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وتقبـــل نشـــر البحـــوة بالعر يـــة الجمهوريـــة اليمنيـــة، المحكمـــة، عـــن كليـــة الآداب، جامعـــة ذمـــار، تصددددر مجلدددة   داب  

 ا للقواعد الآتية:والإنجليزية والفرنسية، وفقً 
 

 أولا: القواعد العامة لقبول البحث للتحكيم

 .أن تتسم الأبحاة بالأصالة والمنهجية العلمية السليمة 

  ا بذلك. أو أن لاتكون البحوة قد سبق نشرها  تقديمها للنشر إلى جهة أخرى، ويقدم الباحث إقرارا خطيًّ

  إن وجدت-سليمة، وتراعى فيها قواعد الضبط ودقة الأشكال تكتب البحوة بلغة- ( بصيغةWord). 

  تكتب البحوة( بخطSakkal Majalla ) خط و  بالنسبة إلى الأبحاة باللغة العر ية، (،15 حجم )و 

(Sakkal Majalla( و حجم )بالنسبة إلى الأبحاة باللغتين الإنجليزية والفرنسية، وتكون العناوين 13 )

 2,5هوامش )مسافة السم(، و  51,(. على أن تكون المسافة بين الأسطر )11بخط غامق، و حجم )الرئيسة 

 سم( من كل جانب.

 ( كلمة، بما فيها الأشكال والجداول والملاحق، ويمكن 5222( كلمة، ولا يقل عن )0222لا يتجاوز البحث )

 .( كلمة0222تجاوز الزيادة حتى )

 دون الإشارة إلى المصادر الأصلية.هم، أو أفكار  الآخرين اقتباس عبارات على الباحث أن يتجنب الانتحال أو 

 

 ثانيا: إجراءات التقديم للنشر

 يلتزم الباحث بترتيب البحث وفق الخطوات الآتية:

  ،تحتوي الصفحة الأولى على العنوان بالعر ية واسم الباحث ووصفه الوظيفي، والمؤسسة التي ينتمي إليها

 ومن ثم الملخص بالعر ية. ،الإليكتروني ه ريدو 

 إلى اللغة الإنجليزية لمحتويات الصفحة الأولى )العنوان واسم الباحث  تحتوي الصفحة الثانية على ترجمة

 ووصفه... إلخ، والملخص والكلمات المفتاحية(.

  النتائج(، على ألا يحتوي الملخصان بالعر ية والإنجليزية على العناصر الآتية: )هدف البحث، المنهجية، و

في فقرة واحدة، ويرفق معهما كلمات مفتاحية بحيث  كلمة، 102، ولا يقل عن كلمة 102يتعدى كل منهما 

 كلمات باللغتين. 5-4تتراوح بين 

 يحتوي البحث على مقدمة يستعرض فيها الباحث: نبذة عن الموضوع، الدراسات السابقة، المقدمة :

، ومنهجه، وخطته تهجاله، إشكالية البحث، أهدافه، أهميالجديد الذي سيضيفه البحث في م

 )تقسيمه(، على أن يكون ذلك في سياق الكلام دون إفراد عناوين داخل المقدمة.
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 يتم عرض البحث وفقًا للمعايير والأصول العلمية المتبعة، والمباحث والمطالب المشار إليها، العرض :

 وبشكل مترابط ومتسلسل.

 النتائج بشكل واضح ومتسلسل ودقيق.: يتم عرض النتائج 

 الهوامش والمراجع 

 توثق الهوامش في نهاية الأبحاة على النحو الآتي:  -

 إن وجد ، ومن ثم الجزءمختصرا ، عنوان البحث/الكتابلقب المؤلفيكتفى في الهوامش بكتابة 

. وإذا لا يوجد جزء يكتب رقم الصفحة مباشرة، مثلا: 1/122: المقري، نفح الطيبمثلا:  .فالصفحة

 .122: سوسور، علم اللغة العام

 توثق بيانات المصادر والمراجع على النحو الآتي: -

العكبري، أبو البقاء عبدالله  لقب المؤلف، اسمه، عنوان المخطوط، مكان حفظه، رقمه. مثلا: المخطوطات: -أ

  السعودية، ه(، إعراب لامية العرب للشنفرى، مكتبة عارف حكمت، المدينة المنورة،111ت.بن الحسين )

 .(00أدب )

أحمد بن  المقري،. مثلا: اوتاريخه ،لقب المؤلف، اسمه، عنوان الكتاب، بلد النشر، ومكانه، الطبعة الكتب: -ب

 .م0222، 5دار صادر، بيروت، ط ،نفح الطيب من غصن الأندلس الرطيب، محمد

لقب المؤلف، اسمه، عنوان المقال، اسم المجلة، الناشر، البلد، رقم المجلد، رقم العدد، تاريخه. الدوريات:  -ج

دراسة دلالية، مجلة الآداب  -الشامي، ألطاف إسماعيل أحمد، الاستثناء المنقطع في القرآن الكريم مثلا: 

 م.0202، 2اليمن، عللدراسات اللغوية والأدبية، كلية الآداب، جامعة ذمار، 

اسم صاحب الرسالة، اسمه، عنوانها، القسم، الكلية، لقب صاحب الرسالة،  الرسائل الجامعية: -د

الخصائص الأسلو ية في شعر الحماسة بين أبي  النهمي، أحمد صالح محمد،والجامعة، تاريخ إجازتها. مثلا: 

اللغة  كلية الدراسات العليا، اه، قسما، أطروحة دكتور شعر الحرب والفخر أنموذجً  -تمام والبحتري 

 .م0213جامعة أم القرى، السعودية،  العر ية،

(، فابن منظور مثلا يرتب وابن ،وأبو ،أل)ا(، على أن لا يدخل في الترتيب ا )هجائيًّ ومن ثم يتم ترتيبها ألفبائيًّ  -

 في حرف الميم.

 بعد اعتمادها وتدقيقها بشكلها النهائي من قبل هيئة تحرير المجلة. ة المراجعيقوم الباحث برومن -

  ترسل الأبحاة بصيغتيWord وPDF :باسم رئيس التحرير على البريد الإلكتروني للمجلة 

artsjournal@tu.edu.ye 

 وإجازته للتحكيم أو التعديل عليه قبل إجازته للتحكيم، إبلاغ الباحث باستلام بحثه رئيس التحريرتولى ي. 
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 ثالثا: إجراءات التحكيم والنشر

 لتحكيم من قبل رئيس التحرير أو نائبه أو مدير التحرير تتم إحالته إلى المحكمين.البحث ل ةبعد إجاز  -

 المجهولة.تخضع الأبحاة المقدمة للنشر في المجلة لعملية مراجعة المحكمين المزدوجة  -

يصدر قرار قبول البحث للنشر من عدمه بناء على التقارير المقدمة من المحكمين، وتكون مبنية على  -

وعلى  .أساس قيمة البحث العلمية، ومدى استيفاء شروط النشر المعتمدة والسياسة المعلنة للمجلة

 مبادئ الأمانة العلمية وأصالة البحث وجدته. 

 الباحث بقرار المحكمين حول صلاحيته للنشر من عدمه، أو إجراء التعديلاتيتولى رئيس التحرير إبلاغ  -

 .الموص ى بها

مون في البحث وفقًا للتقارير المرسلة إليه، خلال مدة لا  وص ييلتزم الباحث بالتعديلات التي ي -
ّ
بها المحك

 .يومًا 15تتجاوز 

لب منه. يعاد البحث إلى المحكمين عندما تكون التوصيات جوهرية؛ لمعرفة مد -
ُ
ى التزام الباحث بما ط

وتتولى رئاسة/إدارة التحرير متابعة التقييم عندما تكون التوصية بإجراء تعديلات طفيفة، ومن ثم يتم 

 .وتاريخه رقم العدد الذي سوف ينشر فيهمتضمنا ، التحقّق النهائيّ، ويُمنح الباحث خطاب قبول بالنشر

النهائية، يتمّ إرسالها إلى التدقيق اللغوي والمراجعة الفنية، ثم بعد التأكد من جاهزية المخطوطة بصورتها  -

 .تحال إلى الإنتاج النهائي

يعاد البحث بصورته النهائية إلى الباحث قبل النشر للمراجعة النهائية وإبداء الملاحظات إن وجدت، وفق  -

 النموذج المعدّ لذلك.

ا في موقع المجلة وفق الخ - ا ودون  ويُتاحطة الزمنية المحددة للنشر، يتم نشر الأعداد إلكترونيًّ تحميلها مجانً

 شروط فور نشرها.

 أجور النشرا: رابع  

 : الأجور المقررة على النحو الآتي يدفع الباحثون 

ا وقدره ) -
ً
 ( ريال يمني.15222يدفع أعضاء هيئة التدريس في جامعة ذمار مبلغ

 يمني.( ريال 05222) من داخل اليمنيدفع الباحثون  في حين -

 ا أو ما يعادلها.( دولارًا أمريكيًّ 152من خارج اليمن )ويدفع الباحثون  -

 أجور إرسال النسخ الورقية من العدد.  ون كما يدفع الباحث -

 لا يعاد المبلغ إذا رُفض البحث من قبل المحكمين. -

 :المجلة عبر الرابط الآتيموقع  للاطلاع على الأعداد السابقة يرجى زيارة

https://www.tu.edu.ye/journals/index.php/artsmain 
 (.66900969905هاتف ) ،جامعة ذمار -كلية  داب  عنوان المجلة: 

 جامعة ذمار. ذمار، الجمهورية اليمنية. -كلية  داب  ،(00250) عنوان البريدي: ص.بال

https://www.tu.edu.ye/journals/index.php/artsmain
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 دراسة تفسيرية- )لو( الامتناعية الداخلة على ممتنع الوقوع في نماذج من آيات العقيدة 

 0........................................................................................................................د. عبدالإله بن صالح المديميغ

  المثاني :  توجيه القراءات عند الإمام  لوس ي في كتابه:  روح المعاني في تفسير القرآن العظيم والسبع

 -سورة النساء من  ية الأولى إلى  ية العاشرة
 
 دراسة مقارنة -أنموذجا

 33..............................................................................................................مريم بنت مصلح بن سعيد الشنيني

 والسبع   تدوجديه الدقدراءات عند الإمدام  لوس ي في كتابه المسمى  روح المعاني في تفسير القرآن العظيم

ا-الربع الأول من سورة آل عمران  المثاني   دراسة مقارنة  -أنموذج 

 00............................................................................................................مسفر علي يحيى السريعي القحطاني

  دراسة وتحقيق - هدد( 9699رسالة في تجويد القرآن، لمحمد الحكيم زادة البغدادي )بعد 

 110...............................................................................................عبدالرحمن المكاونيد. فاطمة بنت محمد بن 

 )ِيْن
َ
ت مِنُ مِن جُحْرٍ مَرَّ

ْ
ؤ
ُ
 الم

ُ
غ دَ

ْ
 دراسة تأصيلية في المفهوم، والدلالة الأصولية - حديث: )لا يُل

اح
َّ
 010....................................................................................................................د. فاطمة بنت عبدالله البط

 الإدارة النبوية لأزمة المهاجرين 

 041..................................................................................................................................د. إلهام بدر الجابري 

 أسبابه، آثاره، وعلاجه في ضوء السنة النبوية- التنمر 

 000.......................................................................................................................د. ريم عبدالله صالح العواد

  دراسة نماذج تطبيقية من كتاب العلل للإمام  - الترجيح في الاختلاف على الأعمشأثر الاختصاص في

 الدارقطني

 314............................................................................د. نادية بنت عبدالرحمن بن عبدالله العسبلي الشهري 

  جمع ودراسة -الحسنى مرويات الحسن البصري في تفسير أسماء الله 

 350....................................................................................................................سميرة عبدالرحمن آل زاهبد.

 ة عند الأصوليّين
ّ
 دراسة تأصيليّة تحليليّة تطبيقية  -نقض العل

 321...............................................................................................................................د. محمد حمد كنان ميغا
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 دراسة استقرائية تحليلية تطبيقية - الفروق الأصولية في المصطلحات اللفظية عند الأحناف 

 401.....................................................................................................................د. سعيد بن أحمد صالح فرج

  الابتكار الاجتماعي من منظور التربية الإسلامية ودوره في تحقيق أهداف التنمية المستدامة في وقف عين

 زبيدة

 402.........................................................................................................................د. أماني محمد بن محمد قليوبي

 داق في القرآن الكريم  البُعد التكريمي للمرأة من خلال آيات الصَّ

 513...................................................................................................................د. إبراهيم محمد إبراهيم سلطان

 ة في علم مختلف الحديث ومشكله  الدلالات التربويَّ

 535...................................................................................................د. خديجة بنت عمرو بن هاشم الهاشمي

  رح الأثرية: نماذج مختارة من حفريات الموسم السادس عشر، الفخار الإسلامي
ُ
 - م2699في مدينة ق

 دراسة أثرية فنية 

 511..........................................................................................................................د. محمد بن شبيب السبيعي

  إلى الدولة روما من المدينة 

 500............................................................................................................................هناء لطف لطف المهدي

 م9636-099هد/522-930 طرق التجارة الخارجية  في بلاد الأندلس في عصر الدولة الأموية 

 145....................................................................................................جهيم بن مقبول العتيبيد.  مشاعة بنت 

  زارِيّ )ت  )إجارة الإقطاع( لبرهان الدين إبراهيم بن عبد الرحمن بن إبراهيم
َ
  - ه(029الف

 
دراسة

ا
 
 وتحقيق

 101..................................................................................................................... د. ناصر بن عبدالله آل ماطر

 م(9990-9296هد/923 -050) الشفاعة وأثرها على الحياة العامة في الحجاز خلال العصر المملوكي 

 020..................................................................................................................د. أحمد محمد عطوة عبدالحميد

 مة - الرحلة العلمية من إقليم حلي بن يعقوب خلال العصور الإسلامية الوسيطة وأول الحديثة
ّ

العلا

ا(  عبد القادر بن حمزة اليبهي )أنموذج 

 031...........................................................................................................................د. محمد بن منصور الحاوي 
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 آيات العقيدةنماذج من  )لو( الامتناعية الداخلة على ممتنع الوقوع في 

 دراسة تفسيرية

م*مد.مةبةالإلهمب مصيلحمخلمة ق غ

aalmodaimeegh@ksu.edu.sa 

مخلملخص:

)لو( الامتناعية الداخلة على ممتنع الوقوع في نماذج من آيات  يهدف البحث إلى بيان دور 

إظهار الارتباط الكبير بين علوم اللغة العربية  وتكمن أهمية الموضوع في:، دراسة تفسيرية: العقيدة

توضيح ش يءٍ من المسائل العقدية المنبثقة من فهم القرآن الكريم من خلال ، و وتفسير الآيات القرآنية

لى إوقسم البحث  المنهج الوصفي التحليلي، وكذلك المنهج الاستنباطي،اتبع الباحث  حرف )لو(،

 :ع الوقوع في باب الإيمانندخول )لو( على الممت تطرقت إلى ،خمسة مباحث يسبقها مقدمة وتمهيد

جموعة من إلى موقد توصل البحث ، والكتب السماوية، واليوم الآخر" والرسل، والملائكة، ،بالله"

 الراجح في لو الامتناعية أنها تفيد امتناع الشرط خاصة، ولا دلالة على امتناع النتائج منها: أن

الامتناعية نجد أنه يكثر فيها حذف  (لو) النظر في الآيات التي وردت فيها، وأنه عند الوجوب

ا متنوعة لترسيخ العقيدة في القلوب.(لو)جواب
ً
 ، وأن القرآن الكريم قد اتخذ أساليب عدة، وطرق

 ،الإيمان بالكتب السماوية ،لو الامتناعية ،الممتنع الوقوع ،آيات العقيدة خلكلقي مخلمفايح د:

 ليوم الآخر.الإيمان با
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 Conditional if "Lau" Role in Impossible Occurrence Situations:  An Interpretative 

Study   of Some  Holy Quran Doctrinal Verses 

Dr. Abdulilah Bin Saleh Almodaimeegh* 

aalmodaimeegh@ksu.edu.sa 

Abstract: 

This study aims to highlight the role of conditional  "lau" (if) in  unlikely impossible  occurrence  

with regard to some model Quran  doctrinal verses.  interpreation. The importance of the topic lies in 

demonstrating the significant connection between Arabic language and Quran interpretation science,  

highlighting  some of the doctrinal issues that arise from understanding the Noble Quran through the 

conditional  particle  if "lau." The descriptive analytical inductive approach was followed.  The study is 

divided into five sections preceded by an introduction. It discussed the occurrence of   conditional if 

"lau" in impossible contexts including  belief in Allah, His messengers, His  angels,  Divine books, and 

the Day of Judgment. The study revealed that the prevalent view regarding the role of unlikely 

conditional if "lau" indicated unlikely conditional  occurrence  partially,  without implying  obligation 

impossibility.   When  examining the verses with unlikely conditional occurrence,   omission of the 

response to the conditional particle ‘lau’ was  frequent. The Noble Quran has employed various 

methods and diverse approaches to instill faith in the hearts. 

Keywords: Doctrinal verses, Impossible occurrence, Unlikely  if "lau," Belief in Divine  books, 

Belief in the Day of Judgment. 
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م:خلمقةند

ل الكتاب على عبده ليكون للعالمين نذيرًا، والصلاة والسلام على نبينا محمد  ذي نزَّ
َّ
ا حمد لله ال

 م بإحسان، أما بعد:وعلى آله وصحبه والتابعين له

ة، والمشتغلون بتعلمه وتعليمه هم أفضل البشر،  ماويَّ فإن كتاب الله تعالى أفضل الكتب السَّ

 .(1)فقد قال رسولنا صلى الله عليه وسلم: "خيركم من تعلم القرآن وعلمه"

 أهمية معرفة اللغة لمنب بالقول وقد نزل القرآن بلسان عربي مبين، وتضافرت أقوال العلماء 

ا حروف وما تؤديه من دور في فهم  لموضوعات المهمة المتعلقة باللغةأراد تفسير القرآن الكريم، ومن ا

 
ُ
، ولما كان الأمر من )لو( الامتناعية، وما لها من معانٍ تفسيرية بدراسةص البحث صالمعاني، وقد خ

من خلفه، فقد حدد  ويرتبط بكتاب الله الذي لا يأتيه الباطل من بين يديه، ولا بمكان الأهمية

آيات العقيدة التي دخلت عليها )لو( وكانت سببًا في امتناع الوقوع، ودرسها دراسة نماذج من  الباحث

من امتناع للوقوع أو غيره، على نحو ما سيأتي بيانه في هذا  تتفسيرية تهدف لبيان دور)لو( في الآيا

ة على ممتنع الوقوع في آيات العقيدة البحث، وقد وسمت البحث بعنوان: )لو( الامتناعية الداخل

 . )دراسة تفسيرية(

ممأهق دمخلم ض نموأسبيبمخعا يره:

  :تكمن أهمية الموضوع وأسباب اختياره في النقاط الآتية

قه بكتاب الله تعالى وبتفسيره، وشرف العلم بشرف المعلوم. -1
َّ
 تعل

 توضيح ش يءٍ من المسائل العقدية المنبثقة من فهم القرآن الكريم من خلال حرف )لو(.  -0

 إظهار الارتباط الكبير بين علوم اللغة العربية وتفسير الآيات القرآنية. -3

 خلةرخسي مخلسّيبقد:

إنَّ البحث في موضوع الشرط في القرآن الكريم واسع، والدراسات فيه كثيرة متعددة، 

كل ، ولأنَّ المقام لا يتسع لعرض فكل تخصص يتناوله من زاوية اهتمامهت الدراسة متشعبة، ومجالا 

 تلك الدراسات، فسوف أكتفي بعرض الدراسات القريبة من بحثي، ومنها: 

: الشرط الامتناعي بد)لو( في القرآن الكريم، أشكاله التركيبية ودوره ومرسيلدمنيجسايرمبعع خن2

 م.0212الأردن،  -حث: محمد حمدي سعيد شاهين، ا جامعة الهاشمية في أداء المعنى، للبا

في الفصل الثالث بعض الآيات في العقيدة  الباحث حيث ذكر ،وقد اطلعت على الرسالة

 ودرسها، والفرق بين ما درسه الباحث وبين ما أريد أن أبحثه هنا ما يلي:
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  ه درسها دراسة لغوية ونحوية، ولم يدرسها دراسة
ّ
 تفسيرية.أن

 .ه توسع في بعض المعاني التي تخرج البحث عن موضوعه  أنَّ

مبحثمبعع خن0 شعبان زين العابدين  : أسلوب )لو( في القرآن واللغة، بحث منشور للدكتور و

م، والفرق بينه وبين 0222( عام 02جامعة جنوب الوادي، العدد ) -محمد، مجلة كلية الآداب بقنا

 الأسلوب والاستعمال.  كز فيه علىبحثي: أنَّ بحثه بحث لغوي ر 

مبعع خن:3 مبحث معاني واستعمالات )لو( في سورة الأنعام. دراسة وصفية تحليلية، بحث  و

العدد ، بنغازي، ا جمهورية الليبية، حمزة آدم يوسف، مجلة جامعة السلام منشور للدكتور 

واستعمالات )لو( من خلال م، هدفت الدراسة إلى الوقوف على معاني 0212ا خامس، ديسمبر، 

ا من حروف المعاني له وظيفته ودوره في التوجيه اللغوي والإعرابي، 
ً
سورة الأنعام بوصفها حرف

 آيات العقيدة. والبحث بهذا الوصف بحث نحوي لا يتصل بالتفسير ولم يركز على ممتنع الوقوع في

 هذا ما رأيته قريبا من البحث وأسأل الله التوفيق والسداد.

مدمخلبحث:عط

مخلبحثمإلامنقةندموتقه ةموعقسدمنبيحثموعيتقد.
ُ
مذسقت

وتحتوي على افتتاحية، وأهمية الموضوع وأسباب اختياره، والدراسات السّابقة،  خلمقةند:م

ذي
َّ
 اتبعته.  وخطة البحث والمنهج ال

 وفيه التعريف بحرف )لو( ومعانيه. خلاقه ة:

 وع في باب الإيمان بالله تعالى، وفيه مطلبان:ع الوقن: دخول )لو( على الممتخلمبحثمالأولم

متعيلا مذ له مآت مالأول:  ثم ثز ثر تي تى تن تم تز تر بي بى بنُّ  :خلمطلب
 [.20]الإسراء: َّثىثن

 َّتم تخ تح تج به بم بخ بح بج ئه ئم ُّ  خلمطلبمخلثيني:مآتمذ لهمتعيلا:

 [. 2]الزمر:

 بالرسل، وفيه مطلبان:ع الوقوع في باب الإيمان ن: دخول )لو( على الممتخلمبحثمخلثووووووووووويني

 نم نخ نحنج مي مى مم مخ مح مج لي لى لم لخ ُّ مخلمطلبمالأول:مآتمذ لهمتعيلا:

  .[122]الأعراف:َّ يخيح يج هي هى هم هج ني نى
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  .[9]القلم:َّ حم حج جم جح ثم  ُّ  خلمطلبمخلثيني:مآتمذ لهمتعيلا: 

 ع الوقوع في باب الإيمان بالملائكة، وفيه مطلبان:ن: دخول )لو( على الممتخلمبحثمخلثيلث

متعيلا: مذ له مآت مالأول:  مم مخ مح مج لي لى لم لخُّ خلمطلب
  [.9]الأنعام:َّ مي مى

 كم كل كخ كح كج قم قح فم فخ فح  ُّ  خلمطلبمخلثيني:مآتمذ لهمتعيلا:

  [.99]الإسراء: َّ له لم لخ لح لج

مخلووووووورخبوووووي  ع الوقوع في باب الإيمان بالكتب السماوية وفيهن: دخول )لو( على الممتخلمبحث

 مطلبان:

 ثم ثز ثر تي تى تن تم تز تر بيُّ  الأول:مآتمذ لهمتعيلا:خلمطلبم

 [.20]النساء: َّثن

متعيلا: مذ له مآت  لخ لح لج كم كل كخ كح كج قم قح  ُّ  خلمطلبمخلثيني:

 [.02]لقمان: َّ نحنج مم مخ مح مج له لم

 ع الوقوع في باب الإيمان باليوم الآخر، وفيه مطلبان:ن: دخول )لو( على الممتخلمبحثمخلخينس

 [.2-9التكاثر: ] َّحم حج جم جح ثم ته تم تخ  ُّ :خلمطلبمالأول:مآتمذ لهمتعيلا

 ظم طح ضم ضخ ضح ضج صم صخ صح سم  ُّ  :خلمطلبمخلثيني:مآتمذ لهمتعيلا

  [.32]المائدة: َّ كخ كح كج قم قحفم فخ فح فج غم غج عم عج

 والتوصيات. ،وفيها أهم النتائج خلخيتقد:

 نعهجمخلبحث:

مجموعة من على المنهج الوصفي التحليلي، وكذلك المنهج الاستنباطي، متبعًا  اعتمدت 

 الإجراءات، منها:

 د حصرت آيات العقيدة التي دخلت عليها )لو( وأفادت امتناع الوقوع.1

 .د ذكر الآية موضع الاستشهاد، وعرض أقوال المفسرين واللغويين فيها0

 د بيان الأثر الذي تؤديه)لو( في معنى الآية.3
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مخلاقه ة:موف همخلاعريفمبحرفم)ل الامونعي  ه.

وهو الذي قصده  ،(2)"حرف شرط يقتض ي امتناع ما يليه واستلزامه لتاليه" تعريفم)ل الا: 

، وتسمى حرف امتناع لامتناع، ومعناه امتناع وقوع (3)سيبويه بقوله: "لما كان سيقع لوقوع غيره"

 )لو زرتني لأكرمتك( فامتنع الإكرام لامتناع الزيارة. :ا جزاء لامتناع الشرط، نحو

منعينيم)مل الا:م

:مل متناعية د:موذيمعلافمبينمخلعقيءمآتمإفيدتهيمللاناعينمةنامأذ خل:مم
ا

مأولً

أنها لا تفيد الامتناع بوجه من الوجوه، وهي لمجرد الربط والدلالة على التعليق في خلق لمالأول:م

مالماض ي كما تدل "إن" على التعليق في المستقبل.

 قال الأستاذ أبو علي ،(4)والرازي وهو قول الشلوبين، وقال به أبو هشام ا خضراوي  

الامتناع، بل مدلولها ما نص عليه سيبويه من أنها  على  للدلالة  موضوعة  ليست  لو(  الشلوبين(:": ))

ذلك بقوله:"وهذا الذي  لى، ورد ابن هشام في مغني اللبيب ع(5)تقتض ي لزوم جوابها الشرط فقط"

إذ فهم الامتناع منها كالبديهي فإن كل من سمع لو  ،كإنكار الضروريات -وا خضراوي  الشلوبين –قالاه 

فعل فهم عدم وقوع الفعل من غير تردد، ولهذا يصح في كل موضع استعملت فيه أن تعقبه بحرف 

ا أو معنى
ً
 على فعل الشرط منفيًا لفظ

ً
 (6)".ئلو جاءني أكرمته لكنه لم يج :تقول  ،الاستدراك داخلا

 .الوجوبأنها تفيد امتناع الشرط خاصة، ولا دلالة على امتناع لمخلثيني:مخلق م

 (7) وهذا هو قول جمهور العلماء.

مقالوا هي: حرف لما كان سيقع لوقوع غيره.خلق لمخلثيلث:م

لكنه لم يقع فلم يقع  :وقول سيبويه هذا يوافق قول ا جمهور، لأن المعنى ،(8)وهو قول سيبويه

 المترتب عليه.

 قول ا جمهور ومؤدى عبارة سيبويه، ويدل عليه استعمال العرب في كلامها.  وخلرخجح:

يم مل مخلشرط دم:ثي  ا

"والثاني: أن  وهي التي تكون بمنزلة )إنْ(، إلا أنها لا يجزم بها كما يجزم ب)إنْ(، قال ابن هشام: 

 بر ئي ئى ئن ئم ئز ئر ُّومنه قوله تعالى:،(9) تكون للتعليق في المستقبل فترادف )إنْ("

 وتكون بذلك شرطية للتعليق في المستقبل. ،[12]يوسف:َّ بم بز
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ي:مل مخلمصةريد:م

ا
مثيلث

وتقع  ،(10) ترادف)أنْ(، قال أبو حيان: "وعلامة المصدرية أن يحسن في موضعها )أن("موهي التي

 بى بن بم بز بر ئي ئى ئنُّ  :( وما بمعناهما، نحو قوله تعالى(، و)يودّ بعد )ودّ 

وممن ذهب إلى  ،[92] البقرة: َّثمثن ثز ثر تي تىتن تم تز تر بي

وأبو البقاء، والتبريزي، وابن مالك، وذهب الأكثرون إلى المنع،  مصدرية "لو" الفراء، وأبو علي الفارس ي

شرطية، وأن مفعول "يود" وجواب  [92]البقرة:َّ بر ئي ئى ئنُّ  إن "لو" في نحو: :وقالوا

 م.(11)"لو" محذوفان، والتقدير: يود أحدهم التعمير، لو يعمر ألف سنة لسره ذلك"

ي:م)ل الامللاقني،موخلاحض ض،موخلعرض: مرخبعا

فأما "لو" التي تأتي بمعنى "ليت" للتمني،  ،وينصب المضارع بعد الفاء في جوابها بدأن مضمرة

أي: ليت لنا كرة،  ،[120]الشعراء:  َّسجسح خم خج حم حج جم جح  ُّ  فنحو قوله تعالى:

، قال في شرح المفصل:" وقد تجيء "لو" في معنى التمني، كقولك: "لو تأتيني (12)والمعنى: التمني

 (13)فتحدثني"، كما تقول: "ليتك تأتيني"، ويجوز في "فتحدثني" النصب والرفع...".

 لو اجتهدت فأصبحت الأول.:مومثال التحضيض

 ومثال العرض: لو فعلت كذا يا أخي.

ي: م)ل الامللاقل ل:معينسا

ما  تأتي )لو( للتقليل، قال الفيروزآبادي:
َ
وكثر استعمال  النحاة؛  بعض  فذكره  التقليل  "وأ

ى الله عليه  ،[139]النساء:َّ نح نج مي ُّ الفقهاء له، وشاهده قوله تعالى:
َّ
وقوله صل

م
َّ
وْلِم ولو بشاة".:وسل

َ
 (14)"أ

مخلمبحثمالأول:مدع لم)ل الامةنامخلمقاعيمخل ذ نمآتمبيبمالإ قينمبيللهمتعيلا،موف همنطلبين:م

متعيلا: مذ له مآت  ثم ثز ثر تي تى تن تم تز تر بي بى بن   ُّ خلمطلبمالأول:

م[.20الإسراء:] َّثنثى
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 في إفساد ملكه 
ً

أفادت )لو( في هذه الآية امتناع الشرط لامتناع ا جواب، أي لابتغوا إليه سبيلا

 على أنه لا يجوز أن يكون مع الله تبارك وتعالى غيره، ويسمى هذا 
ً

ومضاهاته في قدرته، فتكون دليلا

م .دليل التمانع كما سيأتي

 واختلف المفسرون في معنى الآية على قولين: 

أنه لو كان مع الله سبحانه آلهة لابتغوا إلى مغالبته وإفساد ملكه، لأنهم شركاؤه  خلق لمالأول:

وابن كثير، قال الإمام الطبري:" يقول  ،كما يفعل الملوك بعضهم مع بعض، وقال به ابن جرير الطبري 

ع الله إلهًا آخر: لو كان تعالدى ذكره لنبديه مدحمد صلى الله عليه وسلم: قل يا مدحمد لهؤلاء الدمشركين الذين جعلوا م

الأمر كما تقولون: من أن معه آلهة، ولديس ذلك كما تقولون، إذن لابتغت تلك الآلهة القُربة من الله 

فة إلديه، والدمرتبة منه، ثم نقل بسنده إلى قتادة
ْ
ل قوله: لو كان معه  ذي العرش العظيدم، والتدمست الزُّ

 . (15)لديهم، فدابتغوا ما يقرّبهم إلديه"آلهة إذن لعرفوا فضله ومرتبته ومنزلته ع

ا من خلقه،  
ً
وأما ابن كثير فقال:"يقول تعالى قل يا محمد لهؤلاء المشركين الزاعمين أن لله شريك

العابدين معه غيره ليقربهم إليه زلفى لو كان الأمر كما يقولون، وأن معه آلهة تعبد لتقرب إليه 

دونه ويتقربون إليه ويبتغون إليه الوسيلة والقربة، فاعبدوه وتشفع لديه، لكان أولئك المعبودون يعب

أنتم وحده كما يعبده من تدعونه من دونه، ولا حاجة لكم إلى معبود يكون وساطة بينكم وبينه، فإنه 

 .(16)لا يحب ذلك ولا يرضاه، بل يكرهه ويأباه، وقد نهى عن ذلك على ألسنة جميع رسله وأنبيائه"

 صم صخ صح سم سخ سح ُّ  تعالى: وبهذا المعنى تكون الآية بيانًا لدليل التمانع، كما في قوله 
"دليل التمانع المشهور عند  [، وقد شرحه شيخ الإسلام ابن تيمية بقوله:00]الأنبياء:  َّضحضج

المتكلمين، أنه لو كان للعالم صانعان، لكان أحدهما إذا أراد أمرًا، وأراد الآخر خلافه مثل أن يريد 

أحدهما إطلاع الشمس من مشرقها، ويريد الآخر إطلاعها من مغربها، أو من جهة أخرى، امتنع أن 

ن لا يحصل مراد واحد منهما، فلا يكون يحصل مرادهما؛ لأن ذلك جمع بين الضدين، فيلزم إما أ

واحد منهما ربا، وإما أن يحصل مراد أحدهما دون الآخر، فيكون الذي حصل مراده هو الرب دون 

 .(17)الآخر"

 .
ً

 فوجود إلهين يفض ي إلى المحال فوجب أن يكون القول بوجود إلهين ممتنع عقلا

ذي العرش والزلفى لديه، فقد كان من  أن معنى الآية: لابتغوا إلى التقرب إلى خلق لمخلثيني:

 :مقالتهم: أن الأصنام تقربهم إلى الله، فإذا علموا أنها تحتاج إلى الله فقد بطل كونها آلهة، ويكون كقوله
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وقال بهذا القول  ،[92]الإسراء:  َّ غج عم عج ظم طح ضم ضخ ضح ضج  ُّ 

ا{ دالة على أن ما « كما تقولون » الزمخشري والقرطبي، قال الزمخشري: "قرىء
َ
بالتاء والياء. و}إِذ

 }
ً
عَرْشِ سَبِيلا

ْ
ىٰ ذِى ٱل

َ
 إِل

ْ
وْا

َ
بْتَغ

َّ
( جواب عن مقالة المشركين وجزاء لد )لو(، ومعنى }لا

ْ
وْا

َ
بْتَغ

َّ
بعدها وهو )لا

 بالمغالبة كما يفعل الملوك بعضهم مع بعض، كقوله
ً

 سخ سح ُّ   :لطلبوا إلى من له الملك والربوبية سبيلا
 ضخ ضح ضجُّ :وقيل لتقرّبوا إليه، كقوله ،[00]الأنبياء:  َّضحضج صم صخ صح سم
 .(18) [92]الإسراء:  َّ غج عم عج ظم طح ضم

، [20]الإسراء: َّ تز تر بي بى بن  ُّ  وسلك القرطبي طريق الزمخشري فقال: "قوله تعالى: 

  الأصنام،[، وهو ردّ على عُبّاد 39]الإسراء: َّ نم نخ نح نج مي مىُّ هذا متصل بقوله تعالى:

ثير وحفص 20]الإسراء:  َّ تن تمُّ
َ
بالتاء « تقولون »بالياء، وقرأ الباقون « يقولون »[ قرأ ابن ك

{ يعني الآلهة.20]الإسراء:  َّثنثى ثم ثز ثر تي تى ُّ على ا خطاب
ْ
وْا

َ
بْتَغ

َّ
 لا

ً
ىٰ ذِي  [.}إِذا

َ
}إِل

عَرْشِ 
ْ
 كما تفعل ملوك  ٱل

ً
{ قال ابن عباس رض ي الله تعالى عنهما: لطلبوا مع الله منازعة وقتالا

ً
سَبِيلا

ا لطلبوا طريقًا إلى الوصول 
ً
الدنيا بعضهم ببعض، وقال سعيد بن جُبير رض ي الله تعالى عنه: المعنى إذ

تْ الآ
َ
ا لابْتَغ

ً
تادة: المعنى إذ

َ
، إليه ليزيلوا ملكه، لأنهم شركاؤه، وقال ق

ً
لهة القُرْبة إلى ذي العرش سبيلا

فة عنده لأنهم دونه، والقوم ٱعتقدوا أن الأصنام تقرّبهم إلى الله زلفى، فإذا ٱعتقدوا في 
ْ
ل والتمست الزُّ

 . (19)الأصنام أنها محتاجة إلى الله سبحانه وتعالى فقد بطل أنها آلهة

 وجب حملها عليهما. ينويجوز حمل الآية على المعنيين، فإن الآية إذا احتملت معني

 َّتم تخ تح تج به بم بخ بح بج ئه ئم ُّخلمطلبمخلثيني:مآتمذ لهمتعيلا:م

م[. 2]الزمر: 

معنى )لو( في هذه الآية حرف امتناع لامتناع، وأفادت أن اتخاذ الله سبحانه للولد من الممتنع  

 ، يقول تعالدى ذكره: لو شاءَّبم بخ بح بج ئه ئم ُّ في العقول، قال الإمام الطبري: "وقوله:

 (20)الله اتدخاذ ولد، ولا ينبغي له ذلك، لاصطفدى مدما يخدلق ما يشاء، يقول: لاختار من خدلقه ما يشاء".

 ولم يتأت إلا أن  وقال الزمخشري: 
ً

"يعني لو أراد اتخاذ الولد لامتنع ولم يصحّ، لكونه محالا

فعل ذلك يصطفي من خلقه بعضه ويختصمهم ويقربهم، كما يختص الرجل ولده ويقربه، وقد 
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 منكم به وبحقيقته 
ً

بالملائكة فافتتنتم به وغركم اختصاصه إياهم، فزعمتم أنهم أولاده، جهلا

المخالفة  حقائق الأجسام والأعراض، كأنه قال لو أراد اتخاذ الولد لم يزد على ما فعل من اصطفاء ما 

أولادًا، ثم تماديتم في  يشاء من خلقه وهم الملائكة، إلا أنكم  جهلكم به حسبتم اصطفاءهم اتخاذهم

جهلكم وسفهكم فجعلتموهم بنات، فكنتم كذابين كفارين متبالغين في الافتراء على الله وملائكته، 

 (21)غالين في الكفر".

"ولهذا امتنع عليه أن يلد وأن يولد، وذلك أن  قوله:بن شيخ الإسلام ابن تيمية علة ذلك وبيّ  

ة ، وما كان من المتولد عينًا قائمالألفاظ لا يكون إلا من أصلينالولادة والمتولد وكل ما يكون من هذه 

بنفسها فلا بد لها من مادة تخرج منها، وما كان عرضًا قائمًا بغيره فلا بد له من محل يقوم به فالأول 

فإن الأحد هو الذي لا كفء له ولا نظير فيمتنع أن تكون له صاحبة، والتولد إنما  ،أحد :نفاه بقوله

أنى يكون له ولد ولم تكن له صاحبة وخلق كل ش يء وهو بكل ش يء )ن شيئين قال تعالى: يكون بي

وبأنه خلق  ،، فنفى سبحانه الولد بامتناع لازمه عليه، فإن انتفاء اللازم يدل على انتفاء الملزوم(عليم

 (22)كل ش يء وكل ما سواه مخلوق له، ليس فيه ش يء مولود له".

 َّبم بخ بح بج ئه ئمُّ ة اتخاذ الولد عليه تعالى فقوله:والآية حجة دالة على استحال 

ر ب)لو( الدال على الامتناع للامتناع، وقوله }لاصطفى مما يخلق ما يشاء{؛ أي لاختار  :شرط صُدِّ

 لذلك مما يخلق ما تتعلق به مشيئته.

منطلبين:يمخل ذ نمآتمبيبمالإ قينمبيلرسل،موف همعخلمبحثمخلثووووووووووويني:مدع لم)ل الامةنامخلمقا 

مآتمذ لهمتعيلا:  يج هي هى هم هج ني نى نم نخُّ  خلمطلبمالأول:

م.[122]الأعراف:  َّيح

أي لكنني لم أعلم الغيب فلم أستكثر من ا خير،  ،معنى )لو( في الآية حرف امتناع لامتناع 

 الشرط، نتج عنه نقيض جواب الشرط.  فاستثناء

أهل مكة قالوا: يا محمد، ألا يخبرك ذكر الواحدي في كتابه أسباب النزول عن الكلبي قال: "إن  

ربك بالسعر الرخيص قبل أن يغلو فتشتري فتربحَ ؟ وبالأرض التي يريد أن تجدَب فترحل عنها إلى ما 

 (23) قد أخصبَ ؟ فأنزل الله تعالى هذه الآية".
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يْبَ{ يقول: لو كنت أعلدم ما هو كائن  

َ
دمُ الغ

َ
نْتُ أعْل

ُ
وْ ك

َ
مدما لدم يكن بعد قال الإمام الطبري: "}وَل

وءُ{ يقول: وما مسندي  نِديَ السُّ يْرِ( يقول: لأعددت الكثدير من الدخير، وقوله:}وَما مَسَّ
َ
رْتُ مِنَ الدخ

َ
ث
ْ
)لاسْتَك

 .(24)"الضرّ 

"والأحسن في هذا ما رواه  وقد حكى ابن كثير هذا المعنى عن الطبري إلا أنه اختار غيره، فقال: 

أي من المال، وفي  َّهى هم هج ني نى نم نخُّ :رضي الله عنه الضحاك عن ابن عباس

ولا  َّيخيح يج هيُّ رواية لعلمت إذا اشتريت شيئًا ما أربح فيه، فلا أبيع شيئًا إلا ربحت فيه

 .(25)يصيبني الفقر"

لكانت حالي على خلاف ما هي عليه، من استكثار  َّني نى نم نخُّ وقال الزمخشري: 

والمضارّ، حتى لا يمسني ش يء منها، ولم أكن غالبًا مرة  ا خير، واستغزار المنافع، واجتناب السوء

  .(26)ومغلوبًا أخرى في ا حروب، ورابحًا وخاسرًا في التجارات، ومصيبًا ومخطئًا في التدابير

"وأخبر أنه  وجاء ابن عطية بمعانٍ أخرى يحتملها الكلام، وأخبر أن لفظ الآية يتناولها، فقال: 

ما يأتي ولاستعد لكل ش يء استعداد من يعلم قدر ما يستعد له،  لو كان يعلم الغيب لعمل بحسب

وهذا لفظ عام في كل ش يء، وقد خصص الناس هذا فقال ابن جريج ومجاهد: " لو كنت أعلم أجلي 

لاستكثرت من العمل الصا ح"، وقالت فرقة: أوقات النصر لتوخيتها، وحكى مكي عن ابن عباس أن 

لأعددت لها من المخصبة، قال القاض ي أبو محمد: وألفاظ الآية تعم  معنى لو كنت أعلم السنة المجدبة

 (27)هذا وغيره"

وأما القرطبي فقد ذكر كثيرًا من المعاني التي تحتملها الآية، منها ما سبق ذكره عن الطبري  

 هم هج ني نى نم نخُّوالزمخشري وابن عطية، وأخبر أنها كلها مرادة، فقال: 

لو كنت أعلم ما يريد الله عز وجل مني من قبل أن يعرِّفنِيه لفعلته، وقيل: لو كنت  :: المعنىَّهى

أعلم متى يكون لي النصر في ا حرب لقاتلت فلم أغلب، وقال ابن عباس لو كنت أعلم سنة ا جدب 

لهيأت لها في زمن ا خصب ما يكفِيني، وقيل: المعنى لو كنت أعلم التجارة التي تنفق لاشتريتها وقت 

كسادها، وقيل: المعنى لو كنت أعلم متى أموت لاستكثرت من العمل الصا ح عن ا حسن وابن جُريج، 

سألُ عنه، وكله مراد"
ُ
 .(28)وقيل: المعنى لو كنت أعلم الغيب لأجَبْتُ عن كل ما أ
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والأولى حمل الآية على العموم، فتندرج هذه الأمور وغيرها تحتها، وقال أبو السعود جامعًا لكل 

شياء من أي جنسَ الغيبِ الذي من جملته ما بدين الأ  َّني نى نم نخُّعاني المتقدمة:" الم

ة للسببدية والمسبّبة، ومن المباينات المستتبعةِ للممانعة والمدافعةِ المناسبات المصححةِ عاد

ه بالأفعال الاختياريةِ  َّهى هم هجُّ
ُ
أي  حصّلتُ كثيرًا من ا خير الذي نيط تحصيل

ي عنه بالتوقيِّ  للبشر بترتيب أسبابِه
وء{، أي السوءُ الذي يمكن التقص ّ نِىَ ٱلسُّ ودفعِ موانِعه }وَمَا مَسَّ

، وصف لنفسه بما ينافي العلم (29")عن موجباته والمدافعةِ بموانعه لا سوءٌ ما فإن منه ما لا مدفعَ له

 الغيب. بالغيب ثم قوله }لاستكثرت من ا خير{ بيان لنتيجة العلم بالغيب، فينتج عدم علمه ب

مم.[9]خلقلم:ممَّحم حج جم جح ثم ُّ  خلمطلبمخلثيني:مآتمذ لهمتعيلا:

معنى )لو( في الآية، وأنها للدلالة على الامتناع لامتناع كما هو مذهب ا جمهور،  ذكر أبو حيان 

فقال: "لو هنا على رأي البصريين مصدرية بمعنى أن، أي ودوا إدهانكم، وتقدم الكلام في ذلك في قوله 

[، ومذهب ا جمهور أن معمول )ود( 92]البقرة:  َّبم بز بر ئي ئى ئنُّ  تعالى:

ا لما كان 
ً
محذوف، أي ودوا إدهانكم، وحذف لدلالة ما بعده عليه، و)لو( باقية على بابها من كونها حرف

 (30)سيقع لوقوع غيره، وجوابها محذوف تقديره لسروا بذلك"

و{ يحتمل أن يكون شرطيًا ويكون فعل "وحرف }ل :وقال ابن عاشور موضحًا معنى )لو( في الآية 

ا، ويكون التقدير لو تدهن  حصل لهم ما يودون، 
ً
ا، وأن يكون جوابُ الشرط محذوف

ً
}تدهن{ شرط

ا مصدريًا 
ً
ا مصدريًا على رأي طائفة من علماء العربية أن }لو{ يأتي حرف

ً
ويحتمل أن يكون }لو{ حرف

ي وابن مالك فيكون التقدير ودوا إدهانك، ومفعول مثل أنْ فقد قال بذلك الفراء والفارس ي والتبريز 

ا مصدريًا، وتقدم في 
ً
وا{ محذوف دل عليه }لو تدهن{، أو هو المصدر بناء على أن }لو{ تقع حرف }وَدُّ

 .(31)[92]البقرة:  َّبم بز بر ئي ئى ئنُّ قوله تعالى:

قالوا فيميلوا هم أيضًا إلى قوله  ومعنى الآية: ود المشركون أن يداهنهم النبي صلى الله عليه وسلم ويميل إلى ما 

الملاينة فيما يحل، وقوله  :"والإدهان: الملاينة فيما لا يحل، والمداراة ودينه، قال ابن عطية:

 (32)نصب"تعالى:}فيدهنون{معطوف وليس بجواب، لأنه كان يُ 

وهذا الذي ذكره ابن عطية في تقدير جواب لو قد سبقه إليه الزمخشري، فقال: "فإن قلت  

يُدْهِنُونَ{، ولم ينصب بإضمار )أن(، وهو جواب التمني؟ قلتل
َ
قد عدل به إلى طريق آخر،  :م رفع }ف
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 َّنم نخ نح نج مم ُّ :فهم يدهنون، كقوله تعالى :وهو أن جعل خبر مبتدأ محذوف، أي 

على معنى )ودوا( لو تدهن فهم يدهنون حينئذٍ، أو ودوا إدهانك فهم الآن يدهنون  [13:جن]ا 

 (33)."وزعم هارون أنها في بعض المصاحف ودوا لو تدهن فيدهنوا :إدهانك، قال سيبويهلطمعهم في 

 -حتى إن قيل بأنها مصدرية  -فا حاصل أن )لو( باقية على بابها من كونها حرف امتناع لامتناع،

 وجوابها محذوف تقديره لسروا بذلك.

مبيلملائكد،موف همنطلبين:ميمخل ذ نمآتمبيبمالإ قينعخلمبحثمخلثيلث:مدع لم)ل الامةنامخلمقا

متعيلا: مذ له مآت  مم مخ مح مج لي لى لم لخ ُّ  خلمطلبمالأول:
  .[9]الأنعام: َّمىمي

حرف امتناع لامتناع، أي امتناع ا جواب لامتناع الشرط، والمعنى: لم  ةجاءت )لو( في الآي 

 ولم نوقعهم في اللبس، لأن القوة البشرية لا تقوى على رؤية الملك في 
ً

ا فلم نجعله رجلا
ً
نجعله ملك

 صورته.

فإن حكمة الله اقتضت أن يكون الرسول من نوع المرسل إليهم، كما أشار تعالى إلى ذلك أيضًا  

 َّله لم لخ لح لج كم كل كخ كح كج قم قح فم فخ فحُّ:مبقوله

 ضم ضخ ضح ضج صم صخُّعلى خلقه، كما قال تعالى:  ةوهذا من رحمة الله ومنَّ  [،99]الإسراء: 

 [. 122]آل عمران:  َّ فخ فح فج غم غج عم عج ظم طح

، أي لا يستطيعون َّمج لي لملى لخُّ :وبيّن القرطبي العلة في ذلك فقال

 بعد التجسم
َّ
بالأجسام الكثيفة، لأن كل جنس يأنس بجنسه، وينفر من  أن يروا الملك في صورته إلا

 لنفروا من مقاربته، ولما أنسوا به، ولداخلهم 
ً
غير جنسه، فلو جعل الله تعالىٰ الرسول إلى البشر ملكا

عمّ المصلحة ولو من الرعب من كلامه والا
َ
هم عن كلامه، ويمنعهم عن سؤاله، فلا ت تقاء له ما يَكفُّ

ا، وإنما أنت بشر نقله عن صورة الملا 
ً
ئكة إلى مثل صورتهم ليأنسوا به وليسكنوا إليه لقالوا: لست ملك

ا 
ً
فلا نؤمن بك وعادوا إلى مثل حالهم، وكانت الملائكة تأتي الأنبياء في صورة البشر فأتوا إبراهيم ولوط

لام في صورة دِحْية ا لاة والسَّ بيّ، أي لو نزل ملك في صورة الآدميين، وأتى جبرائيل النبيّ عليهما الصَّ
ْ
ل
َ
لك

 ٱلتبس 
ً

لرَأوه في صورة رجل كما جرت عادة الأنبياء، ولو نزل على عادته لم يروه فإذا جعلناه رجلا

يْهِم{، أي على رؤسائهم كما 
َ
بَسْنَا عَل

َ
ل
َ
عليهم فكانوا يقولون: هذا ساحر مثلك، وقال الزّجاج: المعنى }وَل
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بِسون على ضَعَ 
ْ
 يل

َ
لهم: إنما محمد بشر، وليس بينه وبينكم فرق، فيلبسون عليهم  تهم، وكانوا يقولون ف

كونهم فأعلمه ِ
ّ
 بهذا ويُشك

َ
بْس كما م الله عزّ وجلّ أنه لو أنزل مَل

َّ
 إلى الل

ً
ا في صورة رجل لوجدوا سبيلا

ً
ك

 .(34) يفعلون 

 كم كل كخ كح كج قم قح فم فخ فحُّ خلمطلبمخلثيني:مآتمذ لهمتعيلا:

  [99]الإسراء:  َّلمله لخ لح لج

أفادت )لو( في الآية حرف امتناع ا جواب لامتناع الشرط، والمعنى لو كان فدي الأرض ملائكة 

 
ً

ا مثلهم ،رسلناه منهملأ يدمشون مطمئندين، ثم أرسلنا إلديهم رسولا
ً
ك
َ
  ؛مل

ُ
إلى الآدميّين  رسل ملكلأنه لو أ

الذي أراده الله سبحانه، وهو ن ابن كثير المقصد لم يقدروا أن يروه على الهيئة التي خلق عليها، وبيّ 

رحمته بعباده، فقال: "قال تعالى منبهًا على لطفه ورحمته بعباده أنه يبعث إليهم الرسول من جنسهم 

 من الملائكة، لما استطاعوا 
ً

ليفقهوا منه لتمكنهم من مخاطبته ومكالمته، ولو بعث إلى البشر رسولا

 عم عج ظم طح ضم ضخ ضح ضج صم صخُّ :مواجهته، ولا الأخذ عنه كما قال تعالى

 بح بجُّ[، وقال تعالى: 122]آل عمران: َّفخ فح فج غم غج

 خج حم حج جم جح ثم تهُّ  [، وقال تعالى:102]التوبة:  َّبه بم بخ

 ضم ضحضخ ضج صم صخ صح سم سخ سح سج خم

 قح فم فخ فحُّ :[، ولهذا قال ههنا190-191]البقرة:  َّغجغم عم عج ظم طح

]الإسراء:  [99]الإسراء:  َّلمله لخ لح لج كم كل كخ كح كج قم

99 
ّ
{ أي من جنسهم، ولم

ً
سُولا ا رَّ

ً
ك
َ
مَآءِ مَل نَ ٱلسَّ يْهِم مِّ

َ
نَا عَل

ْ
ل زَّ
َ
ن
َ
ا كنتم أنتم بشرًا، [، أي كما أنتم فيها، }ل

 .(35)"بعثنا فيكم رسلنا منكم لطفًا ورحمة

خبوووووي:مدع لم)ل الامةنامخلمقا موف همنطلبين:ميمخل ذ نمآتمبيبمالإ قينمبيلكابمخلسقيويدعخلمبحثمخلووووووورَّ

متعيلا: مذ له مآت مالأول:  ثز ثر تي تى تن تم تز تر بيُّ  خلمطلب

 .[20]النساء:  َّثنثم
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 مختلقًا كما يقوله 

ً
جاءت )لو(، في الآية حرف امتناع لامتناع، والمعنى: أي لو كان مفتعلا

ا، أي اضطرابًا وتضادًا كثيرًا، أي وهذا سالم من الاختلاف، وقال ابن 
ً
الكفار، لوجدوا فيه اختلاف

 ا جوزي في بيان معنى الاختلاف عند المفسرين: 

 وابن زيد، وا جمهور.أنه التناقض، قاله ابن عباس،  أحةهي:

 الكذب، قاله مقاتل، والزجاج. وخلثيني:

أنه اختلاف تفاوت من جهة بلي  من الكلام، ومرذول، إِذ لا بدّ للكلام إِذا طال من  وخلثيلث:

 .(36) مرذول، وليس في القرآن إِلا بلي ، ذكره الماوردي في جماعة

ووجه هذا الدليل أنه ليس من متكلم ": يقول  ،القرآن فينفي الاختلاف  علىأبو حيان  ويؤكد 

 إلا وُ 
ً

جد في كلامه اختلاف كثير، إما في الوصف واللفظ، وإما في المعنى بتناقض أخبار، أو كلامًا طويلا

الوقوع على خلاف المخبر به، أو اشتماله على ما لا يلتئم، أو كونه يمكن معارضته، والقرآن العظيم 

مناسب بلاغة معجزة فائتة لقوى البلغاء،  ،حيط بكل ش يءليس فيه ش يء من ذلك، لأنه كلام الم

 .(37)"افر صدق أخبار، وصحة معان، فلا يقدر عليه إلا العالم بما لا يعلمه أحد سواهضوت

: "ولا يدخل في هذا اختلاف يقول  ،القرطبي ما لايتناوله معنى الاختلاف في هذه الآية ويحلل

وَر والآيات، وإنما أراد اختلاف التناقض  ألفاظ القراءات وألفاظ الأمثال والدلالات ومقادير السُّ

 .(38)والتفاوت"

متعيلا: مذ له مآت  لخ لح لج كم كل كخ كح كج قم قحُّ مخلمطلبمخلثيني:

 .[02]لقمان:  َّنج مم مخ مح مج له لم

ظمت هذه الآية بإيجاز بديع إذ ابتُدئت بحرف }لو{ فعلم أن مضمونها 
ُ
قال ابن عاشور: "وقد ن

 (39)أمر مفروض"

وفي الكلام  -الآية: لو كانت شجر الأرض أقلامًا، وكان البحر ومعه سبعة أبحر مِدادًا ومعنى  

تب بهذه الأقلام وهذه البحور كلمات الله 
ُ
فِ  -محذوف تقديره: فك

َ
رت الأقلامُ ون ت البحور، ولم دلتكسَّ

 
َ
نْف

َ
 (40)كلماتُ الله، أي: لم تنقطع. دت

الأرض من شجرة أقلام والبحر يمده من بعده سبعة فكلمات الله تعالى لا تنفد سواء كان ما في 

 أبحر أو لم يكن ذلك.
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قال ابن جرير في تفسير الآية: يقول تعالدى ذكره: ولو أن شجر الأرض كلها بريت أقلامًا }والبَحْرُ  

هُ{ عائدة علدى البحر، وقوله:}منْ  هُ{، يقول: والبحر له مداد، والهاء فدي قوله}يَدمُدُّ  يَدمُدُّ
ُ
بَعْدِهِ سَبْعَة

{، وفدي هذا الكلام مدحذوف استغن ِ
ّ

لِدماتُ اللّ
َ
فِدَتْ ك

َ
بدلالة الظاهر علديه منه، وهو يكتب  يأبْحُرٍ ما ن

كلام الله بتلك الأقلام وبذلك الدمداد، لتكسرت تلك الأقلام، ولنفد ذلك الدمداد، ولدم تنفد كلدمات 

 .(41) تأويدلالله، وبندحو الذي قلنا فدي ذلك قال أهل ال

ميمخل ذ نمآتمبيبمالإ قينمبيل  ممالآعر،موف همنطلبين:عخلمبحثمخلخينس:مدع لم)ل الامةنامخلمقا

  [2-9]التكاثر:  َّ خج حم حج جم جح ثم ته تم تخُّ خلمطلبمالأول:مآتمذ لهمتعيلا:

جاءت )لو( هنا حرف امتناع لامتناع، وجواب )لو(، محذوف اختلف العلماء في تقديره إلى  

جَحِيمَ{ جواب لو،معان ترجع 
ْ
رَوُنَّ ٱ 

َ
ت
َ
)لو( دلأنه لو كان جوابًا ل إلى معنى الإلهاء والانشغال، وليس }ل

لوجب أن لا تحصل هذه الرؤية، لأن لو هنا حرف امتناع لامتناع، وذلك باطل، فإن هذه الرؤية 

 .(42) واقعة قطعًا

ال، وا خبر محذوف: أي لكان الأمر ا ح في  علمهم  إلى  إشارة  قال شيخ الإسلام ابن تيمية:" فهذا  

فوق الوصف ولعلمتم أمرًا عظيمًا ولألهاكم عما ألهاكم فإن الالتهاء بالتكاثر إنما وقع من الغفلة 

"لو تعلمون ما أعلم  ، ومثل قول النبي صلى الله عليه وسلم:(كذبوا بآياتنا وكانوا عنها غافلين)وعدم اليقين، كما قال

 ولبكيتم 
ً

ف جواب )لو( كثير في القرآن تعظيمًا له وتفخيمًا فإنه أعظم (43)كثيرًا"لضحكتم قليلا
ْ
، وحذ

من أن يوصف أو يتصور بسماع لفظ إذ المخبر ليس كالمعاين، ولهذا أتبع ذلك بالقسم على الرؤية 

 .(44)التي هي عين اليقين التي هي فوق ا خبر الذي هو علم اليقين

جوابه محذوف، دل عليه ما تقدم،  َّجح ثم ته تم تخُّ :ىتعال وقال ابن القيم: وقوله 

 
ّ
ا فقد منكم علم اليقين، وهو أي لما ألهاكم التكاثر، وإنما وجد هذا التكاثر وإلهاؤه عما هو أولى بكم لم

صحتها وثبوتها، ولو  في ي العلم الذى يصل به صاحبه إلى حد الضروريات، التي لا يشك ولا يمار 

وباشرته لما ألهاه ش يء عن موجبه، ولترتب أثره عليه، فإن مجرد وصلت حقيقة هذا العلم إلى القلب 

العلم بقبح الش يء وسوء عواقبه قد لا يكفي في تركه، فإذا صار له علم اليقين كان اقتضاء هذا 

 .العلم لتركه أشد، فإذا صار عين يقين كجملة المشاهدات، كان تخلف موجبه عنه أندر ش يء

 بت رضي الله عنه في أهل بدر: وفي هذا المعنى قال حسان بن ثا

ا 
َ
ى  ارُوا وَسَ  سِرْن

َ
مِ مَا سَارُوا        بَدْرٍ ِ حَيْنِهِمِ  إل

ْ
عِل

ْ
مُونَ يَقِينَ ال

َ
وْ يَعْل

َ
 (45)ل
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 ظم طح ضم ضخ ضح ضج صم صخ صح سمُّ خلمطلبمخلثيني:مآتمذ لهمتعيلا: 

  .[32]المائدة:  َّ كخ كح كج قم قحفم فخ فح فج غم غج عم عج

قِد، ولكنه مع فقده أولى، فعدم القبول مع أفادت )لو(، تقرير ا جواب سواء 
ُ
وُجِد الشرط أو ف

 فقد الافتداء بما في الأرض ومثله معه أولى من عدم ذلك كله.

قال أبو حيان مبينًا تقرير جواب )لو( في الآية: "والمعنى: لو أنّ ما في الأرض ومثله معه مستقر 

لى سبيل التمثيل ولزوم العذاب لهم، وأنه لا لهم على سبيل الملك ليجعلوه فدية لهم ما تقبل، وهذا ع

 (46)سبيل إلى نجاتهم منه".

ت عليه أنّ، إذ  
ّ
هُمْ مَا في الأرض{ مقدّر بفعل دل

َ
وْ أنّ ل

َ
وقال ابن عاشور: "والشرط في قوله }ل

وْ( لاختصاصها بالفعل صحّ الاستغناء عن ذكره بعدها 
َ
ا لهم فإنّ )ل

ً
التّقدير لو ثبت ما في الأرض ملك

 .(47)ذا وردت أنّ بعدها"إ

لوس ي: "وقال بعض فأفادت الآية ملازمة الكفار للعذاب، وأنه غير منفك عنهم، قال الآ

الأفاضل: إنما لم يكتف بقوله: إن الذين كفروا لو يفتدون بما في الأرض جميعًا من عذاب يوم 

الأرض ومثله معه لهذه  القيامة ما تقبل منهم، لأن ما في النظم الكريم يفيد أنهم لو حصلوا ما في

الفائدة وكانوا خائفين من الله تعالى وحفظوا الفدية وتفكروا في الافتداء ورعاية أسبابه د كما هو شأن 

 عن أن يكونوا غافلين عن تحصيل الفدية وقصدوا الفدية 
ً

من هو بصدد أمر د ما تقبل منهم فضلا

له معه ويفتدون به ما تقبل، وا جملة فجأة، ولهذا لم يقل لو أن لهم ما في الأرض جميعًا ومث

{، وهي كناية عن لزوم العذاب لهم وأنه لا سبيل لهم إلى 
ْ
رُوا

َ
ف
َ
ذِينَ ك

َّ
الامتناعية بحالها خبر }إِنَّ ٱل

ا خلاص منه، فإن لزوم العذاب من لوازمه أن ما في الأرض جميعًا ومثله معه لو افتدوا به لم يتقبل 

  (48)بل هذه الملازمة لازمة للزوم العذاب عبر عنها بها".منهم، فلما كانت هذه ا جملة، 

 :وفيها خلخيتقد:

:م
ا

 :هيتوصل البحث إلى مجموعة من النتائج :مخلعايئجأولً

 د الراجح في لو الامتناعية أنها تفيد امتناع الشرط خاصة، ولا دلالة على امتناع الوجوب.1

 د عند النظر في الآيات التي وردت فيها لو الامتناعية نجد أنه يكثر فيها حذف جواب لو. 0

ا متنوعة لترسيخ 3
ً
 ومنها:  العقيدة في القلوب.د اتخذ القرآن الكريم أساليب عدة وطرق
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الإيمان بالغيب من أركان الإيمان ومن صفات المؤمنين الصادقين، وادعاء علم الغيب أد أن 

 .بالمغيبات من صفات الكهنة الزائغين عن الهدى والإخبار

أن رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يعلم الغيب وهو خير الأنبياء وأفضلهم فكيف بغيره من المخلوقين، ب د 

 بعيدًا وكفر بالله 
ً

فمن اعتقد أنه يعلم الغيب فقد أعظم على الله الفرية وأبعد النجعة وضل ضلالا

 .غيبة مما أستأثر الله بعلمهسبحانه، فالأمور الم

ي:مخلا ص ي   : يوص ي البحث بما يأتي:ثي  ا

 د يوص ي البحث بالعمل على إكمال جمع ودراسة آيات العقيدة.1

 د يوص ي البحث بعمل دراسات تقوم على المقارنات بين التفاسير في تناولها لآيات العقيدة.0

 والتفسير.د يوص ي البحث بتشجيع الدراسات البينية بين اللغة 3

م:تحيلً له خنشمومخ
 

 (. 9202( أخرجه: البخاري، صحيح البخاري، باب خيركم من تعلم القرآن وعلمه، حديث رقم )1) 

 .2/93 :شرح تسهيل الفوائدابن مالك، ( 2)

 .2/002 :الكتابسيبويه، ( 3)

 .0/022 :البحر المحيطبو حبان، أ. 022 :ا جنى الداني. المرادي، 322 :مغني اللبيبابن هشام، ( 4)

 .1292/ 2 :ارتشاف الضرب من لسان العربحيان،  بوأ( 5)

 .322 :مغني اللبيبابن هشام، ( 6)

 .022 :ا جنى الدانيالمرادي، ( 7)

 .002/ 2 :الكتابسيبويه،  (8)

 .1/322 :مغني اللبيبابن هشام، ( 9)

 .1/92 :التذييل والتكميل في شرح كتاب التسهيلبو حيان، أ( 10)

 .212/ 0 :شرح التصريح على التوضيح، (ا جرجاويّ 11)

 .091 :رصف المباني في شرح حروف المعانيالمالقي، ( 12)

 .1922 ،2/1923 :شرح المفصلالزمخشري، ( 13)

 :، وا حديث متفق على صحته، أخرجه2/292 :العزيزبصائر ذوي التمييز في لطائف الكتاب الفيروزآبادي، ( 14)

 (.1202رقم ) ، صحيح مسلم، حديثمسلم .(9193رقم )، صحيح البخاري، حديث البخاري 

 .2/100 :جامع البيانالطبري،  15))

 .0/320 :تفسير القرآن العظيمابن كثير، ( (16

 .3/322 :منهاج السنة النبويةابن تيمية، ( 17)
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 .329 :الكشافالزمخشري، ( (18

 .9/033 :ا جامع لأحكام القرآنالقرطبي، ( (19

 .12/23 :جامع البيانالطبري، ( (20

 .922 :الكشافالزمخشري، ( 21)

 .3/323 :دقائق التفسير ا جامع ،بن تيمية(ا22)

بن  وهذه الرواية ضعيفة لضعف عبد الغفار بن القاسم، و جهالة قرظة. 339 :أسباب النزولالواحدي، ( 23)

الَ 
َ
 . "رواه الطبراني وفيه مِنْ لم يسم، "2/302 :مجمع الزوائد، الهيثمي : حسان، وَق

 .2/023 :جامع البيانالطبري، ( 24)

 .0/123 :تفسير القرآن العظيمابن كثير، ( 25)

 .023 :الكشافالزمخشري، ( 26)

 .093 :المحرر الوجيزابن عطية، ( (27

 .9/130 :ا جامع لأحكام القرآنالقرطبي، ( (28

 .3/031 :إرشاد العقل السليمأبو السعود، ( 29)

 .12/123 :البحر المحيطبو حيان، أ( 30)

 .19/301 :التحرير والتنويرابن عاشور، ( 31)

 .229 :المحرر الوجيزابن عطبة، ( 32)

 .232 :الكشافالزمخشري، ( 33)

 .9/22 :ا جامع لأحكام القرآنالقرطبي، ( 34)

 .3/101 :العظيمتفسير القرآن ابن كثير، ( 35)

 .2/130 :زاد المسير في علم التفسيرابن ا جوزي، ( 36)

 .9/301 :البحر المحيطحيان،  بوأ(  37)

 .2/122 :ا جامع لأحكام القرآنالقرطبي، ( (38

 .10/029 :التحرير والتنويرابن عاشور، ( 39)

 .2/110 :زاد المسير في علم التفسيرابن ا جوزي، ( 40)

 .2/302 :البيانجامع الطبري، ( (41

 .12/392 :مفاتيح الغيبالرازي، ( 42)

 .(922حديث رقم )، رواه البخاري في باب الصدقة في الكسوف ، وا حديث12/912 ابن تيمية، مجموع الفتاوى: (43)

 (.922حديث رقم ) ، صحيح مسلم،مسلم

 .2/322 :، دقائق التفسير ا جامعبن تيميةا (44)
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 .919 :التفسير القيم ،ابن القيم. 1/120 ابن ثابت، ديوانه:( 45)

 .9/392 :البحر المحيطبو حيان، أ( 46)

 .2/321 :التحرير والتنويرابن عاشور، ( 47)

 .3/22 :روح المعانيلوس ي، الآ( 48)

 

مخلمرخجي:

مخلقر نمخلكريم. -

علي  روح المعاني في تفسير القرآن العظيم والسبع المثاني، تحقيق:، محمود بن عبد الله ا حسيني، الألوس ي (1

 .ه1219بيروت،  ،عبد الباري عطية، دار الكتب العلمية

صحيح البخاري، تحقيق: جماعة من العلماء، المطبعة الكبرى ، ، محمد بن إسماعيل بن إبراهيمالبخاري  (0

  هد.1200دار طوق النجاة، بيروت،  ، هد1311الأميرية، مصر، 

نقض كلام الشيعة القدرية، تحقيق: محمد رشاد أحمد بن عبد ا حليم ،منهاج السنة النبوية في  ابن تيمية، (3

 م.1922المدينة المنورة، سالم، جامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية،

: محمد السيد وتحقيق دقائق التفسير لشيخ الإسلام ابن تيمية، جمعابن تيمية، أحمد بن عبد ا حليم،  (2

 م.1922ا جليند، مؤسسة علوم القرآن، دمشق،

: عبد الرحمن بن محمد بن قاسم، مجمع الملك تحقيقمجموع الفتاوى،  ،عبد ا حليمبن أحمد ابن تيمية،  (9

 م.0222 ،المدينة المنورة ،فهد لطباعة المصحف الشريف

شرح التصريح على التوضيح أو التصريح بمضمون التوضيح في  ،بكرخالد بن عبد الله بن أبي ، ا جرجاويّ  (2

 م.0222، بيروت، النحو، دار الكتب العلمية

زاد المسير في علم التفسير، تحقيق: عبد الرزاق المهدي، المكتب  عبد الرحمن بن علي بن محمد،ابن ا جوزي،  (2

 م.1922بيروت، ،الإسلامي

 ، د.ت.بيروت ،النحو الوافي، دار المعارف، الطبعة، عباس، حسن (2

، دار هجر، القاهرة، كيالتفسير، تحقيق: عبد الله التر البحر المحيط في  أبو حيان، محمد بن يوسف، (9

 ه.1232

، ارتشاف الضرب من لسان العرب، تحقيق: رجب عثمان محمد، مكتبة ا خانجي، أبو حيان، محمد بن يوسف (12

 .م1992القاهرة، 

 ،التذييل والتكميل في شرح كتاب التسهيل، تحقيق: حسن هنداوي، دار القلمأبو حيان، محمد بن يوسف،  (11

 .م1992،دمشق
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التفسير الكبير، دار إحياء التراث العربي، بيروت،  :عمر بن ا حسن، مفاتيح الغيبالرازي، محمد بن  (10

 ه. 1202

علي معوض، و الكشاف عن حقائق التنزيل، تحقيق: عادل عبد الموجود، ، محمود بن عمر الزمخشري، (13

 .م1992 الرياض، مكتبة العبيكان،

عبد الرحمن بن  :تحقيق، كلام المنان تيسير الكريم الرحمن في تفسير، عبد الرحمن بن ناصرالسعدي،  (12

 م.0220الرياض،  ، معلا اللويحق، مكتبة دار السلام للنشر والتوزيع

، تحقيق: محمد صبحي حسن : تفسير أبو السعودإرشاد العقل السليمأبو السعود، محمد بن محمد بن مصطفى،  (19

 د.ت. ،، بيروتحلاق، دار الفكر

 م.1922 الكتاب، تحقيق: عبد السلام محمد هارون، مكتبة ا خانجي، القاهرة، عمرو بن عثمان،سيبويه،  (12

 .ه1212فتح القدير، تحقيق: عبد الرحمن عميرة، دار الوفاء، المنصورة، ، محمد بن على بن محمد، الشوكاني  (12

د عبد الله بن عب: تفسير الطبري، تحقيق: جامع البيان عن تأويل آي القرآنالطبري، محمد بن جرير،  (12

  م.0221، القاهرة، ي، عبد السند حسن يمامة، دار هجرالمحسن الترك 

تحرير المعنى السديد وتنوير العقل ا جديد من تفسير : نويرالتحرير والت، محمد الطاهر بن محمد ابن عاشور، (19

 .ه 1922تونس،  ،الكتاب المجيد، الدار التونسية للنشر

المحرر الوجيز في تفسير الكتاب العزيز، تحقيق: عبد ، عبد ا حق بن غالب بن عبد الرحمنابن عطية،  (02

 .ه1200 بيروت، ،السلام عبد الشافي محمد، دار الكتب العلمية

 الفيروزآبادي، محمد بن يعقوب، بصائر ذوي التمييز في لطائف الكتاب العزيز، تحقيق: محمد علي النجار، (01

 م.1990، مي، القاهرةإحياء التراث الإسلا  ،  جنةالمجلس الأعلى للشئون الإسلامية

ا جامع لأحكام القرآن، تحقيق: عبد الله بن عبد المحسن التركي، مؤسسة ، محمد بن أحمدالقرطبي،  (00

 الرسالة، د.ت.

، : تفسير القرآن الكريم لابن القيم بن القيمللإمام االتفسير القيم ، محمد بن أبي بكر بن أيوب ابن القيم، (03

 ، د.ت.الفقي، دار الكتب العلمية بيروت محمد حامد تحقيق:محمد أويس الندوي،  :جمع

تفسير القرآن العظيم، تحقيق: سامي بن محمد سلامة، دار طيبة للنشر ، إسماعيل بن عمر، بن كثيرا (02

 م.1999 الرياض، والتوزيع،

اط، مطبوعات تحقيق: أحمد محمد ا خر  رصف المباني في شرح حروف المعاني،، أحمد بن عبد النور  المالقي، (09

 ه.1392دمشق، ، مجمع اللغة العربية

ون، هجر محمد بدوي المختوشرح تسهيل الفوائد، تحقيق: عبد الرحمن السيد،  محمد بن عبد الله،ابن مالك،  (02

 م.1992 ، القاهرة،للطباعة والنشر والتوزيع
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محمد ، وفخر الدين قباوةتحقيق:  ا جنى الداني في حروف المعاني،، حسن بن قاسم بن عبد اللهالمرادي،  (02

 م.1990 ،دار الكتب العلمية، بيروت، نديم فاضل

محمد ، وتحقيق: مازن المبارك عبد الله بن يوسف بن أحمد، مغني اللبيب عن كتب الأعاريب،ابن هشام،  (02

 .م1929 دمشق، ،علي حمد الله، دار الفكر

دار الإصلاح، الواحدي، علي بن أحمد، أسباب النزول، تحقيق: عصام بن عبد المحسن ا حميدان،  (09

 م.1990الدمام، 
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توجيه القراءات عند الإمام الآلوس ي في كتابه: "روح المعاني في تفسير القرآن العظيم 

 -والسبع المثاني": سورة النساء من الآية الأولى إلى الآية العاشرة
 
 دراسة مقارنة أنموذجا

 

 

والسبع توجيه القراءات عند الإمام الآلوسي في كتابه: "روح المعاني في تفسير القرآن العظيم 

 أنموذجاً-المثاني": سورة النساء من الآية الأولى إلى الآية العاشرة

 دراسة مقارنة

 *مريم بنت مصلح بن سعيد الشنيني
Kku.edu.sa@gmail.com 

 الملخص:

في توجيه القراءات لكونه ممن اشتهر بالعناية بهذا  إبراز منهج الإمام الآلوس ييهدف البحث إلى 

وتم العلم، والوقوف على ما تفرد به في توجيه القراءات، وبيان الصلة بين القراءات وعلم التفسير. 

تقسيم البحث إلى مقدمة، وتمهيد، ومبحثين، المبحث الأول: التعريف بالإمام الآلوس ي وبيان منهجه 

ث الثاني: توجيه القراءات في تفسير الإمام الآلوس ي في العشر الآيات الأولى في توجيه القراءات، والمبح

أن الآلوس ي اعتمد عند توجيهه للقراءات على عددٍ كبيرٍ من  من سورة النساء. وتوصلت الباحثة إلى:

المصادر سواء الخاصة بالتوجيه أو كتب التفسير واللغة والمعاني وغيرها؛ لذا يمكن اعتبار تفسيره 

 في توجيه القراءات. أن الآلوس ي يورد القراءات وبخاصة العشرية، أو السبعية ويرد على من مر 
ً
جعا

أنكرها أو ضعفها والدفاع عن قارئها. أن الآلوس ي لا يكتفي بإيراد التوجيه فقط، بل يورد كل قول 

 أو أن هناك ما هو أقوى منه، ويختار التوجيه الأقوى ويبين
ً
 سبب اختياره. ويرد عليه إن كان ضعيفا

 ني، التفسير، سورة النساء.توجيه القراءات، روح المعا الكلمات المفتاحية:

                                                                 
المملكة العربية  –جامعة الملك خالد  -كلية الشريعة وأصول الدين  -قسم القرآن وعلومه  -دكتوراه في القرآن وعلومه  ةطالب *

 .السعودية.

فنني كتابننه:  روح المعنناني فنني تفسننير القننرآن  توجيننه القننراءات عننند الإمننام الآلوسنن ي ،مننريم بنننت مصننسع بننن سننعيد ،الشننني ي: للاقتبااا 

 -العظننيم والسنننبا المثننناني : سنننورة النسننناء منننن الآينننة الأولنننى إلنننى الآينننة العاشنننرة
ً
مجلنننة الآداب، كلينننة الآداب،  ،دراسنننة مقارننننة- أنموذجنننا

 . 67-33: 0203، 3، ع11جامعة ذمار، اليمن، مج

شر هذا البحث وفقًا لشروط الرخصة ) ©
ُ
بنسخ البحث وتوزيعه ونقله بأي شكل من الأشكال، كما تسمح ، التي تسمح Attribution 4.0 International (CC BY 4.0ن

جريت عليه.إبتكييف البحث أو تحويله أو الإضافة 
ُ
 ليه لأي غرض كان، بما في ذلك الأغراض التجارية، شريطة نسبة العمل إلى صاحبه ما بيان أي تعديلات أ
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Guided Recitations Modes in   Imam Al-Alousi ‘s Book Ruh al-Ma'ani fi Tafsir al-

Quran al-'Athim wa al-Sab' al-Mathani   ( The Essence of Meanings in the 

Interpretation of Holy Quran and the Seven Oft-Repeated Verses :)A Comparative 

study of Surah An-Nisa First Ten Verses 

Mariam bint Musleh bin Saeed Al-Shinaini* 

kku.edu.sa@gmail.com 

Abstract: 

This study aims to highlight prominent Imam Al-Alousi ‘s approach in  guided recitations 

modes, and to identify his unique method of guided  Quran recitation modes  its relationship to the 

science of Quran interpretation .The study is divided into an introduction and two sections. Section 

one introduced Imam Al-Alousi and explained his methodology in mentoring Quran recitation modes. 

Section two focused on the guided the recitation modes  in Imam Al-Alousi's interpretation in the first 

ten verses of Surah An-Nisa. The study concluded that Al-Alousi relied on a large number of sources, 

either  those  related to recitation modes instructions  or books of interpretation, language, and 

meanings. It is found that his interpretation was a reference in guided Quran recitation modes. Al-

Alousi presents the recitations, especially the ten and seven recitation modes, and  responded to those 

who rejected, defending their reciters. He did not limit himself to presenting the guided method alone, 

but he presented every opinion and responded to it if it was weak or if there was something stronger 

than it ,choosing the stronger direction and explaining the reason for his choice. 

Keywords  :Guided Recitation Modes  ,Essence of Meanings, Interpretation, Surah An-Nisa. 

                                                                 
* Ph.D. Scholar of Quran Sciences, Department of Quran Sciences, Faculty of Sharia and Islamic Studies, King Khalid 
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 : مقدمة

بالله من شرور أنفسنا ومن ، ونعوذ ونتوب إليه، نحمده ونستعينه، ونستغفرهإنَّ الحمد لله،  

لا إله إلا الله وحده لا أن وأشهد ، ومن يضلل فلا هادي له، لهفلا مضل من يهده الله ، سيئات أعمالنا

 ٌّ ىٰ رٰ ذٰ يي يى يم يخ يح يج هي} ورسولهمحمدا عبده أن وأشهد ، شريك له

 .[120 ]آل عمران: {َّ ٍّ

 : بعدأما 

فإن علم توجيه القراءات من العلوم الجليلة القدر؛ لتعلقه بكتاب الله عز وجل، وكلامه 

 المبين.

 
ً
، ا، وتحقيقً امن علماء هذه الأمة العظيمة؛ لخدمة كتابه العزيز، تأليفً  اوقد سخر الله أفذاذ

 الجليلة.، والمكتبات الإسلامية زاخرة بآثارهم وشاهدة على خدماتهم ا، وتهذيبً اوتسخيصً 

ن نال شرف خدمة كتاب الله، فقد اخترت أن يكون عنوان هذا البحث اوطمعً    -في أن أكون مِمَّ

 -في كتابه:  روح المعاني في تفسير القرآن العظيم والسبا المثاني الآلوس يتوجيه القراءات عند الإمام 

 نة.دراسة مقار  -اأنموذجً -سورة النساء من الآية الأولى إلى الآية العاشرة

 سائلة المولى السداد والعون والرشاد. 

 أهمية الموضوع: تظهر أهمية هذا الموضوع في النقاط التالية:

 القرآن الكريم. يإن علم توجيه القراءات من العلوم المهمة في فهم معان .1

 على أنواع متعددة من العلوم. الآلوس ياشتمال تفسير  .0

 في توجيه القراءات واهتمامه به. الآلوس يبيان جهود  .3

 اختيار الموضوع: سبب

 بين كتب التفسير. الآلوس يبراز القيمة العلمية لتفسير الإمام الرغبة في إ
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 الدراسات السابقة:

تبين لي أنه لا توجد دراسة خاصة ومطابقة للموضوع الذي أنا بصدد البحث فيه، بعد البحث 

 للقراءات، وهي: الآلوس يولكن يوجد بعض الدراسات التي أشارت إلى توجيه 

 
ً
للباحث: بلال علي  -في القراءات وأثرها في تفسيره روح المعاني الآلوس يمنهج الإمام  :أولا

الجامعة الإسلامية بغزة. وقد  -كلية أصول الدين -ر وعلوم القرآنرسالة ماجستير في التفسي -العسلي

في الاحتجاج للقراءات وبيان اعتماده على القرآن والشعر  الآلوس يتميزت هذه الرسالة بسبر منهج 

والنحو وكلام العرب في إثبات ذلك، وبيان أثر القراءات القرآنية على التفسير، وعلى الأحكام 

 ي كل هذه الفصول بأمثلة متفرقة ويسيرة في توجيه القراءات.ف االفقهية، مستشهدً 

ستكون مستقصيه، ومتتبعة لجميا المواضا التي اشتملت على  -بإذن الله-وهذه الدراسة 

توجيه القراءات في حدود البحث، ما ذكر توجيهها، والحكم عليها بالقبول، أو بالرد، بحسب القواعد 

  المتبعة في هذا العلم.

-لغنية بوحوش -دراسة صوتية دلالية-لوس ي القراءات الشاذة في تفسير روح المعاني للآ: انيً ثا

كلية العلوم الإنسانية  -جامعة أبي بكر بلقايد تلمسان -أطروحة مقدمة لنيل شهادة الدكتوراه

. وتحدثت فيها الباحثة عن الجانب ه1331/1337-قسم العلوم الإسلامية -والعلوم الاجتماعية

والدلالي في القراءات القرآنية الشاذة بطريقة مختصرة، وهو ما سوف أتناوله بالتفصيل من الصوتي 

 خلال هذه الدراسة.

 
ً
رسالة ماجستير  ،في تفسير القرآن العظيم والسبا المثاني لعبدالله بن ربيا الآلوس يمنهج  :اثالث

 م.0211في الجامعة الإسلامية في غزة 

في تفسير القرآن بالمأثور والتفسير بالرأي، ولم  الآلوس يمنهج تناول الباحث في هذه الدراسة  

 في القراءات وتوجيهها، وهو ما سأتطرق إليه في هذا البحث. الآلوس ييتطرق الباحث لمنهج 

رسالة  ،لتوفيق منصوري -في روح المعاني الآلوس يالتوجيه اللغوي للقراءات عند  :ارابعً 

 .السانيةجامعة وهران  ،دكتوراه

بحثي فهو يذكر ما ، أكان جهد الباحث في هذه الرسالة استقراء المواضا اللغوية ثم تصنيفها 

 .اغيرهأو جميا القراءات سواء تعلقت بالجانب اللغوي أو الصرفي أو النحوي أو الفقهي 

دراسة تفسيرية فقهية لمحمد لاشين، رسالة  الآلوس يالقراءات غير المتواترة في تفسير : اخامسً 

 م.0210تير، جامعة القاهرة ماجس
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كان جهد الباحث في هذه الرسالة استقصاء القراءات الشاذة فقط، أما هذه الدراسة  

 في تفسيره.  الآلوس يفشاملة لجميا مواضا توجيه القراءات الشاذة والمتواترة عند الإمام 

 أهداف البحث:

 في توجيه القراءات لكونه ممن اشتهر بالعناية بهذا العلم. الآلوس يإبراز منهج الإمام  .1

 في توجيه القراءات. الآلوس يالوقوف على ما تفرد به الإمام  .0

 للقراءات. الآلوس يبيان القيمة العلمية لتوجيهات الإمام  .3

 بيان الصلة بين القراءات وعلم التفسير.  .3

 حدود البحث:

والشاذة في تفسير روح المعاني، وتمييز المردود منها  دراسة توجيه القراءات القرآنية المتواترة

من -دراسة مقارنة-اأنموذجً  -من الآية الأولى إلى العاشرة من سورة النساء والمقبول، وسيكون البحث

 هجهم ني نى نم نخ نح نج مي مى مم مخ مح مج لي لى لم لخ} :قوله تعالى
 تى}إلى نهاية قوله تعالى:  [.1]سورة النساء: {ٍّ ٌّ ىٰ رٰ ذٰ يي يميى يخ يح يج هي هى
 .[12 ]النساء: {كم كل كا قىقي في فى ثي ثى ثن ثم ثز ثر تي

 تساؤلات البحث:

 في توجيه القراءات؟ الآلوس يما منهج الإمام  .1

 منهج كتابة البحث:

سنننتكون كتابننننة هنننذا البحننننث مننننن خنننلال المنننننهج الاسنننتقرا ي التحليلنننني، وسننننأتبا فننني كتابننننة البحننننث 

 الخطوات التالية: 

مواضا الدراسة على حسب ترتيب المصحف وتوجيهها ما تتبا القراءات القرآنية الواردة في  .1

 بيان القراءة المتواترة من الشاذة على النحو الآتي:

 كتابة نص الآية. أ.

 ب. إثبات نص المؤلف في جميا مواضا التوجيه للقراءات موضا الدراسة.

  .للقراءة ومقارنته ما من سبقه في التوجيه والتفسير الآلوس يج. دراسة توجيه الإمام 
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 د. بيان نتيجة الدراسة.

 تصنيف القراءات القرآنية بحسب موضوعات التوجيه في نهاية الدراسة. .0

 رسم الآيات بالرسم العثماني وعزوها بذكر اسم السورة ورقم الآية في المتن. .3

 ة. تخريج الأحاديث النبوية والآثار من مصادرها الأصيل .3

 الترجمة للأعلام غير المشهورين ترجمة مختصرة.  .1

 بيان معاني الألفاظ الغريبة من كتب الغريب والمعاجم. .7

 توثيق النصوص المنقولة من مصادرها الأصلية. .6

 في دواوين الشعراء. عزو الأبيات الشعرية إلى مظانها .8

 ن, وخاتمة.يخطة البحث: اشتمل على: مقدمة, وتمهيد, ومبحث

وفيهننننا: أهميننننة الموضننننوع، وأسننننباب اختينننناره، والدراسننننات السننننابقة، وأهننننداف البحننننث،  المقدمااااة

 وحدوده، وتساؤلاته، ومنهجه، وخطته.

 :مطلبانوفيه  ونشأته : التعريف بعلم توجيه القراءات،التمهيد

 وأهميته. التعريف بعلم توجيه القراءاتالمطلب الأول: 

 .نشأة علم توجيه القراءاتالمطلب الثاني: 

 :. وفيه مطلبان، وبيان منهجه في توجيه القراءاتالآلوس يالتعريف بالإمام  لمبحث الأول:ا

 الشخصية. الآلوس يالمطلب الأول: حياة الإمام 

 في توجيه القراءات. الآلوس يالمطلب الثاني: منهج 

من سورة  يات الأولىالآ لعشر ا في ،الآلوس ي: توجيه القراءات في تفسير الإمام المبحث الثاني

 وفيه مسائل:، النساء

 [. 1] ﴾ڀ ﴿ ﴾ڀ ﴿ :المسألة الأولى: توجيه القراءات في قوله تعالى

 [. 1] ﴾ ٹ ﴿: المسألة الثانية: توجيه القراءات في قوله تعالى
 [.1] ﴾ٍّ يميى﴿ :المسألة الثالثة: توجيه القراءات في قوله تعالى

 [0] ﴾ تز﴿ :المسألة الرابعة: توجيه القراءات في قوله تعالى

 [3] ﴾ثز ﴿:المسألة الخامسة: توجيه القراءات في قوله تعالى
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 [3] ﴾ما ﴿: المسألة السادسة: توجيه القراءات في قوله تعالى

 [. 3] ﴾ ڱ ڱ ﴿: المسألة السابعة: توجيه القراءات في قوله تعالى

 [.3] ﴾ ۀ ﴿ :المسألة الثامنة: توجيه القراءات في قوله تعالى
 [1] ﴾خج﴿: توجيه القراءات في قوله تعالىالمسألة التاسعة: 

 [7] ﴾ عم ﴿ :المسألة العاشرة: توجيه القراءات في قوله تعالى

 [7] ﴾ غم ﴿: المسألة الحادية عشرة: توجيه القراءات في قوله تعالى

 [.12] ﴾ ک ﴿ :المسألة الثانية عشره: توجيه القراءات في قوله تعالى
 الخاتمة: وفيها أهم نتائج البحث.

 المصادر والمراجا. ثبت

 نشأة علم توجيه القراءاتالتمهيد: 

من العلوم تتشابه في نشأتها فهي لم تنشأ هكذا بدون أن تمر بعدة مراحل  امن المعلوم أن كثيرً  

إلى أن نضجت واكتملت، وكذلك علم توجيه القراءات فهو ليس وليد السحظة بل بدأ بتساؤلات وعدة 

إشكالات فقد بدأ ذلك من عصر الصحابة رض ي الله عنهم ومن الأمثلة على ذلك ما رواه عثمان بن أبي 

قوله وهي  رأ الآية في سورة الكهفق رضي الله عنهما ذكر له أن معاوية بن أبي سفيان أن ابن عباس :(1)حاضر

ثم  [....87 ]الكهف: {يم}قال ابن عباس رضي الله عنهما: فقلت لمعاوية رضي الله عنه: ما نقرؤها إلا  {حَامِيةٍ  يخ يح}تعالى: 

قال ابن عباس رضي الله عنهما: فقلت لمعاوية: في بيتي نزل القرآن فأرسل إلى كعب فقال له: أين تجد الشمس 

تغرب في التوراة فقال: سل أهل العربية فإنهم أعلم بها وأما أنا فإني أجد الشمس تغرب في التوراة في 

 ...وأنشده:{يم}اد به بصيرة في لو أني عندكما أيدتك بكلام وتزد :ماء وطين. قال ابن أبي حاضر 

و ش اااااااا 
ر 
 
  

َ
يااااااابَ الشااااااام ش عناااااااد ب مَلش

َ
ااااااارَأ

َ
 ف

 

اااااااااااااأط  حَرمَااااااااااااادش  
َ
ب  وَ 

 
اااااااااااااال

 
 فاااااااااااااي عاااااااااااااينش ذش  خ

  (2)قلت: الطين بكلامهم، قال: فما الثأط قلت: الحمأة فقال ابن عباس: ما الخلب  

 فاحتج عثمان ابن أبي حاضر لقراءة ابن عباس بالشاهد الشعري.
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 (3)ويقرأ عاصم الجحدري  
 بغير ألف، ويحتج على من قرأها.[3 ]الفاتحة: {ني نى نم}

عيس ى بن  اونجد أيضً  (4) مالك  بالألف، فيقول: يلزمه أن يقرأ:  أعوذ برب الناس، مالك الناس 

بنصب الطير، ويحتج لقراءته ويقول: هو على . [12 ]سبأ: {فىفي ثي ثى}يقرأ:  (5)عمر

وهذا كثير بين الصحابة والسلف والتابعين مما يدل على أن الاحتجاج وتوجيه القراءات قد  .(6)النداء

 .اظهر مبكرً 

من صدور الصحابة إلى صدور  -كما انتقل علم القراءات-وهكذا انتقل هذا العلم الجليل 

 .(7)وازدهرالتابعين، وكلما انتشر علم القراءات واشتهر، زاد علم التوجيه 

 المبحث الأول: التعريف بالإمام الآلوس ي وبيان منهجه في توجيه القراءات

 الشخصية. الآلوس يالمطلب الأول: حياة الإمام 

 
 

 هو أبو الثناء، شهاب الدين، محمود بن عبدالله بن محمود بن درويش : اسمه ونسبه:أولا

وسالآلوس ي الحسي ي الحس ي البغدادي
ُ
وقد نبغ فيها علماء وأدباء  (8)، من أهل بغداد، وينسب إلى أل

أبو عبدالله  طار صيتهم في الآفاق، وقد نسب إليها من القدماء، محمد بن حصن بن خالد القيس ي

، (10)عن نسب والده: وينتهي نسبه الذكي الزكي إلى الريحانتين الآلوس يقال  وقد .(9)الآلوس يالبغدادي 

 بهذا ينتسب إلى آل البيت الشريف. الآلوس يف .(11)حسن ومن جهة أبيه إلى الحسينفمن جهة أمه إلى ال

ببغداد قبيل ظهر الجمعة الرابا عشر من شعبان وذلك  الآلوس يولد الإمام  مولده:: ا اني  

 . (12)سنة سبا عشرة بعد المائتين والألف من الهجرة

 
 
في بيت علم وفضل، فأبوه من كبار علماء بغداد، وكان بيتهم منارة  الآلوس ينشأ  نشأته:: ا الث

للعلماء وطلاب العلم، ففيه تعقد دروس العلم المختلفة في الفقه والحديث والتفسير والنحو 

 والبلاغة والبيان وغيرها.

يقول عالمنا عن نفسه: وشرعت في الوعظ وأنا ابن عشر سنين ووعظت في كثير من مساجد 

  ا، وأقرأت شابً المسلمين
ً
 وكهلا

ً
، وتعلمت ضم الحرف إلى الحرف، وعمري . وأنا ابن ثلاثة عشر حولا

 .(13)تعالى عليّ، ثم بركة دعاء والدي نحو أصابا الكف، كل ذلك من فضل الله

، فأخذ يتنقل بين كبار اكبيرً  اوقد سمت نفسه لطلب العلم وتحصيله، وبلغ شغفه بالعلم حدً 

 ،(14)ويدرس على أيديهم، ثم استقر عند شيخه علاء الدين أفندي الموصليعلماء عصره يأخذ منهم 

  .(15)وأحاط بتفسير القرآن قبل أن يبلغ العشرين
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رحمه الله في يوم الجمعة الخامس والعشرين من ذي القعدة سنة  الآلوس يتوفي : وفاته: ارابع  

سبعين ومائتين بعد الألف من الهجرة، وتولى غسله أجل تلامذته العالم محمد أمين أفندي الشهير 

وشهد الدفن خلق كثير، فصلت عليه جماعة عظيمة من الحنفية،  ابالواعظ، وكان يوم موته عظيمً 

  .(16)رحمه الله وغفر له ورض ي عنه -ثم الشافعية، وصُلي عليه في أغلب البلدان صلاة الغائب

، حيث أخذ عنه النحو، شيوخهالمحضن الأول وأبرز  (17)أبرز شيوخه: كان أبوه: اخامس  

 ومنهم: ،(18)خيو شاتصل بعدد من العلماء وال ا، وأيضً والفرائض، والفقه الشافعي

 (19)الملا حسين الجبوري، تلقى عنه القرآن الكريم . 

 عمرو ، وأبي عبدالله بن محمد بن عبدالله العمري الموصلي، أخذ عنه قراءة نافا، وابن كثير

 . (20)البصري 

 (21)عبدالعزيز أفندي شواف زاده، قرأ عليه في البحث والمناظرة، والفرائض وغيرها.  

 أشهر تلاميذه :اسادس  

  .(22)الآلوس يعبدالرحمن بن عبدالله بن محمود   -

 .(23)الآلوس يعبد الحميد بن عبد الله بن محمود   -

  .(24)ابناه عبد الله وعبد الباقي -

رحمه الله ثروة علمية كبيرة وثمينة تمثلت في عدد من  الآلوس يلقد ترك الإمام مؤلفاته: : اسابع  

 ،منها:(25)المؤلفات

تفسيره الموسوم بروح المعاني في تفسير القرآن العظيم والسبا المثاني: وهو أعظم مؤلفاته  -1

  .(26)اوأجلها قدرً  اشأنً 

مهمة في التفسير واللغة والفقه الأجوبة العراقية على الأسئلة الإيرانية: فيه ثلاثين مسألة  -0

 .(27)والعقائد والكلام والمنطق والهيئة وغير ذلك

 .(28)نهج السلامة إلى مباحث الإمامة -3

 الأجوبة العراقية على الأسئلة اللاهورية: دافا فيه عن الصحابة الكرام.  -3

 النفحات القدسية في المباحث الإمامية: في الرد على الشيعة الإمامية.  -1
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 المطلب الثاني: منهج الآلوس ي في توجيه القراءات.

منننن خنننلال اسننننتقراء مواضنننا التوجينننه فنننني تفسنننيره روح المعنننناني يتضنننع اهتمامنننه بهننننذا العلنننم فهننننو 

يحنننتج للقنننراءات ويوجههنننا، كمنننا نجنننده يؤيننند أو ينقننند أو يصنننأع أو ينننر ع وقننند يظهنننر لنننه رأي فننني توجينننه 

 اءة ما يناسبها من موارد الاحتجاج.القراءة فيذكره، وهو حينما يوجه يعتمد لكل قر 

 :كما يليفي التوجيه  الآلوس يوسأتعرض لمنهج 

  الآلوس ييورد  -1
ً
 مح﴿ :في قوله تعالى رحمه الله توجيه من سبقه للقراءة ويعزوه إلى قائله فمثلا

، على أنه صفة  للقاعدون ، وهو  (29)بالرفا  قال: [51 ]النساء: ﴾مم مخ
ً
وإن كان معرفة

و غير  لا تتعرف في مثل هذا الموضا، لكنه غير مقصود منه  قاعدون  بعينهم، بل الجنس، 

شبَهَ الجنسَ فصعَّ وصفُه بها
َ
أ
َ
 مخ مح﴿أن  غير  هنا معرفة و (30)وزعم عصام الدين .ف

قبمع ى من لا ضرر  ﴾مم
ُ
ف ما تقدم -عن الرض ي لله. ون أن المعرَّف باللام المبهم  -وبه ضُعِّ

وصف به النكرة، بل يتعين أن تكون 
ُ
 وإن كان في حُكم النكرة لكنه لا يُوصف بما ت

ً
صفتُه جملة

ها مضارع
ُ
 فعل

ً
 .(31)فعلية

دون عزو أو يقول قال بعضهم أو بعض المحققين أو بعض النحاة وغير أحيانًا ورد التوجيه ي -0

  العبارات التي ليس فيها تصريح باسم من ذكر ذلك التوجيه. ذلك من
ً
 الآلوس ييقول  فمثلا

 قرأ ابن عباس رض ي  [133 ]النساء: ﴾قى في فى﴿ عند توجيه القراءة في قوله تعالى:

بْذِبِينَ بكسر الذال الثانية ومفعوله على هذا محذوف، أي: 
َ
بذِبين الله تعالى عنهما مُذ

َ
مُذ

لَ، كما جاء  اويحتمل أن يجعل لازمً  -قلوبَهم، أو دينَهم، أو رأيَهم
َ
عل
َ
ف
َ
لَ بمع ى ت

َ
عل
َ
على أن ف

بذِبِين
َ
وممن  (32)صلصل بمع ى: تصلصل أي متذبذِبين، ويؤيده ما في مصحف ابن مسعود متَذ

بْذِ وقرأ ابن عباس   حيث قال: الزمخشري  ذكر هذا التوجيه
َ
بمع ى  ذال،بكسر ال  بِينَ مُذ

يذبذبون قلوبهم أو دينهم أو رأيهم. أو بمع ى يتذبذبون. كما جاء: صلصل وتصلصل بمع ى. وفي 

 متذبذبين
َّ
 . (33)مصحف عبد اللَّ

لقراءة ه نحو قوله عند توجيه من سبقه وقد يرده أو يبين ضعفه أو يؤيده وينصره: يورد توجيه -3

وكلام  (34)كلام سيبويه ساق [.170 النساء:] ﴾مح مج﴿ :النصب في قوله تعالى

على المدح، وطعن فيه  (35)ورد عليه حيث قال:  قال سيبويه وسائر البصريين: نصب الكسا ي
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وهنا ليس  : الآلوس ي. ثم قال  نما يكون بعد تمام الكلامالكسا ي بأن النصب على المدح إ

  (36).كذلك؛ لأن الخبر سيأتي، وأجيب بأنه لا دليل على أنه لا يجوز الاعتراض بين المبتدأ وخبره 

: مثال القراءة ولا يوجهها وقد يوجه واحدة ويترك غيرها في نفس الموضا الآلوس يقد يذكر  -3

رِئ -الآلوس يذكره للقراءة بدون توجيه: قال 
ُ
بالتخفيف [. 52 ]النساء: {ثمجح}رحمه الله: وق

عند قول الله تعالى:  الآلوس يومثال توجيه قراءة وترك الأخرى دون توجيه، قول  .(37)والتشديد

حُتُ  ويعقوب:  وأبو عمرو والكسا ي قرأ ابن كثير[. 30المائدة: ] {لي}   السُّ

حْت وهما لغتان، كالعُنْق والعُنُق. وقرئ  ،(38)بضمتين بفتح السين على لفظ المصدر أريد   السَّ

صِيد، و
َ
حْت به المسحوت، كالصيد بمع ى الم هنا لم يوجه  الآلوس يف .(40)بكسر السين (39) السِّ

 قراءة الكسر.

من سورة النساء  يات الأولىالآ العشر  :الآلوس يالمبحث الثاني: توجيه القراءات في تفسير الإمام 

 اأنموذج  

 الأولى:
 
ة
َ
ل
َ
سْأ

َ
 مم مخ مح مج لي لى لم لخ}) وخلق(, )وبث( في قوله تعالى: الم

 رٰ ذٰ يي يميى يخ يح يج هي هى هجهم ني نى نم نخ نح نج مي مى

  {ٍّ ٌّ ىٰ

 
 

قٌ(, :وقرأ خالد الحذاء  (ڀ ) (ڀ ) قرأ الجمهور:: : القراءات الواردةأولا
َ
ال

َ
) وخ

)
ٌ
 )وبَاث

ا: توجيه  رِئ:  -: قال: الآلوس ي اني 
ُ
  رحمه الله:  ق

ٌ
على حذف المبتدأ؛ لأنه صلة  (41) وخالقٌ وباث

 
ٌ
فه على الصلة، فلا يكون إلا جملة، بخلاف نحو: زيدٌ رَكِبَ وذاهب، أي: وهو خالقٌ وباث

ْ
  .(42)لِعَط

أنها خبر لمبتدأ محذوف على  (وَبََث  ) (خَالِق  )اشتمل النص السابق على توجيه قراءة 

  تقدير وهو خالق وباث.

 الأصل اللغوي لنن)بث(: بَ و 
َّ
بثوا  :الباء والثاء أصل واحد، وهو تفريق الش يء وإظهاره؛ يقال :ث

 .(43)الخيل في الغارة، والله تعالى خلق الخلق وبثهم في الأرض لمعاشهم
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ا: توجيه من سبق 
 
، حيث قال: وقرئ: وخالق منها الزمخشري وجه هذه القراءة  :الآلوس ي الث

وتابعه على ذلك زوجها. وباث منهما، بلفظ اسم الفاعل، وهو خبر مبتدأ محذوف تقديره وهو خالق. 

 .(44)، وأبو حيان، والسمين، والبيضاوي الرازي 

ا:  لمن سبقه في توجيه هذه القراءة،  الآلوس يمما سبق يتضع موافقة  نتيجة الدراسة:رابع 

 وهي والقراءة المتواترة بنفس المع ى.

ا:   يصنف التوجيه السابق ضمن المورد النحوي.  تصنيف التوجيه:خامس 

 الثانية: 
 
ة
َ
ل
َ
سْأ

َ
 مم مخ مح مج لي لى لم لخ} وله تعالى:في ق (يح) الم
 رٰ ذٰ يي يميى يخ يح يج هي هى هجهم ني نى نم نخ نح نج مي مى
  {ٍّ ٌّ ىٰ

: القراءات الواردة: 
 

وقرأ ابن كثير ونافا وابن  ( يح) وحمزة والكسا ي مقرأ عاصأولا

سْألون  وقرأ ابن مسعود والأعمش  (ائَ لُونَ تَس  )عامر وأبو عمرو 
َ
  .ت

ا: توجيه   اإما بمع ى يسأل بعضكم بعضً  ( يح):  -رحمه الله - قال: الآلوس ي اني 

سْألون 
َ
رئ به -فالمفاعلة على ظاهرها، وإما بمع ى ت

ُ
د فاعله وتفاعَلَ  - (45)كما ق عَلَ إذا تعدَّ

َ
يَرِدُ بمع ى ف

 بتاءين، فحذفت إحداهما للثقل، وقرأ نافا وابن كثير –تتساءلون  - (46)وأصله على القراءة المشهورة

 .(48)الهمسفي السين لتقاربهما في  (47)بإدغام تاء التفاعل (ائَ لُونَ تَس  )وسائر أهل الكوفة 

بالتخفيف على مع ى  ( يح)التوجيه الأول: لقراءة اشتمل النص السابق على توجيهين: 

رئ به وأصله بتاءين، وحذفتايسأل بعضكم بعضً 
ُ
 ثقل.إحداهما لل ، أو تسألون كما ق

بالتشديد بمع ى تتساءلون وسبب الإدغام التقارب في  (ائَ لُونَ تَس  )قراءة  التوجيه الثاني: 

 الهمس.صفة 

واحدة. يقال سأل يسأل  ،واللام كلمة ،والهمزة: السين، سأل :(ائَ لُونَ تَس  )ن والأصل اللغوي ل

 
ً
  .(49)ومسألة سؤالا

ا: 
 
قال ابن خالويه: الأصل في القراءتين تتساءلون بتاءين فمن  :الآلوس يتوجيه من سبق  الث

ه قراءة التشديد  . وذكر الطبري (50)التاء في السين أدغم خفف أسقط تاء ومن شدد هذه القراءة ووجَّ
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ن أنهما التاء في السين، وقراءة التخفيف على مثال تفاعلون، ثم بيّ أدغمت  على مع ى تتساءلون حيث

رئ، غير مختلفلغتان فصي
ُ
  .(51)حتان وبأي وجهيه ق

من حروف طرف اللسان وأصول الثنايا ولاجتماع وعلة الإدغام عند الواحدي أن السين والتاء 

الأول  أعلَّ صفة الهمس فيهما، ومن خفف حذف التاء لاجتماع حروف متقاربة فأعلها بالحذف، كما 

 على هذا أكثر علماء التوجيه والتفسير.. و (52)بالإدغام

ا:   لمن سبقه في توجيه قراءة الآلوس يمما سبق يتضع موافقة نتيجة الدراسة:  رابع 

: أي تطلبون به بالتخفيف والتشديد، ومعناهما واحد كما قال أبو منصور الأزهري  (يح)

 .(53)حقوقكم

ا:    يصنف التوجيه السابق ضمن مورد لغة العرب. تصنيف التوجيه:خامس 

 ال
 
ة
َ
ل
َ
سْأ

َ
 مم مخ مح مج لي لى لم لخ}وله تعالى: في ق ( يميى) ثالثة:الم
 رٰ ذٰ يي يميى يخ يح يج هي هى هجهم ني نى نم نخ نح نج مي مى
 .{ٍّ ٌّ ىٰ

: القراءات الواردة: 
 

 (يميى):والباقون بنصبها ،بالخفض حمزة (يىوالأرْحَامِ ):قرأ أولا

ا: توجيه  وهو معطوف إما على محل الجار  بالنصب (يميى) :-رحمه الله- : قالالآلوس ي اني 

والمجرور إن كان المحل لهما، أو على محل المجرور إن كان المحل له، والكلام على حدّ مررت بزيد، 

وأنهم كانوا يقرنونها في السؤال والمناشدة بالله تعالى، « وبالأرحامتساءلون به » -، وينصره قراءةاوعمرً 

 ،(55)عن مجاهد - (54)كما أخرج ذلك غير واحد -ويقولون: أسألك بالله تعالى وبالله سبحانه وبالرحم

وإما معطوف على الاسم الجليل أي اتقوا الله تعالى  ،(57)علي بن عيس ىو  (56)وهو اختيار الفارس ي

لنصب على ا  (58)وجوز الواحدي تقى...والأرحام وصلوها ولا تقطعوها فإن قطعها مما يجب أن يُ 

 الإغراء، أي: والزموا الأرحام وصلوها.

رِّجت في المشهور على العطف على الضمير المجرور، وضعف ذلك (59)بالجر وقرأ حمزة 
ُ
، وخ

أكثر النحويين بأن الضمير المجرور كبعض الكلمة لشدة اتصاله بها فكما لا يعطف على جزء الكلمة 

 لا يعطف عليه. 

ال: لا تحل القراءة بها، قحتى  (60)في هذه القراءة أبو العباس المبرد وأول من شنا على حمزة

رَ أنَّ الأرحام مما  (61)ةمنهم ابن عطي ،وتبعه في ذلك جماعة
ْ
وزعم أنه يردها وجهان: أحدهما أنَّ ذِك
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يتساءل بها لا مع ى له في الحض على تقوى الله تعالى، ولا فائدة فيها أكثر من الإخبار بأن الأرحام 

والثاني أن في ذكرها على ذلك تقرير التساؤل بها، والقسم يتساءل بها، وهذا مما يغض من الفصاحة، 

بحرمتها، والحديث الصحيح يرد ذلك، فقد أخرج الشيخان عنه صلى الله تعالى عليه وسلم  من كان 

 لم يقرأ كذلك من نفسه. وأنت تعلم أن حمزة .(62)فليحلف بالله تعالى أو ليصمت  احالفً 

فالتشنيا على هذا الإمام في غاية الشناعة ونهاية الجسارة والبشاعة وربما يخش ى منه الكفر، 

كِرَ من امتناع العطف على الضمير المجرور هو مذهب البصريين ولسنا متعبدين باتباعهم، 
ُ
وما ذ

ح، بل لكلام في الردّ عليهم، وادعى أن ما ذهبوا إليه غير صحيا (63)وقد أطال أبو حيان في البحر

... وقد خرج ابن اونظمً  االصحيح ما ذهب إليه الكوفيون من الجواز، وورد ذلك في لسان العرب نثرً 

باب في أن المحذوف إذا دلت الدلالة عليه  : (64)في الخصائص هذه القراءة على تخريج آخر فقال ج ي

 الملفوظ به من ذلك:كان في حكم 

لِه
َ
ل
َ
 (65)رَسْمِ دارٍ وقفتُ في ط

أي: رُبَّ رَسْمِ دارٍ، وكان رؤبة إذا قيل له: كيف أصبحت؟ يقول: خيرٍ عافاك الله تعالى. أي: 

 . بخير، ويحذف الباء لدلالة الحال عليها، وعلى نحوٍ من هذا تتوجه عندنا قراءة حمزة

أن الباء في هذه القراءة محذوفة لتقدم ذكرها. وقد مش ى على ذلك أيضا  (66)المفصل وفي شرح

وذكر صاحب الكشف أنه أقرب من التخريج الأول عند أكثر البصرية  ،(67)في أحاجيه الزمخشري 

والحمل  -ذلكما مثل عبد الله ولا أخيه يقولان  -وفي نحو -لأفعلنالله  -لثبوت إضمار الجار في نحو

 .(68)على ما ثبت هو الوجه

ترك الفاء  -الله إنه مطلا عليكاتق الله تعالى فو  -لقسم على نحوونقل عن بعضهم أن الواو ل

رْحامُ  بالرفا على   (69)لأن الاستئناف أقوى الأصلين وهو وجه حسن. وقرأ ابن يزيد
َ ْ
أنه مبتدأ وَالأ

قُوا ، أو مما يُتساءل به؛ لقرينة  رْحامُ كذلك، أي: مما يتقى؛ لقرينة  اتَّ
َ ْ
محذوف الخبر، أي: وَالأ

ونَ . وقدره ابن عطية
ُ
ل
َ
سائ
َ
نْ توص : (70) ت

َ
مما يجب أن توصلوه : (71)يابن ج قدره و   ،لأهل لِأ

 .(72)نئذ معترضة، وإلا ففي العطف خفاءوتحتاطوا فيه. ولعل الجملة حي

 اشتمل النص السابق على عدد من القراءات بتوجيه كلٍ منها:
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 توجيه قراءة النصب: 

أنه معطوف على محل الجار أو معطوف  ،( بالنصب يميى )التوجيه الأول: توجيه قراءة  

اََ بَِ تَسَاءلُونَ بهِِ وَ } على محل المجرور، وتنصره قراءة ََ حْ وكانوا يقرنونها في السؤال والمناشدة بالله { لَأَ

 يقولون: اسألك بالله وبالرحم.

( أنها معطوفة على الاسم الجليل، أي اتقوا الله تعالى  يميى) التوجيه الثاني: توجيه قراءة 

 والأرحام، وصِلوها ولا تقطعوها.

 حام وصلوها.( جواز النصب على الإغراء، أي: والزموا الأر  يميى)التوجيه الثالث: توجيه  

َِ } التوجيه الأول: توجيه توجيه قراءة الجر: ا ََ حْ { بالجر، وخرجت في المشهور على العطف وَالَأَ

َِ } التوجيه الثاني: توجيه على الضمير المجرور)به(. ا ََ حْ بالجر، وحذف الباء لدلالة الحال  {وَالَأَ

 عليها، وقيل محذوفة لتقدم ذكرها.

َُ }توجيه  توجيه قراءة الرفع: ا ََ حْ بالرفا على أنه مبتدأ محذوف الخبر، أي: والأرحامُ  {وَالَأَ

، وتقديره: أهل لأن ( يح)، أو مما يتساءل به لقرينة ( لى)كذلك، أي: مما يتقى؛ لقرينة 

 توصل، أو مما يجب أن توصلوه.

والميم أصل واحد يدل على الرقة والعطف : الراء والحاء رحم الأصل اللغوي لنن)الأرحام(:و 

حِم: والرأفة. من ذلك رحمه يرحمه، إذا رق له وتعطف عليه،  والرحم والمرحمة والرحمة بمع ى، والرَّ

 .(73)ما يكون ما يرحم ويرق له من ولد من هذا، لأن منها اعلاقة القرابة، ثم سميت رحم الأنثى رحمً 

ا: توجيه من سبق 
 
قراءة النصب كثير من النحويين والمفسرين، فاختيار ه وجّ  :الآلوس ي الث

والوجه الثاني في قراءة النصب وهو قول أكثر ، (74)الفارس ي أنها على مع ى السؤال والمناشدة

أي  ،: جواز النصب على الإغراءوذكر الواحدي ،(75)المفسرين: أن التقدير: واتقوا الأرحام أن تقطعوها

قراءة الرفا على أنه مبتدأ خبره محذوف كأنه قيل:  ووجه الزمخشري  ،(76)الزموا الأرحام وصلوها

وأما قراءة الجر فقد قال  (77)والأرحام ُكذلك على مع ى والأرحام مما يتقى، أو والأرحام مما يتساءل به

ِ   افالعرب لا ترد مخفوضً  ،وفيه قبح،  كقولهم: بالله والرحم  :عنها الفراء
ُ
عنه،  يعلى مخفوض وقد ك

منصور ي ثم قال وهذا لا يجوز إلا في الشعر لضيقه، وقد رد قراءة الجر غير الفراء، أمثال: أب

بري، ومن المفسرين الطبري علي الفارس ي، ومكي، وابن أبي مريم ي، وأبالأزهري 
ْ
 ، (78)والزمخشري  ، والعُك
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 (79)حيان الأندلس ي يأبو  وذكر خلاف العلماء في هذه القراءة عدد من المفسرين، أمثال الرازي 

في  الآلوس يوقد رد أبو حيان بكلام قوي على كل من رد هذه القراءة أو ضعفها، وقد ذكر الإمام 

والعجب  من كلام أبي حيان، ومما قاله الرازي عن هذه القراءة: امعرض كلامه عن هذه القراءة، كثير 

ولا يستحسنون إثباتها بقراءة  من هؤلاء النحاة أنهم يستحسنون إثبات هذه اللغة ببيتين مجهولين

 .(80)أكابر علماء السلف في علم القرآنومجاهد، ما أنهما كانا من  حمزة

ا: نتيج لمن سبقه في توجيه قراءة النصب  الآلوس ييتضع مما سبق موافقة الدراسة:  ةرابع 

واضع من خلال كلامه السابق،  وموقفهوالرفا، وأما قراءة الخفض فإنه يخالف أهل اللغة في ردها 

 حيث يؤيد في قراءة الجر جواز العطف على الضمير المجرور بدون إعادة الجار.

 الرابعة:
 
ة
َ
ل
َ
سْأ

َ
 ثم ثز ثر تي تى}تعالى:  في قوله {نز ممنر}, {فى ثي} الم
 نز نر مم ما لي لى لم كي كمكى كل كا قي قى في فى ثي ثى ثن
  .{يز ير ىٰ ني نى نمنن

: القراءات الواردة: 
 

 مَن): وقرأ ابن أبي عبلة (نز ممنر) (فى ثي) :قرأ الجمهور أولا

 .(نز من)و (فى

ا: توجيه   من طاب ...وقال في قوله تعالى:  .(81)ةقرأ ابن أبي عبل رحمه الله: -: قال :الآلوس ي اني 

ا للوصف ولكون  من ملكت ، وعبر بننن)ما( في القراءة المشهورة ذهابً  :قرأ ابن أبي عبلة (نز ممنر)

 .(82)المملوك لبيعه وشرائه والمبيا أكثره ما لا يعقل كان التعبير بما فيه أظهر

(نز من) و قراءة (فى مَن )اشتمل النص السابق على ذكر قراءة 
ولكن  (83)

 هنا لما لا يعقل. (ما)وأن  (نز ممنر )التوجيه كان للقراءة المشهورة 

ابَ  الأصل اللغوي لنن)طاب، ملكت(:و 
َ
ابً ط

َ
يابً  ا: طاب يطيب ط

ْ
ط
َ
 وت
ً
اب: اوطِيبَة

َّ
ا، والط

َ
 وزَك
َّ
ذ
َ
 : ل

بُ  يِّ
َّ
  .(84)الط

كتُ الش يء ملك 
َ
كَ: أي مَل

َ
: الميم واللام والكاف أصل صحيح يدل على قوة في الش يء وصحة. ومَل

 
ً
 .(85)اأملكه ملك

ا: توجيه من سبق 
 
 ثي)في قراءة  (نر)من  بدلا (من): قراءة وجه الثعلبي :الآلوس ي الث
أحدهما أن )ما( بمع ى )من(،  :فله وجهان )من( لما يعقل، ومن قرأ )ما(لما لا يعقل وما( فنن)  (فى
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توجيه القراءات عند الإمام الآلوس ي في كتابه: "روح المعاني في تفسير القرآن العظيم 

 -والسبع المثاني": سورة النساء من الآية الأولى إلى الآية العاشرة
 
 دراسة مقارنة أنموذجا

 

 [1 ]الشمس: {ٌّ ىٰ رٰ ذٰ} :قال الله تعالى .والعرب تجعل ما مكان من والعكس

وحكى أبو عمرو بن العلاء: أن أهل مكة إذا  [،31]سورة النور: {يم يخ يح يج هي}:وقال

 {ِّ ُّ َّ ٍّ ٌّ ىٰ}سمعوا الرعد قالوا: )سبحان ما يسبّح له الرعد(، وقال الله: 
، لكنهم ، وأبو حيان، والسمين الحلبيفقد ذكرها الزمخشري  (نز من)وأما قراءة [، 03]الشعراء:

  .(86)لم يوجهوها

ا: نتيجة الدراسة:  لم يوجه القراءة الشاذة وإنما اقتصر  الآلوس يمما سبق يتضع أن رابع 

عن )ما( و )من( يتضع أنهما بمع ى، والعرب  توجيهه على القراءة المتواترة، لكن من خلال كلام الثعلبي

 تجعل  ما  مكان  من  والعكس.

ا: تصنيف التوجيه:  وجيه السابق ضمن المورد النحوي.يصنف الت خامس 

 الخامسة: 
 
ة
َ
ل
َ
سْأ

َ
 ئم ئز ئر ِّّٰ ُّ َّ) وله تعالى:في ق ( تز)الم
  {تن تم تز تر بي بنبى بم بز بر ئي ئنئى

: القراءات 
 

  ( تز) قرأ الجمهور الواردة: أولا
ُ
 وقرأ الحسن وابن سيرين{ ابًَ ََ )بي وقرأ أ

 { وبًَ ََ }

ا: توجيه  ، وهو مصدر (87)بفتح الحاء {وبًَ ََ } رحمه الله: وقرأ الحسن - قال: الآلوس ي اني 

رِىء احَابَ يَحوب حَوبً 
ُ
مصدرٌ كالقول والقال. وهو على القراءة  ا، وهو أيضً (88)(احَابً ). وق

 اسمٌ لا مصدر،  (89)المشهورة
ً
 .(90)اعظيمً  البعضهم، وتنوينه للتعظيم، أي: حوبً  اخلاف

 توجيهات: ةاشتمل النص السابق على ثلاث

 .ابفتح الحاء على أنها مصدر من حاب يحوب حوبً { وبًَ ََ }التوجيه الأول: توجيه قراءة 

 مصدر كالقول والقال. أنها( ابًَ ََ )التوجيه الثاني: توجيه قراءة  

 أنها اسم والتنوين للتعظيم. ( تز)التوجيه الثالث: توجيه قراءة  

الحاء والواو والباء أصل واحد يتشعب إلى إثم، أو حاجة أو  :(: حَوَبَ االأصل اللغوي لنن)حوبً و 

حَوْبُ 
ْ
حُوبُ وَال

ْ
ال
َ
يأثم الإنسان في عقوقه، كالأم ونحوها. ما  :الإثم. والحَوبَة :مسكنة، وكلها متقاربة. ف

بُ التوجا .(91) ب تقبل توبتي، واغفر حوبتي() ر  :وفي الحديث حَوُّ   .(92)ويقال التَّ
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ا: توجيه من سبق 
 
سَد يقولون الحائب: القاتل :الآلوس ي الث

َ
وقال  ،(93)قال الفراء: رأيت ب ى أ

للفراء أنه قال: الحُوب لأهل  ونسب الواحدي ،(94): وفيه ثلاث لغات: حُوب، وحَوْب، وحَابٌ ابن قتيبة

 .(96) ، وقال السمين: والفتح لغة تميم(95)الأجاز، والحَوب لتميم

ا: نتيج  في توجيه القراءات في هلمن سبق الآلوس ييتضع مما سبق موافقة  الدراسة: ةرابع 

 .من لغات العرب، وجميعها بنفس المع ى )الإثم( اتوأنها لغ ( تز)قوله تعالى: 

ا: تصنيف التوجيه:  يصنف التوجيه السابق ضمن مورد لغات العرب. خامس 

 السادسة: 
 
ة
َ
ل
َ
سْأ

َ
 ثى ثن ثم ثز ثر تي تى}وله تعالى: في ق (ثز)الم
 نى نمنن نز نر مم ما لي لى لم كي كمكى كل كا قي قى في فى ثي
  {يز ير ىٰ ني

: القراءات 
 

 {قحسِطُواح ت َ } بن وثاب ىوقرأ النخعي ويحي (ثز)قرأ الجمهور الواردة: أولا

ا: توجيه  ، فقيل: هو (98)بفتح التاء {قحسِطُواح ت َ } (97): قال رحمه الله: قرأ النخعي:الآلوس ي اني 

م، ومنه 
َ
ل
َ
 بمع ى: جار وظ

َ
سَط

َ
  مزيدة و لا[ 11 ]الجن: {هم هج ني نى نم نخ}ق

أن  قسط  بلا همز  (99)وقيل: هو بمع ى أقسط، فإن الزجاج حكى (ضح ضج)كما في قوله تعالى: 

  (100)تستعمل استعمال أقسط.

 بفتح التاء: {قحسِطُواح ت َ }اشتمل النص السابق على توجيهين لقراءة 

سَط على مع ى جار وظلم )ولا( زائدة، كأنه قال: وإن خفتم أن 
َ
قسطوا.التوجيه الأول: من ق

َ
 ت

التوجيه الثاني: أنها بمع ى أقسط )وهو العدل(، وهي وقسط لها استعمال واحد، وهنا تكون 

 غير مزيدة.  لا 

 و 
َ
سَط

َ
: القاف والسين والطاء أصل صحيح يدل على معنيين الأصل اللغوي لنن)تقسطوا(: ق

  .متضادين والبناء واحد
ُ
قِسْط

ْ
ال
َ
 بفتح القاف: الجَور،ف

ُ
سْط

َ
سَط يُقْسِط، والق

ْ
ق
َ
 العدل. ويقال منه أ

 .(101)والقُسُوط: العُدُول عن الحق

ا: توجيه من سبق 
 
أن تقسطوا، من أقسط يقسط، وهو العدل،  يرى الأخفش :الآلوس ي الث

أن  ، ويرى الثعلبي(102)، والواحدي، والسمرقنديجار، وتبعه على هذا ابن قتيبةوأما قسط فمعناه 

أن قسط وأقسط واحد إلا أن الأفصع  في قراءة الضم وقراءة الفتح بمع ى العدل، ونقل قول الزجاج
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تكون على  بالفتح ( ثز )فيرى أن قراءة  أما الزمخشري  (103)أقسط إذا عدل، وقسط إذا جار

أن لا زائدة ويكون المع ى: وإن خفتم أن تجوروا. ويرى أبو حيان أن المشهور أن قسط بمع ى جار، 

 .(104)وعلى هذا فننن)لا( مزيدة.

ا: نتيجة الدراسة:  وافق من سبقه في توجيه هذه القراءة  الآلوس ييتضع مما سبق أن رابع 

 وأن قسط بمع ى جار وهنا تكون )لا( مزيدة وقد تكون قسط وأقسط بنفس المع ى أي بمع ى

إلا أن التفرقة هي  )العدل( وهنا تكون لا عاملة، وعلى هذا تكون القراءتين بنفس المع ى،

 .(105)المعروفة لغة

ا: تصنيف التوجيه:  يصنف التوجيه ضمن مورد اللغة. خامس 

 السابعة: 
 
ة
َ
ل
َ
سْأ

َ
 ثي ثى ثن ثم ثز ثر تي تى} وله تعالى:في ق (ما)الم
 نى نمنن نز نر مم ما لي لى لم كي كمكى كل كا قي قى في فى
  {يز ير ىٰ ني

: القراءات الواردة
 

دَة  }قرأ أبو جعفر بالرفا: أولا َِ  (ما)وقرأ الباقون بالنصب {فَ وَا

ا: توجيه  دَة  } رحمه الله: وقرأ أبو جعفر -: ل: قاالآلوس ي اني  َِ أي: فالمقنا  (106)بالرفا، {فَ وَا

فت 
َ
ك
َ
، أو ف

ٌ
، أو فالمنكوحة واحدة واحدة أوواحدة

ٌ
  (107).فحسبُكم واحدة

دَة  }اشتمل النص السابق على توجيه قراءة  َِ  كما سبق. لى عدة معانع بالرفا {فَ وَا

ا: 
 
دَة  }يرى الفراء صواب القراءة بالرفا في قوله تعالى: : الآلوس يتوجيه من سبق  الث َِ  {فَ وَا

على ذلك حيث قال: ولو جاءت بالرفا  وتابعه الطبري  .فواحدة مقنا، فواحدة رِضاوهي على مع ى: 

دَة  }: وقال مكيفواحدة كافية، أو: فواحدة مجزئة، ، على مع ى: الكان جائزً  َِ بالرفا على مع ى:  {فَ وَا

على أنه مرفوع على الخبر، أي:  ها الزمخشري هووج، فواحدة تقنا يرفا بالابتداء ويضمر الخبر

 أو : وقال القرطبي، اأيضً  فالمقنا، أوْ فحسبكم واحدة، وهو قول ابن عطية
ٌ
أي فواحدة فيها كفاية

الابتداءَ بالنكرة لاعتمادها على فاء الجزاء، والخبرُ محذوف والمع ى:  وعلل السمين الحلبيكافية، 

 كافية، أو أنه خبر مبتدأ محذوف والمع ى: فالمقنا واحدة. أو أنه فاعل بفعل مقدر والمع ى: 
ٌ
فواحدة

  (108)فيكفي واحدة
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 مريم بنت مصلح بن سعيد الشنيني

ا:  لمن سبقه في توجيه قراءة  الآلوس يمن خلال ما سبق يتضع موافقة نتيجة الدراسة: رابع 

واحدة بالرفا، وهي بمع ى: فحسبكم واحدة أو فواحدة كافية...وغير ذلك، وعلى قراءة النصب 

، أو فانكحوا واحدة. 
ً
 بإضمار فعل تقديره: فاختاروا واحدة أو الزموا واحدة

ا: تصنيف التوجيه:  يصنف التوجيه السابق ضمن المورد النحوي. خامس 

 ال
 
ة
َ
ل
َ
سْأ

َ
 ئح ئجيي يى ين يم} قوله تعالى:في  (يى)ة: مناثالم
  {تح تج به بم بخ بح بج ئه ئم ئخ

: القراءات الواردة:
 

وقرأ قتادة وطسحة بن سليمان  (يى)قرأ الجمهور  أولا

(بن وثاب وروي عن قتادة  ىيحي أوقر  صُدْقاتهن(وأبو السمال )صَدْقاتهن(، وقرأ قتادة ) تَهُنَّ
َ
 .)صُدُق

ا: توجيه   ة بفتح الصاد وضم  (يى)رحمه الله:  - قال :الآلوس ي اني 
َ
جما صَدُق

رئ 
ُ
بضم الدال صَدْقاتهن( بفتح الصاد وسكون الدال، وأصلها )الدال، وهي كالصداق بمع ى المهر، وق

رْفة، وقرئ  (109)صُدْقاتهن( بضم الصاد وسكون الدالفخففت بالتسكين، )
ُ
جما صُدْقة بوزن غ

( بضم الصاد والدال تَهُنَّ
َ
ة بضم الصاد وسكون الدال فضمت  (110))صُدُق

َ
على التوحيد، وأصله صُدْق

بَاعً إالدال 
ْ
مة ات

ُ
ل
ُ
مة وظ

ْ
ل
ُ
  (111)لضم الأول كما يقال: ظ

 على عدد من التوجيهات:اشتمل النص السابق 

 بفتح الصاد وضم الدال هي كالصداق بمع ى المهر. (صَدُقاتهن)التوجيه الأول: توجيه قراءة 

قاتهن)التوجيه الثاني: توجيه قراءة  وأصلها بضم الدال ، بفتح الصاد وسكون الدال (صَدح

 فخففت بالتسكين.

قاتهن)التوجيه الثالث: توجيه قراءة   جما صدقة بوزن  بضم الصاد وسكون الدال (صُدح

 غرفة.

بضم الصاد والدال على التوحيد، وأصله صُدْقة  (صُدُقاتهن)التوجيه الرابا: توجيه قراءة 

 لضم الصاد.  اتباعً إبضم الصاد وسكون الدال فضمت الدال 

ة الأصل اللغوي لنن)صدقاتهن(:و 
َ
دُقاتِ  صَدُق ة  واحد  الصَّ

َ
ساكنة  وبنو تميم تقول:  صُدْق

 .(112)  ي المهور يع (صُدُقاتهن)و الدال مضمومة الصاد،
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ا: توجيه من سبق 
 
صَدُقاتِهِنَّ مهورهن، ثم قال: وقرئ:  :قال الزمخشري : الآلوس ي الث

قاتهن) قاتهن)صُ ) بفتح الصاد وسكون الدال على تخفيف صدقاتهن. و (صَدح بضم الصاد  (دح

رْفة. وقرئ: 
ُ
، بضم الصاد والدال على التوحيد، وهو (قاتهندُ صُ )وسكون الدال جما صُدْقة بوزن غ

مة. و تثقيل 
ُ
ل
ُ
مة ظ

ْ
ل
ُ
بفتح الصاد وضم الدال  (يى)أن  ن ابن عطيةبيّ صدقة، كقولك في ظ

كله: ، ونسب باقي القراءات لمن قرأ بها ثم قال: والإفراد من هذا أنها قراءة جمهور الناس والسبعة

ة
َ
ة، وصُدُق

َ
 الأجاز: ن السمين الحلبي. وبيّ صَدُق

ُ
  .(113)أن القراءة المشهورة لغة

ا: نتيجة الدراسة:  لمن سبقه ولعله اقتبس كلامه من  الآلوس ييتضع مما سبق موافقة رابع 

 . فهذه القراءات كلها لغات من لغات العرب، ومعناها واحد.كلام الزمخشري 

ا: تصنيف التوجيه:  يصنف التوجيه ضمن مورد لغة العرب. خامس 

 
َ
سْأ

َ
 الالم

 
ة
َ
 حم حج جم جح ثم ته تم تخ}قوله تعالى: في  (خج): تاسعةل
  {صم صخ صح سم سخ سح سج خم خج

: القراءات الواردة
 

وقرأ ابن  (خج) وقرأ الباقون  {اقِيَمً }قرأ نافا وابن عامر :أولا

 .(اقِوامً )عمر

ا: توجيه   -وفيه ،(114)بغير ألف {اقِيَمً } وقرأ نافا وابن عامر رحمه الله: -: : قالالآلوس ي اني 

ثلاثة أوجه: أحدها أنه مصدر، مثل الحِوَل والعِوَض، وكان القياس أن تثبت  -كما قال أبو البقاء

 
ً
طها، كما صحت في العِوَض والحِوَل، لكن أبدلوها ياءً حملا نها بتوسُّ على قيام، وعلى  الواو لتحصُّ

 اعتلالها في الفعل.

والثاني أنها جما قيمة؛ كدِيمة ودِيَم، والمع ى: أن الأموال كالقِيَم للنفوس؛ إذ كان بقاؤها بها، 

[ 171 ]الأنعام: {ئهبج ئم ئخ ئح ئج}وقال أبو علي: هذا لا يصع لأنه قد قرئ في قوله تعالى: 

[56 ]المائدة: {ٌّ ىٰ رٰ ذٰ} وقوله سبحانه:
(115). 

، فحذفت الألف كما حذفت في خِيَم، وإلى هذا ذهب بعض اوالثالث: أن يكون الأصل: قيامً  

 
ً
  االمحققين وجعل ذلك مثل عِوَذ

ً
 . اوعِياذ



 
 
 

 

 54  
 

 
 

 

 الآداب مجلة

 2708-5783 ISSN:2707-5508:(EISSN)   0203 سبتمبر، 3، العدد11المجلدمجلة الآداب، كلية الآداب، جامعة ذمار، 

 مريم بنت مصلح بن سعيد الشنيني

الأول أنه مصدر قاومت ، وفيه وجهان: (116)  بكسر القاف وبواو وألفا قِوامً  وقرأ ابن عمر:

  اقِوَامً 
ً
تُ لِواذ

ْ
، فصحت في المصدر كما صحت في الفعل. والثاني أنه اسم لما يقوم به الأمر امثل لاوَذ

وهو مصدر صحت عينه وجاءت على الأصل  ،(117)صدر. وقرئ كذلك إلا أنه بغير ألفوليس بم

وفيه وجهان: أحدهما: أنه اسم مصدر مثل السلام  ،(118)كالعِوَض، وقرئ بفتح القاف وواو وألف

 القِوام 
ُ
 حَسَنة

ٌ
وام الذي هو بمع ى القامة، يقال: جارية

َ
والكلام والدوام. وثانيهما: أنه لغة في الق

وام، والمع ى: التي جعلها الله تعالى سبب بقاء قامَتكم. وعلى سائر القراءات
َ
في الآية إشارة إلى مدح  والق

  .(119)الأموال

 اشتمل النص السابق على عدة توجيهات وهي كالتالي:

 ( بغير ألف فيها ثلاثة أوجه:اقِيَمً ) توجيه قراءة 

والمع ى أن الأموال  -كدِيمة ودِيَم -أنها جما قيمةالأول: مصدر مثل الحِوَل والعِوَض.الثاني: 

 فحذفت الألف كما حذفت في خيم. اكالقِيَم للنفوس إذ كان بقاؤها بها. الثالث: أن يكون الأصل قِيَامً 

 بكسر القاف وبواو وألف، وفيها وجهان: (اقِوامً )توجيه قراءة  

  االأول: أنه مصدر قاومت قِوَامً 
ً
تُ لِوَاذ

ْ
 ، فصحت في المصدر كما صحت في الفعل.امثل لاوَذ

 الثاني: أنه اسم لما يقوم به الأمر وليس بمصدر.

: أنه اسم مصدر مثل ل الأو  :وجهانبفتح القاف وبواو وألف، وفيها  (اقَوامً )توجيه قراءة  

 القِوام 
ُ
 حَسَنة

ٌ
السلام والكلام والدوام. الثاني: أنه لغة في القوام الذي هو بمع ى، القامة، يقال: جارية

وام، والمع ى: التي جعلها الله تعالى سبب بقاء قامتكم.
َ
 والق

فيها وجه واحد وهو أنه  ،(ا)قِومً بكسر القاف وبواو وبغير ألف،  (خج)توجيه قراءة  

 مصدر صحت عينه وجاءت على الأصل كالعِوَض.

وَمَ االأصل اللغوي لنن)قيامً و 
َ
: القاف والوا والميم أصلان صحيحان يدل أحدهما على جماعة (: ق

وَامُ فالطول ناس، والآخر على انتصاب أو عزم. 
َ
ومن الباب: هذا قِوَام الدين، أي: به يقوم، وأما الق

وقِوَامًا بمنزلة واحدة. يقال: هذا قوام أمرك وقيامهُ أي: ما  (خج) :وقال ابن قتيبة .(120)الحسن

  .(121)يقوم به أمرك
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توجيه القراءات عند الإمام الآلوس ي في كتابه: "روح المعاني في تفسير القرآن العظيم 

 -والسبع المثاني": سورة النساء من الآية الأولى إلى الآية العاشرة
 
 دراسة مقارنة أنموذجا

 

ا: 
 
القراءتين المتواترتين وأن معناهما  ذكر السمرقندي :الآلوس يتوجيه من سبق  الث

ينهما ، ثم ذكر أن هناك من يفرق بأن القراءتين الشاذتين لغة بمع ى واحد وذكر الثعلبي .(122)قريب

 افأصلها بالواو قِوامً  (خج)بالفتح امتداد القامة، وأما قراءة الجمهور فالقِوام بالكسر الملاك، و 

  .(123)فانقلب الواو ياء، لانكسار ما قبلها، والمراد قِوام عيشكم الذي تعيشون به

الذي تصسع به أموركم فتقومون بها بألف مصدر، بمع ى:  (خج)ويرى مكي أن قراءة 

 .فهي عند البصريين جما قيمة أي: جعلها الله قيمة للأشياء بغير ألف (اقِيَمً ) ، ومن قرأ:اقيامً 

هائِكم ،أن القراءتين المتواترتين بمع ى واحد، أي: قِوام معايشكم (124)ويرى الماوردي
َ
 .(125)ومعايش سُف

؛ لأنه من المصادر الجارية على الفعل في (خج)أن سبب انقلاب الواو ياء في وبين الواحدي

يام والعِياذ والحِياكة، ثم ساق كلام أبالإعلال علي الفارس ي في أن القِوام اسم غير  ي، نحو: الصِّ

قِيامًا وقِوامًا وقِيمًا وقِومًا واحِد، فهي  أن بدون ألف فذكر قول الأخفش (اقِيَمً )مصدر،وأما قراءة 

 ئج﴿مصدر في مع ى القيام، ودلل على أن القيم هنا مصدر بمع ى القيام وليست بجما بقوله: 

بألف، أن  (خج)بلا ألف، وقراءة  (اقِيَمً ) قراءة وذكر البغوي [. 171 ]الأنعام: (126)﴾ئح

وامً  اأصله: قِوَامًا، فانقلبت الواو ياء لانكسار ما قبلها، كما ذكر القراءتين الشاذتين قِوامً 
َ
وأنهما  اوق

 ا، بمع ى قيامً اأن قيمً  اأيضً  وذكر الزمخشري .(127)لغتان ومعناهما واحد
ً
  ا، كما جاء عِوذ

ً
. ابمع ى عِياذ

وامً 
َ
، بالواو فهي قوام الش يء: أي ما يقام به، وكان السلف يقولون: المال سلاح اوأما قراءة ق

ت في الرد إلى الياء كما  (خج)أن  ويرى ابن عطية (128)المؤمن.
َّ
جما قِيمة كدِيمَةٍ ودِيَمٍ، ولكن شذ

 شذ قولهم: جياد في جما جَوادٍ، 
َ
ذكر أنها  وهو (3/01)هذه لفظة ابن عطية كما في تفسيره .وْمًاوق

باتًا في صَلاحِ الحالِ ودوامً  شاذة في الرد إلى الياء.
َ
  (129)في ذلك. اوقِوامًا وقِيامًا ومَعْناهُ: ث

ليست  (خج)في ذكر قول أبي علي الفارس ي في أن  فقد تابا الواحدي وأما ابن الجوزي 

  .(130)جما قيمة ولم يعلق بش يء على هذا القول 
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ا:  وافق من  -رحمه الله -الآلوس ييتضع من خلال الأقوال السابقة أن  نتيجة الدراسة:رابع 

تملة لكل إلا أنه جما جميا الأوجه المح (خج)سبقه في توجيه القراءات الواردة في قوله تعالى: 

، وأثر (131)وهو بهذا ناقل لكلام السمين الحلبي اجوازها جميعً فلعله يرى  ئا،قراءة ولم ير ع منها شي

هذا التوجيه على مع ى الآية أنها بنفس المع ى كما ذكر ذلك غير واحدٍ من أهل العلم، فقد ذكر 

فالقيام والقوام واحد، : اأيضً  : أنها مما اختلفت ألفاظها واتفقت معانيها. وقال السمعانيالطبري 

وعلى : الآلوس ي. فجميعها من لغات العرب، وقال (132)لمعاشكم ايعِ ي: أموالكم التي جعلها الله قوامً 

 سائر القراءات في الآية إشارة إلى مدح الأموال.

ا:   يصنف التوجيه السابق ضمن مورد لغة العرب. تصنيف التوجيه: خامس 

 ال
 
ة
َ
ل
َ
سْأ

َ
 عج ظم طح ضم ضخ ضح ضج}قوله تعالى: في  (عم): عاشرةالم

 لخ لح لج كلكم كخ كح كج قم قح فخفم فح فج غم غج عم
 هٰيج هم هج نه نم نخ نجنح مم مخ مح مج لمله
  {يه يم يخ يح

: القراءات الواردة: 
 

 (.أحَسْتم)وقرأ ابن مسعود (عم)قرأ الجمهور أولا

ا: توجيه  قرأ ابن مسعود أي: أحسستم...و  (عم عج) رحمه الله: -: : قالالآلوس ي اني 

قلت حركة الأولى إل(133) أحَسْتم  بحاء مفتوحة وسين ساكنة
ُ
ى الحاء، ، وأصله  أحسستم  بسينين، ن

إحداهما على غير القياس، وقيل: إنها لغة سُليم وإنها مطردة في عين كل  وحذفت لالتقاء الساكنين

  (134)يد الطا ي:بفعل مضاعف اتصل بها تاء الضمير، أو نونه، كما في قول أبي ز 

 خنننننننننننننننننننننننلا أن العِتننننننننننننننننننننننناقَ منننننننننننننننننننننننن المطاينننننننننننننننننننننننا

 

ننننننننننننوسُ  
ُ
حَسْنننننننننننننَ بننننننننننننه فهنننننننننننننَّ إليننننننننننننه ش

َ
  (135)أ

 :تمسْ أحَ اشتمل النص السابق على توجيهين للقراءة الشاذة  

وأصلها بسينين حذفت  ،بحاء مفتوحة وسين ساكنةالتوجيه الأول: توجيه قراءة  أحَسْتم   

 إحداهما لالتقاء الساكنين.

 التوجيه الثاني: أنها لغة سُليم، وهي مطردة في عين كل فعل مضاعف اتصل بها تاء الضمير. 
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 دراسة مقارنة أنموذجا

 

الهمزة والنون والسين أصل واحد، وهو ظهور الش يء، وكل ش يء  (:الأصل اللغوي لنن)ءآنستمو 

 هورهم. يقال: آنست الش يء: إذا رأيته.خالف طريقة التوحش. قالوا: الإنس خلاف الجن، وسموا لظ

 .(136).ويقال: آنست الش يء: إذا سمعته

ا: 
 
أي وجدتم أو عرفتم،  ( عم) قوله تعالى: فسر الطبري  :الآلوس يتوجيه من سبق  الث

 :على ذلك، وزاد أن أصل آنس)أحستم( بمع ى أحسستم، أي: وجدتم. وتابعه مكي في القراءة الأخرى و

 :جدتم، وعلمتم، ثم ذكر أن أصل آنسو وهي: عرفتم، ورأيتم، و  عدة معان أبصر. وذكر الواحدي

ي: أحسستم، ووجدتم، وتابعه على ذلك البغوي  ( عم): أبصر. وذكر السمعاني
َ
، ويرى ابن أ

ان ، وأبو حيأنها بمع ى علمتم وتبينتم وأصل الإيناس الإبصار. وسار على ذلك القرطبي الجوزي

  (137)الأندلس ي، إلا أنه يرى أن حذف عين الكلمة في )أحسستم( شذوذ.

ا:  من سبقه في توجيه قراءة الجمهور  الآلوس ييتضع مما سبق موافقة  نتيجة الدراسة:رابع 

ن بنفس المع ى فآنس بمع ى ا. والقراءتاوالقراءة الشاذة إلا أنه لا يرى أن آنس أصله الإبصار مطلقً 

 .عرف أو رأى أو علم، أو أحسأبصر أو وجد أو 

ا:   يصنف التوجيه السابق ضمن مورد اللغة. تصنيف التوجيه:خامس 

 ال
 
ة
َ
ل
َ
سْأ

َ
 عج ظم طح ضم ضخ ضح ضج}: قوله تعالىفي  (غم) حادية عشرة:الم
 لخ لح لج كلكم كخ كح كج قم قح فخفم فح فج غم غج عم
 هٰيج هم هج نه نم نخ نجنح مم مخ مح مج لمله
 {يه يم يخ يح

: القراءات الواردة: 
 

وقرأ الحسن  (دًاشَ َْ ) وقرأ عيس ى وأبو السمال (غم)الجمهور  أقر أولا

 (ادً شُ ُْ )
 (ادً شُ ُْ )و(138)بفتحتين، (دًاشَ َْ )وقرئ  "رحمه الله:  -الآلوس ي: قال الآلوس يثانيًا: توجيه 

دً (139)بضمتين
ْ
د، بالضم في الأمور الدنيوية والأخروية، وبالفتح في ا، وهما بمع ى رُش

ْ
ش ، وقيل: الرُّ

  (140) الأخروية لا غير، والراشد والرشيد يقال فيهما.

 اشتمل النص السابق على توجيهين:

 وقيل الرشد بفتحتين في الأمور الأخروية. (غم)بمع ى{دًاشَ َْ }توجيه قراءة التوجيه الأول: 
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وقيل الرشد بضمتين في الأمور  (غم)بمع ى{ ادً شُ ُْ }توجيه قراءة التوجيه الثاني: 

 الدنيوية والأخروية.

د (:االأصل اللغوي لنن)رشدً و 
َ
الراء والشين والدال أصل واحد يدل على استقامة الطريق.  :رَش

دُ: خلاف الغي.
َ
ش دُ وَالرَّ

ْ
ش   (141)فالمراشد: مقاصد الطرق. وَالرُّ

ا: توجيه من سبق 
 
وقراءة  (غم)قراءة الجمهور في  بعد أن ذكر القرطبي: الآلوس ي الث

دً 
َ
قراءة الفتح  . وذكر الزمخشري رَشِدَ مصدر  (غم )قال: وهما لغتان و، ( بفتح الراء والشينا)رَش

  .(142)وقال إن المع ى واحد عطية ها وتابعه على ذلك أبو حيان. وذكر قراءة الفتح ابنهوالضم ولم يوج

ا: نتيجة الدراسة:  في توجيه قراءة الفتح وزاد   للقرطبي الآلوس ييتضع مما سبق موافقة رابع 

ذكر أن  وأبو حيان ولم يوجهاها، كما أن ابن عطية عليها بذكر قراءة الضم التي ذكرها الزمخشري 

قد زاد أن  الآلوس يإلا أن  اأيضً  الآلوس يح وهو ما ذكره المع ى واحد بين قراءة الجمهور وقراءة الفت

 . ، بالضم في الأمور الدنيوية والأخروية، وبالفتح في الأخروية لا غيرالرشد

 ومن خلال ما سبق يتبين أن القراءات الثلاث بنفس المع ى.

ا: تصنيف التوجيه:  يصنف التوجيه السابق ضمن مورد لغة العرب. خامس 

 
 
ة
َ
ل
َ
سْأ

َ
 ثم ثز ثر تي تى}قوله تعالى: في  (كا)ية عشرة: ناثالالم
  {كم كل كا قىقي في فى ثي ثى ثن

: القراءات الواردة: 
 

 وَسَيُصْ } قرأ ابن عامر وأبو بكر عن عاصمأولا
َ
وقرأ الباقون  {وْنَ ل

وْنَ( وقرأ أبو حيوة (كا)
َّ
 .) وَسَيُصَل

ا: توجيه  وأبو بكر عن عاصم بضم ياء   قرأ ابن عامر -رحمه الله-: : قالالآلوس ي اني 

وْنَ( بتشديد اللام(143)المضارعة، والباقون بفتحها
َّ
رئ) وَسَيُصَل

ُ
: (145)، وفي الصحاح يقال(144)، وق

يْتُ السحم، صَ 
َ
يً ل

ْ
صْلِيه صَل

َ
يْتُ الرجل نارً ا، مثل رَمَيتُهُ رَمْيً اوغيرَه، أ

َ
: إذا أدخلته ا: إذا شويته، وصَل

وقال بعض المحققين: إن أصل الصلي  وجعلته يصلاها، فإن ألقيته فيها إلقاءً كأنك تريد الإحراق...

متعد بنفسه، وقيل: إنه ، وظاهر كلام البعض أنه االقرب من النار وقد استعمل هنا في الدخول مجازً 

 أو بنفسه أخرى ولعله  (146)يتعدى بالباء فيقال: صَلِيَ بالنار، وذكر الراغب
ً
أنه يتعدى بالباء تارة

 . (147)بمعنيين كما يشير إليه ما في الصحاح
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 اشتمل النص السابق على عدد من التوجيهات:

 بفتح الياء مب ي للفاعل، مضارع صَلِي النار. (كا) توجيه قراءة التوجيه الأول: 

الياء مب ي للمفعول مضارع صُلِي، أي  بضم (وسَيُصحلَوحنَ )التوجيه الثاني: توجيه قراءة  

 يُصليهم غيرهم. 

  ولم يوجهها.. بضم الياء وتشديد اللام (وحنَ وسَيُصحل  )التوجيه الثالث: توجيه قراءة  

صلي الكافر النار: قاس ى حرها وقال: صلاه النار، وأصلاه  :صلي الأصل اللغوي لنن)سيصلون(:و 

اتقاؤها وإضرامها، وبالكسر النار نفسها. وقيل: يقال في النار نفسها: صلا  -بالفتح-إياها، والصلا 

العود بالنار: بالفتح والكسر إلا إذا فتحت قصرت  صَلى ، وإذا كسرت مددت  صِلا ، وصليت 

 .(148)أدخلته فيها ليقوم

ا: توجيه من سبق  
 
بضم الياء على فعل  (وسَيُصحلَوحنَ )قراءة وجه السمرقندي: الآلوس ي الث

 ثر تي تى تن}تصديقها قراءة النصب بمع ى يدخلون، و  ه الثعلبيووجّ  (149)ما لم يسم فاعله.
 ِّ} :ونظيره، قوله وقراءة ضم الياء، أي يدخلون النار ويحرقون  [173 ]الصافات: {ثم ثز

وقراءة ضم الياء وتشديد اللام، من التصلية؛ لكثرة الفعل مرة بعد مرة. كما  .[07 ]المدثر: {ئر ّٰ

 {لم كي كى كلكم كا}قراءة فتح الياء أي صالي النار، ونظيره  وجه الواحدي
لاء اسم للوقود، ومن ضم فهو من قولهم: أصلاه الله حر النار إصلاءً، قال الله  [،05 ]إبراهيم: فالصَّ

 . (150)على هذا التوجيه وتابعهما البغوي  [.32]النساء: ﴾ثىثي ثن ثم﴿تعالى: 

أن قراءة النصب على إسناد  وذكر ابن عطيةالقراءات لكنه لم يوجهها.  وذكر الزمخشري  

وذكر ابن . (151)مفعول وبتشديد اللام على التكثيرالفعل إليهم، وقراءة الضم على بناء الفعل لل

وَوْنَ سَ على مع ى:  االقراءات ووجهها بأنها جميعً  الجوزي
ْ
ونَ بالنار، ويُش

ُ
 كما وجه الرازي  .(152)يُحْرَق

قراءة ضم الياء، أي يدخلون النار على ما لم يسم فاعله، ثم ذكر قراءة الفتح ونقل المع ى اللغوي 

إلا أنه وجه قراءة ضم الياء وتشديد اللام من التصلية  )للصلي(. وتابعه على هذا التوجيه القرطبي

 .(153)لكثرة الفعل مرة بعد أخرى 
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ا: نتيجة الدراسة:  لمن سبقه في توجيه القراءات الواردة  الآلوس يمما سبق يتضع موافقة رابع 

 ولم يوجهها. إلا أنه ذكر قراءة تشديد اللام  (كا)في قوله تعالى: 

أثر هذه التوجيهات على مع ى الآية واضع فقراءة الفتح يدخلونها هم أنفسهم، وقراءة الضم 

 ة التشديد دليل لكثرة الفعل مرة بعد مرة كما وجه به القرطبي. يُصليهم الله النار، وقراء

ا: تصنيف التوجيه:  يصنف التوجيه السابق ضمن مورد لغة العرب. خامس 

 أهم النتائج: 

الخاصة بالتوجيه أو  على عددٍ كبيرٍ من المصادر سواء عند توجيهه للقراءات الآلوس ياعتمد  -

 في توجيه القراءات.  اكتب التفسير واللغة والمعاني وغيرها؛ لذا يمكن اعتبار تفسيره مرجعً 

عند إيراد القراءات وبخاصة العشرية، أو السبعية الرد على من أنكرها أو  الآلوس يمن منهج  -

 ضعفها والدفاع عن قارئها.

عند توجيهه للقراءة لا يكتفي بإيراد التوجيه فقط، بل يورد كل قول ويرد عليه إن كان   -

 أو أن هناك ما هو أقوى منه، ويختار التوجيهات الأقوى ويبين أسباب اختياره. اضعيفً 

ه ه بالقراءات الشاذة، ووجّ ه بالسياق، ووجّ فوجّ  الآلوس يتنوعت موارد التوجيه عند  -

ه ، ووجّ اوشعرً  اه بمورد اللغة نثرً ه بالمع ى اللغوي، ووجّ ورد النحوي، ووجّ ه بالمبالنظير، ووجّ 

 ه بالمورد البلاغي.بالمورد الصرفي، ووجّ 

عف أو ن ضَ ويبيّ  يستدرك على من سبقه في توجيه القراءات القرآنية ويردّ  الآلوس يالإمام  -

 من هذا البحث.قسم الثاني ال فينت هذا عد هذه التوجيهات، وقد بيّ بُ 
 

 الهوامش والإحالات:
 

روى عنه عمرو بن ميمون بن مهران.. وغيره، سئل أبو زرعة عن أبى  حاضر سما ابن عباسعثمان بن حاضر أبو  (1)

. 7/136حاضر الحميري الذي روى عن ابن عباس فقال يماني حميري ثقة. ينظر: ابن أبي حاتم، الجرح والتعديل: 

مَان بْن حا15/312المزي، تهذيب الكمال: 
ْ
حْمَد بْن حنبل: عُث

َ
حَسَنِ الميموني: عن أ

ْ
بُو ال

َ
ضر المعروف، . وقال أ

بي حاضر.
َ
مَان بْن أ

ْ
الَ: عُث

َ
ق
َ
 وعبدالرزاق أظنه غلط، ف

سَب لتبا الحميري اليماني، . 311، 312/ 1السيوطي، الدر المنثور في التفسير بالمأثور: باختصار، ينظر:  (2)
ْ
والبيت يُن

نظر: الجوهري، الصحاح: ولم أقف على هذا الشاهد إلا في كتب التفسير. والحرمد والحمأة أي: الطين الأسود. ي

 .38. الفيروز أبادي، القاموس المحيط: 0/371
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عاصم بن أبي الصباح العجاج وقيل ميمون أبو المجشر بالجيم والشين المعجمة مشددة مكسورة الجحدري  (3)

ات البصري، أخذ القراءة عرضًا عن سليمان بن قتة عن ابن عباس وقرأ أيضًا على نصر بن عاصم، وغيرهم، قيل: م

 .335/ 1ه(. ينظر: ابن الجزري، غاية النهاية في طبقات القراء: 108سنة )

. وأما قوله:  يلزمه أن يقرأ...  فالصحيح أنه لا يلزم لأن القراءة سنة متبعة ليس للاجتهاد 1/8ابن ج ي، المحتسب:  (4)

 ولا للقياس فيها مدخل.

النحوي البصري معلم النحو ومؤلف الجاما والإكمال، وله اختيار في القراءات  عيس ى بن عمر أبو عمر الثقفي( 5)

. ابن الجزري، غاية النهاية: 32ه(. ينظر: الزبيدي، طبقات النحويين واللغويين: 135على قياس العربية، مات سنة )

1 /713. 

 .8/ 1ابن ج ي، المحتسب:  (6)

 . 186نظر: سندي، صفحات في علوم القراءات: ( ي7)

وس: قرية على الفرات، قرب عانات، ينظر: الحموي، 6بالقصر على الأصع، ينظر: الأثري، أعلام العراق:  (8)
ُ
. وأل

. أنه رأى أبا الثناء الألوس ي يرسمها 1/11. وقال محقق كتاب: الآلوس ي، المسك الأذفر: 1/037معجم البلدان: 

لوس ي(، ورسمها السيد محمود شكري 
َ
الألوس ي بالقصر والفتح، وبالمد أيضًا في بعض ما ترك من بالقصر والفتح )الأ

 مخطوطات الأوقاف. 

من رواة الحديث، حدث بدمشق، عن أبي يعقوب إسحاق بن إبراهيم الصواف البصري، بسنده إلى جابر ( وهو 9)

 .00/100بن عبد الله فذكر حديث مواقيت الصلاة، بطوله. ينظر: ابن منظور، مختصر تاريخ دمشق: 

بن عبد المطلب بن هاشم بن عبد مناف، القرش ي  الريحانتين هما: الحسن والحسين أبناء علي بن أبي طالب( 10)

أهل  الهاشمي، سبطا رسول الله صلى الله عليه وسلم، وأمهما فاطمة بنت رسول الله صلى الله عليه وسلم، سيدة نساء العالمين، وهما سيدا شباب

. ابن حجر، 351-1/388ه( ينظر: ابن الاثير، أسد الغابة: 71) وفي الحسين سنةه( وت37) الجنة، توفي الحسن سنة

 .76-0/72الإصابة في تمييز الصحابة: 

 .03-01. الأثري، أعلام العراق: 132الآلوس ي، المسك الأذفر:  .00غرائب الاغتراب: الآلوس ي،  (11)

 .131-132. الآلوس ي، المسك الأذفر: 1ئب الاغتراب: غراالآلوس ي، ( 12)

 .31-0/33. البيومي، النهضة الإسلامية في سير أعلامها المعاصرين: 01الآلوس ي، غرائب الاغتراب:  (13)

علاء الدين علي أفندي الموصلي، شيخ العلامة المفسر الألوس ي الذي تخرج عليه، قال عنه الألوس ي: والحق أنه  (14)

. الآلوس ي، المسك 5ينظر: الآلوس ي، غرائب الاغتراب:  .هن(1056كان في كل علم آية الله تعالى الكبرى. توفي سنة )

 .1/311الأذفر: 

 .00، 01. الأثري، أعلام العراق: 82، 65سك الأذفر : ينظر: الآلوس ي، الم( 15)

. البيومي، النهضة 07. الأثري، أعلام العراق: 1311ينظر: البيطار، حلية البشر في تاريخ القرن الثالث عشر: ( 16)

  .31-0/33الإسلامية في سير أعلامها المعاصرين: 
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-00ه(. ينظر: الآلوس ي، غرائب الاغتراب: 1037ة )عبدالله بن محمود بن درويش الآلوس ي، مات بالطاعون سن( 17)

 .00. الأثري، أعلام العراق: 03

 .30-08. الأثري، أعلام العراق: 03-1للتوسا في معرفة شيوخه وتلاميذه، يرجا إلى: الآلوس ي، غرائب الاغتراب: ( 18)

 صالحًا تقيًا. ينظر: الأثري، غرائب الاغتراب:  (19)
ً
 .00أعلام العراق: . الأثري، 7، 1كان رجلا

. يعقوب، 01(. ينظر: الآلوس ي، غرائب الاغتراب: 1056قال عنه الألوس ي: إليه انتهت رياسة العلماء. ومات سنة )( 20) 

 .0/612معجم الشعراء منذ عصر بدء النهضة: 

ه(، ينظر: الآلوس ي، غرائب 1035كان صاحب علم وفضل ويسمى سيبويه الثاني، مات بالطاعون سنة ) (21)

 .00. الأثري، أعلام العراق: 6الاغتراب: 

ا، وله خبرة بالتفسير والحديث والفقه، ولم يذكر له مؤلفات، توفي ( 22)
ً
وهو أخو شهاب الدين الآلوس ي، كان واعظ

 .10. الأثري، أعلام العراق: 1/111ينظر: الآلوس ي، المسك الأذفر:  .ه(1083سنة )

لجدري وهو صغير وكان سببًا في فقد بصره، حفظ القرآن واشتغل هو أخو شهاب الدين الآلوس ي، أصيب با( و 23)

. الأثري، أعلام 1/170ينظر: الآلوس ي، المسك الأذفر:  .ه(1303بالعلم، وكان شاعرًا حسن الأسلوب، مات سنة )

 .13العراق: 

. الأثري، 182-1/161، المسك الأذفر: عبدالله وعبدالباقي بن محمود بن عبدالله الألوس ي. ينظر: الآلوس ي( هما: 24)

 . 13أعلام العراق: 

. 06-1/02. الآلوس ي، المسك الأذفر: 30-08. الأثري، أعلام العراق: 0/318،315ينظر: الباباني، هدية العارفين : ( 25)

 .77-1/73الآلوس ي، روح المعاني: 

ا مجموعة من الباحثين من كلية الإمام التي قام بتحقيقه، وقد طبا عدة طبعات منها طبعة مؤسسة الرسالة( 26)

 الأعظم ببغداد. 

 .ه1313طبعت في مصر عام( 27)

الدكتوراه في الجامعة درجة مطبوع وتم تحقيقها من قبل عبدالله البخاري في أطروحة علمية تقدم بها لنيل  (28)

الأطروحة ثلاث مؤلفات للآلوس ي الإسلامية، وكانت بعنوان: جهود أبي الثناء الآلوس ي في الرد على الرافضة. وتضمنت 

)نهج السلامة إلى مباحث الإمامة والأجوبة العراقية على الأسئلة اللاهورية والنفحات القدسية في المباحث  وهي

 ه. 1302الإمامية( وطبعته دار ابن عفان للنشر والتوزيا، عام

 .3/166الجزري، النشر في القراءات العشر: . ابن 036قراءة متواترة، ينظر: ابن مجاهد، السبعة في القراءات: ( 29)

عصام الدين إبراهيم بن محمد بن عربشاه الإسفرايي ي، وله تصانيف منها: حاشية على تفسير البيضاوي، وميزان  (30)

. ابن العماد، شذرات الذهب في أخبار من 1/152ه. ينظر: حاجي خليفة، كشف الظنون: 533الأدب، توفي سنة 

 .12/316ذهب: 

 .7/005وح المعاني: ر الآلوس ي، ( 31)
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. وقراءة ابن عباس وابن مسعود شاذتين. ينظر: ابن خالويه، مختصر في 313 ،7/310الآلوس ي، روح المعاني: ( 32)

 .1/023. ابن ج ي، المحتسب: 37شواذ القرآن: 

 .076الزمخشري، الكشاف: ( 33)

نْبَر (34)
َ
، إمام النحاة، وقد صنف في ، مولى ب ي الحارث بن كعب بن عمرو، المشهور بسيبويهعمرو بن عثمان بن ق

. ابن كثير، البداية 77واللغويين: هن(. ينظر: الزبيدي، طبقات النحويين 182النحو كتابًا لا يسحق شأوه، توفي سنة )

 .12/721والنهاية: 

 .3/113. السمين الحلبي، الدر المصون: 6/783قراءة متواترة قرأ بها الجمهور. ينظر: الطبري، جاما البيان:  (35)

 .350، 7/351وح المعاني: ر الآلوس ي، ( 36)

 .7/027نفسه: ( 37)

 .033. ابن مجاهد، السبعة في القراءات: 55قراءة متواترة ينظر: الداني، التيسير في القراءات السبا: ( 38)

. العكبري، إعراب القراءات 35قراء بالفتح والكسر وهما شاذتين، ينظر: ابن خالويه، مختصر في شواذ القرآن: ( 39)

 .335، 1/338الشواذ: 

 .6/028الآلوس ي، روح المعاني: ( 40)

. 31قراءة خالق وباث قراءتين شاذتين قرأ بها خالد الحذاء. ينظر: ابن خالويه، مختصر في شواذ القرآن:  (41)

 .1/370: العكبري، إعراب القراءات الشواذ

 .1/073الآلوس ي، روح المعاني:  (42)

 .1/160ابن فارس، مقاييس اللغة:  (43)

. البيضاوي، أنوار التنزيل وأسرار التأويل: 5/178. الرازي، مفاتيح الغيب: 011ينظر: الزمخشري، الكشاف:  (44)

 .3/110. السمين الحلبي، الدر المصون: 3/002بو حيان، البحر المحيط في التفسير: أ. 1/001

 .03القرآن:  قراءة شاذة قرأ بها ابن مسعود والأعمش، ينظر: ابن خالويه، مختصر في شواذ( 45)

. ابن الجزري، 007، ينظر: ابن مجاهد، السبعة في القراءات: والكسا ي قراءة متواترة، قرأ بها عاصم وحمزة (46)

 .3/171النشر في القراءات العشر: 

. ابن 007ينظر: ابن مجاهد، السبعة في القراءات:  .وأبو عمرو  نافا وابن عامرو  قراءة متواترة، قرأ بها ابن كثير (47)

 .3/171الجزري، النشر في القراءات العشر: 

 .1/073الآلوس ي، روح المعاني:  (48)

 .3/103ابن فارس، مقاييس اللغة:  (49)

 .1/106ابن خالويه، إعراب القراءات السبا وعللها:  (50)

 .7/333ينظر: الطبري، جاما البيان: (51)

 .083/ 7: ابن ج ي، البسيط (52)

 .1/052ينظر: الأزهري، معاني القراءات:  (53)
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 .7/331جاما البيان: ، ( أخرجه: الطبري 54)

مجاهد بن جبر أبو الأجاج المكي الأسود الإمام، شيخ القراء والمفسرين، روى عن جما من الصحابة، وأكثر عن  (55)

ه(، وقيل غير ذلك. ينظر: الذهبي، سير أعلام النبلاء: 123ابن عباس، وهو إمام ثقة، فقيه، محدث. مات سنة )

 .36معرفة القراء الكبار: . الذهبي، 3/335

حمد بن عبدالغفار بن محمد بن سليمان، أوحد زمانه في علم العربية، له مصنفات عديدة منها هو الحسن بن أ( 56)

 .1/357ه(. ينظر: السيوطي، بغية الوعاة: 366الأجة فبي علل القراءات السبا، والتذكرة. توفي ببغداد سنة )

صنف  ، الإمام المحدث الصادق،سن علي بن عيس ى بن داود البغداديالوزير، العادل، أبو الح ( علي بن عيس ى57)

 .321-11/058سير أعلام النبلاء: الذهبي، ه(. ينظر: 333توفي سنة ). كتابًا في الدعاء وكتاب معاني القرآن

 .7/086ينظر: ابن ج ي، البسيط:  (58)

ابن مجاهد، السبعة في والباقون بالنصب. ينظر:  ,متواترتان، قرأ بالخفض حمزةقراءة الجر والنصب  (59) 

 . 3/171: ابن الجزري، النشر في القراءات العشر. 007: القراءات

 .0/531ينظر: ابن المبرد، الكامل:  (60)

 .0/1ابن عطية، المحرر الوجيز:  (61)

(. مسلم، صحيح مسلم، 0765البخاري، كتاب الشهادات، باب كيف يُستَحلف، حديث رقم )البخاري، صحيح (62)

 (.1737كتاب الأيمان، باب النهي عن الحلف بغير الله، حديث رقم )

 .3/115ينظر: أبو حيان، البحر المحيط:  (63)

 .1/081ابن ج ي، الخصائص:  (64)

 .10صدر بيت لجميل بثينة، ديوانه: (65)

 .0/083شرح المفصل: ابن يعيش، (66)

 .113الزمخشري، المحاجاة بالمسائل النحوية:  (67)

 .367، 1/361القيس ي، الكشف عن وجوه القراءات السبا:  (68)

هن(. 013، عبدالله بن يزيد القرش ي الدمشقي القصير، إمام كبير في الحديث، والقراءات، توفي سنة )ابن يزيد( 69)

 .1/373. ابن الجزري، غاية النهاية: 17/318ر: المزي، تهذيب الكمال: ينظ

 .0/3ابن عطية، المحرر الوجيز:  (70)

 .1/165ابن ج ي، المحتسب:  (71)

 .078، 1/073الآلوس ي، روح المعاني:  (72)

 .0/358ابن فارس، مقاييس اللغة:  (73)

 .337، 0/331ينظر: الفارس ي، الأجة في علل القراءات السبا:  (74)

 . 0/7. ابن الزجاج، معاني القرآن وإعرابه: 1/010ينظر: الفراء، معاني القران:  (75)

 .7/086ينظر: ابن ج ي، البسيط:  (76)
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 .011ينظر: الزمخشري، الكشاف:  (77)

. الفارس ي، الأجة في علل القراءات 1/052القراءات:  . الأزهري، معاني1/010ينظر: الفراء، معاني القرآن:  (78)

. الطبري، 373، 1/373. العكبري، إعراب القراءات الشواذ: 367، 1/361. الزمخشري، الكشاف: 0/337السبا: 

 . 7/337جاما البيان: 

 .000، 3/001ينظر: أبو حيان، البحر المحيط:  (79)

 .5/162ينظر: الرازي، مفاتيح الغيب:  (80)

ا، وفي مواعظه ونصائحه ه (81)
ً
و إبراهيم ابن أبي عبلة، واسمه شمر ابن يقظان ابن المرتحل العقيلي كان أمينًا قارئ

ا قويًا، وكان من المحدثين الأجلاء وأدرك عدد من الصحابة وروى له جماعة، مات سنة )
ً
ه(، ينظر: 110بليغ

 .1/033الأصبهاني، حلية الأولياء وطبقات الأصفياء: 

 .050-1/082وس ي، روح المعاني: الآل (82)

 .105قراءة شاذة قرا بها ابن أبي عبلة، ينظر: الكرماني، شواذ القراءات:  (83)

 .131( الفيروز أبادي، القاموس المحيط: 84)

 .1/311مقاييس اللغة: ابن فارس،  .3/1725الصحاح: الجوهري، ( 85)

. 3/005. أبو حيان، البحر المحيط: 018. الزمخشري، الكشاف: 3/037ينظر: الثعلبي، الكشف والبيان:  (86)

 .3/176السمين الحلبي، الدر المصون: 

المحرر . ابن عطيه، 31، ينظر: ابن خالويه، مختصر في شواذ القرآن: قراءة شاذة قرأ بها الحسن وابن سيرين (87)

 .3/13الوجيز: 

بي، ينظر: الكرماني، شواذ القراءات:  (88)
ُ
. أبو حيان، البحر 016. الزمخشري، الكشاف: 108قراءة شاذة، قرأ بها أ

 .3/001المحيط: 

. السمين الحلبي، الدر المصون: 3/001قراءة متواترة، قرأ بها القراء العشرة، ينظر: أبو حيان، البحر المحيط:  (89)

3/116. 

 .066، 1/067الآلوس ي، روح المعاني:  (90)

: (. الترمذي، سنن الترمذي1112، باب ما يقول الرجل إذا سلم، حديث رقم )0/83أبو داود، سنن أبي داود:  (91)

(، حكم 3832رسول الله، حديث رقم ) ، باب دعاء0/1015(. ابن ماجه، سنن ابن ماجه: 3111رقم ) حديث ،1/337

 بصحته. الألباني

 .0/113ينظر: ابن فارس، مقاييس اللغة:  (92)

 .1/013الفراء، معاني القرآن:  (93)

 .121ابن عزيز، نزهة القلوب في غريب القرآن:  (94)

 ، مادة )حاب(. 3/133للفراء في: تهذيب اللغة:  . وأيضًا نسبه الأزهري 7/051: ينظر: ابن ج ي، البسيط (95)

 ، وتميم قبيلة.3/116السمين الحلبي، الدر المصون:  (96)
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أبو عمران النخعي الكوفي، الإمام المشهور الصالع الزاهد العالم، ، إبراهيم بن يزيد بن قيس بن الأسود لنخعي( ا97)

 .1/05هن. ينظر: ابن الجزري، غاية النهاية: 57المتوفي سنة 

 . 31قراءة شاذة قرأ بها يحي بن وثاب أيضًا، ينظر: ابن خالويه، مختصر في شواذ القرآن:  (98)

 .1/388معاني القرآن: الفراء، ( يننظر: 99)

 .1/068، روح المعاني: الآلوس ي (100)

 .1/81ابن فارس، مقاييس اللغة:  (101)

: . السمرقندي، بحر العلوم115: . ابن عزيز، نزهة القلوب في غريب القرآن1/033: ينظر: الفراء، معاني القرآن(102)

 .0/6: . ابن ج ي، الوسيط1/082

 .1/388: . الفراء، معاني القرآن3/037لكشف والبيان: ينظر: الثعلبي، ا (103)

 .3/006. أبو حيان، البحر المحيط: 016الزمخشري، الكشاف:  (104)

 .3/172ينظر: السمين الحلبي، الدر المصون:  (105)

وهي قراءة متواترة قرأ بها أبو جعفر، والبقية بالنصب. ينظر: ابن الجزري، النشر في القراءات العشر:  (106)

3/171. 

 .1/051الآلوس ي، روح المعاني:  (107)

. 018. الكشف والبيان: 0/1016. الهداية: 7/363. الطبري، جاما البيان: 1/011ينظر: الفراء، معاني القرآن:  (108)

 .3/177. السمين الحلبي، الدر المصون: 7/36. القرطبي، جاما الأحكام: 3/18الوجيز:  ابن عطية، المحرر 

 .31وأبو السمال، ينظر: ابن خالويه، مختصر في شواذ القرآن:  قراءة شاذة قرأ بها قتادة (109)

 ، ينظر: نفسه، الصفحة نفسها.قراءة شاذة قرأ بها يحي بن وثاب وروي عن قتادة (110)

 .1/057الآلوس ي، روح المعاني:  (111)

 .115. ابن عزيز، نزهة القلوب في غريب القرآن: 1/031: ينظر: الفراء، معاني القرآن (112)

 . 3/01. ابن عطية، المحرر الوجيز: 018ينظر: الزمخشري، الكشاف:  (113)

 . 007، ينظر: ابن مجاهد، السبعة في القراءات: قراءة متواترة قرأ بها نافا وابن عامر (114)

 .0/333( الفارس ي، الأجة في علل القراءات السبا: 115)

ينظر: الكرماني، . وقيل هي قراءة زيد بن علي، 31قراءة شاذة، ينظر: ابن خالويه، مختصر في شواذ القرآن:  (116)

 .132شواذ القراءات: 

 . 1/180قراءة شاذة، ينظر: ابن ج ي، المحتسب:  (117)

 قراءة شاذة، ينظر: نفسه، والصفحة نفسها، ونسبها في الدر لزيد بن علي وقيل ابن عمر. (118)

 .1/326الآلوس ي، روح المعاني: ( 119)

 .1/33مقاييس اللغة: ابن فارس،  (120)

 .102ابن عزيز، نزهة القلوب في غريب القرآن:  (121)
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 .1/080: ينظر: السمرقندي، بحر العلوم (122)

 .3/013: ينظر: الثعلبي، الكشف والبيان (123)

ه(، ينظر: الذهبي، 312لماوردي، علي بن محمد بن حبيب البصري، الشافعي، صاحب التصانيف. مات سنة )( ا124)

 .18/73سير أعلام النبلاء: 

 .1/313: الماوردي، النكت والعيون  ( ينظر:125)

 . 307، 7/301البسيط: ابن ج ي، ( ينظر: 126)

 .0/173: ينظر: ابن الفراء، معالم التنزيل( 127)

 .015الكشاف:  ينظر: الزمخشري، (128)

 .3/01ينظر: ابن عطية، المحرر الوجيز: (129)

 .016ينظر: ابن الجوزي، زاد المسير: (130)

 .3/181ينظر: السمين الحلبي، الدر المصون:  (131)

 . 1/356. الثعلبي، الكشف والبيان: 7/358ينظر: الطبري، جاما البيان: (132)

 .321، 7/323. الطبري، جاما البيان: 1/016قراءة شاذة قرأ بها ابن مسعود، ينظر: الفراء، معاني القرآن:  (133)

، حرملة بن المنذر النصراني. كان شاعرًا، أدرك الجاهلية والإسلام، شهد بدرًا والمشاهد بعدها، أبو زبيد الطا ي( 134)

 .153/ 0توفي في خلافة عثمان. ينظر: أبو زيد، طبقات فحول الشعراء: 

: جما عتيق، . والعتاق0/722شعراء: . والبيت لن : أبو زيد، طبقات فحول ال1/310،313الآلوس ي، روح المعاني:  (135)

وَسُ بالتحريك: 0/5وهو الأصيل، والمطايا: جما مطية، وهي الدابة، ينظر: شراب، شرح الشواهد الشعرية: 
َ
. الش

ا. ينظر: الجوهري، الصحاح: 
ً
 .3/531النظر بمؤخر العين تكبرًا أو تغيظ

 .1/131ينظر: ابن فارس، مقاييس اللغة:  (136)

. ابن 1/358. الثعلبي، الكشف والبيان: 7/332. ابن ج ي، البسيط: 321، 7/323ينظر: الطبري، جاما البيان:  (137)

. أبو حيان، البحر 7/71. القرطبي، أحكام القرآن: 018: . ابن الجوزي، زاد المسير0/171الفراء، معالم التنزيل: 

 .3/032المحيط: 

 .31قراءة شاذة، قرأ بها عيس ى وأبو السمال، ينظر: ابن خالويه، مختصر في شواذ القرآن:  (138)

 قراءة شاذة، قرأ بها الحسن، ينظر: نفسه، الصفحة نفسها. (139)

 . 1/313المعاني: الآلوس ي، روح ( 140)

 .0/358ينظر: ابن فارس، مقاييس اللغة:  (141)

. أبو 06/ 3: . ابن عطية، المحرر الوجيز002. الزمخشري، الكشاف: 7/71ينظر: القرطبي، جاما الأحكام:  (142)

 .3/032حيان، البحر المحيط: 

 .3/177. ابن الجزري، النشر في القراءات العشر: 006ينظر: ابن مجاهد، السبعة في القراءات:  (143)

 .31قراءة شاذة قرأ بها أبو حيوة، ينظر: ابن خالويه، مختصر في شواذ القرآن:  (144)
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 .168 الجواهري، الصحاح: (145)

الراغب، الحسين بن محمد بن المفضل الأصبهاني، العلامة الماهر المحقق، صاحب التصانيف من كتبه مفردات ( 146)

 .0/056. السيوطي، بغية الوعاة: 18/101ه(، ينظر: الذهبي، سير أعلام النبلاء: 121غريب القرآن، توفي سنة )

 .1/337،336الآلوس ي، روح المعاني:  (147)

 .0/310الحفاظ:  السمين الحلبي، عمدة (148)

 . 1/083ينظر: السمرقندي، بحر العلوم: ( 149)

. ابن الفراء، معالم التنزيل: 7/312. الواحدي، التفسير البسيط: 3/073ينظر: الثعلبي، الكشف والبيان:  (150)

0/161.  

 .35، 3/38. ابن عطية، المحرر الوجيز: 000ينظر: الزمخشري، الكشاف:  (151)

 .071زاد المسير: ابن الجوزي، ( ينظر: 152)

 .7/51،50. القرطبي، أحكام القرآن: 5/025ينظر: الرازي، مفاتيح الغيب:  (153)

 المراجع
 القرآن الكريم. -

 ه.1331الأثري، محمد بهجة، أعلام العراق، المطبعة السلفية، القاهرة،  (1

 بيروت، الكتب العلمية،ابن الأثير، علي بن محمد بن محمد الشيباني، أسد الغابة في معرفة الصحابة، دار  (0

 م.1551

الأزهري، محمد بن أحمد، معاني القراءات، مركز البحوث في كلية الآداب، جامعة الملك سعود، الرياض،  (3

 ه.1310

الآلوس ي، شهاب الدين محمود، غرائب الاغتراب ونزهة الألباب في الذهاب والإقامة والإياب، مطبعة  (3

 ه. 1306، الشابندر، بغداد

الآلوس ي، محمد شكري، المسك الأذفر في نشر مزايا القرنين الثاني عشر والثالث عشر، تحقيق: الجبوري،  (1

 م.0226بيروت، الدار العربية للموسوعات، 

الآلوس ي، محمود بن عبد الله الحسي ي، روح المعاني في تفسير القرآن العظيم والسبا المثاني، تحقيق: علي  (7

 ه. 1311عبد الباري عطية، دار الكتب العلمية، بيروت، 

، إسماعيل بن محمد بن أمين، هدية العارفين أسماء المؤلفين وآثار المصنفين، دار إحياء التراث الباباني (6

 العربي، بيروت، د.ت. 

البخاري، محمد بن إسماعيل بن إبراهيم، صحيح البخاري، تحقيق: مصطفى ديب البغا، دار ابن كثير،  (8

 م.1586بيروت، 

تنزيل وأسرار التأويل، تحقيق: مجدي فتحي السيد، المكتبة البيضاوي، عبد الله بن عمر بن محمد، أنوار ال (5

 م. 0217التوفيقية، القاهرة، 
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في كتابه المسمى "روح المعاني في تفسير القرآن  تـوجـيه الـقـراءات عند الإمـام الآلوسي

 العظيم والسبع المثاني"

  دراسة مقارنة -أنموذجًا-الربع الأول من سورة آل عمران 

 *مسفر علي يحيى السريعي القحطاني

may102030may@gmail.com 

 الملخص:

الوقوف على ما تفرد به في و  ،في تــوجيــه القراءات الآلوس يإبراز منهج الإمام يهدف البحث إلى 

مقدمة، وتمهيد، وفصلين،  ، وتم تقسيمه إلىللقراءات هبيان القيمة العلمية لتــوجيــهات، و القراءات

للتعريف بالإمام  المبحث الأول وجاء التعريف بعلم تــوجيــه القراءات،  إلى التمهيدتطرق وخاتمة، 

تــوجيــه القراءات عند الإمام  بعنوان المبحث الثانيوجاء ، وبيان منهجه في توجيه القراءات الآلوس ي

نموذجًاالآلوس ي
ُ
في  الآلوس ياعتمد  وتوصل إلى النتائج التالية:، ، الربع الأول من سورة آل عمران أ

منهجٌ مطرد في تناوله  لوس يلم يكن للآ، دراسته للقراءات على أقوال عدد من الأئمة الذين سبقوه

وتوصل البحث إلى  .- خرآجد في كتابٍ و قراءات شاذة لا تكاد ت بذكر الآلوس يتفرد الإمام  للقراءات،

اعتمد عند توجيهه للقراءات على عددٍ كبيرٍ من المصادر سواء الخاصة بالتوجيه أو كتب  الآلوس يأن 

 في توجيه القراءات. 
ً
الإمام وأن التفسير واللغة والمعاني وغيرها؛ لذا يمكن اعتبار تفسيره مرجعا

الآلوس ي يستدرك على من سبقه في توجيه القراءات القرآنية ويردّ ويبيّن ضَعف أو بُعد هذه 

 التوجيهات، وقد بيّنت هذا في القسم الثاني من هذا البحث.

 .، سورة آل عمران، القرآن الكريمروح المعاني ،توجيه القراءات الكلمات المفتاحية:

                                                           
المملكة  -جامعة الملك خالد بأبها  -كلية الشريعة وأصول الدين  -قسم أصول الدين  -في القرآن الكريم وعلومه ه طالب دكتورا *

 .العربية السعودية

فـي كتابـه المسـ"ل حروح المعـاني فـي تفســير  تـوجــيه الـقــراءات عنــد الإمــام الآلوسـ ي ،مسـفر علـي يح ـل السـري ي ،القحطـاني: للاقتبـا 

، مجلــة الآداب، كليــة الآداب، جامعــة  دراســة مقارنــة -أنموذجًــا-الربــع الأول مــن ســورة آل عمــران  القــرآن العمــيم والســبع المثــانيح

 . 111-77: 0202، 2، ع11ذمار، اليمن، مج

شر هذا البحث وفقًا لشروط الرخصة ) ©
ُ
بنسخ البحث وتوزيعه ونقله بأي شكل من الأشكال، كما تسمح ، التي تسمح Attribution 4.0 International (CC BY 4.0ن

جريت عليه.إبتكييف البحث أو تحويله أو الإضافة 
ُ
 ليه لأي غرض كان، بما في ذلك الأغراض التجارية، شريطة نسبة العمل إلى صاحبه مع بيان أي تعديلات أ
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 Guided Recitations  Modes  in Imam Al-Alousi  Book "Ruh al-Ma'ani fi Tafsir al-

Quran al-'Athim wa al-Sab' al-Mathani  (The Essence of Meanings in the 

Interpretation of Holy Quran and the Seven Oft-Repeated Verses ح   A Comparative 

Study of the First Quarter of Surah Al 'Imran 

Masfir Ali Yahya Al-Surai'i Al-Qahtani* 

may102030may@gmail.com 

Abstract: 

This study aims to highlight the methodology of Imam Al-Alousi in guiding the recitations, 

examine his unique contributions in the field, and clarify the scientific value of his recitation guidance. 

The study is divided into an introduction, two sections and a conclusion. The introduction provided 

an account of  the science of recitation guidance. Section one dealt with  Imam Al-Alousi and  his 

methodology in recitation modes guidance. Section two focused on the guidance of recitations by 

Imam Al-Alousi, using the first quarter of Surah Al 'Imran as a case study. The study concluded that 

Imam Al-Alousi relied on the opinions of several scholars who preceded him in his study of 

recitations. He did not have a rigid approach to addressing recitation modes. Imam Al-Alousi. 

Therefore, his interpretation was  a reference in recitation guidance. Imam Al-Alousi supplemented 

and clarified the recitation guidance of his predecessors, pointing out their weaknesses or deviations. 

This was demonstrated in the second section of this. research .  

Keywords: Recitation guidance, Essence of Meanings,  Surah Al 'Imran, the Holy Quran. 
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 :المـــقــدمــة

الطيبين الطاهرين ومن  الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله

 وبعد:  ،إلى يوم الدينبإحسان تبعهم 

تشتمل علوم القراءات على تخصصات عدة من أهمها )توجيه القراءات(، والذي يوضح 

خصائص قراءة القرآن وكيف تتماش ل مع القواعد النحوية والمعجمية، مما يجعل هذا العلم غاية في 

  الأهمية.

من المفسرين الذين كانت لهم عناية كبيرة بذكر وجوه  -الله رحمه- الآلوس يالإمام  لقد كان

فقد أودع في كتابه من علوم القرآن ألوانًا، ومنها علم القراءات وتــوجيــهها، فعزمت أن  ،القراءات

 ومعنل؛ وقد رأيت أن يكون 
ً
أجمع ما تفرق في ثناياه من القراءات وتــوجيــهها وبيان أوجه الاختلاف لغة

في كتابه: "روح المعاني في تفسير  الآلوس ي"تــوجيــه القراءات عند الإمام البحث بعنوان:  موضوع هذا

نموذجًاح القرآن العظيم والسبع المثاني"
ُ
 . دراسة مقارنة الربع الأول من سورة آل عمران أ

 أهمية الموضوع: 

إسهامه في إثراء ، كما أن له ن علم تــوجيــه القراءات أحد أهم العلوم لفهم القرآن الكريمإ

، ويحصل من خلاله معرفة القراءة الأحكام الفقهية والشرعية والعربية وغيرها من العلوم

  المتواترة والشاذة وبيان وجوهها في العربية.

 أسباب اختيار الموضوع: 

 بين كتب التفسير. الآلوس يالرغبة في إبراز القيمة العلمية لتفسير الإمام  .1

 بالقراءات وتوجيهها ودفع الاعتراض عنها.  الآلوس ياهتمام الإمام  .0

 حب تفسير كتاب الله والحرص على الاستفادة والاستزادة من العلم. .3

 سهام في خدمة سفر عميم من كتب التفسير.الإ  .4

 الدراسات السابقة:  

تبين أنه لا توجد دراسة خاصة ومطابقة للموضوع، ولكن توجد بعض الدراسات بعد البحث 

 للقراءات، وهي:  الآلوس يالتي أشارت إلى تــوجيــه 

: منهج الإمام 
ً

في القراءات وأثرها في تفسيره روح المعاني، للباحث: بلال العسلي،  الآلوس يأولا

  ة.رسالة ماجستير في التفسير في الجامعة الإسلامية بغز 



 
 
 
 

 80  
 
 
 

 

 الآداب مجلة

 2708-5783 ISSN:2707-5508:(EISSN)   0202، سبتمبر 2، العدد11المجلد ،كلية الآداب، جامعة ذمار مجلة الآداب،

 مسفر علي يح ل السري ي القحطاني

في الاحتجاج للقراءات وبيان اعتماده على القرآن والشعر  الآلوس يمنهج بِسَبْر  تهتميّزت رسال

تميزت بذكر إيجابيات وسلبيات القراءات في تفسيره، وبيان أثر و والنحو وكلام العرب في إثبات ذلك، 

  القراءات القرآنية على التفسير وعلى الأحكام الفقهية.

ومتتبعة لجميع المواضع التي اشتملت على تــوجيــه القراءات في ضوء  هذه الدراسة مستقصية

حسب القواعد ، حدود البحث مع ذكر تــوجيــهها والحكم عليها بالقبول أو الرد أو الصحة والبطلان

  المتبعة في علم القراءات.

عة أبي بكر للباحثة غنية بوحوش جام لوس يا: القراءات الشاذة في تفسير روح المعاني للآنيً ثا

 ه. 1321 ،دكتوراهرسالة  ،بلقايد تلمسان

عن الجانب الصوتي والدلالي في القراءات القرآنية الشاذة بطريقة  ةفيها الباحث توتحدث

  مختصرة، وهو ما سوف أتناوله بالتفصيل من خلال هذه الدراسة.

رسالة  ،في تفسير القرآن العميم والسبع المثاني للباحث: عبدالله ربيع الآلوس يرابعًا: منهج 

  م.0211ماجستير بالجامعة الإسلامية في غزة 

في تفسير القرآن بالمأثور والتفسير بالرأي، ولم يتطرق  الآلوس يمنهج  فيهاتناول الباحث 

  .البحث اإليه في هذتطرق سأفي القراءات وتــوجيــهها، وهو ما  الآلوس يالباحث لمنهج 

 ،في روح المعاني، للباحث: توفيق منصوري الآلوس يخامسًا: التــوجيــه اللغوي للقراءات عند 

  جامعة وهران السانية. ،رسالة دكتوراه

استقراء المواضع اللغوية ثم تصنيفها، ولم يذكر مواضع الكلمات  هوكان جهد الباحث 

ا سوف أذكره في ثنايا هذا البحث مع العمل على التمييز بين وهو م ،الخلافية في القراءات بالترتيب

  القراءات ومعرفة المردود من المقبول.

رسالة ، دراسة تفسيرية فقهية لمحمد لاشين الآلوس يسادسًا: القراءات غير المتواترة في تفسير 

  .م0210جامعة القاهرة  ،ماجستير

رسالة ، نية في كتاب روح المعاني، ناديه المهديسابعًا: التوجيه النحوي والصرفي للقراءات القرآ

  ماجستير.

استقصاء القراءات الشاذة فقط، أما هذه الدراسة فشاملة لجميع  هو ةكان جهد الباحث

  في تفسيره. الآلوس يمواضع تــوجيــه القراءات الشاذة والمتواترة عند الإمام 
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تـوجـيه الـقـراءات عند الإمـام الآلوس ي في كتابه المسمى "روح المعاني في تفسير القرآن 

 دراسة مقارنة  -أنموذجًا-العظيم والسبع المثاني"الربع الأول من سورة آل عمران 

 

 أهداف البحث: 

 في تــوجيــه القراءات لكونه ممن اشتهر بالعناية بهذا العلم.  الآلوس يإبراز منهج الإمام  .1

 . (1)في القراءات الآلوس يالوقوف على ما تفرد به الإمام  .0

 للقراءات.  الآلوس يبيان القيمة العلمية لتــوجيــهات الإمام  .2

 بيان الصلة الوثيقة بين القراءات وعلم التفسير وجهة ارتباطه به.  .3

 حدود البحث: 

دراسة تــوجيــه القراءات القرآنية المتواترة والشاذة في تفسير روح المعاني، ب البحثيتحدد 

نموذجًا–وتمييز المردود منها والمقبول، علمًا بأن البحث سيكون في الربع الأول من سورة آل عمران 
ُ
، -أ

 ئج يىيي ين يم يز ير ىُّٰٱ إلى نهاية الآية َّلخُّٱ من بداية الآية:

الزمخشري،  تفسير:بعض التفاسير كـما ورد في ومقارنتها مع ٱَّ...ئه ئم ئخ ئح

 والسمين الحلبي.  ،والرازي، والقرطبي

 تساؤلات البحث: 

 في تــوجيــه القراءات؟  الآلوس يما منهج الإمام  -

 على من سبقه في تــوجيــه القراءات؟  الآلوس يما استدراكات الإمام  -

 ؟ الآلوس يما القيمة العلمية لتــوجيــه القراءات عند الإمام  -

 ما أثر تــوجيــه القراءات على التفسير والأحكام؟ -

 منهج كتابة البحث: 

 هو المنهج الاستقرائي التحليلي، وسأتبع في كتابة البحث الخطوات التالية: 

تتبع القراءات القرآنية الواردة في مواضع الدراسة على حسب ترتيب المصحف وتــوجيــهها مع  .1

 : الآتيبيان القراءة المتواترة من الشاذة على النحو 

 كتابة نص الآية.  . أ

 ع الدراسة. و موض ،إثبات نص المؤلف في جميع مواضع التــوجيــه للقراءات . ب

 للقراءة ومقارنته مع من سبقه في التــوجيــه والتفسير.  الآلوس يدراسة تــوجيــه الإمام  . ت

 بيان نتيجة الدراسة. . ث

 تصنيف القراءات القرآنية بحسب موضوعات التــوجيــه في نهاية الدراسة. .2

 عزو الآيات القرآنية بذكر اسم السورة ورقم الآية في المتن.  .3
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 تخريج الأحاديث النبوية والآثار من مصادرها الأصلية. .4

 مة للأعلام غير المشهورين ترجمة مختصرة. الترج .0

 بيان معاني الألفاظ الغريبة من كتب الغريب والمعاجم.  .6

 في تــوجيــه القراءات وقيمته العلمية. الآلوس يبيان ما تفرد به الإمام  .0

 توثيق النصوص المنقولة من مصادرها الأصلية. .8

  ممانها من دواوين الشعراء. عزو الأبيات الشعرية إلى .2

 تذييل البحث بالفهارس.  .17

 مل على مقدمة، وتمهيد، وفصلين، وخاتمة، وفهار . توتشخطة البحث: 

 مسائل:  م تــوجيــه القراءات، وفيه ثلاثالتعريف بعل التمهيد:

: تعريف الـتـوجـيـه لغة واصطلاحًا. 
ً

 أولا

 ثانيًا: تعريف القراءات لغة واصطلاحًا. 

ا: تعريف توجيه القراءات. 
ً
 ثالث

 ، وفيه: وبيان منهجه في توجيه القراءات الآلوس يالتعريف بالإمام  المبحث الأول:

: حياته الشخصية. 
ً

 أولا

 ثانيًا: منهجه في تــوجيــه القراءات. 

، الربع الأول من سورة آل عمران الآلوس يالمبحث الثاني: تــوجيــه القراءات عند الإمام 

نموذجًا،
ُ
 وفيه: أ

 چٱ ٻ چ  توجيه القراءات الواردة في لفظالمسألة الأولى:  -
 چپ پ  چ المسألة الثانية: توجيه القراءات الواردة في لفظ: -

  چڀ چ  :توجيه القراءات الواردة في لفظ المسألة الثالثة: -

  چژ چ  :توجيه القراءات الواردة في لفظ المسألة الرابعة: -

 ۆڭ ڭ ڭ ۇ ۇچ  :القراءات الواردة في لفظتوجيه  المسألة الخامسة: -

  چۆ ۈ ۈ 
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  چٺ  چالمسألة السادسة: توجيه القراءات الواردة في لفظ:  -
 چڃ ڃ  چ المسألة السابعة: توجيه القراءات الواردة في لفظ: -
 چک  چ المسألة الثامنة: توجيه القراءات الواردة في لفظ: -
 چڻ ڻ ڻ چ  المسألة التاسعة: توجيه القراءات الواردة في لفظ: -

 الخاتمة: وفيها أهم النتائج والتوصيات. 

 فهر  المصادر والمراجع.

 التعريف بعلم توجيه القراءاتالتمهيد: 
: تعريف التوجيه لغة واصطلاحًا

ً
 : أولا

معروف، والجمع حوجوهح والوجه والجهة بمعنلً، والهاء عوض من  التوجيه لغة: الوجه:

، ويقال: خرج القوم (2)الواو، ووجْه كل ش يء مستقبله، ويقال: حهذا وجه الرأي، أي: الرأي نفسهح

 
 
هؤ فوجّهوا للناس الطريق تــوجيــهًا إذا وط

ُ
ك
ُ
وه حتل استبان أثر الطريق لمن يسْل

ُ
ك
َ
 . (3)وه وسَل

حيدور مفهوم تــوجيــه القراءات حول بيان الوجه المقصود من القراءة، أو التوجيه اصطلاحًا: 

تلمس الأوجه المحتملة التي يجري عليها التغاير القرآني في مواضعه، سواء كانت هذه الوجوه نقلية أم 

ن أن الذي عقلية، وقد آثر بعض المتأخرين استعمال مصطلح التوجيه، على مصطلح الاحتجاج، وأظ

هو شيوعه في مجال الدرس اللغوي، وارتباطه بأكثر من  –حسبما يتبادر للذهن–حملهم على ذلك 

مصدر من مصادره، فعمدوا إلى تمييز القراءات من ذلك بمصطلح التــوجيــه، بل ذهبوا إلى تخصيصه 

 .(4)بالبحث في وجوه المعاني المترتبة على اختلاف القراءاتح

يجعل النوع الثالث والعشرين من علوم القرآن في حمعرفة تــوجيــه القراءات،  (5)فالزركش ي

وتبيين وجه ما ذهب إليه كل قارئح ويرى أنه حفن جليلح وبه تعرف جلالة المعاني وجزالتها، وقد اعتنل 

 على حسب المدلول ع (6)به الأئمة وأفردوا فيه كتبًا، وفائدته كما قال الكواش ي
ً

ليه أو حأن يكون دليلا

حًاح  . (7)مرجِّ

ا
ً
 : ثانيًا: الـقـراءات لـغـة واصـطـلاحــ

ا، جمع قراءة، والقراءة مصدر سماعي لقرأ، تقول: قرأ يقرأ قراءة، وقرآنا، وقرْءً القراءات لغة: 

والقرْء في اللغة: الجمع والضم، وسمّيتْ القراءة قراءة: لأن القارئ يجمع الحرف مع الحرف فتكون 
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 . (8)والكلمة مع الكلمة فتكون جملة، والجملة مع الجملة، فهو يقرأ يعني: يجمع ذلك كلهالكلمة، 

يخلط كثير من الباحثين بين تعريف القراءات وعلم القراءات، والفرق القراءات اصطلاحًا: 

 بينهما كالفرق بين القرآن الكريم وعلومه. 

أو حعلم  ،(9)لافها بعزو الناقلةحهو حعلم بكيفية أداء كلمات القرآن واخت علم القراءات:

 .(10)بكيفية أداء كلمات القرآن واختلافها معزوًا لناقلهح

فالقراءة: مذهب من مذاهب النطق بالقرآن الكريم؛ يذهب إليه إمام من الأئمة مذهبًا يخالف 

غيره مع اتفاق الروايات والطرق عنه، سواء أكانت هذه المخالفة في نطق الحروف أم في نطق 

 .(11)هاهيئات

 ومذهب النطق بالكلمة القرآنية له مسمّيات هي: 

 :ما نسب إلى أحد أئمة القراءات إذا اتفقت الروايات والطرق عنه.  القراءة 

 :ما نسب إلى الأخذ عن هذا الإمام ولو بواسطة.  الرواية 

 :ما نسب إلى الآخذ عن الراوي ولو نــزل.  الطريق 

 :ر القارئ من قراءة يثبت عليها وتؤخذ عنه الوجه
ّ
 . (12)ما نسب إلى تخيــ

حالخلاف إن كان لأحد الأئمة السبعة أو العشرة أو نحوهم، واتفقت عليه  :(13)قال السيوطي

 فطريق، أو لأعلى 
ً

الروايات والطرق عنه، فهو قراءة، وإن كان للراوي عنه، فرواية، أو لمن بعده فنازلا

 . (14)هذه الصفة مما هو راجع إلى تخير القارئ فيه، فوجهح

ا:
ً
 :تعريف توجيه القراءات ثالث

هو علم غايته بيان وجوه القراءات القرآنية، واتفاقها  بأنه: حويمكن تعريف توجيه القراءات: 

 .(15)حمع قواعد النحو واللغة، ومعرفة مستندها اللغوي 

ولمصطلح التــوجيــه مرادفات ذكرها أئمة العربية ممن راموا تبيين وجوه القراءات والإيضاح 

والتأويل والإيضاح والاحتجاج، وهي مرادفات منثورة في ثنايا كتب عنها، منها: التعليل والتخريج 

 . (16)الأئمة
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 وبيان منهجه في توجيه القراءات الآلوس ي: التعريف بالإمام المبحث الأول 

 :
ً

 حـيـاتـه الـشـخـصـيـة أولا

 اسمه ونسبه ( أ

اسمه: أبو الثناء شهاب الدين محمود بن عبدالله بن محمود بن درويش الحسيني البغدادي 

فيها علماء وأدباء ذاع صيتهم في الآفاق، ينتهي  غة، وهي مشهورة بالعراق، نبآلوسي، من أسرة الآلوس ي

 نسبه الشريف من جهة الأب إلى الحسين رضي الله عنه، ومن جهة الأم إلى الحسن رضي الله عنه. 

  :ن فقال بعضهمو أما نسبه فقد اختلف فيه المؤرخ
ٌ
إلى حألوسح وهو اسم رجل سميت  إنه نسبة

لدة بساحل بحر الشام أو أنها على الفرات في وسطه به بلدة على الفرات، ومنهم من قالح ألوسح ب

، وقد ورد في (17)"ح ويقال فيها أيضًا حآلوسةالآلوس ييقال لها ألوسة، واشتهرت هذه النسبة أخيرًا بالمد ح

ة إلى جزيرة حألوسح في وسط نهر الفرات فرّ إليها جدّ هذه الآلوسيكتاب الأعلام أن نسبة الأسرة 

 . (18)"لوس يالأعندما داهموا بغداد، فنسب إليها، وكتبها بعضهم بالقصر حالأسرة من وجه التتار 

 مولده ونشأته  ( ب

 . (20)م1120-ه1017، قبيل ظهر الرابع عشر من شهر شعبان سنة (19)بالكرخ الآلوس يولد 

فنشأ في بغداد، وكان أبوه رئيسًا للمدرسين في بغداد، ومنزله ببغداد قبلة لقاصدي  أما نشأته:

الاستفادة والتــوجيــه، وقد تفتحت عينا شهاب الدين فرأى أباه والعلماء من حوله فسار في طريقهم، 

شايخ عصره وقد لاقى اهتمامًا كبيرًا من والده، فكان ذلك سببًا مباشرًا في نبوغه، فتلقى العلوم عن م

الذين كان في مقدمتهم أبوه ثم تولى التدريس والتأليف والوعظ بعد ذلك وهو ابن ثلاث عشرة سنة، 

الذي كان يُعَدّ أكبر وظيفة علمية ة من أهمها توليته منصب الإفتاء وأسند إليه مناصب علمية عديد

زل عن الإفتاء وبدأ بعدها في في بغداد ولم يتجاوز يومها الثلاثين من عمره، ثم دار الزمان دورته وع

كتابة تفسيره روح المعاني ولم ينقطع عن التأليف، ثم سافر إلى بغداد بعد أن غاب عنها واحدًا 

 وعشرين شهرًا، وبقي فيها حتل مرض. 

 ج( وفاته

هـ، ودفن بالقرب من الشيخ معروف 1072توفي في الخامس والعشرين من ذي القعدة سنة 

  .(22)مر نحو ثلاث وخمسين سنة، وقد امتدحه ورثاه عددٌ من الشعراء، وله من الع(21)الكرخي
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 في توجيه القراءات الآلوس يثانيًا: منهج 

قد اهتم بهذا  الآلوس يمن خلال استقراء مواضع التــوجيــه في تفسير روح المعاني نلحظ أن 

الفن، فهو يحتج للقراءات القرآنية ويوجهها، وفي الغالب يسوق لكل أسلوب من أساليب احتجاجه 

عربية، وكان أيضًا يوجه بلغات العرب ولهجاتهم، وكان ينقل  آيات قرآنية، أو أحاديث نبوية، أو أمثالا

تــوجيــهه للقراءات القرآنية بالبلاغة والأدلة الفقهية، ونستعرض هنا ملامح في أقوالهم، وقد أفاض 

 منهجه في تــوجيــه القراءة القرآنية: 

 لتــوجيــه القراءة بآية قرآنيةيحتج  .1

 چٱ ٻ چ  فعند تفسير قوله تعالى:
والبرج"ي  (23)بفتح الميم وطرح الهمزة، وقرأ أبو جعفر والأعش ل، چٱ ٻ چ  قرأ الجمهور 

يها لأن طريق التلفظ فيما لا ف لا إشكالعن أبي بكر عن عاصم بسكون الميم وقطع الهمزة، و 

حسبما ذكر في ، ژٿژولا موازنة المفرد كــــ، ژٱژـتكون من هذه الفواتح مفردة ك

الكتاب الحكاية فقط ساكنة الأعجاز على الوقف سواء جعلت أسماء، أو مسرودة على 

والجمهور  لزمها التقاء الساكنين لما أنه مغتفر في باب الوقف قطعًا، نمط التعديد وإن

قيل: وإنما فتحت لإلقاء حركة الهمزة  ،يفتحون الميم ويطرحون الهمزة من الاسم الكريم

لا يوقف على و  ...عليها ليدل على أنها في حكم الثابت لأنها أسقطت للتخفيف لا للدرج

عراب والبناء والنقل والتقاء الساكنين والحكاية متحرك البتة سواء في ذلك حركة الإ 

، إذا حذفت الهمزة ونقلت حركتها إلى [1]المؤمنون: ،چٱ ٻ چ  فلا يجوز في ،والاتباع

 واحدًا.
ً

  الدال أن تقف على دال حقدح بالفتحة بل تسكنها قولا
 شريفالحديث باليحتج في تــوجيــه القراءة  .2

ہ ہ ہ ہ ھ ھ ھ ھ ے ے ۓ ۓ ڭ  ۀچ فعند تفسيره لقوله تعالى:

 . [0]آل عمران:  ،چڭ ڭ ڭ ۇ ۇ ۆ ۆ ۈ ۈ ۇٴ ۋ ۋ ۅ ۅ ۉ ۉ

استشهد بها  :چوما يعلم تأويله إلا الله ويقـــول الراسخــون في العـــلــم آمنــا بـــهچ ابن عبا :أ قر 

ال إنّ معنل المتشابه هو: حما لا يعلم تأويله إلا الله تعالى 
َ
في معْرض استدلاله على قولِ مَنْ ق
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ه 
ّ
واستدلّ على ذلك بما أخرجه عبد الرازق في تفسيره والحاكم في مستدركه عن ابن عباس أن

 
ُ
چـم آمنــا بـــهوما يعلم تأويله إلا الله ويقـــول الراسخــون في العـــلـچ كان يَقْرأ

(24).  
 ــوجيــه على وجه من وجوه النحويعتمد في الت .3

قال الواحدي في تفسيره: إنّ طريق معرفة تفسير كلام الله تعالى تعلم النحو والأدب لأنهما 

عمدتاه، وأحكام أصولهما ويُعدّ التــوجيــه النحوي من أبرز معالم تفسير روح المعاني، فقد كان يهتم 

سيًا من معالم بالمباحث النحوية ويكثر من الاستشهاد بها، حتل أصبح الإعراب وقواعده معلمًا أسا

منهجه في تفسيره، فنجده يفسر الآية، ويربط بينهما وبين الإعراب، فينقل آراء النحاة، ويرجح بينها، 

ثم يسوق شواهده على ما اختاره من تــوجيــه نحوي، وكل ذلك وفق تمكنه في النحو وتضلعه فيه، مما 

 جعل من تفسيره اتجاهًا جديدًا إلى جانب موضوعاته الأخيرة. 

ڻ ڻ ڻ ڻ ۀ ۀ ہ ہ ہ چ ففي تفسيره لقوله تعالى: 

كلام مستأنف سيق  [،13،]آل عمران: چہ ھ ھ ھ ھ ے ے

الجامع لأحكام ،(25)(حُب  )ونصب  ،بالبناء للفاعل -زين -وقرأ مجاهد، للتنفير عن الحموظ النفسانية

 ليس مكان الهامش هنا (01/ 3القرآن )

نح على بناء الفعل  نح على وقرأ الجمهور حزُيِّ ح. وقرأ الضحاك ومجاهد حزَي  للمفعول ، ورفع ححُبُّ

ح  . (26)بناء الفعل للفاعل ، ونصب ححُب 

 (الربع الأول من سورة آل عمران أنموذجًا)توجيه القراءات عند الإمام الآلوس ي : المبحث الثاني

 چٱ ٻ چ  تعالى: هلو قفي  چٱ ٻ چ  المسألة الأولى: تــوجيــه القراءات الواردة في لفظ

بفتح الميم وطرح الهمزة، وقرأ أبو جعفر ، چٱ ٻ چ  أولا: القراءات الواردة: قرأ الجمهور 

 والبرج"ي عن أبي بكر عن عاصم بسكون الميم وقطع الهمزة. (27)والأعش ل

 :الآلوس يثانيا: توجيه 

يها لأن طريق التلفظ فيما لا تكون من هذه الفواتح مفردة ف حلا إشكال: الآلوس يقال 

حسبما ذكر في الكتاب الحكاية فقط ساكنة الأعجاز على ، ژٿژ ولا موازنة المفرد كــــ، ژٱژـك

الوقف سواء جعلت أسماء، أو مسرودة على نمط التعديد وإن لزمها التقاء الساكنين لما أنه مغتفر 

 . (29)بكسر الميمح (28)في باب الوقف قطعًا، ولذا ضعفت قراءة عمرو بن عبيد
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قيل: وإنما فتحت لإلقاء حركة  ،يفتحون الميم ويطرحون الهمزة من الاسم الكريموالجمهور 

الهمزة عليها ليدل على أنها في حكم الثابت لأنها أسقطت للتخفيف لا للدرج فإن الميم في حكم الوقف 

لك ولذ ،فإنه غير محذور في باب الوقف -كما قال سيبويه -لا لالتقاء الساكنين  ،كقوله: واحد، اثنان

إنه ضعيف لإجماعهم على أن الألف الموصولة  (30):وفي البحر -وإلى ذلك ذهب الفراء- لم تحرك في لام

 كما قاله أبو علي.  ،في التعريف تسقط في الوصل وما يسقط لا تلقى حركته

وقولهم: إن الميم في حكم الوقف وحركتها حركة الإلقاء مخالف لإجماع العرب، والنحاة أنه لا 

متحرك البتة سواء في ذلك حركة الإعراب والبناء والنقل والتقاء الساكنين والحكاية  يوقف على

، إذا حذفت الهمزة ونقلت حركتها إلى الدال أن [1 ]المؤمنون: ،چٱ ٻ چ  والاتباع فلا يجوز في

 واحدًا.
ً

  تقف على دال حقدح بالفتحة بل تسكنها قولا

 (31)اثنانح بإلقاء حركة الهمزة على الدال فإن سيبويه ذكر أنهم يشمون  وأما تنميرهم بـــــحواحد

ا عليه كما زعموا، 
ً
، فإن صح الكسر فليس حواحدح موقوف

ً
نه ولم يحكِ الكسرَ لغة

ّ
آخر حواحدح لتمك

ولا حركته حركة نقل من همزة الوصل ولكنه موصول بقولهم: اثنان فالتقى ساكنان دال واحد، وثاء 

  الدال لالتقائهما وحذفت الهمزة لأنها لا تثبت في الوصل.اثنين فكسرت 

وأما قولهم: إنه غير محذور في باب الوقف ولذلك لم يحرّك في حلامح، فجوابه: إن الذي قال: 

في الوقف بل أراد الميم الأخير  چٱچ  إن الحركة لالتقاء الساكنين لم يُرِدْ بهما التقاء الياء والميم من

التعريف فهو كالتقاء نون حمِنح، ولام حالرجلح إذا قلت حمِنَ الرجلح على أن في ولام  چٱچ من 

قولهم تدافعا، فإن سكون آخر الميم إنما هو على نية الوقف عليها وإلقاء حركة الهمزة عليها إنما هو 

على نية الوصل، ونية الوصل توجب حذف الهمزة، ونية الوقف على ما قبلها توجب ثباتها وقطعها، 

  وهذا متناقض.

تحريك الميم لالتقاء الساكنين ولخفة الحركة ولتفخيم الاسم  : إن(32)الجاربرديولذا قال 

وادعى أن في مذهب الفراء حملا على الضعيف لأن إجراء الجليل وهذا قول سيبويه وكثير من النحاة، 

ما بعده، والجملة ، وإعراب لفظ الجلالة مبتدأ والخبر الوصل مجرى الوقف ليس بقويّ في اللغة

 .(33)مستأنفة على معنل أنه المستحق وحده للعبادة
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 :چٱچ  معنى كلمة:  
قسَمٌ بهذه الحروف أن ، چٱچ عن ابن عباس في الحروف المقطعة أقوالٌ: أحدهما: أنّ  يرُو 

عن أبي  ي معناه أنا الله أعلم وأرى، ورو  چٱ چ  ، الثاني: أنّ صلى الله عليه وسلمالذي أنزل على النبي هو هذا الكتاب 

عبيدة أنه قال: هذه الحروف المقطعة حروف الهجاء، وهي افتتاح كلام ونحو ذلك، وقال أبو إسحاق 

أنا الله أعلم، وأن كل حرف منها له  چٱچ الزجاج: المختار ما روي عن ابن عباس وهو أن معناها

التي هو منها،  أن العرب تنطق بالحرف الواحد تدل به على الكلمة والدليل على ذلك :قال ،تفسير

 ومنها البيت: 

  يقلـــــــــتُ لهـــــــــا قِفِ ـــــــــ
ْ
ـــــــــاف

َ
 فقالـــــــــت لـــــــــي ق

 

حْسِبين قــــــد نســــــينا الإيجــــــاف 
َ
 (34)لا تـــــــ

 

أنّ حروف التهجي، وهي الألف والباء والتاء وسائر ما في القرآن منها مبنية  على وأجمع النحويون 

 . على الوقف وأنها لا تعرب

الحروف المقطعة من أوائل السور، أخش ل من نقلها ولعلماء التفسير أقوال عديدة في معاني 

 -كما قال ابن عباس-الملال، وتحقيق هذه الحروف علم مستور، وسر محجوب عجزتْ عقول العلماء 

نِ آحلكل كتاب سرٌ، وسرُ القر  :عن إدراكه، وقصرتْ خيول الخيال عن لحاقه، ولهذا قال الصديق

 . (35)حالى فلا تطلبوهأوائلُ السورح، وقال الشعبي: حسرُ الله تع

  :مقــارنــة قول الآلوس ي بمن سبقه في تــوجيــه القراءة:ثالثا 
 بإسكان الميمچ  اللهٻ اآــــم  چ  توجيه قراءة  ( أ

جعفر، والأعش ل، والبرج"يّ عن أبي بكر عن  القراءة المذكورة، ونسبها لـــحلأبي الآلوس يفقد وجّه 

عاصمح، ووصفها، ووجّهها فقال: سكونُ الميم، والبدْء بلفظ الجلالة بهمزة قطع: أنها على إجراء 

ك 
َ
كَ مَسْل

َ
مجموعة من المفسرين واللغويين كــــ)الزمخشري،  الآلوس يالوصل مجرى الوقف، وقد سَل

فذكروا القراءة،  (36) (ان، وابن خالويه، ومكي بن أبي طالبوالرازي، والقرطبي، والبيضاوي، وأبي حي

فُوا الآلوس ي، ووصفوها، ووجّهوها كتوجيه (37) ونسبوها
َ
فُوا على الميم كما وق

َ
، فأبو حيان يقول: )وَق

  .(38)على الألف واللام، وحفمها ذلك وأن يُبدأ بما بعدها(

ين، والخازن، وابن كثير( من لم يتعرض بينما هناك من المفسرين واللغويين كـــ)الطبري، والسم

 لذكر القراءة. 
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  بكسر الميم: چاللهٻ اآــــم  چ  توجيه قراءة . أ
سِرتْ لالتقاء  الآلوس يذكر 

ُ
القراءة، ونسبها لعمرو بن عبيد، ووصفها، ووجهها بأن الميم ك

مسلك بعض المفسرين، كـــ)القرطبي، والبيضاوي، وأبي حيان( فذكروا  الآلوس يالساكنين، وقد سلك 

 ، قال الأخفش بن سعيد: وَيَجُوز الآلوس يووصفوها، ووجهوها كتوجيه ، (39)القراءة، ونسبوها

من العلماء لم يتعرضوا لذكر القراءة  جملةهناك . و (40)بكسر الميم لالتقاء الساكنين چاللهٻ اآــــم  چ

  كــ)الطبري، والزمخشري، والرازي، والخازن، والسمين، وابن كثير، وابن خالويه، ومكي بن أبي طالب(

 بفتح الميم چاللهٻ اآــــم  چ  توجيه قراءة . ب
تِحَتْ لالتقاء  الآلوس يفقد ذكر 

ُ
القراءة، ونسبها للجمهور، ووصفها، ووجهها بأن الميم ف

قِيَتْ حركة الهمزة على ما قبلها، وحركة الهمز الفتح. وقد سلك مسلك بعض المفسرين 
ْ
ل
ُ
الساكنين، أ

حيث كـــ)الزمخشري، والرازي، والقرطبي، والبيضاوي، وأبي حيان، وابن خالويه، ومكي بن أبي طالب( 

من العلماء لم  ناك جملة. وهالآلوس يووجهوها كتوجيه ا، ووصفوه (41)ذكروا القراءة، ونسبوهاإنهم 

يتعرضوا لذكر القراءة كــ)الطبري، والزمخشري، والرازي، والخازن، والسمين، وابن كثير، وابن 

 خالويه، ومكي بن أبي طالب(. 

، ولا تقوله (42)ذا خطأهج: الميم من عدمه اختلف العلماء. فقال الزجا وفي بيان جواز فتح

الساكنين، كما حرّكوا منَ الله، وهمزة الوصل  لالتقاءالعرب لثقله. وذهب سيبويه إلى أنها حركت 

ساقطة في الدرج كما سقطت في نحوِ: منَ الرجل، والفتح أولى من الكسر لأجل الياء، كما قالوا: أين؟ 

قل. وذه ِ
ّ
ب الفراء إلى أنها حركة نقل من همزة الوصل، لأن وكيف؟ ولزيادة الكسر قبل الياء، فزال الث

 
َ
حروف الهجاء ينوى بها الوقف، فيُنوى بما بعدها الاستئناف. فكان الهمزة في حكم الثبات. وَضَعُف

تلقى لف الموصولة في التعريف تسقط في الوصل. وَمَا يسقط يُ الأهذا المذهب بإجماعهم على أن 

تَارَ الزم
ْ
دِ اخ

َ
تُهُ. وَق

َ
سقطت حَرَك

ُ
خشري مذهب الفراء في أن الفتحة في الميم هي حركة الهمزة حين أ

 للتخفيف. 

 (43)نـتـيـجــة الــدراســةرابعا: 

بسكون الميم وقطع  ،(الله .اآــــمْ )قد ذكر ثلاث قراءات في هذا الحرف المقطع  الآلوس ينرى أن 

، بكسر الميم وطرح الهمزة، وقد أفاض في (الله .اآــــمِ )، بفتح الميم وطرح الهمزة، (الله .اآــــمَ )الهمزة، 
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 قراءة الجمهور -شرح وتفصيل وتوجيه تلك القراءات 
ً
وتوجيهه لتلك القراءات يصنف ضمن  -خاصة

  التوجيه النحوي.

ٻ ٻ ٻ چ تعالى: هلو قفي  چپ پ چ المسألة الثانية: توجيه القراءات الواردة في لفظ:

 .[022]البقرة: ، چپ پ پ پ

 أولا: القراءات الواردة: 
ُ
(44)علقمـةو  يّ بقرأ عُمـــر وابن مســعود وأ

)قيّام( وقيّم  چالحـــــيُّ الـقَيَّـــام  چ

 (45) أولهما عن عمررضي الله عنه وقرئ: )القائم( )والقيوم( بالنصب ي )وبهما قرئ، ورو 

في سورة البقرة في قوله  بتــوجيــهه لها واكتفاء اعتمادًا ؛لم يوجّه هنا :الآلوس يثانيا: توجيه 

سبعة  ،چہچ ، فقال: في قوله تعالى:[022]البقرة:  ،چڻ ۀ ۀ ہ ہ ہ ہ یچ تعالى:

أن يكون خبرًا لمبتدأ  الثاني:أن يكون خبرًا ثانيًا للفظ الجلالة،  الأول:أوجه من وجوه الإعراب، 

 من قوله سبحانه: الثالث:محذوف، أي: هو الحي، 
ً

أن  الرابع:، چۀ ۀ ہ ہ چ أن يكون بدلا

 من 
ً

أنه بدل من  الساد : ،چھ ھ چ أن يكون مبتدأ خبره الخامس:وحده،  چہچيكون بدلا

 .أنه صفة له ويعضده القراءة بالنصب على المدح لاختصاصه بالنعت السابع:الله، 

 چہ ہ چتي أصْل كلم : 

يْوٌ حمن حَ يَ يحيا، والثاني: أنه  أصله حَْ يٌ بياءينالأول: أن  قولان: چہ چ كلمة وفي أصل

فقلبت الواو المتطرفة المنكر ما فيها باء، ولذلك كتبوا الحياة بالواو في رسم المصحف، تنبيها على هذا 

يْعِل مخفف كميْت في لمهور هذا الأصل فيه ووزنه قيل: فعْلٌ  چڀ چالأصل، ويؤيده 
َ
، وقيل: ف

  (46)تميِّ 
جتمعت الواو صيغة مبالغة للقيام، وأصله: قيْوُوم على )فيْعُول( فا :چہچ أصل كلمة

 )وإلا لكان والياء وسبقت إحداهم
ً

ا بالسكون فقلبت الواو ياء وأدغمت، ولا يجوز أن يكون فعّوٌلا

ومًا( لأنه واوي    .)قوُّ

ام: موضع القو
َ
امة، والمق

َ
دمين وقوله القِيام: نقيض الجلوس، قام يقوم قومًا وقِيامًا وقوْمة وق

ڇ ڇ  چ أي لا موضع لكم، وقام أي: عزم ومنه قوله تعالى: ،[13]الأحزاب: ،چۓ ڭ ڭ چ تعالى:
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 ،چی ی ئج ئحچ ، والقوامُ: العدل ومنه قوله تعالى:[12]الجن:،چڍ ڍ ڌ
، چ ۇ ۆ ۆ ۈ ۈ چ وقِيام بكسر القاف الذي يُقيمُ شأنهم ومنه قوله تعالى:، [60]الفرقان:
يّم: السيد وسائس الأمر، وقيّمُ الأمر: مُقيمة، وأمر قيم: مستقيم، وقوله تعالى:، [0]النساء:

َ
 والق

ك به فهو قائم عليه، [3]البينة:، چڈ ڈ ژچ ، أي: مستقيمة، وكل من ثبتَ على ش يءٍ وتمس 

يْعِل وأصله قيْوِم، فلما 
َ
م وزنه ف والقيّوم والقيّام: من أبنية المبالغة وهو لغة، وقال سيبويه: قيِّ

فصارتا ياءً اجتمعت الياء والواو والسابق ساكن أبدلوا من الواو ياء وأدغموا فيها الياء التي قبلها 

، والقيوم: القائم بأمر خلقه وفي حديث الدعاء حولك الحمد أنت قيّام السموات والأرض، وفي ددةمش

 واحده القي ،(47)رواية قيّمن وفي أخرى: قيّومح
ُ
 تقويمًا، وأهل مكة يقولون: )والقيمة

َ
م السلعة م، وقو 

 . (48)حاستقام السلعةح وهما بمعنل واحد(

صفة الله تعالى وهو الذي لم يزل ،  چپ پ چ تعالى:ولعلماء التفسير أقوال في قوله 

ا لم تحدث له الحياة بعد موت، ولا يعتريه الموت بعد الحياة، فهو حيٌ في 
ً
موجودًا وبالحياة موصوف

ولا )القيم لغيره، فجميع الموجودات مفتقرة إليه وهو غني عنها،  چپ چ نفسه لا يموت أبدًا،

 . (49)نفس بما كسبت، دائم القيام بتدبير الخلق وحفمه، قائم على كل قوام لها بدون أمره

  :بمن سبقه في تــوجيــه القراءة مقــارنــة قول الآلوس يثالثا 

، (50)وذكر فيها سبعة أوجه من وجوه الإعراب چ الحي  چ وجه القراءة المتواترة الآلوس يالإمام 

وهي القراءة المتواترة والقراءات الشاذة فيها على أنها صيغ مبالغة وقد سلك  چپچووجّه قراءة 

 .(51)حيان( الذين ذكروا القراءة، ونسبوها يمسلك بعض العلماء كـــ) القرطبي، والرازي، وأب الآلوس ي

 نتيجة الدراسةرابعا: 

 تين المذكورتين أن إحداهما شاذة )الحيُّ القيام(، والأخرى متواترة ءالقرا مننستنتج 

 )الحي القيوم(، وكلاهما أضاف معنلً جديدًا لا ينال بالأخرى. 

ڀ ڀ چ الله تعالى: هلو ق: في چڀچ :في لفظتوجيه القراءات الواردة المسألة الثالثة: 

  .2، چڀ ٺ ٺ ٺ ٺ ٿ ٿ ٿ ٿ
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 .چڀ  چ بالتخفيف، ورفع چڀچ الأعمش:قرأ  أولا القراءات الواردة:
القراءة، ونسبها للأعمش، ووصفها، وجّهها على  الآلوس يذكر  بعد أن ثانيا: توجيه الآلوس ي:

 عمّا قبلها 
ٌ
 به بتقدير حمن عنده حأن الجملة منقطعة

ٌ
 .(52)أو متعلقة

  چڀ چأصل كلمة 
، ومكان نزل: يُ  نزل:

ً
 ومنزلا

ً
نزل فيه كثيرًا، )النزول: الحلول، وقد نزل عليهم، ونزل بهم، ينزل نزولا

ونزل من علوٍ إلى سفلٍ: أي انحدر، والنزل: ما يهيأ للنزيل، والجمع: أنزال، وسحاب نزل، وذو نزل: كثير 

ل ل وأنزل إلا أن  نز  فرق بين نزّ  المطر، ونزلت عليهم الرحمة، ونزل عليهم العذاب، كلاهما على المثل ولا

زِل أي: الدار، والتنزيل أي: الترتيب، والنازلة: الشديدة من شدائد الدهر تنزل (53)هو للتكثير(
ْ
ن
َ
، )والم

ة كالزكام، والنزيل أي: الضيف(
َ
زْل
َ
 . (54)بالناس، والن

أي: نزل عليك القرآن يا محمد الذي لا شك فيه  ،چڀ ڀ ڀ ٺ چ قوله: وعليه فمعنل

ا لما قبله من الكتب في التوحيد والنبوات والأخبار وبعض الشرائع، فهو منزل من عند 
ً
ولا ريب، مصدق

مع  ، )وأنزل(مع القرآن، چڀچالله تعالى، أنزله بعلمه، والملائكة يشهدون، وكفى بالله شهيدًا وعبّر بــــــ

 في أوقات كثيرة، ونز  التوراة والإنجيل: لأ 
ً

ل للتكثير، والتوراة والإنجيل نزلتْ نّ القرآن نزل منجمًا مفصلا

، وجاء بذكر الخطاب: لما في الخطاب من المؤانسة، وأتى بلفظ على لما في على من 
ً
 واحدة

ً
جملة

اه 
ّ
ه وتغش

ّ
  .صلى الله عليه وسلمالاستعلاء كأن الكتاب تجلل

  :بمن سبقه في تــوجيــه القراءة مقــارنــة قول الآلوس يثالثا  

 چالكتاب  چ، چ نـَــزَلَ چ توجيه قراءة . أ
 عمّا  الآلوس يفقد ذكر 

ٌ
القراءة، ونسبها للأعمش، ووصفها، ووجّهها على أن الجملة منقطعة

 به بتقدير حمن عنده حفيكون قد وافق غيره في توجيه هذه القراءة، كـــ)السمين، وأبي 
ٌ
قبلها أو متعلقة

أن  الأوّل:، ووصفوها، ووجهوها على أنها: تحتمل وجهيْن: (55)حيان(. فقد ذكروا القراءة، ونسبوها

اني:ون منقطعة. تك
ّ
  أن تكون متصلة بما قبلها أي: نزل الكتاب عليك من عنده. الث

في تــوجيــه ، قد وافق أبا حيان، وابن عطية، والسمين، ومكي بن أبي طالب الآلوس يفيكون 

  .(56)القراءة



 
 
 
 

 94  
 
 
 

 

 الآداب مجلة

 2708-5783 ISSN:2707-5508:(EISSN)   0202، سبتمبر 2، العدد11المجلد ،كلية الآداب، جامعة ذمار مجلة الآداب،

 مسفر علي يح ل السري ي القحطاني

  چڀ ڀ ڀ چ توجيه قراءة:  . ب
وأغلب المفسرين واللغويين كـــ)الطبري، والرازي، والقرطبي، والبيضاوي،  الآلوس يلم يتعرض 

حيان ، وابن كثير( لتلك القراءة، إنما ذكروها في معرض تفسيرهم للآية فقط. ولم أرَ  يوالخازن، وأب

من تناولها كقراءة من القراءات إلا السمين، فقد ذكرها، ووصفها، ووجهها أنها بالتشديد على 

 .(57)المبالغة

 رابعا: نتيجة الدراسة

ڀ ڀ چ شاذة، وقراءة: چ نَ زَلَ عليك الكتاب  چ قراءة: يتبين من خلال دراسة اللفظ أن

  متواترة، وتــوجيــههما يصنّف ضمن التــوجيــه النحوي. چڀ

ر قراءتيْن  الآلوس يوأن 
ُ
ك
ْ
 في اللفظ موافقًا بذلك أغلب المفسرين، فلم يَذ

ً
 واحدة

ً
قد ذكر قراءة

  للفظ إلا السمين الحلبي.افي 

 الله تعالى: هلو قفي : چژچ المسألة الرابعة: توجيه القراءات الواردة في لفظ
 . 6، چگ گڈ ڈ ژ ژ ڑ ڑ ک ک ک ک گ گ چ

چتَصَ  وَّرك     مچ :(58)قرأ طاووس أولا القراءات الواردة:
ل الماض ي على صيغة (59) عُّ

َ
 .من التف

دَ الترابَح أي: اتخذه  :الآلوس يثانيا توجيه   صُورَكم لنفسهِ وعبادتهِح فهو مِن باب حتوس 
َ
حاتخذ

مٌ محضٌح ـــوَهُّ
َ
ه ت

ّ
ه، فالتصديق أن

َ
، فما قيل كأنه مِنْ تصوّرتُ الش يءَ، بمعنل: توهمّتُ صورت

ً
 . (60)وسادة

 چژچ أصل كلمة  

)المصَوّر: وهو الذي صوّر جميع الموجودات ورتبّها فأعطى كل ش يء منها صورة خاصة به،  صور:

ل، وتستعمل 
ّ
ر: تشك ، فتصو 

ً
 حسنة

ً
وهو بالضم: الشكل والهيئة والحقيقة والصفة، وقد صوّر صورة

، الصورة بمعنل: النوع والصفة، وعلى معنل حقيقة الش يء وهيئته يقال: صورة الفعل كذا أي: هيئته

، )وتصورتُ الش يء أي: توهمته، والتصاوير أي: (61)وعلى معنل صفته يقال: صورة الأمر كذا أي: صفته

 . (62)التماثيل(

أي: يخلقكم في الأرحام كيف يشاء من ذكر أو أنثل، وطول ، چژ چ وعليه فمعنل:

 . ادةوسع اءوقصر، وحسن وقبح، وشق
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 بمن سبقه في تــوجيــه القراءة مقــارنــة قول الآلوس يثالثا: 

ــــمچ تــوجيــه قراءة: . أ  چ هو الذي تَصَــوَّرك 

ــــمچ :حوقرأ طاووس :الآلوس يقال  ل چتَصَــوَّرك  عُّ
َ
 صُورَكم  على صيغة الماض ي من التف

َ
أي: حاتخذ

، فما قيل كأنه مِنْ تصوّرتُ الش يءَ، 
ً
دَ الترابَح أي: اتخذه وسادة لنفسهِ وعبادتهِح فهو مِن باب حتوس 

مٌ محضٌح.  ـــوَهُّ
َ
ه ت

ّ
ه، فالتصديق أن

َ
 بمعنل: توهمّتُ صورت

بمعنل اتخذ صوركم لنفسه  قراءة طاووس من صيغة الماض ي من التفعل الآلوس يفقد جعل 

ي: صوّرك لنفسه ولتعبده، أ ،چژچ وعبادته وبهذا التــوجيــه قال أبو حيان: وقرأ طاووس

ي، وبهذا يكون 
ّ
ي بمعنل ول

ّ
ل نحو: تول ل بمعنل فع  قد وافق )أبا حيان، والزمخشري،  الآلوس يوتأتي تفع 

م أي: حلا أنّ العكبري قال في معناها: تصو  إ والسمين، والعكبري(
ُ
مكم صُوركمح على أنه فعل رك

 
عل

. بينما هناك من المفسرين واللغويين مَنْ لم يتعرض لذكر القراءة كـــ)الطبري، والرازي، ماض

 . (63)والقرطبي، والبيضاوي، والخازن، وابن كثير(

 چڈ ڈ ژچ تــوجيــه قراءة:  . ب

لم يتناول تلك القراءة، على أنها قراءة من القراءات، إنما تناولها في معْرض  الآلوس ينرى أن 

هها. وجميع المفسرين  ها، أو وج 
َ
تفسيره للآية فقط، دون النصّ على القراءة، وعلى مَنْ قرأ بها، أو وصف

 . (64)ساروا على ما سارَ عليه

 نتيجة الدراسةرابعا: 
ــــمهو الذي چ يتبين أن قراءة  شاذة وتوجيهها يصنف ضمن التوجيه الصرفي، وقراءة چتَصَــوَّرك 

لم ينبه على  الآلوس يمتواترة، وتوجيهها يصنف ضمن التوجيه النحوي، وأن  چ ڈ ژهو چ

  قراءة الجمهور ولم يوجهها.
ڭ ڭ ڭ ۇ ۇ ۆ ۆ ۈ  چ المسألة الخامسة: توجيه القراءات الواردة في لفظ:

ہ ہ ہ ہ ھ ھ ھ ھ ے ے ۓ ۓ ڭ ڭ ڭ  ۀچ تعالى: هلو قفي  چۈ

  .0 ،چۅ ۅ ۉ ۉڭ ۇ ۇ ۆ ۆ ۈ ۈ ۇٴ ۋ ۋ 
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وما يعلم تأويله إلا الله ويق   ول الراسخ  ون في چ عن ابن عباس أنه كان يقرأ أولا: القراءات الواردة:
بَيّ بن كعب أيضًا: چالع   ل  م آمن  ا ب   ه

ُ
ى الفراءُ أنّ قراءة أ

َ
چالعلمويقول الراسخون في چ وحَك

أخرج ابن و (65)

وإنْ تأويل ه إلا عند الله والراسخون چ أبي داود في المصاحف من طريق الأعمش قال: في قراءة ابن مسعود:
چفي العلم يقولون آمنا به

 ح(66)

فهذا يدلُّ على أن الواو للاستئناف لأن  هذه الرواية وإنْ لمْ : الآلوس يقال : الآلوس يثانيا: توجيه 

رجمان القرآن، فيقدم كلامه على مَنْ بإسنادٍ صحيحٍ إلى ت القراءة فأقلُّ درجاتها أنْ تكونَ خبرًاتثبتْ بها 

 . دونه
 ة:أصل الكلم

  رسخ:
ً

م: الذي دخل فيه دخولا
ْ
ا: ثبت في موضعه، والراسخ في العِل

ً
 الش يء يرسخُ رُسوخ

َ
)رَسَخ

ا كالحِبْر رسخ في الصحيفة. 
ً
ثابتًا. وكل ثابت: راسخ، ومنه حالراسخون في العلمح، وأرسختُه إرسَاخ

دارسُون، 
ُ
م يرسخُ في قلبِ الإنسانِ. والراسخون في العلم في كتاب الله: الم

ْ
اظ والعِل وقيل: هم الحُف 

اكِرونَ(
َ
 . (68)، )ورسخ الش يء أي: ثبت وبابه خضع، وكل ثابتٍ راسخٍ((67)المذ

 بمن سبقه في تــوجيــه القراءة مقــارنــة قول الآلوس يثالثا: 

  :چوما يعلم تأويله إلا الله ويقـــول الراسخــون في العـــلــم آمنــا بـــهچ توجيه قراءة ابن عبا : . أ
ال إنّ  الآلوس يفإنّ 

َ
ذكر قراءة ابن عباس، واستشهد بها في معْرض استدلاله على قولِ مَنْ ق

معنل المتشابه هو: حما لا يعلم تأويله إلا الله تعالى واستدلّ على ذلك بما أخرجه عبد الرازق في تفسيره 

 
ُ
ه كان يَقْرأ

ّ
قـــول الراسخــون في العـــلــم آمنــا وما يعلم تأويله إلا الله ويچ والحاكم في مستدركه عن ابن عباس أن

: )أبو حيان(. بينما أغلب المفسرين المفسرين الذين ذكروا القراءة، ونسبوها لابن عباس ومن ،چبـــه

 واللغويين والقُرّاء، لم يتعرضوا لذكر القراءة. 

ب  . ب
ُ
 : چويقول الراسخون في العلمچ يّ:توجيه قراءة أ

ى الفراءُ : الآلوس يقال 
َ
بَيّ بن كعب أيضًا:حوحَك

ُ
 ."چ ويقول الراسخون في العلمچ أنّ قراءة أ

بي بن كعب  الآلوس يفقد ذكر 
ُ
ال القراءة ونسبها لأ

َ
وجاء بها في معْرض استدلاله على قولِ مَنْ ق

بَيّ بن كعب الزمخشري،  إنّ معنل المتشابه هو: حما لا يعلم تأويله إلا اللهح
ُ
وممن ذكر القراءة، ونسبها لأ

  حيان، وأغلب المفسرين واللغويين والقُرّاء، لم يتعرضوا لذكر القراءة.وأبو 
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 : چوإن  تأويل ه إلا من عند الله والراسخون في العلم يقولون آمنا بهچ توجيه قراءة ابن مسعود:  . ت
حوأخرج ابن أبي داود في المصاحف، من طريق الأعمش قال في قراءة ابن مسعود: : الآلوس يقال 

  .حچتأويل ه إلا من عند الله والراسخون في العلم يقولون آمنا به وإن  چ
ال القراءة ونسبها لابن مسعود وجاء  الآلوس يفقد ذكر 

َ
بها في معْرض استدلاله على قولِ مَنْ ق

وممن ذكر القراءة، ونسبها لعبدالله بن مسعود: ، إنّ معنل المتشابه هو: حما لا يعلم تأويله إلا اللهح

)الزمخشري، وأبو حيان، وابن كثير(. وأغلب المفسرين واللغويين والقُرّاء، لم يتعرضوا لذكر 

 . (69)القراءة

 نتيجة الدراسةرابعا: 

وما يعلم تأويله إلا الله ويقـــول الراسخــون في چ يتبين من خلال الدراسة أن قراءة ابن عباس:
  شاذة، وقراءة چالعـــلــم آمنــا بـــه

ُ
ابن  شاذة، وقراءة ،چويقول  الراسخون في العلم آمنَّا بهچ بن كعب: بـــيّ أ

ڭ چ :وقراءة الجمهور شاذة،  چوإن  تأويل ه إلا من عند الله والراسخون في العلم يقولون آمنا بهچ مسعود:

 متواترة، وتــوجيــه الأربع يصنّف ضمن التــوجيــه التفسيري. چڭ ڭ ۇ ۇ ۆ ۆ ۈ ۈ

من قراءات للفظ المذكور، إنما هو: في ثنايا استدلاله على قولِ: حإنّ  الآلوس يوما ذكره  

 ولم يوجهها؛ لأنها  الآلوس يالمتشابه هو ما استأثره الله تعالى بعلمهح ولم يذكر 
ً
قراءات اللفظ صراحة

  مخالفة لرسم المصحف.

ٱ  چ تعالى: هلو ق: في چٺچ : توجيه القراءات الواردة في لفظ:السادسةالمسألة 

 . 17، چٺ ٺٻ ٻ ٻ ٻ پ پ پ پ ڀ ڀ ڀ ڀ ٺ ٺ 

 ، وقرأ الحسن بالضم.والوَقود بفتح الواو، وهي قراءة الجمهور  أولا: القراءات الواردة:

والوَقود بفتح الواو، وهي قراءة الجمهور: الحطبُ، أي: أولئك ح :الآلوس يثانيا: توجيه 

فْر، المبعَدون عن عزِّ الحضور، حطبُ 
ُ
فْرِهم... وقيل: الوقود المتصفون بالك

ُ
سعّر به لك

ُ
النار التي ت

 في الوُقود بالضم ــ وبه قرأ الحسن ــ مصدر بمعنل الإيقا
ٌ
در حينئذٍ مضاف، أي: أهلبالفتح: لغة  د، فيق 

 ح(70)وقودِها، والأول هو الصحيح(
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  :چٺ چ أصل كلمة:
 ،چٺ ٺ ٺ ٺچ )الوقود: الحطب، يقال: ما أجودَ هذا الوَقودح للحطب قال تعالى:

قادها أي: فهو مصدر أيضًا،  ِ
ّ
دُ: نفس النار، ومنه قولهم: حما أعمم هذا الوقدح، والوقد أيضًا: ات

ْ
والوَق

الحطب، ووقدتُ النارَ وقدًا ووقدانًا ووقودًا، بالضم وبالفتح عن سيبويه،  .:الوقود كالطهور 

]البقرة:  ،چٱ ٻ ٻ ٻ چ واستوقدت النار إذا ترشحت لإبقائها وأوقدتها قال تعالى:

د بف [،17
ْ
 ،(71)وقدتْ به فهو وقود، والموقد: موضع النار(تح فسكون: أشدُّ الحرّ، وكل ما أوالوَق

ودًا بالضم وَقِيدًا ووقدت
ُ
دتْ وبابه وعد، ووق

 
 بالكسر(بالفتح قِدَ  النار: توَق

ً
 . (72)ة

غن: أن  الكفار الذين كفرو بآيات الله، وعليه: فمعنل الآية
ُ
بوا رسله، وخالفو كتابه، لن ت

ّ
 يوكذ

نَاصُرُ 
َ
 في  عنهم كثرة أموالهم ولا ت

ً
أولادهم من الله شيئًا، ومآلهم إلى النّار، وهم وقود أنفسهم: مبالغة

د به. 
َ
وق

ُ
ر وت سع 

ُ
 عذابهم، فهم حطب النّار الذي ت

 مَنْ سبقه في تــوجيــه القراءةمقــارنــة قول الآلوس ي بـثالثا: 

بفتح الواو، وهي قراءة الجمهور:  حوالوَقود: الآلوس يقال  چٺ ٺچ  قراءة توجيه . أ

سعّر 
ُ
فْر، المبعَدون عن عزِّ الحضور، حطبُ النار التي ت

ُ
الحطبُ، أي: أولئك المتصفون بالك

 في الوُقود بالضم
ٌ
فْرِهم. وقيل: الوقود بالفتح: لغة

ُ
ر  ،به لك

َ
قراءة الفتح، ولم  الآلوس يذك

أي ينسبها، مكتفيًا بعبارة حقراءة الجمهورح، ووصفها، ووجهها بأنها بفتح الواو، وهي الحطب: 

 ،أولئك المتصفون بالكفر، المبعدون عن عزِّ الحضور حطب النار التي تسعر به لكفرهم
  .(73)حوقيل: الوقود بالفتح لغة في الوقود بالضم

نئذٍ مضاف، در حيمصدر بمعنل الإيقاد، فيق -(74)قرأ الحسن اوبه- :چو ق        ود  ه    مْ چوقراءة  . ب

وقودِها، وهي اسمٌ والأول هو الصحيحح.. وقد سلك في ذلك مسلك بعض المفسرين  أي: أهل

، ووصفوها، ووجهوها كتوجيه (75)كـ)أبي حيان، والسمين( الذين ذكروا القراءة، ونسبوها

. بينما هناك من المفسرين كــ)الطبري، والزمخشري، والرازي، والقرطبي، الآلوس ي

ر القراءة.  لمْ يتعرضوالبيضاوي، والخازن، وابن كثير( مَنْ 
ْ
 لذك

، ونسبها للحسن البصري، ووصفها، ووجهها بأنها: مصدر الآلوس يأما قراءة الضم فقد ذكرها 

ن: الأول: أنها لغة. اها، ففي قراءة الضم وجهبمعنل الإبقاء، فيقدر حينئذ مضاف، أي: أهل وقود
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قراءة الفتح بقوله: حوالأول هو الصحيحح، وقد ذكر هذا القول  الآلوس يوالثاني: أنها مصدر. وقد رجح 

بري حيث قال: وقيل هما لغتان بمعنل. بينما وجّه أبو حيّان قراءة الضم على أنها مصدر ويكون 
ْ
العك

على حذف مضاف أي: حأهل وقود النارح أو ححطب وقودح أو حجعلهم نفسهم الوقودح مبالغة في 

 قراءة الضم على أنها مصدر أيضًا، وهو قول ابن عطية لقوله تعالى: التوقد، وقد وجه الزمخشري 
بفتح الواو اسم وبضمها مصدر إلا أنه قال: )وقد حكيا جميعًا في  ،چی ئج ئحچ

في قراءة الضم، مسلك سلكه بعض العلماء  الآلوس ي. وما سلكه (76)الحطب وقد حكيا في المصدر(

، ووصفوها، (77)حيان، والسمين( فذكروا القراءة، ونسبوها يكـــ)الزمخشري، والبيضاوي، وأب

لذكر  واكثير من علماء التفسير واللغة من لم يتعرضا كالتوجيه السابق ذكره. وهناك ووجهوه

 القراءة. 

 نتيجة الدراسةرابعا: 

متواترة، وأن قراءة ضم  چٺ ٺ ٺ ٺچيتبين من خلال الدراسة أن قراءة فتح الواو 

  .(78)شاذة وتــوجيــههما يصنّف ضمن التــوجيــه الصرفي چٺ و ق ود  ٺ ٺ چ الواو:

القراءتين، ونسبهما، ووصفهما، ووجههما، وممن فعل ذلك في هذا اللفظ  الآلوس يوقد ذكر 

)أبو حيان، والسمين(، أما غيرهم فلم يرقَ في خدمة اللفظ إلى ما وصل إليه هؤلاء. ونلحظ أن 

  قد رجح قراءة الفتح معتمدًا على اللغة، وبعض الترجيحات النحوية والتفسيرية. الآلوس ي

:في چڃ ڃچ المسألة السابعة: توجيه القراءات الواردة في لفظ:
  .10 ،چچ چ چ چڄ ڄ ڃ ڃ ڃ ڃ چ تعالى: هلو ق

بالياء،  ،چڃ ڃ چ قرأ أهل الكوفة غير عاصم أولا: القراءات الواردة:

 والباقون بالتاء

أن صلى الله عليه وسلم وفرق بين القراءتيْن بأنّ المعنل على تقدير تاء الخطاب، أمر النبي : الآلوس ي ثانيا: توجيه

يخبرهم من عند نفسه بمضمون الكلام، حتل لو كذبوا كان التكذيب راجعًا إليه، وعلى تقدير ياء 

راجعًا إلى الله  الغيبة: أمره بأن يؤدي ما أخبر الله به من الحكم بأنهم سيغلبون بحيث لو كذبوا كان

 . (79)حتعالى
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 : چڃ ڃ چ :أصل كلمة
ب

َ
ل
َ
بً غ

ْ
ل
َ
لِبُهُ غ

ْ
بهُ يغ

َ
بً  ا: )غل

َ
ل
َ
بً  اوغ

َ
ل
ْ
 ومَغ

ً
بَة

ْ
ل
َ
بًا بسكون اللام، وهي أفصح وغ

ْ
ل
َ
لِبهُ غ

ْ
بهُ يَغ

َ
ل
َ
 وغ

ً
بَة

َ
ل
ْ
ا ومَغ

بُح بفتح اللام، ولم يقولو 
َ
ل
َ
بَ على بَلدِ كذا: استولى  اوقد قالوا حلِمنِ الغ

 
ل
َ
بُح بسكون اللام، وتغ

ْ
حلِمن الغل

بَاءُ بوزن (80)عليه قهرًا(
ْ
ل
َ
بَ على البَلدِ أي: استولى عليه قهرًا، وغ

 
ل
َ
بَ من باب ضَرَبَ وتغ

َ
ل
َ
، وأيضًا )غ

تَفة(
ْ
 . (81)حمراءُ أي: مل

رِّهم وإزعاجهم عنه إلى الحرْ  :وحشر
َ
رُ: إخراج الجماعة عن مَق

ْ
ب ونحوها، ورُوي حالنساء الحش

ئې ئې ئى  چ يقالُ الحشرُ إلا في الجماعة، قال تعالى: لا يحشرنح أي: لا يخرجْن إلى الغزو، ولا

رَ [27]الشعراء: ،چئى
َ
رُ هو: الجلاء عن الأوطان، وحَش

ْ
حش هم، والحش

َ
رهم وت

ُ
رهم حشرًا: يحش

ر بالضم و 
ُ
، (82)بالكسر حشرًا: إذا جمع وساق(حشِر يجمعهم، ومنه يوم المحشر. ويقالُ حَشر، يحش

 . (83)صلى الله عليه وسلم()والمحشِرُ بكسر الشين: موضع الحشر، والحاشر: اسم من أسماء النبي 

قل يا محمد للكافرين جميعهم من اليهود والمشركين من قريش : صلى الله عليه وسلم فالله عز وجل يقول لنبيه 

هنم وبئس المهادح وكل من غلب عليه السيف حستغلبونح في الدنيا حوتحشرونح يوم القيامة حإلى ج

  أخبرهم يا محمد قولي إنهم حسيغلبون ويحشرونح.ف :وهذا على قراءة الخطاب، أما على قراءة الغيبة

 بمن سبقه في تــوجيــه القراءة ثالثا: مقــارنــة قول الآلوس ي

 چڃ ڃ چ تــوجيــه قراءة: . أ
بالياء، والباقون  ،چڃ ڃ چ حوقرأ أهل الكوفة غير عاصم: الآلوس يقال 

أن يخبرهم من عند نفسه صلى الله عليه وسلم بالتاء وفرق بين القراءتيْن بأنّ المعنل على تقدير تاء الخطاب، أمر النبي 

بمضمون الكلام، حتل لو كذبوا كان التكذيب راجعًا إليه، وعلى تقدير ياء الغيبة: أمره بأن يؤدي ما 

 .  تعالىحأخبر الله به من الحكم بأنهم سيغلبون بحيث لو كذبوا كان راجعًا إلى الله

قراءة الخطاب، ولم ينسبها، مكتفيًا بعبارة حالباقينح، ووصفها، ووجهها أنّ  الآلوس يفقد ذكر 

أن يخبرهم من عند نفسه بمضمون الكلام، حتل لو صلى الله عليه وسلم المعنل على تقدير تاء الخطاب: أمرَ النبي 

كذبوا، كان التكذيب راجعًا إليه. وقد سلك هذا المسلك الكثير من علماء التفسير واللغة 

وابن خالويه( فقد  رازي، والقرطبي، والبيضاوي، والخازن، وأبي حيان، والسمين،كـ)الزمخشري، وال
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ووصفوها، ووجهوها قريبًا من التوجيه السابق ذكره. بينما هناك من  (84)ذكروا القراءة، ونسبوها

 العلماء مَنْ لم يتعرض لذكر القراءة كـــ)الطبري، وابن كثير(. 

 چوي    حْش   ر ون سي    غْ  لب   ونچتــوجيــه قراءة  . ب
عاصم، ووصفها، ووجهها بأنها تقدير  ما عداالقراءة، ونسبها لأهل الكوفة  الآلوس يفقد ذكر 

ياء الغيبة أمره الله بأن يؤدي ما أخبر الله به من الحكم بأنهم سيغلبون بحيث لو كذبوا كان راجعًا إلى 

قراءة الياء على الغيبة والمعنل: حأخبرهم قولي أنهم سيغلبونح، وبهذا قال  الآلوس ي، فقد وجه (85)الله

جملة من العلماء كـــ)الزمخشري، والرازي، والقرطبي، والبيضاوي، والخازن، وأبو حيان، وابن 

ووصفوها. وبهذا التــوجيــه قال أيضًا ابن  (86)خالويه، وابن زنجلة( فقد ذكروا القراءة، ونسبوها

 لزجّاج، والعُكبري، ومكي بن أبي طالب. عطية، وا

 نتيجة الدراسةرابعا: 

 قراءة التاء:وأن متواترة،  چسيـ غ لب ون وي ـح شر ونچ يتبين من خلال الدراسة أن قراءة الياء:
 الآلوس يوأن  ،(87)متواترة، وتــوجيــههما يصنّف ضمن التــوجيــه النحوي  چڃ ڃچ

وضوحًا، وقد نسب قراءة الياء إلى أصحابها،  تــوجيــههما وكانت عبارته أشدّ  قد وافق من سبقه في

  على من قرأ بالتاء. حالباقون حوأطلق لفظ 
 

ڇ چ تعالى: هلو ق: في چک چ المسألة الثامنة: توجيه القراءات الواردة في لفظ:

ڇ ڇ ڍ ڍ ڌ ڌ ڎ ڎ ڈ ڈ ژ ژ ڑ ڑ ک ک ک 

 . 13 ،چڱ ں ک گ گ گ گ ڳ ڳ ڳ ڳ ڱ ڱ ڱ 

نَـه مچ قرأ نافع ويعقوبأولا: القراءات الواردة:  حيُرَوْنَهُمح  (88)بالتاء... وقرأ ابن مُصَرّف، چتـَــرَو 

 . على البناء للمفعول بالياء والتاء

استشكل كون الخطاب لليهود بأنهم لم يروا المؤمنين مثليْ أنفسهم ولا الآلوس ي:  ثانيا: توجيه

مثليْ الكافرين، ولم يــروا الكافرين أيضًا مثـليْ أنفسهم ولا مثــليْ المؤمنين ثم ذكر الجواب على هذا 

ـــزِّلت رؤية المشركين منزلة رؤيتهم لما
ُ
بينهم  الإشكال فقال: يصحّ أنهم رأوهم على سبيل المجاز، حيث ن

ذكر أنها: ووجّه قراءة يُرونهم فمن الاتحاد في الكفر والاتفاق في الكلمة فأسندت الرؤية إليهم مبالغة 

 .(89)على البناء للمفعول. أي: يريهم الله تعالى ذلك بقدرتهح
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 چک چ :أصل كلمة
م تتعدى إلى مفعولين، وقيل: الرؤية رأى:

ْ
 :)الرؤية بالعين تتعدى إلى مفعول واحد، وبمعنل العِل

م، والرؤية: إدراك المرئي وذلك  :النمر بالعين والقلب، ورأى
ْ
إنْ تعدّى لمفعولين اقتض ل معنل العِل

 هذا قوله:أضْرب بحسب قوى النفس، والرأي: اعتقاد النفس أخذ النقيضيْن عن غلبة المنّ، وعلى 
 ،(90)أي: يمنونـهم بحسب مقتض ل مشاهدة العين مثليْهم(، چک ک ک ک چ

، والر 
ً
 مثل راعة

ً
  .(91)ي معروف وجمعه آراء وأرْءاء(أ)وراءة

: تحتمل أن يخاطب بها المؤمنون وتحتمل أن يخاطب بها المشركون فعلى وعليه فمعنل الآية

 الكافرة مثليْ عدد الكافرين، أو مثلي عددهم أي 
َ
 المؤمنة الفئة

ُ
تقدير الخطاب للمؤمنين: ترى الفئة

ستمائة ونيفًا وعشرين، ومع ذلك نصرهم الله عليهم وهذه حقيقة التأييد بالنصر كما قال تعالى: 

 ،  چڈ ژ ڌ ڌ ڎ ڎ ڈچ
ُ
وعلى تقدير الخطاب للمشركين: ترى الفئة

 المؤمنة مثليْ عدد الكافرين ، أو مثل عدد المؤمنين أي قريبًا من ستمائة ونيفٍ وعشرين 
َ
الكافرة الفئة

ــوهم ويجتنبوا 
ُ
تهم ليــهابـ

ّ
 . (92)من الله تعالى اقتالهم وكان ذلك مددأراهم الله إياهم مع قل

 ـمن سبقه في تــوجيــه القراءاتمقــارنــة تــوجيــه الآلوس ي بثالثا: 

نَـه مچ  توجيه قراءة . أ  چتـَــرَو 
نَـه مچ حوقرأ نافع ويعقوب :الآلوس يقال  چتـَــرَو 

 يهعل تاستشكل الآلوس ياءح، نرى أنّ بالت ،(93)

هذه القراءة فقال: واستشكل كون الخطاب لليهود بأنهم لم يروا المؤمنين مثليْ أنفسهم ولا مثليْ 

الكافرين، ولم يــروا الكافرين أيضًا مثـليْ أنفسهم ولا مثــليْ المؤمنين ثم ذكر الجواب على هذا الإشكال 

ـــزِّلت رؤية المشر 
ُ
كين منزلة رؤيتهم لما بينهم من الاتحاد فقال: يصحّ أنهم رأوهم على سبيل المجاز، حيث ن

 في الكفر والاتفاق في الكلمة فأسندت الرؤية إليهم مبالغةح. 

القراءة، ونسبها لنافع ويعقوب، ووصفها، ووجهها بأن الخطاب في قوله  الآلوس يفقد ذكر 

ــــهُم( للمؤمنين. وقد سلك في ذلك مسلك جملة من أئمة التفسير واللغة كـــ)الزمخشري، والرازي، 
َ
ـــرَوْن

َ
)ت

والقرطبي، والبيضاوي، والخازن، وأبي حيان، والسمين، ومكي، وابن زنجلة(، فقد ذكروا القراءة، 

الخطاب لليهود، والمعنل: ترون أيّها  :چتَ   رَوْنَ ه مچ ، ووصفوها، ووجهوها، فقال الرازي (94)ونسبوها

اليهود المسلمين مثليْ ما كانوا. أو يكون الخطاب لمشركي قريش، والمعنل: ترون يا مشركي قريش 
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جريًا على الخطاب في )لكم( فيحسُن أن يكون  :چتَ   رَوْنَ ه مچ ن مثليْ فئتكم الكافرة. وقال مكييالمسلم

الخطاب للمسلمين، والهاء والميم للمشركين. وقد كان يلزم مَنْ قرأ بالتاء أن يقرأ )مثليكم( بالكاف، 

حجته: أن الكلام  چتَ   رَوْنَ ه مچ ولكم جرى الكلام على الخروج من الخطاب إلى الغيبة. وقال ابن زنجلة:

 فإلحاق هذا أيضًا بما تقدم أولى.  چڇ ڇ ڇ ڍچ يهود وهو قوله:قبل ذلك جرى بمخاطبة ال

نَـه م چ توجيه قراءة  . ب  چ ي ـــــرَو 
حيُرَوْنَهُمح على البناء للمفعول بالياء والتاء، أي: يريهم الله  (95)وقرأ ابن مُصَرّفح :الآلوس يقال 

 تعالى ذلك بقدرتهح. 

القراءة، ونسبها لطلحة بن مصرف، ووصفها، ووجهها بأنها: على البناء للمفعول.  الآلوس يذكر 

 أي: يريهم الله تعالى ذلك بقدرته. 

وقد سلك مسلك بعض المفسرين واللغويين كـــ)الزمخشري، والقرطبي، والبيضاوي، وأبي 

ه السابق ذكره في وها بنفس التوجي، ووصفوها، ووجه(96)حيان، والسمين( فذكروا القراءة، ونسبوها

 قراءة الخطاب، لكن مع إضافة لمحة الالتفات من الخطاب للغيبة. 

نَـه مچ توجيه قراءةج.   چت ـــرَو 
وقرأ ابن مُصَرّف حيُرَوْنَهُمح على البناء للمفعول بالياء والتاء، أي: يريهم الله تعالى : حالآلوس يقال 

 ذلك بقدرتهح. 

القراءة، ونسبها لطلحة بن مصرف، ووصفها، ووجهها بأنها: على البناء للمفعول.  الآلوس يذكر 

 أي: يريهم الله تعالى ذلك بقدرته. 

وقد سلك مسلك بعض المفسرين واللغويين كـــ)الزمخشري، والقرطبي، وأبي حيان، والسمين( 

كره في قراءة الغيبة، وها بنفس التوجيه السابق ذ، ووصفوها، ووجّه(97)فذكروا القراءة، ونسبوها

 لكن مع إضافة لمحة الالتفات من الغيبة للخطاب. 

 رابعا: نتيجة الدراسة

إلا ثلاثة  الآلوس ي، لم يذكر (98)نستنتج من الدراسة أن اللفظ قد تواردت عليه أربع قراءات

ا على الا  لها واصفًا إياها وموجهًا، چت  رَوْنَ ه مچو چي   رَوْنَ ه مچو چتَ    رَوْنَ ه مچ منها ستشكالات ورادًّ

  (.99)الواردة
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 تعالى: هلو ق: في چڻ ڻ ڻچ المسألة التاسعة: توجيه القراءات الواردة في لفظ:
ۀ ۀ ہ ہ ہ ہ ھ ھ ھ ڻ ڻ ڻ ڻ چ

  .14 ،چھ ے ے

ــــبَّ چ بالبناء للفاعل ونصْب چزيَّــَنَ چ قرأ مجاهد،أولا: القراءات الواردة:  چح 
 . ح(100)

ذكر القراءة، ونسبها لمجاهد، ووصفها، ووجهها بأنها على بناء الفعل  :الآلوس يثانيا: توجيه 

( على المفعولية  .للفاعل، ونصب )حب 

 :چڻ ڻ ڻچ أصل كلمة
: ما لا يشين الإنسان في ش يءٍ من أحواله لا )الز  زين:

ُ
ين: خلاف الشين، وجمعه أزيانٌ، والزينة

دون حالة فهو من وجه شين. وتزيّن هو، وازدان بمعنل: في الدنيا ولا في الآخرة، فأما ما يزينه في حالة 

هو افتعل من الزينة، وقد نسب الله التزيين في مواضع لنفسه وفي مواضع للشيطان وفي مواضع ذكره 

ـــه، ومنها هذا الموضع(
ُ
ل فاعل ، )والزِينة: ما يتزين به، ويوم الزِينة: يوم العيد، ويقال (101)غير مس" 

 . (102)الأرض بعشبها( ينتْ حازّ 

: الوداد والمحبة، وكذلك الحِب بالكسر، والمحبة: رغبة حب : )الـحُبّ: نقيض البُغض، والحُبُّ

نه خيرًا(
ُ
م

َ
 القلب: سويداؤه وقيل ثمرته((103)وإرادة ما تراه أو ت

ُ
ة  . (104)، )وحب 

الشهوات والبنين  ن: يخبر الله عمّا زُين للناس في هذه الحياة من أنواع الملاذ موعليه فالمعنل

 
ُ
ة على الميل إليها. وقد يكون من ز وغير ذلك والم

 
ق والإيجاد وإنشاء الجِبل

ْ
ين قد يكون هو الله تعالى بالخل

 الشيطان بالوسوسة وتحصيلها من غير وجهها. 

 بمن سبقه في تــوجيــه القراءة مقــارنــة قول الآلوس يثالثا: 

ــــبَّ چ ،چ  زيَّــَنَ  چ توجيه قراءة: . أ   چح 
ــــبَّ چ بالبناء للفاعل ونصْب چزيَّــَنَ چ حوقرأ مجاهد،: الآلوس يقال  چح 

(105).  
القراءة، ونسبها لمجاهد، ووصفها، ووجهها بأنها على بناء الفعل للفاعل،  الآلوس يفقد ذكر 

( على المفعوليةح.   ونصب )حب 

 حيان، يوالقرطـــبي، والخــازن، وأبــوقد سلك نفس المسلك بعضٌ من المفسرين كـــ)الزمخشـــري، 

، ووصفوها، ووجهوها فقال أبو حيان والسمين: هي على بناء (106)والســـمــين( فذكروا القراءة، ونسبوها
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 ]آل عمران: ،چگ گ گ ڳ ڳ چ الفعل للفاعل، وهو الضمير العائد على الله في قوله

نُ هو الشيطان، ويصح إسناده لله 12 تعالى بالتهيئة والإيجاد، ويصح إسناده للشيطان [، وقيل المزيِّ

 . (107)بالوسوسة وتحصيلها من غير وجهها

 رابعا: نتيجة الدراسة

شاذة، وتــوجيــهها يصنّف ضمن التــوجيــه  چح ــبَّ ڻ  زيَّــَنَ چ يتبين مما سبق أن قراءة مجاهد

 .النحوي 

  قد ذكر للفظ قراءة واحدة، من قراءتين تواردتا على اللفظ. الآلوس يوأن 

 . (108)وقد نسب القراءة المذكورة، ووصفها، ووجهها لكن توجيهه كان قاصرًا إلى حدٍ ما

 النتائج والتوصيات:

 :
ً

 النتائجأولا

في دراسته للقراءات على أقوال عدد من الأئمة الذين سبقوه فكان كثيرًا ما  الآلوس ياعتمد  .1

 حيان، والسمين الحلبي. ي يورد آراءهم وينقلُ عنهم كـــ الزمخشري، والرازي، والقرطبي، وأب

منهجٌ مطرد في تناوله للقراءات، فأحيانًا كان يذكر بعض قراءات اللفظ  لوس يلم يكن للآ .0

 غفل الأخرى، وأحويُ 
ُ
يانًا يذكر الشاذة ويترك المتواترة، وأحيانًا يعزو ويترك، وأحيانًا يصف

 القراءة ويترك، وأحيانًا يوجّه ويترك، وأحيانًا يدافع عن المتواترة ويترك. 

خر، مما يبين  الآلوس يهناك قراءات شاذة اشتمل عليها تفسير  .2
َ
لا تكاد تجدها في كتابٍ ا

 لقراءات ودراستها وتوجيهها. قيمة هذا السفر العميم في ميدان ا

 التوصياتثانيًا: 

تبين لي من خلال الدراسة أن هناك بعض الجوانب التي تحتاج إلى مزيد بحثٍ ودراسةٍ 

 باستفاضةٍ وهي: 

، مع تحقيق مسائلها الآلوس يدراسة مفصّلة عن القراءات الشاذة وأثرها في تفسير  .1

 وتوثيقها لينتفع بها طالب العلم. 
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 ما يتعلق بتوجيه القراءات من أحد كتب المعاني أو التفسير.شرح ودراسة  .0

2.  
َ
 المكتبات، جليسة

َ
تحقيق المخطوطات المصنفة في علم التــوجيــه التي ما زالت حبيسة

( خزانة ثمكروت 188، مثل مخطوط )أجوبة في القراءات للحافظ التنس ي ت الرفوف

 0/181المغرب 

 :الهوامش والإحالات
 

نية الآلوس ينفرادات ا( تنوعت 1)
َ
 ينفرد بتوجيه قراءة كما في قوله حوقض ي الأمرح  عن غيره في القراءات القرا

ً
فمرة

 ينفرد بنسبة القراءة لقرائها كما في 023: [، وفي قوله حلا بيع فيه ولا خلة ولا شفاعةح ]البقرة012: ]البقرة
ً
[، ومرة

ل عمران، قوله حمنزلينح
َ
ل يَ  ا[، وأخرى ينفرد بذكر بعض القراءات كما في قوله حوإن منهم لفريقً 103: ]ا

َ
ونح ]ا ُ

ؤ
ْ
ل

 [.171: عمران

 . 081: مختار الصحاحالرازي، : ( وجه2)

 . 1/223: مختار الصحاح. الرازي، 12/222: لسان العرب. ابن منمور، 3/11: العينالفراهيدي، ( 3)

ن (الزركش ي،4)
َ
 . 1/228: البرهان في علوم القرا

فقيه شاف ي، أصولي، مفسر، أديب، مصري المولد والوفاة، بن بهادر بن عبد الله، أبو عبد الله، بدر الدين، ا( محمد 5)

 . 1/01: حفة الطالب. ابن كثير، ت0/222: معجم المفسريننويهض، : ه. ينمر783توفي سنة 

( أحمد بن يوسف بن حسن، الإمام العلامة موفق الدين أبو العباس الإربلي الشاف ي، صاحب التفسيرين على 6)

 . 2/218: قلادة النحر. بامخرمة، 3/72: ديوان الإسلام بن الغزي،ا: ، ينمره112فى سنة العميم وغيرهما، وتو القرآن

 . 1/318: البرهان في علوم القرآنالزركش ي، ( 7)

 . 111: مفردات ألفاظ القرآن الكريم. الراغب الأصفهاني، 2/71: معجم مقاييس اللغةابن فارس، ( 8)

 . 8: الطالبينمنجد المقرئين ومرشد ابن الجزري، ( 9)

 . 212: دراسات في علوم القرآنالرومي، ( 10)

 . 213نفسه: ( 11)

 . نفسه، الصفحة نفسها( 12)

( الإمام جلال الدين عبد الرحمن بن كمال الدين بن سابق الدين الخضيرى، السيوطي المصري الشاف ي، ولد 13)

 . 71: عروبة الإمام السيوطي. ناجي، 1/027: هدية العارفينالبغدادي، : ه. ينمر811ه، وتوفى سنة 128سنة 

 . 1/88: الإتقانالسيوطي، ( 14)

 . 021: مقدمات في علم القراءاتو آخرون،  القضاة،(15)

 : ( وهذه نبذه تعريفية عن كل واحدة منها16)
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جعل الخِلاف القِرائي خاضع لقياس اللغة، ومنه حكتاب في التعليل في القراءات السبعح، لأبي العباس : التعليل -1

 الموصلي. 

التخريج: بيان حكم القراءة المذكورة من جهة الإسناد والنقل، وهو مصطلح درج عليه ابن هشام في مصنفاته،  -0

 والسيوطي في مؤلفاته، يرادفان به التوجيه. 

 على أكثر من معنل، وقد درج عليه أبو حيان الغرناطي.  -2
ً

 التأويل: جعْل الخِلاف القِرائي دالا

الإيضاح: إزالة الغموض الذي يلحق بالقراءة، مثل كتاب حالمحتسب في تبين وجوه القراءات والإيضاح عنهاح  -3

 لابن جني، ويلحق به: حالموضح في وجوه القراءاتح لابن أبي مريم. 

الكشف عن وجوه القراءة وعللها وحججها والإيضاح عنها، ككتاب: حاحتجاج القراءةح للمبرد،  الاحتجاج: -2

 حواحتجاج القراءةح لابن السراج، وحالحجةح لأبي علي الفارس ي. 

نيةالمسئول، ينمر:  -1
َ
الضرب من لسان  . أبو حيان، ارتشاف127 ،121: معجم مصطلحات القراءات القرا

 . 1/102: العرب

  .1/023الأنساب:  لسمعاني،ا (17)

 . 12: أعلام العراق. الأثري، 2: المسك الأذفر، الآلوس ي (18)

كرخت الماء وغيره من البقر والغنم إلى موضع كذاح جمعته ح ( بفتحٍ وسكونٍ وخاءٍ معجمة، يقال أنها نبطية، يقال19)

: معجم البلدانالحموي، : ة وحدها. ينمرفيه، وكلها بالعراق، وكانت وسط بغداد والمحال حولها فأما الآن فهي محل

 . 2/127: التكملة لوفيات النقلة. عبد العميم ، 3/337

 .  122-122: المسك الأذفر. 2 :غرائب الاغتراب ونزهة الألباب ،الآلوس يينمر:  (20)

: ، ينمر( الإمام أبو الحسن عبيد الله بن الحسين بن دلال البغدادي، الكرخي، مفتي العراق، شيخ الخنفية21)

 . 1/028: معجم المؤلفين. كحالة، 12/301 :سير أعلام النبلاءالذهبي، 

 . 01: أعلام العراق. الأثري، 1322 :حلية البشرالبيطار، ( 22)

يعقوب بن محمد بن خليفة، أبو يوسف التي"ي الكوفي، من أجلّ أصحاب أبي بكر شعبة، توفي سنة : ( الأعش ل23)

 . 0/282: غاية النهايةري، ابن الجز : بطبرية، ينمر ،ه222

 .28: كتاب المصاحفابن أبي داود،  .3/21،20: روح المعانيالآلوس ي، (24)

 . 0/81: روح المعانيالآلوس ي، ( 25)

 . 3/01: الجامع لأحكام القرآنالقرطبي، ( 26)

توفي سنة يعقوب بن محمد بن خليفة، أبو يوسف التي"ي الكوفي، من أجلّ أصحاب أبي بكر شعبة، : ( الأعش ل27)

 . 0/282: غاية النهايةابن الجزري، : بطبرية، ينمر ،ه222

: سير أعلام النبلاء: الذهبي، ، ينمر، العابد، القدري، كبير المعتزلةالزاهد عثمان البصري، أبو: ( عمرو بن عبيد28)

1/123. 
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 .0/70: روح المعانيالآلوس ي، ( 29)

أن يتكلم فيها وتلتمس الفوائد التي تحتها، والمعاني التي تتخرج بل يجب : حقال الجمهور : ( قال في البحر المحيط30)

والصواب ما قال الجمهور، فنفسر هذه الحروف : عليها، واختلفوا في ذلك الاختلاف الذي قدمناه، قال ابن عطية

نها كقول ونلتمس لها التأويل لأنا نجد العرب قد تكلمت بالحروف المقطعة نمما ووضعا بدل الكلمات التي الحروف م

 .1/12: البحر المحيطأبو حيان،  *قلت لها قفي فقالت قاف * أراد قالت وقفت...ح،: الشاعر

الإشارة بالشفتين على هيئة من ينطق بالضمة بعيد تسكين الحرف، فهو إشارة بلا صوت، ويكون : الإشمام هو( 31)

 121: مقدمات في علم القراءاتو آخرون،  القضاة، في المرفوع فقط.

: ، من شيوخهاهــ، كان فاضلا دينً 113أحمد بن الحسن بن يوسف الجاربردي فخر الدين، ولد بتبريز سنة  (32)

  .1/221: غاية النهاية. ابن الجزري، 1/213: فيات الأعيان، ينمر: ابن خلكان، و هـــ731توفي سنة  البيضاوي،

  .72/ 0: البحر المحيط: أبو حيان، ينمر (33)

 .071(، شرح شواهد الشافية لابن الحاجب:2/121عقبة. ينمر: الأغاني لأبي الفرج الأصبهاني )الرجز للوليد بن (34)

. القرطبي، 7/1132. الرازي، التفسير الكبير: 112: الكشاف. الزمخشري، 0/027: جامع البيانالطبري، : ( ينمر35)

 . 3/7: المعاني روح. الآلوس ي، 0/2: أنوار التنزيل. البيضاوي، 2/2: الجامع لأحكام القرآن

. 1/ 3: الجامع لأحكام القرآن. القرطبي، 107/ 7. الرازي، التفسير الكبير: 222/ 1: الكشاف، لزمخشري اينمر:  (36)

. 122: الحجة في القراءات السبع. ابن خالويه، 218/ 0: البحر المحيط. أبو حيان، 2/ 0: أنوار التنزيلالبيضاوي، 

 . 131/ 1: مشكل إعراب القرآنالقيس ي، 

لـــحعاصمح. ونسبها الرازي والبيضاوي لـــحأبي بكر عن عاصمح، ونسبها القرطبي لــحالحسن، : ( نسبها الزمخشري 37)

وعمرو بن عبيد، وعاصم، وأبي جعفر الرؤاس يح، ونسبها أبو حيان لـــحأبي بكر، والفراءح، نسبها مكي بن أبي طالب 

 لـــحالأعش ل عن أبي بكرح. 

 . 218/ 0: البحر المحيط، أبو حيان (38)

: ينمر لـــحالأخفش بن سعيدح، وعبر البيضاوي بـــحقرئح، ونسبها أبو حيان لــحأبي بكر، والفراءح: ( نسبها القرطبي39)

 . 218/ 0: البحر المحيط . أبو حيان،2/ 0 :أنوار التنزيل. البيضاوي، 1/ 3: الجامع لأحكام القرآنالقرطبي، 

 . 00/ 1: معانى القرآن: الأخفش، ينمر (40)

لـــحالعامةح. وعبر الرازي بــــــحالباقينح. وعبر ابن خالويه بـــــحيقرأ ح. وعبر البيضاوي بـــــحالمشهورح. وعبر : ( نسبها القرطبي41)

الجامع . القرطبي، 101/ 7. الرازي، التفسير الكبير: 212/ 1: الكشاف: الزمخشري، ينمر أبو حيان بـــــحالسبعةح

الحجة في . ابن خالويه، 218/ 0: البحر المحيط. أبو حيان، 2/ 0: أنوار التنزيل. البيضاوي، 1/ 3: لأحكام القرآن

 . 131/ 1: مشكل إعراب القرآن. القيس ي، 122: القراءات السبع

 . 272/ 1: معاني القرآن وإعرابه: الزجاج، ينمر (42)
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( تمت كتابة نتيجة الدراسة وفق التساؤلات الموضوعة في خطة البحث، وما أستطيع أن أكشف عنه من تحليل 43)

للقراءة موضوع الدراسة وألخصها على شكل نقاط، وأوضح بعض الجوانب المختلفة لنتيجة الدراسة مثل فوارق 

 ومن سبقه من علماء القراءة واللغة والتفسير. الآلوس يالدراسة بين 

( أبو شبل علقمة بن قيس بن عبدالله بن مالك بن علقمة بن سلامان النخ ي الكوفي، فقيه الكوفة، وعالمها، 44)

 . 2/122: الإصابة في تمييز الصحابة. ابن حجر، 3/22: سير أعلام النبلاءالذهبي، : م. ينمر111ومقرؤها، توفي 

 . 3/12: روح المعانيالآلوس ي، ( 45)

. البيضاوي، 2/1: الجامع لأحكام القرآن. القرطبي، 112: الكشاف. الزمخشري، 0/021 :جامع البيانالطبري، (46)

 . 1/002: لباب التأويل. الخازن، 0/2: أنوار التنزيل

ينمر: ابن منمور،  باختلاف يسير. ،718، صحيح مسلم: مسلم. 7388، صحيح البخاري: البخاري : ( أخرجه47)

 . 10/381: لسان العرب

 . 020: مختار الصحاحينمر: الرازي، ( 48)

الجامع . القرطبي، 7/118. الرازي، التفسير الكبير: 112: الكشاف. الزمخشري، 0/021: جامع البيانالطبري، ( 49)

 . 4/12: روح المعاني. الآلوس ي، 1/002: لباب التأويل. الخازن، 2/1: لأحكام القرآن

 ( سبق ذكرها. 50)

( نسبها القرطبي، والرازي لـــحعمر بن الخطابح. ونسبها أبو حيان لـــحعمر بن الخطاب، وعبدالله بن مسعود، 51)

. الرازي، التفسير الكبير: 112: الكشاف. الزمخشري، 0/021: جامع البيانالطبري،  :وعلقمة بن قيسح. ينمر

. أبو 1/002: لباب التأويل. الخازن، 0/2: التنزيل أنوار. البيضاوي، 2/1: الجامع لأحكام القرآن. القرطبي، 7/118

 . 3/12: روح المعاني. الآلوس ي، 0/280: البحر المحيطحيان، 

 . 3/10: روح المعانيالآلوس ي، ( 52)

 . 11/121: لسان العربينمر: ابن منمور، ( 53)

 . 072: مختار الصحاحينمر: الرازي، ( 54)

 لــــحالنخ ي، والأعمش، وابن أبي عبلةح. : ( نسبها أبو حيان والسمين55)

. 7/171: مفاتيح الغيب. الرزي، 111: الكشاف، للزمخشري . الزمخشري، 0/011: جامع البيانالطبري، ( 56)

. ابو حيان، 1/003: لباب التأويل. الخازن، 0/1: أنوار التنزيل. البيضاوي، 2/13: الجامع لأحكام القرآنالقرطبي، 

  .3/11: وروح المعاني . الآلوس ي،2/02: الدر المصون . السمين الحلبي، 0/282: البحر المحيط

الجامع . القرطبي، 7/171. الرازي، التفسير الكبير: 111: الكشاف. الزمخشري، 0/011: جامع البيانالطبري، ( 57)

: البحر المحيطابوحيان، . 1/003: أويللباب الت، لخازن . ا0/1: أنوار التنزيل، لبيضاوي . ا2/13: لأحكام القرآن

  .3/11: روح المعاني. الآلوس ي، 2/02: الدر المصون  ،لسمين الحلبي. ا0/282
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بن كيسان، الفقيه القدوة، عالم اليمن، أبو عبدالرحمن الفارس ي، ثم اليمني الجندي الحافظ. توفي ا( طاووس 58)

 . 2/28: سير أعلام النبلاء للذهبيالذهبي، : هــ. ينمر121سنة 

ن من كتاب البديعابن خالويه، ( 59)
َ
 .02: مختصر في شواذ القرا

 . 3/11: روح المعانيالآلوس ي، ( 60)

 .112: مختار الصحاح. الرازي، 3/372: لسان العربابن منمور، ( 61)

 . 112: مختار الصحاحالرازي، ( 62)

افالزمخشري، ( 63)
ّ
 . 3/11: روح المعاني. الآلوس ي، 2/111: الكش

الجامع . القرطبي، 7/171: مفاتيح الغيبالرازي،  .111: الكشاف، لزمخشري . ا0/011: البيان جامع، لطبري ا(64)

: البحر المحيطأبو حيان،  .1/003: لباب التأويلالخازن،  .0/1: أنوار التنزيل، لبيضاوي ا .2/13: لأحكام القرآن

 . 3/11: وروح المعاني . الآلوس ي،2/02: الدر المصون ، ن الحلبيلسمي. ا0/282

نالنحاس، ( 65)
َ
ن. الفراء، 1/212: إعراب القرا

ّ
نالقيس ي، ، 1/181: معاني القرا

ّ
 .1/101: مشكل إعراب القرا

 .28: كتاب المصاحف. ابن أبي داود، 3/21،20: روح المعانيالآلوس ي، (66)

  .2/11: لسان العربابن منمور،  (67)

 . 120: مختار الصحاحالرازي، ( 68)

الجامع . القرطبي، 7/182. الرازي، التفسير الكبير: 110: الكشاف. الزمخشري، 0/011: البيانجامع الطبري، ( 69)

: البحر المحيط. أبو حيان، 1/001: لباب التأويل. الخازن، 0/1: أنوار التنزيل. البيضاوي، 2/03: لأحكام القرآن

 . 3/22: روح المعاني. الآلوس ي، 2/01: الدر المصون ، لسمين الحلبي. ا0/321

 . 3/22: روح المعانيالآلوس ي، ( 70)

  .2/311: لسان العربابن منمور، ( 71)

  .223: مختار الصحاحالرازي، ( 72)

 .(0/81روح المعاني ) (73)

نالنحاس، ( 74)
َ
 . 1/132: إعراب القرا

 ( نسبها السمين لـــحالعامةح، وأبو حيان عبر عنهم بـــحقيلح. 75)

الجامع . القرطبي، 7/188. الرازي، التفسير الكبير: 110: الكشاف. الزمخشري، 0/000: جامع البيانالطبري، ( 76)

الدر . السمين الحلبي، 0/322: البحر المحيط. أبو حيان، 0/7: أنوار التنزيل. البيضاوي، 2/23: لأحكام القرآن

 . 3/22: روح المعاني. الآلوس ي، 2/27: المصون 

( عبّر الزمخشري والبيضاوي عن النسبة بعبارة حوقرئح، ونسبها أبو حيان لــحالحسن ومجاهد وغيرهماح، 77)

 نسبها لـــحالحسنح.  الآلوس يوالسمين ك 

 .07: ي شواذ القران من الكتاب البديعمختصر ف، ابن خالويه (78)
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 . 3/20: روح المعانيالآلوس ي، ( 79)

  .1/121: لسان العربابن منمور، ( 80)

 . 022: مختار الصحاحالرازي، ( 81)

 . 3/182: لسان العربابن منمور، ( 82)

 . 21: مختار الصحاحالرازي، ( 83)

( نسبها الزمخشري لـــحرواية عكرمة وسعيد بن جبير عن ابن عباسح. وعبر الرازي والسمين بــحالباقونح. وعبر 84)

 السبعةح. وعبر ابن خالويه بـــــحيقرأ ح.  الخازن بــحقرئح. وعبر أبو حيان بـــحباقي

. القرطبي، 7/020. الرازي، التفسير الكبير: 110: الكشاف. الزمخشري، 0/002: جامع البيانالطبري، ينمر: ( 85)

الدر . السمين، 0/312: البحر المحيط. أبو حيان، 0/7: أنوار التنزيل. البيضاوي، 2/27: الجامع لأحكام القرآن

  .3/22: روح المعاني. الآلوس ي، 122القراءات:  حجة. ابن زنجلة، 121: الحجة. ابن خالويه، 2/31: المصون 

( عبر الزمخشري والخازن بـحقرئح. ونسبها القرطبي لـــحنافعح. ونسبها الرازي والسمين لــحالأخوانح. ونسبها أبو حيان 86)

  ويه بـــــحيقرأح.والبيضاوي وابن زنجلة لـــححمزة والكسائيح. وعبر ابن خال

تل(. : ( قال ابن الجزري في منمومته87)
َ
حْشرون رُدْ فـ

ُ
لبون يـ

ْ
 )سيُغ

( طلحة بن مصرف اليامي، أبو محمد تاب ي ومقرئ كوفي، وأحد رواة الحديث، من قراء أهل الكوفة الذين خرجوا في 88)

: هـ. ينمر112هـ، وقيل سنة 110آخر سنة وقعة دير الجماجم في زمن الحجاج، إلا أنه لم يشارك في القتال، توفي 

 . 0/222: غاية النهايةابن الجزري،  .2/181: سير أعلام النبلاءالذهبي، 

 . 28-3/27: روح المعانيالآلوس ي، ( 89)

 . 13/081: لسان العربابن منمور، ( 90)

 . 81: مختار الصحاحالرازي، ( 91)

 . 28-27: روح المعانيالآلوس ي، ( 92)

 .020: السبعة في القراءاتابن مجاهد، ( 93)

لـحنافعح. ونسبها الرازي لــحنافع وأبان عن عاصمح. ونسبها أبو حيان : ( نسبها الزمخشري، والقرطبي، وابن زنجلة94)

 والسّمين لـــحنافع ويعقوب وسهْلح. ونسبها البيضاوي لــــحنافع ويعقوبح. وعبر عنهم الخازن بـــحقرئح. 

ن مصرف بن عمرو اليامي، ابن كعب، الإمام، الحافظ، المقرئ، المجود، شيخ الإسلام، أبومحمد طلحة ب: ( هو95)

 .2/181: سير أعلام النبلاء. الذهبي، هـ110ي، الهمداني، الكوفي، توفى اليام

لـحطلحة بن مصرفح، ونسبها القرطبي لــحابن عباس وطلحة بن مصرفح، ونسبها أبو حيان : ( نسبها الزمخشري 96)

 السّمين لـــحالسل"يح. و 



 
 
 
 

 112  
 
 
 

 

 الآداب مجلة

 2708-5783 ISSN:2707-5508:(EISSN)   0202، سبتمبر 2، العدد11المجلد ،كلية الآداب، جامعة ذمار مجلة الآداب،

 مسفر علي يح ل السري ي القحطاني

 

لـــحطلحة بن مصرفح. ونسبها القرطبي لــحالسل"يح. ونسبها أبو حيان والسّمين لـــحابن عباس : ( نسبها الزمخشري 97)

، 1/021: السبعة في القراءات لابن مجاهدابن مجاهد  :وطلحة بن مصرفح. وعبر البيضاوي عنهم بـــح قرئح، انمر

 .0/021 :النشر في القراءت العشر. ابن الجزري، 020

رها أبو حيان، والسمين الحلبي في تفسيريهما. 98)
َ
ك
َ
 ( القراءات الأربع ذ

ف عن . 122القراءات:  حجة، ابن زنجلة .121: الحجة. ابن خالويه، 0/003: جامع البيانالطبري، ينمر: ( 99)
ْ
الكش

اف. الزمخشري، 1/221: وجوه القراءات الجامع لأحكام . القرطبي، 7/021: مفاتيح الغيب. الرزي، 112: الكش 

: الدر المصون  . السمين الحلبي،0/311: البحر المحيط. أبو حيان، 0/1: أنوار التنزيل. البيضاوي، 2/31: القرآن

 . 3/22: روح المعاني. الآلوس ي، 2/37

 .3/12: روح المعاني، الآلوس ي( 100)

 . 12/021: لسان العربابن منمور، ( 101)

 . 111: مختار الصحاحالرازي، ( 102)

 . 1/018: لسان العربابن منمور، ( 103)

 . 21: مختار الصحاحالرازي، ( 104)

  .1/07: مختصر في شواذ القرانابن خالويه، ( 105)

 لـــحمجاهدح، ونسبها القرطبي لــحالضحاك ومجاهدح. : ( نسبها الزمخشري والخازن، والسمين106)

. الرازي، التفسير 112: الكشاف. الزمخشري، 121: الحجة. ابن خالويه، 0/002: جامع البيانالطبري، ( 107)

: لباب التأويل. الخازن، 0/1: أنوار التنزيل. البيضاوي، 2/32: الجامع لأحكام القرآن. القرطبي، 7/028الكبير: 

 . 3/12: لمعانيروح ا.؟ الآلوس ي، 2/21: الدر المصون . السمين الحلبي، 0/312: البحر المحيط، أبو حيان، 1/022

 .چگ گ گ ڳ ڳ چ هي قراءة الجمهور،: ( القراءة الثانية108)
 :المراجع

 القرآن الكريم. -

 ه. 1232، ، القاهرةأعلام العراق، المطبعة السلفية، محمد بهجة الأثري، (1

تحقيق: عبدالله  ،المسك الأذفر في نشر مزايا القرنين الثاني عشر والثالث عشر حمود شكري،الآلوس ي، م (0

 م.0227، بغداد، الجبوري، الدار العربية للموسوعات

، الشابندرمطبعة غرائب الاغتراب ونزهة الألباب في الذهاب والإقامة والإياب،  حمود شكري،الآلوس ي، م (2

 . ه1207بغداد، 

محمد أشرف، دار الرسالة العالمية،  و ،تحقيق: محمد يوسفالبخاري، محمد بن إسماعيل، صحيح البخاري،  (3

 ه. 1320، بيروت



 
 
 
 

113 
 

 
  

 

 الآداب مجلة

 2708-5783 ISSN:2707-5508:(EISSN)   0202، سبتمبر 3، العدد11المجلد ،مجلة الآداب، كلية الآداب، جامعة ذمار

تـوجـيه الـقـراءات عند الإمـام الآلوس ي في كتابه المسمى "روح المعاني في تفسير القرآن 

 دراسة مقارنة  -أنموذجًا-العظيم والسبع المثاني"الربع الأول من سورة آل عمران 

 

 

هدية العارفين أسماء المؤلفين وآثار المصنفين، وكالة المعارف الجليلة، ، إسماعيل بن محمد أمين البغدادي، (2

 . م1821 ،مطبعة البهية، إسطنبول، تركيا

أنوار التنزيل وأسرار التأويل، تحقيق: مجدي فتحي السيد، المكتبة  ،عبد الله بن عمر  البيضاوي، (1

 م. 0211، القاهرةالتوفيقية، 

محمد بهجة البيطار، دار صادر، : البيطار، عبد الرزاق، حلية البشر في تاريخ القرن الثالث عشر، تحقيق (7

 م. 1882بيروت، مجمع اللغة العربية ، دمشق، 

  .ه1302 بيروت،دار الكتب العلمية،  منجد المقرئين ومرشد الطالبين، يوسف،ابن الجزري، محمد بن محمد بن  (1

على محمد، دار  عادل أحمد، و: تحقيق الإصابة في تمييز الصحابة،،  أحمد بن علي بن محمد، ابن حجر (8

 ه. 1312، ، القاهرةالكتب

  ه.1312معجم البلدان، دار صادر، بيروت، ، ياقوت بن عبداللهالحموي،  (12

عبدالرزاق المهدي، دار إحياء : تحقيقالبحر المحيط في التفسير،  ،محمد بن يوسف بن علي حيان، أبو (11

 ه. 1302التراث، بيروت، 

، محمد، مكتبة الخانجي رجب عثمان: ارتشاف الضرب من لسان العرب، تحقيق ،محمد بن يوسف ،أبو حيان (10

 م.1881 ،القاهرة

اهين، دار الكتب محمد علي ش: التأويل في معاني التنزيل، تصحيحلباب ، علي بن محمد بن إبراهيمالخازن،  (12

  هـ.1312، العلمية، بيروت

إحسان عباس، دار صادر، : تحقيق وفيات الأعيان وأبناء الزمان،، أحمد بن محمد بن أبي بكر ابن خلكان، (13

 ه. 1281بيروت، 

، القاهرة، الفاروق الحديثة دار ،عبدهمحمد بن : ، تحقيقكتاب المصاحف ،عبد الله بن سليمان، بن أبي داودا (12

 هـ. 0220

مجموعة من المحققين بإشراف شعيب : سير أعلام النبلاء، تحقيق محمد بن أحمد بن عثمان، الذهبي، (11

  ه.1322الأرناؤوط، مؤسسة الرسالة، 

الدار النموذجية، بيروت،  مختار الصحاح ، تحقيق: يوسف الشيخ،، محمد بن أبي بكر بن عبد القادرالرازي،  (17

 هــ. 1302

  ه.1302، ، بيروت، دار الفكرالتفسير الكبير ومفاتيح الغيبالرازي، محمد بن عمر بن الحسن ،  (11

صفوان عدنان الداودي، دار القلم، : مفردات ألفاظ القرآن، تحقيق، الحسين بن محمد الراغب الأصفهانى، (18

 هـ. 1310بيروت، ،الدار الشامية، دمشق

ن،، فهد بن عبد الرحمن الرومي، (02
َ
 . هـ1303الرياض، ، كلية المعلمين دراسات في علوم القرا
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اف عن حقائق التنزيل وعيون الأقاويل في وجوه التأويل، تحقيق، بن عمر بن محمد محمودالزمخشري،  (01
ّ
: الكش

  م.0228خليل مأمون شيما، دار المعرفة، بيروت، 

، ، بيروتسعيد الأفغاني، مؤسسة الرسالة: تحقيق جة القراءات،ح، عبد الرحمن بن محمد، بن زنجلةا (00

  ه.1311

عبد الرحمن اليماني، مكتبة ابن تيمية، : الأنساب، تحقيقبن محمد بن منصور،  عبد الكريمالسمعاني،  (02

 ه. 1322، القاهرة

الخراط، دار مد محمد أح: تحقيق ،المصون في علوم الكتاب المكنون  الدرأحمد بن يوسف،  لسمين الحلبي،ا (03

 م.0221 ،القلم، دمشق

محمد أبو الفضل إبراهيم، الهيئة : الإتقان في علوم القرآن، تحقيق عبد الرحمن بن أبي بكر،السيوطي،  (02

 هـ. 1283، ، القاهرةالمصرية العامة للكتاب

عبدالله عبدالمحسن التركي، دار هجره، : ، تحقيقنالبيان عن تأويل آي القرآ جامعالطبري، محمد بن جرير،  (01

 ه. 1302، القاهرة

 م.1878، دار القرقان، عمّان، البرهان في علوم القرآنإتقان  ،، فضل حسنعباس (07

سيد حسن : وبحاشيته أسماء كتب الأعلام، تحقيق ديوان الإسلامابن الغزي، محمد بن عبد الرحمن،  (01

  م.1882، بيروت، ، دار الكتب العلميةكسروي

، عبد السلام محمد هارون، دار الفكر: معجم مقاييس اللغة، تحقيق، أحمد بن فارس بن زكرياابن فارس،  (08

 ه. 1288، بيروت

عادل  علي معوض، و: الحجة في علل القراءات السبع ، تحقيق، الحسن بن أحمد بن عبد الغفارالفارس ي،  (22

 م. 0227 بيروت، أحمد المعصراوي، دار الكتب العلمية، و، الموجود

إبراهيم السامرائي، دار ومكتبة  مهدي المخزومي، و: العين، تحقيق، الخليل بن أحمد بن عمرو  الفراهيدي، (21

 ه. 1221، ، القاهرةالهلال

: الجامع لأحكام القرآن والمبين لما تضمنه من السنة وآل الفرقان، تحقيق، محمد بن أحمد بن أبوبكر القرطبي، (20

  م.0221 بيروت، التركي، مؤسسة الرسالة،عبدالله بن عبدالمحسن 

، دار عمار، مقدمات في علم القراءاتمنصور، محمد خالد، و القضاة، محمد أحمد، و شكري، أحمد خالد،  (22

 م.0221عمّان، 

، ، دار المنهاجعني به: بوجمعة مكري، و خالد زواري  مخرمة،قلادة النحر في وفيات أعيان الدهر، الطيب با (23

  م.0221بيروت، 

مح ي : ، تحقيقوه القراءات السبع وعللها وحججهاالكشف عن وج، مكي بن أبي طالب حَمّوشالقيس ي،  (22

 هـ. 1323، بيروتالدين رمضان، مؤسسة الرسالة، 
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عبد الغني : تحفة الطالب بمعرفة أحاديث مختصر ابن الحاجب، تحقيق، إسماعيل بن عمر  بن كثير،ا (21

  هـ.1311،  دار ابن حزم، بيروت بن حميد الكبيس ي،

معجم المفسرين من صدر الإسلام وحتل العصر الحاضر، مؤسسة نويهض ، مرإسماعيل بن عابن كثير،  (27

 هـ.1328الثقافية، بيروت،

  .م1827،بيروت احياء التراث العربي، ، بغداد، دارعمر رضا ، معجم المؤلفين ، مكتبة المثنلكحالة،  (21

دار إحياء التراث العربي،  محمد فؤاد عبدالباقي،: تحقيق، بن الحجاج القشيري، صحيح مسلممسلم، مسلم  (28

  .د.تبيروت، 

المسؤول، عبد العلي، معجم مصطلحات علم القراءات القرآنية وما يتعلق به، دار السلام للطباعة والنشر،  (32

  م.0227القاهرة، 

 هـ. 1321، ، بيروتمؤسسة الرسالة لوفيات النقلة،التكملة ، عبد العميم بن عبد القوي ، لمنذري ا (31

  .ه1313 ، بيروت،دار صادر لسان العرب، محمد بن مكرم بن علي،ابن منمور،  (30

 م. 1881عروبة الإمام السيوطي، مجلة الأقلام، بغداد، العراق ناجي، معروف،  (32
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 هــ( 9501رسالة في تجويد القرآن, لمحمد الحكيم زادة البغدادي )بعد 

 دراسة وتحقيق 

 *د. فاطمة بنت محمد بن عبدالرحمن المكاوني

f.almakawny@psau.edu.sa 

ص
ّ
 : الملخ

 لمحمد الحكيم زادة رسالة في تجويد القرآن(عمل الباحثة إلى دراسة مخطوط بعنوان )يهدف  

تتكوّن الدراسة من مقدّمة، وتمهيد، و ، أرادها المؤلفالبغدادي، وإخراج النصّ بالصورة التي 

وينتظم التّحقيق وفق ومبحثين، ونتائج. وتعتمد في الجانب النّظري على المنهج الوصفي الاستقرائي، 

نسب )رسالة في تجويد القرآن( إلى محمد معيّنة، و إجراءات 
ُ
من أهم النّتائج التي توصّلت إليها الدراسة: ت

سُخ الرسالة بدون الحكيم زادة البغدادي، يترجّح ذ
ُ
ة والقرائن. تعدّد ن

ّ
لك من خلال عدد من الأدل

ف تجعل هناك أوهامًا في نسبة الرسالة إلى مصنّفها. 
ّ
يعتمد نسبة، وعدم وجود مادّة كافية عن المؤل

وما يتفرّع تحتها من مسائل. صُنّفت  تقسيم الرسالة على الأبواب الرئيسة في علم التّجويد العمَلي،

ى قراءة عاصم، ورواية حفص عن عاصم؛ لوجود القرائن التي تدلّ على ذلك، مع تعرّضه الرسالة عل

لمذاهب القرّاء. استعمل المصنّف حدود العلماء المتقدّمين في التّجويد، كإدخاله المتجانسين مع 

 المتقاربين، وعرض مخارج الحروف على طريقة ابن الجزري.

   .م التجويد، مخارج الحروف، التجويد العمليالقرآن الكريم، عل: الكلمات المفتاحيّة

 

                                                           
*

 -جامعة الأمير سطام بن عبدالعزيز  -كلية التربية بالخرج  -قسم الدراسات الإسلامية  -أستاذ القرآن وعلومه المشارك 

  المملكة العربية السعودية. 

ــ( 1201زادة البغــدادي )بعـــد رســالة فـــي تجويــد القـــرآن، لمحمــد الحكـــيم  ،فاطمــة بنـــت محمد بــن عبـــدالرحمن ،المكـــاوني: للاقتبااا   -هـــ

 . 011-111: 0202، 2، ع11، مجلة الآداب، كلية الآداب، جامعة ذمار، اليمن، مج دراسة وتحقيق

شر هذا البحث وفقًا لشروط الرخصة ) ©
ُ
بنسخ البحث وتوزيعه ونقله بأي شكل من الأشكال، كما تسمح ، التي تسمح Attribution 4.0 International (CC BY 4.0ن

جريت عليه.إبتكييف البحث أو تحويله أو الإضافة 
ُ
 ليه لأي غرض كان، بما في ذلك الأغراض التجارية، شريطة نسبة العمل إلى صاحبه مع بيان أي تعديلات أ
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Muhammed Al-Hakim Zadah Al-Baghdadi’s (post- 1059 AH  )Risalah Fi Tagweed 

Al-Quran   ( A Treatise on Quranic Tajweed): An Inspective Examination 

Dr. Fatimah Bint Muhammed Bin Abdulrahman Al-Makawny* 

f.almakawny@psau.edu.sa 

Abstract: 

This study aims to examine Muhammad Al-Hakim Zadah Al-Baghdadi ‘s manuscript 

Risalah Fi Tagweed Al-Quran     " A Treatise on Quranic Tajweed ."The study consists of an 

introduction, two sections, and a conclusion. The descriptive-inductive approach was used in 

data analysis and discussion. The study results showed that the manuscript Risalah Fi Tagweed 

Al-Quran  " A Treatise on Quranic Tajweed "was attributed  to Muhammad Al-Hakim Zadah Al-

Baghdadi, based on several evidence and indications. Multiple copies of the treatise exist 

without clear attribution, and the lack of sufficient material about the author created 

ambiguity regarding the authorship of the treatise. The treatise was divided into main sections 

of practical Tajweed science and its related issues .It was  classified according to the recitation 

mode of Asim and the narration of Hafs from Asim. The author utilized the boundaries set by 

advanced scholars in Tajweed, such as incorporating the principles agreed upon by scholars 

and introducing the homogenous approximate articulation points of  speech sounds based on  

Ibn Al-Jazari's method. 

Keywords :Holy Quran, Tajweed science, Articulation points of letters, Practical 

Tajweed. 
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 : مقدّمة

ينــا محمد وعلــى آلــه وســحبه وســلم الحمــد و والصّــلاة والسّــلام علــى أشــرف خلــق   أجمعــين، نبّ  

 :  تسليمًا عظيمًا إلى يوم الدين، وبعد

ون بعلـم التّجويـد مُنــذ القـرن الأول الهجـري، وتوالـت جُهـودهم فـي التّــأليف اهـتمّ العلمـاء المسـلم 

حن عند تلاوة القرآن الكريم، بدون تحريف في منطوقـه، أو تفويـتف فـي 
ّ
والكتابة؛ لحفظ الألسنة من الل

 حقّ حرفه ومُستحقّه. 

ق ف 
ّ
فاتهم بين الكتب المطوّلة التي تستوعب جزئيّات العلم، وتدق

ّ
ي مسائله وتنوّعت مؤل

لاصته، وتحوي زُبدته، ولهذا 
ُ
واختلاف مذاهبه، والكتب المختصرة التي تؤصّل لمعالمه، وتجمع خ

)رسالة في تجويد القرآن( لمحمد بن عبدالحميد بن : صُنّفت الرسائل في مختلف الفنون، ومنها

قد انتُخبت من عبدالقادر البغدادي المشهور بـ)الحكيم زادة( في القرن الحادي عشر من الهجرة، و 

رت منها 
ّ
مصادر معتبرة في فنّ التّجويد كما ذكر في المقدّمة، واعتنى في تبويبها على مجامع الفنّ، وتوف

عدّة نسخ مخطوطة في مكتبات العالم إلى القرن الرابع عشر الهجري، وبدون نسبة إلى المؤلف في 

ق الأوّل بنسبتها، والآخر بتحقيق  جانبين،الأمر الذي دفع الباحثة إلى خدمتها من أعدادف منها، 
ّ
يتعل

سخ الأخرى، وتجريدها بمتن مستقل عن شروحها، 
ُّ
 -عزّ وجل-سائلة المولى نصّها وفق المقابلة مع الن

  الإخلاص والتّوفيق والإعانة.

ـة )الآداب( فـي جامعـة ذمـار علـى قبـول  
ّ
ولا يسعني بعد حمد   تعـالى إلا أن أتقـدّم بالشـكر لمجل

جمال نعمـان ياسـين علـى تزويـدي بنسـخ الشيخ/  كما أتقدّم بوافر الشكر لفضيلةنشر هذه الدراسة، 

  المقابلة، وعلى الآراء العلمية التي فتحت الآفاق لعمل أكثر تدقيقًا.

 : وأسباب اختيارها أهمية الدراسة

قــــة بــــالقرآن الكــــريم، وهــــو علــــم  -1
ّ
القيمــــة العلميّــــة للمخطــــوط؛ لارتباطــــه بــــأعظم العلــــوم المتعل

: قـــــال عنـــــه القُـــــرّاءفقـــــد لقـــــرآن الكـــــريم، وصـــــيانتها عـــــن الخطـــــأ. اقـــــراءة الـــــذي يُعنـــــى بضـــــب   ،التّجويـــــد

الحـــــرف إلـــــى مخرجـــــه وأصـــــله "التّجويـــــد حليـــــة القـــــراءة، وهـــــو إعطـــــاء الحـــــروف حقوقهـــــا، وترتيبهـــــا، وردّ 

ف"
ّ
طق به على كمال هيئته من غير إسراف ولا تعسّف، ولا إفراط ولا تكل وتلطيف النُّ

(1)
.   

لاصــة مباحثــه؛ لاعتمادهـــا  -0
ُ
ــل الرّســائل المصــنّفة فـــي علــم التّجويــد عُصــارة هـــذا العلــم، وخ

ّ
تمث

 ، حيث صنّفعلى أسلوب التّأصيل والاختصار، ويتحقّق هذا في رسالة الم
ُ
عد أصلا للشروح التي بُنيـت ت

 ، والعناية بها يُكمل النّواقص التي قد تلحق بها. عليها، أو المختصرات التي نشأت منها
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 : أهداف الدراسة

 .المخطوط إلى مصنّفهنسبة  -1

  خدمة-0
َ
 صّ المخطوط. ن

 : الدراسات السابقة

 قـد دُر  الرسـالة خطـوطم أنبعد البحث ومراجعة قواعد البيانات العلميّة لـم يببـيّن للباحثـة 

 :  وجدت دراسة في شرحها بعنوانلكنها ، ومتكامل بشكل مستقلّ 

بـي عبـد  حسـن بـن إسـماعيل بـن ، لأ)خلاصة العجالة في بيان مُراد الرسـالة فـي علـم التّجويـد(

ي )بعــد عبــ ــل  لي الحبّــار الموص  ركزي د. خلــف حســين صــالح الجبّــوري، : دراســة وتحقيــق هـــــ(،1210د  الــدك

، )أطروحــة دكتـــوراه(، كليــة التربيــة للبنــات، جامعــة تكريــت، العـــراقأ.د غــانم قــدوري الحمــد، : إشــراف

0220 
ُ
 مكتبة أمير في العـراق، ودار ابـن حـزم فـي لبنـان، الطبعـة الأولـى،: بعت في كتاب، نشر وتوزيعم، ط

  م.0210هـــ/1321

لي في شرح الرسالة في التّ صنّ  كتاب العجالة( خلاصةأصل )و   ركزي جويد، يسمّى بـ)المقالة فه الدك

)العجالة في بيان مراد الرسالة في علم التّجويد(، : جويد(، ثمّ اختصره في كتابعلى الرسالة في علم التّ 

صه في كتابه
ّ
مقدّمتهوأشار إلى ذلك في  )خلاصة العجالة(،: ثمّ لاحظ عليه الإطالة فلخ

(2)
. 

 : رسالتان في فنّ التّجويد يمكن إدراجهما ضمن قائمة الدراسات السابقة، وهماوتوجد  

هـ(1020العزيز أبابطين ) الرحمن بن عبد   بن عبد ، لعبد)رسالة في تجويد القرآن( -1
(3)

 ،

عبد  بن صالح بن محمد العبيد، من نسختين : وهو كتاب مطبوع أصله مخطوط، بتحقيق

كرس ي القرآن الكريم وعلومه، جامعة الملك سعود، الرياض، الطبعة : ونشر، إخراج (4)خطيتين

من المختصرات على هذه الرسالة؛ لوجود تشابه في التبويب،  كونهاوهي أقرب إلى  .(5)هــ1320الأولى، 

  وطريقة الصياغة.

جويد(,-0
ّ
هادي بن العبّا  بن علي بن جعفر : للشيخ النّجفي )رسالة في فنّ الت

همخطوط من نسخة وحيدة  ، وهو كتاب مطبوع، وأصله(6)هـــ(1212/1211)
ّ
د. : ، تحقيق(7)بخط

مؤسسة كاشف الغطاء العامة، بيروت، الطبعة الثانية، : خليل إبراهيم المشايخي، إخراج ونشر

الرسالة ويترجّح كونها نسخة من نسخ على سبعة أبواب وفصول وخاتمة، يُقسّم و  م.0212هــ/1323

  الأول. بحثول من المالمطلب الأ  سيأتي فيكما 
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الحكيم زادة البغدادي )بعد  رسالة في تجويد القرآن، لمحمد

 دراسة وتحقيق -هــ(1201

ل الإضافة العلمية لهذا العمل في 
ّ
 : وتتمث

 نسبة الرسالة إلى مصنّفها، ومناقشة الأوهام التي وردت في ذلك.  -1

0-  
ُّ
سـخ المتاحـة، وإخراجهـا فـي مـتن مسـتقل، مـع العلـم بـأنّ تحقيـق نـصّ الرسـالة بمقابلتهـا مـع الن

ســـخ الشـــروح ولـــي لخلاصـــة ا المقابلـــة فـــي عمـــل المحقّـــق
ُ
  لعجالـــة كانـــت بـــين ن

ُ
كانـــت الرســـالة، و ســـخ بـــين ن

استعانته بنسختي الرسالة من دار صدام للمخطوطات، ومدرسة المكتبة القادريـة لغـرض التثبّـت مـن 

   صاحب الرسالة.

 : منهج الدراسة

وفــــق  المخطــــوطتعتمــــد الدراســــة النّظريــــة علــــى المــــنهج الاســــتقرائي الوصــــفي، وينــــتظم تحقيــــق  

 :  الإجراءات الآتية

 مصحف المدينة برواية حفص)كتابة الآيات القرآن-1
ّ
، (9)هـ(101عن عاصم ) (8)هـــ(122ية بخ 

 . وعزوها في المتن

دون الإشـــارة إلـــى ذلـــك فـــي  فــي الأمثلـــة التـــي أوردهـــا، كتابــة الآيـــة بـــالواو عنـــد حـــذف المصـــنّف لهـــا-0

 الهامش.

الاقتصــار علـــى موضــع الشـــاهد فــي المثـــال القرآنــي إلا مـــا يقتضــيه الســـياق مــن عـــدم الحـــذف، -2

ثبــت منهــا، أو مــا اقتصــر 
ُ
ســخ المقابلــة، وتوضــيح الصــواب الــذي أ

ُ
والتنبيــه علــى ذلــك فــي الهــامش بــإدراج ن

 منها على الموضع. 

 نصّ، والإشارة إلى ذلك في الهامش.في الاللغويّة إدخال التّعديلات -3

مبتاريخ الوفاة  ثبت -0
َ
ترجمة الأعـلام في الدراسة النّظرية، مع وضع )...( للمجهول، و  جانب العل

 ق. غير المشهورين في نصّ التحقي

ـــــف الوجـــــه الـــــذي يقـــــرب مـــــن الـــــذي أرادهعلـــــى  إخـــــراج الـــــنصّ -1
ّ
نســـــخة )المكتبـــــة ، باعتبـــــار المؤل

 : النّحو الآتيالقطريّة( )د( هي الأصل، والإشارة إلى ذلك في الهامش على 

سخ الأخرى على )د(. -أ
ُّ
 إثبات الصّواب أو الأنسب من الن

سخ الأخرى، ومن )د( في بعض المواضع لوجود الغرض. -ب
ُّ
 إثبات الاختلاف في النصّ من الن

ســــــخ الأخــــــرى فــــــي بعــــــض المواضــــــع لغــــــرض -ج
ُّ
بيــــــان وجــــــه إثبــــــات الــــــنصّ مــــــن )د( أو منهــــــا مــــــع الن

 ت. التّصويب، أو توضيح سبب الإثبا

سخ الأخرى بين معقوفتين -د
ُّ
 .[ ]إثبات الزيادة في المتن على )د( من الن
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 فاطمة بنت محمد بن عبدالرحمن المكاونيد. 

سخ الأخرى أو المصادر العلميّة.  -هـ
ُّ
 إكمال السّق  من الن

 : تقسيمات الدراسة

 ، وخاتمة.تمهيد، ومبحثينتتكوّن الدراسة من مقدّمة، و  

تشــــتمل علــــى أهمّيــــة الدراســــة وأســــباب اختيارهــــا، وأهــــدافها، والدراســــات الســــابقة، : المقدّمااااة

 ومنهجها، وتقسيماتها. 

مهيد
ّ
 : مطالب ثلاثةترجمة المؤلف, ويتكوّن من : الت

  نسبه ومولده.: المطلب الأول 

  مؤلفاته.: ثانيالمطلب ال

  وفاته.: ثالثالمطلب ال

ةدراسة المخطوط, ويتكوّن من : بثث الأول الم
ّ
 : مطالب ست

  توثيق نسبة المخطوط إلى المصنّف.: ول المطلب الأ 

  أوهام في نسبة المخطوط.: المطلب الثاني

سخ المخطوط. : المطلب الثالث
ُ
 ن

 تصنيف المخطوط. طريقة: رابعالمطلب ال

  مآخذ على المخطوط.: المطلب الخامس

سخ : ساد المطلب ال
ُ
 .المخطوطنماذج من ن

ق: الثاني بثثالم
ّ
 . النصّ المحق

 ثمّ الخاتمة وتتضمّن أهمّ نتائج الدراسة والتّوصية، ثمّ فهر  المصادر والمراجع.  

مهيدال
ّ
 ترجمة المؤلف: ت

   نسبه ومولده: المطلب الأول 

ــب وهــو
ّ
)الحكــيم زادة(، : هــو محمد بــن عبدالحميــد بــن عبــدالقادر البغــدادي، اشــتُهر بوصــف مرك

معـة المحمديـة فـي : ما أثبته لنفسه فـي مطلـع كتابيـهوهذا 
ّ
)مبـاد  معرفـة الوقـوف(، وشـرح قصـيدته )الل

 .(11)ابن، يقابله بالتركية )أوغلو(: ، وكلمة )زادة( لفظ فارس ي بمعنى(10)مدح خير البريّة صلى الله عليه وسلم(

ف تكاد(12)من الهجرة1222ولد في حدود سنة  
ّ
تكون قليلة، ويُـذكر  ، والمصادر التي تترجم للمؤل

فاتـــه يُصـــوّر شـــيً ا مـــن  خصـــيّته، وهـــو انشـــغاله فـــي 
ّ
فـــي مصـــادر فارســـيّة، إلا أنّ اســـتهلاله فـــي بعـــض مؤل

 .  (13)طلب العلم والإقراء، خاصة تدري  القرآن الكريم، وعنايته بتأليف الكتب
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الحكيم زادة البغدادي )بعد  رسالة في تجويد القرآن، لمحمد

 دراسة وتحقيق -هــ(1201

فاته :الثانيالمطلب 
ّ
  مؤل

 .  (14)الكريمأرجوزة في بيان أقسام مواضع الوقف في القرآن -

 .  (15)رسالة في تجويد القرآن-

معة المحمدية في مدح خير البريّة صلى الله عليه وسلم، مع شرحها-
ّ
م هذه القصيدة في سنة (16)الل

َ
، وقد نظ

هــ( كما هو مثبت في 1211هـ(، وفرغ من شرحها في اليوم العاشر من شهر ذي الحجة في سنة )1201)

 . (17)الختامين

ها الأرجوزة السابقة. (18)الوقوفمباد  معرفة -
ّ
 ، ولعل

 . (19)منظومة أوقاف الغفران-

 وفاته :الثالثالمطلب 

لم تقف الباحثة على مصادر تحدّد سنة الوفاة للمصنّف، وما يوجد منها يُشير إلى حياته في 

ه كان حي  
ّ
ا ببعض الأحداث التي وقعت فيها، فيُذكر أن

ً
ا سنة فترة زمنية في عام كذا أو بعده، مرتبط

، بدليل أنه نظم قصيدته في مدح النبي صلى   عليه (21)هـــ(1201، ويُذكر أنّ وفاته بعد )(20)هـــ1232

ا سنة )(22)وسلم في السنة ذاتها ، (23)هـــ(1212، وفي فهر  مخطوطات الأوقاف في الكويت كان حي 

، وفرغ من تنسيق (24)هـــ(، حيث شرح فيها قصيدته1211توفيق حديد وفاته بعد سنة ) وسحّح د.محمد

سخة المحفوظة في المكتبة القوميّة 1211إحدى نسخها في شهر شوال من سنة )
ُّ
هـــ(، وهي الن

 . (25)البريطانيّة

ص ) 
ّ
ــه كـاـن معاصــرًا لأبــي الفــيض المــتخل

ّ
طع ، صــاحب تفســير )ســوا(26)هــــ(1223 -103ويُــذكر أن

ـــه يتقـــدّم فـــي عصـــره علـــى الســـيّد علـــي خـــان المـــدني )
ّ
، حيـــث لـــم يـــورده فـــي (27)ه(1111-1200الإلهـــام(، وأن

ه": )أنوار الربيع في أنواع البديع(، ثمّ قال: كتابه عي  . (28)"ولعلّ النّاظم من العامّة فراج 

 دراسة المخطوط: المبثث الأول 

ف: ول المطلب الأ 
ّ
 توثيق نسبة المخطوط إلى المصن

 : تترجّح نسبة الرسالة إلى المصنّف من خلال الآتي 

سبة,  -5 ِّ
ّ
ق خلاصة العجالة في إثبات الن

ّ
يتّضح دوره من خلال بحثـه فـي الرسـائل التـي دور مثق

فــت فــي علــم التّجويــد والمقارنــة بينهــا وبــين مــتن الرســالة المشــروحة للــدّركزلي، ثــمّ توصّــله نــصّ الرســالة 
ّ
أل

ـــــة(، 11012: صـــــدّام( للمخطوطـــــات )رقـــــمذاتهـــــا، مـــــن نســـــخة )دار  (، ونســـــخة )مكتبـــــة المدرســـــة القادريّ

ه التب  بينه وآخر كما سيأتي, (29))الحكيم زادة( والذي يعود إلى
ّ
  .(30)على أن
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 فهار  المخطوطات -2

: )مخطوطـات التّجويـد(، بعنـوان في ورد في الفهر  الشامل للتراث العربي الإسلامي المخطوط -أ

التّجويــــد( و)رســـالة فــــي علـــم التّجويــــد( لــــ)محمد حكــــيم زادة( هكـــذا، فــــي جـــامع )كوهرشــــاد )رســـالة در علـــم 

 .(31)هــ10(، ضمن مجموع، ق 012/0)إيران(/

ـــــاف الفهـــــار  احتمـــــالا، بعنـــــوان -ب
ّ

)رســـــالة فـــــي تجويـــــد القـــــرآن(، محمد حكـــــيم زادة، : ورد فـــــي كش

ـــه مزجهـــا باللغـــة ا10)
ّ
ـــاف هـــي الفارســـيّة إلا أن

ّ
ــــ(، ولغـــة الكش ـــق فاتحـــة هـ

ّ
لعربيـــة فـــي بعـــض المواضـــع، فوث

سخ
ُّ
"الحمد و ربّ العالمين، والعاقبـة للمتقـين، والصـلاة والسـلام علـى : الرسالة التي اجتمعت عليها الن

ـــق بتجويـــد القـــرآن، منتخبـــة مـــن كتـــب 
ّ
خيـــر خلقـــه محمد وآلـــه وســـحبه أجمعـــين، وبعـــد، فهـــذه رســـالة تتعل

هــي مرتبـة علـى ســبعة أبـواب وفصــول وخاتمـة"مبسـوطة فـي هــذا الفـنّ مفيــدة للطـالبين، و 
(32)

: ، وختامهــا

ى   علـى خيـر خلقـه محمّـد 
ّ
"وأرشدنا إلى تلاوة كتابه الكريم وقرآنه العظـيم، وصـراطه المسـتقيم، وصـل

وآله وسحبه أجمعين"
(33)

 إلى آخر ما ذكر. 

ة أخرى -3
ّ
 :  أدل

لمحمــــد بــــن حميــــد البغــــدادي، وهــــو اســــم  (34))بيــــان أوقــــاف القــــرآن(: كتابــــة منظومــــة بعنــــوان-أ

(، 10الحكـــيم زادة مــــع ســــق  )عبـــد(، بعــــد خــــتم الرســـالة فــــي التّجويــــد، فـــي نســــخة المكتبــــة القطريــــة )ق

ه من توالي النّقل للمصنّف ذاته في المجموع. 
ّ
 فلعل

فاتــــه مــــن نســــخة )دار الكتــــب الظاهريــــة بدمشــــق بــــرقم-ب
ّ
، فــــي (35)(1011): إدراجهــــا ضــــمن مؤل

محمد بـــن إبـــراهيم بــن فاضـــل المشـــهداني، مجلـــة : ة الوقــوف، دراســـة وتحقيـــق وشــرحمعرفـــ دراســة مبـــاد 

 . (36)م0221هــ/1302(، 23كلية الدراسات الإسلامية والعربية، دبي، العدد )

 أوهام في نسبة المخطوط. : المطلب الثاني

فه، على النّحو الآتي 
ّ
وجد أوهام في نسبة مخطوط الرسالة إلى مؤل

ُ
 : ت

سااابة مااان الااادّرمولي إلاااى موفاااق الااادنن محمد بااان عحاااي بااان محمد بااان الحسااان الرّح ااا  ال ااااف ي-5
ّ
 الن

 :  ، والذي أوقعه في ذلك(37) ، والمعروف بـ)ابن المتفنّنة( أو )ابن المتقنة(هـــ(011)

رهم عـــن العصـــر الـــذي عـــا  فيـــه -
ّ
رســـالة، مـــع تـــأخ

ّ
وجـــود أقـــوال لعلمـــاء نقـــل عـــنهم مصـــنّف ال

   .، وغيرهم(41)هاا(323) ، والقسطلاني(40)هــ(222)، وابن الجزري (39)هــ(012الشاطبي ): ، مثل(38)الرحبي

ـــف، وقـــد يكـــون علـــى ســـبيل الخطـــأ، أو -
ّ
ـــه المؤل

ّ
ســـخ لا تعنـــي أن

ُّ
كتابـــة اســـم الرّحبـــي علـــى بعـــض الن

ــــرويج للكتــــاب، أو غيــــره مــــن الأســــباب، ثــــمّ استنســــخها العلمــــاء بعضــــهم مــــن بعــــض، ومــــنهم 
ّ
لغــــرض الت
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الحكيم زادة البغدادي )بعد  رسالة في تجويد القرآن، لمحمد

 دراسة وتحقيق -هــ(1201

 .  (42)الدّركزلي

ســبة مــن محقّــق خلاصــة العجالــة إلــى محمد جلبــي،-0
ّ
"وبعــد البحــث الطويــل، عثــرتُ علــى : يقــول  الن

كــر أنــه لــم يقــف علــى ترجمتــه، (43)نــصّ الرســالة، وإذا هــي تعــود إلــى محمد جلبــي، الشــهير بحكــيم زادة(
َ
، وذ

، وتضـــعف هـــذه (44)(0/011العـــارفين )(، وأحـــال إلـــى هديّـــة 1232: ولعلـــه محمد جلبـــي بـــن علـــي الرومـــي )ت

سبة لما يأتي
ّ
 : الن

المشــهور بـــ)الحكيم زادة( هــو محمد بــن عبدالحميــد بــن عبــدالقادر البغــدادي، ونــصّ علــى ذلــك فــي -

محمد بــــن : "وممــــا نظـــم الفقيــــر الرّارــــي إلــــى عفـــو ربــــه الهــــادي: مطلـــع منظومتــــه فــــي معرفـــة مبــــاد  الوقــــوف

معـــة المحمديـــة فـــي مـــدح خيـــر (45)البغـــدادي" عبدالحميـــد الشـــهير بــــ)الحكيم زادة(
ّ
، وفـــي مطلـــع شـــرح )الل

"... محررهــــا الفقيــــر إلــــى رحمــــة   تعــــالى وغفرانــــه العبــــد الأقــــلّ محمد بــــن عبدالحميــــد الشــــهير : البريّــــة صلى الله عليه وسلم

 .  (46)بـ)الحكيم زادة("

ر وفـــاة الحكـــيم زادة إلـــى مـــا بعـــد ســنة )-
ّ
، كحـــدّ أعلـــى، فـــي حـــين أنّ (47)هـــــ(1211هــــ( أو ) 1211تــأخ

 . (48)هــ(1233وفاة محمدجلبي بن علي الرومي في سنة )

لعــلّ ســبب وقــوع الالتبــا  هــو تســمية الحكــيم زادة بـــ)محمد جلبــي(، ولــو كـاـن مقيّــدًا بهــذا الاســم -

شـــريف، وأصـــبح فيمـــا (49)علـــى نســـختي الرســـالة
ّ
، فالكلمـــة بمعنـــى )الســـيّد(، وهـــو لفـــظ تركــيـ وفارســـ ي للب

، ولعــــلّ مصــــنف الرســــالة وُصــــف بـــــ)جلبي( كمــــا وُصــــف (50)ق علــــى العــــائلات فــــي الــــوطن العربــــيبعــــد يُطلــــ

ـك، (51)بـ)حكيم زادة(
ّ
رج على سبيل التمل دي

ُ
معـة المحمديـة  مثـل:. أو أ

ّ
ملكيّـة الشـراء الشـرلمي لمخطوطـة الل

 . (52)مع شرحها لــ)محمد بن علي جلبي(

سااابة إلاااى ا-3
ّ
جفاااي هاااادا باااان ال بّاااا  بااانالن

ّ
كمــــا تقـــدّم فـــي عــــرض  ،عحااااي بااان ج فااار ل اااايخ الن

 : وتضعف هذه النسبة لما يأتي، الدراسات السابقة

ســــخ سحــــدى نســــخ الرســــالة إلــــى عــــام ) -1
ُّ
ـــــ(، قبــــل ولادة النّجفــــي فــــي عــــام 1011تقــــدّم تــــاريخ الن هــ

 . (54)هــ(1210، والذي أتمّ نسخها في سنة )(53)هــ( على الأرجح1012)

علـــــى ســـــبعة أبـــــواب فـــــي التّجويـــــد، والتوافـــــق فـــــي الصـــــياغة، وفـــــي التطـــــابق فـــــي ترتيـــــب الرســـــالة -0

الافتتاحيـــة والخاتمـــة، يـــرجح كونهـــا إحـــدى نســـخها، مـــع اختصـــارها فـــي بعـــض المواضـــع، وهـــي أقـــرب إلـــى 

 (.1: نسخة المكتبة التركية )علي أميري( )ت

ســــخ الأخــــرى بــــبعض الزيــــادات  
ُّ
علــــى حــــروف الاسبشــــهاد بالأمثلــــة القرآنيــــة : مثــــلوتتميّــــه عنهــــا الن

توضـــيح  .]01: القيامـــة[(ڄ ڦڄ): تعـــالى حفـــص فـــي قولـــهكـــم الســـكت عنـــد بيـــان حو  .الإظهـــار فـــي كلمتـــين
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 فاطمة بنت محمد بن عبدالرحمن المكاونيد. 

الاسبشــهاد بالأمثلــة القرآنيــة علــى . قريــب بالأمثلــةورود الإقــلاب فــي كلمــة واحــدة مــع النّــون الســاكنة والتّ 

الاسبشـــهاد علـــى حكـــم  .التنــوينحــروف الإخفـــاء فـــي كلمــة وكلمتـــين مـــع النـــون الســاكنة، وفـــي كلمتـــين مـــع 

اســـبيعاب  .وبالأمثلـــة القرآنيـــة لجميـــع حروفـــه الســـتّة والعشـــرين .الإخفـــاء الشـــفوي ببيـــت ابـــن الجـــزري

 ہ): بســـ  أســـماء القُـــراء الـــذين أدغمـــوا البـــاء فـــي المـــيم فـــي قولـــه تعـــالى .أمثلـــة أكثـــر فـــي إدغـــام المثلـــين

بيــان حكــم  [.111: الأعــراف[ (ۅ ۋۋ): ، والثــاء فــي الــذال فــي قولــه تعــالى]30: هــود[ (ہ ہ

بيـان مقـادير المـد الواجـب المتصـل . (56)هـــ(10بروايـة مـن طريـق الأزرق ) (55)هـــ(111مد البدل عنـد نـافع )

 .المدّ التّام بستّ ألفـات القسطلاني من ذهبمعرض  .إضافة فائدة في شرط المتصل .عند بقية القُراء

تفريـع الحـروف فـي المخـارج العامـة ضـمن  .إضـافة فائـدة فـي المـدّ  .بيان حرف اللين: إضافة شرح في فصل

التّعريــف بالهــاءات  .بيــان فائــدة فــي معرفــة الصــفات .زيــادة شــرح فــي صــفات الحــروف .الأصــول الخمســة

ا عند جمهور القُراء
ً
فاق

ّ
مانية التي لا تجوز فيها الصلة ات

ّ
   .إضافة فصلين في الوقوف .الث

 ال-0
ّ
جسبة إلى ن

ّ
 (57)(ه5330افي )محمد بن حمد ال سّ دا ال يخ الن

 : الباحثة في باد  الأمر لأسباب، منها ولم تسلم منه 

فــــي الفهــــر  الوصـــفي لمخطوطــــات العسّــــافي المحفوظــــة فــــي المكتبــــة  نســـبة الرســــالة إلــــى العسّــــافي-

: عنـــوان(، تحـــت 22): ، بـــرقم(58)فـــي الصـــفحة الحاديـــة والثمـــانين المركزيــة بجامعـــة الإمـــام محمد بـــن ســـعود

 .)رسالة في الأبواب السبعة في فنّ التّجويد(

الصــــورة فــــي  ،فـــي بطاقــــة فهرســــة المخطـــوط محمد بــــن الحــــاجّ حمـــد العســــافي: المؤلـــف إثبـــات اســــم- 

: تجويـــــد، رقـــــم-القـــــرآن: تحـــــت فـــــنّ  ،المحفوظـــــة فـــــي المكتبـــــة المركزيـــــة فـــــي جامعـــــة الإمـــــام محمد بـــــن ســـــعود

 .التّجويد(/خ(، تحت عنوان )رسالة في فنّ 2123/1)

  بن سعد  أوردها عبد التيضمن المخطوطات النّجدية في التّجويد  يهنسبة المخطوط إل-

)قراءة أهل نجد للقرآن الكريم وصفها في كتب : بعنوان هل في الجزء الأول من مقال راشد آل دري 

 -12-12اض، الجمعة التراجم، ومقامها وأعلام القُرّاء والمجوّدين وبواكير المنسوخات(، جريدة الري

  .13112: م، العدد0222-12-12هـ/1301

  
ّ
 : سبة ما يأتيويكفي سسقاط هذه الن

سخ الرسالة -1
ُ
سخ سحدى ن

ّ
في الزبير سنة افي قبل ولادة العسّ  ،هـــ(1011في عام )تقدّم تاريخ الن

 مما يدلل على أنّ العسّافي مجرد ناسخ لها فق . ،(59)(هــ1211)
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الحكيم زادة البغدادي )بعد  رسالة في تجويد القرآن، لمحمد

 دراسة وتحقيق -هــ(1201

 الافتتاحية والخاتمة. ، وفي ترتيب الرسالة وصياغتهاالتّطابق في -0

الافتتاح  أنّ مما يرشد إلى  تكرير المصنّف للبسملة في الموضع الثاني بعد الافتتاح الأول -2

، وكتابة البسملة في الموضع الثاني وما بعده نقلا لرسالةل نّاسخالبالبسملة في الموضع الأول هو افتتاح 

 الرسالة في تجويد القرآن. ، يبدو أنه من كتاب آخر

ه أكثر من ثمانين، ما بين كتاب ورسالةحيث بنقل الكتب،  عناية العسّافي-3
ّ
، ولا (60)نقل بخط

 يُسببعد أن تكون هذه الرسالة من الرسائل التي نقلها. 

 : المطلب الثالث
 
 سخ المخطوطن

  تتعــــدّد
ُ
الدراســــة )ثمــــان نســــخ(، ســــخ الرســــالة فــــي مكتبــــات المخطوطــــات، والمســــتعمل منهــــا فــــي ن

 
ُ
ر منها على النّحو الآتي تيّدوق

ّ
 : بياناتها حسب ما يتوف

ســخة 221: رقــمنسااخة المكتبااة القطريااة, )-5
ُّ
(، والرمــز المســتعمل لهــا فــي التّحقيــق )د(، وهــي الن

سـخ المتاحـة للتّحقيـق،
ُّ
وسثبـات اسـم المصـنّف )محمد  الأصل التي اعتمدت عليها الباحثة؛ لكونها أقـدم الن

 بن حميد البغدادي( في منظومته )بيان أوقاف القرآن( بعد ختام الرسالة. 

سااخ)مجمـــوع(،  رســـائل فـــي التّجويــد: ال نااوان
ّ
: ناااول الخااا ، ه1011-1-02الخمـــي ، : تااااريخ الن

 
ّ
  الورقة الأخيرة.سطرًا في 13سطرًا، و11: عدد الأسطر(، 10-3، )لوحًا 10: عدد الألواح, سخ الثلثالن

وجــــود كتابــــة فــــي الصــــفحتين الأولــــى والثانيــــة، خــــ  الفقــــرات ملــــوّن بــــالأحمر، بعــــد : ملحوظااااات

 الرسالة )بيان منظومة أوقاف القرآن( للمصنّف نفسه. 

ثقيااق 3514: نسااخة جام ااة ساالجوز, مرمااو جم ااة الماجااد, رقاا  -2
ّ
, والرمااو المساات م  فااي الت

 )ج(. 

اساااخ)بقـــراءة عاصـــم(،  القـــرآنرســـالة فـــي تجويـــد : ال ناااوان
ّ
تااااريخ عبـــدالرحمن الهنـــدي )...(، : الن

ساااااخ
ّ
عاااااادد هــــــــ(، 1011، ذو الحجــــــة، رقــــــم العــــــام مكتــــــوب بالأرقــــــام الفارســــــية، ويقابلــــــه بالعربيــــــة)0: الن

 . سطرًا12: عدد الأسطر,  لوحًا 02: الألواح

ـــون بـــالأحمر، ومثبـــت بعــد الرســـالة كتـــاب )بيـــان الأوقـــاف اللـــوازم : الملحوظااات
ّ
خـــ  الفقـــرات مل

  وعن الجزري(. (61)هــ(012الواردة عن السجاوندي )

ثقيق2432: نسخة جام ة الملك س ود, )رق -3
ّ
 ) (. : (, والرمو المست م  في الت

اسااااخ، (62)رســــالة فــــي تجويــــد القــــرآن: ال نااااوان
ّ
ــــه عبــــد  بــــن حــــاج : الن

ّ
تاااااريخ ، (63)يحيــــى )...(لعل
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 فاطمة بنت محمد بن عبدالرحمن المكاونيد. 

ساااخ
ّ
ــــ، 1011الاثنـــين بعـــد الظهـــر، : الن -112لوحًـــا، ) 11: عااادد الألاااواح, (64)نســـخ حســـن: ناااول الخااا هـ

وح, سطرًا 11: عدد الأسطر (،102
ّ
 . (65)سم1390× 1190: مقا  الل

(, 5041: نسااخة جام اااة أمّ القااارى, مكتباااة الملاااك عبااادج بااان عبااادال ويو الجام يّاااة, )رقااا -0

ثقيق )ز(. 
ّ
 والرمو المست م  في الت

ســخ العــادي،: نااول الخاا رســالة فــي تجويــد القــرآن، : ال نااوان
ّ
(، 1-3ألــواح ) 1: عاادد الألااواح الن

 أسطر في الورقة الأخيرة.  1سطرًا، 11: عدد الأسطر

ـــون بــالأحمر، يوجــد ســـق  مــن )ورقــة : ملحوظااات
ّ
ا( إلـــى 3خــ  الفقــرات مل

ً
( مـــن )خالصًــا ســائغ

فــي الأوقــاف )ولا يــراه الأعمــى أمّــا الوقــف(، ومثبــت بعــد الرســالة كتــاب )بيــان المشــكلات فــي تجويــد  فصــل

 . (66)هـــ(1220القرآن(، لعلاء الدين الطرابلس ي )

ثقيق )م(. 5134: نسخة الجام ة الإسلامية, )رق -1
ّ
 (, والرمو المست م  في الت

 سطرًا. 10و  11يتراوح بين : عدد الأسطرلوحًا،  01: عدد الألواحالثلث الحجازي، : نول الخ 

بعــــض الكلمــــات غيــــر واعــــحة، ومثبــــت بعــــد الرســــالة )أوقــــاف ســــيّدنا جبريــــل عليــــه : ملحوظااااات

   السلام(.

/خ(, والرماااااااو 9390/5: نساااااااخة مكتباااااااة جام اااااااة الإماااااااام محمد بااااااان سااااااا ود الإسااااااالاميّة, )رقااااااا -1

ثقيق )ل(. 
ّ
 المست م  في الت

اساااخ
ّ
ساااخالشـــيخ حمـــد بـــن محمد العسّـــافي، : الن

ّ
ــــ، 1203: تااااريخ الن نســـخ معتـــاد، أو : ناااول الخااا هـ

ســطرا،  11مختلــف، ويتــراوح مــا بــين : عاادد الأسااطرا، لوحًــ 12: عاادد الألااواح، (67)تعليــق تــدويني واعــح

ااااااااااااااوح، فــــــــــــــي الورقــــــــــــــة الأخيــــــــــــــرة 12، 11، 00، 11، 02، 02، 01، 12، 11
ّ
، ســــــــــــــم13× 0290: مقااااااااااااااا  الل

 .(68)سم01×10

تقتــرب مــن نســخة الجامعــة الإســلاميّة )م(، ومثبــت بعــد الرســالة )رســائل فــي أوقــاف : ملحوظااات

ــــف بالقمــــا  ســـيّدنا جبريــــل عليــــه الســــلام(، التجليــــد 
ّ
بــــدائي الصـــنعة حــــديث، مــــن الــــورق المقــــوى المغل

 .(69)الشمعي الأحمر

سخة الترمية, مكتبة عحي أميرا, )رق -0
ُّ
ثقيق )ت(, والرمو المست م  في 10: الن

ّ
 (. 5: الت

اسااااخ
ّ
لــــث،: نااااول الخاااا الفقــــار بــــك الخالــــدي، ابــــن أميــــر ســــيف الــــدين)... (، : اساااا  الن

ُ
عاااادد  الث

  سطرًا. 11: عدد الأسطر لوحًا، 11: الألواح

ون لأحمر، توجد بعض التّعليقات في ألواح : ملحوظات
ّ
كتابة الفقرات وبعض الأمثلة بالل
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 دراسة وتحقيق -هــ(1201

سخة عن الأصل )د(، والاعتماد عليها في المقابلة فيما فارغة من المخطوط، تختلف سياقات هذه 
ُّ
الن

، وفي السياقات؛ بدليل ورود كلمة أو (70)يخدم النصّ، تتوافق مع نسخة النّجفي من جهة الاختصار

كلمة )الجنّة( كمثال على إدغام المثلين، وعبارة )وأمّا عاصم فله : عبارة في النسختين دون غيرهما مثل

 (ڀ ٺ ٺ) [،1: ]الفاتحة (ڦ ڄ ڄ) قسمين(، والاقتصار على المثالينفي المدّ في 

 في الإظهار الشفوي.  [11: ]البقرة

ثقيق )ت -9
ّ
سخة الترمية, مكتبة عحي أميرا, والرمو المست م  في الت

ُّ
  (.2: الن

اسخ
ّ
ساخالفقار بك الخالدي، ابن أمير سيف الدين، : اس  الن

ّ
تشـرين  ،01الجمعـة، : تاريخ الن

لـث: نول الخ هــ(، هـــ، 1011الآخر، ورقم العام مكتوب بالأرقام الفارسية، ويقابله بالعربية)
ُ
عادد , الث

 سطرًا. 11: عدد الأسطرلوحًا,  29: الألواح

ون  ، والأمثلةخ  الفقرات: ملحوظات
ّ
 الأحمر. ب ، وكلمة )مثل( ونحوهامل

 طريقة تصنيف المخطوط: المطلب الرابع

، في الاستعاذة: الباب الأول ، على سبعة أبواب رئيسة في علم التّجويدتقسيم الرسالة  -5

في بيان : الباب الرابع، ي بيان النّون الساكنة والتّنوينف: الباب الثالث، في البسملة: الباب الثاني

: سابعالباب ال، في بيان صفات الحروف: الباب الساد ، في مخارج الحروف: الباب الخامس، المدّ 

 في بيان الراءات.

 : ويدلّ على ذلكم، حفص عن عاص روايةببقراءة عاصم، و التّجويد  عرض أحكام -2

)رساااالة فاااي تجوياااد القاااارآن, : وجاااود نساااخة لمخطاااوط لرسااااالة مااان جام اااة سااالجوز ب نااااوان-

 بقراءة عاص (. 

ساخ المتاحاة, إي فاي نساخ  -
ُّ
)عحاي أميارا (  بيان الخالاف فاي مقادار الماد الجاانو المنفصا  فاي الن

جفي, فلا نوجد بيان مقدار مدّه إي عند عاص  دون غيره. 5: )ت
ّ
 ( وهادا الن

 (چ چ چ) "لفـــــظ: بيــــان المشـــــهور فـــــي روايـــــة حفـــــص عـــــن عاصــــم بقولـــــه فـــــي )إدغـــــام المتقـــــاربين(-

ه يسكت على اللام سكتة لطيفة أي13: ]المطففين
ّ
قصـيرة، : [ في رواية حفص عند عاصم، والمشهور أن

 .  (71)سكت، فلا بُدّ من إظهار اللام"وإذا 

ـــه علــى روايــة حفـــص، وذلــك عنــد حديثـــه عــن الإدغــام-
ّ
"فيجـــب إظهــار النّـــون : توجيــه الحكــم لأن

 .  (72)عند الراء؛ لأنها سكتة عند حفص"
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 فاطمة بنت محمد بن عبدالرحمن المكاونيد. 

في مثال الحرف  ذكر موافقة حفص لأحد القُراء، ثمّ بيان ما يختصّ به ومن وافقه،كقوله-

ــ(102إلا ابن كثير ) [،..1: ]الأنعام (ٿ): "مثل: المعتل قبل هاء الضمير في غير الصلة ؛ فإنه (73)هـ

حفص  "ويصل: . ثمّ قوله(74)["11]: لا غير في الفرقان (ڦ ڦ): يصلها، ووافقه حفص في لفظ

 . (75)"...ومن تابعه مثل

اختلافهم في : المسألة واسبيعاب صورتها، مثلذاهب القرّاء في غير موضع؛ لتوضيح م بيان -2

 المد الواجب المتصل، والجائز المنفصل، وهاء الضمير، وغير ذلك. 

ف.  -3  الاقتصار على التّجويد العملي؛ نظرًا لطبيعة المصنك

شرط المد المتصل، وبيان حرف اللين، ومعرفة الصفات، : بس  الفوائد والفروع، مثل -0

  وغيرها.

 . ، وهذا ظاهرجويديّةعريفات والأحكام التّ الاسبشهاد بالأمثلة القرآنية؛ لتقريب التّ  -1

  مآخذ عحى المخطوط: المطلب الخامس

 : للأسباب الآتية خطوطالم نصّ على تبنوّع مقتضيات التّعديل  

علـــى قـــراءة مـــن القـــراءات، وإن كــاـن مقبـــولا ، مـــع عـــدم وروده القرآنيّـــة حـــذف الـــواو مـــن الآيـــة -1

فهكــــذا هــــو فــــي معظــــم الأصــــول، مــــا كـــاـن بحــــذف الــــواو ": (76)ه(111لغــــرض الاسبشــــهاد، قــــال النّــــووي )

ل لـي  مقصـوده  والتّلاوة، وما كان بإثبات الواو، ولكن لا يضرّ هذا فـي الروايـة والاسـتدلال، لأنّ المسـتد 

ر حذف الواو في ذلك" التّلاوة على وجهها، وإنما مقصوده
ّ
 .(77)بيان موضع الدلالة، ولا يؤث

ا(،: مثل ،(78)السمعيأو التّصحيف بسبب الخل  البصري أو الذهني -2
ً
 والصحيح )برق

  والصحيح )أيقظنا(.نا(، ض)أيقو ،[11: ]البقرة (ڦ)

   )عبيد (.و، )نبيّه(: ، مثلثلة ليست موجودة في القرآنكتابة أمأوهام في  -2

علــى الإظهــار الحلقــي،  [12: طــه] (ٹ ٹ): الاسبشــهاد بمثــال قرآنــي فــي غيــر موضــوعه، مثــل -3

پ )علـــــى الإخفـــــاء الشـــــفوي للمـــــيم الســـــاكنة عنـــــد حـــــرف الـــــزاي، و [121: ]هـــــود (ۆۈۈ)و

على الإخفاء الشفوي للميم الساكنة عند حرف الذال، وهـذا خطـأ لاخـتلاف ، (ئە ئە)و (پ

: ومثــل(، 11(، والثــاني مــن ســورة البقــرة آيــة )1آيــة ) محمد مــن ســورةفــالمقطع الأول ، الموضــعين مــن أصــله

   لوقوع ساكن وهو حرف المد قبل هاء الضمير.غير صالح للصلة؛  مثالا مع كونه (ئى)
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ٿ ٿ ٿ ٹ ): الاسبشهاد بقوله عدم الاقتصار على موضع الشاهد في المثال، مثل -0

 في تفخيم الراء.(ہ ہ)و ،(ٿ)وموضعه في كلمة  على حروف الصّفير [100: ]النساء (ٹ

  ..(ہ)وموضعه في كلمة 

)الشاهد(، : ، مثلكتابة المثال القرآني على أصل الكلمة، ولي  على وروده في القرآن -1

  العاكف(.)

ـــل( علــى الفعـــل المبنــي للمعلـــومو)يُ ، مثــل )ملاقـــات(، و)الاســتفلاء(، ء لغويـــةأخــ  -1 وأصـــله  وص 

   .)وَصَل(

: من قوله تعـالى )فيها( طو سق: عدد من المواضع بما في ذلك الأمثلة القرآنية، مثل  في قي سك ال -2

 .[121: ]هود (ۆۈۈ)

الحـرف، : بعض الكلمات أو إضافتها بدون مراعاة السياق أو الموصوف، مثلحذف )ال( من  -1

 الساكن. 

 المخطوط نسخمن نماذج : د المطلب السا

سخة القطرية
ُّ
 الن
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 جام ة سلجوز نسخة 

 
 

 نسخة جام ة الملك س ود
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 نسخة جام ة أم القرى 

 
 

 نسخة الجام ة الإسلامية
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 نسخة ال سّافي

 
 

 5نسخة عحي أميرا 
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 2نسخة عحي أميرا 

 
 

قال: الثاني المبثث
ّ
نصّ المحق  

 (80)، وبه نستعين(79)بسم الله الرحمن الرحيم

محمد  (81)]سيّدنا[خير خلقه، العالمين، والعاقبة للمتقين، والصلاة والسلام على  الحمد و ربّ 

 : (82)، وبعدوآله وسحبه أجمعين

ق بتجويد القرآن، منتخبة من كتب مبسوطة في هذا الفن، مفيدة للطالبين، 
ّ
فهذه رسالة تتعل

قُ والمعين، وهي  
ّ
بة على سبعة أبواب وفصول، وخاتمة و  هو الموف   .مرتك

 (83)في الاست اذة: الباب الأول 

دك   تعالى وإيّانا- اعلم أنّ الاستعاذة قبل الشروع في تلاوة كتاب   المجيد سنة : -أيك

دة
ّ
 في النصّ (84)مؤك

ٌ
أعوذ باو من الشيطان »: على الأسحّ  (87)تهايغ، وص(86)الأمر(85)يغةبص ، واردة

)أعوذ باو السميع العليم من الشيطان : وخلاف الأسحّ  .(88)ل، موافقًا لما ورد في سورة النّح«الرجيم

لعين(
ّ
 .(89)الشقيّ ال
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ه إذا كان بحضور : (90)وقد اختلفوا في الجهر والإخفاء بها، والأسحّ 
ّ
القار  أحد من (91)أن

ولى الجهر بها، وإلا
َ
 . (92)فاسخفاء المستمعين، فالأ

  (93)في البسملة: الباب الثاني

ه إذا أراد 
ّ
 رآن، فلا بُدّ له من البسملة إلاالشروع والابتداء بسورةف من الق (94)القار  اعلم أن

، لأنها نزلت في حال الغضب، والبسملة آية (96)، فلا يجوز الابتداء بها في البسملة(95)سورة التوبة

 (101)السواء، إلا سورة (100)في أجزاء السور مخير على (99)، والقار  (98)، فلا وجه لاقترانهما(97)رحمة

ز   .(103)البسملة في أجزائها، و  أعلم (102)التوبة على الأسحّ، وإن كان البعض جوك

  بيان النون السامنة والتنوين في: الباب الثالث

[، 030: ]البقـــرة (مَـــن)و، [11: ]البقـــرة (ڍ): النـــون الســـاكنة هـــي التـــي ذهبـــت حركتهـــا، مثـــل

 00: ]البقرة (ھ)و
ً

ا ووقفًا ووصلا
 
ا وخط

ً
   .(104)[، وتثبت لفظ

 (108)[(ٿ): مثـــــل[الفعـــــل  (107)، وفـــــي(106)ووسَـــــطها وآخرهـــــا (105)وتكـــــون فـــــي ابتـــــداء الكلمـــــة

[، وتكــون 02: ]البقــرة( 109)[(ئۆ ): مثــل[والحــرف ، [03: ]البقــرة [(ڻ): مثــل[[، والاســم 2: ]البقــرة

 . في كلمة وكلمتين

 عن نون ساكنة: والتنوين
ٌ
ا دون  (110)عبارة

ً
تلحق آخر الكلمة، وتختص بالأسماء، وتثبت لفظ

ف 
ّ
 دون وقفف (111)خ 

ً
جاءني زيدٌ، ورأيت بكرًا، : ، مثل(113)فتحتان وكسرتانو  . وهي ضمّتان(112)، ووصلا

 : أربعة أوجه (115)، فهذان إذا لقيا حروف الهجاء، فلها(114)و ومررت بعمرف 

 الإظهار: الأول  (116)الوجه

 (119)]ستة[حروف الحلق، وهي  (118)الساكنة والتنوين عند ملاقاة (117)وهو إظهار النون 

. وهو قد يكون (122)، والهاء، والعين، والحاء، والغين، والخاء(121)الهمزة: (120)]حروف تظهر من الحلق]

 (ی ی)[، 10: البقرة] (123)(پ پ) [، و01: ]الأنعام (بي): في كلمة وكلمتين، مثل

[، 0: ]القدر (ڦ ڦ)[،و22: ]الرعد (بى بي)[، و123: ]آل عمران (ں)[، 21: ]النمل

[، 03: ]الأنعام (125)(ٹ ٹ)[، و101: ]النساء (124)(ڑ ڑ)[، و111: ]البقرة (ڦ)و
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[، 01: ]النساء (ئۆ ئۆ)[، و30: ]فصلت (ں ں)[، و20: ]الحجر (گ)و

: ]فاطر (ې ى)[، و32: ]الأعراف (127)(ې ى)[، و01: ]الإسراء (126)(ٹ)

: ]البقرة (گ گ)[، و31: ]الأنبياء (ڃ ڃ)[، و2: ]المائدة (128)(ڀ)[، 02

  .(129)ذلك أمثال[، و 10

  الإدغام: الوجه الثاني

حروف )يرملون(، ولا يكون هذا (131)عند ملاقاة الساكنة والتنوين (130)وهو إدغام النون 

مع (132)]غاية الأمر[الإدغام إلا في كلمتين، ويكون مع غنة عند أربعة أحرف، وهي حروف )ينمو(، 

[، 20: ]ي  (ئو ئۇ): ، مثل(135)يخرج من آخر الخيشوم (134)الغنة، وهي صوت (133)جبت: الإدغام

[، 01: ]مريم(جح جم)و [32: ]البقرة (ئې ئۈ)و [،11: ]البقرة (136)(ڦ ڄ)

 (ڄڃ)[، و12: ]النساء (ڃ ڃ)[، و133: ]آل عمران (137)(چڇ)و

 . (138)[، وأمثال ذلك30: ]الحجر (ۇ ۆ)[، و121: ]البقرة

: ]الصف (ۇ)[، و11: ]الأنعام (ھ)[، و3: ]الرعد (ہ): (139)مثل إلا في

؛ لأنها كلمة (143)الإدغام في مثل هذه الألفاظ(142)منعوا (141)فإنهم ،[20: ]البقرة (140)(ڈ)[، و3

ه، مثل رَ أحدُ أصول  (، : (144)واحدة، ول لا يلتب  بالمضاعف، وهو ما تكرك (، و)بُيّانف وّانف
ُ
(، و)ق )صُوّانف

)  . (145)و)دُيّانف

 
َ
فيهما  (148))لر(، ليست الغنة بلازمة، بل يجب(147)، وهما حرفا(146)نيي رَ ومع الحرفين الآخ

 (ٿ ٿ)[، و0: ]البقرة (ڀ ڀ)[، و121: ]الأنعام (150)(ئې ئى): ، مثل(149)فق  الإدغام

 (152)(ڦ ڄ ڄ): (151)ذلك، إلا في قوله تعالى [ وأمثال112: ]البقرة (ۀ ہ)[، و131: ]البقرة

عند  (156)]لطيفة[ (155)النون عند الراء؛ لأنها سكتةإظهار  (154)[، فيجب01]: (153)في القيامة

  .(157)حفص
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 الإقلاب: الوجه الثالث

فًا فتُخفى مع الساكنة والتنوين عند الباء الموحّ  (158)وهو إقلاب النون  دة، فيُقلبان ميمًا مخفك

ۈ )[، و32: ]النور  (تج تح)[، و11: ]البقرة (ڻ): ، مثل(159)غنة، وقد يكون في كلمة وكلمتين

 . (160)[، وأمثال ذلك111: عمران ]آل (ۈ ۇٴ

  الإخفاء: الوجه الرابع

 (165)، وقد(164)االغنة معه(163)، ويلزم(162)، ولا تشديد فيه(161)وهو حالة بين الإظهار والإدغام

حروف التي ما عدا الحروف المذكورة من سائر حروف (167)، وهو عند ملاقاة(166)يكون في كلمة وكلمتين

ا،  (168)الهجاء، وهي
ً
صف ذا ثنا جود  خص قد سما : يجمعها قولك بهذا البيت وهيخمسة عشر حرف

ا زدت قادمًا طالبًا فترى 
ً
التاء، والثاء، والجيم، والدال، والذال، والزاء، : وهي، (169)كرمًا ضع ظالم

  .(170)والسين، والشين، والصاد، والضاد، والطاء، والظاء، والفاء، والقاف، والكاف

 (پ پ)[، و01: ]آل عمران (ے ۓ)[، و1: ]الإسراء (ے): مثل

[، 13: ]النبأ (ڎ ڈ)[، و00: ]البقرة (ٺ ٿ)[، و02: ]الفرقان (چ)[، 00: ]البقرة

[، 2: ]الكهف (ڇ ڇ)[، و1: ]الحجرات (ٿ ٿ)[، و00: ]يون  (ک)و

[، 01: ]الفجر (ې ې)[، و111: ]النساء (ڱ ڱ)[، و00: ]البقرة (ۋ)و

: ]آل عمران (ڃ ڃ چ)و [،21: ]الكهف (ھ ھ)[، و1: ]البقرة (171)(پ)و

 [،13: ]الكهف (تى تم) [،1: ]الشم (ڄڄ)[،و31: ]الصافات(ی)[،و3

ڀ )[، و11: ]النحل (ڄ ڄ)[، 11: ]سبأ (ڃ ڃ)[، و121: ]البقرة (172)(ٻ)

[، 0: ]الكهف (ئا ئا)[، و12: ]الإسراء (174)(ھ)[، 10: ]آل عمران (173)(ڀ

[، 22: ]المرسلات (ڳ ڳ)[، 101: ]النحل (ى ئا)[، 32: ]البقرة (ئم)

[، 21: ]الفرقان (گ گ)و، ] 122: يون [ (175)(ومن ضلّ )[، 20: ]هود (ڀ)

 (ى) [،32: ]الفرقان (گ گ)[، و0: ]الأنعام (ٿ ٿ)[، و1: ]ص (ڇ)
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[، 2: ]البقرة (ٿ)[، 01: ]النساء (ڭ ڭ)[، و00: ]سبأ (بم بى)[، و02: ]النساء

[، 01: ]البقرة (177)(ہ)[، 131: ]الشعراء (ڻ ڻ)[، 11: ]المائدة (176)(ٹ ڤ)و

ې )[، 01: ]الأحزاب (ئو)[، 00: ]البقرة (ٿ ٿ ٿ)[، و12: ]فاطر (ڑ ڑ)و

 . (178)[، وأمثال ذلك23: ]النساء (چ چ)[، 022: ]البقرة (ى

  السامنة(179)في المي : فص 

 :  أحوال (181)ثلاثة (180)فلها 

: ، مثـــــــل(187)الأســـــــحّ (186)علـــــــى(185)غنّـــــــةب(184)]الموحّـــــــدة[تخفـــــــى عنـــــــد البـــــــاء : (183)الأول  (182)الحـــــــال 

  [، وأمثال ذلك.2: ]البقرة (ڄ ڄ ڃ)[، 10: ]طه (ى ى)

ــــدغم : (189)الثــــاني (188)الحــــال
ُ
 (192)(ڦ ڦ ڦ): ، مثــــل(191)عنــــد مثلهــــا مــــن المــــيم (190)]مــــع غنّــــة[ت

 [، وأمثال ذلك. 30: ]الكهف (194)(ئج ئح) [،20: ]الكهف (193) (ۉ ۅ)[، و01: ]يون 

 : (196)الثالث (195)الحال
ُ
 (198)افظالحـ، كمـا قـال (197)والميم عند سـائر الحـروفظهر مع غير الباء ت

 :  (199)الجزري

ـــــــــــــــــــــــــــــرُف   حي
َ
ي الأ ـــــــــــــــــــــــــــــدَ بَـــــــــــــــــــــــــــــا   ني هَـــــــــــــــــــــــــــــا ع  رَني ه 

ي
ظ

َ
 (200)وَأ

 

 

ـــــــــدَى 
َ
ري ل

َ
ـــــــــذ ـــــــــا (201)وَاحي

َ
ـــــــــي (202)وَاوف وَف تَف 

ي
خ

َ
ني ت

َ
 (203)أ

 

 

 

رها: أي ه 
ي
ا، (204)يعني أظ

ً
، (206)خصوصًا عند الواو والفاء(205)لكنو عند ستة وعشرين حرف

. (211)ذلك (210)أمثال[، و 11: ]البقرة (209)(ڀ ٺ)[، 1: ]الفاتحة (208)(ڦ ڄ): (207)مثل

ا (212)وهي أربعة وعشرون[، وأمثلة حروف البا ي
ً
الهمزة، والتاء، والثاء، والجيم، والحاء، والخاء، : حرف

اء، والعين، والغين، 
ّ
اء، والظ

ّ
ال، والراء، والزاء، والسين، والشين، والصاد، والضّاد، والط

ّ
والدال، والذ

گ )[، و1: ]الكهف (ڃ ڃ): مثل، (214)]، واللام، والنون، والهاء، والياء(213)والقاف، والكاف

ڭ )[، و03: ]الدخان (چ چ)[، و22: ]الأنعام (ڇ)[، و22: ]البقرة (گ

قوا ڄ)[، و013: ]البقرة (ڭ ل 
ُ
[، 101: ]الأنعام (چ چ ڇ)[، و20: ]الطور  (215)(خ
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[، 12: ص] (217)(ٺ ٺ)و[، 10: ]مريم (ئې ئې)، (216)[12: ]محمد (بم بخ)و

 (219)(ئۈئۈ)[، و12: الأنعام[ (218)(ڌڎ)[، و00: ]الرعد (ڃچ چ)

 (گ گ)[، 20: ]الأنفال (221)(ۅ)[، 11: ]المائدة (220)(ئېئې)[، و02: ]البقرة

ڃ )[، و02: ]الزمر (223)(ى ئا)[، و32: ]المائدة (222)(گ گ )[، و1: ]الجن

[، 101: ]الصافات (پ ڀ)[، 13: ]يوسف (225)(ڌ ڎ)[، 12: ]التوبة (224)(ڃ

، ويسمّى إظهارًا (227)[، وأمثال ذلك12: ]التوبة (226)(ڄ ڄ)[، 12: ]الشعراء (ی ی)

ا   .(229)، و  أعلم(228)شفوي 

  (230)في إدغام المثلين: فص 

ا
ً
دغمان(232)، فإن(231)ويأتي عند ثلاثة عشر حرف

ُ
ئو  ئو): ، مثل(233)كانا ميمَين أو نونين؛ ت

دغمان مع غن(236)[، وأمثال ذلك0: ]القصص (235) (ې ې)[، و01: ]الكهف (234)(ئۇ
ُ
ة كما ، ت

ٺ ): (240)منهما في الآخر بغير غنة، مثل(239)كلدغم يُ كان المثلان غيرهما،  (238)وإن ،(237)عرفت

 (ک ک)و ،(241)[11: المائدة] (ڳ ڳ)[، 00: ]غافر (ے ے)[، و33: ]ص (ٺ

[، 12: ]الكهف (242)(ک ک)[، 31: ]آل عمران (ڱ ڱ)[، 21: ]الأنبياء

: ]الكهف (ۆ ۆ)[، 12: ]النساء (244)(ۋ)[، و22: ]الإسراء (243)(ۀۀہ)

إلا في قوله [، (246)[، وأمثال ذلك10: ]الأنفال (ڌ ڎ)[، 11: ]النحل (245)(ڱ)[، 02

فلا يجوز الإدغام في مثل هذا، بل يجب الإظهار لكون الهاء  [،01: لحاقة]ا (ئۈئېئېئې ): تعالى

(چ ڇ ڇ): إذا كان أول المثلين حرف مدّ، مثل(248)ولا يجوز الإدغام، (247)]الأولى هاء سكتة
(249) 

 (250)]وكان الأول منهما حرف مد[[، إذا اجتمع واوان أو ياءان، 1: ]يوسف (ڇ ڇ)[، و11: ]سبأ

  ، و  أعلم.(251)لا يجوز الإدغام؛ ل لا يزول المد
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گ ): ، مثل(253)إذا كانتا مشدّدتين، فلا بُدّ فيهما من الغنّة (252)اعلم أنّ النّون والميم

 (ۋ)[، و20: ]الأعراف (ے)[، و113: آل عمران] (255)(ې ې)[، و02: ]البقرة (254)(ڳ

: يوسف] (ۈ ۈ ): إلا في قوله تعالى[، (257)[، وأمثال ذلك02: ]البقرة (256) (ې)[، و13: ]البقرة

 . (258)]الروم والإشمام: فلجميع القراء فيه وجهان [،1 1

 (260)إدغام المتقاربين (259)في: فص 

ه 
ّ
راء على إدغام التّاء في الطاء بغير غنة، مثلاعلم أن فق القُّ

ّ
 (261)(ڀ ڀ): قد ات

: ]يون  (263)(ٻ ٻ): في الدال بغير غنة، مثل (262)وكذلك التاء، [10: ]آل عمران

[، وكذلك اللام في 00: ]الشعراء (265)(ٹ ٹ): ، مثل(264)[، وكذلك الدال في التاء بغير غنة21

[ عند 13: ]المطففين (چ چ چ)[، و03: ]الإسراء (266)(ۆ ۆ): الراء بغير غنة، مثل

. (270)[ في رواية حفص عند عاصم13: ]المطففين (چ چ چ)(269)، إلا لفظ(268)القراء(267)جميع

ه يسكت على اللام سكتة لطيفة أي (271)والمشهور 
ّ
. (272)قصيرة، وإذا سكت، فلا بُدّ من إظهار اللام: أن

. (274)[13: ]النساء (ھ ے): مثل ،(273)الذال في الظاء بغير غنة وكذلك على إدغام

دغم
ُ
، وابن (277)م[ عند عاص30: ]هود (276)(ہ ہ): الباء في الميم مع غنة، مثل(275)وت

 . (280)، والكسائي(279)، وقنبل(278)عامر

دغم الثاء في الذال بغير غنة
ُ
[، أيضًا عند 111: ]الأعراف (282)(ۋ ۋ ۅ): ، مثل(281)وت

 . (288)، والكسائي(287)وحمزة، (286)ذكوانوابن ، (285)و وأبي عمر ، (284)، وقالون (283)عاصم

 
ً

دغم القاف في الكاف بغير غنة إدغامًا كاملا
ُ
، (292)أولى(291)، والأول (290)أو ناقصًا (289)وت

 أو ناقصًا، 02: ]المرسلات (294)(ٻ): (293)مثل
ً

دغم الطاء في التاء بغير غنة إدغامًا كاملا
ُ
[، وت

[، و  00: ]النمل (298)(ئې)[، و02: ]المائدة (297)(ڻ): ، مثل(296)أولى(295)والثاني

  .(299)أعلم
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 فاطمة بنت محمد بن عبدالرحمن المكاونيد. 

 ريف: فص 
ّ
 في إدغام يم الت

، وهـي أربعـة (301)حـروف الشمسـية وجوبًـا لكثـرة دخولهـا فـي أوائـل هـذه الحـروف(300)عند ملاقاة  

ا
ً
 :  ، وهي(302)عشر حرف

الضاد، والطاء، التاء، والثاء، والدال، والذال، والراء، والزاء، والسين، والشين، والصاد، و 

[، 21: ]الكهف (304)(ۈ)[، و032: ]البقرة (303)(ې): والنون، مثلوالظاء، واللام، 

[، 20: ]آل عمران (ڇ)[، 02: ]آل عمران (ڻ)[، 11: ]القصص (305)(ئۆ)و

]آل  (307)(پ)[، و122: ]البقرة (ڑ)، و]02: ]يوسف (306)(ے)و

 (ڦ)و[، 132: ]الأنعام (ٻ)[، و11: ]آل عمران (308)(ٺ)[، 02: عمران

[، وفي 2: ]البقرة (ڤ)[، و10: ]النساء (ٱ)[، 101: ]النساء (ک)[، و12: ]البقرة

  .(310)الجلالة أيضًا (309)لفظ

وفيما عدا هذه الحروف يظهر لام التّعريف عند حروف القمرية وجوبًا، لكثرة دخولها في 

ا (312)]أيضًا[الحروف، وهي  هذه (311)أوائل
ً
حجك وخف ابغ »: (314)، وهي(313)أربعة عشر حرف

  .(315)«عقيمه

: ]الأنعام (317)(ڀ)و، [11: ]المائدة(316)(ڀ)[، و112: ]الشعراء (ڱ): مثل

: ]آل عمران (318)(ٿ)[، و20: ]البقرة (ۆ)[، و111: ]البقرة (ٱ)[، و122

[، 12: ]النساء (ى)و [،11: ]الأحزاب (ک)[، و21: ]يوسف (ڄ)[، و123

[، 112: ]البقرة (ٻ)[، و10: ]الأنعام (ہ)[، و20: ]البقرة (ژ)و

 [، وأمثال ذلك.102: ]البقرة (ٺ)[، و031: ]البقرة (319)(ڱ)و

 (321)يجبفأنّ كل لامف غير لام التّعريف إذا كانت ساكنة ووقعت قبل النون،  (320)اعلمو 

 [،30: ]إبراهيم (ڇ)و ،[43: ]البقرة (ہ)و [،100: البقرة] (ۋ): إظهارها، مثل

 وأمثال ذلك. 
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  المد والقصر في بيان: بعرا ال الباب

حركـة  (323)المجـان  لهـا (322)الألف، والواو، واليـاء السـاكنتان: اعلم أنّ حروف المد ثلاثة، وهي

 .(324)ما قبلها

المــد لا عــن  (326)فو ، فــإن كانــت حــر (325)إمّــا الهمــزة أو ســكون حــرف الســاكن: وســبب المــدّ اثنــان

، مثـل (329)قدر (328)]المدّ [ (327)سبب، فلي  فيها سوى القصر، وهو
ً

فف واحـد واجـب وقفًـا ووصـلا مـا، : أل 

 ، (331)، وحا(330) طا، وياو 
ُ
ا(332)مثال ذلكوأ رى خوأ ا وطبيعي  ا وذاتي   . (333)، ويسمى أصلي 

رة،  (335)على حرف المدإمّا أن تكون متقدّمة (334)وإن كان سبب المد الهمزة، فلا يخلو
ّ
أو متأخ

]آل  (ئح)[، و121: ]البقرة (ڃ)[، و13: ]الأنعام (پ): فإن كانت متقدّمة، مثل

 (338)القصر، وهو المدُّ بقدر ألفف واحدف (337)سوى  (336)[، فلي  لجميع القُراء في ذلك112: عمران

ا: ، فله ثلاثة أوجه، ويسمّى(340)برواية من طريق الأزرق(339)إلا عند نافع ،واجب ا، (341)مد  بدلي 

ا ا(342)وطبيعي  رة عن (343)، وإشباعي 
ّ
أن تكون معه في كلمة (344)حرف المد، فإمّا. وإن كانت الهمزة متأخ

[، 11: ]المائدة (ڄ): كانت معه في كلمة واحدة، مثل (347)إن (346)]مّاأف[، (345)واحدة أو كلمتين

 وواجبًا11: ]هود (ڳ)[، و31: ]البقرة (پ)و
ً

 . (348)[ كان ذاك المدّ متصلا

فق
ّ
عمر، وقالون،  فعند أبي، غير أنهم اختلفوا في مراتبه، (350)القُراء على مدّه (349)وقد ات

، (355)، وعند ابن عامر(354)ألف وربع: ألف ونصف، وقيل (353)مقدار (352)واجب(351)وابن كثير

: ، وحمزة(359)، وعند ور (358)مقدار ألفين ونصف: ، وعند عاصم(357)مقدار ألفين: (356) والكسائي

 . (361)، ولا ينضب  ذلك إلا بالمشافهة والإدمان(360)مقدار ثلاث ألفات

 : فاندة

معرفة ذلك، (363)في كلمة واحدة، فإذا أردت (362)أن يجتمع حرف المد والهمزة: المتصلشرط 

 (ڳ)[، و31: ]البقرة (پ)[، و00: ]النساء (364)(ڇ)[، 32: ]النساء (ۋ): قلت

حرف المد والهمزة في كلمة  (368)اجتمع (367)، فقد(366)في كلمة واحدة الهمزة(365)أسكنت [11: ]هود

 واحدة.
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 فاطمة بنت محمد بن عبدالرحمن المكاونيد. 

ۋ ): ، مثـــل(370)الثانيـــة(369)منفصـــلة عـــن حـــرف المـــد فـــي الكلمـــةالهمـــزة والمنفصــل بخلافـــه، وإن كانـــت  

[، وأمثــــــــال 1: ]البقــــــــرة (ڇ ڇ)[، و103: ]آل عمــــــــران (ڃ ڃ)[، و1: ]التحــــــــريم (ۋ

 وجائزًا ،ذلك
ً

 . (372)]الهمزة عن حرفها المد: وإن كانت منفصلة أي[ .(371)كان ذلك المد منفصلا

: (377)، فابن كثير، والسوس ي(376)لا يمد (375)من فمنهم من يمدّ، ومنهم ،(374)فيه(373)واختلفوا

، وابن عامر (380)يمدان مقدار ألف ونصف: (379)، وقالون والدوري(378)يمدان مقدار ألف

، وعند ور  (384)مقدار ألفين ونصف (383)يمد: ، وعند عاصم(382)يمدان مقدار ألفين: (381)والكسائي

هذا التفصيل في المد المنفصل كله في حالة (387)ثمّ على. (386)ألفات (385)يمدان مقدار ثلاث: وحمزة

ا : في حالة الوقف (388)أمّاو الوصل،  ا طبيعي  سبب للا يجوز المد أكثر من مقدار ألف؛ لأنه صار مد 

، : ، والنّا  عنه غافلون لمدهم وقفًا(391)عن حرف المد (390)، وانفصال الهمزة(389)الوقف
ً

ا طويلا مد 

 محض. و  أعلم.  (392)وهو خطأ

يكون لازمًا، وقد يكون عارضًا، فالسكون  (394)السكون، فالسكون قد (393)وإن كان سبب المد

، ولا يقع غير هذه السبعة (395)( )ص، ن، ق، ك، ل، م، : أن يكون ساكنًا أبدًا، مثل: اللازم هو

لا يزول سكونه لا في  (399)الحرفي اللازم، الذي (398)المخفّفاللفظي المظهر  (397)مدّ في  (396)أحرف

  .(400)الوصل، ولا في الوقف

امدّ وقد يكون  ا، مثل (401)اللازم خطي   كلمي 
ً

لا [، 1: ]الفاتحة (402)(ڄ): مدغمًا مثقك

 [، وأمثال ذلك. 13: ]الزمر (ھ)[، و113: ]البقرة (ڦ)و

ا بقدر ثلاث ألفات على المختار بلا  (404)القول  (403)فالمدّ في هذا القسم لجميع القراء تام 

سطلاني(406)، ويجوز مدّه خم  ألفات(405)خلاف
َ
 (409)من قال بست(408)]قول [ (407). وردك الق

 . (410)ألفات

ا في الأصل، : والساكن العارض هو
ً
، (411)ولكن السكون عارض في الوقفأن يكون متحرك

[، وأمثال 112: ]البقرة (ۀ)[، و0: ]الفاتحة (ٿ) و [،22: ]ي  (412)(ڤ ): مثل

  .(413)ذلك
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وهذا المدّ على قيا  الساكن اللازم بمعنى قد يكون مظهرًا، وقد يكون مدغمًا، فالمظهر كما 

[، 111: ]البقرة (ۋ ۋ)[، و112: ]آل عمران (ئې ئې): ، والمدغم مثل(414)مرّ عن قريب

  .(416)أبي عمرو (415)[، وأمثال ذلك، باسدغام لدى0: ]البقرة (پ پ ڀ)و

الطول، والتوس ، والقصر، وهو واجب؛ لأنّ القصر هو : وللقُراء في هذا القسم ثلاثة أوجه

سم (417)الأصل. وأولى الطول، ثم التوس ، ثم القصر، ويسمى هذا المد جائزًا : الوجوه في هذا الق 

 .(419). و  أعلم(418)وعارضًا

  اللين (420)في بيان حرف: فص 

مع الوقف [، لين (422)حرفيوانفتح ما قبلهما، كانتا  ،(421)نيإذا كانتا ساكنتنّ الواو والياء اعلم أ 

 (423)]لين
ً

: وقع بعدهما ساكن؛ سواء كان ذلك الساكن همزة، مثل(425)، فإن(424)، وتمدان وقفًا لا وصلا

[، 22: ]البقرة (ٺ): [، أو غير همزة، مثل31: ]البقرة (پ)[، و10: ]آل عمران (426)(ڀ)

الطول، : القراء في هذا القسم ثلاثة أوجه (427)فلكلّ  ،[، وأمثال ذلك0: ]قريش (پ)

فالطول مقدار ثلاث ألفات، والتوسّ  مقدار ألفين، والقصر مقدار [والتوسّ ، والقصر، 

  (430)القصر إذا كان الساكن بعد له ، فلي (429)اإلا ورش، (428)]ألف
ً
، (431)حرف اللين همزة

 (433)]أن[المد الأول بأن يكون لازمًا، والسكون في هذا القسم على قيا  ما تقدّم في سكون  (432)امسوأق

، فاللازم المظهر (435)والعارض قد يكون مُظهرًا، وقد يكون مُدغمًا ، وكلٌّ من اللازم(434)يكون عارضًا

[، 01: ]القصص (ۇٴ): كـ، واللازم المدغم (437)شورىال (436)كعين فاتحة مريم، وعين فاتحة

شديد[ 01: ]فصلت (ٻ)و
ّ
كما  (441)والعارض المظهر .(440)ابن كثير (439)لدى (438)]فيهما[ بالب

ڇ ): [. والعارض المدغم مثل22: البقرة] (443)(ٺ)[، و02: البقرة] (442)(ڀ)مرّ في 

(ڇ
، وبعضهم في (446)أبي عمر (445)باسدغام لدى [1: ]الفجر (ٹ ٹ)و ،] 31: الفرقان[(444)

ز  (449)المظهر اللازم (448)المدالسكون  (447)قسم هاهنا مراده من والقصر القصر،  (450)والم يجوّ 

  . و  أعلم.(452)والأسحّ أنه يجوز ، (451)الألفين
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 فاطمة بنت محمد بن عبدالرحمن المكاونيد. 

ا: (453)اعلم
ً
[، 1: ]الفاتحة (ڦ): ، مثل(454)ولا يجوز المدّ إذا كان بعد حرف اللين متحرك

  .(455)[، وأمثال ذلك11: ]آل عمران (ئج)[، و33: ]آل عمران (ئا)و

 : (456)فاندة

مدّان منفصلان أو متصلان أو لازمان أو ليّنان أو أصليّان أو  (457)إذا اجتمع في حالة القراءة

أن يمد أحدهما دون الآخر، بل يجب  (460)، لا يجوز للقار  (459)أيّ جن  كانَ  (458)]من[عارضان 

 : ؛ لقول ابن الجزري(461)البسوية بينهما

......................................... 

 

 

ه    ـــــــــــــــــــــــــــــــر  يي ظ 
َ
ـــــــــــــــــــــــــــــــيي ن  ف 

ُ
ـــــــــــــــــــــــــــــــظ ـــــــــــــــــــــــــــــــه  واللفي ل 

ي
ث م 

َ
 (462)ك

   من جملة التّجويد. (463)ولأنها  

  مخارج الحروف(464)بيانفي : الباب الخامس

د منه الحرف (466) موضعٌ  (465)اعلم أنّ المخرج 
ّ
الأسح تسعة ، وحروف الهجاء على (467)يتول

ا، ومخارج
ً
 : (470)، وأصول المخارج خمسة(469)سبعة عشر مخرجًا (468)أيضًاالحروف  وعشرون حرف

  الجوف: الأول  (471)الأص 

الألـــــف الســـــاكنة، والـــــواو الســـــاكنة، واليــــــاء : (473)أحـــــرف وفيـــــه ثلاثـــــة، (472)]فضـــــاء الفـــــم: أي[

سمى جوفية؛ لأنه آخر انقطاع
ُ
   .(475)مخرجهنّ (474)الساكنة، وت

  الحلق: الثاني (476)الأص و 

 : وفيه ثلاثة مخارج لستة أحرف

 ، والهاء.(479)للهمزة (478)، وهو(477)ابتداء الحلق مما يلي الصدر من قصبة الرئة: أولها

 للعين، والحاء المهملتين. (480)وس  الحلق، وهو: وثانيها

  .(483)للغين والخاء المعجمتين(482)، وهو(481)وهو الفمآخر الحلق، : وثالثها

 اللسان: الثالث (484)الأص و 

ا (485)ثمانيةلوفيه عشرة مخارج، 
ً
 : مواضع (486)ةمن أربع ،عشر حرف

 الحلق، وهو للقاف.آخر اللسان مما يلي : أولها

  .(489)لكافلمن الحنك الأعلى، وهو  (488)ا، وما يليه(487)قليلا أقصاه من أسفل القاف: وثانيها
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، وهو للجيم، والشين المعجمتين، (491)من الحنك الأعلى (490)اوس  اللسان وما يليه: وثالثها

 المدية. (492)والياء المتحركة لا

، (496)سرأو الأي منيليه من الأضرا  من جانب الأي (495)حافة اللسان وما(494)أوّل : (493)ورابعها

أنا أفصح »: صلى الله عليه وسلم بقوله (498)ها النبيأصعب الحروف نطقًا، ولهذا خصّ  (497)يوهو للضاد المعجمة، وه

ي من قريش[، (499)من نطق بالضاد
ّ
 (502)لها، وإن بدّ (501)]لقريش[، وهم العرب العرباء (500)«]بيد أن

  .(504)صلاته بطلت (503)بالظاء المشالة

 لرأ  حافة اللسان وما يليها من الحنك الأعلى، وهو : وخامسها
ّ

 .(505)ملا

 بالخيشوم(506)فوق رأ  اللسان بينه وبين : وسادسها
ً

 (508)]من[(507)الثنايا العليا متصلا

، وهو للنون.
ً

 أسفل اللام قليلا

  المهملة.الثنايا العليا، وهو للراء  (510)فوق  (509)رأ  اللسان مما بينه وبين: وسابعها

لطاء والدال لجهة الحنَك، وهو (512)العليا مصعدًا إلىالثنايا وأصول (511)اهطرف: وثامنها

  من فوق. (513)المهملتين، والتاء المثناة

لصاد، والسين المهملتين، لالثنايا السفلى، وهو  (515)طرف اللسان وفوق : (514)وتاسعها

 المعجمة. (516)والزاء

، والذال المعجمة، (518)لظاء المشالةلالثنايا العليا، وهو  (517)طرف اللسان وأطراف: وعاشرها

 .(519)والثاء المثلثة

  ال فتان: الرابع (520)الأص و 

فوية أربعة (521)والحروف[
ّ

الواو، والفاء، والميم، والباء، مخرجها من الشفتين، إلا أنهما : الش

  .(522)]ينفتحان للواو والفاء، وينطبقان للميم والباء

 : (524)أحرف(523)لأربعةوفيهما مخرجان 

 .(527)لفاءلالثنايا العليا، وهو  (526)وأطراف (525)باطن الشفة السفلى: أولها

 أن الباء  (531)غير المدّيّ، والباء (530)لواول ،(529)ما بين الشفتين: (528)وثانيها
ّ

الموحدة، والميم، إلا

والميم، وينفتحان  (533)ينطبقان للباء(532)تخرج من بطن الشفتين، والميم من خارج الشفتين، لكن

 . (534)للواو والفاء
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  الخي وم: الخامس (535)الأص و 

وهو أقص ى الأنف، وهو موضع الغنة، وتكون في الميم والنون الساكنتين في حالة الإخفاء 

 . (537)ولو تنوينًا (536)والإدغام مع غنة

 : فاندة

ه إذا أردت أن تعلم مخرج كل حرف من هذه الحروف فاجعل ذلك الحرف 
ّ
ساكنًا، اعلم أن

وزدي في أوله همزة مفتوحة، وتلفّظ به، فأينما اعتمد ذلك الحرف فذلك مخرجه، و  أعلم، مثال 

،: ذلك قي
َ
، ا

ي
ف

َ
، ا

ي
غ

َ
، ا عي

َ
، ا

ي
ظ

َ
، ا

ي
ط

َ
، ا ضي

َ
، ا صي

َ
، ا  ي

َ
، ا  ي

َ
، ا زي

َ
، ا ري

َ
، ا

ي
ذ

َ
، ا دي

َ
، ا خي

َ
، ا حي

َ
، ا جي

َ
، ا

ي
ث

َ
، ا تي

َ
، ا بي

َ
، ا ءي

َ
 ا

وي 
َ
، ا ني

َ
، ا مي

َ
، ا لي

َ
، ا كي

َ
يي ا

َ
ــ، ا هي

َ
 . (538)، ا

  في بيان صفات الحروف: الباب الساد 

ه  خصٌ سكت» (539)اعلم أنّ حروف كلمات 
ك
بالهم ، وهو صوت موصوفة  (540)«فحَث

ا، (542)، وغير هذه العشرة حروف كلها موصوفة بالجهر(541)خفي
ً
، وحروف الجهر تسعة عشر حرف

  .(547)، ي(546)ع، غ، ق، ل، م، ن، و، ظ، (545)، طذ، ر، ز، ض ب، ج، د،، (544)ءا، : (543)هذه وهي

 ف  (548)وحروف كلمات
َ
دُ ق ج 

َ
( )أ تي

َ
هذه  (552)عدا (551)، وما(550)شدّةموصوفة بال (549)بَك

ني عمر» (556)حروف (555)، إلا(554)موصوفة بالرخاوة (553)]أحرف كلها[الثمانية   (558)فإنها (557)«ل 

ا (560)ةاو . وحروف الرخ(559)متوسطة بين الشدة والرخاوة
ً
 : ستة عشر حرف

 . (565)و، ي، (564)ه،  ،  ، ص، ض، ظ، غ، ف، (563)ز، خ، ذ، (562)ا، ث، ح: (561)]هذه وهي[

 (569)ما عداها، و (568)موصوفة بالاستعلاء(567)قظ( (566)خص ضغ وحروف كلمات )

ا، وهي هذه (571)وحروف الاستفال ،(570)الاستفالموصوفة ب
ً
ا، ب، ت، ث، ج، : اثنان وعشرون حرف

  .(573)، ي(572)، وهـ ح، د، ذ، ر، ز،  ،  ، ع، ف، ك، ل، م، ن،

موصوفة  (575)، وما عداها(574)طباقوالصاد، والضاد، والطاء، والظاء موصوفة باس 

ا، وهي هذه(576)بالانفتاح
ً
ب، ت، ث، ج، ح، خ، د، ء، ا، : (577). وحروف الانفتاح خمسة وعشرون حرف

 . (579)، ي(578)ذ، ر، ز،  ،  ، ع، غ، ف، ق، ك، ل، م، ن، هـ، و

رك من لب»وحروف كلمات   (582)كلها موصوفة (581)ها، وما عدا(580)موصوفة بالانذلاق« ف 

ا، وهي هذه(583)بالانصمات
ً
، ث، ج، ح، خ، د، (584)ت ء، ا،: . وحروف الانصمات ثلاثة وعشرون حرف

  .(586)،  ،  ، ص، ض، ط، ظ، ع، غ، ق، ك، و، هـ، ي(585)ذ، ز
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: ، مثل(590)، إن كانت ساكنة(589)موصوفة بالقلقلة (588)«قطب جد»حروف كلمات (587)و

[، 122: ]آل عمران (ئۈ)[، و12: ]فاطر (ڑ)[، و101: ]التوبة (ۆ)

 (592)]فيها[ الوقف تكون (591)[، وفي حال103: ]النساء (ژ)[، و11: ]البقرة (ڄ)و

: ]المائدة (597)(ٿ)[، و10: ]غافر (596)(ئا): ، مثل(595)أظهر و (594)أبين (593)القلقة

[، 22: ]ي  (600)(ڤ)[، و132: ]الأنعام (599)(ٻ)و [،01: ]العنكبوت (598)(ڎ )[،121

 . (603)ةكلها موصوفة بالساكن(602)، وما عداها(601)وأمثال ذلك

ا(605)ةالساكن (604)حروفالو 
ً
ا، ء، ت، ث، ح، خ، ذ، ر، ز، : ، وهي هذه(606)أربعة وعشرون حرف

 .(608)، و، هــ، ي(607) ،  ، ص، ض، ظ، ع، غ، ف، ك، ل، م، ن

، وهو مأخوذ من صفير الطائر في حال (609)موصوفة بالصفير والصاد، والسين والزاء

ۈ )[، 11: ]الأعراف (611)(گ)[، و100: ]النساء (610)(ٿ): طيرانه، مثل

  .(613)وأمثال ذلك [،00: ]الكهف (612)(ۇٴ

، والراء (616)باللين (615)المفتوح ما قبلهما موصوفتان (614)تانوالواو، والياء الساكن

 . (618)موصوفتان بالانحراف(617)واللام

د، مثل(620)صفة الراء (619)والتكرار  (621)(ٻ): ، وأظهرُ ما يكون ذلك في الوقف والمشدك

ثل2: ]الفاتحة   [.21: ]التوبة (623)(گ گ): (622)[، لا في م 

لارتعاد طرف اللسان عند النطق  (626)له قبول التكرار ، أنّ (625)الراء مكرر : قولهم (624)ومعنى

 (630)فيجب على القار  »: قال (629)؛ لقول مكي(628)ظ عن التكراركذلك. ويجب التحفّ  (627)به، ولي 

ف  (634)المشددة (633)أظهره فقد جعل من الراء (632)الراء، ومتى (631)ريإخفاء تكر  ا، ومن المخفك
ً
حروف

  .(635)«حرفين

ي
ّ

 (638)تى يتصلح (637). وهو انبشار صوت الحرف من الفم(636)والشين موصوفة بالتفش 

 . (639)بمخرج الظاء المشالة
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 أول مخرج (641)امتداد الصوت من أول اللسان إلى (640)يبالاستطالة، وهوالضاد موصوفة 

  .(642)اللام

 : (643)فائدة

: ، وهي(647)سبعة عشر صفة (646)لحروفلو  ،معرفة الصفات (645)على القار  (644)يجبف

 ،(651)الالاستف: (650)اوالاستعلاء، وضده ،الرخاوة: (649)الهم . والشدة، وضدها: (648)االجهر، وضده

  الانصمات.: الانفتاح. والانذلاق، وضده: ، وضده(652)طباقوالإ 

واللين، والانحراف،  ،(655)القلقلة، والصفير: (654)صفات، وهي(653)والتي لا ضد لها، سبع

 والاستطالة. ،والتكرار، والتفش ي

الجهر، والشدة، : ضعف وقوة، فصفات القوة هي: (658)قسمين (657)تنقسم الصفات إلى(656)وبعد هذا 

، والتفش ي، والقلقلة، والصفير، والانحراف، والتكرار، (660)والانذلاق ،(659)طباقوالإ  والاستعلاء،

  .(662)صفات القوة ة،عشر  ىحدإ ه، وهذ(661)والاستطالة

، (665)صمات، والانفتاح، والان(664)الالهم ، والرخاوة، والاستف: (663)وصفات الضعف هي

، صفات الضعف
ٌ
 . (666)واللين، وهذه ستة

 في بيان الراءات  (667): الباب السابع

  وهي جمع راء.

، وعند بعضهم (671)سببإلا ل(670)فيه (669)يق، ولا ترق(668)اعلم أنّ الأصل في الراء التفخيم

 .(672)لي  كذلك، بل هو تابع لحركته، كما سيأتي بيانه

م(676)اأو مضمومً (675)االراء في الأصل مفتوحً (674)كان(673)إنف  
ّ
. (678)؛ لأجل التصعّد(677)، فخ

ق(681)امكسورً  (680)في الأصل الراء (679)وإن كان  
ّ
تكون إمّا أن [(684)خلوي. ولا (683)؛ لأجل البسفّل(682)، رق

أو  (689)أو مضمومًا (688)مفتوحًا (687)كون إمّا أن ي: (686)]فالأول [، (685)]الراء متحرّكة أو ساكنة

م(692)فتوحًا أو مضمومًام الراء (691)فإن كان، (690)مكسورًا  
ّ
  .(693)، فخ

 (ی)[، و02: ]البقرة (ٹ)[، و22: ]المائدة (695)(ہ): المفتوح(694)مثال

: ]الواقعة (ہ)[، و00: ]البقرة (ٺ): المضموم مثل(696)[، وأمثال ذلك. ومثال20: ]الأنعام

[، 12: ]البقرة (گ): المكسور مثل(697)[، وأمثال ذلك. ومثال21: ]يوسف (ئا)[، و21
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قَ 00: ]فاطر (ک)[، 131: ]الشعراء (ڻ)و  
ّ
الكسرة  (699)، سواء كانت(698)[، رق

: ]الشعراء (ڻ)[، و12: ]البقرة (گ)كما مرّ في مثال الأصلية ة، عارضيّ أو  (700)أصلية

  [.00: ]فاطر (701)(ک)[، 131

: ]البقرة (ٱ ٻ)[، 0: ]يون  (ٺ ٿ): (702)ومثال الكسرة العارضية

 .(703)وأمثال ذلك [،00

 (709)في ابتداء الكلمة (708)الساكنة (707)الراء (706)كان (705)، فإن(704)هي الراء الساكنة: والثاني

م أو في وسطها، وكان ما قبلها  
ّ
خ

ُ
: مثل (711)ما قبلها. مثال المفتوح (710)مفتوحًا أو مضمومًا، ف

[. ومثال 11: ]البقرة (ڳ)[، و130: ]النساء (ڭ)[، و11: ]البقرة (712)(ڦ)

 [، وأمثال ذلك. 000: ]البقرة (ئۆ)[، و30: ]ص (تج): المضموم ما قبلها، مثل

ق، مثلما قبلها (713)وإن كان الراء الساكن  
ّ
[، 31: ]البقرة (ٻ): مكسورًا، رُق

أن لا يكون : أن تكون الكسرة أصلية، لا عارضية. والثاني: ، الأول (714)بشرطين [11: ]هود (ۇ)و

 
ٌ

 .(716)من حروف الاستعلاء(715)بعد الراء حرف

[، 02: ]النور  (ڭ ۇ)[، و121: ]المائدة (ڻ ۀ): الكسرة العارضية مثل (717)مثال

مت وأمثالهما
ّ
  كان بعد الراء (719)وكذلك إذا. (718)فخ

ٌ
: ، مثل(721)من حروف الاستعلاء(720)حرف

 [ ونحوها. 100: ]التوبة (ئۇ)[، و01: ]النبأ (ھ)[، و1: ]الأنعام (ۅ)

ڤ ڤ ڤ ڦ ): [، من قوله تعالى جل جلاله12: ]الشعراء (ڤ)واختلفوا في لفظ 

، (724)ترقيق رائهالمغاربة والمصريين ذهبوا إلى  (723)[، فجمهور 12]: الشعراء (722)]سورة[في  (ڦ

التفخيم (726)لأجل حرف الاستعلاء، ولكنّ  (725)لأجل كسرة القاف، وذهب الأكثرون إلى تفخيم رائه

 . (727)]والوجهان سحيحان عند كلّ القراء كذا نقل من شرح الشاطبيّة وغيث النّفع[ أولى.
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وتكون الكسرة منفصلة عن الراء، فحكمها ، (728)وإن كانت الكسرة في كلمة والراء في أخرى 

 (ے ے)[، و00: ]النور  (731)(ڇ ڇ): العارضية، مثل (730)الكسرة (729)حكم

ق(732)[ ونحوها03: ]الإسراء (ۆ ۈ)[، و11: ]المؤمنون 
ك
رق

ُ
م ولا ت فخك

ُ
 . (733)، ت

، بل كانت منفصلة في (734)واحدة وحروف الاستعلاء إذا لم تكن متصلة مع الراء في كلمة

إلا  (735)فلي  فيها [،12: ]لقمان (ئې ئې ئى)[، 1: ]نوح (ڎ ڎ): أخرى، مثلكلمة 

 .(736)الترقيق لا غير

، وكانت ساكنة إمّا بسبب الوقف أو غيره، فما (738)في آخر الكلمة: كانت متطرفة أي (737)ذاوإ

ا
ً
مَ. (740)أو ساكنًا(739) قبلها إمّا متحرك  

ّ
خ

ُ
مثال ، فالأول إن كان ما قبلها مفتوحًا أو مضمومًا، ف

 .[01: ي ] (ی )و [،31: آل عمران] (ٺ )و [،32: قمر]ال (بي ): (742)ما قبلها(741)المفتوح

 (ې ى)[، و121: ]يون  (گ)[، 03: ]القمر (ئى): قبلها (744)ما (743)ومثال المضموم

ق، مثل32: ]القمر  
ّ
: ]التكاثر (ک)[، و33: ]البقرة (ۆ): [. وإن كان ما قبلها مكسورًا، رُق

0](745).  

 (ڤ): الساكن ياء، مثل (747)ذلككان (746)الثاني هو الساكن ما قبلها، فإنوالراء 

: ]البقرة (گ)[، و21: ]يوسف (748)(ئا)[، و112: ]البقرة (ې)[، و023: ]البقرة

ق [، وأمثال ذلك03
ّ
  .(750()749)رق

ما قبل ذلك الساكن، فإن كان ما (752)الساكن غير الياء، فالاعتماد على (751)ذلك وإن كان

مَ، مثل مضمومًا، مفتوحًا أو قبل ذلك الساكن  
ّ
خ

ُ
: ]البقرة (ڇ)[، و02: ]البقرة (ٹ): ف

(753)(ڦ): مثل[، و 1: ]القدر (ٻ)[، و121
[، 001: ]البقرة (پ ) و ،[12: ]البقرة 

قَ 12: ]الحج (چ)و  
ّ
: مثل ،(754)[، وأمثال ذلك. وإن كان ما قبل ذلك الساكن مكسورًا، رُق

[، 01: ]الزخرف(756)(چ)وفي [،11: طه](755)(ڻ)و [،1: حجر]ال (ڇ)
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. ولكنّ الأولى في (758)في حال الوقف والترقيق التفخيميجوز [، 10: ]سبأ (757)(ھ)و

، كما صركح (762)الترقيق[ 10: ]سبأ (761)(ھ) (760)[ التفخيم، وفي01: ]الزخرف (759)(چ)

 بالأصل" (765)نظرًا "قد اخترتُ ذلك: ، وقال(764)في نشره (763)بذلك ابن الجزري
ً

ل، وعملا  ،(766)للوصي

  و  أعلم.

ق
ك
إن كان ما  (769)تفخم (768)في جميع المواضع إلا في لفظة الجلالة، فإنها(767)اعلم أنّ اللام ترق

: ]البقرة (ڀ ٺ)[، و11: ]البقرة (770)(ھ): قبلها مفتوحًا أو مضمومًا لأجل التعظيم، مثل

(772)(ڑ ژ): ومثل [،100: آل عمران] (771)(ڀ ڀ) [،1
 (773)(ئۆ ئۈ) و [،22: مريم] 

 . (774)[، وأمثال ذلك131: ]النساء

ق، سواء كانت الكسرة من الكلمة  
ّ
  .(776)أو من غيرها (775)نفسها وإن كان ما قبلها مكسورًا، رُق

[، 023: ]البقرة (ڃ): المكسور ما قبلها في كلمة واحدة، مثل (778)الأول  (777)مثال

 [، وأمثالها.2: ]البقرة (ڻ)و

چ )[، و22: ]النمل (ھ ھ): المكسور ما قبلها في كلمتين، مثل (780)الثاني (779)مثالو 

 [، وأمثال ذلك.121: ]البقرة (ڎ ڎ)[، و021: ]البقرة (چ

  (781)في هاء الضمير: فص 

ية، والصلة هي الزيادة. مثال زيادة اعلم أنّ القراء جعلوا حقيقة الصلة واوًا أو ياءًا مدّ  

]آل ( پ)[، و01: ]البقرة (ژ)[، و121: ]البقرة (ڤ): ، مثل(783)في هاء الضمير (782)الواو

 [، وأمثال ذلك.110: ]البقرة (گ)[، و121: عمران

ه(011: ]البقرة (ڌ)[، و00: ]البقرة (ئى): ومثال زيادة الياء مثل ، (784)[، و)نبيّ 

 [، وأمثال ذلك. 01: ]الكهف (ئې)و

 (786)اكان ما قبلها ساكنً  (785)فإن
ُ
الساكن سحيحًا أو (787)]ذلك[ وصل، سواء كان، لا ت

 
 

  .(788)معتلا
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 فاطمة بنت محمد بن عبدالرحمن المكاونيد. 

[، 02: ]البقرة (789)(ڀ)[، و21: ]البقرة (ڇ): مثال الصحيح ما قبلها، مثل

  [.21: ]النساء (ٿ)[، و12: ]البقرة (ۅ)و

[، 02: ]الذاريات (ئج)[، 1: ]الأنعام (ٿ): المعتلّ ما قبلها مثل (790)ومثال

لا غير  (ڦ ڦ): (791)حفص في لفظ [، إلا ابن كثير؛ فإنه يصلها، ووافقه0: ]البقرة( پ)و

 .(793)[11]: (792)في الفرقان

 (797)(ڻ)، و]130: آل عمران[(796)(ہ): مثل(795)حفص ومن تابعه(794)ويصل

  .(798) [، وأمثال ذلك110: ]النساء (چ)[، و110: ]النساء (ڇ)[، 10: ]آل عمران

وكذلك ، (801)الكلمة نفسها[؛ لأنها من 11]: هود(800)]سورة[في  (ڃ) (799)ل هاءولا يُوصَ 

في  (ٹ)هاء  (804)العارضية، وكذلك (803)[، للكسرة31]: مريم في (ے)(802)في هاء

ي (807)نفسها من الكلمة (806)[، لأنها أيضًا11]: (805)(المؤمنون )
َ
في  (808)كلاهما (ے). وكذلك لفظ

؛ لأنها (ڈ) [، وكذلك هاء30]: في الصافات (ٹ)[، وكذلك هاء 111، 111]: الشعراء

، وكذلك (811) [1]: (810)]في سورة الزمر (ڎ ڎ ڈ ڈ) وهو[، (809)مجزومة بجواب الشرط

ا  (815)فيهاالصلة (814)لا تجوز  (813)[. وهذه الثمانية هاءات10]: العلق (812)]سورة[في  (ۉ)هاء 
ً
اتفاق

  .(821)حذر منها، تأمّل(820)على (819)، وكن(818)القراء (817)شايخالم(816)عند جمهور 

  (822)وقاففي الأ : فص 

  .(823)وهي جمع وقف 

وم والإشمام، والأصل في الوقفاعلم أنّ  : الإسكانُ، والإسكان: الوقف عبارة عن الإسكان والرك

  .(824)اعبارة عن إسقاط كل الحركة من الحروف الموقوف عليه

وم هو بيان ثلث ، و (826)الموقوف عليه(825)عبارة عن النّطق ببعض الحركة من الحرف: والرك

بالحركة من (827)هو تضعيف الصوت: نصفها. وقال بعضهم: الحركة أو رُبعها. وقيل

 .(829)الموقوف عليه بحيث يذهب معظمها(828)الحرف
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عبارة عن الإشارة إلى جانب الحركة، وهو ضمّ الشفتين من غير : (830)والإشمام في الوقف

  .(833)الأعمى(832)يراهلا ، و البصير (831)هصوت بعد سكون الحرف بحيث يشاهد

وم لا يكون في المفتوح فهو بالحركات الثلاثة : أمّا الوقف باسسكان إعرابًا وبناءً، والرك

يكون في المضموم والمرفوع فق . : ، والإشمام في الوقف(834)والمنصوب، ويكون في المضموم والمكسور 

وم في المفتوح والمنصوب [، 0: ]الفاتحة (ٿ): ، ففي مثل(835)ولا يدخل الإشمام والرك

وم الوقف باسسكان [ يجوز 0: ]الإخلاص (پ)و  . (836)والإشمام والرك

 يجوز الوقف باسسكان [22: ]ي  (ڤ)[، و2: ]الفاتحة (ڀ): في مثل و

وم  . (837)والرك

الوقف  [، يجوز 122: ]البقرة (ڭ)[، و0: ]الفاتحة (پ): في مثل و

 .(838)باسسكان فق 

وم والإشمام عند من  (839)وفي تاء التأنيث التي رسمها بالتاء الطويلة لا يجوز الوقف عليها بالرك

  . و  أعلم.(842)بالتاء (841)، لا(840)يقف عليها بالهاء

 : فاندة

ا ساكنًالقيَ  (843)مدّف ف  اعلم أنّ كلك حر 
ً
، إن كان آخر الكلمة (845)وقفًا دون وصلف (844)حرف

: ، مثل(848)الإسكان، والتوس ، والقصر مع (847)الطول : ثلاثة أوجه، وهي (846)امفتوحًا، جاز فيه

  [، وأمثال ذلك.130: ]البقرة (ہ)[، و11: ]البقرة (ڍ)[، و2: ]النساء (ھ)

: تين، جاز في الوقف عليها سبعة أوجه، وهيبضمة أو ضمّ  (849)اوإن كان آخر الكلمة مضمومً 

: ، مثل(851)، والتوس ، والقصر مع الإسكان، ثم كذلك مع الإشمام، ثم القصر مع الروم(850)الطول 

[، وأمثال ذلك. 112: ]البقرة (ہ)[، و112: ]البقرة (ۀ)[، و0: ]الفاتحة (ٿ)

: كان آخر الكلمة مكسورًا بكسرة أو كسرتين، جاز في الوقف عليها أربعة أوجه، وهي(852)إنو 

وم(853)الطول  : ]الفاتحة (ٺ ٺ): ، مثل(854)، والتوس ، والقصر مع الإسكان، والقصر مع الرك

  [، وأمثال ذلك.3: ]آل عمران (ڃ چ)[، و112: ]البقرة (ئې)[، و3
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 أربعةالوقف عليها (855)وإن كان آخر الكلمة همزة، فإن كانت مضمومة بضمة، جاز في

وم(857)الطول : وهي ،(856)أوجه ، (858)، والتوسّ  مع الإسكان، ثم كذلك مع الإشمام، ثم التوسّ  مع الرك

[، 21: ]التوبة (860)(ٱ ٻ)[، و1: ]الإسراء (859)(ۈ)[، و12: ]البقرة (ک): مثل

 وأمثال ذلك. 

 بكسرة، جاز في الوقف عليها ثلاثة أوجه (861)وإن
ً
، (863)الطول : (862)وهي كانت الهمزة مكسورة

  [، وأمثال ذلك.11: ]البقرة (ۆ ۈ): ، مثل(864)والتوس  مع الإسكان، ثم التوس  مع الروم

الطول، والتوس  : عليها وجهان، وهما(865)وإن كانت الهمزة مفتوحة بفتحة، جاز في الوقف

 [، و11: ]هود (ڳ)[، و31: البقرة] (پ) [، و1: ]المائدة (گ): ، مثل(866)مع الإسكان

 [، وأمثال ذلك.111: نعام]الأ (867)(ٿ)

سحيحة، بأن تكون خالية من حروف العلة، إن (868)وإن كان الوقف على كلمةف حروفها

، جاز في الوقف عليها ثلاثة أوجه، وهي (869)كان وم، : آخرها مضمومًا بضمةف الإسكان، والرك

 [، وأمثال ذلك.121: ]النساء (ۅ ۅ): ، مثل(870)والإشمام

الإسكان، : (871)وإن كان آخرها مكسورًا بكسرة، جاز في الوقف عليها وجهان، وهما

وم  [، وأمثال ذلك. 021: ]البقرة (ڦ ڦ): ، مثل(872)والرك

: ، مثل(874)، وهو الإسكان فق (873)وجهٌ واحدٌ وإن كان آخرها مفتوحًا، جاز في الوقف عليها 

  .وأمثال ذلك [،2: ]الفلق (ڦ ڄ)[، و102: ]البقرة (ٹ ٹ)

  : خاتمة

حن في القرآن  
ّ
. فـالجليُّ : على قسمين (875)]المجيد[اعلم أنّ الل هـو تـرك الإعـراب علـى : جلـيّف وخفـيّف

ـلُّ فـي (878)]محض[على ما مرّ بيانها، فالجليُّ خطأ  (877)]وتغيير الكلمات[ (876)ما تقتضيه الكلمة ؛ لأنه يُخ 

  الألفاظ والمعاني.

لُّ في الألفاظ: والخفيُّ  ، (882)وتطنين النّونات (881)، مثل تكرير الراءات(880)دون المعاني (879)يخ 

، وتفخيم الألفات، وترقيق الراءات التي يلزم تفخيمها، وعك  ذلك، فيجب على وتغليظ اللامات
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 ؛كاملف ماهرف في هذا الفنّ  (883)قار  القرآن أن يلاحظ القرآن ملاحظة تامة، ويأخذ القرآن من شيخ

للقرآن؛  (884)رب قار ف »: ليخرج عن العهدة، ولا يكون في تلاوته آثمًا، لأنه ورد في حديث النبي صلى الله عليه وسلم

  .(885)«والقرآن يلعنه

كلام رب العالمين، فيجب أخذه من شيخف كاملف ماهرف في هذا  (886)وهو من أهمّ الأشياء؛ لأنه

ڳ ڱ ڱ ڱ ڱ ں ں ڻ ڻ ڻ  ڳ ڳالأخسرين )الفن؛ ل لا يكون من 

 [. 123-122: ]الكهف (887)(ڻ

من جهالة ورطة الهالكين،  (889)]وإيّاكم[   وإيّاكم من نومة الغافلين، وأنقذنا (888)أيقظنا

والحمد و ربّ [، وأرشدَنا إلى أخذ كتابه العزيز، وصلى   على سيدنا محمد وعلى آله وسحبه أجمعين

سخة المباركة صبح يوم الخمي  في يوم الثالث ، (890)]العالمين
ُّ
وكان قد وقع الفراغ من تسويد هذه الن

ستين بعد المائتين والألف من الهجرة النبويّة في سنة سبع و (891)والعشرين مضت من جمادى الثانية

 على مهاجرها أفضل الصلاة وأكمل التحيّة. 

 : النتانج

نسب )رسالة في تجويد القرآن( إلى محمد الحكيم زادة، ويترجّح ذلك من خلال عدد من الأدلة -
ُ
ت

 والقرائن. 

ف تجعل هناك أوهامًا في -
ّ
سخ الرسالة بدون نسبة، وعدم وجود مادّة كافية عن المؤل

ُ
تعدّد ن

 نسبة الرسالة إلى مصنّفها. 

وما يتفرّع تحتها من  الأبواب الرئيسة في علم التّجويد العمَلي،على رسالة ال يعتمد تقسيم-

 مسائل. 

، مع تعرّضه ئن التي تدلّ على ذلكعلى رواية حفص عن عاصم؛ لوجود القرا صُنّفت الرسالة-

 . لمذاهب أخرى 

، حدود العلماء المتقدّمين في التّجويد، كإدخاله المتجانسين مع المتقاربينالمصنّف استعمل -

 وعرض مخارج الحروف على طريقة ابن الجزري. 

حن في القرآن عند الم-
ّ
لحن جلي وخفي، فالجليّ هو الذي يخلّ في : إلى قسمين صنّفينقسم الل

 الألفاظ والمعاني، والخفيّ يخلّ في الألفاظ دون المعاني، وعلى القار  مُلاحظتهما في أثناء قراءته. 
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 فاطمة بنت محمد بن عبدالرحمن المكاونيد. 

وصية
ّ
 : الت

جويد، وإخراجها بصورة رقميّة العناية بتحقيق الرسائل والمختصرات المصنّفة في علم التّ  

 مزوّدة بالصور والتّوضيحات 
ُ
   علم التّجويد على العامّة والمبتدئين. سّ  بَ بحيث ت

 : الهوامش والإحايت
 

 .1/122: الإتقان في علوم القرآنالسيوطي،  1) )

 . 01( نسخة دار صدّام، الدركزلي، خلاصة العجالة: 1ينظر: )ص ج( )ق  2))

 .1/023: الحنابلة خلال ثلاثة عشر قرنا، الطريقي .3/022: علماء نجدالبسام، ينظر:  3))

 .11: رسالة في تجويد القرآن، ينظر: أبا بطين 4))

 ينظر: رسالة في تجويد القرآن، عبد  أبا بطين )ج(. 5))

 . 2/02: الأعلام، ينظر: الزركلي 6))

 .10: رسالة في فن التّجويد، ينظر: النّجفي 7))

 .1/001: غاية النهاية في طبقات القراء. ابن الجزري، 1/132: معرفة القراء الكبارالذهبي، ينظر:  8))

 . 1/210: غاية النهاية في طبقات القراء . ابن الجزري،1/22: ء الكبارمعرفة القرا الذهبي،ينظر:  9))

 .01الحكيم زادة، مباد  معرفة الوقوف:  10))

 . 011ينظر: الخطيب، معجم المصطلحات والألقاب التاريخية:  11))

 . 01ينظر: الحكيم زادة، مباد  معرفة الوقوف:  12))

 . 01ينظر: نفسه:  13))

 (.2113مخطوطات دار الأوقاف في الكويت، رقم )ينظر: فهر   14))

 .2/011مؤسسة آل البيت، الفهر  الشامل للتراث العربي الإسلامي المخطوط: 15))

 (. مجمع الملك عبدالعزيز للمكتبات الوقفيّة: رقم2132) ينظر: فهر  مخطوطات دار الأوقاف في الكويت، رقم 16))

(12031.) 

 (.12031) مجمع الملك عبدالعزيز للمكتبات الوقفيّة: رقم 17))

 .01الحكيم زادة، مباد  معرفة الوقوف: 18) )

 . 1/112ينظر: الخيمي، فهر  مخطوطات دار الكتب الظاهرية:  19))

 (.2113ينظر: فهر  مخطوطات دار الأوقاف في الكويت: رقم) 20))

 دراسات القرآنية: ينظر: الحكيم زادة، مركز تفسير لل 21))

 (.12031) ينظر: مجمع الملك عبدالعزيز للمكتبات الوقفيّة: رقم 22))

 (.2132) وهذا في شرحه للقصيدة. ينظر: فهر  مخطوطات دار الأوقاف في الكويت: رقم 23))

 (.12031) مجمع الملك عبدالعزيز للمكتبات الوقفيّة: رقم 24))
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ينظر: ملتقى أهل التفسير، )نقا : وقفة مع محقق منظومة مباد  معرفة الوقوف لحكيم زادة البغدادي(،  25))

 ه. 00-11-1321

 . 2/000القنوري، أبجد العلوم: 26))

 . 0/112البغدادي، هدية العارفين:  27))

 . 12/203آغا بزركَ الطهراني، الذريعة إلى تصانيف الشيعة:  28))

 . 21، خلاصة العجالة: ينظر: الدّركزلي 29))

 . 01نفسه:  30))

 .011/ 2مؤسسة آل البيت، الفهر  الشامل للتراث العربي الإسلامي المخطوط: 31))

 . 1/313حجتي، كشاف الفهار : 32))

 نفسه، الصفحة نفسها.  33))

 وهي ذاتها )منظومة أوقاف الغفران(.  34)) 

 (.12211قم )وتوجد نسخة في دار الكتب الظاهرية بدون نسبة: ر  35)) 

 .01، 02الحكيم زادة، مباد  معرفة الوقوف: ينظر:  36)) 

 . 1/11. البغدادي، هدية العارفين: 1/101السبكي، طبقات الشافعية: ينظر:  37)) 

 . 21الدّركزلي، خلاصة العجالة: ينظر:  38)) 

 . 0/02: طبقات القراءغاية النهاية في ، ابن الجزري. 0/012الذهبي، معرفة القراء الكبار: ينظر:  39)) 

 . 0/13: طبقات المفسرين، الداودي. 0/011: غاية النهاية في طبقات القراء، ( ينظر: ابن الجزري40)

 .0/31. البرماوي، إمتاع الفضلاء بتراجم القراء: 1/020: الأعلامالزركلي، ينظر:  41)) 

 . 32-21الدّركزلي، خلاصة العجالة: ينظر:  42)) 

  .21نفسه:  43)) 

 .1/011. وينظر: البغدادي، هدية العارفين: 01الدّركزلي، خلاصة العجالة: 44)) 

 . 01الحكيم زادة، مباد  معرفة الوقوف: 45))

معة المحمدية في مدح خير البرية: رقم46))
ّ
 (.12031) الحكيم زادة، الل

ينظر: ملتقى أهل التفسير، )نقا : وقفة مع محقق منظومة مباد  معرفة الوقوف لحكيم زادة البغدادي(،  47))

 ه. 00-11-1321

 . 1/011ينظر: البغدادي، هديّة العارفين:  48))

 صدّام، ومكتبة المدرسة القادرية.  يعني: نسخة دار 49))

 . 100ينظر: الخطيب، معجم المصطلحات والألقاب التاريخية:  50))

 . 011ينظر: نفسه:  51))
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معة المحمدية في مدح خير البرية: رقم52))
ّ
 (.12031) الحكيم زادة، الل

 .10نّجفي، رسالة في فن التّجويد: ينظر: ال 53))

 . 12نفسه: ينظر:  54))

 . 0/022: غاية النهاية في طبقات القراء، ابن الجزري. 1/111: معرفة القراء الكبار، ( ينظر: الذهبي55)

 .1/211: مروج الذهبالمسعودي،  .1/100: المعارف، ابن قتيبة( ينظر: 56)

 (.10032)العدد: ينظر: جريدة الرياض، حفيد العسّافي للخزامى 57)) 

بإشراف عمادة البحث العلمي، إعداد د: قاسم السامرائي، ويقع الكتاب في مائتين واثنتي عشرة صفحة، وطبع  58)) 

  م.0220هــ/1301في عام 

 . 1/301: لب الألباب ،ينظر: السهروردي 59))

 . 1/303نفسه: ينظر:  60)) 

 . 0/112. الداودي، طبقات المفسرين: 0/121: غاية النهاية في طبقات القراء، ينظر: ابن الجزري 61)) 

 .1/023إسحاق، معجم مصنفات القرآن الكريم:  62)) 

 . 1/023نفسه:  63)) 

 نفسه، الصفحة نفسها. ينظر:  64)) 

 نفسه، الصفحة نفسها.ينظر:  65)) 

 . 1/030البرماوي، إمتاع الفضلاء بتراجم القراء: ينظر:  66)) 

 . 20: الفهر  الوصفي لمخطوطات العسّافي، ينظر: السامرائي 67)) 

 .22نفسه: ينظر:  68)) 

 نفسه، الصفحة نفسها. 69)) 

طة الدراسة.  70)) 
ُ
 ينظر: الدراسات السابقة في خ

 (. 1)ق: رسالة في فنّ التّجويد، العسّافي71)) 

 (. 0)ق: رسالة في فنّ التّجويد، العسّافي72)) 

 . 1/012: غاية النهاية في طبقات القراء، ابن الجزري. 1/21: معرفة القراء الكبار، ينظر: الذهبي 73)) 

 (. 00)ق: رسالة في فنّ التّجويد، العسّافي 74)) 

 (. 00)ق: رسالة في فنّ التّجويد، العسّافي75)) 

 .2/210: طبقات الشافعية، السبكي. 1/012: طبقات الفقهاء، ( ينظر: الشيرازي 76)

 .2/1: سحيح مسلم بشرح النوويالنووي،  (77)

 م. 0202، يوليو، 1الأربعاء، ، الاختلافات في مخطوطات القرآنمدونة الشامي، ( ينظر: 78)

 ( بدون البسملة.0في )ت:  79)) 
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 ( و)ع( بدون )وبه نستعين(. 0في )ت:  80)) 

 ( بدون )سيّدنا(، والمثبت زيادة من )ع(. 0( و)ت: 1في )د( و) ( و)ق و)م( و)ت:  81)) 

 (. في )ع( )وبعده 82)) 

الاستعاذة في اللغة: من طلب العوذ، يدلّ على الالتجاء والاستجارة والاستعانة، وهي الالتجاء إلى   والالتصاق  83)) 

الراغب الأصفهاني، بجنابه من شرّ كل ذي شر، بأن يقول القائل: أعوذ باو من الشيطان الرجيم ونحوه. ينظر: 

 . 1/11: تفسير القرآن العظيم. ابن كثير، وذ(، مادة )ع3/200: المفردات في غريب القرآن

(. ونقل ابن 1/13وهو قول الجمهور لدفع الوسوسة قبل التلاوة. ينظر: تفسير القرآن العظيم، ابن كثير ) 84)) 

. 13/112: جامع البيانالطبري، جرير والسرخس ي الإجماع على أنّ حكم الاستعاذة هو النّدب ولي  الوجوب. ينظر: 

 . 1/12: المبسوط السرخس ي،

 في)ع( )بصفة والأمر، وصفتها(.85) ) 

، ] 21فصلت: [،] 01غافر: [، ] 12النحل: [، ]022الأعراف: [أي: وردت بصيغة الأمر كما في الآيات من سورة  86)) 

 . ]1النا : [، ]1الفلق: [

( )بصيغة الأمر، وصيغتها(، وفي)ع( )بصفة والأمر، وصفتها(، كأنّ 0و)ت:  (1و)م( )ت:  و)ق( و) ( و)ج( في)د( 87)) 

المعنى: وردت على صفة وطريقة، ووردت على أسلوب الأمر، وورودها في الصفات على سبيل الخبر، ويمكن حمله على 

 رقمحديث ، 0/21: المصنّفالصنعاني، ومن صفاتها: ))أعوذ باو السميع العليم من الشيطان الرجيم(( الأمر، 

 رقمحديث ، 2/02: المسندابن حنبل،  وفي رواية زيادة عن أبي سعيد الخدري: ))من همزه ونفخه ونفثه((، (،0011)

م في إسناد حديث أبي سعيد، كان  (.11311)
ّ
وقال الترمذي: "وحديث أبي سعيد أشهر حديث في هذا الباب،...وقد تكل

م في علي بن علي الرفالمي، وقال أحمد: لا يصحّ هذا الحديث ". 
ّ
. 0/12: سنن الترمذيالترمذي، يحيى بن سعيد يتكل

 .1/031: ر في القراءات العشرالنشابن الجزري، وذكر ابن الجزري بأنّ لها ثمان صيغ. ينظر: 

اق من أهل الأداء في لفظها:  88)) 
ّ
أعوذ باو من الشيطان )قال أبو عمرو الداني: "اعلم أنّ المستعمل عند الحذ

وذكر ابن الجزري بأنّ . 1/11: التيسير في القراءات السبعالداني، الرجيم( دون غيره، وذلك لموافقة الكتاب والسنة". 

. ابن 1/032: النشر في القراءات العشرابن الجزري، ختار لجميع القراء من حيث الرواية. ينظر: هو الم ظهذا اللف

 . 33: شرح طيبة النشرالجزري، 

قة بشتم الشيطان، 0( و)ت: 1في ) ( و)ق( و)م( )ع( و)ت:  89)) 
ّ
( بدون )خلاف الأسح:...(. وهي من الألفاظ المتعل

أنّ النبي صلى الله عليه وسلم إذا دخل الخلاء، قال: اللهم إني أعوذ بك من الخبيث المخبث الرج  النّج  الشيطان »وفي المراسيل: 

 (.0) ، كتاب الطهارة، حديث رقم1/10أبو داود، سنن أبي داود:  «الرجيم
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عليهم أن يبدأ بأعوذ باو  وهذا عندما تكون الاستعاذة في غير الصلاة، قال مكي: "المختار لجميع القراء المعوّل  90)) 

وفي الصلاة يكون الإخفاء أولى. قال ، 031: التبصرة في القراءات السبعالقيس ي،  من الشيطان الرجيم، يعني: جهرًا"،

 . 1/002: النشر في القراءات العشرابن الجزري، ابن الجزري: "المختار في الصلاة الإخفاء". 

 ( )في حضور(.1في )ت:  91)) 

 ( )به(، وفي )هــ( )الإخفات(. 0: في )ت 92)) 

ل( في )لا إله  93)) 
ّ
البسملة، مصدر من الفعل )بسمل(، إذا قال القار : )بسم الله الرحمن الرحيم(، كما يقال: )هل

إلا  (، وهي مستحبّة عند ابتداء كل أمر مباح، وهي من القرآن في سورة النمل بلا خلاف، وأمّا في أوائل السور 

 . 31: شرح طيبة النشر، ا مشهور. ينظر: ابن الجزريفالخلاف فيه

 ( )القاري(، والمثبت من )ع(.0في )د( و)ج( و) ( و)ق(و)م( و)ت:  94)) 

 ( )بسورة التوبة(، وفي )م( و)ع( )في سورة التوبة(. 0في )ق( و)ت:  95)) 

 ( بدون )في البسملة(.1في )م( )بالبسملة(، وفي )ت:  96)) 

 ( )الرحمة(. 0في )ت:  97)) 

 .2/11: الجامع لأحكام القرآن. القرطبي، 112، 1/100: الإقناع في القراءات السبع، ينظر: ابن الباذ  98)) 

 )والقاري(، والمثبت من )ع(.  (0في )د( و)ج( و) ( و)ق( و)م( و)ت:  99)) 

 ( )عليّ(.0في )ت:  100)) 

 ( )بسورة(. 0في )م( و)ع( )في سورة(، وفي )ت:  101)) 

 ( )جاوز(. 1في ) ( )جوّزوا(، وفي )ت:  102)) 

وجوّز بعضهم البسملة في أثناء سورة التوبة، وكرهها آخرون؛ لأنّ علة تركها في الأثناء كعلة تركها في ابتدائها؛  103)) 

الفتاوى ابن حجر، من كونها نزلت بالسيف، وللبسجيل على المنافقين وفضحهم. ومنعها أبو إسحاق الجعبري. ينظر: 

 . 1/011: اءات العشرالنشر في القر . ابن الجزري، 1/00: الفقهية الكبرى 

 . 31: المنح الفكرية شرح المقدمة الجزرية. القاري، 1/021: إبراز المعاني من حرز الأمانيأبو شامة، ينظر:  104)) 

ه يقصد في ابتداء الكلمة بعد همزة وصل، لأنه لا يُبتدأ بساكن، نحو قوله تعالى:  105)) 
ّ
البقرة: [ (ڱ)لعل

002[. 

 .31: المنح الفكرية شرح المقدمة الجزرية. القاري، 1/102: التمهيد في علم التّجويد، ينظر: ابن الجزري 106)) 

 في )ج( و) (و)ع( بدون )في(.  107)) 

( 0في )د( و)ج(و) (و)ق( و)م( )الاسم والفعل والحرف( بدون أمثلة، وثبتها مع الفعل زيادة من)ع(، وفي )ت:  108)) 

  .]12البقرة: [  (انفجرت)

 (. 0في )د( و)ج( و) ( و )ق( و)م( )الاسم والفعل والحرف( بدون أمثلة، وثبتها مع الحرف زيادة من )ت:  109)) 

 ( )الساكنة(. 0( و )ت: 1في )ت:  110)) 
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ا(.  111)) 
 
 في )ق( )خط

 . 31: المنح الفكرية شرح المقدمة الجزرية. القاري، 1/102: التمهيد في علم التّجويد، ينظر: ابن الجزري 112)) 

و..( على  نيضمّتوهي  (: "0(، و في )د( و)ج( و) ( و)ق( و)ت: فتحتان وكسرتانو  وهي ضمّتان( بدون )1في )ت:  113)) 

 النصب، والصواب ما أثبت من )م( و)ع(. 

(. 0..(، وفي )ت: مثل: جاءني زيدٌ،.( بدون )1في )ت:  114))   ( )عمرف

 ()فلهما(. 0( و)ت: 1في )ج( و) ( و)ق( و)ت: 115) ) 

 ( بدون )الوجه(. 1في ) ( و)ت: 116) ) 

 ( )نون(. 1في ) ( و )ت: 117) ) 

 ( )ملاقات(، والصواب ما أثبت. 0(و)ت: 1في )د( و)ج( و) ( و)ق( و)م( و)ع( و)ت:  118)) 

 ( بدون )وهي ستة(، والمثبت زيادة من )م( و)ع(. 0في )د(و)ج( و) ( و)ق( بدون )ستة(، وفي )ت:  119)) 

( بدون )ستة حروف تظهر من الحلق(، والمثبت زيادة مقدمة من 0)ق( و)م( و)ع( و)ت:  في )د( و)ج(و) ( و120) ) 

 (. 1)ت: 

 ( )والهمزة(. 0في )ت:  121)) 

التيسير في . الداني، 012: الرعاية لتجويد القراءة . القيس ي،1/100: السبعة في القراءاتابن مجاهد، ينظر:  122)) 

 . 1/30: القراءات السبع

 12]طه:  (ٹ ٹ)( 0و)ع( و)ت:  و)م( و)ق( و) ( و)ج( في )د( 123)) 
ّ
ه مثال غير صالح لملاقاة النون [، إلا أن

 (. 1والصواب ما أثبت من )ت:  ،الساكنة لحرف الألف في كلمتين

(،  و)ع( و)ق( و) ( و)ج( في)د( 124))  ثبتوفي )م( )من عليم(، و )ومن عَلمف
ُ
( مع تأخيره 0من )ت:  الصواب ما أ

  .[02]فاطر:  (ې ى)بعد

 .. [121: البقرة] (ی ی  )( 0في )ت:  125)) 

 ( بدون هذا المثال. 0في )ت:  126)) 

 .[111: بقرة]ال (ڦ)بعد  [32]الأعراف:  (ې ى)( 0في )ت:  127)) 

 .[01]النساء:  (ئۆ ئۆ) بعد [2]المائدة:  (ڀ)( 0في )ت:  128)) 

 (. أشبه ذلك ومافي )م( و)ع( ) 129)) 

 (. 0في )د( و)ج( )نون(، والمثبت من ) ( و)ق( و)م( و)ع( و)ت:  130)) 

 ، والصواب ما أثبت. ( )ملاقات(0( و)ت: 1: في )د( و ) ( و)ق( و)م( و)ع( و)ت 131)) 

 ( بدون )غاية الأمر(، والمثبت زيادة من )ق( و)م( و)ع(. 0و)ت:  (1و) ( و)ت:  في )د( و)ج( 132)) 
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 في )ع( )يجب(. 133)) 

 ( )والغنّة صوت(. 0 في )ت: 134)) 

إبراز . أبو شامة، 1/30: التيسير في القراءات السبع. الداني، 1/101: السبعة في القراءات، ينظر: ابن مجاهد 135)) 

 . 101، 1/132: التمهيد في علم التّجويد. ابن الجزري، 1/021: المعاني من حرز الأماني

ا(0و)ت:  و) ( و)ق( و)م( و )ع( )د( و)ج(في  136)) 
ً
 ( بدون هذا المثال. 1، وفي )ت: (، والصواب ما أثبتيجعلون  )وبرق

( بدون هذا 1وفي )ت:  ،والصواب ما أثبت( )وإمات(، 0وفي )ت: )وإن مات(،  )ع(و) ( و)ق( و)م( و )د( و)ج(في  137)) 

 المثال.

 [،11: توبة]ال (ۅ ۅ)(: 0( مثبت أمثلة على الإدغام بغنة غير )د( و) ( و)م( و)ع( و)ت: 1في )ت:  138)) 

 (ئە ئو  ) [02: بقرة]ال (ٺ ٺ ٺ )، و[22: نعام]الأ (ٹ ٹ) [،1: زلزلة]ال (ڇ ڇ و)

 ..[11: الرعد] (ې ې و) [،00ؤمنون: ]الم

 ( )إلا في كلمة(. 1في )ع( بدون )مثل(، وفي )ت:  139)) 

 ، وفي )ج( و)ق( و)م( )دنيا(، والمثبت مثاله في القرآن. نيان()دُ (0( و)ت: 1و)ت:  )د( و) ( و)ع(في  140)) 

 ( )فأنّهم(. 0في )ت:  141)) 

 ( )منعُ(. 0في )ت:  142)) 

 ( )هذه الكلمة، أي: في هذه الألفاظ(. 1في )ق( )ألفاظ(، وفي )ت:  143)) 

 . 1/101: التّجويدالتمهيد في علم ، ابن الجزري. 1/021: إبراز المعاني من حرز الأماني، ينظر: أبو شامة 144)) 

ا(، وفي )ت:  145))   ( )دُنيان(.0في)ج( )ودُي 

 في )د(و)ج( و) ()الأخيرين(.  146)) 

ا(، والصواب ما أثبت من )ع(. 1()حرفي(، وفي )ت: 0في )د(و)ج( و)ق( و) ( و)م( و)ت:  147)) 
ً
 ( بدون )حرف

 في )ج( بدون )يجب(.  148)) 

 في )ع( بدون )فق (.  149)) 

 ڍ)( مثبت1( )إني لم(، وفي )ق( و)م( )ان لم(، والصواب ما أثبت من )ع(. وفي )ت: 0و)ج(و) ( و)ت: في )د(  150)) 

 .[32: نساء]ال (ڍ

 .1/021: إبراز المعاني من حرز الأماني، ينظر: أبو شامة 151)) 

 ، والمثبت موضع الشاهد من المثال. [01]البقرة:  (ڦ ڦ ڄ ڄ)(0( و)ت: 1في )د( و)ع( و)ق( و)م( و)ت:  152)) 

مَة(. 0في )ق( و)م( )القيمة(،وفي )ت:  153))   ( )الق 

 ( )ويجب(، والمثبت بالفاء من ) ( و)ع( لأجل الرب . 0في )د( و)ج( و)ق( و)م( و)ت:  154)) 
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 في )ج( )سكتت(.  155)) 

 (. 0في )د( و)ج( و) ( و)ق( و)م( و)ع( بدون )لطيفة(، والمثبت زيادة من )ت: 156)) 

قه الذهبي في القراءة، مات   هو أبو عمر حفص بن سليمان الأسدي مولاهم الكوفي المقر  157)) 
ّ
، صاحب عاصم، وث

 .1/001: طبقات القراءغاية النهاية في . ابن الجزري، 1/132: معرفة القراء الكبارالذهبي، هـ. ينظر: 122سنة 

 ( )نون(. 0في)ج( و)ت:  158)) 

. الجريس ي، 1/101: التمهيد في علم التّجويد، ابن الجزري. 1/30: التيسير في القراءات السبع، ينظر: الداني 159)) 

 . 110: نهاية القول المفيد في علم التّجويد

 [،01]البقرة:  (ھ ھ)[،22]البقرة:  (ک)مع اختلاف الأمثلة:  ( تقديم وتأخير في الكلام،1في )ت:  160)) 

 .[12]البقرة:  (ڑ ڑ)

 ()بين الإدغام والإظهار(. 1في)ج( و) ( و)ت:  161)) 

 ( بدون )ولا تشديد فيه(. 1في )ت:  162)) 

 ()وتلزم(. 1في )م( و)ت:  163)) 

  في )م( و)ع( )معه(. 164)) 

 في )م( )وهو قد(. 165)) 

 ( مثبت بعد حروف الإخفاء. 1في )ت:  166)) 

  ( )ملاقات(، والصواب ما أثبت.0في )د( و)ج( و) ( و)ق( و)م(و)ع( و)ت:  167)) 

 في )م( بدون )وهي(. 168)) 

(، وعند 1( بدون )يجمعها قولك بهذا البيت...(، والزيادة مثبتة من )ت: 0في )د( و) ( و)ق( و)م( و)ع( و)ت:  169)) 

ا 
ً
زد تقى دم طالبًا فترى(، ابن الجزري، التمهيد في علم ابن الجزري: )صف ذا ثنا جود  خص قد سما كرمًا، ضع ظالم

 .1/102التّجويد: 

. الجريس ي، 1/100: التمهيد في علم التّجويد. ابن الجزري، 1/30: التيسير في القراءات السبع، ينظر: الداني 170)) 

 . 110: نهاية القول المفيد في علم التّجويد

 (ئو) ( )أنذرتكم( من1وفي )ت:  .(0من )د( و) ( و)ق( و)م( و)ت:  )أنذرتهم(، والصواب ما أثبت )ع(في  171)) 

 .[13: الليل]

. والمثبت منه في )د( و)ع( و)ق( [121]البقرة:  (ٻ ٻ) مثبت بعد]21: كهف]ال (ۓ ڭ) (0في)ت:  172)) 

 (موضع الشاهد من المثال. 0( و)ت: 1و)م( و)ت: 

 .[12]الإسراء: (ھ)مثبت بعد  [10]آل عمران:  (ڀ ڀ))ج( و) ( و)م( و)ع( في  173)) 
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 .[11]النحل:  (ڄ ڄ)مثبت بعد [12]الإسراء: ( ھ)(0في )م( و )ت:  174)) 

 (. 0الصواب ما أثبت من )د( و)ج( و) ( و)م( و)ت: ، و بالظاد )ومن ظلا( )ع(في  175)) 

 .[100: آل عمران] (ڇ ڇ )في )ج( و)م(  176)) 

ضون(، و  )د( و)ع( في 177))   (. 0المثبت من )ج( و) ( و)م(و)ت: )يُنق 

 (. 0( اختلاف في بعض الأمثلة عن )د( و)ج(و) ( و)م( و)ع( و)ت: 1في )ت:  178)) 

 ( )ميم ساكنة(. 0( )في بيان ميم الساكنة(، وفي )ت: 1في )ت:  179)) 

 ( )فلهما(. 0في )ت:  180)) 

 . )ثلاث( )ع(في  181)) 

 ( بدون )الحال(. 0في )ج( و)ت:  182)) 

 ( بدون )الحال الأول( مع اختلاف في الكلام، والأمثلة. 1في )ت:  183)) 

 ( بدون )الموحدة(، والمثبت زيادة من )م(. 0في )د( و)ج(و) ( و)ق( و)ع( و)ت:  184)) 

 ()مع غنّة(. 0في )د( مضاف )مع( أعلى )بغنّة(، وفي)ج( و) ( و)م( و)ع( و)ت:  185)) 

 في ) ( سق  )على(.  186)) 

 . 110: شرح المقدمة الجزرية، ن الجزري: "وهو المختار عند الجمهور وعليه العمل". طا  زادهقال أحمد اب 187)) 

 ( )حال(. 0)ج( و) ( و)م( و)ت: في  188)) 

 ( بدون )الحال الثاني( مع اختلاف في الكلام، والأمثلة. 1في )ت:  189)) 

 (. 0في )د( و)ج( و) ( و)ق( و)م( و)ع( بدون )مع غنة(، والمثبت زيادة من )ت:  190)) 

 . 111: نهاية القول المفيد في علم التّجويدالجريس ي، ينظر:  191)) 

 ، والمثبت موضع الشاهد من المثال. [01]يون :  (ڦ ڦ ڦ ڄ)( 0في )د( و)ج(و) ( و)م( و)ع(و)ت: 192)) 

ثلُ )في )ع(  193))   . ]002البقرة: [ (ولهم م 

 في ) ( و )م( بدون هذا المثال.  194))

 ( )وحال(. 0)ج( و) ( و)ت: في  195)) 

 ( بدون )الحال الثالث( مع اختلاف في الكلام، والأمثلة. 1في )ت:  196)) 

 ( )سائر حروف الهجاء(. 0في )ت:  197)) 

 ( )حافظ(، والمثبت من )م(. 0في )د( و)ج( و) ( و)ع( و)ت:  198))

 ( بدون بيت ابن الجزري. 1: في )ت 199)) 

 ( )الأحرفي(. 0في )ت:  200)) 

 ( )لدي( بالياء. 0في )ت:  201)) 
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 في )ع( )وفاء(.  202)) 

 (.13)رقم  البيت، 22: العقود السنية شرح المقدمة الجزرية، القسطلاني203)) 

رهافي )ع( )و  204))  ه 
ي
 (. معنى هذا: يعني أظ

 ( )لاكن(. 0في )د( و)ج( و) ( و)ق( و)ع( )لكن(، والمثبت من )م(، وفي )ت:  205)) 

 ((206  
ّ
حاد مخرج الميم بالواو، وقربها من الفاء فيسبق والتّحذير عند حرفي الواو والفاء على وجه الخصوص؛ لات

 . 112: شرح المقدمة الجزرية، اللسان بسبب ذلك إلى الإخفاء. ينظر: طا  زاده

 في )ع( )نحو(.  207)) 

 والمثبت موضع الشاهد من المثال.  [،1]الفاتحة:  (ڦ ڄ ڄ)(. 0في )د( و)ج( و) ( و)م(و)ع( و)ت: 208) ) 

، والمثبت موضع الشاهد، وفي )ج( )وترهم [11]البقرة:  (ڀ ٺ ٺ) (0في )د( و) ( و)م( و)ع(و)ت: 209) ) 

 في ظلمات( لعله من الوهم. 

 (. أشبهوما ()1في)م(و)ع( و)ت:  210)) 

 . [11]البقرة:  (ڀ ٺ ٺ)[، 1]الفاتحة:  (ڦ ڄ ڄ)( مثبت مثالان فق 1في )ت:  211)) 

ثبت. 0في )ت: 212) ) 
ُ
 ( )أربعة وعشرين(، والصواب ما أ

 ( )والكا(، والمثبت على طريقة رسم الحروف المذكورة. 0في )ت:  213)) 

ا: الهمزة...(، والمثبت زيادة من )ت:  214) ) 
ً
 (. 0في )د( و)ج(و) ( و)ق( و)م( و)ع( بدون )وهي أربعة وعشرين حرف

 .[21]الطور:  (ڄ ڄ)في )ع(  215)) 

 [11]البقرة:  (ئە ئە)[1]محمد:  (پ پ)( بأنّ 0يتضح من )د(و)ج(و) ( و)م( و)ع( و)ت:  216)) 

 مثال واحد عند المصنّف للإخفاء الشفوي للميم الساكنة عند حرف الذال، وهذا خطأ، وما أثبت مثال صالح. 

ه عند )فيها(، و مع سق  [121]هود:  (ۈ ۈ ۆ)( 0و)ت:  )د(و)ج(و) ( و)م( و)ع(في  217)) 
ّ
يظهر بأن

 ثبت مثال صالح. المصنّف مثال للإخفاء الشفوي للميم الساكنة عند حرف الزاي، وهذا خطأ، وما أ

 (. 0ما أثبت من )د( و)ج(و) ( و)م( و)ت:  )لهم(، والصواب مع سق )وشرابٌ(  )ع(في  218)) 

 والمثبت موضع الشاهد من المثال.  [،02]البقرة:  (ئۈ ئۈ ئۆ) (0في )د( و)ج( و) ( و)م(و)ع( و)ت:  219)) 

ثبت )م( و)ع(في  220)) 
ُ
 . (0من )د( و)ج(و) ( و)ت:  )ولكم ضر(، والصواب ما أ

 ، والمثبت موضع الشاهد من المثال. [20: نفال]الأ ( ۉ ۅ) (0في )د( و)ج(و) ( و)م(و)ع(و)ت:  221)) 

 والمثبت موضع الشاهد من المثال. [، 32]المائدة:  (گ گ ڳ )(0في )د( و)ج(و) (و)م(و)ع(و)ت:  222)) 

ا(، والصواب ما أثبت من )د( و)ج(و) ( و)م( و)ع(. 0في )ت:  223)) 
ً
 ( )ولهم غرف
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 ، والمثبت موضع الشاهد من المثال. [12: توبة]ال( ڃ چ چڃ )(0في)د( و) (و)م(و)ع(و)ت: 224) ) 

 والمثبت موضع الشاهد من المثال.  [،13]يوسف:  (ڌ ڌ ڎ)( 0في )د( و) ( و)م(و)ع(و)ت:  225)) 

 . [012: بقرة]ال (ئۇ)( 0في )ت:  226)) 

 ( اختلاف في الأمثلة. 1في )ت:  227)) 

 (. 0(و)ت: 1في )د( و) (و)ع( )إظهار شفوي(، وفي )ج( )إظهارُ الشفوي(، والصواب ما أثبت من )م(و)ت:  228)) 

 في )ع( بدون )و  أعلم(.  229)) 

ا 230)) 
ً
، ويجب الإدغام عند أهل اللغة والقُراء ويسمّى بإدغام المتماثلين الصغير، فيكون الأول ساكنًا والثاني متحرك

 .120: جهد المقل، وأهل الأداء. ينظر: المرعش ي

ا) ( بدون 1في )ت:  231)) 
ً
  (.ويأتي عند ثلاثة عشر حرف

ه(. 1( )فإذا(، وفي )ت: 0في )ج( و) ( و)م( و)ت:  232)) 
ّ
 ( )اعلم إذا أن

 ( )تدغمان مع غنّة كما عرفت(. 0( و)ت: 1في )م( و)ع( )تدغمان مع غنّة(، وفي )ت:  233)) 

( بدونه، والمثبت موضع الشاهد 0، وفي )ت: [01: لكهف]ا (ئو ئۇ ئۇ ئو)في )د( و)ج(و) (و)م(و)ع(  234)) 

 من المثال. 

 ( بدون هذا المثال. 0في )ت: 235) ) 

 . 0/11: النشر في القراءات العشر، ابن الجزري. 1/100: السبعة في القراءات، ينظر: ابن مجاهد236) ) 

 ( بدون )تدغمان مع غنة كما عرفت(.0في )م( و)ع( و)ت:  237)) 

 ( )فإذا(. 0()وإذا(، وفي ) ( و)ت: 1في )ج( و)م( و)ت:  238)) 

دغم(. )كلا(( 0و)ت:  )د( و)ج(و) ( و)ع(في  239)) 
ُ
 ، وفي )ع( )ت

 ( )نحو ذلك(. 1في )م( بدون )مثل(، وفي )ت:  240)) 

 )ع( بدون هذا المثال. في  241)) 

 والمثبت موضع الشاهد من المثال. [، 12]الكهف:  (ڑ ک ک ک) (0و)ت و)م(و)ع( و)ج( و) ( في )د( 242)) 

والمثبت موضع الشاهد من المثال،  [،22]الإسراء:  (ۀ ۀ ہ ہ) (0و)م( و)ت:  و) ( و)ج( في)د( 243)) 

 وفي )ع( )في القتلى(. 

وفي )ت:  المثال.الشاهد من والمثبت موضع  [،12]النساء:  (ۋ ۋ)  و)ع( و)م( في )د( و)ج( و) ( 244)) 

  ( )ويدرككم الموة(.0

  .(0و)ت:  و) (و)ع(و)ج(في)د( المثال الشاهد من [، والمثبت موضع11: نحل]ال (ڱ ڱ)في )م( 245)) 
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 (ئى ئى ئى) [12: لبقرة]ا(ڇ ڇ ڍ)( اقتصار على أربعة أمثلة: 1في )ت:  246)) 

 .[11: نحل]ال (ڱ ڱ) [01: لحاقة]ا (ئۈئېئېئې )و  [11: لبقرة]ا

إلى هاء سكتة(، والمثبت زيادة  ئۈئېئې)( بدون )إلا في قوله تعالى: 0( و)ت: 1في )د( و) ( و)ق( و)ع( و)ت:  247)) 

 من )م(، والمثبت من الآية هو موضع المثال. 

 ( بدون )الإدغام(. 0في )ج( و)م( و) ( و)ت:  248)) 

: لبقرة]ا(ٻ ٻ ٻ)( 1لمثبت من)د(، وفي)ت: م(، وا)كفروا وهُ (0و)ت:  )ج( و) ( و)ع(في 249)) 

 . [12إبراهيم: ]  (ئو ئو )، و[00

 ( بدون )وكان الأول منهما حرف مد(، والمثبت زيادة من )م(. 0و)ق( و)ع( و)ت:  و) ( و)ج( في )د( 250)) 

 (ئى ئى )(. فإذا انفتح ما قبل الواو نحو: 0/11ينظر: النشر في القراءات العشر، ابن الجزري ) 251)) 

نهاية القول المفيد الجريس ي، وجب الإدغام عند جميع القراء. ينظر:  ] 02ق: [ (ى)، أو الياء نحو: ]11البقرة: [

والحالة الثانية التي لا يجوز فيها إدغام المثلين أن يكون الحرف الأول منهما هاء سكت كما في ، 102: في علم التّجويد

فيجوز الإدغام، أو الإظهار الذي لا يتحقّق إلا مع  ]01، 02الحاقة: [ (ئۈ ئۈئې ئې ئې ئى ئى)قوله تعالى: 

نهاية القول المفيد في علم . الجريس ي، 1/002: النشر في القراءات العشر، السكت، وهو الأرجح ينظر: ابن الجزري

 . 131: التّجويد

 ()الميم والنون(. 0في )ج(و) ( و)ت:  252)) 

قال الملا علي القاري: "لأنّ الغنة صفة لازمة للنون والميم تحركتا أو سكنتا، ظاهرتين أو مخفاتين أو  253)) 

القاري،  ن المظهر، وفي المدغم أوفى من المخفى"،مدغمتين، إلا أنها في الساكن أكمل من المتحرك، وفي المخفى أزيد م

، قال المرعش ي: "أقوى الغنات غنة النون المشددة فهي أكمل من غنة الميم 33المنح الفكرية شرح المقدمة الجزرية: 

 . 110: جهد المقل، المشددة، وغنة النون المخفاة أكمل من غنة الميم المخفاة". المرعش ي

  .]110ة: البقر [ (ڱ ڱ)( 0في )ت:  254)) 

 ( بدون هذا المثال. 0في )ت:  255)) 

 ( بدون هذا المثال.0في ) ( و)ت:  256)) 

 . [02]البقرة:  (گ ڳ)( اختلاف في الأمثلة، عدا 1في )ت:  257)) 

، ]11يوسف: [...( (ۈ ۈ ۇٴ ۋ)( بدون )إلا في قوله تعالى: 0( و)ت: 1في )د( و) ( و)ق( و)ع( و)ت:  258)) 

 )م(.والمثبت زيادة من 
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 ( )في بيان(. 0( و)ت: 1في )ت:  259)) 

المتقاربان: تقاربا في المخرج والصفة أو المخرج دون الصفة، والمتجانسان: هما الحرفان اللذان اتفقا مخرجا  260)) 

المتجانسين مع المتقاربين،  المصنّف (، وقد أدخل020واختلفا صفة. ينظر: العقود السنية على المقدمة الجزرية )ص

، وعرض 122: جهد المقل، على طريقة بعض علماء التّجويد، ومنهم المرعش ي كما ذكر ذلك عن نفسه ينظر: المرعش ي

رسالة في تجويد ، أبا بطين، لسبر التقسيمات في هذا الباب د. عبد  العبيد في تحقيقه لـ )رسالة في تجويد القرآن(

 . 10: القرآن

النشر في ابن الجزري، وهو مثال على المتجانسين عند ابن الجزري، وعلى المتقاربين عند المرعش ي. ينظر:  261)) 

 . 121: جهد المقل، المرعش ي. 0/11: القراءات العشر

 ( بدون )التاء(. 0( و)ت: 1في )ج( و)ت:  262)) 

النشر في  ،رعش ي. ينظر: ابن الجزريوهو مثال على المتجانسين عند ابن الجزري، وعلى المتقاربين عند الم 263)) 

 .121: جهد المقل، المرعش ي. 0/11: القراءات العشر

 (. [00]الشعراء:  (ٹ ٹ)وكذلك الدال في التاء بغير غنة مثل: ( بدون )1في )ت:  264)) 

في  النشر، وهو مثال على المتجانسين عند ابن الجزري، وعلى المتقاربين عند المرعش ي. ينظر: ابن الجزري 265)) 

 . 122: جهد المقل . المرعش ي،0/11القراءات العشر،: 

كما في )د( و)ج( و)ت:  بدون الواو، مع إثبات ياء المتكلم )ربي(، والمثبت ما وافق رسم المصحففي )م( و)ع(  266)) 

ابن : . وهو مثال على المتجانسين عند ابن الجزري والملا القاري، وعلى المتقاربين عند المرعش ي. ينظر(0(و)ت: 1

: جهد المقل . المرعش ي،21: المنح الفكرية شرح المقدمة الجزرية. القاري، 0/11: النشر في القراءات العشرالجزري، 

110. 

 ( )كلّ(. 1في )ت:  267)) 

فقوا على إدغامها في الراء نحو:  268)) 
ّ
 المرعش ي، [... إلا حفصًا..."13]المطففين:  (بل ران)قال المرعش ي: "فالقُراء ات

 . 110: جهد المقل

 ( بدون )لفظ(. 1في )ت:  269)) 

 ( )في رواية عن حفص(. 1في )ت:  270)) 

 ( بدون )والمشهور(. 1في )ت:  271)) 

كر  .0/011: إبراز المعاني من حرز الأماني، ورد السكت عن حفص من طريق الشاطبية. ينظر: أبو شامة 272)) 
ُ
وذ

ابن الجزري، راج بمعنى وصل القراءة من طريق النشر. ينظر: الاختلاف عن حفص في السكت على اللام، أو الإد

 . 1/300: النشر في القراءات العشر

 (. [13]النساء:  (ھ ے)وكذلك على إدغام الذال في الظاء بغير غنة مثل: ( بدون )1في )ت:  273)) 
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النشر في القراءات  الجزري،: ابن وهو مثال على المتجانسين عند ابن الجزري، والمتقاربين عند المرعش ي. ينظر 274)) 

 . 121: جهد المقل. المرعش ي، 0/11: العشر

 ( )وتد( سق  حرفين. 0في )ت:  275)) 

وهو مثال على المتجانسين عند ابن الجزري، وعلى المتقاربين عند المرعش ي، ولم يقع في القرآن غير هذا  276)) 

في )د( و)ج(  .112: جهد المقل . المرعش ي،11/ 0: ءات العشرالموضع سدغام الباء في مقاربها الميم. ينظر: النشر في القرا

 ، والمثبت موضع الشاهد من المثال. [ 30]هود:  (ہ ہ ہ) (0و) ( و)م( و)ع( وت: 

 ( )عند عاصم وعند البعض( بدون تحديد. 1في )ت:  277)) 

وابن عامر: هو عبد  بن عامر بن يزيد بن تميم بن  .)أبي عمر( (0و)ت:  )م( و)ع(في في )ج( )ابن عمر(، و 278)) 

. 1/20: معرفة القراء الكبارالذهبي، هـــ، ينظر: 112ربيعة اليحصبي، أحد القرّاء السبعة، ثقة حافظ، توفي في سنة 

 . 1/222: غاية النهاية في طبقات القرّاء ابن الجزري،

، هــ. ينظر: الذهبي011مي، أخذ القراءة عن البهّي، مات سنة هو محمد بن عبدالرحمن بن خالد بن محمد المخزو  279)) 

 . 0/131: غاية النهاية في طبقات القراء. ابن الجزري، 1/022: معرفة القراء الكبار

( هو أبو الحسن علي بن حمزة بن عبد  بن بهمن بن فيروز الكسائي، من القراء السبعة، قرأ على حمزة، ثمّ 280)

. 1/102: معرفة القرّاء الكبارالذهبي، هـ، وقيل غير ذلك. ينظر: 120ه، وقيل: 121توفي سنة اختار لنفسه قراءة، 

( )عند عاصم وقالون وأبي عمر وابن كثير، وابن ذكوان، 0في )ت: . 1/313: غاية النهاية في طبقات القراء ابن الجزري،

 وحمزة، والكسائي(.

دغم الثاء في الذال ( بدون )0في )ت:  281)) 
ُ
 ، مثل:....(. بغير غنةوت

 .111: غاية المريد في علم التّجويدنصر، وهو مثال على المتجانسين عند عطية قابل نصر. ينظر:  282)) 

 ( )عند عاصم وعند البعض( بدون تسمية للقراء. 1في )ت:  283)) 

هــ. 002في في سنة هو عيس ى بن مينا بن وردان بن عيس ى الزر ي، ربيب نافع، سماه قالون لجودة قراءته، تو 284)) 

 . 1/030: غاية النهاية في طبقات القراء . ابن الجزري،1/100: معرفة القراء الكبارالذهبي، ينظر: 

هو زبان بن العلاء بن و أبو عمرو . (0من )د( و)ج( و) ( و)م( و)ت:  )أبي ابن عمر(، وصوابه ما أثبتفي )ع(  285)) 

: معرفة القراء الكبارالذهبي، هـ. ينظر: 103ء السبعة، توفي في سنة عمار بن العريان المازني البصري، أحد القرا

 .1/101: غاية النهاية في طبقات القراء. ابن الجزري، 1/120

 ( بدون )ابن ذكوان(. 0في )ع( و)ت:  286)) 

ات، أحد القراء السبعة، توفي في سنة هو حمزة بن حبيب بن عمارة بن إسماعيل الكوفي، المعروف بالزيّ  287)) 

 . 1/021: غاية النهاية في طبقات القراء . ابن الجزري،1/111: معرفة القراء الكبارالذهبي، هــ. ينظر: 101

: النشر في القراءات العشرابن الجزري، وحكى ابن الجزري الإجماع عن أبي بكر بن مهران في ذلك. ينظر:  288)) 

 . 121: جهد المقلالمرعش ي، ، وور ، وهشام. ينظر: وأظهره ابن كثير. 0/10
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المنح الفكرية شرح القاري، الإدغام الكامل: أو التّام هو إدراج الحرف الأول في الثاني ذاتًا وصفة. ينظر:  289)) 

 . 22: المقدمة الجزرية

ا إطباق أو استعلاء أو غنة. الإدغام الناقص: هو إدراج الأول في الثاني ذاتًا دون الصفة، والصفة الباقية إمّ  290)) 

 . 012: جهد المقل . المرعش ي،22: المنح الفكرية شرح المقدمة الجزريةالقاري، ينظر: 

ابن الجزري، قال ابن الجزري: " فلا خلاف في إدغامها، وإنما الخلاف في إبقاء صفة الاستعلاء مع ذلك".  291)) 

. وقال: "فتقدّم أيضًا ما حكي فيه من وجهي الإدغام المحض وتبقية الاستعلاء". 1/001: النشر في القراءات العشر

 .0/11: النشر في القراءات العشرابن الجزري، 

 ( )أولي(. 0في )ت:  292)) 

 . 111: المرعش ي. جهد المقل: . وهو من المتقاربين عند1/001: النشر في القراءات العشرابن الجزري، ينظر:  293)) 

 ، وموضع الشاهد من المثال مثبت من )ع(. ] 02: رسلاتالم[ (ٻ ٱ ) (0ي )د( و)ج( و) ( و)م(و)ت: ف 294)) 

حيث أجمعوا فيه -يعني: إدغام التاء في الطاء–]13الصف: [ (ثى ثي)قال الملا القاري: "... نحو:  295)) 

على الإدغام -في التاءيعني: إدغام الطاء - [00النمل: [ (ئې )على الإدغام الكامل، كما أجمعوا في نحو: 

 .22: المنح الفكرية شرح المقدمة الجزريةالقاري،  الناقص".

 ( )أولي(.0في )ت: 296) ) 

النشر في القراءات ، مثال على المتجانسين عند ابن الجزري، وعلى المتقاربين عند المرعش ي. ينظر: ابن الجزري297)) 

]المائدة:  (ں ڻ) (0و)ج( و) (و)م(و)ع(و)ت: في)د( . 121: جهد المقل . المرعش ي،1/001، 0/11: العشر

 والمثبت موضع الشاهد من المثال.  [،02

النشر في القراءات ابن الجزري، مثال على المتجانسين عند ابن الجزري، وعلى المتقاربين عند المرعش ي. ينظر:  298)) 

 .121: جهد المقل. المرعش ي، 1/001 ،0/11: العشر

دغم( بدون )1في )ت:  299)) 
ُ
  وت

ً
 ...(. القاف في الكاف بغير غنة إدغامًا كاملا

 ، والصواب ما أثبت. )ملاقات( (0)د( و)ج( و ) ( و )م( و)ع( و)ت: في  300)) 

النشر في ابن الجزري، بمعنى: شدة اتصالها في الكلمة التي دخلت عليها فصارت معها كالكلمة الواحدة. ينظر:  301)) 

 . 1/313: القراءات العشر

: العقود السنية شرح المقدمة الجزرية . القسطلاني،1/001: النشر في القراءات العشرابن الجزري، ينظر:  302)) 

022 . 

 والمثبت موضع الشاهد من المثال.  [،032]البقرة:  (ې ې) (0في )د( و)ج(و) (و)م(و)ع(و)ت:  303)) 

 ( هو موضع الشاهد من لمثال. 0، والمثبت من )ت: [21]الكهف:  (ۆ ۈ) في )د( و)ج( و) (و)م(و)ع( 304)) 
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 ، والمثبت موضع الشاهد من المثال. [11]القصص: (ئۆ ئۆ)(.0في )د( و)ج( و) (و)م(و)ع(و)ت:  305)) 

 بالمفرد و)الزاهد(، والمثبت مثال عليه من القرآن. ( 0في )د( و)ج( و) ( و)ع( و)ت:  306)) 

 بالمفرد و)الشاهد(، والمثبت مثال عليه من القرآن. ( 0في )د( و)ج( و ) (و)م( و)ع( و)ت:  307)) 

 بالمفرد و)الصادق(، والمثبت مثال عليه من القرآن. ( 0في )د( و)ج( و ) (و)م( و)ع( و)ت:  308)) 

 ( )لفظة(، والمثبت من )ج(. 0في )د( و) (و)م( و)ع( و)ت:  309)) 

 ( )أيض ي(. 0في )ت:  310)) 

 في )ج( بدون )أوائل(.  311)) 

 ()أيض ي(. 0في )د(و)ع( بدون )أيضًا(، والمثبت زيادة من)ج(و) (و)م(، وفي )ت:  312)) 

ا(. 0في )ت:  313)) 
ً
 ()حراف

 في )ع( )وهي مثل(.  314)) 

ذ علمه من أبغ حجك وخف عقيمة. الجمزوري، 315)) 
ُ
 .1/013: تحفة الأطفال قال الجمزوري: قبل أربع مع عشرة خ

 (. 00رقم البيت )

 . [122]الأنعام:  (ڀ)بعد  [11]المائدة: (ڀ) في )م( و)ع( 316)) 

 ( بدون هذا المثال. 0في )ت:  317)) 

 بالمفرد و)الكاظم(، والمثبت مثال عليه من القرآن. ( 0و)ت:  في )د(و)ج(و) (و)م( و)ع( 318)) 

 ( بدون هذا المثال. 0في )ت:  319)) 

لم(. 0في )ع( )اعلم(، وفي )ت:  320))   ( )وعي

 في )م( و)ع( )يجب(.  321)) 

 ( )الساكنة(. 0في )ت:  322)) 

 ( )لهما(. 0في )ج( و) ( و)م( و)ت:  323)) 

يريد بأنّ الألف المدية لا يكون قبلها إلا مفتوحًا، فيعود الكلام على الواو والياء، فقيدهما بأن تكونا الواو  324)) 

ومًا، والياء ساكنة وما قبلها مكسورا، أو تكون الواو والياء ساكنتين وما قبلهما مفتوحًا، ساكنة وما قبلها مضم

ويسمّيان بحرفي لين. قال الشيخ الضباع: "المد واللين وصفان للألف من غير شرط؛ لأنها لا تكون إلا ساكنة، ولا 

 . 10: الإضاءة في بيان أصول القراءةالضباع،  يكون ما قبلها إلا مفتوحا"،

 ( بدون )ساكن(. 0في ) ( )ساكن(، وفي )ت:  325)) 

 في )ج( و) ( )حرف(.  326)) 

 ( )هو(. 0في )ت:  327)) 

 ( بدون )المد(، والمثبت زيادة من )م( و)ع(. 0في )د( و)ج( و) ( و)ت:  328)) 
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 في )م( )بقدر(.  329)) 

 ( تقديم وتأخير بين الحروف. 0في )ج( و) ( )يا( بعد )ما(، وفي )م( و)ت:  330)) 

 في )ع( بكتابتها على ثلاثة حروف بهذا الترتيب )طاء، وياء، وحاء(.  331)) 

روا مثال ذلك(.  332)) 
ّ
 في )ع( )وأخ

 . 012: شرح المقدمة الجزرية . طا  زاده،1/22: التيسير في القراءات السبعالداني، ينظر:  333)) 

 (. 0في )د( و)ج( و) ( و)م( و)ع()يخلوا(، والصواب ما أثبت من )ت:  334)) 

 في )ع( بدون )على حرف المد(.  335)) 

 ( )وفي ذلك المد(. 0في )ت:  336)) 

 ( )سو(. 0في )ت:  337)) 

طيبة شرح أحمد ابن الجزري، مقدار الألف حركتان، ومقدار الحركة بقدر قبض الأصابع أو بسطها. ينظر:  338)) 

 .10: النشر

الرحمن بن أبي نعيم الليثي مولاهم، أبو رويم المدني، روى عنه الليث بن سعد، وخالد بن  ( هو نافع بن عبد339)

: غاية النهاية في طبقات القراء . ابن الجزري،1/111: معرفة القراء الكبارالذهبي، ينظر: ه. 111مخلد، مات سنة 

0/022 . 

الأزرق بن قي  بن صبرة بن ذهل الحنفي، البكري الوائلي الحروري، من الخوارج، وإليه ( هو أبو راشد نافع بن 340)

. المسعودي، 1/100: المعارفابن قتيبة، ــ. ينظر: ه10ابن الماحوز على مقربة من الأهواز سنة تنبسب الأزارقة، قتله 

 . 1/211: مروج الذهب

ا(.  341))   في )ع( )مدي 

 . 111: نهاية القول المفيد في علم التّجويد. الجريس ي، 1/22: في القراءات السبع التيسيرالداني، ينظر:  342)) 

يقدّر زمن المد الطبيعي بألف واحدة، تقوم به ذات الحرف، ولعلّ وصفه باسشبالمي عائد على إشباع الحركة،  343)) 

د منها حرف المد، فيُشبه زمن الحركة على هذا الاعتبار زمن المد الطبيعي، 
ّ
وسمّي بـ)شبابي(: "وهذا المد بقدر فيتول

 . 12: رسالة في فنّ التّجويد، ألف ويسمى هذا مد بدل، وطبيعي وشبابي. النّجفي

 ( )فأمّا(. 0في )ت:  344)) 

 ( )وفي كلمتين(. 0في )ت:  345)) 

 ( بدون )فإمّا(، وفي )م( الخ  غير واعح، والزيادة مثبتة من )ع(. 0في )د( و)ج( و) ( و)ت:  346)) 

 ( )فأن(. 0في )ت:  347)) 

 . 10: شرح طيبة النشر. أحمد ابن الجزري، 1/22: التيسير في القراءات السبع، ينظر: الداني 348)) 

 في ) ( )اتفقوا(.  349)) 

 ( )علي مد(. 0في )ت:  350)) 
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الذهبي، هـــ. ينظر: 102هو عبد  بن كثير بن عمرو بن عبد  الداري، من القراء السبعة، ثقة، توفي سنة  351)) 

 . 1/012: غاية النهاية في طبقات القراء. ابن الجزري، 1/21: معرفة القراء الكبار

المنح الفكرية شرح ري، ( وعند: القا0في) ( زيادة)ابن ذكوان(، وغير مثبت في )د(و)ج(و)م( و)ع( و)ت:  352)) 

 .00: المقدمة الجزرية

 ( )ومقدار(. 0في )ت:  353)) 

المنح . القاري، 12: شرح طيبة النشر. أحمد ابن الجزري، 1/22: التيسير في القراءات السبعالداني، ينظر:  354)) 

 .00: الفكرية شرح المقدمة الجزرية

ثبت )ابن عامر( )ع(في  355)) 
ُ
نح الم( وعند: القاري، 0من )د( و)ج( و) ( و)م( و)ت:  )أبي عمر(، والصواب ما ا

 . 00: الفكرية شرح المقدمة الجزرية

 ( )والكساء(. 0في )ت:  356)) 

 . 00: المنح الفكرية شرح المقدمة الجزرية. القاري، 1/22: التيسير في القراءات السبعالدانين ينظر:  357)) 

 .نفسه، والصفحات نفسهاينظر: 358)) 

الذهبي، هـــ. ينظر: 111هو عثمان بن سعيد بن عبد  بن عمرو القبطي، عرض القرآن على نافع، توفي سنة  359)) 

 .1/331: غاية النهاية في طبقات القراء. ابن الجزري، 1/100: معرفة القراء الكبار

 . 00: قدمة الجزريةالمنح الفكرية شرح الم. القاري، 1/22: التيسير في القراءات السبعالداني، ينظر:  360)) 

العقود السنية شرح . القسطلاني، قال القسطلاني: "وهذا كله تقريب لا يضبطه إلا المشافهة والإدمان" 361)) 

 .001المقدمة الجزرية: 

: "التوس  هو مرتبة دون مرتبة الإشباع المتقدم، في شرحه والمقصود بالمشافهة هنا الإشباع، قال أحمد ابن الجزري

دّر بثلاث ألفات". أحمد ابن الجزريوفوق القصر 
ُ
 .10: شرح طيبة النشر، كما يُعرف بالمشافهة، وق

 ( )الهمزة(. 0في )ت:  362)) 

 في )م( )أراد(.  363)) 

 في )م( بدون هذا المثال.  364)) 

 في)ج( و)م( )وأسكنت(، وفي )ع( )وأسكنته(.  365)) 

 في)ج( و)م( بدون )كلمة واحدة(.  366)) 

 ( )قد(. 0في)ج( و)ت:  367)) 

 ()جتمع(. 0في )ت:  368)) 

 ()كلمة(، والمثبت من)ع(. 0في )د(و)ج(و) (و)م(و)ت:  369)) 

 في ) ( )ثانية(، وفي )ع( )وإن كانت منفصلة، أي: الهمزة عن حرفها المد في الكلمة الثانية(.  370)) 

 . 10: شرح طيبة النشر، الجزريأحمد ابن . 1/22: التيسير في القراءات السبعالداني، ينظر:  371)) 
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 (. 0(، والمثبت زيادة من )ع( و)ت:  وإن كانت منفصلة أي: الهمزة عن حرفها المدفي )د( و)ج(و) ( و)م( بدون ) 372)) 

 في )ع( )وقد(.  373)) 

 . [1]البقرة:  (ڇ ڇ)( )واختلفوا فيه( مثبت بالخطأ بعد 0في )ت:  374)) 

 في )ع( بدون )من(.  375)) 

( بدون التفصيل في مقدار المدات، والاقتصار على عاصم فق  )وأمّا عاصم فله في المدّ في قسمين: 1في )ت:  376)) 

 من طريق الشاطبية بمقدار أربعة ألفات أو ثلاثة عند البعض(. 

ة، قرأ على السوس ي، توفي 377)) 
ّ
في  هو صالح بن زياد بن عبد  بن إسماعيل السوس ي، شيخ الإقراء في مدينة الرق

 . 1/220: غاية النهاية في طبقات القراء. ابن الجزري، 1/112: معرفة القراء الكبارالذهبي، هـــ. ينظر: 011سنة 

 . 02: المنح الفكرية شرح المقدمة الجزرية. القاري، 12: شرح طيبة النشرأحمد ابن الجزري، ينظر:  378)) 

صبهان الدوري الضرير، أحد رواة القراء السبعة، هو حفص بن عمر بن عبدالعزيز بن في )ج( )دوري(، و  379)) 

 . 1/022: غاية النهاية في طبقات القراء. ابن الجزري، 1/111: معرفة القراء الكبارالذهبي، ينظر:  هــ.031توفي في سنة 

 .02: المنح الفكرية شرح المقدمة الجزريةالقاري، ينظر:  380)) 

 ( )والكساء(. 0في )ت:  381)) 

 .02: المنح الفكرية شرح المقدمة الجزرية. القاري، 1/22: التيسير في القراءات السبعالداني، ينظر:  382)) 

 ( )يمدان(. 0في )ع( و )ت:  383)) 

 .02: المنح الفكرية شرح المقدمة الجزرية. القاري، 1/22: التيسير في القراءات السبعالداني، ينظر:  384)) 

 ( )ثلاثة(. 0في )ت:  385)) 

 .02: المنح الفكرية شرح المقدمة الجزرية. القاري، 1/22: التيسير في القراءات السبعداني، الينظر:  386)) 

 ( )علي(. 0في )ت:  387)) 

 ()أمّا(. 0في )ج( و) ( و)ع( و)ت:  388)) 

 ()بسبب(. 0في )م( و)ع( و )ت:  389)) 

 ( )والمنفصل الهمزة(. 0في )ت:  390)) 

 .122: في علم التّجويدنهاية القول المفيد الجريس ي، ينظر:  391)) 

 في )ج( )خطاء(.  392)) 

 ( بدون )المد(. 0في )ت:  393)) 

 ( )وقد(. 0في )ت:  394)) 

و) ( باعتبار الحروف التي هجاؤها ثلاثة أحرف وسطها حرف مد، ويقترب . 002: جهد المقلالمرعش ي، ينظر:  395)) 

 ()يسين(، 0( و)ت: 1وفي )ج( و)ت: من )ي (،  في )د( و ) ( و )ع( رسم المؤلف
ُ
 . على طريقة ما تقدّم ثبتوما أ

 في ) ( )الأحرف السبعة(، وفي )ع( )السبعة الأحرف( بتعريف )أحرف(. 396)) 
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 في )ع( بدون )المد(.  397)) 

 ( )أبدًا مخففًا(. 0في )ع( بدون )المخفّف(، في )ت:  398)) 

 في ) ( سق  )الذي(.  399)) 

 . 122: نهاية القول المفيد في علم التّجويدالجريس ي، وهي مجموعة في )نقص عسلكم(.  400)) 

 حرفين في الأصل، مثل: في 401)) 
ّ
يًا( نسبة إلى خ 

ّ
 )الضاللين(.  في أصلها [،1]الفاتحة:  (ڄ )لعلّ وصفه )خط

 ، والمثبت هو موضع المد اللازم. (ڦ ڄ ڄ))ع( في و[، 1]الفاتحة:  (ڄ ڄ)( 0في )م( و)ت:  402)) 

 ( )علي(. 0في )ت:  403)) 

 ( )قول(. 0في )د( و)ج( و) ( و)ت:  404)) 

قال ابن الجزري: "فإنّ القراء يجمعون على مدّه مشبعا قدرا واحدا من غير إفراط، لا أعلم بينهم في ذلك  405)) 

 .1/211: النشر في القراءات العشرابن الجزري، خلافا سلفًا ولا خلفًا، إلا ما ذكره الأستاذ...". 

ذكر ذلك الطرابلس ي في كتابه حيث لم يفرق بين أنواع المد اللازم بدون النسبة إلى القسطلاني فقال: "وأكثره  406)) 

 .11: بيان المشكلات في تجويد القرآنالطرابلس ي، خم  ألفات". 

هو شهاب الدين أحمد بن محمد بن أبي بكر بن عبدالملك القسطلاني، من في) ()القصطلاني( بالصاد، و  407)) 

هــ. ينظر: 102ؤلفاته: إرشاد الساري لشرح سحيح البخاري، لطائف الإشارات في علم القراءات، توفي في سنة م

 ، 0/31. البرماوي، إمتاع الفضلاء بتراجم القراء فيما بعد القرن الثامن الهجري: )1/020: الأعلامالزركلي، 

 من ) (. ( بدون )قول(، والمثبت زيادة 0في )د( و)م( و )ع( و)ت:  408)) 

 (. 0في )د( و)ج( و) ( )ستة(، والمثبت من )م( و)ع( و)ت:  409)) 

وورد عنه في . 012-002: العقود السنية شرح المقدمة الجزريةالقشطلاني، لم أجده عند القسطلاني. ينظر:  410)) 

لمشكلات في تجويد بيان االطرابلس ي، مد المتصل والمنفصل، هل يجوز مدّه أكثر من ثلاث ألفات أم لا يمد؟. ينظر: 

  .11: القرآن

ا في او و)ج( ) في )د( 411))  (، ولكن سكونه للوقف(، وفي )م( )ولكن يعرضه السكون للوقف(، وفي )ع( )لوقفسكونً

 ( )وساكنًا في الوقف(، والمثبت من ) (. 0( )لكن السكون يعرضه للوقف(، وفي )ت: 1وفي )ت: 

 .[0]الفاتحة:  (ٿ)بعد  [22]ي :  (ڤ )في)م( و)ع( 412)) 

 .001: شرح المقدمة الجزرية. طا  زاده، 1/213: النشر في القراءات العشرابن الجزري، ينظر:  413)) 

 ( بدون )عن قريب(. 0في )ت:  414)) 

 ( )لدي(، والصواب ما أثبت من )م( و)ع(. 0في )د( و)ج( و) ( )لدا(، وفي )ت:  415)) 

 . 1/213: العشرالنشر في القراءات ابن الجزري، ينظر:  416)) 

 ( )وأولي(. 0في )ت:  417)) 
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. ولا يجوز القصر إذا كان أصل حرف المد العارض 1/213: النشر في القراءات العشرابن الجزري، ينظر:  418)) 

 .001: شرح المقدمة الجزريةطا  زاده، [. ينظر: 000]البقرة:  (ئو ئۇ)الموقوف عليه مد واجب متصل نحو: 

 ( بدون )و  أعلم(، والمثبت زيادة من )ع( و) ( و)م(. 0في )د( و)ت:  419)) 

 في )ج( )حرفي(.  420)) 

 ()ساكنتان(، والصواب ما أثبت من ) ( و)م(. 0( و)ت: 1في )د( و)ج( و)ع( و)ت:  421)) 

ا(، والصواب ما أثبت من )د( و)م( و)ع( و)ت:  422)) 
ً
 (. 0في ) ()حرف

 ( بدون )مع الوقف لين(، والمثبت زيادة من )ع(. 0و)ت: في )د( و)ج( و) ( و)م(  423)) 

 . 1/023: النشر في القراءات العشرابن الجزري، ينظر:  424)) 

 ( )فأن(. 0في )ت:  425)) 

الشاهد من هو موضع ( 1من )ت: [، والمثبت 10]آل عمران:  (ڀ ڀ)(0)د( و)ج( و) (و)م( و)ع( و)ت: في  426)) 

 المثال. 

 ( )لكلّ(. 0في )ت:  427)) 

  فالطول مقدار ثلاث ألفات،...(، والمثبت زيادة من )م(.)( بدون 0في )د( و)ج( و) (و)ع( و)ت:  428)) 

 ( )ور (، والمثبت من )م(. 0( و)ت: 1في )د( و) (و)ع(و)ت:  429)) 

 ( )قبل(، والصواب ما أثبت من )د( و)ج و) ( و)م( و)ع(. 0في )ت:  430)) 

 . 02: المنح الفكرية شرح المقدمة الجزريةالقاري، (، 1/231ينظر: النشر في القراءات العشر، ابن الجزري ) 431)) 

 (. 0( و)ت: 1في )د( و)ع( )وأقام(، والصواب ما أثبت من) ()ج( و)م( و)ت:  432)) 

 ( بدون )وأن(، والمثبت زيادة من )م(. 0في )د( و)ج( و) (و)م( و)ع( و)ت:  433)) 

الملا القاري: "فوجه الطول حمله على اللازم بجامع اللفظ، ووجه التوس  اعتبار كون الوقف العارض  قال 434)) 

ا عن سكون اللازم، أو التعادل بين الجانبين رعاية للجانبين، ووجه القصر مع ما ذكر فيما سبق أن الوقف 
ً
ملاحظ

 . 00: ح الفكرية شرح المقدمة الجزريةالمنالقاري، يجوز فيه التقاء الساكنين مطلقا فاستغني عن المد". 

 في ) ( )قد يكون مدغما، وقد يكون مظهرًا( على التقديم.  435)) 

وفيها ثلاثة أوجه كما في النشر: الإشباع والتوس  والقصر، قال ابن الجزري: وأشبع المدّ لساكن لزم ونحو  436)) 

(، وفي الشاطبية وجهان: الطول 110، رقم البيت: )10: شرح طيبة النشرأحمد ابن الجزري، عين فالثلاثة لهم. 

 والتوس  كما في قوله: 

، رقم 1/100: إبراز المعاني من حرز الأمانيأبو شامة، ومدّ له عند الفواتح مشبعا وفي عين الوجهان والطول فضلا. 

في  ]110 الأنعام:[(ۇ)،  ]3الطلاق: [ (ۈ) ،] 11، 01يون : [ (چ)(. ويُلحق به نحو: 111البيت: )

 . 01: المنح الفكرية شرح المقدمة الجزريةالقاري، قراءة من أسكن ياءهما. ينظر: 
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( )شوري(، وفي )ج( و) ( )م( و)ع( )شورى(، والمثبت عند ابن الجزري: "وهو )ع( من فاتحة 0في )د(و)ت:  437)) 

 . 1/232مريم والشورى". ابن الجزري، النشر في القراءات العشر: 

شديد: تشدين النون. فيها(، والمثبت زيادة من )م(و( بدون )0و)ج( و) ( و)ت: في )د(  438)) 
ّ
 )ع(. والمقصود بالب

 (. 0(، والصواب ما أثبت من )ج( و)م()ع( و)ت: 1في )د( و) ( )لد 439)) 

 في سورة النساء من جامع البيان على الإشباع في )هذان(، والتّمكين-يعني الداني-قال ابن الجزري: "ونص 440)) 

فيهما وهو صريح في التوسّ ، ولم يذكر سائر المؤلفين فيهما إشباعا ولا توسطا فلذلك كان القصر فيهما مذهب 

 . 1/231: النشر في القراءات العشر، ابن الجزري، الجمهور. و  أعلم"

ينظر: العارض المظهر: يعني الحرف العارض للسكون لأجل الوقف غير مدغم في غيره بعد حرف اللين.  441)) 

 . 203الدركزلي، خلاصة العجالة: 

 . ]02البقرة: [ (ئە )أي: الهمزة بعد الياء الساكنة في  442)) 

 أي: الفاء بعد الواو. 443)) 

(، والصواب ما أثبت من )د( و)ج( و) (و)م(و)ت:  444))   (. 0في )ع( )الليلُ لبا ف

 (. 1( )لدي(، والصواب ما أثبت من)ج( و)م( و)ع( و)ت: 0في )د( و ) ( )لدا(، وفي )ت:  445)) 

: العقود السنية شرح المقدمة الجزرية. القسطلاني، 1/023: النشر في القراءات العشرابن الجزري، ينظر:  446)) 

ي السكون العارض عند الجميع أيضا قال الملا القاري: "وهذه الأوجه الثلاثة تجوز ف .002: جهد المقل. المرعش ي، 001

 .00: المنح الفكرية شرح المقدمة الجزرية، القاري، ولو بعد حرف اللين"

 ( )القسم(. 0في )ت:  447)) 

 في ) ( و)م( و)ع( بدون )المد(. 448)) 

 في )م( و)ع( بدون )المظهر(.  449)) 

 ()يجوّز( على الإفراد. 0في )م( و)ع( و)ت:  450)) 

 ( بدون )والقصر هاهنا مراده من الألفين(. 0في ) (و)ج( و)م( و)ع( و)ت:  451)) 

 . 011، 1/023: النشر في القراءات العشرابن الجزري، ينظر:  452)) 

ا، مثل:.( بدون )1( بدون )اعلم(، وفي )ت: 0في )ج( و)ت:  453)) 
ً
 ..(. اعلم: ولا يجوز المدّ إذا كان بعد حرف اللين متحرك

 زيادة )و  أعلم(.  (0في )ت:  454)) 

 .1/100: إبراز المعاني من حرز الأمانيأبو شامة، وعدّ أبو شامة بأنّ فاعله مخطً ا. ينظر:  455)) 

 ( بدون )فائدة: إذا اجتمع في حالة القراءة...(. 1في )ت:  456)) 

 ( )القرّات(. 0في )م( )القرائة(، وفي )ت:  457)) 

 (. 0ثبت زيادة من )م(و)ع(و)ت: في )د( و)ج( و) ( بدون )من(، والم 458)) 

 في )م( و)ع( )كانا(.  459)) 
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 ( )القاري(، وفي) (و)م( )القارى(، والمثبت من )ع(.0في)د(و)ج( و)ت:  460)) 

طا  زاده، فلو مدّ المنفصل في الموضع الأول من الآية أربع حركات وجب مدّه كذلك في الموضع الثاني. ينظر:  461)) 

 .110: شرح المقدمة الجزرية

، رقم البيت: 21: العقود السنية شرح المقدمة الجزريةالقسطلاني، وصدر البيت: ورُدّ كل واحد لأصله. 462) ) 

(111.) 

 في )م( )لأنها(.  463)) 

 في )ع( بدون )بيان(.  464)) 

 ( )المخرجا(. 0في )ت:  465)) 

 في )م( )مولد(.  466)) 

 ()الحروف(. 0في )ع( و)ت:  467)) 

 ( )أيض ي(، وفي)ع( بدون )أيضًا(. 0في )ت:  468)) 

ابن وذهب إليه الخليل بن أحمد ومكي بن أبي طالب وأبو الحسن شريح بن محمد الرعيني وابن الجزري. ينظر:  469)) 

 . 1/112: النشر في القراءات العشرالجزري، 

عشرة، وللشفتين مخرجين، وهذا ظاهر عند ابن الجزري حيث جعل للجوف مخرجًا، وللحلق ثلاثة، وللسان  470)) 

 .021-1/111: النشر في القراءات العشرابن الجزري، وللخيشوم مخرجًا. ينظر: 

 (. 0في )د( و)ج( )أصل(، والمثبت من ) ( و)ع( و)م( و)ت:  471)) 

 ( بدون )فضاء الفم(، والمثبت زيادة من )م(. 0في )د( و)ج(و) ( و)ع( و)ت:  472)) 

 في )ع( بدون )أحرف(.  473)) 

 ( )الانقطاع(. 0في )ت:  474)) 

 . 1/111: النشر في القراءات العشرابن الجزري، ينظر:  475)) 

 ( )الأصل(، والمثبت من )م( و)ع(.0في )د( و)ج(و) ( )وأصل(، وفي ) ( بدون )الأصل(، وفي )ت:  476)) 

 ( )الريَة(. 0في )ج( و)م( و)ت:  477)) 

( )وهي(، والمثبت من )م( و)ع( وعند: ابن الجزري، النشر في القراءات العشر: 0في )د( )ج( و) ( و)ت:  478)) 

1/111 . 

 في )ج( )الهمزة(.  479)) 

( )وهي(، والمثبت من )م( و)ع( وعند: ابن الجزري: النشر في القراءات العشر: 0في )د(و)ج( و) ( و)ت:  480)) 

1/111 . 

 0في )ت:  481)) 
َ
 مّة(. ( )وهو الغ
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( وعند: ابن الجزري، النشر في القراءات العشر: 0في )د( و)ج( )وهي(، والمثبت من ) ( و)م( و)ع( و)ت:  482)) 

1/111 . 

 . 1/111: النشر في القراءات العشرابن الجزري، أوردها المصنّف على طريقة ابن الجزري. ينظر:  483)) 

 ( )الأصل(، والمثبت من )م( و)ع(. 0في )د( و)ج( و) ( )وأصل(، وفي )ت:  484)) 

 (. 0في )د( و)ع( )الثمانية(، والمثبت من )ج( و) ( و)م( و)ت:  485)) 

 ( )أربع(، والصواب ما أثبت. 0في )د( و)ج( و) (و)ع( و)م(و)ت:  486)) 

 في )ع( بدون )قليلا(.  487)) 

 في )م( و)ع( )وما يليه(.  488)) 

 في )ع( )الكاف(.  489)) 

 في )م( و)ع( )وما يليه(.  490)) 

 ( )الأعلي(. 0في )ت:  491)) 

 ( بدون )لا(، والصواب ما أثبت لأنّ مخرج الياء المدية هو الجوف. 0في )ت:  492)) 

 في ) ( )والرابع(.  493)) 

 في )ع( )رأ (.  494)) 

 في ) ( )وممّا(.  495)) 

 ( زيادة )والأعين( بعد )الأيسر(. 0(. وفي )ت: 0في )د( و ) ( بتقديم )الأيسر(، والمثبت من)م( و)ع( و)ت:  496)) 

 في )د( و)م( )وهو(.  497)) 

 ( )نبيّ(. 0في )ت:  498)) 

: تفسير القرآن العظيمابن كثير، فلا أصل له".  «أنا أفصح من نطق بالضاد»قال ابن كثير: "وأمّا حديث:  499)) 

 . 1/110السيوطي، المزهر في علوم اللغة وأنواعها: . وعدّه السيوطي مما رواه أسحاب الغريب. ينظر: 1/21

ي من قريش»( بدون 1في )د( و) ( و)م( و)ع( و)ت:  500)) 
ّ
 ، والزيادة مثبتة من)ج(. «بيد أن

 ( بدون )لقريش(، والمثبت زيادة من)ع(. 0في )د( و)ج(و) ( و)م( و)ت:  501)) 

 ( و)ع( )أبدلها(. في )م 502)) 

، مادة )شول(؛ 2/022: مقايي  اللغةابن فار ، وهي أخت الطاء، والمشالة من الشول وهو الرفع. ينظر:  503)) 

 وتسمى بالظاء المشالة لأجل الألف التي رفعت عنها؛ للتمييه بينها والضاد.

ذهب بعض الفقهاء إلى (. و 0 ( و)ت:1في )د(و)ج(و)م(و)ع()صلواته(، وفي) ()صلوته(، والمثبت من )ت:  504)) 

بطلان صلاة الذي لا يستطيع التمييه في النطق بين حرفي الضاد والظاء في سورة الفاتحة، وقال آخرون: يعذر الذي 

تفسير القرآن ابن كثير، لا يستطيع التمييه بينهما، وغير المتعمّد، ولا يعذر المتعمّد، أو الذي يتحسّن بالتعليم. ينظر: 

 .1/22: فتاوى الرملي. الرملي، 1/102: مغني المحتاج . الشربيني،1/21: العظيم
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 ( )اللام(. 0في )م( و)ع( و)ت:  505)) 

( وعند: ابن الجزري، النشر في القراءات 0في )د( و)ج( و) ( )فويق(، وفي)م(و)ع( بدونها، والمثبت من )ت:  506)) 

 . 1/022العشر: 

 ( )بالخشوم(. 0في )ت:  507)) 

 ( بدون)من(، والمثبت زيادة من)ع(. 0و) ( و)م( و)ت: (و)ج في )د( 508)) 

 ( بدون )بين(. 0في )ج( و) ( و)ت:  509)) 

وعند: ابن الجزري، النشر في القراءات العشر: في ) ( )فويق(، وفي و)م( و)ع( بدونها، والمثبت من )د( و)ج(  510)) 

1/022 . 

 في )م( و)ع( )طرفه(.  511)) 

 ( )إلي(. 0في )ت:  512)) 

 ( )المشتات(. 0في )ت:  513)) 

 . 021-1/111: النشر في القراءات العشرابن الجزري، أوردها المصنّف على طريقة اين الجزري. ينظر:  514)) 

 في ) ( )وفويق(.  515)) 

 في )م( )والزاي(.  516)) 

 ( )وطرف(. 0في )ت:  517)) 

 ( بدون )المشالة(. 0في )ت:  518)) 

ثت(. 0في )ت:  519)) 
ّ
 ( )المثل

 (. 0في )د( )أصل(، والمثبت من )ج( و) ( و )م( و)ع( و)ت:  520)) 

 . (، والصواب ما أثبت)وحروف )ع(في ( 521)

في حاشية المخطوط في لوح الوجه الثالث: الإقلاب، من الباب الثالث: في بيان النون الساكنة  من )ع( زيادة( 522)

 . والتنوين

 ( )الأربعة(. 0في )ت:  523)) 

  .1/021: النشر في القراءات العشرابن الجزري، أوردها المصنّف على طريقة اين الجزري. ينظر: 524) ) 

 ( )السفلي(. 0في )ت:  525)) 

 ( )وطرف(. 0في )ت:  526)) 

 في )ع( )الفاء(.  527)) 

 في )ج( )وثانيهما(.  528)) 

 ( )شفتين(. 0في )ت:  529)) 

 في )م( )وهو للواو(، و في )ع( )وهو الواو(.  530)) 
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 ( )والياء(، ويبدو بأنه وهم، لتدراك الناسخ بعد ذلك )إلا أنّ الباء تخرج من بطن الشفتين(. 0في )ت:  531)) 

 ( )لاكن(. 0في )ت:  532)) 

 ( )الباء(. 0في )ت:  533)) 

 في )ج( )وفاء(، وفي ) ( بدون )الفاء(.  534)) 

 ( بدون )الأصل(، والمثبت من )م( و)ع(. 0في )د( و)ج( و) ( )وأصل(، وفي )ت:  535)) 

 في ) ( )مع الغنّة(.  536)) 

 .1/021: النشر في القراءات العشرابن الجزري، أوردها المصنّف على طريقة اين الجزري. ينظر:  537)) 

 ( إلى )فذلك مخرجه(. 1(، ومثبت في )م( و)ت: 0)فائدة:...( زيادة من )د( على )ج( و) ( و)م( و)ع( و)ت:  538)) 

 ( )كلمة(. 0في )ت:  539)) 

، القيس ي، أو على هجاء قولك: )سبشحثك خصفه(، و)سكت فحثه  خص(، و)كست  خصه فحث( 540)) 

 . 111: الرعاية لتجويد القراءة

الهم : جريان النف  عند النطق بالحرف؛ لضعفه وضعف صوت الخفي( بالتعريف. و في ) ( و)م( و)ع( )ال 541)) 

 .111: الرعاية لتجويد القراءةالقيس ي، الاعتماد عليه عند خروجه. ينظر: 

القيس ي، الجهر: انحبا  جريان النف  عند النطق بالحرف؛ لقوته وقوة الاعتماد على مخرجه. ينظر:  542)) 

 .111: الرعاية لتجويد القراءة

 في )م( و)ع( بدون )هذه(.  543)) 

 في )ع( بدون )همزة(، مع إثبات )ا( أخرى بعد )ب(.  544)) 

 في )ع( بدون )ط(.  545)) 

 في )ع( بإضافة )ه( بعد )و(، والهاء ليست من حروف الجهر.  546)) 

  .11: المقدمة الجزريةالمنح الفكرية شرح . القاري، 1/020: النشر في القراءات العشر، ينظر: ابن الجزري 547)) 

 في ) ( بدون )وحروف كلمات(.  548)) 

طبت(.  549)) 
ُ
 .111: الرعاية لتجويد القراءةالقيس ي، أو هجاء قولك: )أجدك ق

القيس ي، الشدّة: انحبا  جريان الصوت عند النطق بالحرف؛ لاشتداد لزومه لموضعه. في )ع( بـ)البشديد(، و  550)) 

 .111: الرعاية لتجويد القراءة

 في )ع( )فيما(.  551)) 

 ( )عد(. 0في )ت:  552)) 

ها(، والمثبت زيادة من )م( و)ع(. 0في )د( و)ج( و) ( و)ت:  553)) 
ّ
 ( بدون )أحرف كل

الرعاية لتجويد القيس ي، الرخاوة: جريان الصوت عند النطق بالحرف؛ لضعف الاعتماد على مخرجه.  554)) 

 .111: القراءة
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 ( )ألا(. 0في )ت:  555)) 

 في )ع( بإثبات )أنّ(.  556)) 

على هجاء قولك: )عمر نل(. ينظر: إبراز المعاني من حرز الأماني، أبو ومنها أيضًا ( )لم نرع(. 1في )م( و)ت:  557)) 

 ،11: المنح الفكرية شرح المقدمة الجزريةالقاري، (، 0/101شامة )

 ( )فأنّها(. 0في )ت:  558)) 

المنح الفكرية شرح القاري، الصوت عند النطق بالحرف. ينظر:  وتسمى هذه الصفة بالتوس ، وهو اعتدال 559)) 

  .11: المقدمة الجزرية

 في)د( و)ج()الرخوة(.  560)) 

 (. 0في )د( و)ج( و)م( بدون )وهي هذه( وفي )ع( )وهي(، والمثبت زيادة من ) ( و)ت:  561)) 

 ( بدون )ح(، والمثبت من )د( و)م( و)ع(، لأنّ الحاء من حروف الرخاوة. 0في )ج( و) ( و)ت:  562)) 

(؛ لأنّ الراء من الحروف المتوسطة بين 0في )ع( بإضافة )ر(، والصواب ما أثبت من )د( و)ج( و) ( و)م( و)ت:  563)) 

 الشدة والرخاوة.

 في )ع( بتقديم )و( على )هــ(. 564)) 

وف الرخاوة ثلاثة عشر حرفا بدون الألف، والزاي، والواو يجمعها هجاء قولك: )ثخذ ظغش وعند مكي حر  565)) 

 . 111: الرعاية لتجويد القراءةالقيس ي، زحف صه ض (، أو )خسس  شص هز ضغث حذ( 

  (.0( و)ت: 1والمثبت من)د( و)ج(و) ( و)م( و)ت: ، )ضغ (في )ع( سق  بدون  566)) 

 .1/020: القراءات العشرالنشر في ابن الجزري،  567)) 

الاستعلاء: ارتفاع طائفة من اللسان وهو أقصاه إلى الحنك الأعلى عند النطق بالحرف، فيتجه معه الصوت  568)) 

 .102: الرعاية لتجويد القراءةالقيس ي، إلى أعلى. ينظر: 

 في )م( )وما عدا هذه السبعة أحرف(.  569)) 

لأنّ )استفلى( بمعنى: اشتهى أن يُفلى من القمل، ينظر: الرازي،  )د(و)ج( و) ( )الاستفلاء(، وهو خطأفي 570)) 

 (0ثبت من )م( و)ت: والم، مادة )فلو(، وأمّا )استفل( بمعنى انخفض( وهذا المراد، 1/013مختار الصحاح: 

( بعد ذكر حروف الاستعلاء )وغير هذه 1(. وفي )ت: وفي )ع( بدون )وما عداها موصوفة بالاستفلاء، )بالاستفال(

والاستفال: انخفاض أقص ى اللسان عن الحنك الأعلى عند النطق بالحرف، السبعة أحرف موصوفة بالاستفال(. 

الرعاية لتجويد القيس ي، فينخفض اللسان والصوت إلى قاع الفم عند النطق بالحرف على هي ة مخارجها. ينظر: 

  .103: القراءة

  (.1في )ع( يقترب من كلمة )الاستعلاء(، وفي )د( و)ج( )استفلاء(، والصواب المثبت من )م( و)ت:  571)) 

 ( )و( بعد )ن(، وفي )ع( بدون )و(. 0في )د( و)ج( و) ( و)م( و)ت:  572)) 
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يعني المتبقي من )خص ضغ  قظ(، وعدّ مكي الألف من حروف التفخيم، واسببعدها ابن الجزري من  573)) 

. ابن 102: الرعاية لتجويد القراءةالقيس ي، الاستفال، وصوّب بأن تببع ما قبلها في التفخيم والترقيق. ينظر: حروف 

 . 1/022: النشر في القراءات العشرالجزري، 

هو إطباق طائفة من اللسان إلى الحنك الأعلى عند النطق بالحرف، فينحصر في )م( و)ع( )الانطباق(، و 574) ) 

 . 100: الرعاية لتجويد القراءةالقيس ي، الصوت بين اللسان والحنك الأعلى. ينظر: 

 في )م( )وما عدا هذه الأربعة أحرف(.  575)) 

 . 102: الرعاية لتجويد القراءةالقيس ي، الانفتاح: تباعد بين اللسان والحنك الأعلى عند النطق بالحرف. ينظر:  576)) 

 في )ع( بدون )وهي هذه(.  577)) 

 ( تقديم )و( على )هــ(، والمثبت على أصل الترتيب. 0في )د( و)ج( و) ( و)م( و)ع( و )ت:  578)) 

 .11: نهاية القول المفيد في علم التّجويد. نصر، 102: الرعاية لتجويد القراءةالقيس ي، ينظر:  579)) 

القيس ي، سرعة النطق بالحرف لخروجه من ذلق اللسان والشفة، يعني الطرف. ينظر: وهو الإذلاق: أو  580)) 

 .121: الرعاية لتجويد القراءة

 في )م( )وما عدا هذه الستة أحرف(.  581)) 

 ()كلها موصوفة(. 0في )ج( و) ( و)ع( و)ت:  582)) 

والشفة، وهذه الحروف لا تنفرد بنفسها على  الإصمات: ثقل النطق بالحرف لخروجه بعيدا عن ذلق اللسان 583)) 

 .122: الرعاية لتجويد القراءةالقيس ي، أكثر من ثلاثة أحرف لاعتياصها. ينظر: 

 (. 0في )د( و)ج( و) ( و)م( بذكر )ب( من حروف الإصمات، والصواب ما أثبت بدونها من)ع( و)ت:  584)) 

 (. 0، والصواب ما أثبت بدونها من)د( و)ج( و)م( و)ت: في ) ( و)ع( بذكر )ر( من حروف الانصمات 585)) 

(. وعدّها مكي وابن الجزري اثنان وعشرون حرفا، 11ينظر: المنح الفكرية شرح المقدمة الجزرية )ص 586)) 

. ابن الجزري، 121: الرعاية لتجويد القراءةالقيس ي، باسببعاد الألف لأنها هواء لا مستقر لها في المخرج. ينظر: 

 . 1/12: د في علم التّجويدالتمهي

 في ) ( )وهي(. 587)) 

الرعاية لتجويد ،القيس ي، أو هجاء قولك: )جد بطق(. 1/12: التمهيد في علم التّجويدابن الجزري، ينظر: 588) ) 

 .103: القراءة

: اضطراب في صوت الحرف لا سيما الساكن عند الوقف عليه فيسمع له نبرة قوية لشدة الصوت القلقلةا 589)) 

 . 12: المنح الفكرية شرح المقدمة الجزرية القاري،الصاعد بها مع الضغ  دون غيرها. ينظر: 

 ( )ساكنتًا(.0في )ت:  590)) 

 في )م( و)ع( )حالة(.  591)) 

 بدون )فيها(، والمثبت زيادة من ) (. ( 0في )د( و)ج( و)م( و) ( و)ت:  592)) 
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 في )ع( بدون )القلقلة(.  593)) 

 ( )يبيّن(. 0في )ت:  594)) 

 في )ع( )أبين أي: أظهر( على التفسير.  595)) 

 والمثبت موضع الشاهد من المثال.  [،10]غافر:  (ئا ئا)( 0في )د( و)ج(و) ( و)م( و)ع( و)ت:  596)) 

في ، والمثبت موضع الشاهد من المثال. و[121]المائدة:  (ٺ ٿ)(0 و)ت: و)ع( و)م( و) ( و)ج( في)د(597) ) 

 . [01]العنكبوت:  (ڌ ڎ ڎ))م( و)ع( مثبت بعد 

 والمثبت موضع الشاهد من المثال.  [،01]العنكبوت:  (ڌ ڎ ڎ) (0و) ( و)م( و)ع( و)ت:  في )د( و)ج(598) ) 

  .[0]الحج:  (ئۈ)( زيادة مثال على قلقلة الجيم عند الوقف0في )ع( و)ت:  599)) 

 .[132]الأنعام:  (ٱ ٻ)بعد  [22]ي :  (ڤ)وفي ) (  600)) 

ا عند الوقف، أو في وس  الكلمة، والقلقلة صفة 601) ) 
ً
ولا فرق بين أن يكون السكون على هذه الحروف متطرف

ملازمة لهذه الحروف الخمسة، ولكنها في الموقوف عليه أقوى من الساكن الذي لم يوقف عليه، وفي المتحرك أقل من 

 .21: م التّجويدنهاية القول المفيد في علنصر، الساكن الذي لم يوقف عليه. ينظر: 

ا(.  602)) 
ً
 في )م( )وما عدا هذه الخمسة أحرف كلها موصوفة حرف

ا(، وفي)ع( )بالساكن(.  603)) 
ً
 في )م( )حرف

 والصواب ما أثبت بالتّعريف. ( )وحروف(، وفي )م( بدونها، 0في )د( و)ج( و) ( و)ع(و)ت:  604)) 

 في )ع( )بالساكن(.  605)) 

ا(.  606)) 
ً
 في )م( بدون )والحروف الساكنة أربعة وعشرون حرف

 ( بدون )ن(. 0في )ت:  607)) 

 ((608  
ّ
في)ع(الحروف مكتوبة ، وه قصد بأن السكون يقع على هذه الحروف المذكورة ولكن لا تجري عليها القلقلةلعل

 بهجائها.

الرعاية لتجويد القيس ي، الصفير: خروج صوت عند النطق بالحرف يشبه الصفير؛ لقوة الحرف. ينظر:  609)) 

 . 1/12: التمهيد في علم التّجويد.ابن الجزري، 103: القراءة

، (ٹ)( بدون 0)د( و) ( و)ت: ، وفي [100]النساء:  (ٿ ٿ ٿ ٹ ٹ)في )ج( و)م( و)ع(  610)) 

 .والمثبت موضع الشاهد من المثال

 . [11: بقرة]ال (ڤ)( 0في )ت:  611)) 

 والمثبت من)م(و)ع(.  ،[00]الكهف:  (ۇٴ)( بدون 0في )د( و)ج( و) ( و)ت:  612)) 
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 (.وما أشبه ذلك)في )م( و)ع(  613)) 

 )الساكنتين(. في )د(  614)) 

 في )م( )موصفتان(.  615)) 

اللين: خروج الحرف في لين وقلة كلفة على اللسان مع نقصهما عن المد الذي في الألف وبقي فيهما اللين  616)) 

 .1/10: التمهيد في علم التّجويد. ابن الجزري، 101: الرعاية لتجويد القراءةالقيس ي، لسكونهما. ينظر: 

 ( )واللام والراء(. 0في ) ( و)ت:  617)) 

الحرف عن مخرجه حتى اتصاله بمخرج غيره، وعن صفته إلى صفة غيره. ينظر: الانحراف: الميل بصوت  618)) 

 .1/10: التمهيد في علم التّجويد. ابن الجزري، 120: الرعاية لتجويد القراءةالقيس ي، 

 في )ع( إعادة )الانحراف( مع التكرار، ولا حاجة إليه؛ لتقدّم بيانه.  619)) 

 .22: شرح طيبة النشر. أحمد ابن الجزري، 1/10: التّجويدالتمهيد في علم ابن الجزري، ينظر:  620)) 

 وهذا مثال على المشدّد.  621)) 

  .12: المنح الفكرية شرح المقدمة الجزريةالقاري، "أي وصف؛ لأنها تتكرر في نحو: فروخ، لا في نحو: نار".  622)) 

 (گ)الراء في كلمة ، وهو موضع الشاهد من المثال، [21]التوبة:  (ڇ)( بدون 0و)ع( و)ت:  و)م( في )ج( 623)) 

مضاف، وليست موضعًا للوقف هنا إلا للضرورة، ولكن الانحراف والتكرار أظهر في الراء الموقوف عليها [21]التوبة: 

، وإذا تكررت الراء، والأولى منهما مشددة أو مفخمة أو مخففة وجب التحفظ على [110البقرة: [ (ئۆ)مثل: 

 .111: الرعاية لتجويد القراءةالقيس ي، . ينظر: ]120البقرة: [ (ڳ ڳ)إظهارها والتحرز من التكرير نحو: 

 ( )ومعني(. 0في )ت:  624)) 

 )مكررة(. في )ع(  625)) 

 ( )التّكرير(. 0في )ت:  626)) 

 (. 0و)ج( و) ()لي (، والمثبت من )م( و)ع( و)ت: في )د(  627)) 

 ( )تكرار(.0في )م( )التكرير(، و)ت:  628)) 

هو مكي بن أبي طالب حمو  بن محمد بن مختار القيس ي، من كتبه: الرعاية في التّجويد، والتبصرة في  629)) 

غاية النهاية في طبقات . ابن الجزري، 1/213: معرفة القراء الكبارالذهبي، هـــ. ينظر: 321القراءات، توفي في سنة 

 .0/012: القراء

 ( )القاري(، وفي )م( )القارى(.0في )د( و)ج( و) ( و)ع( و)ت:  630)) 

 )تكرير(. في )م( و)ع(  631)) 

 ( )ومتي(.0في )ت:  632)) 

 ( )حرف(، والمثبت من )م( و)ع(. 0في )د( و)ج( و) ( )راء(، وفي )ت:  633)) 
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 ()المشدد(، والمثبت من )م( و)ع(. 0و)ت: في )د( و)ج( و) (  634)) 

ا،  635)) 
ً
ونصّه: "فواجب على القار  أن يخفي تكريره، ولا يظهره، ومتى ما أظهره فقد جعل من الحرف المشدّد حروف

واستصوبه ابن الجزري بقوله: "والصواب التحفّظ  .111: الرعاية لتجويد القراءةالقيس ي،  ومن المخفّف حرفين".

. وقال أحمد ابن 1/011: النشر في القراءات العشر، ابن الجزري، بإخفاء تكريرها كما هو مذهب المحققين"من ذلك 

الجزري: "وجعل في الراء صفة تكرير فهي صفة ذاتية لها؛ فمعنى تكريرها: ربوها في اللفظ لا إعادتها بعد قطعها هنا، 

 .22: شرح طيبة النشر، أحمد ابن الجزري". ولذلك يجب أن يتحفظ من إظهار تكريرها لا سيما إذا شددت

ي صفة تتفرّد بها الشين. )ع( في  636)) 
ّ

 )بالشفتين(، والتفش 

 في ) ( بدون )من الفم(.  637)) 

 في ) ( بدون )إلى أن يتصل(.  638)) 

 .11: المنح الفكرية شرح المقدمة الجزرية. القاري، 123: الرعاية لتجويد القراءةالقيس ي، ينظر:  639)) 

 في )م( و)ع( )وهو(.  640)) 

 ( )إلي(. 0في )ت:  641)) 

: النشر في القراءات العشر. ابن الجزري، 123: الرعاية لتجويد القراءةالقيس ي، ينظر:  في )ع( سق  )اللام(. 642)) 

1/020.  

  ...(.لحروفلو  ،على القار  معرفة الصفات يجب( بدون )فائدة: ف1في )ت:  643)) 

 في )ع( )يجب(.  644)) 

 ()القاري(، والمثبت من )ع(. 0في )ج( و)م( )القارى(، وفي )د( و) ( و)ت:  645)) 

 )والحروف(. ( 0في )ع( و)ت:  646)) 

: الرعاية لتجويد القراءةالقيس ي، وصنّفها مكي في أربعة وأربعين وصفًا، وابن الجزري في عشرة ألقاب. ينظر:  647)) 

 . 1/22: التمهيد في علم التّجويد . ابن الجزري،123

 ( )وضدّه(. 0و)ت: في ) ( و)م( و)ع(  648)) 

 ( )وضدّه(. 0في )ت:  649)) 

 ( )وضدّه(. 0و)ت: في ) ( و)ع(  650)) 

 . (0)ج( و)م( و)ع( و)ت: في )د( و) ( )الاستفلاء(، والمثبت من  651)) 

 )الانطباق(. في )م( و)ع(  652)) 

 ( )سبعة(، والصواب ما أثبت. 0د( و)ج( و) ( و)م( و)ع( و)ت: في ) 653)) 

 ( سق  )هي(. 0في )ت:  654)) 

 )الصفير( بعد صفة )التفش ي(. في )م( )الصفير( بعد صفة )الاستطالة(، وفي )ع(  655)) 

 ( بدون )هذا(، والمثبت من)م( و)ع(. 0و)ج( و) ( و)ت: في )د( 656)) 
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 ( )إلي(. 0في )ت:  657)) 

 ( بدون ) قسمين(، والمثبت من)م(. 0في )د( و)ج( و) ( و)ع( و)ت:  658)) 

 في )ع( )الانطباق(. 659)) 

 والصواب المثبت من )م( و)ع(؛ لأنّ الإذلاق من صفات القوة. ( )والانصمات(. 0في )د( و)ج( و) ( و)ت:  660)) 

ي(، وفي )م( بعد )الاستعلاء(، وفي)ع( 661) ) 
ّ

 بعد )الشدة(. في ) ( )الاستطالة( بعد )التفش 

ا صفات القوة( )0في )د( و)ع( و)ت:  662)) 
ً
ا(، وفي ) ( )صفة( والمثبت من وهذا أحد عشر حرف

ً
(، وفي)م( بدون )حرف

 )د(و)ج(. 

 في )ع( )وهي(. 663)) 

 (. 0و)ت:  )م( و)ع(في )د( )الاستفلاء(، والمثبت من ) ( و)ج( و 664)) 

 (، والصواب المثبت من )م( و)ع(؛ لأنّ الإصمات من صفات الضعف. ( )الانذلاق0و) ( و)ت: في )د( و)ج( 665)) 

(. 020-1/020: النشر في القراءات العشر . ابن الجزري،133-110: الرعاية لتجويد القراءةالقيس ي، ينظر:  666)) 

 وفي )ج( )ضعف(. 

 ( زيادة )في بيان الراء(.0في )ت:  667)) 

 .0/12: النشر في القراءات العشرابن الجزري، التفخيم: تسمين الحرف وتغليظه. ينظر:  668)) 

ق(. في )ع(  669)) 
ّ
رق

ُ
 )ولا ت

 في )م( بدون )فيه(. 670)) 

 )لموجب(. في )م( و)ع(  671)) 

 .0/12: النشر في القراءات العشرابن الجزري، الترقيق: "إنحاف ذات الحرف ونحوله". في )م( بدون )بيانه(. و  672)) 

 ( بدون الفاء، والمثبت من )م(، وفي )ع( )وإن(. 0و) (و)ع( و)ت: و)ج( في )د( 673)) 

 في )م( و)ع()كانت(.  674)) 

 في )م( و)ع( )مفتوحة(.  675)) 

 في )م( و)ع( )مضمومة(.  676)) 

مت(. في م )و()ع(  677)) 
ّ
 )فخ

تفال، واللفظان التصعّد بمعنى التفخيم المكبسب من الاستعلاء، والبسفّل بمعنى الترقيق المكبسب من الاس 678)) 

. أبو 0/303: الأصول في النحو. ابن السراج، 3/122الكتاب: مستعملان في كتب النحو والقراءات. ينظر: سيبويه، 

  .1/010: إبراز المعاني من حرز الأمانيشامة، 

 في )م( و)ع( )كانت(.  679)) 

 في ) ( بدون )في الأصل(.  680)) 

 في )م( و)ع( )مكسورة(.  681)) 
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قت(. في )م( و)ع(  682)) 
ّ
 )رق

وهذا عند جمهور القراء وعاصم، وعند ور  ترقق الراء المضمومة بعد الكسرة اللازمة سواء وقع بين الكسرة  683)) 

]هود:  (گ)والراء سكون أو لم يقع، ومواضع أخرى، وعند حفص ترقق الراء المفتوحة في موضع واحد فق  

 . 113، 112: جهد المقل. المرعش ي، 01: المقدمة الجزريةالمنح الفكرية شرح القاري، ينظر:  [.31

 ( )يخلوا(، والصواب ما أثبت. 0و) ( و)م( و)ع( و)ت: و)ج( في )د(  684)) 

 . (، والمثبت زيادة من )م( و)ع(تكون الراء متحرّكة أو ساكنةخلو إمّا أن يولا ( بدون )0في )د( و)ج( و) ( و)ت:  685)) 

 . بدون )فالأول(، والمثبت زيادة من )م( و)ع( )ولا يخلو(( 0في )د( و)ج( و) ( و)ت: 686) ) 

 ( )فأن كان(. 0في )م( و)ع( )تكون(، وفي )ت:  687)) 

  فتوحة(.م)في )م( و)ع(  688)) 

  ضمومة(.م)في )م( و)ع(  689)) 

  (.مكسورة)في )م( و)ع(  690)) 

 في )م( و)ع()كانت(.  691)) 

 )م( و)ع( )مضمومة أو مفتوحة(. في في 692)) 

مت(.  693)) 
ّ
 .1/01: التيسير في القراءات السبعالداني،  قال الداني عن ذلك: "فهي مفخمة بإجماع".في )ع( )فخ

 ( )مثل(. 0في )ت:  694)) 

 (.0، والمثبت موضع الشاهد من )د( و)ج( و) ( و)م( و)ت: [22]المائدة:  (ہ ہ)في )ع(  695)) 

 ( )ومثل(. 0في )ت:  696)) 

 ( )ومثل(. 0في )ت:  697)) 

قت(.  698)) 
ّ
 في )ع()رق

 ( )إذا كانت(. 0في )ت:  699)) 

 ( )أصليّتًا(. 0في )ت:  700)) 

 هذه الكلمات الثلاث أمثلة على الكسرة الأصلية.  701)) 

 في )م( و)ع( زيادة )مثل(.  702)) 

 في ) ( بدون )وأمثال ذلك(.  703)) 

 في ) ( )الساكن(.  704)) 

 ( )فأن(. 0في )ت:  705)) 

 في )ع( كانت(.  706)) 

 في )ع( بدون )الراء(.  707)) 

 ( )الساكن(، والمثبت من )م( و)ع(. 0في )د( و)ج( و) ( و)ت:  708)) 
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[، ويدلّ 30]ص:  (تج)يقصد في ابتداء الكلمة بعد همزة وصل، لأنه لا يُبتدأ بساكن، نحو قوله تعالى:  709)) 

 عليه قوله: "ومثال المضموم ما قبلها".

قال ابن . 0/10: النشر في القراءات العشر. ابن الجزري، 1/01: التيسير في القراءات السبعالداني، ينظر:  710)) 

 الجزري: 

ه لجميع القراء لم يأت على أحد منهم خلاف في حرف من الحروف سوى ثلاث 
ّ
كلمات: " فالراء مفخمة في ذلك كل

النشر في القراءات ابن الجزري، ". ] 120البقرة: ] (چ )، و]٦٣آل عمران: ] (ې)، و]٩٥٢البقرة: ] (ں)

 . 0/121: العشر

 في )ع( بدون )ما قبلها(.  711)) 

 ( 0)ع( و)ت: في  712)) 
ً
(، ا(، )وبرق  صواب ما أثبت. الو وفي )د( و)ج(و) ( و)م( )برقف

 في ) ( )الساكنة(.  713)) 

 (. 0)د( و)ج( و) ( و)م( )بشرطان(، والصواب ما أثبت من )ع( و)ت: في  714)) 

ا(، والصواب ما أثبت0في )ج( و) ( و)م( و)ت:  715)) 
ً
 من )م( و)ع(.  ( )حرف

 . 0/122: النشر في القراءات العشر. ابن الجزري، 1/01: التيسير في القراءات السبعالداني، ينظر:  716)) 

 ( )مثل(. 0في )ت:  717)) 

مت(.  718)) 
ّ
 في )م( و)ع( بدون )فخ

 في )ج( )إن(.  719)) 

ا(، والصواب ما أثبت من )م( و)ع(. 0في )د( و)ج( و) ( و)ت:  720)) 
ً
 ( )حرف

وحُكي  .0/122: النشر في القراءات العشر. ابن الجزري، 1/01: التيسير في القراءات السبعالداني، ينظر:  721)) 

النشر في ابن الجزري، طريق الأزرق، وضعّفه ابن الجزري. ينظر: ترقيق ما وقع بعد حرف استعلاء عن ور  من 

 .0/122: القراءات العشر

 في )د(و)ج( و) ( و)ع( بدون )سورة(، والمثبت زيادة من )م(.  722)) 

 ( )فجمهورهم(. 0في )ت:  723)) 

 (. 0في )م( و)ع( )الترقيق في رائه(، وفي و) ( )ترقيق راءه(، والصواب ما أثبت من )د( و)ج( و)ت:  724)) 

 (. 0وفي ) ()تفخيم راءه(، والصواب ما أثبت من )د( و)ج( و)ت: في )م( و)ع( )التفخيم في رائه(،  725)) 

 ( )ولاكن(. 0في )ت:  726)) 

  )والوجهان سحيحان عند كلّ القراء كذا...(، والمثبت زيادة من )م(.( بدون 0في )د( و)ج( و) ( و)ع( و)ت:  727)) 

قال ابن الجزري: "وذهب سائر أهل الأداء إلى التفخيم، وهو الذي يظهر من نص التيسير وظاهر العنوان 

ن والتلخيصين وغيرها، وهو القيا ، ونصّ على الوجهين صاحب جامع البيان والشاطبية والإعلان وغيرها، والوجها
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وينظر: . 0/122: النشر في القراءات العشرابن الجزري، صوص متواترة على الترقيق". سحيحان إلا أنّ النّ 

 . 22الصفاقس ي، غيث النفع في القراءات السبع: 

 ( )أخري(. 0في )ت:  728)) 

 ( )كحكم(. 0في )ت:  729)) 

 والمثبت من )م( و)ع(. ()كسرة(، وفي ) ( )كسرت(، 0في )د(و)ج( و)ت:  730)) 

 كسرة الذال هنا أصلية وليست عارضة.  731)) 

 في )ج( )ونحوهما(.  732)) 

  .121: نهاية القول المفيد في علم التّجويدنصر، قال محمد مكي: "فإنّ الراء حين ذ تفخم لكل القراء".  733)) 

 في ) ( و)ع( بدون )واحدة(.  734)) 

 ( )فيهما(. 0في )ج( و)ت:  735)) 

قال ابن الجزري: "ولا خلاف في ترقيق الراء كله لوقوعها ساكنة بعد الكسر ولا اعتبار بوجود حرف  736)) 

 . 0/123: النشر في القراءات العشرابن الجزري، الاستعلاء بعدها في هذا القسم لانفصاله عنها". 

 في ) (و)م( )وإن(.  737)) 

 ( )كلمة(. 0في )ت:  738)) 

 ( )متحرّك(. 0في )ت:  739)) 

 ( )ساكن(. 0في )ت:  740)) 

 ( )للمفتوح(. 0في )ت:  741)) 

 في )ع( سق  لأمثلة الراء المفتوح ما قبلها، ومثالا المضموم ما قبل الراء في المفتوح، والصواب ما أثبت من )د(.  742)) 

 ( )للمضموم(. 0في )ت:  743)) 

 ( بدون )ما(. 0في )ت:  744)) 

قت فيه  745)) 
ّ
ا فكالوصل، إن رق

ً
قال الداني: "فأمّا الوقف على الراء المفتوحة والمضمومة والساكنة إذا وقعت طرف

مت فبالتفخيم". 
ّ
خ

ُ
 . 1/01: التيسير في القراءات السبعالداني، فبالترقيق، وإن ف

 ( )فأن(. 0في )م( )وإن(، وفي )ج( )فإن( و)ت:  746)) 

 في )ع( و)م( بدون )ذلك(. 747)) 

 . المثالالشاهد من موضع ، والمثبت [21]يوسف:  (ى ئا)( 0(و)ت: 1في )د( و)ج( و) (و)م( و)ع( و)ت:  748)) 

ق(.  749)) 
ّ
 في )ع( سق  )رق

 . 0/120: النشر في القراءات العشر. ابن الجزري، 1/01: التيسير في القراءات السبعالدتني، ينظر:  750)) 

 في )ع( و)م( بدون )ذلك(.  751)) 

 ( )علي(. 0في )ت:  752)) 
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 . [12]البقرة:  ((ڦ)مثل: و في )ع( و)م( بدون ) 753)) 

  .0/120: النشر في القراءات العشرابن الجزري، قال عنه ابن الجزري: "هذا هو القول المشهور المنصور".  754)) 

  .[11: طه] (ڻ) ، و[1: حجر]ال (ڇ)في )ع( بدون  755)) 

 المثال. الشاهد من ، والمثبت موضع [01]الزخرف:  (چ چ)( 0و) ( و)م( و)ع( و)ت: و)ج( في )د(  756)) 

 المثال. الشاهد من والمثبت موضع ،[10]سبأ:  (ھ ھ) (0و) ( و)م( و)ع( و)ت: و)ج( في )د( 757)) 

 في )ع( )والتفخيم في حال الوقف( بدون )الترقيق(.  758)) 

 المثال. الشاهد من ، والمثبت موضع [01]الزخرف:  (چ چ)( 0و) ( و)م( و)ع( و)ت: و)ج( في )د(  759)) 

 ( بدون )وفي(. 0في )ت:  760)) 

 المثال.الشاهد من والمثبت موضع ، [10]سبأ:  (ھ ھ) (0و) ( و)م( و)ع( و)ت: و)ج( في )د( 761) ) 

 . )الترقيق(سق  في )ع(  762)) 

 ( )شيخ الجزري(. 0في )ج( و) ( )الشيخ الجزري(، وفي )ت:  763)) 

والنثر يعود على كتابه النشر، لأنّ من إنتاجه ما هو على (. 0في )د( )نثره(، والمثبت من )ج(و)ع( و)م( و)ت:  764)) 

 طريقة النظم. 

 في )ع( بدون )نظرًا(.  765)) 

اختلف أهل الأداء في الراء الموقوف عليها بالسكون وقبلها . 0/121: النشر في القراءات العشرابن الجزري،  766)) 

ساكن مستعل، وقبل الساكن كسر، فمن اعتدّ بحرف الاستعلاء فخم، ومن لم يعتد رقق، لكن ابن الجزري اختار 

الترقيق؛ نظرًا لحالهما عند الوصل وعملا بالأصل،  [10]سبأ:  (ھ)التفخيم، وفي كلمة  [01]الزخرف:  (چ)في 

نهاية القول المفيد في علم نصر، مكسور مرقق. ينظر:  (ھ)مفتوح ومفخم في الوصل، وفي  (چ)ء في فالرا

 . 123: التّجويد

 ( )ترقيق(. 0في )ت:  767)) 

 ( )فأنّها(. 0في )ت:  768)) 

 ( )تفخيم(. 0في )ت:  769)) 

 . [00: آل عمران] (ٿ ٿ)( 0في )ت:  770)) 

 ، وفي)ع( بدونها. [100: آل عمران] ((ڀ ڀ)في )ج( )مثل:  771)) 

  مثال غير موجود في القرآن.بعده، والأول  [،22: مريم] (ژ ڑ) ، وفي )م(في )ع( )عبيد ( بعد )لفعل  ( 772)) 

، والأول مثال [1]البقرة:  (ڀ ٺ)كلاهما بعد  [131]النساء:  (ئۆ ئۈ))لفعل  (، وفي )م(  في )ع( 773)) 

 غير موجود في القرآن. 
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. القيس ي، 1/02: التيسير في القراءات السبعالداني، وحكى الداني وابن الجزري الإجماع في ذلك. ينظر:  774)) 

 . 0/110: النشر في القراءات العشر. ابن الجزري، 111: لتجويد القراءة الرعاية

 ( )نف  الكلمة(، والأجود ما أثبت. 0( و)ت: 1في )د( و)ج( و) ( و)م( و)ت:  775)) 

 .0/110: لنشر في القراءات العشر. ابن الجزري، ا1/02: التيسير في القراءات السبعالداني، ينظر:  776)) 

 ( )مثل(. 0في )ت:  777)) 

 بدون )الأول(.  في )ع( 778)) 

 في ) ( بدون )ومثال(.  779)) 

 بدون )الثاني(.  في )ع( 780)) 

أو هاء الكناية أو هاء الصلة، المضمومة منها أو المكسورة دون المفتوحة، التي يكنى بها عن المفرد المذكر  781)) 

 . 1/223: النشر في القراءات العشرابن الجزري، الغائب، فيتولد منها واوا مدية، أو ياءًا مدية. ينظر: 

 ( )العاو( أقرب إلى )الواو(.0في )ت:  782)) 

 . 1/223: النشر في القراءات العشرجزري، ابن الينظر:  783)) 

لا تصلح مثالا على و ، لقرآنه(، والكلمة غير موجودة في ا)نبيّ (0و)ت:  في )د( و) ( و)م( و)ع( للرسم الأقرب 784)) 

 هاء الضمير. 

(. 0في ) ( )فإذا(، وفي )ت:  785))   ( )فأني

 ( )ساكن(، والصواب ما أثبت. 0في )د(و)ج( و) ( و)ع( و)م( و)ت:  786)) 

 ( بدون )ذلك(، والمثبت زيادة من ) (. 0في )د(و)ج( و)م( و)ع( و)ت:  787)) 

 . 1/223: النشر في القراءات العشرابن الجوري، ينظر:  788)) 

 (ڇ)وقدم بعد[، 12]البقرة:  (ۅ)بعد  [02]البقرة:  (ڀ)( 0في)د( و)ج( و) ( و)م(و)ع( و)ت:  789)) 

مثالان على الساكن قبل هاء للتجان  في موضوع المثالين، فالياءان في أصلهما ألف مقصورة، وهما  [21]البقرة: 

 . الضمير

 ( )مثل(. 0في )ت:  790)) 

 في ) ( و)م( )لفظة(.  791)) 

 ( )القرآن(. 0في )ج( و)ت:  792)) 

هذا الموضع قرأه حفص بدون صلة مع تحقق شروطها: بأن تكون الهاء الضمير مضمومة أو مكسورة، وتقع  793)) 

 . 1/220: النشر في القراءات العشرابن الجزري، بين متحركين فلا يقع قبلها سكون أو ياء مد. ينظر: 

ثبت، لأنّ ي للمفعول، وفي)ج( ضبطها )يُوصَل( على المبن)ويوصل(، (0)د( و) (و)م(و)ع( و)ت: في  794)) 
ُ
والأجود ما أ

 . في التّجويد لفعل )وصل(، ومصدر الفعل )يوصل( إيصالا، والأولى مطابقة المصطلحل)صلة( مصدر 

 في ) ( )تبعه(.  795)) 
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لأن كلمة  (؛0من )د( و) ( و)ج( و)م(و)ت:  والصواب ما أثبت، ]113 ،13]النساء:  ()نؤتيه )في)ع( 796)) 

 لا تصلح مثالا على الصلة؛ لوقوع ساكن وهو حرف المد قبل هاء الضمير.  (ئى)

 (. 0)د( و )م( و)ع( )نؤدّه(، والمثال غير موجود في القرآن، والصواب ما أثبت من )ت: في  797)) 

 . 1/220: النشر في القراءات العشرابن الجزري، ما بين صلة كبرى وصغرى. ينظر:  798)) 

 (. )م( و)ع( )لهاءفي  799)) 

 ( بدون )سورة(، والمثبت زيادة من )م(. 0في )د( و)ج( و) ( و)ع( و)ت:  800)) 

 ( )نف  أيّ: الكلمة(، والأجود ما أثبت. 0( )نف  الكلمة(، وفي )ت: 1و)ت: في )د( و)ج( و) ( و)م( و)ع( 801) ) 

 ( بدون )في هاء(. 0في ) ( و)ت:  802)) 

 ( )الكسرة(. 0في )ج( و)م( )لكسرة(، وفي )ت:  803)) 

 في )ج( )وكذا(.  804)) 

 (. 0في )د( و)ج( و) ( )مؤمنون(، والمثبت من )م( و)ع(و )ت:  805)) 

 ( )أيض ي(. 0في )ت:  806)) 

 ( )نف  الكلمة(، والأجود ما أثبت. 0( و)ت: 1في )د( و)ج( و) ( و)م( و)ت:  807)) 

 في )ع( بدون )كلاهما(.  808)) 

 ( )شرط(. 0في )ت:  809)) 

 والمثبت زيادة من )م( و)ع(.  ...(،(ڎ ڎ ڈ ڈ)( بدون )وهو: 0و) ( و)ت: و)ج( في )د(  810)) 

 (گ گ )الموضع قرأه حفص عن عاصم بضم الهاء بدون وصل؛ و الأصل )يرضاه لكم(، ومثل:  وهذا 811)) 

الكهف: [ (ٹ ٹ )قرأهما حفص بإسكان الهاء،  ] ٩٢النمل: [ (گ گ ) ،]21الشعراء: [ ]111الأعراف: [

 . 221، 1/220: النشر في القراءات العشرابن الجزري، بضم الهاء. ينظر:  ] 12الفتح: [ (ٹ ٹ )، ] ٣٦

 ( بدون )سورة(، والمثبت زيادة من )م(. 0و) ( و)ع( و)ت: و)ج( في )د( 812)) 

 ( )ثمانية هاءات(. 0في ) ( و )ت:  813)) 

 (. 0في )د( و)ج( و) ( )يجوز(، والمثبت من )م( و)ع( و)ت:  814)) 

 في )م( )فيها( بعد )الصلة(.  815)) 

 ( )جهور(. 0في )ت:  816)) 

 ( )السّايج(. 0في )ت:  817)) 

 في )م( و)ع( )جمهور مشايخ القراء(.  818)) 

 في )م( )فكن(.  819)) 
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 ( )علي(. 0في )ت:  820)) 

 ( )تأمّلا(. 0في )ت:  821)) 

 ( )الواقوف(. 0)ج( )الوقف(، وفي)ع( )الوقوف(، وفي )ت: في  822)) 

الوقف: "عبارة عن قطع الصوت على الكلمة زمنا يبنف  فيه عادة بنية استئناف القراءة إما بما يلي الحرف  823)) 

 . 1/032: النشر في القراءات العشرابن الجزري، الموقوف عليه أو بما قبله". 

: النشر في القراءات العشر، ابن الجزري: التعبير عن الوقف باسسكان؛ لأنه مرتب عليه ويختص به كما ذكر 824)) 

 ( )عليه(، والصواب ما أثبت. 0في )د( و)ج( و) ( و)م( و)ع( و)ت: . 0/101

 ( )الحروف(. 0في )ت:  825)) 

  الموقوف عليه(.في )م( و)ع( بدون )عبارة عن النّطق ببعض الحركة من الحرف 826) ) 

 ( )الصّوة(. 0في )ت:  827)) 

 ( )من الحروف(،والمثبت من ) (و)م( و)ع(. 0( بدون )من الحرف(، وفي )ت: 0في)د( و)ج(و)ت:  828)) 

. طا  0/101: النشر في القراءات العشر. ابن الجزري، 1/02: التيسير في القراءات السبعالداني، ينظر:  829)) 

 . 11: المنح الفكرية شرح المقدمة الجزرية. القاري، 221: شرح المقدمة الجزريةزاده، 

 ( بدون )في الوقف(. 0في )ت:  830)) 

 في )ع( )يشاهد(.  831)) 

 في )ع( )لا الأعمى(. 832)) 

 ،طا  زاده. 0/101: النشر في القراءات العشر، طا  زاده. 1/02: التيسير في القراءات السبعالداني، ينظر:  833)) 

 . 11 :المنح الفكرية شرح المقدمة الجزريةالقاري،  .221: شرح المقدمة الجزرية

  .22: المنح الفكرية شرح المقدمة الجزرية. القاري، 0/102: النشر في القراءات العشرابن الجزري، ينظر:  834)) 

. القاري، 212: الجزريةشرح المقدمة ن طا  زاده. 0/101: النشر في القراءات العشرابن الجزري، ينظر: 835) ) 

 .22: المنح الفكرية شرح المقدمة الجزرية

 .211: شرح المقدمة الجزرية، طا  زاده. 0/102: النشر في القراءات العشرابن الجزري، ينظر:  836)) 

 .نفسه، الصفحات نفسهاينظر:  837)) 

 بل يجب الوقف بالسكون؛ لامتناع الروم على المفتوح؛ لأنّ الروم إتيان بعض الحركة في المضموم والمكسور.  838)) 

 [.021]البقرة:  (ڦ) [،012]البقرة:  (ۈ)التاء الطويلة نحو:  839)) 

فيكون الوقف عليها بالسكون المحض فق ،  [2]البقرة:  (ٺ)هاء التأنيث المرسومة بالتاء المربوطة نحو:  840)) 

ولا يجوز الروم والإشمام، أي: الوقف بالهاء الساكنة؛ لأنّ المراد بالروم والإشمام بيان حركة الحرف الموقوف عليه 

 (ۈ)عند الوصل، والهاء مبدلة من التاء، والتاء معدومة في الوقف، أمّا المرسومة بالتاء المفتوحة نحو: 
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فيدخل فيه الروم والإشمام على مذهب من وقف بالتاء؛ لأنها تاء محضة في الأصل، فتثبت في الوصل [ 012]البقرة: 

 . 22: المنح الفكرية شرح المقدمة الجزرية. القاري، 211: شرح المقدمة الجزرية، والوقف. ينظر: طا  زاده

 في )ق()ولا(.  841)) 

 (. 0صواب ما أثبت من )د( و)ج(و) ( و)ع( و)ت: في )م( )بالتاء لا بالهاء(، وال 842)) 

 في )م( )مدّي(، وفي ) ( بدونه.  843)) 

ا بساكن(.  844)) 
ً
 في )ع( )حرف

 ( )وصلا(. 0في )ت:  845)) 

 في )ق(و)ع( و)م( )فيه(.  846)) 

 في )ق( )الطوال(.  847)) 

(، شرح المقدمة الجزرية، 1/213وهذا في المفتوح غير المنون. ينظر: النشر في القراءات العشر، ابن الجزري ) 848)) 

ا يوقف عليه بالألف. ينظر: 001طا  زاده )ص إبراز المعاني من حرز أبو شامة، (. وإذا كان الاسم المنصوب منونً

 . 012: جهد المقل . المرعش ي،0/110: الأماني

 في )ع( )مضموم(، والصواب ما أثبت من )د(.  849)) 

 في )ق( )الطوال(.  850)) 

 . 021: نهاية القول المفيد في علم التّجويدنصر، ينظر:  851)) 

 في )ع( )فإن(.  852)) 

 في )ق( )الطوال(.  853)) 

 . 022: نهاية القول المفيد في علم التّجويدنصر، ينظر:  854)) 

 ( بدون )في(. 0في )ت:  855)) 

()خمسة أوجه(، وفي)ع()سبعة أوجه(، لعلّ السبعة بعدّ )التوسّ ( في كل 0في)د( و)ج(و) (و)ق( و)م( و)ت:  856)) 

 مرة وجها مع الأخرى. والخمسة باعتبار )التوس ( وجها بين الوجوه الأخرى، والأحسن ما أثبت. 

 في )ق( )الطوال(.  857)) 

قال إبراهيم السمنودي: وزاد في كالماء ستًا إن يقف والرفع . 11: غاية المريد في علم التّجويدنصر، ينظر:  858)) 

 (. 112رقم البيت )، 02: رياضة اللسان شرح تلخيص لآلي البيان، السمنودي أشمم مطلقا كما عرف.

ثبت. ()وسوءُ(، وفي )ع( 0و)ق( و)ت:  )د( و)ج(و) (في  859)) 
ُ
 )ويسوء(، والصواب ما أ

ما ان بريءٌ(، وهو 0موضع الشاهد من المثال، وفي )ت: ، والمثبت [21]التوبة:  (ٱ ٻ)860)) 
ّ
( أشبه بـ)وان

 خطأ في رسم المثال.

 في )ج( )فإن(.  861)) 

 (، وفي )ع( بدون )هو(. 0في )د( )وهو(، والمثبت من ) ( و)ج( و)م( و)ت:  862)) 
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 في )ق( )الطوال(.  863)) 

 .11: غاية المريد في علم التّجويد. نصر، 02: رياضة اللسان شرح تلخيص لآلي البيان، ينظر: السمنودي 864)) 

 ( )كلّ الوقف(. 0في )ت:  865)) 

 .11: غاية المريد في علم التّجويد. نصر، 02: رياضة اللسان شرح تلخيص لآلي البيان، ينظر: السمنودي 866)) 

 . [111: نعام]الأ (ٿ )زيادة مثال في )ع(  867)) 

 في )ج( )حروفه(.  868)) 

 في )ج( بدون )كان(.  869)) 

 . 211، 1/212: الهادي شرح طيبة النشر. محيسن، 0/102ابن الجزري، النشر في القراءات العشر: ينظر: 870)) 

 ( )هما(.0في )ت:  871)) 

 . 1/212: الهادي شرح طيبة النشر. محيسن، 0/102ابن الجزري، النشر في القراءات العشر: ينظر:  872)) 

 ( )وجهًا واحدًا(، والصواب ما أثبت.0في )د( و)ج( و) ( و)م( و)ع( و)ت:  873)) 

 . 1/202: الهادي شرح طيبة النشر(، محيسن، 0/100النشر في القراءات العشر، ابن الجزري )ينظر:  874)) 

 ( بدون )المجيد(، والمثبت زيادة من )ع( و)ق(. 0في )د( و)ج(و) ( و)ت:  875)) 

 في )م( )والكلمة(.  876)) 

 ( )تغيّر الكلمات(. 0في )د( و) (و)م(و)ع( بدون )تغيير الكلمات(، والمثبت زيادة من)ج( و)ق(، وفي )ت:  877)) 

 ( بدون )محض(، والمثبت زيادة من )ع(. 0في )د( و)ج(و) ( و)ق( و)ت:  878)) 

 ( دون )الألفاظ(. 0في )ت:  879)) 

 . 0/132: من حرز الأمانيإبراز المعاني ، ينظر: أبو شامة 880)) 

 في )م( )الرأت(.  881)) 

 . 1/020: النشر في القراءات العشرابن الجزري، تطنين النونات: "المبالغة في الغنات". ينظر:  882)) 

لّ( بمعنى: أتعب نفسه في الإقراء والتدري ، يقال: "وكللت من في )ع( )شيخ كل كامل(، لعل المراد منه:  883)) 
َ
)ك

لّ  ك 
ُ
عييت، وكذلك البعير إذا أعيا". المش ي أ

َ
 ، مادة )كلل(.11/011: لسان العربابن منظور، كلالة أي: أ

(، وفي )ق( )قاريّ(، والمثبت من )م( و)ع( و)ت:  884))   (. 0في )د( و)ج( و) ()قارف

ا، ونسبه الغزالي إلى أن  بن مالك ولفظه )رب تال  للقرآن(. ينظر:  885)) 
ً
: علوم الدينإحياء الغزالي، ورد موقوف

1/013 . 

ه(.  886)) 
ّ
 في )ج( و)ق( بدون )لأن

فًا(، خطأ في كتابة 0في )ت:  887))   .[123]الكهف:  (ڻ)( )ضُعي

ثبت( )أيقظي(، 0وفي )ق( )يقضنا(، وفي )ت: نا(، ض)أيق )د( و )ع(في  888)) 
ُ
 . من )ج( و) ( و)م( والصواب ما أ
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 دراسة وتحقيق -هــ(1201

 

 ( بدون )وإيّاكم(، والمثبت زيادة من )ع( و)ق( و)م(. 0)د( و)ج(و) ( و)ت: في  889)) 

 ( بدون )الحمد و رب العالمين(، والمثبت زيادة من )ق( و)ع( و)م(. 0)د( و)ج و ) ( و)ت: في  890)) 

 )د( )الثاني(، والصواب ما أثبت. ( في212) 

 :المراجع

 القرآن الكري . -

، دار الكتب العلمية ،،شرح طيّبة النشر في القراءات العشر محمد بن محمدأحمد بن ، ابن الجزريأحمد  (1

 م.0222بيروت، 

قراءة أهل نجد للقرآن الكريم: وصفها في كتب التراجم، ومقامها،    بن سعد بن راشد، عبد آل إدري ، (0

-هـ1301شوال/  12جريدة الرياض، الجمعة الجزء الأول، وأعلام القُرّاء والمجودين، وبواكير المنسوخات، 

 https://www.alriyadh.com/379708 .13112عم، 0222أكتوبر،  12

 م. 1122إسحاق، علي شواخ، معجم مصنفات القرآن الكريم، دار الرفالمي، الرياض،  (2

، تحقيق: عبدالمجيد قطامش، دار الفكر، القراءات السبعالإقناع في  أحمد بن علي بن أحمد، الباذ ، (3

 ه.1320دمشق، 

البرماوي، إليا  بن أحمد حسين، إمتاع الفضلاء بتراجم القراء فيما بعد القرن الثامن الهجري، دار  (0

 ه.1301الندوة العالمية، الرياض، 

 ـ ه1311، صمة، الرياض، دار العاعلماء نجد خلال ثمانية قرون الرحمن،   بن عبد عبد، البسام (1

أبا بطين، عبد  بن عبدالرحمن، رسالة في تجويد القرآن، تحقيق: عبد  بن صالح بن محمد العبيد،  (1

 ه1320كرس ي جامعة الملك سعود، الرياض، 

البغدادي، إسماعيل باشا، هدية العارفين في أسماء المؤلفين وآثار المصنّفين، دار الكتب العلمية، بيروت،  (2

 .م1110

سنن الترمذي، تحقيق: أحمد محمد شاكر، دار إحياء التراث : الجامع الصحيحالترمذي، محمد بن عيس ى،  (1

 م.1112بيروت، ، العربي

 م.1111القاهرة، ، نهاية القول المفيد في علم التّجويد، مكتبة الصفا محمد مكي نصر،، الجريس ي (12

 .10032عم، 0211- 2-03هــ، 1321-3-2للخزامى،  جريدة الرياض، حفيد العسّافي (11

https://www.alriyadh.com/509438  

شر في القراءات العشر محمد بن محمد بن يوسف، ابن الجزري، (10
ّ
، دار الكتب الضبّاع تحقيق: علي محمد ،الن

 العلمية، بيروت، د. ت. 

، تحقيق: علي البوّاب، مكتبة المعارف، التمهيد في علم التّجويد  بن محمد بن يوسف،محمد، ابن الجزري (12

 م.1120الرياض، 

https://www.alriyadh.com/379708
https://www.alriyadh.com/509438
https://www.alriyadh.com/509438
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تحقيق: ج. براجستراسر، دار الكتب  ،غاية النهاية في طبقات القُرّاء محمد بن محمد بن يوسف،، ابن الجزري (13

 م.0221بيروت، ، العلمية

، الحكيم بن أبي روا ، دار القاسم تحقيق: عبد ،الأطفالتحفة  سليمان بن حسين بن محمد،، الجمزوري  (10

 ه. 1302الرياض، 

 ه. 1212حجتي، السيد محمد باقر، كشاف الفهار ، انبشارات سرو ، إيران،  (11

، تحقيق: محب الدين الخطيب، دار المعرفة، فتح الباري شرح سحيح البخاري  أحمد بن علي،ابن حجر،  (11

 . د.ت بيروت،

  بن علي، الفتاوى الفقهية الكبرى، دار الفكر، بيروت، د.ت. ابن حجر، أحمد بن محمد (12

الحكيم زادة، مباد  معرفة الوقوف، تحقيق: المشهداني، مجلة كلية الدراسات الإسلاميّة والعربيّة، دبي،  (11

 م. 0221، 23ع 

الخطيب، مصطفى عبدالكريم، معجم المصطلحات والألقاب التاريخية، مؤسسة الرسالة، بيروت،  (02

 م. 1111

الخيمي، صلاح محمد، فهر  مخطوطات دار الكتب الظاهرية، مطبوعات مجمع اللغة العربية، دمشق،  (01

 م.1122

، يزل، الكتاب العربيتحقيق: أوتو تر  ،التيسير في القراءات السبع عثمان بن سعيد بن عثمان،، الداني (00

 م. 1123بيروت، 

 ه.1322أبو داود، سليمان بن الأشعث، المراسيل، تحقيق: شعيب الأرناؤوط، مؤسسة الرسالة، بيروت،  (02

 .م1122بيروت، ، دار الكتب العلمية ،طبقات المفسرين محمد بن علي بن أحمد،، الداودي (03

في بيان مُراد الرسالة في علم التّجويد، دراسة خلاصة العجالة  الدّركزلي، حسن بن إسماعيل بن عبد ، (00

 .م0210مكتبة أمير، العراق، دار ابن حزم، لبنان،  وتحقيق: خلف حسين صالح الجبّوري،

تحقيق: بشار عواد ، معرفة القُرّاء الكبار على الطبقات والأعصار محمد بن أحمد بن عثمان،الذهبي،  (01

 ه.1323بيروت، ، صالح مهدي عبا ، مؤسسة الرسالةو معروف، 

 بيروت،لبنان، تحقيق: محمود خاطر، مكتبة ، مختار الصحاح القادر، محمد بن أبي بكر بن عبد، الرازي  (01

 م. 1110

، بيروت، تحقيق: محمد كيلاني، دار المعرفة ،المفردات في غريب القرآن الحسين بن محمد، ،الراغب الأصفهاني (02

 د. ت. 

بيروت، ، تحقيق: محمد شاهين، دار الكتب العلمية ،وى الرمليفتا، محمد بن أبي العبا  أحمدالرملي،  (01

 م. 0223

ر كلي (22  م.0220بيروت، ، الأعلام، دار العلم للملايين خير الدين بن محمود بن محمد،، الزّ 
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المحفوظة في المكتبة المركزية بجامعة الإمام محمد  الفهر  الوصفي لمخطوطات العسّافيالسامرائي، قاشم،  (21

 م. 0220 الرياض،، بن سعود الإسلامية، جامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية

الفتاح محمد  عبدو  تحقيق: محمود محمد الطناحي، ،طبقات الشافعية الكبرى ، تاج الدين بن علي السبكي، (20

 ــه1312 ة،القاهر للطباعة والتوزيع والنشر،  الحلو، هجر

بيروت، ، الأصول في النحو، تحقيق: عبد الحسين الفتلي، مؤسسة الرسالة، محمد بن سهل بن السراج،ا (22

 م.1112

 .ه1321بيروت، ، المبسوط، دار المعرفة محمد بن أحمد،، السرخس ي (23

رياضة اللسان شرح تلخيص لآلي البيان في تجويد القرآن، تحقيق: ، إبراهيم علي  حاتة، السمنودي (20

 م. 0222القاهرة، ، سعيد يوسف السمنودي، مكتبة السنّة

 م. 1122مطبعة المعارف، بغداد،  ،لبّ الألباب، محمد بن صالح، السهروردي (21

 م. 1111بيروت،، السلام محمد هارون، دار الجيل ، تحقيق: عبدالكتاب عمرو بن عثمان بن قنبر، ،سيبويه (21

، بيروت، تحقيق: سعيد المندوب، دار الفكر، الإتقان في علوم القرآن ،بن أبي بكرالرحمن  عبدالسيوطي،  (22

 م.1111

المزهر في علوم اللغة وأنواعها، تحقيق: محمد جاد المولى، ومحمد أبو  ،بن أبي بكرالرحمن  عبدالسيوطي،  (21

 الفضل إبراهيم، وعلي محمد البجاوي، المكتبة العصرية، بيروت، د.ت.

تحقيق: أبو شامة، عبدالرحمن بن إسماعيل بن إبراهيم، إبراز المعاني من حرز الأماني في القراءات السبع،  (32

 ه.1320، ، مصرالبابي الحلبي إبراهيم عطوة عوض، مكتبة مصطفى

 م. 0221، محمد الخطيب، مغني المحتاج الى معرفة معاني ألفاظ المنهاج، دار الفكر، بيروت، الشربيني (31

 م.1112بيروت، ، تحقيق: خليل المي ، دار القلم ،طبقات الفقهاء إبراهيم بن علي بن يوسف،، الشيرازي  (30

في القراءات السبع، تحقيق: أحمد محمود الحفيّان، دار الصفاقس ي، علي بن محمد بن سالم، غيث النّفع  (32

 م. 0223الكتب العلمية، بيروت، 

بيروت، ، تحقيق: حبيب الرحمن الأعظمي، المكتب الإسلامي ،المصنّف، الرزاق بن همام عبد، الصنعاني (33

 ه. 1322

محمد الأمين، وزارة : محمد سيدي ، تحقيقشرح المقدمة الجزرية أحمد بن مصطفى بن خليل،، طا  كبري زاده (30

 م.0221السعودية، ، الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد

  ه.1320بيروت، ، دار الفكر، جامع البيان عن تأويل آي القرآن، محمد بن جرير، الطبري  (31

بيان المشكلات في تجويد القرآن وتعريف الممدودات والمقصورات، تحقيق: ، علاء الدين علي ،الطرابلس ي (31

 م. 0202الأردن، ، محمد نصر، المكتبة الوطنية الأردنيةطارق موس ى 

 م.0210، ن، الرياض د.، الحنابلة خلال ثلاثة عشر قرنًا   بن محمد بن أحمد، الطريقي، عبد (32
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 ،ن، الرياض د. ه(،130ه( إلى )031)معجم مصنفات الحنابلة من وفيات ،   بن محمد عبد الطريقي، (31

 م. 0221

 . م1122محمد محسن، الذريعة إلى تصانيف الشيعة، دار الأضواء، بيروت،  آغا بزركَ الطهراني، (14

 م. 0223بيروت، ، دار المعرفة، إحياء علوم الدين محمد بن محمد،الغزالي،  (01

بيروت، ، السلام محمد هارون، دار الجيل مقايي  اللغة، تحقيق: عبد، أحمد بن فار  بن زكريا ابن فار ، (00

 م. 1111

 https://2u.pw/6OSv4MI. 2113فهر  مخطوطات دار الأوقاف في الكويت، رقم:  (02

 https://2u.pw/8QYdcoJ. 2132فهر  مخطوطات دار الأوقاف في الكويت، رقم:  (03

مصر، الحلبي،  ح المقدمة الجزريّة، مطبعة مصطفى البابيالمنح الفكرية شر ، ملا علي بن سلطان، القاري  (00

 م. 1132

 ، القاهرة، د.ت. تحقيق: ثروت عكاشة، دار المعارف ،  بن مسلم، المعارف عبد، ابن قتيبة (01

الفرقان،  الجامع لأحكام القرآن والمبيّن لما تضمنه من السنة وآي، محمد بن أحمد بن أبي بكر، القرطبي (01

بيروت، ، محمد كريم الدين، مؤسسة الرسالةو كامل الخرّاط،  وتحقيق: عبد  بن عبدالمحسن التركي، 

 م. 0221

نية شرح المقدمة الجزرية، أحمد بن محمد بن أبي بكرالقسطلاني،  (02 تحقيق: فرغلي سيد ، العقود الس 

 م. 0221الجيهة، ، عرباوي، مكتبة أولاد الشيخ للتراث

ي، صديق بن حسن، أبجد العلوم الوش ي المرقوم في بيان أحوال العلوم، تحقيق: عبد الجبار ركاز، القنور (01

 م.1112دار الكتب العلمية، بيروت، 

تحقيق: أحمد حسن  ،الرعاية لتجويد القراءة وتحقيق لفظ التّلاوة مكي بن أبي طالب حمو ،، القيس ي (12

 م.1111الكويت، ، فرحات، دار عمار

التبصرة في القراءات السبع، تحقيق: محمد غوث الندوي، الدار ، ن أبي طالب حمو مكي ب، القيس ي (11

 م. 1120بومباي، ، السلفية

 ه. 1321بيروت، ، دار الفكر ،تفسير القرآن العظيم إسماعيل بن عمرو،ابن كثير،  (10

، السبعة في القراءات، تحقيق: شو ي ضيف، دار المعارف، أحمد بن موس ى بن العبا ، ابن مجاهد (12

 هـ. 1322، القاهرة

 .12031مجمع الملك عبدالعزيز للمكتبات الوقفيّة، رقم:  (13

https://dar.kawla.gov.sa/ar/taxonomy/term/69836 

الحكيم زاده، محمد بن عبدالحميد بن عبدالقادر البغدادي، مركز تفسير للدراسات القرآنية.  (10

https://2u.pw/CW4wTJ 

https://2u.pw/6OSv4MI
https://2u.pw/8QYdcoJ
https://dar.kawla.gov.sa/ar/taxonomy/term/69836
https://2u.pw/CW4wTJ
https://2u.pw/CW4wTJ


 
 
 
 

205 
 

 
  

 

 الآداب مجلة

 2708-5783 ISSN: 2707-5508 :(EISSN)   0202، سبتمبر3، العدد11المجلد ،مجلة الآداب، كلية الآداب، جامعة ذمار

الحكيم زادة البغدادي )بعد  رسالة في تجويد القرآن، لمحمد

 دراسة وتحقيق -هــ(1201

 

الهادي شرح طيبة النشر في القراءات العشر والكشف عن علل القراءات وتوجيهها،  محمد سالم،محيسن،  (11

 . م1111يروت، ، بدار الجيل

 م.0202، يوليو، 1الاختلافات في مخطوطات القرآن، مدونة الشامي،  (11

post.html?m=1-https://shamy2016.blogspot.com/2020/07/blog  

 م. 0222لأردن، ، الحمد، دار عمارتحقيق: سالم قدوري ، جهد المقل محمد بن أبي بكر ،المرعش ي،  (12

، الحميد، دار الفكر تحقيق: محمد محي الدين عبد ،مروج الذهب ،علي بن الحسين بن علي المسعودي، (11

 م. 1112بيروت، 

-00ملتقى أهل التفسير، )نقا : وقفة مع محقق منظومة مباد  معرفة الوقوف لحكيم زادة البغدادي(،  (12

 https: /2u.pw/TV7OMkvهـ. 11-1321

مؤسسة آل البيت، الفهر  الشامل للتراث العربي الإسلامي المخطوط، مآب مؤسسة أل البيت، الأردن،  (11

 م. 1121

، تحقيق: خليل إبراهيم المشايخي، رسالة في فن التّجويد هادي بن العبّا  بن علي بن جعفر،النّجفي،  (10

 م.0212، بيروت، مؤسسة كاشف الغطاء العامة

 ه.1210النووي، يحي بن شرف، سحيح مسلم بشرح النووي، دار احياء التراث العربي، بيروت،  (12
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احد
َّ
 . فاطمة بنت عبدالله البط

 

يْنِ )حديث: 
َ

ت مِنُ مِن جُحْرٍ مَرَّ
ْ
 المُؤ

ُ
دَغ

ْ
 (لا يُل

 والدلالة الأصوليةدراسة تأصيلية في المفهوم، 

احد
َّ
 *. فاطمة بنت عبدالله البط

falbttah@ksu.edu.sa 

 :الملخص

ى الله  
َّ
يستهدف البحث، دراسة الحديث المتفق عليه فيما يرويه أبو هريرة رضي الله عنه أن الرَّسول صَل

يْنِ"، من حيث معناه وأهميته، ودلالاته اللغوية، 
َ
ت ؤْمِنُ مِن جُحْرٍ مَرَّ

ُ
 الم

ُ
دَغ

ْ
مَ، قال: "لا يُل

َّ
يهِ وسَل

َ
عَل

ريفة، وتتبع المسائل التي استدل الأصوليون لها والأصولية، وصلته بغيره من الأحاديث النبوية الش

بالحديث في متونهم الأصولية، مع تسمية من استدل بالحديث منهم، وتعيين وجه الاستدلال، 

الأول:  بحثالم .ين، وخاتمةبحثعلى: مقدمة، وم وقد اشتمل البحث ،-إن وجد  -والاستدراك عليه 

الثاني: المسائل المستدل  بحثبغيره من الأحاديث، المتخريج الحديث، وبيان معناه، وأهميته، وصلته 

وقد  اتبعت في كتابة هذا البحث المنهج الاستقرائي التحليلي. وقد لها بالحديث في المتون الأصولية،

ا في الآداب والسلوك، لم يُ 
ا
 بليغ

ا
سبق انتهى البحث إلى نتيجة معينة وهي: أن هذا الحديث يعد مثلً

ى الله
َّ
بي صَل مَ، وهو صورة من صور "الاستعارة التمثيلية" البليغة، وقد كإر إيراده في إليه النَّ

َّ
يهِ وسَل

َ
 عَل

كتب اللغة، والبلًغة، والأدب، واستدل به الأصوليون في متونهم الأصولية في مواضع معينة، 

 ومحدودة. 

بوية، ، المسائل الأصولية، استدلال الأصوليين، الحديث النبوي  الكلمات المفتاحية: السنة النَّ

  الاستدلال بالسنة النبوية.
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The Prophetic Hadith "A Believer is not Bitten Twice from the Same Hole":  

An Islamic Jurisprudence Principle  Conceptual Foundational Study  

Dr. Fatima Bint Abdullah Al-Battah* 

falbttah@ksu.edu.sa 

Abstract:  
This study aims to examine the prophetic hadith narrated by Abu Hurairah that the Prophet 

(peace be upon him) said, "A believer is not bitten twice from the same hole", in terms of  meaning, 

importance, linguistic and Islamic law principle implications,  connection to other prophetic Hadith. It 

also attempts to trace the issues that Islamic Fiqh scholars have derived from this hadith in their 

foundational texts,   identifying the scholars who have used this hadith as evidence, specifying aspects 

of their reasoning and counterarguments, if any. The study consists of an introduction, two sections, 

and a conclusion. The first section dealt with Hadith Science authentication,  meaning clarification 

and importance and  connection to other Hadiths. Section two explored issues derived  from this 

hadith and  used by scholars  in their foundational texts. The analytical and inductive approach was 

used. The study revealed that this hadith was  a powerful  figurative expression embodying manners 

and conduct  unique to the Prophet's teachings, extensively referenced in books on language, rhetoric, 

and literature, and scholars of Islamic jurisprudence have utilized it specific contexts in their Islamic 

law foundational texts. 

Keywords: Prophetic hadith, Islamic Jurisprudence foundational issues, Scholars' reasoning, 

Prophetic tradition, Evidence from prophetic tradition. 
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احد
َّ
 . فاطمة بنت عبدالله البط

 :المقدْة

 للعالمين،  
ا
الحمد لله رب العالمين، والصّلًة والسّلً  على سيد الأنبياء والمرسلين، المبعوث رحمة

 وعلى آله، وأصحابه الغر الميامين، وعلى من اهتدى بهديهم، واقتدى بةثرهم، إلى يو  الدين.

 بعد:أما 

بي فقد   مَ، جوامع الكلم، فجاءت أحاديثه موجزة الألفاظ، غزيرة أوتي النَّ
َّ
يهِ وسَل

َ
ى الله عَل

َّ
صَل

 
ا

  المعاني، وقد تناولها العلماء من المحدثين، والفقهاء، والأصوليين، استدلالا
ا
، ولعلَّ من اواستدباط

لتركيب اللغوي، الأحاديث النبوية الشريفة التي اتسمت بإيجاز في اللفظ، وغزارة في المعنى، وبلًغة في ا

مَ 
َّ
يهِ وسَل

َ
ى الله عَل

َّ
بي صَل   ،الحديث المتفق عليه، الذي رواه أبو هريرة رضي الله عنه، عن النَّ

ُ
دَغ

ْ
أنه قال: "لا يُل

يْنِ"، إذ يعد هذا الحديث
َ
ت ؤْمِنُ مِن جُحْرٍ مَرَّ

ُ
  ،الم

ا
  مثلً

ا
والسلوك، وهو صورة من صور  ،في الآداب ابليغ

مَ إليهاالبليغة، التي لم يُ الاستعارة التمثيلية 
َّ
يهِ وسَل

َ
ى الله عَل

َّ
بي صَل صفه الجاحظ و  وقد ،سبق النَّ

مَ 
َّ
يهِ وسَل

َ
ى الله عَل

َّ
مما لم يسبقه إليه عربي، ولا شاركه فيه  ،بقوله: "سنذكر من كلً  رسول الله صَل

 أعجمي، ولم يدّ 
ا

 ع لأحد، ولا أدعاه أحد، مما صار مستعملً
ا

 .(1).."اسائرا  ، ومثلً

وقد استوقفني استشهاد الأصوليين بهذا الحديث الشريف في غير موضع في متونهم الأصولية،  

 الله
ا
الكريم الجواد، التيسير  فرأيت تتبعها، وجمعها في موضع واحد. وتعيين وجه الدلالة منها، سائلة

 به سبحانه. حول ولا قوة لنا، والإعانة، والنفع والإفادة، إنه ولي ذلك، والقادر عليه، فلً
َّ

 إلا

كونه يبرز الصلة العملية بين علم الأصول، والسنة النبوية، ويظهر من  :وتبرز أهمية البحلا 

م. وكذلك تبرز أهميته 
َّ
يهِ وسل

َ
ى اُلله عل

َّ
أنه يجمع ما تفرق، من عناية الأصوليين بةحاديث النبيّ صل

ا في مواضع 
ا
معينة، ومتناثرة في كتبهم، مما يبرز حيث إن استدلال الأصوليين بالحديث جاء متفرق

 الحاجة إلى جمعها في موضع واحد.

ىإلى ويهدف البحلا:  
َّ
 دراسة الحديث المتفق عليه، فيما يرويه أبو هريرة رضي الله عنه، أن الرَّسول صل

يْنِ"، من حيث معناه وأهميته،
َ
ت ؤْمِنُ مِن جُحْرٍ مَرَّ

ُ
 الم

ُ
دَغ

ْ
م، قال: "لا يُل

َّ
ودلالاته اللغوية،  الله عليه وسل

والأصولية، وصلته بغيره من الأحاديث النبوية الشريفة، وجمع المسائل التي استدل الأصوليون لها 

بالحديث في متونهم الأصولية، مع تسمية من استدل بالحديث منهم، وتعيين وجه الاستدلال، 

 .والاستدراك عليه إن وجد
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ُ ُ  ر
ْ
ت اااا َّ ْْ ُ اااا    َِ ااااٍ  رْ  

ٍَ
رْ
ُ
ااااُ

َ
 الم

َ
اااادْم

ُ
دراسااااة تيةاااايلية  اااا   - حااااد"لا: ُل َ"ل
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ة مستقلة، خاصة باستدلال الأصوليين بحديث: م اطلع على دراسفل :لدراسات السابقةا أماو  

يْنِ". فمواضع الاستدلال به متفرقة في أصول الفقه، وشرو  الحديث، 
َ
ت ؤْمِنُ مِن جُحْرٍ مَرَّ

ُ
 الم

ُ
دَغ

ْ
"لا يُل

 وعلم المعاني والبديع.

المنهج الاستقرائي التحليلي، حيث تتبعت المواضع، التي ذكر  :وقد اتبعت في كتابة هذا البحث 

ا،  يها الأصوليون ف الحديث في متونهم الأصولية، وعيدت موضع الاستدلال بالحديث في المسةلة تحديدا

وذلك مسبوق بعرض  -إن وجد  -وبيدت وجه الاستدلال، ونسبته لصاحبه، ونقلت الاستدراك عليه 

 صورة المسةلة، وأقوال الأصوليين فيها، باختصار، وإيجاز. 

 على النحو الآتي: ين، وخاتمةبحثعلى: مقدمة، وم وقد اشتمل البحث

 .، وخطتهومنهجه ،البحث، وأهدافه، والدراسات السابقةأهمية فيها: و المقدمة، 

الأول: تخ يج ال د"لا، وبيا  ْعناه، وأهميته، وةلته بغ ره ٍْ الأحاد"لا، وفيه  بحلاالم

 :ْطالبثلاثة 

 الأول: تخريج الحديث، وبيان سبب وروده. المطلب

 الثاني: معناه، وأهميته.لمطلب ا

 الثالث: صلة الحديث بغيره من الأحاديث النبوية الشريفة. طلبالم

 :ْطالبالثاني: المسائل المستدل لها بال د"لا    المتو  الأةولية، وفيه ثلاثة  بحلاالم

 الأول: قطعية صورة السبب. لمطلبا

 الثاني: الطلًق الثلًث بلفظ واحد. طلبالم

 لث: القياس.الثا طلبالم

 الخاتمة، وفيها أهم النتائج، والتوصيات.

 والمراجع. ،فهرس المصادر

عناه، وأهميته بحلاالم  الأول: تخ يج ال د"لا، وبيا  سبب وروده، وْ

 :الأول: تخ يج ال د"لا، وبيا  سبب وروده لمطلبا

عن قتيبة عن الليث عن عقيل عن الزهري عن سعيد بن المسيب عن أبي  نص ال د"لا:

يْنِ".هري
َ
ت ؤْمِنُ مِن جُحْرٍ مَرَّ

ُ
 الم

ُ
دَغ

ْ
مَ، أنه قال: "لا يُل

َّ
يهِ وسَل

َ
ى الله عَل

َّ
بي صَل  رة رضي الله عنه عن النَّ
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احد
َّ
 . فاطمة بنت عبدالله البط

عن  (5)جستاني، وأبو داود الس(4)، وأحمد(3)، ومسلم(2) الحديث متفق عليه: أخرجه البخاري 

عن محمد بن الحارث المصري، عن الليث ، (6)قتيبة بن سعيد البلخي بهذا الإسناد. كما أخرجه ابن ماجة

 .(8)، والدارمي، عن عبدالله بن صالح، عن الليث به(7)به

بي  (9): في أسر أبي عزة بن عمير الشاعرسبب ورود ال د"لا  يو  بدر، وقد كان قبلها يهجو النَّ

مَ، فيؤذيه، ويؤذي المسلمين، فلما أمكن الله رسوله منه 
َّ
يهِ وسَل

َ
ى الله عَل

َّ
ا صَل يو  بدر، فجيء به أسيرا

، سةل النبي صلى الله عليه وسلم، وهو بين يديه الكريمتين أن يمن عليه، ولا يعود لش يء مما كان يفعل، وذكر 
ا

مكبلً

 ليس لهم غيره، فمنّ 
ا
ا، وصبية ا أن لا  فقرا النبي صلى الله عليه وسلم عليه وأطلقه بلً فداء، وعفا عنه، وأخذ عليه عهدا

 يهجوه، ثم لما رجع أبو عزة إلى مكة استهواه صفوان بن أمية، وضمن له القيا  يخصص عليه، ولا

بعياله، فنكث على عقبيه، وخرج مع قريش، وحضض على النبي صلى الله عليه وسلم، وعاد إلى أشد مما كان عليه، 

 
ُ
ى الله سر يو  أحد، فةحضر بين يدي النبي صلى الله عليه وسلم، فسةله أن يمن عليه، ويعفو عنفة

َّ
بي صَل ه، فقال النَّ

مَ: "
َّ
يهِ وسَل

َ
ا  عَل دا دَعْتُ مُحَمَّ

َ
دْ خ

َ
قُولُ: ق

َ
 ت
َ
ة
َّ
مْسَحُ عَلى عارِضَيْكَ بِمَك

َ
يْنِ لا ت

َ
ت ؤْمِنُ مِن جُحْرٍ مَرَّ

ُ
 الم

ُ
دَغ

ْ
لا يُل

يْنِ"
َ
ت  .(10) مَرَّ

مَ  وفي ذلك يقول الإما  الشافعي:
َّ
يهِ وسَل

َ
ى الله عَل

َّ
بي صَل سَرَ النَّ

َ
عليه  نّ مَ من أهل بدر، فمنهم  "أ

بلً ش يء أخذ منه، ومنهم من أخذ منه فدية، ومنهم من قتله، فكان من الممنون عليهم بلً فدية، أبو 

ا أن لا يقاتله"عزة الجمحي، تركه لبُ   .(11) دياته، وأخذ عليه عهدا

 الثاني: ْعناه وأهميته:  طلبالم

 :المعنى الإف ادي  

 قوله: ُل "لدم ُ: -

، ولدغته (13) يقال: لدغ يلدغ وهو ملدوغ ولديغ (12) لدغ، اللً  والدال والغين كلمة واحدةمن 

ا
ا
ا، وتلداغ

ا
 .(16) . وأصابته بسهمها وشوكتها(15) : إذا عضته(14) العقرب تلدغه لدغ

 .(18) ، واللدغ واللسع سواء(17) اللدغ بالدال المهملة، والغين المعجمة ما يكون من ذوات السمو 

 ٍُْ ِ  ُ:قوله:  -

الجحر بضم الجيم، وسكون الحاء المهملة، أصله: الثقب، والخرق المستدير في الأرض، يكون  

 . (19) للضب، واليربوع، والحية، وغيرها من ذوات اللدغ

 . (20) وقيل: الجحر كل ما يحتفر في الأرض من الدواب نحو: جحر اليربوع، والثعلب، والأرنب 
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ٍَ
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 .(21) أو مرة بعد أخرى  تين،أي كرّ  قوله: ُْ ت  ُ: -

  المعنى الإجمال : 

 )لا يلدغ(: روي على وجهين من الإعراب: 

ين في الوصل لالتقاء الساكنين، فيتحقق فيه معنى غالوجه الأول: بالسكون، وكسر ال

 ، فكةنه يقول: (22)النهي

 
ُ
، بعد أخرى"دعن المؤمن، ولا يؤتين م"لا يخ

ا
 . (23) ن ناحية الغفلة، فيقع في مكروه مرة

 .اوهذا الوجه محمول على أمر الدنيا، والآخرة معا 

قال الإما  الخطابي:" هذا يروى على وجهين أحدها: على الخبر، وهو أن المؤمن الممدو ، هو 

المتيقظ الحاز ، الذي لا يؤتى من ناحية الغفلة، فيخدع مرة بعد أخرى، ولا يفطن هو به، وقد قيل: 

دنيا، وثانيهما: على النهي: أي لا يخدعن المؤمن، ولا يؤتين من ناحية مر الآخرة دون الأإنه الخداع في 

 .(24) الغفلة فيقع في مكروه، وهذا يصلح أن يكون في أمر الدنيا والآخرة"

  ،وهذا الوجه: يضعفه سبب ورود الحديث؛ ولهذا تعقب التوربشتي ما ذكره الخطابي
ا

: قائلً

 .(25)ن عليه، وهو مشهور عند أهل السير""وأرى أن الحديث لم يبلغ الخطابي على ما كا

مة من لا يرى في سبب ورود الحديث تضعيفا أغير 
َّ
لهذا الوجه، كما هو الحال مع القاري،  ان ث

  إذ قال:
َّ

"لم يظهر لي وجه ضعفه، على أنه قد يقال: العبرة بعمو  اللفظ، لا خصوص السبب، وإلا

 .(26) لكونه أخبر عن نفسه" -عليه الصلًة والسلً -به  الكان المؤمن مختصا 

  ،ن وجه صحة الحمل على هذا الوجهحيث بيّ  ،ومثله الطيبي
ا

: "إذا ذهب إلى النهي، خيل قائلً

  ا،والعفو عنه، جرد منها مؤمنا  ،لما رأى من نفسه الزكية الميل إلى الحلم ،أنه صلوات الله عليه
ا

، كاملً

يعني ليس من شيمة المؤمن الحاز ، الذي يغضب لله، ويذب  اونهاه عن ذلك، تةنيبا  ،، ذا شهامةاحازما 

 بعد أخرى 
ا
 عن حديث الحلم وأمضِ  فانتهِ  ،عن دين الله أن ينخدع من مثل هذا الغادر المتمرد مرة

لسانك في الانتقا  منه، والانتصار من عدو الله، فإن مقا  التجربة والغضب لله يةبى الحلم والعفو... 

ما روت أ  المؤمنين، الصديقة بدت الصديق: "ما انتقم  ،عليه  وسلًمهومن أوصافه صلوات الله

 أن تنتهك حرمة الله، فيدتقم لله بها"، فظهر من هذا أن الحلم 
َّ

رسول الله صلى الله عليه وسلم لنفسهِ في ش يء قط، إلا
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احد
َّ
 . فاطمة بنت عبدالله البط

دوب إليه، لتحلم، والتساهل فيه محمود، بل منل ا....ويفهم منه أن هناك مقاما .غير محمود امطلقا 

 وذلك مع المؤمنين من استعمال العفو، والحلم، وخفض الجنا .

قال تعالى: "وإذا ما غضبوا هم يغفرون"، فيجتمع لهم لين الجانب مع الأولياء، والغلظة مع 

 الأعداء.

قال تعالى: "أشداء على الكفار رحماء بينهم"، "أذلة على المؤمنين أعزة على الكافرين"، وإذا  

جرد الإخبار لم يكن هذا التةنيب والتعبير، فلم يفهم منه أن التحلم والتساهل في بعض ذهب إلى م

المواضع مندوب إليه، وأن الانتقا  والانتصار من أعداء الدين مةمور به، فظهر من هذا أن القول 

 بالنهي أولى، والمقا  له أدعى، وسلوك ما ذهب إليه الإما  الخطابي أوضح وأهدى، وأحق أن يتبع

 . (27) وأحرى"

 في وقد نقل ابن حجر تةييد الطيبي 
ا

: "على الوجه حمل الخبر على النهي، وتعقبه بما يقويه قائلً

، لا يفهم منه هذا الغرض المستفاد، فتكون الرواية امحضا  االآخر، وهو الرواية بالرفع يكون إخبارا 

 .(28) بصيغة النهي أرجح، ويؤيده حديث احترسوا من الناس بسوء الظن"

والمعنى: "أن المؤمن الممدو  هو المتيقظ،  ،الوجه الثاني: بضم الغين فيكون من باب الخبر

 .(29) خدع مرة بعد مرة، وهو لا يفطن لذلك"ستغفل، فيُ لا يُ  س الحاز ، الذيوالكيّ 

 بسبب ورود الحديث. ا. وهو مؤيد أيضا (30) وهو اختيار القرطبي

مخرجة عن معنى من ذهب فيه إلى  ،قال القاض ي عياض بعد أن ساقه: "ومعرفة هذا السبب 

م"
َّ
يهِ وسَل

َ
ى الله عَل

َّ
 .(31) النهي، وإنما هو على الخبر منه صَل

وقال القرطبي:" الرواية المعروفة: لا يلدغ بضم الغين، وكذلك قرأته على الخبر، وهو الذي 

 .(32) يشهد له سبب الخبر، ومساقه"

وقيل: "لا يلدغ على صيغة المجهول، والمؤمن مرفوع به، فلفظه لفظ الخبر، ومعناه الأمر، 

 .(33) خدع مرة بعد أخرى"، لا يؤتى من ناحية الغفلة، فيُ احذرا  ،ايقول: ليكن المؤمن حازما 

فعوقب به في الدنيا، لا يعاقب عليه في  ،اوقد فسره أبو داود الطيالس ي: "بةن من أذنب ذنبا 

 .(34) خرة"الآ 
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ُ ُ  ر
ْ
ت اااا َّ ْْ ُ اااا    َِ ااااٍ  رْ  

ٍَ
رْ
ُ
ااااُ

َ
 الم

َ
اااادْم

ُ
دراسااااة تيةاااايلية  اااا   - حااااد"لا: ُل َ"ل

 المفهوم، والدللة الأةولية

 
 
ا

ما رواه الدسائي في مسند  ،: "يؤيد ما قاله الطيالس يوأيد أبو البقاء الدميري هذا التفسير قائلً

 أخبركم بةفضل آية في كتاب الله؟ قالوا: بلى اعن أبي سخيلة، أنه سمع عليا  ،علي
َّ

قال:  ،رضي الله عنه يقول: ألا

"وما أصابكم من مصيبة فبما كسبت أيديكم، ويعفو عن كثير"، والله أكر  من أن يثني على عبده في 

 .(35) وأحلم من أن يعود بالعقوبة بعد عفوه"، الآخرة العقوبة، وما عفا الله عنه في الدنيا، فالله أكر 

كافر لا تثنى عليه ويضعف هذا التفسير: التخصيص بوصف الإيمان في قوله: "مؤمن"؛ "لأن ال

 .(36) "اعقوبة ذنبه، وكذلك المنافق أيضا 

  
ا

: "الرجل يقع في الش يء يكرهه فلً يعود فيه، وهو يتمش ى على الرفع، وفسره ابن وهب قائلً

ا"، والتوبة النصو  يدل عليه قوله تعالى: صُوحا  نَّ
ا
وْبَة

َ
ِ ت

َّ
ى اللَّ

َ
وبُوا إِل

ُ
ذِينَ آمَنُوا ت

َّ
هَا ال يُّ

َ
جتدبَ أن ي ،"يَا أ

وء، يتوب إلى اِلله منه، ثم لا يعود فيه أبدا  مَ: "الند  االرَّجل العمل السَّ
َّ
يهِ وسَل

َ
ى الله عَل

َّ
، ومنه قوله صَل

 . (37) توبة"؛ لأن الند  مما يمنع العود إلى مثلهِ"

  
ا

 وفسره أبو عبيد قائلً
َّ

:" تةويل هذا الحديث عندنا: أنه يدبغي للمؤمن إذا نكب من وجه ألا

 .(38) ود لمثلهِ"يع

  يوقد نقل ابن حجر قول أب 
ا

: "هذا هو الذي فهمه الأكإر، ومنهم الزهري عبيد، وأيده قائلً

راوي الخبر، فةخرج ابن حبان من طريق سعيد بن عبدالعزيز، قال: قيل للزهري لما قد  من عند 

لا تعد لمثلها تدان، بن شهاب اهشا  بن عبدالملك: ماذا صنع بك؟ قال: أوفى عني ديني، ثم قال: يا 

 .(39) قلت: لا، وذكر الحديث"

ة دليل   مَّ
َ
والذي يظهر، والله تعالى أعلم: أن معنى الحديث يجري في أمور الدنيا والآخرة، وليس ث

 دليل على استبعادها أيضا 
َ
ة مَّ

َ
، ا، ولهذا فعمو  الخبر يتناولها معا اعلى تخصيصه بةمور الدين، وليس ث

لا خصوص سببه، وهو المعنى الذي يريد المناوي تقريره بقوله: "وهذا من  فالعبرة بعمو  اللفظ،

سبق إليها، أراد به تنبيه المؤمن على عد  عوده لمحل حصول مضرة سبقت له جوامع كلمه، التي لم يُ 

فيه، وكما أن هذا مطلوب في أمر الدنيا، فكذا في أمور الآخرة، فالمؤمن إذا أذنب يدبغي أن يتةلم قلبه، 

 .(40) لديغ، ويضطرب ولا يعود"كال

 :  أهمية ال د"لا وبيانه    جانب 

 الجانب الأول  
ا

  : "الحديث يعد مثلً
ا
يهِ  ابليغ

َ
ى الله عَل

َّ
بي صَل في الآداب والسلوك، ضربه النَّ

مَ؛ لبيان احتراز المؤمن، وفطنته، ويقظته، وأن الإيمان يمنعه من اقتراف السيئات التي تضره 
َّ
وسَل
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احد
َّ
 . فاطمة بنت عبدالله البط

في الحال يبادر إلى الند  والتوبة والإنابة، ومن تما  توبته  نه متى وقع في ش يء منها، فإنهمقارفتها، وأ

أن يحذر غاية الحذر من ذلك السبب الذي أوقعه في الذنب، كحال من أدخل يده في جحر فلدغته 

 .(41)أول مرة" حية، فإنه بعد ذلك لا يكاد يدخل يده في ذلك الجحر؛ لما أصابه فيه

مَ وقد وقع  
َّ
يهِ وسَل

َ
ى الله عَل

َّ
بي صَل الاتفاق على أن هذا الحديث قد جرى مجرى الأمثال، وأن النَّ

، (43)، والمفضل بن سلمة(42)إليه؛ ولهذا ذكره في باب الأمثال: أبو عبيد القاسم بن سلً  سبقلم يُ 

 ، وآخرون.(45)، وابن عبدربه الأندلس ي(44)والثعالبي

بتلي بمثله مرة، اقال ابن بطال: "ترجم له في كتاب الأمثال، باب المحاذرة للرجل من الش يء قد 

ب به النبي أمته، ونبههم كيف يحذرون ما يخافون سوء عاقبته، وهذا الكلً  وفيه أدب شريف، أدّ 

مَ "مما لم يُ 
َّ
يهِ وسَل

َ
ى الله عَل

َّ
بي صَل  .(46)سبق إليه النَّ

م، وأول ما قاله لأبي عزة  سبق إليهكلً  مما لم يُ "هذا ال وقال العيني:
َّ
يهِ وسَل

َ
ى الله عَل

َّ
صَل

 .(47)الجمحي..."

مَ قال: لا 
َّ
يهِ وسَل

َ
ى الله عَل

َّ
بي صَل قال الحسيني: "قال ابن هشا : عن سعيد بن المسيب أن النَّ

 
ا

 .(48)، ولم يسمع قبل ذلك"يلدغ المؤمن من جحر مرتين، فذكره فصار الحديث مثلً

مَ 
َّ
يهِ وسَل

َ
ى الله عَل

َّ
مما لم يسبقه إليه عربي،  ،وقال الجاحظ: "سنذكر من كلً  رسول الله صَل

 ولا شاركه فيه أعجمي، ولم يدّ 
ا

 ع لأحد، ولا أدعاه أحد مما صار مستعملً
ا

........ مثل قوله اسائرا  ، ومثلً

مَ:
َّ
يهِ وسَل

َ
ى الله عَل

َّ
 . (49)"لا يلسع المؤمن من جحر مرتين" صَل

 ما نقل عن السفاقس ي، أنه قال: "وهذا مثل قديم، تمثل به  
َّ

ولم أجد من خالف في ذلك إلا

مَ، وهو عليه الصّلًة والسّلً ، كثيرا 
َّ
يهِ وسَل

َ
ى الله عَل

َّ
بي صَل ما يتمثل بالأمثال القديمة،  امن قبل النَّ

 
ا

 أدخل يده في جحر الصيد أو غيره، فلدغته حية في يده وأصل ذلك، أن رجلً
ا

 ، فضربته العرب مثلً

 ثانية"
ا
 .(50)فقالوا: لا يدخل الرجل يده في جحر، فيلدغ منه مرة

  اوقد نقل الدماميني، قول السفاقس ي، وتعقبه، مبينا 
ا

: "إذا كان المثل العربي على ضعفه، قائلً

مَ لم يورده كذلك حتى يقال: إنه تم
َّ
يهِ وسَل

َ
ى الله عَل

َّ
بي صَل ثل به، نعم أورد الصورة التي حكاها، فالنَّ

بمعناه، وانظر فرق بين كلًمه عليه الصلًة والسلً ، وبين لفظ المثل المذكور، فطلًوة البلًغة  اكلًما 

 .(51) على لفظه عليه الصلًة والسلً ، وحلًوة العبارة فيه بادية، يدركها ذو الذوق السليم"
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ُ ُ  ر
ْ
ت اااا َّ ْْ ُ اااا    َِ ااااٍ  رْ  

ٍَ
رْ
ُ
ااااُ

َ
 الم

َ
اااادْم

ُ
دراسااااة تيةاااايلية  اااا   - حااااد"لا: ُل َ"ل
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 .(52) القسطلًني، وتعقبه بالتضعيف المذكور، ونسبه لصاحبه اونقله أيضا 

؛ لاشتماله على (53) : الحديث بلفظه، ومعناه من قبيل الاستعارة التمثيليةالجانب الثاني

أركانها الأساسية: من "مشبه به، وهو المستعار منه، ومشبه، وهو المستعار له"، وكذلك لاشتماله على 

 وضعه الأصلي.سماتها، وخصائصها، ومنها: حذف المشبه، وأداة التشبيه، واستعمال المثل في غير م

مَ أراد تنبيه المؤمن 
َّ
يهِ وسَل

َ
ى الله عَل

َّ
بي صَل  إلى فالنَّ

ا
، احسيا  صفة الحذر واليقظة، فضرب له مثلً

الحية التي تلدغ من يضع يده، أو قدمه في جحرها فتؤذيه،  ولديه، وذكر المستعار منه، وه امعهودا 

وترك صلى الله عليه وسلم تعيين المستعار له "المشبه"؛ ليجري هذا المعنى المراد في كل صورة مشابهة لكل موضع يكون 

لأذى المؤمن في دينه ودنياه، فعليه والحال هذه تجنبه، كما يتجنب العاقل لسع الحية،  امصدرا 

 ولدغها.

 ةلة ال د"لا بغ ره ٍْ الأحاد"لا الش يفة الثاللا: طلبالم

ة مَّ
َ
يْنِ"، ولعلَّ  ث

َ
ت ؤْمِنُ مِن جُحْرٍ مَرَّ

ُ
 الم

ُ
دَغ

ْ
أحاديث نبوية شريفة ذات صلة ظاهره بحديث: " لا يُل

 من أهمها:

"أن رسول الله صلى الله عليه وسلم، قال: "المؤمنُ غرٌّ كريم   -رضي الله عنه-ما رواه أبو هريرة  .1  .(54)، والفاجر  خِبٌّ لئيم 

ين المعجمة وتشديد الراء: من الغرارة، وهي قلة الفطنة للشر، وترك البحث غ" غرٌّ " بكسر ال

 عنه.

"خِبٌّ " بفتح الخاء: المخادع، والمعنى: أن المؤمن موصوف بصفتين الغرارة، والكر  "فهو قليل 

 .(55) لكر  نفسه، ولين طبعه، وحسن خلقه" الفطنة للشر، تارك البحث عنه، لا لجهله فيه، وإنما

الطوية، كثير  ئ"والفاجر" موصوف بصفتين مناقضتين لما قبلهما "الخداع والبخل، فهو سي

  االفطنة للشر، اعتاد البحث عنه، والوغول فيه، ليس حذرا 
ا

 وعقلً
ا
بين  ا، وسعيا ا، ولؤما ا، وإنما خبث

 (.56) الناس بالفساد"

 تضاد
َ
ة ؤْمِنُ مِن جُحْرٍ  ايظاهر  اولعلَّ ثمَّ

ُ
 الم

ُ
دَغ

ْ
بين هذا الحديث بمعناه المذكور، وحديث: "لا يُل

يْنِ"، وقد صر  به الكنكوهي، ونفاه جامعا 
َ
ت   امَرَّ

ا
لا  ا: " كونه غرا بين الحديثين في معناهما، ودلالتهما قائلً

ؤْمِنُ مِن جُحْ 
ُ
 الم

ُ
دَغ

ْ
يْنِ"، بل المراد بذلك يقتض ي كونه يعامل بحيث يغبن حتى ينافي قوله: "لا يُل

َ
ت رٍ مَرَّ
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احد
َّ
 . فاطمة بنت عبدالله البط

كما ألمح إليه الطيبي، حيث ذكر أن قوله صلى الله عليه  ،(57) حسن ظنه بكل أحد، وإن عامل بالحز "

 ثنين: اين يوسلم: "المؤمن غر كريم" يحتمل معن

أحدهما: أن المؤمن المحمود ليس بذي مكر، وهو ينخدع لانقياده، ولينه، وحسن طباعه،  

 وخلقه.

الثاني: أن المؤمن الذي يؤثر الخمول، ويعاود إصلً  نفسه، والتزود لمعاده، ونبذ أمور دنياه و  

  ،فليس بالغر
ُ
دَغ

ْ
ولا بموضع ذ ، ثم عقب قائلً:" والأول هو الأوجه، لما سبق من قوله صلى الله عليه وسلم: " لا يُل

يْنِ"؛ لأن المؤمن قد ينخدع تارة في مقا  اللين والعطف، مع الأحباب وقد لا 
َ
ت ؤْمِنُ مِن جُحْرٍ مَرَّ

ُ
الم

 
َّ
فقال: من خادعنا بالله  ،له، أعتقه، فقيل له اى عبدا ينخدع مع الأغيار، روي أن ابن عمر رضي الله عنهما كلما صل

 .(58) ننخدع"

وبه يتبين أنه ليس ثمة تعارض حقيقي بين معنى الحديثين، فحديث "المؤمن غر كريم"، فيه  

حث نبوي على التةدب بمكار  الأخلًق، ومحاسنها، ومنها عد  افتراض الشر، والتغافل عنه، وحديث 

ومحاسنها، ومنها الحذر  ،على التةدب بمكار  الأخلًق ارتين"، فيه حث أيضا "لا يلدغ المسلم من جحر م

في الموضع الذي يتكرر منه الشر، أو سبق فيه الأذى، وهي حالة استثنائية، وليست دائمة، وإنما 

 يقتضيها الموقف ويستدعيها الحال. والله أعلم.

 ذو عإرة، ولا حكيم  ،أن رسول الله صلى الله عليه وسلم - رضي الله عنه -ما رواه أبو سعيد الخدري  .0
َّ

قال: "لا حليم إلا

 ذو تجربة"
َّ

 أنه محتمل لوجهين اثنين:، وقد ذكر العلماء في بيان معنى الحديث .(59) إلا

الوجه الأول: أن الواقع في العإرات والزلات، محب لستر غيره له، ومن ثم حلم على غيره، وعفى 

 عنهم، وستر زلاتهم. 

  ،اختاره الدهلوي  وهذا الوجه
ا

 .(60) : "وهو أقرب وأظهر"قائلً

 مع تجربة الأمور، والتعإر بها، ومعرفة نفعها، وضرها، 
َّ

والوجه الثاني: أن الحلم لا يحصل إلا

 ومصالحها ومفاسدها، فيستبين مواضع الخطة، ويتجنبها. 

 
ا

 ذو عإرة"، " : : "يذهب عامة الناس في قولهوهذا الوجه اختاره الإما  الخطابي قائلً
َّ

لا حليم إلا

لا يسلم من أن تكون له عإرة، أو توجد منه زلة، وعندي في هذا خلًف ما يذهبون  إلى أن الحليم
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ُ ُ  ر
ْ
ت اااا َّ ْْ ُ اااا    َِ ااااٍ  رْ  

ٍَ
رْ
ُ
ااااُ

َ
 الم

َ
اااادْم

ُ
دراسااااة تيةاااايلية  اااا   - حااااد"لا: ُل َ"ل

 المفهوم، والدللة الأةولية

 
لا يوصف بالحلم، ولا يترقى إلى درجته، حتى يركب الأمور ويجربها، فيعإر  .. وإنما وجهه أن المرء.إليه

 (61) جنبها"مرة بعد أخرى، فيعتبر بها، ويستبين مواضع الخطة فيت
َ
 .(62) . وهو اختيار ابن الأثير أيضا

ؤْمِنُ مِن 
ُ
 الم

ُ
دَغ

ْ
وعلى كلً الوجهين المذكورين في معنى الحديث تظهر لنا صلته بحديث: "لا يُل

يْنِ"، إذ إن المؤمن الذي علم بالتجربة منافع الأمور، ومفاسدها، وعيّ 
َ
ت ن مواضع الأذى فيها جُحْرٍ مَرَّ

 ايصبح حكيما 
ا
 علم.أعلى أن يتجنبها، فلً يلدغ منها مرة بعد أخرى، والله  اقادرا  ،ا، متيقظ

وهو المعنى الذي ألمح إليه الطيبي بقوله: "يمكن أن يكون تخصيص الحليم بذي التجربة 

يم بخلًفه، وأن الحليم الذي ليس له تجربة قد يعإر في مواضع لا يدبغي له لللإشارة إلى أن غير الح

  ،(63) ليم المجرب"فيها الحلم، بخلًف الح
ا

: "وبهذا تظهر مناسبة ثم تعقب ابن حجر قول الطيبي قائلً

 .(65) لحديث الباب"( 64) أثر معاوية

 ْطالبالمسائل المستدل لها بال د"لا    المتو  الأةولية، وفيه ثلاثة  الثاني: المبحلا

 :الأول: إخ اجُ ةورة السببُ، أو ْحله ٍْ اللفظ العام بالجتهاد طلبالم

 :أول: تصوي  المسيلة، وبيا  الخلاف فيها 

لم يقم دليل  ما ،فحكمه يعم كل ما يشمله اللفظ ،إذا ورد على سبب خاص ،اللفظ العا 

 (66) لا بخصوص السبب ،بوجوب قصر الحكم على السبب، فالعبرة بعمو  اللفظ
.

 

ويتفرع عن هذا مسةلة تتعلق بصورة السبب، أو محل وروده، هل هي قطعية الدخول في  

 اللفظ العا  أ  لا؟

ا، وإن اقترن بما يدل على تخصيصه فيخص   فإن اقترن بما يدل على عمومه فيعم إجماعا

ا، وإن لم يقترن بدليل على التعميم، ولا دليل على التخصيص، فالمسةلة محل نزاع بين  إجماعا

 الأصوليين على قولين:

القول الأول: عد  جواز إخراج محل السبب بالاجتهاد من اللفظ العا ، فدخوله مقطوع به؛ 

ا  له، بخلًف غيره فيجوز إخراجه؛ لأن دخوله مظنون، وإليه ذهب أكإر لأن الحكم ورد بيانا

 . (68)فيه جماع. وحكى بعضهم الإ (67)الأصوليين
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احد
َّ
 . فاطمة بنت عبدالله البط

السبب بالاجتهاد من اللفظ العا ، فدخوله مظنون غير القول الثاني: جواز إخراج محل 

 .(69) مجزو  به، وهو مدسوب إلى الإما  أبي حنيفة النعمان

إذ . هو الاستدباط من التفريع الفقهي ،والذي يتضح أن مدشة هذه الدسبة للإما  أبي حنيفة

 سائل:ظاهرها إخراج محل السبب من اللفظ العا ، ومن هذه الم ،نقل عنه مسائل فقهية

مسةلة: عد  صحة اللعان على الحمل، وهو سبب نزول آية اللعان، وكذلك مسةلة: إلحاقه 

مَ: 
َّ
يهِ وسَل

َ
ى الله عَل

َّ
الولد بالفراش في الحرة دون الأمة، فةخرج ولد الأمة المستفرشة من عمو  قوله صَل

 بإقراره، ومحل السبب قد ورد في و 
َّ

 لد الأمة، لا الحرة."الولد للفراش"، فلم يلحق ولدها إلا

  
ا

للإما  أبي حنيفة، أنه يجوز إخراج محل  اأصوليا  فاستدبط من هذه الفروع الفقهية، قولا

 السبب بالاجتهاد.

تجويز  ،- رضي الله عنه -والاستدباط المذكور هو الذي يفهم من قول الإما  الغزالي: "عزي إلى أبي حنيفة 

 
ا
من مصيره إلى أن الحامل لا يلًعن عنها، مع أن الآية وردت  اإخراج السبب عن عمو  اللفظ، استدباط

 
ا

، ومن مصيره إلى أن ولد المشرقية يلحق بفراش المغربي، وهذا أسوأ في امرأة العجلًني، وكانت حاملً

، فلً يدبغي أن يتخيل من عاقل مصيره إلى تجويز إخراج السبب عن قضية ارأي له في المسةلتين جميعا 

 .(70) اللفظ"

أجاب أبو المعالي الجويني عن هذا الإشكال بقوله: "وإنما أدعى النقلة عن أبي حنيفة، أنه وقد 

أخرج السبب من حديث اللعان على الحمل، وحديث عبد بن زمعة، ولا يجوز أن يدسب إلى متعاقل، 

 .(71) ، وحمل ما نقل عنه على أن الحديثين لم يبلغاه بكمالهما"اتجويز إخراج السبب تخصيصا 

 :ثانيا: تعي   ْوضع الاستدلل بال د"لا 

نقل الحنابلة عن الإما  أحمد مسائل، ظاهرها إخراج محل السبب بالاجتهاد، ومنها قول ابن  

؛ لأن دخوله مقطوع به؛ لكون الحكم ا"وأما محل السبب فلً يجوز إخراجه بالاجتهاد إجماعا  اللحا :

 .(72) ن دخوله مظنون"له بخلًف غيره فإنه يجوز إخراجه؛ لأ  اأورد بيانا 

ومدشة ما ذكره ابن اللحا  عن الإما  أحمد، هو ما رواه أحمد بن القاسم، عن أبي عبيد 

مَ: "لا يلسع 
َّ
يهِ وسَل

َ
ى الله عَل

َّ
بي صَل القاسم بن سلً : "سئل أبو عبدالله أحمد بن حنبل، عن قول النَّ
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ُ ُ  ر
ْ
ت اااا َّ ْْ ُ اااا    َِ ااااٍ  رْ  

ٍَ
رْ
ُ
ااااُ

َ
 الم

َ
اااادْم

ُ
دراسااااة تيةاااايلية  اااا   - حااااد"لا: ُل َ"ل

 المفهوم، والدللة الأةولية

 
ن لا يدبغي له أن يعص ي الله، وإذا عصاه المؤمن من جحر مرتين"، فقال: إنما معنى الحديث، أن المؤم

 .(73) مرتين، قال: يحذرهم، وينهاهم" فلً يدبغي له أن يعود، ثم يرجع يتوب، لا يكون منه الش يء

ففهم أصحاب الإما  أحمد من ظاهر هذه الرواية المنقولة عنه أنه يجوز إخراج محل السبب 

 بالاجتهاد. 

مد الحديث على أمر الآخرة، وإخراجه أمر الدنيا، إلى غير أن ابن مفلح قد أرجع حمل الإما  أح

، وقد نقل جمع من الحنابلة، قول ابن مفلح (74) وهو: أن سبب ورود الحديث لم يصح عنده أمر آخر،

، (77)، والمرداوي (76)، والجراعي(75)في تبريره لقول الإما  أحمد، وسكتوا عنه، منهم: ابن اللحا 

 ، وآخرون.(78)والفتوحي

 :الثاني: حكم جمع الطلقات الثلاث بلفظ واحد طلبالم

 :أول: تصوي  المسيلة وبيا  الخلاف فيها 

اتفق العلماء على سدية الطلًق في حال توفرت فيه أوصاف أربعة: أن يقع الطلًق في حال طهر 

 
ا
آخر في  االمرأة من الحيض، والنفاس، وألا يقع الطلًق في طهر واقعها فيه، وأن لا يردف الطلًق طلًق

 العدة حتى تنقض ي، وأن يقتصر على طلقة واحدة.

، وعلى افإذا وقع الطلًق مع عد  توفر الصفتين الأوليين: فالإجماع واقع على تحريمه شرعا 

 بدعيته.

وأما إن وقع الطلًق مع عد  توفر الصفتين الأخيرتين: فالمسةلة محل خلًف بين العلماء، ومنها 

 المسةلة التي نحن بصددها، إذ
ا
بلفظ واحد، فقد اختلف العلماء في هذه  اا طلق الرجل زوجته ثلًث

 المسةلة على قولين:

  القول الأول:
ا
. فتبين به المرأة بينونة كبرى، فلً تحل اتقع التطليقات الثلًث بلفظ واحد ثلًث

 .(79) غيره، وهو مذهب الحنفية، والمالكية، والشافعية، والحنابلة الزوجها حتى تنكح زوجا 

 استدلوا بيدلة كث رة لعلَّ ٍْ أهمها:وقد 

 .}002البقرة: { چہ ہہ ہ ھ ھ ھ چ قوله تعالى:  (1
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احد
َّ
 . فاطمة بنت عبدالله البط

 وجه الدلالة: ظاهر الآية يقتض ي وقوع الطلًق في الطهر الواحد، بةن تطلق اثدتين، ثم واحدة.

0)  
ا
، قال: اعن مجاهد قال: كنت عند ابن عباس رضي الله عنه، فجاءه رجل فقال: إنه طلق امرأته ثلًث

فسكت حتى ظندت أنه رادها إليه، ثم قال: ينطلق أحدكم، فيركب الحموقة، ثم يقول: يا 

ا"، وإنك لم تتق الله،  رَجا
ْ
هُ مَخ

َّ
َ يَجْعَل ل

َّ
قِ اللَّ ابن عباس، يا ابن عباس، وإن الله قال: "وَمَن يَتَّ

  .(80)، أغضبت ربك، وبانت منك امرأتك"افلم أجد لك مخرجا 

الحديث: في قوله: "أغضبت ربك، وبانت منك امرأتك"، حيث أوقع الثلًث  وجه الدلالة من

 
ا
 ، ابلفظ واحد ثلًث

 لا واحدة.

يَ اُلله عنه قال (3 اسٍ رَض ِ م،  :"عن ابنِ عبَّ
َّ
ى اُلله عليه وسل

َّ
لًقُ على عَهدِ رَسولِ الله صل

َّ
كان الط

اسَ  ابِ: إنَّ النَّ
َّ
ط

َ
، فقال عُمَرُ بنُ الخ

ا
لًثِ: واحِدة

َّ
لًقُ الث

َ
تينِ مِن خِلًفةِ عُمَرَ؛ ط

َ
وأبي بكرٍ، وسَد

! فلو أمضَيناه عليهم، فةمضاه عليهم"
 
 .(81) قد استعجَلوا في أمرٍ قد كانت لهم فيه أناة

في قول عمر رضي الله عنه: "فلو أمضيناه عليهم"، أي على حكم ما شرع الله من  جه الدلالة من الحديث:و 

  وقوع الثلًث، فيكون المعنى الإخبار عن اختلًف عامة الناس في إيقاع الطلًق، لا وقوعه.

 واحد القول الثاني:
ا
 .ةتقع التطليقات الثلًث بلفظ واحد، طلقة

، واختاره (82)وهو قول المجد بن تيمية، واختاره شيخ الإسلً  ابن تيمية، وابن القيم 

 . وقد استدلوا بةدلة هي:(84)، ومن المعاصرين ابن عثيمين(83)الشوكاني

 .}1:الطلًق { چپ پ ٻ ٻ ٻ ٻ ٱچ قوله تعالى:  .1

 .اوجه الدلالة: أن الطلًق الثاني، وما بعده، يقع لغير العدة، فيكون مردودا 

يَ اُلله عنه قال .0 اسٍ رَض ِ م، : عن ابنِ عبَّ
َّ
ى اُلله عليه وسل

َّ
لًقُ على عَهدِ رَسولِ الله صل

َّ
" كان الط

ابِ: إنَّ 
َّ
ط

َ
، فقال عُمَرُ بنُ الخ

ا
لًثِ: واحِدة

َّ
لًقُ الث

َ
تينِ مِن خِلًفةِ عُمَرَ؛ ط

َ
وأبي بكرٍ، وسَد

 !
 
اسَ قد استعجَلوا في أمرٍ قد كانت لهم فيه أناة  .(85)فلو أمضَيناه عليهم، فةمضاه عليهم"النَّ
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ُ ُ  ر
ْ
ت اااا َّ ْْ ُ اااا    َِ ااااٍ  رْ  

ٍَ
رْ
ُ
ااااُ

َ
 الم

َ
اااادْم

ُ
دراسااااة تيةاااايلية  اااا   - حااااد"لا: ُل َ"ل

 المفهوم، والدللة الأةولية

 
إمضاء الثلًث هو من اجتهاد عمر بن الخطاب رضي الله عنه، وهو من قبيل السياسة  أ  :وجه الدلالة

بد أن يصار  لمصلحة ردع الناس، وزجرهم لتهاونهم، ولما كانت المصلحة متغيرة، فلً االشرعية، تحقيقا 

 واحد واحدة.إلى الأصل، وهو إيقاع الثلًث بلفظ 

 .}002:البقرة { چھ  ھ ھ ہ ہہ ہچقوله تعالى:  .3

 بعد أخرى، والأحاديث تؤيد هذا 
ا
وجه الدلالة:" لفظ مرتان في الآية، إذ معناه في لغة العرب مرة

 المعنى: ومنها:

مَ: "لا (86) قوله صلى الله عليه وسلم: "رأى محمد ربه مرتين"
َّ
يهِ وسَل

َ
ى الله عَل

َّ
ؤْمِنُ مِن جُحْرٍ . وقوله صَل

ُ
 الم

ُ
دَغ

ْ
يُل

يْنِ"، فالمراد من المرتين في كل من الحديثين مرة، بعد مرة، وهو المعقول من اللغة والعرف"
َ
ت  .(87) مَرَّ

   تعي   ْوضع استدلل الأةولي   بال د"لا:اثاني : 

 
ا

يْنِ"، مستدلا
َ
ت ؤْمِنُ مِن جُحْرٍ مَرَّ

ُ
 الم

ُ
دَغ

ْ
لًق الثلًث على أن الطبه  ذكر ابن القيم حديث: "لا يُل

 بلفظ واحد، يقع طلقة 
ا

: "لو قال المقر بالزنا: واحدة من حيث المعنى اللغوي لكلمة المرة والمرتين، قائلً

 إقرارا 
َّ

 واحدة، فمن يعتبر الأربع لا يجعل ذلك إلا
ا
قرُّ أربع مرات أني زنيت، كان ذلك مرة

ُ
، اواحدا  اأنا أ

يهِ وسَ 
َ
ى الله عَل

َّ
مَ: "وقال النبي صَل

َّ
الَ ل

َ
ايَاهُ في يَوْمهِ مَنْ ق

َ
ط

َ
تْ خ

َّ
ةٍ حُط  مَرَّ

َ
ة
َ
ِ وَبِحَمْدِهِ مِائ

َّ
وْ ، سُبْحَانَ اللَّ

َ
 وَل

لَ زَبَدِ 
ْ
تْ مِث

َ
ان
َ
بَحْرِ ك

ْ
". فلو قال: سبحان الله وبحمده مئة مرة، لم يحصل له هذا الثواب حتى يقولها ال

 بعد مرة... وهذا كما أنه في الأقوال والألفاظ،
ا
فكذلك هو في الأفعال سواء، كقوله تعالى:  مرة

"  ُ
ْ
ت َّ َّْ بَهَم  ر

 
عْذ

َ
"، إنما يريد مرة بعد مرة، وكذلك قول ابن عباس رضي الله عنه: "رأى محمد ربه بفؤاده مرتين"، سْن

ؤْمِنُ مِن جُحْرٍ مَرَّ 
ُ
 الم

ُ
دَغ

ْ
مَ: "لا يُل

َّ
يهِ وسَل

َ
ى الله عَل

َّ
يْنِ"، فهذاإنما هو مرة بعد مرة، وكذلك قوله صَل

َ
 ت

 .(88) المعقول من اللغة والعرف في الأحاديث المذكورة" 

 الثاللا: القيا     أحكام الد"ٍ طلبالم

  
 

 : تصوي  المسيلة، وبيا  الخلاف فيها.أول

مَ 
َّ
يهِ وسَل

َ
ى الله عَل

َّ
بي صَل ، أو الصادر من غيره اتفق العلماء على حجية القياس الصادر من النَّ

في حضرته. وكذلك اتفقوا على حجيته في الأمور الدنيوية، واختلفوا في التعبد بالقياس في الأمور 

 ثنين:االشرعية. وذلك على مذهبين 
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احد
َّ
 . فاطمة بنت عبدالله البط

 
 

ور الش عية عقلا  .ا، ووجوب العمل به ش ع  المذهب الأول: جواز التعبد بالقيا  بالْأ

 لعلَّ من أهمها ما يلي: ،وقد استدلوا بةدلة كثيرة والجمهور من الخلف. ،وهو مذهب السلف 

 .}0:الحشر { چۅ ۉ ۉچ : قوله تعالى (1

، هو تمثيل الش يء إوجه الدلالة: الأمر بالاعتبار المنصوص عليه في الآية إذ 
ا
ن الاعتبار لغة

 بالش ي، وإجراء حكمه عليه، وهو أحد معاني القياس.

 .}03 :الإسراء{ چہ ہ ہ ھ ھ ھ ھ ے ے ۓچ قوله تعالى:  (0

  ،وجه الدلالة: النهي عن جميع أنواع الأذى
ا

  ،قولا
ا

نه إفلً يقال  ،إذ لو لطم الرجل أباه ،وفعلً

 ص جاء بقول أف فحسب.لم يةت بمحر ؛ لأن النَّ 

 ې ې ې ې ۉ ۉۅ ۅ ۋ ۋ ۇٴ ۈ ۈ ۆچ قوله تعالى: (3

 .} ٥٩المائدة: { چئە ئا ئا ى ى

مقا  الش يء، وفي ذلك دلالة على أن حكم الش يء وجه الدلالة: أن الله قد أقا  مثل الش يء 

 ذاك.
َّ

 يعطى لنظيره، وأن كل متماثلين فلهما ذات الحكم، وما القياس إلا

4)  
ا

، أفةقال: يا نبيَّ اِلله  ما رواه ابن عباس، رضي الله عنه: أنّ رجلً  حُجُّ عنه؟، إنَّ أبي مات، ولم يحُجَّ

مَ: 
َّ
يهِ وسَل

َ
ى الله عَل

َّ
بي صَل ، أكنتَ قاضيَه؟ قال: نعم، قال: قال النَّ أرأيتَ لو كان على أبيك ديْن 

"  .(89)فديْنُ اِلله أحقُّ

مَ، قد ألحق دين الله بدين العباد في وجوب القضاء، 
َّ
يهِ وسَل

َ
ى الله عَل

َّ
بي صَل وجه الدلالة: أن النَّ

 .(90) ال الرأي"والإلحاق ههنا قياس. ومنه قول السرخس ي: "هذا تعليم للمقايسة، وبيان بطريق إعم

الإجماع، ومنه قول الآمدي: "وأما الإجماع فهو أقوى الحجج في هذه المسةلة، فهو أن  (2

الصحابة اتفقوا على استعمال القياس في الوقائع التي لا نصَّ فيها من غير نكير من أحد 

 .(91) منهم"
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ُ ُ  ر
ْ
ت اااا َّ ْْ ُ اااا    َِ ااااٍ  رْ  

ٍَ
رْ
ُ
ااااُ

َ
 الم

َ
اااادْم

ُ
دراسااااة تيةاااايلية  اااا   - حااااد"لا: ُل َ"ل

 المفهوم، والدللة الأةولية

 
يْنِ  (6

َ
ت ؤْمِنُ مِن جُحْرٍ مَرَّ

ُ
 الم

ُ
دَغ

ْ
 .(92) "قوله صلى الله عليه وسلم: "لا يُل

وجه الدلالة: في الحديث دلالة على أن المؤمن يقيس المرة الثانية على الأولى، وهو تصحيح 

 .(93) للقياس

وقد استدلوا بةدلة،  .(94) ، وهو ْذهب الظاه يةاالمذهب الثاني: عدم جواز القيا  ش ع  

 لعل من أهمها ما يلي:

 .} 01الشورى: { چھ ے ے ۓ ۓ ڭ ڭ ڭ ڭ ۇ ۇ ۆ چ  قوله تعالى: .1

 لم ينص عليه في الشرع، لم يةذن به الله، وهذه صفة القياس. وجه الدلالة: أن كل ما

مَ:  .0
َّ
يهِ وسَل

َ
ى الله عَل

َّ
عن ابن عمر رضي الله عنه أن عمر رأى على رجل قباء من حرير، فقال الرسول صَل

ى الله 
َّ
مَ لو اشتريته؟ فقال: إنما يلبس هذا من لا خلًق له، فةهدى الرسول صَل

َّ
يهِ وسَل

َ
عَل

ى الله 
َّ
حلة سيراء، فةرسل بها إليّ فقلت: أرسلت بها، وقد سمعتك قلت فيها ما قلت؟ قال صَل

مَ: إنما بعثتها إليك؛ لتستمتع بها، وفي رواية قال: إني لم أبعثها إليك لتلبسها؛ 
َّ
يهِ وسَل

َ
عَل

ا بين نسائك"  .(95)ولكن لتشققها خمرا

مَ على عمر تسويته بين الملك، والانتفاع، إنكار الرسول  وجه الدللة: 
َّ
يهِ وسَل

َ
ى الله عَل

َّ
صَل

 والبيع، وبين اللباس المنهي

 .(1) عنه 

 .} 92النحل: { چڦ ڦ ڦ ڄ ڄ ڄ چقوله تعالى:  .3

 وجه الدلالة: أن تبيان القرآن الكريم لكل ش يء فيه نفي للحاجة إلى القياس.

ويجاب عن ذلك: أن التبيان يكون بةحد طريقين: إما بدلائل ألفاظه، أو بواسطة الاستدباط 

 الاستدباط. 
َّ

 منه، وما القياس إلا

4.  
َّ

جملة النصوص الواردة في ذ  العمل بالظن، والقول على الله بغير علم، وما القياس إلا

 .(96)عمل بالظن
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احد
َّ
 . فاطمة بنت عبدالله البط

في ثبوت  اغالبا  اا لا يعلم؛ لأنه يثير ظنا ويجاب عن ذلك: بعد  التسليم بةن القياس قول بم

 الحكم، وقد تعبدت الأمة بالعمل بالظن الغالب، وجوزت بناء الأحكا  الشرعية عليه.

: "إياكم - رضي الله عنه -الآثار الواردة عن بعض الصحابة في ذ  الرأي، ومنها: قول عمر بن الخطاب  .2

 .(97) بالرأي"وأصحاب الرأي، فإنهم أعيتهم الأحاديث، فتكلموا 

ويجاب عنه: بالجمع بين أقوال الصحابة ومسالكهم، إذ ثبت عنهم إعمال الرأي، فيعلم بذلك 

 أن ما عملوا به، هو القياس الصحيح، وما نهوا عنه فهو القياس الفاسد، المصاد  للنصوص.

   تعي   ْوضع استدلل الأةولي   بال د"لا.اثاني : 

يْنِ"، وهو في صدد استعراضه ذكر ابن حز  الظاهري حديث: "لا 
َ
ت ؤْمِنُ مِن جُحْرٍ مَرَّ

ُ
 الم

ُ
دَغ

ْ
يُل

لجميع أدلة مخالفيه من القائلين بجواز التعبد بالقياس في أحكا  الدين، ثم شرع في الرد على 

 
ا

 : استدلالهم به قائلً

 : إننا لا ننكر نقل لفظ إلى معنى آخر، إذا صح ذلك بنص آخر، أو إجماع،ا"وقد قلنا مرارا 

، فإنه يلزمهم أنه متى سمعوا ذكر "جحر" في أي ش يء ذكر أن اولكن إذا كان عندهم هذا قياسا 

يقيسوا عليه كل ما في العالم، كما جاء النهي عن البول في الجحر، فلم يقيسوا عليه غيره، فإذا لم 

 .(98) يفعلوا فلً شك أنه إنما انتقل إلى هاهنا لفظ "الجحر" إلى كل ما عداه بالإجماع"

ولعلَّ أول ما يلًحظ على النقل السابق عن ابن حجر: أنه لم يدسب الاستدلال بالحديث لأحد 

 .(99) من مخالفيه على وجه التعيين

في استدباط وجه دلالة الحديث على المسةلة لمخالفيه؛ ولهذا تعقبه  اوثانيهما: أنه لم يكن دقيقا 

  ،العثماني
ا

لى الجحر المذكور في الحديث، وليس كما زعم؛ لأن : "لأنه زعم أنا نقيس غير الجحر عقائلً

، يقيس المرة الثانية على الأولى، 
ا
معناه أن من فطرة المؤمن أنه إذا لدغ من جحر، وتةذى من ش يء مرة

 .(100) ولا يقربه فثبت من الحديث صحة القياس، وأنه فطرة المؤمن"

 :الخاتمة والنتائج

 :توصل البحث إلى النتائج الآتية

يهِ الحديث  .1
َ
ى الله عَل

َّ
بي صَل يْنِ"، قاله النَّ

َ
ت ؤْمِنُ مِن جُحْرٍ مَرَّ

ُ
 الم

ُ
دَغ

ْ
الصحيح المتفق عليه: "لا يُل

مَ، في واقعة يو  أحد، لأبي عزة الجمحي
َّ
 .وسَل
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ُ ُ  ر
ْ
ت اااا َّ ْْ ُ اااا    َِ ااااٍ  رْ  
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رْ
ُ
ااااُ

َ
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َ
اااادْم

ُ
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، وهو من قبيل "الاستعارة التمثيلية"، ابديعا  ،الغويا  االحديث بلفظه الموجز يعد تركيبا  .2

 الفكرة، وتقريب المعنى. لتجسيد ؛ووسيلة بيانية هامة

مَ لم يُسبق إلى هذا اللفظ الموجز، إذ أوتي  .3
َّ
يهِ وسَل

َ
ى الله عَل

َّ
بي صَل وقع الاتفاق على أن النَّ

جوامع الكلم، فهو أفصح العرب، وأبلغ من نطق بالضاد، ثم أصبح الحديث بلفظه 

 
ا

وضع الذي أوتي يضرب لمن لا يتعظ من خطئه، وعإرته الأولى، ويؤتى من الم الموجز، مثلً

 منه أول مرة.

الوجه الأول: بالسكون فيكون من حمل العلماء الحديث من ناحية إعرابه على وجهين:  .4

ا لصفة التيقظ،  قبيل النهي عن الش يء، والوجه الثاني: بالرفع فيكون من قبيل الخبر مدحا

الدنيا؛ لاعتبار والحذر، والحز ، وعد  الغفلة. كما أن منهم من قصر الحديث على أمور 

سبب وروده، كما هو الحال مع الإما  القرطبي، ومنهم من أرجعه إلى أمور الآخرة، كما هو 

الحال مع إمامنا أبي عبدالله، أحمد بن حنبل الشيباني. ومنهم من جمع بين الموضعين، 

 لا خصوص فةجرى الحديث في أمور الدين والدنيا؛ لاعتبار أن العبرة عنده بعمو  اللفظ،

 وهو الرأي الصحيح في تقدير الباحث. ،سببه

لهذا الحديث الشريف بإيجاز لفظه، وعمق معناه، صلة بةحاديث نبوية شريفة، جاءت  .5

وليس ثمة تعارض بينها وبين الحديث ، في ذات السياق من حيث الفكرة، والمعنى اأيضا 

 الدراسة. موضوع

غة، والأدب، والمعاني، وفي باب كإر الاستشهاد بهذا الحديث في المصنفات: في فن البلً  .0

 الأخلًق، والسلوك. كل بحسبه، وما يقتضيه.

يْنِ" في متونهم الأصولية في  .7
َ
ت ؤْمِنُ مِن جُحْرٍ مَرَّ

ُ
 الم

ُ
دَغ

ْ
استشهد الأصوليون بحديث: "لا يُل

، كما هو أصوليةمواضع محدودة، والاستدلال بالحديث، فيها إما أن يكون على مسائل 

: القياس في أحكا  الدين، وإخراج صورة السبب من اللفظ العا ، وإما الحال مع مسةلتي

أن يكون على تفريعات فقهية، ذات صلة بمباحث الأصول، كما هو الحال مع مسةلة حكم 

 جمع الطلقات الثلًث بلفظ واحد.

 التوةيات:

صوليين أوص ي بمزيد من الدراسات، التي تستهدف المباحث الأصولية، التي يكإر استدلال الأ  

مَ.
َّ
يهِ وسَل

َ
ى الله عَل

َّ
بي صَل  فيها بةحاديث النَّ
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احد
َّ
 . فاطمة بنت عبدالله البط

 :الهواْش والإحالت
 

 سيةتي كلً  الجاحظ بتمامه في المطلب الأول من البحث. (1)

 (.6133) رقم ، حديثكتاب الأدب، باب لا يلدغ المؤمن من جحر مرتين ،9/31: صحيح البخاري البخاري،  (2)

 (. 0229رقم ) ، حديثكتاب الزهد والرقائق، باب لا يلدغ المؤمن من جحر مرتين ،4/0022: صحيح مسلممسلم،  (3)

 .0/372: المسندابن حنبل، : أخرجه (4)

 (.4960رقم )حديث ، 7/007: داوودسنن أبي أبو داود،  (5)

 (. 3290رقم )حديث باب العزلة، ، 2/100: سنن ابن ماجةابن ماجه،  (6)

"إسناد حسن محمد بن الحارث المصري، شيخ المصنف، صدوق حسن : وهو إسناد حسن، قال شعيب الأرنوؤط (7)

 . 2/100: ، ابن ماجه، سنن ابن ماحهالحديث، وقد توبع، ومن فوقه ثقات"

(، والحديث بهذا الاسناد ضعيف؛ لضعف عبدالله بن 1177رقم )حديث (، 0202: مسند الدارميالدارمي،  (8)

 صالح.

(9)  
َّ

عمرو بن عبدالله بن عمير بن أهيب بن حذافة بن جمح الجمحي، نسب إلى جده. ولا عقب له، فلم يبق إلا

نسب الزبيري، : ، وكان قد من عليه يو  بدر. انظر في ترجمتهاحد صبرا الدساء، قتله النبي صلى الله عليه وسلم، بحمراء الأسد، يو  أ

 .1/160: جمهرة أنساب العرب. ابن حز ، 327: قريش

المفهم لما  . القرطبي،2/327: شر  صحيح البخاري  ابن بطال،ينظر: . و 0/026: البيان والتعريفالحسيني،  (10)

 .00/173 :عمدة القاري . العيني، 6/631: أشكل من تلخيص مسلم

 .2/397: شر  مسند الإما  الشافعيفي الشافي  (11)

 .(لدغ)مادة  ،2/043: مقاييس اللغةابن فارس،  (12)

 (.لدغ)مادة  ،926: مجمل اللغة، ابن فارس(13)

  (.لدغ) مادة ،4642: الصحا  في اللغة والعلو  (14)

 .0/421: كتاب الأفعال، ابن حداد(15) 

 .3/406: مطالع الأنوار على صحا  الأنوار ،الوهراني (16)

إرشاد الساري شر  صحيح القسطلًني، ينظر: أما الذي بالذال المعجمة، والعين المهملة، فهو من النار  (17)

 .2/72: البخاري 

 .4/049: النهاية في غريب الحديث والأثرابن الأثير،  (18)

 .4/049: النهاية في غريب الحديث والأثرابن الأثير،  .19/291: شر  سنن أبي داود، ابن رسلًن (19)

"فقه اللغة، وسر : نظر في تفصيل أمكنة ضروب من الحيوان فيي. و 961: التكملة على درة الغواص، الجواليقي (20)

 .022: ، الاعجاز والإيجازالعربية"، الثعالبي

 .9/3160: مرقاة المفاتيحالقاري،  (21)
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 .12/202: فتح الباري بن حجر، اينظر: قاله ابن التين  (22)

 .3/394: المعلم بفوائد مسلمالمازني،  (23)

 .4/126: معالم السنن، الخطابي(24)

 .9/3160 :مرقاة المفاتيحالقاري،  (25)

 .الصفحة نفسهانفسه،  (26)

 .12/3001: شر  المشكاة، الطيبي(27)

 .12/202: فتح الباري  ،ابن حجر(28)

 .3/394: المعلم بفوائد مسلم، المازري(29)

 .6/631: المفهم لما أشكل من تلخيص كتاب مسلم، القرطبي(30)

 .9/247: إكمال المعلم بفوائد مسلم، المازري(31)

 .26/631: المفهم لما أشكل من تلخيص كتاب مسلمالقرطبي،  (32)

 . 4/126: معالم السننينظر: قاله الإما  الخطابي  (33)

 .3/322: مسند أبي داودأبو داود الطيالس ي،  (34)

 .0/123: حياة الحيوان الكبرى ، الدميري (35)

 .0/099: المعتصر من المختصر من مشكل الآثارالملطي، (36)

 . نفسه، الصفحة نفسها (37)

 .2/327: شر  صحيح البخاري ابن بطال،  (38)

 .43: الأمثال في الحديث النبوي الأصفهاني،  أبو الشيخ :نظريو  .12/202: فتح الباري ابن حجر،  (39)

 .6/424 :فيض القديرالمناوي،  (40)

 .129: بهجة قلوب الأبرار وقرة عيون الأخيارالسعدي،  (41)

 باب المحاذرة للرجل من الش يء قد أبتلي بمثله. ،000: عبيد، الأمثال أبو(42)

 .323: الفاخر، بن عاصما(43)

 .02: الإعجاز والإيجازالثعالبي،  (44)

 . 3/2: العقد الفريدابن عبد ربه، (45) 

 .2/327: شر  صحيح البخاري ابن بطال،  (46)

 .00/173: عمدة القاري العيني،  (47)

 .0/026 :البيان والتعريفالحسيني،  (48)

 .0/10: البيان والتبيينالجاحظ،  (49)

 .2/347: مصابيح الجامع، الدماميني(50)
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 .نفسه، و الصفحة نفسها (51)

 .2/72: إرشاد الساري شر  صحيح البخاري القسطلًني،  (52)

 الاستعارة في الحديث النبوي الشريف، محمد علي الطائي.: انظر في تعريفها وأركانها (53)

، سنن الترمذي .(4722) ،، حديث رقمكتاب الأدب، باب في حسن العشرةسنن أبي داود، أبو داوود، : رواه (54)

من حديث  ،0/324: المسندابن حنبل، : (، واللفظ لهما، ورواه1264) ، حديث رقم، باب ما جاء في البخيلالترمذي

 من هذا الوجه، وحسنه الألباني، صحيح سنن أبي داود. : أبي هريرة رضي الله عنه، وقال الترمذي
َّ

 هذا حديث غريب، لا نعرفه إلا

 .9/332: لمعات التنقيح في شر  مشكاة المصابيح، الدهلوي ينظر:  (55)

 .4/129: معالم السننالخطابي، ا: نظر أيضا يو  .9/3172: مرقاة المفاتيحالقاري، ينظر:  (56)

 .3/27: الكوكب الدري شر  جامع الترمذي، الكنكوهي(57) 

 .1/3036: شر  المشكاةالطيبي،  (58)

: وقال ،(0233رقم ) ، حديث، أبواب البر والصلة، باب ما جاء في التجارب4/372: الترمذي سنن ،الترمذي: رواه (59)

 من هذا الوجه، 
َّ

 ،البخاري . (11226رقم ) حديث ،17/112: المسند ابن حنبل،حديث حسن غريب لا نعرفه إلا

 
ا
وضعف الألباني إسناده؛ لضعف دراج  (،021)و (132رقم )حديث على أبي سعيد الخدري رضي الله عنه،  االأدب المفرد، موقوف

 في روايته عن أبي الهيثم.

  .9/322: التنقيح شر  مشكاة المصابيح عاتالدهلوي، لم (60) 

 .1/619: غريب الحديث، الخطابي (61)

 .12/202: فتح الباري  ،ابن حجر :فيما ينقله عنه (62)

 .12/3003: شر  المشكاةالطيبي،  (63)

(64)  
ا

كنت : يريد أثر معاوية فيما رواه البخاري في الأدب المفرد، من طريق علي بن مسفر، عن هشا ، عن أبيه، قائلً

 ذو تجربة".: عند معاوية، فحدث نفسه، ثم انتبه فقال اجالسا 
َّ

 "لا حليم إلا

يْنِ"، حيث بوب البخاري به. : يريد حديث(65) 
َ
ت مِنُ مِن جُحْرٍ مَرَّ ؤْ

ُ
 الم

ُ
دَغ

ْ
 .12/432: فتح الباري ابن حجر، ينظر: "لا يُل

فهل يسقط السبب عمو  اللفظ أو لا؟ إذا ورد لفظ عا  على سبب خاص، واللفظ مستقل بنفسه دون سببه،  (66)

أبي : العبرة بعمو  اللفظ، لا خصوص السبب، وهو مذهب الجمهور : الأول : اختلف العلماء في ذلك على مذهبين

العبرة بخصوص السبب، لا عمو  اللفظ، وهو : حنيفة، والشافعي، وأحمد ومالك في إحدى الروايتين عنه. والثاني

 .0/32: روضة الناظرابن قدامه، ينظر: ن عنه، وبه قال المزني، والقفال من الشافعية. مذهب مالك في إحدى الروايتي

 .016: شر  تنقيح الفصول  . القرافي،4/076: البحر المحيط، الزركش ي

غاية السول إلى علم ابن المبرد،  .1/130 :المسودة في أصول  . آل تيمية،023/ 4: البحر المحيطالزركش ي،  (67)

 .636: الغيث الهامع، العراقي. 122: الأصول 

 .122: القواعد والفوائدابن اللحا ،  (68)
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 .040: المنخول من علم الأصول  . الغزالي،4/023: البحر المحيط، الزركش ي(69)

 .002: المنخول من تعليقات الأصول الغزالي،  (70)

ص المنقول بتمامهيو  .022: القواعد والفوائدابن اللحا ، (71)   .1/136: البرهان الجويني،: دعن نظر النَّ

 .122: القواعد والفوائدابن اللحا ،  (72)

 .136/ 1: طبقات الحنابلة، أبو يعلى(73) 

 .0/922: أصول ابن مفلحابن مفلح،  (74)

 .122: القواعد والفوائدابن اللحا ،  (75)

 .0/469: شر  مختصر أصول الفقهالجراعي،  (76)

 .2/0327: التحبير شر  التحريرالمرداوي،  (77)

 .3/190: شر  الكوكب المنير، الفتوحي(78)

 . ابن قدامه،0/392: المقدمات . ابن رشد الحفيد،3/24: بدائع الصنائع . الكاساني،2/197: الأ الشافعي،  (79)

 .7/212: المغني

: إرواء الغليل ،الألباني: وصححه ،، كتاب الطلًق، باب نسخ المراجعة0/062: أبي داود سنن ،أبو داود: أخرجه (80)

7/101. 

 (.1470رقم )، حديث ، كتاب الطلًق، باب طلًق الثلًث0/1222: مسلم صحيح ،مسلم: رواه (81)
 .4/377: إعلً  الموقعين. ابن قيم الجوزية، 3/12: الفتاوى ابن تيمية،  (82)
 . 7/3464: الفتح الربانيالشوكاني،  (83)
 .34/040: عثيمينمجموع فتاوى ورسائل الشيخ ابن العثيمين،  (84)
 سبق تخريجه. (85)
رَىٰ".: واللفظ له، في كتاب الإيمان، باب معنى قول الله عزَّ وجل ، صحيح مسلم،مسلم: رواه (86)

ْ
خ

ُ
 أ
ا
ة
َ
زْل
َ
دْ رَآهُ ن

قَ
َ
 "وَل

 .3/394: إعلً  الموقعينابن قيم الجوزية، ينظر:  (87)

 .4/394: إعلً  الموقعينابن قيم الجوزية،  (88)

 .(1920رقم ) حديث كتاب جزاء الصيد، باب الحج والنذر عن الميت،، 3/19: البخاري  صحيح ،البخاري : رواه (89)

 .0/132: أصول السرخس يالسرخس ي،  (90)

 .4/42 :الإحكا ، الآمدي (91)

 .2/407 :الإحكا ابن حز ،  (92)

 .114: إعلًء السننالتهانوي،  (93)

 .2/393 :الإحكا ابن حز ،  (94)

كتاب اللباس، باب تحريم استعمال الذهب والحرير على الرجال، ،14/37: مسلم في صحيحمسلم : رواه (95)

 وإباحته للدساء.
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 (.013رقم )حديث ، 126: المدخل إلى السنن الكبرى البيهقي،  (96)
من طريق أبي بكر بن أبي داود، عن محمد بن عبدالملك القزاز، عن ابن أبي  ،2/012: الإحكا ، ابن حز : رواه (97)

 مريم، ونافع بن يزيد، عن ابن الهادوية، وإسناده جيد.
 .2/407: الإحكا ابن حز ،  (98) 
 وحسب ما اطلعت عليه، فلم أجد من استدل بالحديث على المسةلة، عدا ما ذكره ابن حز  عن مخالفيه. (99)

 . 114: إعلًء السنن، التهانوي  (100)

 : الم اجع

افِعي، االمبارك بن محمد بن محمد الشيبانيابن الأثير،  (1
َّ
رْ  مُسْنَد الش

َ
افِي فيْ ش

َّ
يَاسر و  ،أحمد بن سليمان: تحقيق ،لش

دِ، الرياض، بن إبراهيم
ْ
ش  الرُّ

َ
  .0222 ،مَكتَبة

طاهر أحمد الزاوي، : تحقيق الحديث والأثر،النهاية في غريب بن محمد الشيباني،  المبارك بن محمد ابن الأثير، (0

 ه.1322 ،، بيروتةمحمود محمد الطناحي، المكتبة العلمي

 ،دمشق المكتب الإسلًمي،، عبد الرزاق عفيفي: علق عليه، الإحكا  في أصول الأحكا ، علي بن محمد، الآمدي (3

 .ه1420، بيروت

 . 1292 ،بيروت ،المكتب الإسلًمي أحاديث منار السبيل،محمد ناصر الدين، إرواء الغليل في تخريج الألباني،  (4

 .ه1400دار طوق النجاة، بيروت،  محمد زهير الناصر،: تحقيق ،صحيح البخاري البخاري، محمد بن إسماعيل،  (2

 ، بيروت،دار البشائر الإسلًمية ،محمد فؤاد عبد الباقي: الأدب المفرد، تحقيق ،محمد بن إسماعيل، البخاري  (6

1292.  

 ه.1403الرياض،  ياسر إبراهيم، مكتبة الرشد،: شر  صحيح البخاري، تحقيق علي بن خلف، بطال،ابن  (7

الكويت، ، دار الخلفاء، محمد الأعظمي: المدخل إلى السنن الكبرى، تحقيق، أحمد بن الحسين بن عليالبيهقي،  (9

 د.ت.

مال الحوت، دار الحديث، ك: تحقيق ،سنن الترمذي :الجامع الصحيح، محمد بن عيس ى بن سورةالترمذي،  (2

  .1297القاهرة، 

محمد تقي عثماني، دار القرآن والعلو  الإسلًمية، كراتش ي، : التهانوي، ظفر أحمد العثماني، إعلًء السنن، تحقيق (12

 ه.1419

 ه.1429 ،بيروت الفتاوى، دار الكتب، ابن تيمية، أحمد بن عبدالحليم، (11

محمد : المسودة، تحقيق الحليم، عبديم بن عبد السلً ، أحمد بن عبد السلً  بن عبد الله، عبد الحل آل تيمية، (10

 ، د.ت. مطبعة المدني، القاهرةمحي الدين عبدالحميد، 

 ت. د. ،القاهرة الإعجاز والإيجاز، مكتبة القرآن، عبد الملك بن محمد بن إسماعيل، ،الثعالبي (13

 ه.1403 ،بيروت البيان والتبيين، دار مكتبة الهلًل، ،الجاحظ، عمرو بن بحر  (14
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، الكويتالعزيز القايدي، لطائف الدشر،  عبد: شر  مختصر الجراعي، تحقيق الجراعي، أبو بكر زايد،  (12

 ه.1433

، بيروتالحفيظ قرني، دار الجيل،  عبد: التكملة على درة الغواص، تحقيق الجواليقي، موهوب بن الخضر، (16

 ه.1417

، بيروت صلً  عويضة، دار الكتب العلمية،: أصول الفقه، تحقيقالبرهان في ، الله الملك بن عبد الجويني، عبد (17

 ه.1419

 ه.1372، بيروتفتح الباري شر  صحيح البخاري، دار المعرفة،  ابن حجر، أحمد بن علي، (19

 ،القاهرة حسين شرف، دار الشعب للصحافة،: كتاب الأفعال، تحقيق محمد السرقسطي،بن ابن حداد، سعيد  (12

 ه.1322

 القاهرة، السلً  هارون، دار المعارف، عبد: جمهرة أنساب العرب، تحقيق ،بن سعيدابن حز ، علي بن أحمد  (02

 ه.1260

دار الكتب العلمية، بيروت،  محمد تامر،: ضبط الإحكا  في أصول الأحكا ، ،بن سعيدابن حز ، علي بن أحمد  (01

 ه.1140

سيف الدين الكاتب، : تحقيق ب ورود الحديث الشريف،البيان والتعريف في أسبا، الحسيني، إبراهيم بن محمد (00

 ، د.ت.بيروت دار الكتاب الغربي،

شعيب الأرنؤوط، وعادل مرشد، : ، تحقيقالمسند: أحمد بن محمد، مسند الإما  أحمد بن حنبل ابن حنبل، (03

  .0221 بيروت، وآخرين، مؤسسة الرسالة،

عبد القيو  عبد ، و عبد الكريم إبراهيم الغرباوي : يقغريب الحديث، تحق ،حمد بن محمد بن إبراهيمالخطابي،  (04

  .1290دار الفكر، دمشق،  ،رب النبي

  .1230حلب،  ،معالم السنن، المطبعة الأميرية ،حمد بن محمد بن إبراهيمالخطابي،   (02

محمد بن عبد المحسن : ، تحقيقمسند أبي داود الطيالس ي ،سليمان بن داود بن الجارود ،أبو داود الطيالس ي (06

  .1222القاهرة،  ،دار هجر، التركي

 ه.1432، دمشقنور الدين طالب، دار النوادر، : مصابيح الجامع، تحقيق ،الدماميني، محمد بن أبي بكر (07

 ه.1404 ،بيروتدار الكتب العلمية، حياة الحيوان الكبرى،  الدميري، محمد بن موس ى بن عيس ى،  (09

هلوي  (02  ، الدِّ
َّ

تقي الدين : تحقيق ،لمعات التنقيح في شر  مشكاة المصابيح، عبد الحق بن سيف الدين بن سعد اللَّ

  .0214 ،دار النوادر، دمشق، الندوي 

 ه.1437 دار الفلً ، القاهرة،خالد الرباط، : شر  سنن أبي داود، تحقيق ،ابن رسلًن، أحمد بن حسين (32

  . 1229، دار الغرب، بيروت محمد حجي،: المقدمات الممهدات، تحقيقبن أحمد،  ، محمدالحفيد ابن رشد  (31

 د.ت. ،القاهرة ،نسب قريش، دار المعارف، الله الزبيري، مصعب بن عبد (30
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  .1224 لبنان، الزركش ي، بدر الدين محمد بن عبد الله بن بهادر، البحر المحيط في أصول الفقه، دار الكتبي،  (33

 ت. د. ،الهند، ني، لجنة إحياء التراثأبي الوفاء الأفغا: لسرخس ي، تحقيقاأصول  السرخس ي، محمد بن أبي سهل، (34

الرياض،  الكريم بن رسمي، مكتبة الرشد، عبد: بهجة قلوب الأبرار، تحقيق ،الرحمن بن ناصر السعدي، عبد (32

 ه.1400

 ه.1423، بيروت الأ ، دار الفكر، ،الشافعي، محمد بن إدريس (36

، مكتبة بن حسن حلًق محمد صبحي: تحقيقالفتح الرباني من فتاوى الإما  الشوكاني، ، الشوكاني، محمد بن علي (37

 ، د.ت.صنعاء ،الجديد الجيل

عبد العلي عبد  :، تحقيقكتاب الأمثال في الحديث النبوي  ،عبد الله بن محمد بن جعفر، الشيخ الأصبهاني أبو (39

  .1297، بومباي ،الدار السلفية ،الحميد حامد

  .1221الكتب العلمية، بيروت، الاستعارة في الحديث النبوي، دار  الطائي، محمد علي، (32

الحميد هنداوي،  عبد: ، تحقيق(شر  المشكاة)الكاشف عن حقائق السنن  الله، الطيبي، الحسين بن عبد (42

 ه.1417، مكة المكرمة مكتبة الباز،

دار إحياء ، محمد علي النجار: مراجعة، عبد العليم الطحاوي : تحقيق، الفاخر ،المفضل بن سلمة، بن عاصما (41

 .ه1392، القاهرة، ، عيس ى البابي الحلبي، بيروتالعربيةالكتب 

 ه.1424، العقد الفريد، بيروت ،ابن عبد ربه، أحمد (40

، بيروت دار المةمون للتراث، عبد المجيد قطامش،: الأمثال، تحقيق أبو عبيد، القاسم بن سلً  الهروي، (43

 ه.1422

فهد ناصر بن إبراهيم : ، تحقيق بن عثيمينمجموع فتاوى ورسائل الشيخ محمدالعثيمين، عبد الله محمد صالح،  (44

 ه.1413السليمان، دار الوطن، الرياض، 

دار الكتب  ،محمد تامر حجازي : ، تحقيقالغيث الهامع شر  جمع الجوامع ،أحمد بن عبد الرحيمالعراقي،  (42

  .0224، بيروت، العلمية

  .0212 ،التراث العربي، بيروت دار إحياء عمدة القاري شر  صحيح البخاري،، محمود بن أحمد العيني، (46
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 خص:لالم

  
 
خل

ُ
، يبحث عن  ف الحروب كوارث كثيرة، ومآست

ً
بشرية عظيمة، مَن ينجو منها يكون مُشردا

 هم من النساء والأطفال والرجال الذين لم يحملوا السلاح، بل و مأوى يلجأ إليه، 
ً
هؤلاء اللاجئون غالبا

 لا
ً
عتبر قضية اللاجئين والمهاجرين مُشكلة كبيرة؛  يجيدون استعماله. ربما أيضا

ُ
وفي واقعنا المعاصر ت

لت بعضهم عانوا ثقيلا ئاوللأسف الشديد يعتبرهم العالم عب لتهم أو تقبَّ لهم الدول، وإنْ تقبَّ ، لا تتقبَّ

ح لهم بالعيش على الحدود في العراء وف  ي أوضاع صعبة للغاية.من التمييز والفقر والإذلال، وربما سُم 

ل هذه القضية إلى فرصة صلى الله عليه وسلم وفي هذه الدراسة سنعرض كيف تعامل النبي  مع قضية المهاجرين، وحو 

وقد استنتجنا عشرة  للتنمية بدمجهم في المجتمع واستثمار مهاراتهم؛ فأفادهم وأفاد المجتمع بهم.

اتبعت هذه الدراسة  القضية. وتعامله مع هذهصلى الله عليه وسلم أسس للتعامل مع قضية المهاجرين من سيرة النبي 

دارة قضية إفي  صلى الله عليه وسلمطريقة استقراء السيرة النبوية والأحاديث، وتحليلها، واستعراض هدي النبي 

 تعامل مع قضية المهاجرين في عصرنا هذا.المهاجرين في زمانه، واستخراج عشرة أسس منها لل

 .ييزالهجرة، المهاجرين، المؤاخاة، التنمية، التمالكلمات المفتاحية: 

  

                                                           
العامة، كلية الإنسانيات والعلوم، جامعة الأمير سلطان، الرياض، المملكة العربية  دراساتأستاذ مشارك، قسم ال *

 .السعودية

، 3، ع11، مجلااة الآداب، كليااة الآداب، جامعااة ذمااار، الاايمن، ماا الإدارة النبويااة مزمااة المهاااجرين ،إلهااام باادر ،الجااابري : للاقتبااا 
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Prophetic Administration of the Immigrant Crisis 

Dr. Ilham Badr Al-Jabri* 

ejabry@psu.edu.sa 

Abstract: 

Wars leave behind numerous disasters and great human tragedies. Those who survive 

become displaced, seeking shelter to take refuge in. These refugees are women, children, and 

unarmed men who may not even know how to use weapons. At present,  the issue of refugees 

and migrants is considered a major problem. Unfortunately, the world sees them as a heavy 

burden, and countries are reluctant to accept them. If accepted in some countries, immigrants 

face discrimination, poverty, and humiliation. They may be allowed to live on the borders in 

harsh conditions. The current study demonstrates how the Prophet Muhammad, peace be 

upon him, dealt with the issue of immigrants and turned it into an opportunity for 

development by integrating them into society and utilizing their skills for the good of the 

immigrants themselves and the community. The study revealed that ten principles for dealing 

with the issue of migrants were evident in the biography of the Prophet Muhammad. The 

extrapolating analytic approach was followed in the study to address the issue of migrants as 

evidenced in his biography and guidance,  deriving ten principles  for dealing with the issue of 

migrants in our contemporary world. 

Keywords: Migration, Immigrants, Brotherhood, Development, Discrimination. 
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 مقدمة:

الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين، نبينا محمد وعلى آله 

  وصحبه أجمعين.

 وبعد:

 خلق الله الإنسان من الأرض وعلى الأرض، وأسكنه إياها ليَعمُرها وينتفع بها ويعبده سبحانه.

رات بين فترة وفترة، فيضانات وجفاف، زلازل وبراكين، حروب  والأرض تتعرض لتقلبات وتغي 

 واضطراب. مما يدفع الإنسان كغيره من الكائنات إلى الهجرة للبحث عن مكان أفضل.

ضيفت أسباب
ُ
أخرى للهجرة؛ كالبحث عن وظيفة، أو تجارة، أو دراسة، أو  وفي عصرنا هذا أ

 رفاهية، أو طرد ونفي، أو علاج ونقاهة،...إلخ.

ل قضية عالمية ضخمة؛  مي سبب كان،اعات، هجرة أفراد، هجرة جم :والهجرة بشكليها
 
شك

ُ
ت

ما يكون نتيجة  اوصعوبة ضبطه في حال حصوله؛ وهو غالبً  الاسيما النوع الثاني، لعدم التهيؤ له غالبً 

 كوارث كونية أو بسبب البشر.

 مشكلة البحث:

دون إليها، وما تسببه  تكمن مشكلة البحث في كيفية تعامل الدول مع المهاجرين الذين يَف 

السياسات غير الحكيمة لبعض الدول في التعامل مع قضية الهجرة من حصول اضطراب في 

 مجتمعاتهم بسبب النزاع بينهم وبين المهاجرين، وقد يؤدي إلى حصول كوارث إنسانية. 

الحكيمة في التعامل مع قضية صلى الله عليه وسلم ظهر الحاجة إلى بيان سياسة النبي وفي ظل هذه المشكلة ت

 الهجرة والمهاجرين.

 قضية المهاجرين؟ صلى الله عليه وسلم والبحث يجيب على السؤال الآتي: كيف عالج النبي 

في معالجة قضية المهاجرين في صلى الله عليه وسلم ويتفرع عنه سؤال آخر وهو: كيف نستفيد من طريقة النبي 

 حل مشكلة الهجرة المعاصرة؟

 البحث: أهداف

يُستفاد منها في  ستخراج أسسفي إدارة قضية المهاجرين في زمانه، وا صلى الله عليه وسلمدراسة هدي النبي  -

 إدارة قضية المهاجرين اليوم.

 جمع كلمة المسلمين والتأليف بينهم. -

 حث الدول على الجاهزية المعنوية والمادية لمفاجآت المهاجرين واللاجئين. -
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 اكتساب الحكمة في إدارة قضية الهجرة. -

فكك المجتمع. -
ُ
 القضاء على كل أشكال العنصرية والتمييز التي ت

 تحويل قضية المهاجرين من عبء ومشكلة إلى فرصة ومكسب تنموي. -

 أهمية البحث:

 منها من مشكلة الهجرة واللجوء قضية عالمية، وهي تمس  معظم بلدان العالم، ويعاني انظرً 

بد من  مع قضيتهم، وسوء استغلالهم، أصبح لا يُعانى منهم، بسبب سوء التعاملكما  ،نو المهاجر 

 البحث عن حل عادل لهذه المشكلة، 

ن كيف عالج النبي  فيد العالم في  امشكلة المهاجرين، ويستنبط منه أسسً  صلى الله عليه وسلموهذا البحث يبي 
ُ
ت

 التعامل مع قضية الهجرة.

 منهج البحث:

م استنباط الأس -
َ
س التي تساعدنا على سلك البحث منهج الجمع والاستقراء والتحليل ومن ث

 معالجة قضية المهاجرين اليوم بإذن الله تعالى.

 الاقتصار على الأحداث التاريخية الثابتة. -

السنن  كتب الاقتصار في تخري  الأحاديث على الصحيحين، فإن لم يكن في أحدهما، فمن -

خر ج من غيرها حسب الحاجة. ،الأربعة ومسند الإمام أحمد، فإن لم يكن فيها
ُ
 أ

 على الأحاديث التي ليست في الصحيحين. اأذكر حكم العلماء المعاصرين غالبً  -

 بعد تخري  الحديث في الحاشية. اأشرح الألفاظ الغريبة غالبً  -

 هيكل البحث:

ثم عشرة أسس استنتجناها من سيرة  ،ثم تعريف الهجرة والمهاجر ،مقدمةيتكون البحث من 

 وتعامله مع قضية المهاجرين وهي:صلى الله عليه وسلم النبي 

هاجر إليه وصلاحيته للهجرة.-1
ُ
 مراعاة سياسة البلد الم

هاجَر إليه قبل الهجرة. -0
ُ
 تهيئة البلد الم

 الدم  في المجتمع. -3

 توحيد هوية المجتمع. -4

 .اثم ماديً  ادعم المجتمع الآوي معنويً  -5

حمة المجتمعية -2
ُ
قوي الل

ُ
 .تعاهد المجتمع بالقيم والمعاني التي ت
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 ق التعصب والتمييز.مكافحة أخلا  -7

 توفير الحياة الكريمة للمهاجرين، وإتاحة فرص العمل لهم. -2

 شراك المهاجرين في التنمية وإبراز دورهم. إ -9

 الحد من تدفق المهاجرين غير الحكيم. -12

 المراجع والمصادر. اثم أهم النتائ  والتوصيات، وأخيرً 

 تعريف الهجرة والمهاجر:

ب على الخروج من أرض إلى أرضاسم الهجرة في الأصل: 
َ
ل
َ
 .(1)من الهَجْر، ضد الوَصْل، ثم غ

 (2): هي ترك الوطن الذي بين الكفار والانتقال إلى دار الإسلام.االهجرة شرعً   

 ف وكالة الهجرة التابعة للأمم المتحدة )
عر 

ُ
أي شخص ينتقل أو انتقل  :( المهاجر بأنهIOMوت

عبر حدود دولية أو داخل دولة بعيدًا عن مكان إقامته المعتاد، بغض النظر عن الوضع القانوني 

 .(3)للشخص، وما إذا كانت الحركة طوعية أو غير طوعية، وأسباب الحركة، ومدة الإقامة

 أسس التعامل مع قضية المهاجرين:

هاجر إليه و -1
ُ
 صلاحيته للهجرة:مراعاة سياسة البلد الم

 افشيئً  ا، ثم دخلها الشرك شيئً اكانت الجزيرة العربية تدين بدين إبراهيم عليه السلام قرونً 

ها الأصنام، فانقلبوا من الحنيفية السمحة، دين التوحيد
ُ
دين إبراهيم عليه السلام،  ،حتى عَبدَ أهل

لينقذ البشر صلى الله عليه وسلم  اصنم، فبعث الله محمدإلى عبادة الأوثان، وأحاطوا الكعبة المشرفة بأكثر من ثلاثمائة 

 ويخرجهم من ظلمات الكفر والضلال والخرافة، إلى نور الإسلام.

ومَن آمن معه، وأذاقوهم مُر  العذاب، حتى تسامعت العرب بأحوالهم من  طهدوهفعادوه واض

من قبل؛ إلا الصبر والثبات على دين محمد رغم شدة سَوْرة العذاب وألوانه وأشكاله التي لم يُسمع بها 

ن  أن هذا التعذيب وصبر ارت فضولَ العرب م 
َ
المؤمنين وثباتهم كان دعاية كبيرة للإسلام؛ فقد أث

ين، ويلتقوا بالذي جاء به ويسمعوا منه، وقد ذكرت  حولهم،  
لعوا على هذا الد 

 
فأخذوا يأتون مكة ليط

ممن ساقته تلك الأخبار إلى مكة، مثل ضماد الأزدي، وعمرو بن عبسة فآمنا  النا كتب التاريخ عددً 

بَعاه، لكن لم يسمح لهما النبي صلى الله عليه وسلم بالنبي  "  :قال لضمادبالهجرة إليه والإقامة معه بمكة، و صلى الله عليه وسلم واتَّ

هَرت 
َ
نيارجع إلى أهلك فإذا سمعت بي قد ظ أت 

َ
 . (4)"ف
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يصلح أن يُهاجَر إليه، ثم في رجب من السنة الخامسة من  اآمن افمكة لم تكن حينذاك بلد

 صلى الله عليه وسلم المبعث أذن النبي 
ً

هَا:لهم للصحابة بالهجرة إلى الحبشة، قائلا  ب 
نَّ إ 

َ
ة  ف

َ
حَبَش

ْ
ى أرض  ال

َ
رَجْتُمْ إل

َ
وْ خ

َ
 " ل

مْ فرجًا مما أنتم"
ُ
ك
َ
ى يجعلَ اُلله ل يَ أرضُ صدقٍ، حَتَّ نْدَهُ أحدٌ، وَه  م ع 

َ
ل
ْ
 يُظ

َ
ا لا

ً
 . (5)مَلك

وا بأرض الحبشة، 
نُّ
َ
مَأ

ْ
نَ المهاجرون المسلمون وَاط م 

َ
وكانت كما قال عليه الصلاة والسلام، فأ

 » :قالت أم سلمة رضي الله عنها
َّ َ
،  الم ة 

َ
حَبَش

ْ
رْضَ ال

َ
نَا أ

ْ
زَل
َ
ا  ن

َ
هَا  جَاوَرْن ا اَلله  خيرَ  ب 

َ
نَا، وَعَبَدْن ين  ى د 

َ
ا عَل نَّ ، أم  يَّ جَاش  

جَارٍ؛ النَّ

رَهُهُ 
ْ
ك
َ
يْئًا ن

َ
 نسمعُ ش

َ
ى وَلا

َ
ؤْذ

ُ
 ن

َ
ى لا

َ
عَال

َ
 «. (6)ت

  اليست بلدً  ومن ثموهي بالإضافة إلى عدل حاكمها، كانت مَتْجَر قريش؛ 
ً

بالنسبة  مجهولا

ن  اللمهاجرين، وإنما تردد إليها بعضهم تاجرً  قبل الهجرة، وكانوا يسمعون عنها وعن أهلها، وهذا هو 

ر شأن الهجرة إليها في نفوس المهاجرين.  ويس 

للأمور السياسية والعلاقات الدبلوماسية، فلما أراد دخول مكة في  امراعيً صلى الله عليه وسلم وقد كان النبي 

ر عن العمرة، عقد السنة السادسة من الهجرة مد حص 
ُ
اء العمرة هو وأصحابه، فمنعته قريش، وأ

أن يرجع إلى المدينة، وأن  له أن  :؛ لوقف الحرب بينهما عشر سنين، وتضمنت بنود الصلحامعها صلحً 

حق بالنبي 
ْ
فهاجر إلى صلى الله عليه وسلم يعتمر هو وأصحابه العام المقبل، وأن  مَن أسلم من قريش وأراد أن يَل

ه رسول  ن أسلم وهاجر إليه أو  اعددً صلى الله عليه وسلم إلى قريش. ووفاءً لهذا الصلح رد  النبي صلى الله عليه وسلم الله  المدينة؛ يرد  مم 

 .(7)رض ي الله عنهم اوغيرهم ،وأبي بَصير ،وَى إلى المسلمين، كأبي جَندلأ

اه الله تعالى اوقد كان هذا الصلح فتحً  ، (١الفتح: ) َّ مح مج لي لى لم لخ ُّٱ: كما سم 

ر  تيفأسلمت كثير من القبائل ال
 
  تتأخ

ً
هم النبي  اعن الإسلام خوف فإنهم صلى الله عليه وسلم من قريش، وأما الذين رد 

جأوا إلى ناحية البحر وأخذوا يقطعون طريق قوافل قريش التجارية حتى طلبت قريش من النبي 
َ
صلى الله عليه وسلم ل

هم، وكان هذا الصلح مقدمة لفتح مكة. هم إليه في المدينة، فضم   (8)أن يَضُم 

هاجَر إليه قبل الهجرة -2
ُ
 :(9)تهيئة البلد الم

في موسم  على أصحابه، لا يُغامر بهم، ولا يزُجُّ بهم في المهالك، فلما التقى احريصً صلى الله عليه وسلم كان النبي 

وآمنوا به، وبايعوه على  ،من البعثة ببعض أفراد قبيلتي الأوس والخزرج ةالحج من السنة الثانية عشر 

ن إلى يير رضي الله عنهما داعيومصعب بن عم ،الإسلام بيعة العقبة الأولى أرسل معهم عمرو بن أم مكتوم

ن يعلمان مَن أسلم الصلاة والقرآن، فأثمر ذلك أن  ما من بيت في المدينة إلا ودخله يالإسلام، ومعلم

الإسلام، ثم في السنة التي تلتها، أتوه وبايعوه بيعة العقبة الثانية على النصر والإيواء، وطلبوا منه أن 

  .(10)مصحابه بالهجرة إلى المدينةصلى الله عليه وسلم ن النبي يهاجر هو وأصحابه إليهم، عندئذ أذ  
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، فقد صلى الله عليه وسلمومن نتائ  هذه التهيئة أنْ فتح أهل المدينة دورهم للمهاجرين قبل أنْ يَصل إليها النبي 

ذكرت كتب السيرة أسماء بعض هذه الدور التي نزلت بها أسر المهاجرين مثل؛ دار عمرو بن عوف في 

بن الخزرج، دار بني جحجبي، ونزل الأعزاب من المهاجرين على  قباء، دار عبد الأشهل، ودار بلحارث

 (11).اسعد بن خيثمة، وذلك أنه كان عزبً 

 (12)الدمج في المجتمع -3

بد له من رباط، والرباط يتعدد؛ فقد  الإنسان مدني بطبعه، يألف الاجتماع، والاجتماع لا

بالعصبية تحصل و  وللرباط تكون العصبية،، ا، أو عقيدة، أو لغة، أو دما، أو لونا، أو بلدايكون عرق

الحماية والمدافعة والمطالبة، والرابط عند العرب كان هو القبيلة؛ فالعربي يفتخر بقبيلته وينافح 

من النسب  اعصبيات أخرى هي أشد  التحامً  اعنها وينصرها ولو كانت ظالمة، وفي القبيلة الواحدة أيضً 

 . (13)احد، أو إخوة بني أب واحد عشير واحد، أو أهل بيت و  العام مثل؛

ب البغضاء تجاه مَن هم خارجها،  سب 
ُ
ث الأنانية، وت حد 

ُ
فر ق وت

ُ
قة؛ ت وهذه العصبيات ضي 

هم  ضَتْ على سَرَوات 
َ
ت قبيلتا الأوس والخزرج من الحروب الطويلة التي ق

 
وبسبب هذه العصبية ما انفك

رافهمأي -
ْ
 ، حتى دخلوا في الإسلام. -أش

ى، ولا بد  من توحيدهم والتأليف بينهم، بإزالة كل وبالهجرة اج تمع في المدينة قبائل شت 

 العصبيات، وجعلها عصبة واحدة وهي الإسلام.

، المؤاخاة بين أصحابه من الأنصار صلى الله عليه وسلمعقد رسول الله  (14)الهجرة بخمسة أشهرلذا بعد 

ٍ بين والمهاجرين، فآخى  ٍ  مهاجري   اثنين اثنين، بلغ عددهم  وأنصاري 
ً

، ولم يبق مائة وستة وثمانين رجلا

يؤاخي بين المسلمين حتى بعد فتح صلى الله عليه وسلم . واستمر النبي بينه وبين أنصاري  ىمن المهاجرين أحد إلا آخ

 . (15)مكة

 ولهذه المؤاخاة عدة أهداف منها:

التأليف والدم  بين المسلمين على اختلاف قبائلهم، بالإضافة إلى أنه يُذهب عن المهاجرين  -

 .(16)مفارقة الأهل والبلد بعدة، ويؤنسهم وحشة الغرب

فالمؤاخاة في الإسلام غلبت القضاء على العصبية القبلية وعلى كل عصبية غير الإسلام،  -

دون ذوي  ايرث بعضُهم بعضً كان المتآخين في الإسلام  وذلك أن رابطة الدم والنسب؛

 ضخ ضح ضج صم صخ صح سم ُّٱٱٱحتى نزل قوله تعالى:القرابة من النسب، 
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ورجع كل إنسان  فنسخت التوارث بين المتآخين، ،ونزلت آيات المواريث (٦الأحزاب: ) َّضم

 .(17)المؤاخاة فيما دون الميراث إلى نسبه، وبقيت 

-  
ً

 يُغنيهم. المواساة بالمال والمأوى إلى أن يجد المهاجرون عملا

ى عليه النبي  - المهاجرين طوال ثلاث عشرة سنة بمكة، صلى الله عليه وسلم تربية المجتمع المدني على ما رب 

موا من نساء 
َّ
موا من رجال المهاجرين، ونساء الأنصار وصبيانهم تعل

َّ
فرجال الأنصار تعل

 المهاجرين وصبيانهم.

ج المهاجرون من نساء الأنصار؛ ف لحمة في المجتمع المدني، تزو 
 
تزوج أبو بكر ولزيادة قوة ال

حبيبة بنت خارجة الأنصارية وولدت له ابنته أم كلثوم، وتزوج عمر بن الخطاب جميلة بنت ثابت 

 ، وتزوج عبد الرحمن بن عوف كذلك امرأة من الأنصار.االأنصارية وولدت له ابنه عاصم

 توحيد هوية المجتمع -4

بد لكل مجتمع من هوية تجمعه، فالهوية تعني الانتماء، والانتماء يدفع إلى العطاء والبناء،  لا

 االمجتمع بالانتماء إلى هذا المجتمع حتى تستقر حياته فيه، ويكون عنصرً في ولا بد أن يشعر كل فرد 

 
ً

الا  لمجتمعه.  انافعً  فع 

لة أسباب الافتراق، وتشكيل هوية لذا من الحكمة البحث عن أسباب الاجتماع والاتفاق، وإزا

 للمجتمع.

تم  بناء مسجده وبيوتاته، وآخى بين المهاجرين والأنصار، كتب كتابً صلى الله عليه وسلم والنبي 
َ
بينهم،  ابعد ما أ

ر فيه مفهوم الأمة  يُسمى في كتب السيرة والتاريخ "الوثيقة" ويُسمى في مصطلح اليوم " الدستور"، قر 

سْم  الله   :الواحدة فقال فيه ي   " ب  ب 
دٍ الن  نْ مُحَم  تَابٌ م  ا ك 

َ
، هَذ يم  حْمَن  الر ح  ينَ صلى الله عليه وسلمالر  ن  ؤْم 

ُ ْ
، بَيْنَ الم

 م  
ٌ
دَة  وَاح 

ٌ
ة م 

ُ
هُمْ أ مْ، وَجَاهَدَ مَعَهُمْ، إن  ه  قَ ب  ح 

َ
ل
َ
عَهُمْ، ف ب 

َ
ر بَ، وَمَنْ ت

ْ
رَيْشٍ وَيَث

ُ
نْ ق ينَ م  م  سْل 

ُ ْ
نْ دُون  وَالم

" اس   .(18)الن 

 .(٨٧الحج: ) َّ خج حم حج جم جح ٱُّٱن" يابه "المسلموسماهم الله تعالى في كت

ع ومنْ   
ح الهوية الوطنية لكل مَن يسكن البلد، يحقق الاندماج والتماسك في المجتمع، ويُشج 

 .(19)الجميع على العطاء والبذل

قت  دت هوية قاطنيها وحق  وفي واقعنا اليوم نجد أوضح مثال على ذلك سنغافورة التي وح 

الصينيون والماليزيون  :ينقسم سكانها إلى ثلاث مجموعات عرقية رئيسية هم؛ إذ ارائعً  ااقتصادً 
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ات مختلفة أخرى، ويعتنقون كذلك أديان  :، وهيثلاث لغات رئيسيةمختلفة، وفيها  اوالهنود، وأقلي 

دت  والهندية، والمالاوية الصينية دتهم تحت هوية واحدة هي السنغافورية، ووح  فقامت الحكومة ووح 

 .(20)ة وجعلت اللغة الإنجليزية هي اللغة الأساسية في البلدكذلك اللغ

 اثم مادي   ادعم المجتمع الآوي معنوي   -0

فالدعم المعنوي للمجتمع الآوي؛ مثل الاعتراف بالفضل، والشكر، والثناء، ومضاعفة الأجر، 

 الذين آووا إخوانهم المهاجرين، نزلت الآيات في الثناء على الأنصارضروري لتوثيق عرى المجتمع، وقد 

 قح فم فخ فح فج غم غج عم عج ظم طح ضم ضخ ضح ُّٱ:كقوله تعالى
 نح نج مم مخ مح مج لهلم لخ لح لج كم كل كخ كح كج قم

يْتَ اسْمَ (٩الحشر: ) َّ نم نخ
َ
رَأ
َ
اهم الله تعالى الأنصار، فقد سُئل أنس بن مالك رضي الله عنه: أ ، وسم 

مْ  
َ
، أ ه  وْنَ ب 

سَمَّ
ُ
نْتُمْ ت

ُ
، ك صَار 

ْ
ن
َ ْ
ا اللهُ  الأ

َ
ان الَ: بَلْ سَمَّ

َ
مُ اُلله؟ ق

ُ
اك  . (21)«سَمَّ

هم لإخوانهم المهاجرين، إلى ثواب الفرض، إذ جعل المؤاخاة ئورفع الله تعالى ثواب إيوا

 .ادينيً  اومواساتهم لإخوانهم واجبً 

 صلى الله عليه وسلم: وكان المهاجرون يعرفون للأنصار فضلهم، حتى قالوا لرسول الله 
َ
، مَا رَأ يْنَا يَا رَسُولَ الله 

 
َ ْ
ا الم

َ
وْن

َ
ف
َ
دْ ك

َ
يلٍ، ق ل 

َ
ي ق  ف 

ً
حْسَنَ مُوَاسَاة

َ
 أ

َ
يرٍ، وَلا ث 

َ
نْ ك  م 

ً
لا

ْ
حْسَنَ بَذ

َ
مْ أ يْه 

َ
مْنَا عَل د 

َ
وْمٍ ق

َ
لَ ق

ْ
ث ا م 

َ
ون

ُ
رَك

ْ
ش

َ
، وَأ

َ
ة
َ
ئُون

الَ رَسُولُ الله  
َ
ق
َ
الَ: ف

َ
، ق ه   

 
ل
ُ
جْر  ك

َ ْ
ام هَبُوا ب 

ْ
نْ يَذ

َ
ينَا أ ش 

َ
دْ خ

َ
ق
َ
، ف هْنَأ 

َ ْ
ي الم   صلى الله عليه وسلم:ف 

َّ
لا

َ
،  مَا  " ك ه  مْ ب  يْه 

َ
نَيْتُمْ عَل

ْ
ث
َ
أ

هُمْ " 
َ
مُ اَلله ل

ُ
وْلته صلى الله عليه وسلم ، بل إن النبي (22)وَدَعَوْت

َ
لما فتح مكة لم يبق بها وعاد مع الأنصار إلى المدينة وقال ق

نسً  ىً العَذبة التي ملأت قلوب الأنصار رض 
ُ
  :صلى الله عليه وسلمبرسول الله  اوأ

َ
ك
َ
يًا، وَسَل اسُ وَاد  كَ النَّ

َ
وْ سَل

َ
صَارُ " ل

ْ
ن
َ ْ
ت  الأ

رْتُ 
َ
ت
ْ
خ

َ
عْبًا، لا عْبَ  ش  . ش  صَار 

ْ
ن
َ ْ
 .(23)«الأ

عَ لهم  أن يُكافئهم على ما بذلوه لإخوانهم المهاجرين، وصلى الله عليه وسلم وأراد النبي  نَ أرض  يُقْط  ،  م  بَحْرَيْن 
ْ
ال

ي  ذ 
َّ
لَ ال

ْ
ث ر ينَ م  هَاج 

ُ ْ
نَ الم نَا م  وَان 

ْ
عَ لإ  خ قْط 

ُ
ى ت صَارُ: حَتَّ

ْ
ن
َ ْ
ت  الأ

َ
ال
َ
ق
َ
نَا، ولم يكن عنده ما يُقطع لهم ف

َ
عُ ل قْط 

ُ
ت

ي" :، فقال لهماجميعً  وْن 
َ
ق
ْ
ل
َ
ى ت رُوا حَتَّ اصْب 

َ
، ف

ً
رَة

َ
ث
َ
ي أ رَوْنَ بَعْد 

َ
ن أهمية المكافأة ودعم (24)". سَت وهذا يُبي 

 متى أمكن ذلك. االمجتمع الآوي ماديً 

حمة المجتمعية -2
ُ
قوي الل

ُ
 تعاهد المجتمع بالقيم والمعاني التي ت

ها باستمرار، لا سيما عند ارْتخائها  لضمان قوة المجتمع وترابطه لا بد من تعاهد وثائقه وشد 

فهم مثل ما ذكره 
َ
اء المفسدين الذين لا يخلو منهم مجتمع، فتسمع منهم عبارات قد قالها سل من جر 
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 نر مم ما لي لى لم كي كى كم كل كا قي قى في فى ثي ثى ٱُّٱ سبحانه

 ئي ئى ئن ئم ئز ئر ٱُّٱ: عنهم اأيضً وقال ( ٧٨يس: ) َّ يز ير ىٰ ني نى نن نم نز
 َّ ثن ثم ثز ثر تي تى تن تم تز تربي بى بن بم بز بر
عَرات العنصرية  (٨المنافقون: )

َ
فون الناس من الفقر، ويُثيرون ن وهؤلاء هم أولياء الشيطان يُخو 

حنا
َّ

مونها؛ لينشروا الش  
 
وَات، ويُعظ

َ
 .ء بين أهل البلد والمهاجرين إليهالبغيضة، ويستغلون الهف

ر ولا ينفع، وهو شرٌّ كله، والألفة والمحبة تقوي دعائم العطاء والبذل، فقد فزَرْعُ  البغضاء يضُّ

 ضد كل عدوان. اواحدً  اإلى جنب في كل ميدان ووقفوا صفً  اعمل المهاجرون مع الأنصار جنبً 

ر ذلك سبحانه فقال  ته تم تخ تح تج به بم ٱُّٱٱ:فامرض لله يورثها من يشاء كما قر 

ف بعضهم بعضً  (١٢٧الأعراف: ) َّجحثم
ُ
 هج ُّٱ: ، قال عز وجلاوالناس على هذه الأرض أقوام يخل

 (.١٦١الأنعام: ) َّ يح يج هٰ هم

والناظر في التاريخ يرى تعاقب الأمم والأقوام على البقعة الواحدة من الأرض؛ نزوح أقوام من 

شرع الهجرة أرضٍ ونزول أقوام آخرين فيها؛ وهو ما يسمى اليوم بالهجرات البشرية، والله تعالى 

ل من أرض إلى أرض؛ سعيً   سخ سح سج خم خج حم حج ٱُّٱٱ:للأمن والرزق...إلخ، فقال اللناس، والتحو 
َّ ضحضج صم صخ صح سم

نها وعَمَرها (١١١النساء: )(25)
َ
ن سَك

َ
 لم لخ لح لج ٱُّٱ، فامرض هي لم

 .(٦١هود: ) َّ مح مج له

هر ، وجسد واحد إذا اشتكى منه عضو تداعى له سائر الجسد (26)خوةإوالمسلمون  بالسَّ

ى مُل إيمانُهم حتى يعمَّ الحبُّ بينهم(28)ا، وهم كالبنيان الواحد يشد  بعضُه بعضً (27)والحُمَّ
ْ
 .(29)، ولن يَك

والتضامن والتكافل بين المسلمين مطلوب، فالله عز وجل في عون العبد ما كان العبد في عون 

اق ذو (31)م القيامة، ومَن فر ج عن أخيه كربة فر ج الله عنه كربة من كرب يو (30)أخيه ، والله هو الرز 

نميه
ُ
 .(32)القوة المتين. وما نقصت صدقة من مال، بل هي تزيده وت

بد من إشاعة هذه المعاني والأحاديث التي تدعم الروابط في المجتمع وتقوي بنيانه، وتقطع  فلا

المعاصرة، وكيف ؛ بالإضافة إلى عرض تجارب الأمم والدول االسبيل على كل مَن أراد بالمجتمع سوءً 
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إلى  اأن الدول العظمى تتكون مجتمعاتها من خليط من الأعراق والألوان والثقافات، وهم يعملون جنبً 

 جنب. 

 مكافحة أخلاق التعصب والتمييز -0

 
ً
ل  روابط المجتمع،  اإن أشد  الأدواء فتك بالمجتمعات هو داء العنصرية والتمييز، فهو يُح 

 . افشيئً  اينتشر العنف والجرائم، ويختل  الأمن شيئً  ومن ثمويُفككها بالكلية، 

ه بالقوة، وتزيد من انتشاره تجاه المهاجرين خاصة  ويجب تجفيف ينابيع العنصرية التي تمد 

 مثل: وغيرهم عامة عن طريق عدة أمور 

القبول الرسمي للمهاجرين وصَبْغهم بالهوية الوطنية، وتوحيد المجتمع تحت مظلة واحدة.  -

ل إجراءات الحصول على الهوية الوطنية، وكثير  سه 
ُ
من الدول العظمى تسعى إلى تجنيس المهاجرين وت

 فتقض ي بذلك على العنصرية والتمييز تجاههم.

حْدة البشرية، وأن  أصلهم واحد، قال سبحانه  مج لي لى لم لخ ٱُّٱٱ:التأكيد على و 
 والآيات والأحاديث في، (١النساء: ) َّ همهج ني نى نم نخ نح نج مي مى مم مخ مح

 تقرير هذا المعنى كثيرة.

، ومنها أن قيمة الفرد الحقيقية هي بمقدار تقواه لله (33)تعزيز القيم الصالحة في المجتمع 

هذه التقوى التي تدفعه لفعل كل ما يحبه  ،(13الحجرات:) َّ ثرتي تى تن تم تز ٱُّٱتعالى، 

اس  إلى الله  أحْسنُهم  :الله تعالى ويرضاه من الأعمال والأقوال، من ذلك ما جاء في الحديث "أحبُّ النَّ

قا"
ُ
ل
ُ
الَ صلى الله عليه وسلمسُئل رسول الله  ا، وأيضً (34)خ

َ
ق
َ
؟ ف ى الله 

َ
ل  إ 

حَبُّ
َ
عْمَال  أ

َ ْ
يُّ الأ

َ
؟ وَأ ى الله 

َ
ل  إ 

حَبُّ
َ
اس  أ يُّ النَّ

َ
 :؛ أ

حَبُّ  »
َ
اس   أ ى  النَّ

َ
ل ى  إ 

َ
ل عْمَال  إ 

َ ْ
حَبُّ الأ

َ
، وَأ اس  لنَّ عُهُمْ ل 

َ
ف
ْ
ن
َ
ى أ

َ
عَال

َ
وْ الله  ت

َ
مٍ، أ ى مُسْل 

َ
هُ عَل

ُ
ل دْخ 

ُ
ى سُرُورٌ ت

َ
عَال

َ
الله  ت

رُدُ عَنْهُ جُوعًا..."
ْ
ط

َ
وْ ت

َ
ي عَنْهُ دَيْنًا، أ قْض  

َ
وْ ت

َ
، أ

ً
رْبَة

ُ
 عَنْهُ ك

ُ
ف ش 

َ
ك
َ
 . (35)ت

 لح لج كم كل كخكح كج ٱُّٱٱ:والتقي يبتعد عن كل ما يُغضب الله تعالى ويُبغضه، قال سبحانه

 القصص:) َّ نم نخ نح نج مم مخ محمج له لم لخ لح ٱُّٱ ،(١٩١البقرة: ) َّ لخ
 (.١٧لقمان: ) َّ هج نه نم نخ نح نج مم مخ محمج له لم لخ لح لج كم كل كخ ٱُّٱو، (٨٨

رقه، ولا لونه، ولا جماله،  -إذن– فقيمة الفرد م، وليس بنسبه، ولا بع   ماله.  ولابقدر ما يُقد 
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في أمته يوم الحج الأكبر ليُرسخ دعائم المساواة العادلة في المجتمع، صلى الله عليه وسلم وقد خطب النبي 

بر والاختيال، فقال دٌ،  :ويقطع الفخر بالباطل والك  مْ وَاح 
ُ
بَاك

َ
نَّ أ دٌ، وَإ  مْ وَاح 

ُ
ك نَّ رَبَّ  إ 

َ
لا
َ
اسُ، أ هَا النَّ يُّ

َ
"يَا أ

 
َ

لا
َ
  أ

َ
ى  لا

َ
سْوَدَ عَل

َ
 أ

َ
سْوَدَ، وَلا

َ
 أحمر على أ

َ
، وَلا يٍ  ى عَرَب 

َ
يٍ  عَل عَجَم   ل 

َ
، وَلا يٍ  ى عَجَم 

َ
يٍ  عَل عَرَب  ضْلَ ل 

َ
 ف

َّ
لا حْمَرَ، إ 

َ
أ

قْوَى  التَّ تُ  ،ب 
ْ
غ
َّ
بَل
َ
.. " ؟أ  رَسُولُ الله 

َ
غ
َّ
وا: بَل

ُ
ال
َ
 (36) "، ق

يجمعهم "لا إله إلا الله، محمد رسول  ،فانتظم في أمته كل الأجناس، والأعراق، والألوان، واللغات

 الله".

عاقب كل مَن ينشر ما يؤدي إلى الت -
ُ
 م العنصرية المقيتة، وت

جر 
ُ
فرقة والبغضاء وضع قوانين ت

 .(37)في المجتمع

خرية منهم، جريمة تستحق العقاب الأليم في  ،فالهمز واللمز وهما الاستهزاء بالآخرين والسُّ

 (.١الهمزة: ) َّ يح يج هي هى هم ٱُّٱٱ:الآخرة، والتعزير في الدنيا قال الله تعالى

،  وعن أبي ذر رضي الله عنه قال: سَابَبْتُ  ه   
م 
ُ
أ هُ ب 

ُ
رْت عَيَّ

َ
 ف

ً
  -رَجُلا

ً
ة يَّ عْجَم 

َ
هُ أ مُّ

ُ
تْ أ

َ
ان
َ
يُّ -وَك ب 

يَ النَّ الَ ل 
َ
ق
َ
يَا صلى الله عليه وسلم: ، ف

 
ٌ
كَ امْرُؤ نَّ ؟ إ  ه   

م 
ُ
أ هُ ب 

َ
رْت عَيَّ

َ
رٍ  أ

َ
بَا ذ

َ
يكَ  أ   ف 

ٌ
ة يَّ ل  جَاه 
(38). 

ل فقالصلى الله عليه وسلم ونهى النبي 
ُّ
د فاعله بالذ دْ  :عن التفاخر بامحساب، وتوع 

َ
نَّ اَلله عَزَّ وَجَلَّ ق " إ 

مْ 
ُ
هَبَ عَنْك

ْ
ذ
َ
  أ

َ
ة يَّ  

اسُ بَنُو آدَمَ، وَآدَمُ  عُب  ، وَالنَّ يٌّ ق 
َ
رٌ ش اج 

َ
، وَف يٌّ ق 

َ
نٌ ت ، مُؤْم  بَاء 

ْ
الآ رَهَا ب 

ْ
خ

َ
، وَف ة  يَّ ل  جَاه 

ْ
ال

نَّ 
ُ
ون

ُ
يَك

َ
وْ ل

َ
ر جَالٍ، أ رَهُمْ ب 

ْ
خ

َ
وَامٌ ف

ْ
ق
َ
يَنَّ أ يَنْتَه 

َ
رَابٍ، ل

ُ
نْ ت ي م  ت 

َّ
ن  ال

َ
عْلا ج 

ْ
نَ ال مْ م  ه  ت 

دَّ نْ ع  نْدَ الله  م  هْوَنَ ع 
َ
أ

نَ"
َ
ت هَا النَّ ف 

ْ
ن
َ
أ عُ ب 

َ
دْف

َ
 .(39)ت

ر مُّ ما يكون التنَ  اوالعنصريين، وتهذيبهم وتوجيههم؛ فكثيرً  (40)المعالجة النفسية للمتنمرين

ر أن يَنتقص الطرف  اوالتمييز ناتج  
عن عقدة النقص، أو داء العَظمَة، وفي كلا الحالين يُحاول المتنم 

من الساخر وأفضل،  اما يكون المسخور منه خير  االآخر ليُظهر فضله عليه، ويُغطي نقصه، وغالبً 

 فح فج غم غج عم عج ظم طح ضم ٱُّٱ :وقد كشف هذه الحقيقة القرآن الكريم في قوله تعالى
 (.١١الحجرات: ) َّ لهلم لخ لح لج كم كل كخ كح كج قم قح فم فخ

يَ اُلله  الحكمة في مواجهة العنصريين، وتقدير الظروف بحسبها، فعن  - رَ بْنَ عَبْد  الله  رَض   جَاب 

الَ: عَنْهُ 
َ
زَاةٍ »مَا ق

َ
ي غ ا ف 

نَّ
ُ
ي جَيْشٍ - ك : ف 

ً
ة الَ سُفْيَانُ مَرَّ

َ
نَ  -ق  م 

ً
ر ينَ رَجُلا هَاج 

ُ ْ
نَ الم سَعَ رَجُلٌ م 

َ
ك
َ
ف

اكَ رَسُو 
َ
عَ ذ سَم 

َ
ر ينَ، ف مُهَاج 

ْ
ل
َ
: يَا ل ر يُّ هَاج 

ُ ْ
الَ الم

َ
، وَق صَار 

ْ
ن
َ ْ
لأ
َ
: يَا ل يُّ صَار 

ْ
ن
َ ْ
الَ الأ

َ
ق
َ
، ف صَار 

ْ
ن
َ ْ
لُ الله  الأ

، صلى الله عليه وسلم  وا: يَا رَسُولَ الله 
ُ
ال
َ
ةٍ، ق يَّ ل  الَ: مَا بَالُ دَعْوَى جَاه 

َ
ق
َ
نَ ف  م 

ً
ر ينَ رَجُلا هَاج 

ُ ْ
نَ الم سَعَ رَجُلٌ م 

َ
ك
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مَا
َ
وهَا، أ

ُ
عَل

َ
الَ: ف

َ
ق
َ
بَيٍ  ف

ُ
كَ عَبْدُ الله  بْنُ أ ل 

َ
ذ عَ ب  سَم 

َ
، ف

ٌ
نَة هَا مُنْت 

نَّ إ 
َ
الَ: دَعُوهَا ف

َ
ق
َ
، ف صَار 

ْ
ن
َ ْ
نْ  الأ ئ 

َ
وَالله  ل

 
َ ْ
نْهَا الأ  م 

عَزُّ
َ ْ
ر جَنَّ الأ

ْ
يُخ

َ
ينَة  ل د 

َ ْ
ى الم

َ
ل يَّ رَجَعْنَا إ  ب 

 النَّ
َ
غ
َ
بَل
َ
، ف لَّ

َ
، صلى الله عليه وسلمذ الَ: يَا رَسُولَ الله 

َ
ق
َ
امَ عُمَرُ ف

َ
ق
َ
، ف

يُّ  ب 
الَ النَّ

َ
ق
َ
، ف ق  نَاف 

ُ ْ
ا الم

َ
ضْر بْ عُنُقَ هَذ

َ
ي أ دًا يَقْتُلُ صلى الله عليه وسلم: دَعْن  نَّ مُحَمَّ

َ
اسُ أ  النَّ

ُ
ث  يَتَحَدَّ

َ
دَعْهُ، لا

صْحَابَهُ 
َ
 .(41)"أ

)يا  :إنما أنكر قولهمصلى الله عليه وسلم ول أن النبي والمتأمل لهذه الحادثة يلحظ أمرين مهمين؛ الأ 

ت 
 
ل للأنصار، يا للمهاجرين( مع أنها أوصاف إسلامية؛ منها استُعملت في غير محلها، واستُغ 

 ق ولا تجمع، والثاني أن 
فر 

ُ
للتفريق بين المسلمين، ولذا ينبغي الحذر من هذه المنزلقات التي ت

داوى بدواء واحد، ولا كل معالجة الأخطاء تحتاج إلى حكمة وروية؛ فليس ك 
ُ
ل الأمراض ت

 الجراحات تعالج بنفس الطريقة. 

 توفير الحياة الكريمة للمهاجرين، وإتاحة فرص العمل لهم. -8

رَع النبي  ،الأول من جهة المجتمع :وذلك من طريقين
َ
المؤاخاة كما سبق بين المهاجرين صلى الله عليه وسلم فش

صَار  والأنصار، 
ْ
ن
َ ْ
لأ مْ" :فقال ل 

ُ
يْك

َ
ل رَجُوا إ 

َ
دَ وَخ

َ
وْلا

َ ْ
مْوَالَ وَالأ

َ ْ
وا الأ

ُ
رَك

َ
دْ ت

َ
مْ ق

ُ
ك
َ
وَان

ْ
خ  إ 

نَّ وا ،"إ 
ُ
ال

َ
ق
َ
نَا  :ف

َ
نَا بَيْن

ُ
مْوَال

َ
أ

  
َّ

الَ رَسُولُ اللَّ
َ
ق
َ
عُ ف ائ 

َ
ط

َ
وا :صلى الله عليه وسلمق

ُ
ال
َ
كَ؟" ق ل 

َ
يْرُ ذ

َ
وَ غ

َ
و  :"أ

ُ
 يَعْر ف

َ
وْمٌ لا

َ
الَ: "هُمْ ق

َ
؟ ق  

َّ
اكَ يَا رَسُولَ اللَّ

َ
نَ وَمَا ذ

عَمَلَ 
ْ
عَمْ!-أي لا يعرفون الزراعة والفلاحة-ال

َ
وا ن

ُ
ال
َ
مَرَ". ق

َّ
مُونَهُمُ الث اس 

َ
ق
ُ
فُونَهُمْ وَت

ْ
تَك

َ
  (42)، ف

ب النبي 
 
وضً صلى الله عليه وسلم وكذلك رغ عن أنْ يتصدق أحدُهم بالش يء ذي النفع؛ يمنحه  افي المنائح؛ فع 

ه إليه، ويدخل في ذلك كل ش يء، منيحة النخل، والأرض، والناقة ذات اللبن،  ن ينتفع به ثم يرد 
َ
لم

 .(43)والشاة الحلوب، وغيرها

 » :صلى الله عليه وسلمفقال 
ْ
ل
َ
بَى، ف

َ
نْ أ إ 

َ
اهُ، ف

َ
خ
َ
يَمْنَحْهَا أ وْ ل 

َ
يَزْرَعْهَا أ

ْ
ل
َ
رْضٌ، ف

َ
هُ أ

َ
تْ ل

َ
ان
َ
رْضَهُ مَنْ ك

َ
كْ أ  :، وقال(44)«يُمْس 

اءٍ »
َ
ن إ  رُوحُ ب 

َ
اءٍ، وَت

َ
ن إ  دُو ب 

ْ
غ
َ
يُّ ت ف   الصَّ

ُ
اة

َّ
، وَالش

ً
نْحَة يُّ م  ف   الصَّ

ُ
قْحَة  

 
 الل

ُ
يحَة ن 

َ
عْمَ الم  (45)«ن 

وا منائح صلى الله عليه وسلم ولما فتح النبي  خيبر وقسَمَها على المجاهدين، واستغنى المهاجرون بنصيبهم منها رد 

 .(46)الأنصار إليهم

 لثاني؛ من جهة الدولة وهو: ا

 . (47)ليست محد لتتسع المدينة اأقطع المهاجرين أراض ي مواتً صلى الله عليه وسلم أن النبي  -

  ابيوتً صلى الله عليه وسلم وابتنى  -
ً
 .(48)محد امصحابه في أراض وهبتها لهم الأنصار وأراض ليست ملك

  الما بنى مسجده، جعل جزءً صلى الله عليه وسلم أضف إلى ذلك أن النبي  -
ً

في مؤخر المسجد، يُطلق  منه مظللا

ه لنزول الغرباء فيه ممن لا مأوى له ولا أهل، وكانوا يكثرون فيه ويقلون  ة، أعدَّ عليه الصفَّ
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يعتني بأهل الصفة؛ فإن جاءته صلى الله عليه وسلم . وكان النبي (49)بحسب مَن يتزوج منهم أو يموت أو يسافر

هدي له طعام أشركهم معه فيه، ويستضيفهم عن
ُ
ده ويُضيفهم صدقة أرسلها لهم، وإن أ

 .(50)عند أصحابه

 شراك المهاجرين في التنمية وإبراز دورهم إ -9

بد من استغلال مهارات المهاجرين، والاستفادة من قدراتهم العقلية والبدنية، وإشراكهم في  لا

عملية التنمية، وإشاعة إنجازاتهم وإشهارها، لقطع الطريق على مَن يريد زعزعة عرى المجتمع 

 .(51)فصائلوتفريقه إلى 

لما هاجر إلى المدينة، وكان قد سبقه المهاجرون من مكة إليها، ما إن انتهى من بناء صلى الله عليه وسلم والنبي 

ر فيما  حتىمسجده وبيوتاته، 
 
التفت إلى اقتصاد المدينة يتأمل ما فيها من أنشطة اقتصادية، ويُفك

وسع المهاجرين أن يشاركوا فيه وبماذا ستكون مساهمتهم في تنمية اقتصا دينة؛ فسأل عن د المب 

على أسواق اليهود؛ فقد كانت الأسواق تحت سيطرتهم، فلا يبيع فيها إلا صلى الله عليه وسلم ل  السوق أين هو؟ فد

ويطففون في  االيهود، وكانوا يفرضون الضرائب على كل مَن دخل هذه الأسواق، ويتعاملون بالرب

ب والفضة والتجارة فيهما، بينما بصناعة السلاح وحلي الذه االمكاييل والموازين، وكانوا مشهورين أيضً 

غلهم الفلاحة والزراعة
ُ
ر النبي (52)الأنصار كان ش  منها: اأمورً صلى الله عليه وسلم . عندئذ قر 

 أن يساعد المهاجرون إخوانهم الأنصار في مزارعهم مقابل جزء من ثمارها. -

إنشاء سوق للمسلمين، بحيث يتمكن الأنصار من بيع ثمار مزارعهم بأنفسهم، أو بمعونة  -

ار المهاجرين من مزاولة مهنتهم، وإنعاش إخوانهم  ج 
ُ
المهاجرين، فهم أهل تجارة. ويتمكن ت

 سوق المدينة واقتصادها.

أصحاب الصناعات من المهاجرين على الصناعة وبيع منتوجاتهم في صلى الله عليه وسلم شجع النبي  -

، وأمر النبي (53)يصنع السيوف والتروس والدروع االسوق، فقد كان خباب بن الأرت حدادً 

لفارس ي بصناعة المنجنيق حينما أشار عليه به في حصار الطائف، فصنعه سلمان اصلى الله عليه وسلم 

عروة بن مسعود وغيلان بن  اسلمان، وهو أول منجنيق رمي به في الإسلام. بل بعث أيضً 

ش باليمن ليتعلما صناعة المنجنيق والدبابة، فأتيا بهما في حصار رَ سلمة رضي الله عنهما إلى جُ 

 (54)الطائف.

دادة، فقد استعمل  اعددً والذي يظهر أن  لا بأس به من المهاجرين كان يُحسن الح 

من أدوات الحفر من فؤوس ومطارق وأدوات  االمسلمون في حفر الخندق في السنة الخامسة كثيرً 
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نجز حفر الخندق في وقت قصير مما يدل على كثرة هذه المعدات حراثة وجرف ونحوها، 
ُ
وأ

 . (55)من الأرض بركاني صلد اوجودتها من جزءً 

، وقد سُر  وكانت فكرة حفر الخندق لحماية المدينة وسكانها من قبل سلمان الفارس ي 

  االمسلمون بفكرته التي كانت سببً 
ً

يحفر ما لا يقدر على  اقويً  في حماية المدينة، وكان سلمان رجلا

صَارُ حفره غيره من الناس، 
ْ
ن
َ ْ
رُونَ وَالأ هَاج 

ُ ْ
مَانُ  فاحْتَ َّ الم

ْ
رُونَ: سَل هَاج 

ُ ْ
الَ الم

َ
ق
َ
، ف  

ي  ار س  
َ
ف
ْ
مَانَ ال

ْ
ي سَل ف 

الَ رَسُولُ الله  
َ
ق
َ
ا، ف نَّ مَانُ م 

ْ
صَارُ: سَل

ْ
ن
َ ْ
ت  الأ

َ
ال
َ
ا، وَق نَّ بَيْت  صلى الله عليه وسلم: »م 

ْ
هْلَ ال

َ
ا أ نَّ مَانُ م 

ْ
 .(56)«سَل

ن  يقمن بدباغة الجلود في البيوت، كأسماء بنت عميس  -
ُ
رضي الله عنها، وأم وكذلك النساء المهاجرات ك

. وأثنى النبي (57)المؤمنين زينب بنت جحش رضي الله عنها كانت تدبغ وتخرز وتتصدق به في سبيل الله

ُ عَنْهَا كانت تفتل (58)عليها بذلك ووصفها با طول اليدصلى الله عليه وسلم 
َّ

يَ اللَّ  رَض  
َ
ة

َ
ش ، وأم المؤمنين عَائ 

الجلود، ويفتلن الحبال،  ، وبالجملة كانت المهاجرات يصنعن النسي  ويدبغن(59)الحبال

 حتى قامت سوق في المدينة للتجارة بهذه الأشياء.

ع النبي  - أصحابه لا سيما المهاجرين على تعليم إخوانهم الصناعة ومعونتهم صلى الله عليه وسلم كما شج 

ضَلُ؟ فذكر أمورً  -وهو من المهاجرين - عليها، فقد سأله أبو ذر 
ْ
ف
َ
يُّ العَمَل  أ

َ
ينُ »منها  اأ ع 

ُ
ت

رَقَ 
ْ
خ
َ
صْنَعُ م 

َ
وْ ت

َ
اط والزر  ، (60)«صَانعًا، أ أفضل من إعانة  ااع ونحوهمفمعونة الصانع كالخي 

بخلاف الصانع، فإنه  اغير الصانع، من غير الصانع مظنة الإعانة، فكل أحد يعينه غالبً 

لُ عن إعانته فهو كالصدقة على المستور. )أو تصنع مخرق( أي لمن لا  لشهرته بصنعته
َ
يُغف

يعرف الصناعة طلبًا لمرضاة الله سبحانه في العمل لا بامجرة؛ كأن تكتب لمن لا يعرف 

م منك الصنعة ويستفيد، والأخرق هو 
 
، فيتعل

ً
الكتابة أو تخيط لمن لا يعرف الخياطة مثلا

 . (61)الذي ليس بصانع

اب من المهاجرين بتعليم أهل المدينة الكتابة؛ فأمر عبد الله بن سعيد صلى الله عليه وسلم النبي  وأمر - تَّ
ُ
الك

، وعبادة بن الصامت (62)ابن العاص أن يعلم الناس الكتابة بالمدينة، وكان كاتبا محسنً 

 
َّ
قُرْآنَ عل

ْ
تَابَ، وَال ك 

ْ
ة  ال

فَّ هْل  الصُّ
َ
نْ أ اسًا م 

َ
 . (63)م ن

فاء بنت عبد الله وكذلك كان من النساء   
 
حسن الكتابة والطب كالش

ُ
المهاجرات مَن ت

حسنه من صلى الله عليه وسلم العدوية القرشية فأمرها النبي 
ُ
م بعضهن ما ت  

 
عل

ُ
علم النساء الكتابة وت

ُ
أن ت

  (64)الطب.
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م الطب، وكان عروة ابن أختها يعجب من ذلك ويقول لها: 
َ
عْل

َ
وكانت أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها ت

، وبنت أبي بكر، ولا أعجب من علمك صلى الله عليه وسلم أعجب من فقهك، أقول: زوجة رسول الله يا أمتاه، لا

بالشعر، وأيام الناس، أقول ابنة أبي بكر، وكان أعلم الناس أو من أعلم الناس، ولكن أعجب من 

صلى الله عليه وسلم علمك بالطب كيف هو؟ ومن أين هو؟ فضربت على منكبه، وقالت: أي عرية، " إن رسول الله 

عمره، أو في آخر عمره، فكانت تقدم عليه وفود العرب من كل وجه، فتنعت كان يسقم عند آخر 

 .(65)له الأنعات، وكنت أعالجها له، فمن ثم "

خذ النبي  -
 
بلال الحبش ي وعبد الله بن أم وهما مؤذنين كلاهما ممن هاجر من مكة؛ صلى الله عليه وسلم وات

ه  
و 
ُ
 .(66)مكتوم، وذلك لحسن صوتيهما وعُل

مول مرة بمساهمة الهجرة في التنمية  0232مة لعام وقد اعترفت خطة التنمية المستدا

المستدامة. وبالإسهام الإيجابي للمهاجرين في تنمية مستدامة وشاملة، والحث على صون السلامة 

 (67)والكرامة والحقوق والحريات الأساسية لجميع المهاجرين بغض النظر عن وضعهم.

ق المهاجرين غير الحكيم -15
ّ
 الحد من تدف

المسلمون الأولون إلى الحبشة في السنة الخامسة من المبعث كما سبق، ثم عاد  فقد هاجر

شيع 
ُ
بعضهم إلى مكة بعد ثلاثة أشهر لما سمعوا بإسلام حمزة وعمر بن الخطاب رضي الله عنهما، بالإضافة إلى ما أ

 
ً
سلم وأن تلك شائعة كاذبة، واشتد  أ امن إسلام قريش، ولما رجعوا وجدوا أن قريش

ُ
ذى قريش لهم لم ت

بالهجرة ثانية إلى الحبشة فهاجروا إليها وهاجر معهم صلى الله عليه وسلم وأذاقوهم ألوان العذاب، فأمرهم النبي 

  ةآخرون حتى بلغ عددهم ثلاث
ً

 وتسع عشرة امرأة، ومعهم صبيانهم.  وثمانين رجلا

لى ومكث أكثرهم بالحبشة إلى العام السابع من الهجرة، ورجع بعضهم بعد بيعة العقبة الأولى إ

مكة، كأبي سلمة وزوجته رضي الله عنهما، وعثمان بن عفان وزوجته رقية رضي الله عنهما، وذلك بعد حوالي عامين من 

 .(68)إليهاصلى الله عليه وسلم هجرتهم ثم هاجروا إلى المدينة، وهاجر بعضهم إلى المدينة مباشرة لما بلغهم هجرة النبي 

يه بالمدينة، وكان لهم دور في لهم بالهجرة إلصلى الله عليه وسلم وبقي أكثرهم بالحبشة ينتظرون أمر النبي 

الحفاظ على مكان آمن للمسلمين فيما لو تعرض المسلمون مذى في المدينة، بالإضافة إلى نشرهم 

 للإسلام في الحبشة وما حولها.

صلح الحديبية مع قريش في ذي القعدة من السنة السادسة، واطمأن صلى الله عليه وسلم ولما عقد النبي 

في شهر ربيع الأول من السنة -ا؛ أرسل عمرو بن أمية الضمري بالمدينة، واستقرت أمور المسلمين فيه

إلى الحبشة بكتاب للنجاش ي يدعوه إلى الإسلام ويطلب منه أن يُجهز المسلمين المهاجرين  -السابعة
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ويرسلهم إلى المدينة؛ فحملهم النجاش ي في سفينتين ووصلوا المدينة في السنة السابعة وقد فتح النبي 

 .(69)خيبرصلى الله عليه وسلم 

تْح  » :مكة وأسلم أهلها وقالصلى الله عليه وسلم لسنة الثامنة من الهجرة فتح النبي وفي ا 
َ
 بَعْدَ الف

َ
جْرَة  ه 

َ
« (70)لا

صلى الله عليه وسلم وبذلك توقفت الهجرة إلى المدينة، ولما كانت تأتي الوفود إلى المدينة لإعلان إسلامها ومبايعة النبي 

يدعوهم إلى الإسلام يبايعهم ويعلمهم شرائع الإسلام، ثم يأمرهم بالعودة إلى قومهم وأهليهم ل

. فقد جاءه أعرابي من باديته ا، ولا ينقص من أجرهم شيئً (71)ويعلموهم الصلاة والقرآن ويمكثوا فيهم

الَ له: 
َ
ق
َ
تَهَا؟»وسأله عن الهجرة، ف

َ
ي صَدَق  

د 
َ
ؤ
ُ
لٍ ت ب  نْ إ  كَ م 

َ
هَلْ ل

َ
يدٌ، ف د 

َ
نَهَا ش

ْ
أ
َ
نَّ ش عَمْ، « وَيْحَكَ، إ 

َ
الَ: ن

َ
ق

الَ: 
َ
اعْمَلْ »ق

َ
يْئًاف

َ
كَ ش نْ عَمَل  رَكَ م  نْ يَت 

َ
َ ل

َّ
نَّ اللَّ إ 

َ
، ف حَار  نْ وَرَاء  الب  و"ويح" كلمة رحمة وتوجع؛ فإن  (72)«م 

وهو شاقٌّ على الأعراب الذين لم يألفوا -القيام بحق الهجرة شديد لا يستطيع القيام بها إلا القليل، 

لا تبال أن تقيم في بيتك ولو كنت في ، فإذا كنت تؤدي فرض الله عليك في نفسك ومالك ف-الحواضر

 .(73)أبعد مكان، فإن الله لن ينقصك من ثواب عملك شيئًا

وأصبح الانتقال إلى المدينة بمثابة الانتقال من بلد إلى بلد في الدولة الواحدة، فبعد أن كانت 

ل لوحدها الدولة الإسلامية، أصبحت بعد فتح مكة وانتشار الإسلام في شب
 
مث

ُ
ه الجزيرة المدينة ت

لُّ  ومن ثمالعربية عاصمة الدولة الإسلامية،  س الناس في بلد دون بلد من غير حاجة، يُخ  تكد 

 بالتوازن الاقتصادي والاجتماعي والسياس ي في الدولة.

كما أن على دول العالم أن تتقاسم المسؤولية تجاه المهاجرين، ولا يُلقى عبء المسؤولية على 

 دول محددة.

، ودورها في تطورها واستدامتها؛ لبادرت إلى (74)العالم علاقة الهجرة بالتنمية ولو علمت دول 

 .امجتمعاته فياستقبال المهاجرين وإيوائهم ودمجهم 

 أهم النتائج:

 توصل البحث إلى النتائ  الآتية:

لة إلى ثروة لها.أ - ل قضيتهم من عبء على الدولة المستقب   ن حُسن إدارة قضية المهاجرين تحو 

هجرات المسلمين في عهد النبوة لم تكن الهجرة عشوائية، بل كان النبي صلى الله عليه وسلم يدرس  في كل -

 صلاحية البلدان التي يُهاجر إليها، ويراعي السياسات التي تربطه بها.

 .اوماديً  ار إليه، ليستوعب المسلمين، معنويً لا بد من تهيئة البلد المهاجَ  -
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المجتمع، فقد دم  النبي صلى الله عليه وسلم الأنصار والمهاجرين، وأصبحوا ضرورة دم  المهاجرين في  -

  امجتمعً 
ً
 .ايشد  بعضه بعضً  امتماسك

ة المجتمع على القضاء على العنصرية والتمييز ضد المهاجرين وغيرهم -   .يساعد توحيد هوي 

في المجتمع،  الاعتراف بالإحسان، ورد  المعروف بالمعروف، ونشر القيم الشرعية والإنسانية -

ومكافحة أخلاق التعصب والتمييز، كل ذلك يقطع الطريق على مَن يريد تفكيك المجتمع 

 وزعزعة أمنه.

توحيد الهدف بإشراك المهاجرين في التنمية وإتاحة فرص العمل لهم والاستفادة من  -

 مواهبهم ومؤهلاتهم، وإبرازها للمجتمع.

 أهم التوصيات:

والسيرة النبوية  اايا المعاصرة والاستفادة من التاريخ عمومً توجيه الباحثين لمناقشة القض -

 .اخصوصً 

بل المهاجرين أنفسهم، ومن قبل  - دراسة مشروع الهجرة قبل الخوض فيها دراسة دقيقة من ق 

 .(75)الدول التي تستقبلهم

حركات الهجرة في كثير من الأحيان تكون مفاجئة بسبب الكوارث التي لم يُحسب لها، ولذا  -

 على 
ً

 احكيمً  الدول استباق الأحداث والمخاطر والتهيؤ بخطط للتعامل مع المهاجرين تعاملا

ارة، ويوم لك ويوم عليك، والإحسان يجر  الإحسان ويُكافاوإنسانيً   أ، فالحياة دُوَل، والدنيا دو 

 به.

 وطانهم.أالحرص على دم  المهاجرين في المجتمع لا سيما الذين لا يأملون العودة إلى  -

الحكمة تقتض ي الاستفادة من المهاجرين وإتاحة فرص العمل لهم، وبالفعل استفادت كثير  -

  .(76)امجتمعاته فيمن الدول منهم بعد دمجهم 

على الدول المحافظة على ثروتها البشرية، فهي رأس المال الحقيقي مي دولة، ودراسة  يجب -

رة، فكثير من الدول النامية أسباب هجرة مواطنيها، وحل مشاكلهم التي تدفعهم إلى الهج

ؤثرة بسبب  من الكفاءات اخسرت كثير 
ُ
 .(77)همالها لهمإالعلمية الم

 الهوامش والإحالات:
 

 .304: . الرازي، مختار الصحاح5/044ابن الأثير، النهاية في غريب الحديث والأثر:  (1)

 .052: الجرجاني، التعريفات (2)
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 issues/migration-https://www.un.org/ar/global .الهجرةمم المتحدة، الأ  (3)

 .(230حديث رقم ) ،باب إسلام عمرو بن عبسة ،صلاة المسافرين، كتاب 529/ 1، صحيح مسلم: مسلم: أخرجه (4)

 .572/ 1: ، الذهبي، تاريخ الإسلام1/022: ابن هشام، السيرة النبوية (5)

 .1/029: ابن هشام السيرة النبوية (6)

 .025، 123الحكمي، مرويات غزوة الحديبية:  (7)

 نفسها.نفسه، الصفحة  (8)

(9)  see: The Promise and Potential of the Global Compact on Refugees, International Journal of 

Refugee Law, Volume 30, Issue 4, December 2018, Pages 575-583, https://doi.org/10.1093/ijrl/eey068 

 .40 ،3/41: ، زاد المعادالجوزية ابن قيم .4/71: ، الروض الأنفلسهيليا ينظر: (10)

 .4/434: ، ابن كثير البداية والنهاية29-0/27السيرة النبوية:  ابن هشام، (11)

تجربة تشاد في دم  اللاجئين والمهاجرين إليها مما دفع الأمم المتحدة للإشادة بجهودها،  ينظر: (12)

https://news.un.org/ar/story/2020/12/1068162 

 . 3/3، 174، 1/124: تاريخ ابن خلدون  ابن خلدون، (13)

 .022/ 1عيون الأثر:  ،ابن سيد الناس .92الدرر في اختصار المغازي والسير:  ،ابن عبد البر (14)

 .1/29: المقريزي، امتاع الأسماع. 9/ 1/0: الطبقات ،ابن سعد. 072/ 1: البلاذري: أنساب الأشراف (15)

 .4/520 :ابن كثير، البداية والنهاية (16)

 .3/120 :سبط ابن الجوزي، مرآة الزمان (17)

اءت من عدة طرق . وهذه الوثيقة ج4/554: ابن كثير، البداية والنهاية .0/122: ابن هشام، السيرة النبوية (18)

السيرة النبوية  ،العمري . 143: صحيح السيرة النبوية، العلي: ، وقد حققها بعض المعاصرين مثلايقوي بعضها بعضً 

 .022-074/ 1: الصحيحة

 .09 -1دور آليتي التوطين والتجنيس في تسوية وضعية المهاجرين واللاجئين:  وكيل،وأ الأخضر، ينظر: (19)
https: //search.emarefa.net/detail/BIM-986616  

 .2: العامري، التجربة التنموية في سنغافورة ينظر: (20)
https: //mercj.journals.ekb.eg/article_37953_b589a2a7e1a1180dace7cc8e87cd61e3.pdf 

 .نجاح سنغافورة مجلة دبي للسياسات ما سرمحبوباني،  
 https: //dubaipolicyreview.ae/ar/%D9%85%D8%A7-%D8%B3%D8%B1-F 

 (.3772حديث رقم ) باب مناقب الأنصار،، كتاب مناقب الأنصار، 5/32، صحيح البخاري: البخاري : أخرجه (21)

صفة ، كتاب 4/253، سنن الترمذي: الترمذي (.13100، حديث رقم )02/324: ابن حنبل، المسند: أخرجه (22)

وصححه « هذا حديث حسن صحيح غريب من هذا الوجه»وقال:  (.0427، حديث رقم )باب لم يسمه، القيامة

وكل أمر ، وقوله )المهنأ( أي الهنيء، بتعهده في السقي والتربية والجداد ؛النخيل ويُقصد با)المؤونة( مؤونة الألباني.

https://www.un.org/ar/global-issues/migration
https://doi.org/10.1093/ijrl/eey068
https://news.un.org/ar/story/2020/12/1068162
https://news.un.org/ar/story/2020/12/1068162
https://search.emarefa.net/detail/BIM-986616
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. 5/077، ويريدون الأكل من الثمار. ينظر: ابن الأثير، النهاية في غريب الحديث: يأتيك من غير تعب فهو هنيء

ودعوتم الله  ،عليهم به أثنيتم  ما  معناه لكم أجر ، وقوله )كلا ما أثنيتم عليهم به( 4/432رشاد الساري: إالقسطلاني، 

 .01/12. ينظر: الساعاتي، الفتح الرباني: عز وجل لهم فهذه مكافأة تثبون عليها

، مسلم(. 4333) ، حديث رقمباب غزوة الطائف ،المغازي ، كتاب 5/159، صحيح البخاري: البخاري : أخرجه (23)

 (.1259، حديث رقم )باب إعطاء المؤلفة قلوبهم ،الزكاة تابك، 0/735صحيح مسلم: 

(. 0372رقم )، حديث باب القطائع، الشرب والقطائع تابك ،3/114، صحيح البخاري: البخاري : أخرجه (24)

قوله )البحرين( ساحل الخلي  العربي بين عُمان جنوبًا، حتى الكويت والبصرة  .4/012: رشاد الساري القسطلاني، إ

، وهي الآن منطقة الأحساء. الحموي، معجم البلدان: 
ً

 . 20، أبو خليل، أطلس الحديث النبوي: 1/347شمالا

ي: مُ  (25) يرًا{ يَعْن  ث 
َ
مًا ك

َ
رَهُ، و}مُرَاغ

ْ
ا يُك زَحْزَحًا عَمَّ

َ
زْقَ. ت  

ي: الر  { يَعْن 
ً
 .0/391: تفسير القرآن العظيمابن كثير،  ينظر:}وَسَعَة

مُ  »في الحديث  (26) سْل 
ُ ْ
و  الم

ُ
خ
َ
  أ

َ
، وَمَنْ ف ه  ي حَاجَت  انَ اُلله ف 

َ
يه  ك خ 

َ
ي حَاجَة  أ انَ ف 

َ
مُهُ، وَمَنْ ك  يُسْل 

َ
مُهُ وَلا ل 

ْ
 يَظ

َ
، لا م  سْل 

ُ ْ
رَّجَ عَنْ الم

رَهُ اُلله يَ 
َ
مًا سَت رَ مُسْل 

َ
، وَمَنْ سَت يَامَة  ق 

ْ
رُبَات  يَوْم  ال

ُ
نْ ك  م 

ً
رْبَة

ُ
رَّجَ اُلله عَنْهُ ك

َ
 ف

ً
رْبَة

ُ
مٍ ك .مُسْل  يَامَة  ق 

ْ
، البخاري : أخرجه« وْمَ ال

، صحيح مسلم: ممسل(. 0440، حديث رقم )باب لا يظلم المسلم المسلم ،المظالم تابك ،4/1992صحيح البخاري: 

 (.0522، حديث رقم )باب تحريم الظلم البر،كتاب  ،4/1992

دَاعَ »في الحديث  (27)
َ
نْهُ عُضْوٌ ت ى م 

َ
تَك

ْ
ا اش

َ
ذ ، إ  جَسَد 

ْ
لُ ال

َ
مْ مَث ه  ف 

ُ
عَاط

َ
مْ وَت ه  رَاحُم 

َ
مْ وَت ه   

وَاد 
َ
ي ت ينَ ف  ن  م 

ؤْ
ُ ْ
لُ الم

َ
هُ مَث

َ
رُ  ى ل سَائ 

ى  حُمَّ
ْ
هَر  وَال

السَّ جَسَد  ب 
ْ
 .(0522) ، حديث رقمباب تراحم المؤمنين البر، تابك، 4، صحيح مسلم: مسلم: أخرجه« ال

ن  »في الحديث  (28) م 
مُؤْ

ْ
ل نَ ل  م 

ؤْ
ُ ْ
نَّ الم ،  إ  يَان 

ْ
بُن
ْ
ال
َ
عَهُ  ك صَاب 

َ
كَ أ بَّ

َ
دُّ بَعْضُهُ بَعْضًا. وَش

ُ
، صحيح البخاري : أخرجه« يَش

 تابك ،4/1999، صحيح مسلم: مسلم(. 421) ، حديث رقمباب تشبيك الأصابع، الصلاةتاب ك ،1/123البخاري: 

 .(0525) ديث رقمح ،المؤمنينباب تراحم  البر،

نُوا  (29) م 
ؤْ
ُ
 ت

َ
نُوا. وَلا م 

ؤْ
ُ
ى ت  حَتَّ

َ
ة جَنَّ

ْ
ونَ ال

ُ
ل
ُ
دْخ

َ
ى  في الحديث "لا ت تُمُوهُ تحاببتم؟  حَتَّ

ْ
عَل

َ
ا ف

َ
ذ يْءٍ إ 

َ
ى ش 

َ
مْ عَل

ُ
ك
ُّ
دُل

َ
 أ

َ
وَلا

َ
وا. أ حَابُّ

َ
ت

يان أنه لا يدخل الجنة إلا باب ب، الإيمان تابك ،1/74، صحيح مسلم: مسلم: أفشوا السلام بينكم" أخرجه

 (.93ديث رقم )ح ،المؤمنون 

 (.0) الحديث في حاشية ينظر: (30)

 نفسه. ينظر: (31)

 »في الحديث  (32)
ُ
ل نَّ اَلله يَتَقَبَّ إ 

َ
بُ، ف  

ي 
َّ
 الط

َّ
لا ى الله  إ 

َ
ل  يَصْعَدُ إ 

َ
بٍ، وَلا  

ي 
َ
سْبٍ ط

َ
نْ ك مْرَةٍ م 

َ
عَدْل  ت قَ ب 

صَدَّ
َ
مَّ مَنْ ت

ُ
، ث ه  ين  يَم  هَا ب 

ه   ب  صَاح  يهَا ل   
مَا  يُرَب 

َ
ي  ك  

مْ  يُرَب 
ُ
حَدُك

َ
جَبَل   أ

ْ
لَ ال

ْ
ث ونَ م 

ُ
ك
َ
ى ت هُ، حَتَّ وَّ

ُ
ل
َ
 تابك ،0/720، صحيح البخاري: البخاري : أخرجه« ف

باب  ،الزكاة تابك ،0/720، صحيح مسلم: مسلم(. 7432) مديث رقح، باب قول الله تعالى "تعرج الملائكة" ،التوحيد

 (.1214ديث رقم )ح: قبول الصدقة

 . 7: الهندسة القيمية للاقتصاد الإسلاميالجابري،  ينظر: (33)
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صححه شعيب (؛ 422ديث رقم)ح ،البر باب حسن الخلق تابك، صحيح ابن حبان ،ابن حبان: أخرجه (34)

 الأرنؤوط.

سلسلة الأحاديث  ،الألباني: وصححه(. 13646، حديث رقم )10/453، المعجم الكبير: الطبراني: أخرجه (35)

  (.922، حديث رقم )0/574: الصحيحة

 صححه شعيب الأرنؤوط.(؛ 03429، حديث رقم )32/472: ابن حنبل، المسند: أخرجه (36)

  https: //doi.org/10.21608/jfsu 5: جاريماة التنمار وعقاوبتها فاي الشاريعاة والقاناون عبد الحليم،  ينظر: (37)

 (.32، حديث رقم )باب المعاص ي من أمر الجاهلية ،الإيمان تابك، 1/15، صحيح البخاري: البخاري : أخرجه (38)

قوله )ساببت( أي  (.1221، حديث رقم )باب إطعام المملوك مما يأكل ،الأيمان تابك ،3/1020صحيح مسلم:  مسلم

 .1/115رشاد الساري: إشاتمت. القسطلاني، 

باب  ،الأدب تابك، 7/432، سنن أبي داود: أبو داود (.2732، حديث رقم )14/349: ابن حنبل، المسند: أخرجه (39)

، حديث باب لم يسمه ،أبواب المناقب ،5/735، سنن الترمذي: الترمذي(. 5112) ، حديث رقمالتفاخر في الأحساب

نه الألباني مجل أحد رواة السند "هشام بن سعد". والحديث (؛ 3952رقم ) وقال: هذا حديث حسن صحيح، وحس 

)من ، بية الجاهلية( أي فخرها وتكبرهاعُ ) ضًا عن ابن عمر وعن ابن عباس رض ي الله عنهم.صحيح لغيره فقد رُوي أي

خرها، يجمع النجاسة و  الجعلانو ، )التي تدفع بأنفها النتن( أي العذرة ،لان( دويبة سوداء تدير الخراء بأنفهاعْ الج    يد 

 . 14/12. العظيم آبادي، عون المعبود شرح سنن أبي داود: ومن عجيب أمره أنه يموت من ريح الورد وريح الطيب

ف بأنه سلوك عدواني متعمد  (40) ر الغاضب، ويُعر  م 
ب وساء خلقُه، وصار كالنَّ المتنمر، فاعل من تنمر؛ أي غض 

 ومتكرر؛ يتضمن استخدام الإكراه، أو التهديد، أو الإساءة، أو السيطرة، أو التخويف باستخدام القوة، ويتم من

، 0422: جريمة التنمر وعقوبتها في الشريعة والقانون  الاجتماعي. نصر، خلال السلوك اللفظي، أو الجسدي، أو

 B1ar/%D9%85%D8%AA%D9%86%D9%85%D8-https://www.almaany.com/ar/dict/ar% :رابط

، باب سورة المنافقين )سواء عليهم أستغفرت لهم( التفسير، تابك،2/154، صحيح البخاري: البخاري : أخرجه (41)

ا أو مظلومًا البر، تابك ،4/1992، صحيح مسلم: مسلم(. 4925حديث رقم )
ً
، حديث رقم باب نصر الأخ ظالم

 .4/173في غريب الحديث: . ابن الأثير، النهاية أي ضرب دبره بيدهوقوله "فكسع"  .(0524)

مَ 3/022: البداية والنهايةابن الأثير،  (42) د 
َ
ا ق

َّ َ
الَ: لم

َ
ُ عَنْهُ، ق

َّ
يَ اللَّ كٍ رَض   س  بْن  مَال 

َ
ن
َ
. والقصة في الصحيح عَنْ أ

مْ  يه  يْد 
َ
أ يْسَ ب 

َ
، وَل

َ
ة
َّ
نْ مَك  م 

َ
ينَة د 

َ
رُونَ الم هَاج 

ُ
يْئًا  -الم

َ
ي ش صَارُ  -يَعْن 

ْ
ن
َ
ت  الأ

َ
ان
َ
ى وَك

َ
صَارُ عَل

ْ
ن
َ
قَاسَمَهُمُ الأ

َ
، ف رْض  وَالعَقَار 

َ
هْلَ الأ

َ
أ

..،
َ
ة
َ
ئُون

َ
فُوهُمُ العَمَلَ وَالم

ْ
لَّ عَامٍ، وَيَك

ُ
مْ ك ه  مْوَال 

َ
مَارَ أ وهُمْ ث 

ُ
نْ يُعْط

َ
 تابك ،3/125، صحيح البخاري: البخاري : أخرجه أ

باب رد المهاجرين إلى  ،الجهاد تابك، 3/1391، صحيح مسلم: مسلم(. 023، حديث رقم )باب فضل المنيحة ،المزارعة

فتح ابن حجر،  ينظر:و المؤنة أي العمل في البساتين من سقيها والقيام عليها.  (.1771، حديث رقم )الأنصار منائحهم

 .5/2: الباري 

 . 4/327رشاد الساري: إ، القسطلاني، 4/324ابن الأثير، النهاية في غريب الحديث:  ينظر:( 43)

https://doi.org/10.21608/jfsu
https://www.almaany.com/ar/dict/ar-ar/%D9%85%D8%AA%D9%86%D9%85%D8%B1
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يواس ي بعضهم صلى الله عليه وسلم باب ما كان من أصحاب النبي  ،المزارعة تابك ،3/127، صحيح البخاري: البخاري : أخرجه (44)

  (.1532، حديث رقم )باب كراء الأرض ،البيوع تابك ،3/1172، صحيح مسلم: مسلم (.0341، حديث رقم )ابعضً 

، مسلم (.0209ث رقم )، حديباب فضل المنيحة ،الهبة تابك ،3/125، صحيح البخاري: البخاري : أخرجه (45)

)المنيحة( هي الناقة أو الشاة ذات  (.1202( و)1219، حديث رقم )باب فضل المنيحة، الزكاة تابكصحيح مسلم، 

الدر تعطي لينتفع بلبنها ثم ترد إلى أصحابها. )اللقحة( ذات اللبن. )الصفي( الكثيرة اللبن. )تغدو بإناء وتروح بإناء( 

 .4/327: ارشاد الساري القسطلاني،  ينظر:لعش ي تحلب إناء بالغدو وإناء با

(. 0232، حديث رقم )باب فضل المنيحة ،الهبة تابك ،3/125: صحيح البخاري  : البخاري،نظر الحديث فيي (46)

 .(1771، حديث رقم )باب رد المهاجرين إلى الأنصار منائحهم ،الجهاد تابك ،3/1391، صحيح مسلم: مسلم

 .5/371نيل الأوطار:  . الشوكاني،3/47: معالم السنن . الخطابي،4/51 الأم:الشافعي،  ينظر: (47)

 .1/072: أنساب الأشرافالبلاذري،  ينظر: (48)

 .11/022 ،2/595: فتح الباري ابن حجر،  ينظر: (49)

 .11/022،027نفسه:  ينظر: (50)

 . 120: 0202تقرير الهجرة في العالم لعام  ينظر: (51)

 https: //publications.iom.int/system/files/pdf/wmr-2020-ar.pdf  

 .492: الجابري، التنمية الاقتصادية في الهدي النبوي  ينظر: (52)

 .0/000: الإصابةابن حجر،  ينظر: (53)

المنجنيق:  .0/47: ابن خلدون  . ابن خلدون، تاريخ1/374: المغازي  . الواقدي،4/395: والنهاية البدايةابن كثير،  (54)

  آلة
ُ
 على العدو رمى بها الحجارةت

َ
وضع عليها ما يراد رميه، ثم يضرب سوار مرتفعة جدًا من الخشب، يُ  د  ، وذلك بأن تش

بةبسارية توصله لمكان بعيد  أوجدني، ابن الأثير، النهاية أي ما وأصلها بالفارسية " من جى نيك " جدًا، وهي كلمة مُعر 

بيدي، تاج العروس: 4/1455، الجوهري، الصحاح: 1/327في غريب الحديث:  الدبابة: آلة تتخذ من ، 05/130، الزَّ

. ابن الأثير، نقبوه، وتقيهم ما يرمون به من فوقهمجلود وخشب يدخل فيها الرجال ويقربونها من الحصن المحاصر ليُ 

. جُرَش: يقول العرب: أجرشوا هاهنا؛ أي البثوا، 5/559. الزبيدي، تاج العروس: 0/92النهاية في غريب الحديث 

بابات والمجانيق. توجد آثارها قرب مخاليف اليمن من جهة مكة،  والجرش أيضًا الصوت، من اشتهرت بصنعة الد 

. أبو خليل، 0/102. الحموي، معجم البلدان: 0/372استعجم: )خميس مشيط( في منطقة أبها. البكري، معجم ما 

 .117أطلس الحديث النبوي: 

 .43الحياة الاقتصادية والاجتماعية في عصر النبوة: العمري،  ينظر: (55)

والحديث  .1/542: سير أعلام النبلاء(. الذهبي، 2242،حديث رقم )2/010: الكبير في المعجم ،الطبراني: أخرجه (56)

فه: الألباني، سلسلة الأحاديث الضعيفة:  ا على 172 -2/172ضع 
ً
. لكن صحح آخره )سلمان منا أهل البيت( موقوف

 علي رضي الله عنه. 

https://publications.iom.int/system/files/pdf/wmr-2020-ar.pdf
https://publications.iom.int/system/files/pdf/wmr-2020-ar.pdf
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 .2/154الإصابة: ابن حجر،  (57)

الَ رَسُولُ الله   (58)
َ
تْ: ق

َ
ال
َ
ينَ، ق ن  ؤْم 

ُ ْ
  الم

م 
ُ
 أ
َ
ة

َ
ش نَّ يَدًاصلى الله عليه وسلم: »عَنْ عَائ 

ُ
ك
ُ
وَل

ْ
ط
َ
ي أ ا ب 

ً
حَاق

َ
نَّ ل

ُ
سْرَعُك

َ
تُهُنَّ « أ يَّ

َ
نَ أ

ْ
اوَل

َ
نَّ يَتَط

ُ
ك
َ
تْ: ف

َ
ال
َ
ق

عْمَلُ ب  
َ
تْ ت

َ
ان
َ
هَا ك نَّ

َ
بُ، م 

َ
نَا يَدًا زَيْن

َ
وَل

ْ
ط
َ
تْ أ

َ
ان
َ
ك
َ
تْ: ف

َ
ال
َ
وَلُ يَدًا، ق

ْ
ط
َ
ق، أخرجهأ صَدَّ

َ
هَا وَت ، 4/1927، صحيح مسلم: مسلم: يَد 

  (.0450، حديث رقم )باب من فضائل زينب أم المؤمنين

تْ:  (59) 
َ
ال
َ
يَدَيَّ أخرجه»ق مَ ب 

َّ
يْه  وَسَل

َ
ى اُلله عَل

َّ
  صَل

ي  ب 
دَ بُدْن  النَّ ئ 

َ
لا

َ
تُ ق

ْ
تَل
َ
 تابك ،0/129، صحيح البخاري: البخاري : ف

د بذي الحليفةباب من أشعر و  ،الحج
َّ
باب  ،الحج تابك، 0/957، صحيح مسلم: مسلم(. 1292) ، حديث رقمقل

والهدي ما يهدى إلى الكعبة من النعم لتنحر به وتقليدها أن (. 1301) حديث رقم ،استحباب بعث الهدي إلى الحرم

د ورد في رواية عند البخاري يجعل في رقابها ش يء كالقلادة من لحاء الشجرة أو الصوف ونحو ذلك ليعلم أنها هدي، وق

 .3/552: تحفة الأحوذي بشرح جامع الترمذي ،ينظر:قالت)من عهن( أي صوف. 

(. مسلم 0512، حديث رقم )باب أي الرقاب أفضل ،العتق تابك، 1/29، صحيح البخاري، البخاري : أخرجه (60)

  (.132رقم ) ، حديثالإيمان باب كون الإيمان بالله تعالى أفضل تابك، 1/29صحيح مسلم: 

رَمي، الكوكب الوهاج .13/22: عمدة القاري العيني،  ينظر: (61)
ُ
 .3/15: م

 (.1552، حديث رقم )3/902: ابن عبد البر، الاستيعاب (62)

(. 00229، حديث رقم )37/323، المسند: ابن حنبل (.3412، حديث رقم )3/024سنن أبي داود:  أبو داود، (63)

قال الحاكم: هذا حديث صحيح الإسناد ولم يخرجاه، وصححه (. 0077حديث رقم )، 0/42، المستدرك: الحاكم

 الألباني.

عن الشفاء بنت عبد (. 2292، حديث رقم )4/23، المستدرك: أخرج الحاكم. و 2/021الإصابة: اين حجر،  ينظر: (64)

 قدمت عليه، فقالت: يا رسول الله إني كنت أرقي الله، أنها كانت ترقي برقى في الجاهلية، وأنها لما هاجرت إلى النبي صلى الله عليه وسلم

فعرضتها عليه، وكانت منها رقية النملة، فقال: « اعرضيها»برقى في الجاهلية، وقد رأيت أن أعرضها عليك، فقال: 

" لناس"ارقي بها وعلميها حفصة: بسم الله صلوب حين يعود من أفواهها ولا تضر أحدا، اللهم اكشف البأس رب ا

والحديث «. ترقي بها على عود كرم سبع مرات وتضعه مكانا نظيفا، ثم تدلكه على حجر وتطليه على النورة: »قال

 (. 172) ، حديث رقم1/342صححه لغيره الألباني رحمه الله ينظر: الألباني، سلسلة الأحاديث الصحيحة: 

سير أعلام وصححه محققه الأرنؤوط. الذهبي،  .(05322) ، حديث رقم42/441: ابن حنبل، المسند: أخرجه (65)

)السقم( ، و5/371إرشاد الساري، قولها )أي عُرية( تصغير لا عروة ابن أختها، ينظر: القسطلاني، و  .0/120: النبلاء

 .0/322هو المرض، ينظر: ابن الأثير، النهاية في غريب الحديث: 

نَّ  » لحديث (66) يْلٍ،  إ 
َ
ل نُ ب   

 
ذ
َ
 يُؤ

ً
لا

َ
لا ى ب  ي حَتَّ  يُنَاد 

َ
عْمَى، لا

َ
 أ

ً
انَ رَجُلا

َ
الَ: وَك

َ
مَّ ق

ُ
تُومٍ. ث

ْ
  مَك

م 
ُ
يَ ابْنُ أ ى يُنَاد 

رَبُوا حَتَّ
ْ
وا وَاش

ُ
ل
ُ
ك
َ
ف

صْبَحْتَ.
َ
هُ: أ

َ
الَ ل

َ
(. 217، كتاب الأذان، باب أذان الأعمى، حديث رقم )1/107أخرجه: البخاري، صحيح البخاري:  «يُق

ب الصيام، باب بيان أن الدخول في الصوم يكون بطلوع الفجر، حديث رقم ، كتا3/102مسلم، صحيح مسلم: 

ه النبي مؤذنين، و  صلى الله عليه وسلم(. والحديث يدل على اتخاذ النبي 1290) ري عبد الله بن زيد الأنصاري الأذان في المنام وأقر 
ُ
صلى الله عليه وسلم لما أ
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َ
ٍ إن شاء الله، فقُم مع بلالٍ فألق  عليه ما رأيتَ فليؤ

رؤيا حَق 
َ
ها ل ه أندى صوتًا منك" فقُمتُ مع بلالٍ، وقال "إنَّ

 
نْ به، فإن  

 
ذ

ذنُ به، أخرجه
َ
لقيه  عليه ويُؤ

ُ
، حديث باب كيف الأذان ،الأذان تابك ،1/370، سنن أبي داود: أبو داود: فجعلتُ أ

نه الأرنؤوط في تحقيقه لسنن أبي داود، 12472، حديث رقم )02/420(. ابن حنبل، المسند: 499رقم) (. والحديث حس 

صلى الله عليه وسلم . وكان النبي 5/37. ينظر: ابن الأثير، النهاية في غريب الحديث: أي أرفع وأعلى. وقيل: أحسن وأعذبومعنى "أندى" 

ي بالناسيستخلف ابن أم مكتوم 
 
ة غزواته يصل ته للأذان والإمامة ومنها أن يكون على المدينة في عام  . مما يثبت أهلي 

 .4/495 صيتًا حسن الصوت. ينظر: ابن حجر، الإصابة:

موضوع " كيف  اوانظر أيضً  issues/migration-https: //www.un.org/ar/global الهجرة،الامم المتحدة،  (67)

 :يؤثر المهاجرون على الاقتصادات المتقدمة؟"

 https://arabic.cnn.com/business/article/2020/06/22/migration-effect-economy 

 :0217/20/19-22: 12متى رجع المسلمون من الحبشة أد راغب السرجاني  (68)

 https://islamstory.com/ar/artical/3406746 

  .وما بعدها، 4/022: البداية والنهايةابن كثير،  (69)

، مسلم (.0723، حديث رقم )باب فضل الجهاد، الجهاد تابك ،4/15، صحيح البخاري: البخاري : أخرجه (70)

 (.1353، حديث رقم )باب تحريم مكة ،الحج تابك ،0/922صحيح مسلم: 

ار بُونَ،  كما في قصة مالك بن الحويرث (71)
 مُتَقَ

ٌ
بَبَة

َ
حْنُ ش

َ
مَ، وَن

َّ
يْه  وَسَل

َ
ى اُلله عَل

َّ
يَّ صَل ب 

يْنَا النَّ
َ
ت
َ
الَ: أ

َ
وأصحابه قال: ق

 
َ
نَا، ف هْل 

َ
ي أ نَا ف 

ْ
رَك

َ
نْ ت نَا عَمَّ

َ
ل
َ
نَا، وَسَأ

َ
هْل

َ
تَقْنَا أ

ْ
ا اش نَّ

َ
نَّ أ

َ
ظ

َ
، ف

ً
ة
َ
يْل
َ
ينَ ل ر 

ْ
ش نْدَهُ ع  مْنَا ع 

َ
ق
َ
أ
َ
انَ ف

َ
اهُ، وَك

َ
بَرْن

ْ
خ
َ
الَ:  أ قَ

َ
يمًا، ف يقًا رَح  رَف 

مُوهُمْ وَمُرُوهُمْ..." الحديث أخرجه»  
 
عَل

َ
مْ، ف

ُ
يك هْل 

َ
ى أ

َ
ل عُوا إ  الأدب باب رحمة ، كتاب 2/9، صحيح البخاري: البخاري : ارْج 

وقصة  (.247، حديث )المساجد باب من أحق بالإمامة كتاب ،1/425، صحيح مسلم: مسلم (.2222، حديث)الناس

  وفد عبد ال
َّ

وا: يَا رَسُولَ اللَّ
ُ
ال قَ

َ
مَ، ف

َّ
يْه  وَسَل

َ
ى اُلله عَل

َّ
  صَل

ي  ب 
ى النَّ

َ
يْس  عَل مَ وَعَبْد  القَ د 

َ
نَّ قيس، عن ابن عباس قال: ق ، إ 

ي ال  ف 
َّ

لا يْكَ إ 
َ
ل صُ إ 

ُ
ل
ْ
خ
َ
سْنَا ن

َ
ارُ مُضَرَ، وَل فَّ

ُ
نَا وَبَيْنَكَ ك

َ
تْ بَيْن

َ
دْ حَال

َ
 ق

َ
يعَة نْ رَب  ا الحَيَّ م 

َ
هُ هَذ

ُ
ذ
ُ
خ
ْ
أ
َ
يْءٍ ن

َ
ش  ا ب 

َ
مُرْن

َ
، ف هْر  الحَرَام 

شَّ

ا... أخرجه
َ
يْه  مَنْ وَرَاءَن

َ
ل دْعُو إ 

َ
، حديث باب وجوب الزكاة ،الزكاة ، كتاب0/125، صحيح البخاري: البخاري : عَنْكَ وَن

 (.03، حديث رقم )باب الأمر بالإيمان بالله، الإيمان، كتاب 1/42، صحيح مسلم: مسلم(. 1392رقم )

، صحيح مسلم(. 1450، حديث رقم)باب زكاة الإبل، الزكاة، كتاب 0/117، صحيح البخاري: البخاري : أخرجه (72)

  (.1225، حديث رقم )باب المبايعة بعد فتح مكة ،الإمارة، كتاب 3/1422مسلم: 

 وقوله )من وراء البحار( أي من وراء القرى والمدن.، 3/44: ارشاد الساري القسطلاني،  (73)

 .كتاب العلاقة بين الهجرة الدولية والتنمية من منظور البلدان المرسلة للمهاجرينفياض،  ينظر: (74)

، 92 م:0224، 90 نحو نهج عادل للعمال المهاجرين في الاقتصاد العالمي مؤتمر العمل الدولي، الدورة، ينظر: (75)

99. 

 . الناعمةالثروة المفقودة والقوى  - العقول المهاجرةبراهيم، إ ينظر: (76)

https://www.un.org/ar/global-issues/migration
https://arabic.cnn.com/business/article/2020/06/22/migration-effect-economy
https://arabic.cnn.com/business/article/2020/06/22/migration-effect-economy
https://islamstory.com/ar/artical/3406746
https://islamstory.com/ar/artical/3406746
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  https://www.almasryalyoum.com/news/details/2717809. 02: 22 0200-12-17ثنين الا

: أرقام صادمة لهجرة الأدمغة من الدول العربية وتداعيات مدمرة للاقتصاد والتنمية، نزيف العقول  ينظر: (77)

https://www.aljazeera.net/programs 

 المراجع: 

بيروت،  ،النهاية في غريب الحديث والأثر، المكتبة العلمية، المبارك بن محمد بن محمد الشيبانيابن الأثير،  (1

 .م1979

في:  تم الاطلاع عليه https://news.un.org/ar/story/2020/12/1068162أخبار الأمم المتحدة  (0

 .32pm: 7م 12/2/0203

في تسوية وضعية المهاجرين  والتجنيسدور آليتي التوطين ، وأوكيل، محمد أمين ،الأخضر، كرام محمد (3

 م.0202، 1، ع. 2م .  ، الجزائر،الجزائر. مجلة القانون والمجتمعواللاجئين: دراسة حالة 

اج في شرح  (4 وض البَهَّ اج والرَّ ى: الكوكب الوهَّ رَمي، محمد الأمين بن عبد الله، شرح صحيح مسلم، المسمَّ
ُ
الأ

 م.0229دار طوق النجاة، مكة المكرمة،  ،صحيح مسلم بن الحجاج، دار المنهاج

، 02: 22 0200-12-17ثنين الا ،المهاجرة.. الثروة المفقودة والقوى الناعمةالعقول أماني، إبراهيم،  (5

https://www.almasryalyoum.com/news/details/2717809K 12/12/0200في:  تم الاطلاع عليه ،

1 :03 AM. 

السلطانية، بالمطبعة الكبرى الأميرية، ببولاق مصر، ، صحيح البخاري، البخاري، محمد بن إسماعيل (2

  ه.1311

 ،عالم الكتب، بيروت، معجم ما استعجم من أسماء البلاد والمواضعالبكري، عبد الله بن عبد العزيز،  (7

 ه.1423

https://publications.iom.int/system/files/pdf/wmr-2020- 0202تقرير الهجرة في العالم لعام  (2

ar.pdf 

ترتيب: علي بن بلبان الفارس ي، الإحسان في تقريب صحيح ابن حبان، أبو حاتم، محمد بن حبان البستي،  (9

 .م1922سة الرسالة، بيروت، مؤستحقيق: شعيب الأرناؤوط، 

، 2ع، 3م  والأبحاث،الجابري، إلهام، التنمية الاقتصادية في الهدي النبوي، مجلة ابن خلدون للدراسات  (12

 م.0203

، Inf. Sci. Lett. 12, No. 7, 2993-3004 (0203)الجابري، إلهام، الهندسة القيمية للاقتصاد الإسلامي،  (11

http://dx.doi.org/10.18576/isl/120726 

دار الكتب  ،جماعة من العلماء: ، ضبطه وصححهالفقهية علي بن محمد بن علي، التعريفات، الجرجاني (10

 م.1923بيروت، ، العلمية

https://www.almasryalyoum.com/news/details/2717809
https://www.aljazeera.net/programs
https://www.aljazeera.net/programs
https://news.un.org/ar/story/2020/12/1068162
https://www.almasryalyoum.com/news/details/2717809K
https://www.almasryalyoum.com/news/details/2717809K
https://publications.iom.int/system/files/pdf/wmr-2020-ar.pdf
https://publications.iom.int/system/files/pdf/wmr-2020-ar.pdf
https://publications.iom.int/system/files/pdf/wmr-2020-ar.pdf
http://dx.doi.org/10.18576/isl/120726
http://dx.doi.org/10.18576/isl/120726
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دار تحقيق: مصطفى عبد القادر عطا، المستدرك على الصحيحين،  ،محمد بن عبد الله بن محمد، لحاكما (13

 م.1992بيروت،  ،الكتب العلمية

 ،صحيح ابن حبان بترتيب ابن بلبان، تحقيق: شعيب الأرنؤوط بن أحمد، ، محمد بن حبانبن حبانا (14

 م.1993 بيروت، ،مؤسسة الرسالة

عة الإسلامية، مرويات غزوة الحديبية جمع وتخري  ودراسة، مطابع الجامالحكمي، حافظ محمد عبد الله،  (15

 .ه1422 ،المدينة

 .م1995 ،دار صادر، بيروتالحموي، ياقوت بن عبد الله، معجم البلدان،  (12

 .م 0221 بيروت، مسند الإمام أحمد بن حنبل، مؤسسة الرسالة،ابن حنبل، أحمد،  (17

شروح سنن أبي داود، تحقيق: محمد راغب الطباخ،  :الخطابي، حمد بن محمد بن إبراهيم، معالم السنن (12

 م.1930المطبعة العلمية، حلب، 

بَر وديوان المبتدأ والخبر في تاريخ العرب والبربر ومن عاصرهم من ذوي ابن خلدون، عبد الرحمن،  (19 الع 

 م.1921دار الفكر، بيروت،  تاريخ ابن خلدون، تحقيق: خليل شحادة،: الشأن الأكبر

 ه.1433 أبو خليل، شوقي، أطلس الحديث النبوي من الكتب الصحاح الستة، دار الفكر، دمشق،  (02

دار الرسالة ن، ي، سنن أبي داود، تحقيق: شعيب الأرناؤوط، وآخر بن الأشعث الأزديأبو داود، سليمان  (01

 ه.1432 ، بيروت،العالمية

شعيب الأرنؤوط، مؤسسة الرسالة، بيروت، الذهبي، محمد بن أحمد بن عثمان، سير أعلام النبلاء، تحقيق:  (00

 .م1925

، بشار عواد معروفتاريخ الإسلام ووفيات المشاهير والأعلام، تحقيق: ، محمد بن أحمد بن عثمانالذهبي،  (03

 م.0223بيروت،  ،دار الغرب الإسلامي

ة العصرية، المكتب تحقيق: يوسف الشيخ محمد، مختار الصحاح، محمد بن أبي بكر بن عبد القادر،الرازي،  (04

 م. 0229، صيدا ،بيروت

بيدي (05 اقالزَّ د بن عبدالرز  د بن محم  مجموعة من : تاج العروس من جواهر القاموس، تحقيق ،، محم 

 ، د.ت.الكويت ،المجلس الوطني للثقافة والفنون والآداب ،المحققين، وزارة الإرشاد والأنباء في الكويت

دار ، الرباني لترتيب مسند الإمام أحمد بن حنبل الشيبانيالفتح الساعاتي، أحمد عبد الرحمن البنا،  (02

 .ه1392، بيروت، إحياء التراث العربي

تحقيق: محمد بركات،  مرآة الزمان في تواريخ الأعيان،سبط ابن الجوزي، يوسف بن قزأوغلي بن عبد الله،  (07

 .م0213 ،دار الرسالة العالمية، دمشقوكامل الخراط، وعمار ريحاوي، 
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 التنمر

 أسبابه، آثاره، وعلاجه في ضوء السنة النبوية

*د. ريم عبدالله صالح العواد  

raawad@uqu.edu.sa 

 ملخص:

هدفت الدراسة إلى التعريف بمفهوم التنمر وبيان أسبابه، وما يتركه من أثر في الفرد والمجتمع، 

وطرق علاج التنمّر وفق ما جاء في السنة النبويّة المطهرة، وتكمن المشكلة البحثية في انتشار ممارسة 

مر انتشارًا واسعًا بين الأفراد في المجتمعات المسلمة، وقد سلكت الباحثة المنهج الوصفي سلوك التن

التحليلي من خلال جمع المعلومات وتحليلها للوصول إلى النتائج المرجوة، والتي كان من أبرزها: يعدّ 

 من أشكال الإساءة والإيذاء والسخرية حيث يوجه إلى فرد أو مجموعة أضع
ً

ف من قِبل التنمر شكلا

فرد أو مجموعة أقوى بشكل متكرر. يلجأ الذين يمارسون التنمر إلى استخدام القوة البدينة 

للوصول إلى مبتغاهم. غياب الوعي الديني والأخلاقي لدى الأفراد، وعدم الثقة بالنفس، وتفكك الأسرة 

الأفراد. تضمنت  وتعرضها للعنف، والمزاح الكثير يعتبر من أبرز أسباب نشوء سلوك التنمر بين

السنّة النبوية العلاج الحقيقي لظاهرة التنمر من خلال بناء الإنسان أخلاقيًا وأدبيًا وتعامليًا. وقد 

أوصت الباحثة بتوجيه اهتمام الباحثين نحو دراسة السلوكيات التي يستخدمها الأشخاص التي 

 تشير إلى مواقف التنمر. 

 سنة النبوية، الأخلاق.الالعنف، بناء الإنسان،  ظاهرة التنمر،الكلمات الافتتاحية: 
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 السعودية.
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Bullying  :Causes, Impact and Management in Light of Prophetic Tradition 

Dr .Reem Abdullah Saleh Al-Awad* 

raawad@uqu.edu.sa 

Abstract: 

The study aimed to define the concept of bullying and explain its causes, impact 

on individuals and society, illustrating ways of dealing with this phenomenon based on 

the teachings of the Prophetic tradition in Islam. The study problem lies in the prevalent 

practice of bullying conduct among individuals in Muslim societies. The descriptive-

analytical approach was employed for data collecting and analysis   .The study revealed 

that bullying was a form of abuse, harm, and mockery directed frequently by a stronger 

individual or group against a weaker one. It was found that those who engage in 

bullying resorted to physical force to achieve their goals  .It was concluded that religious 

and moral awareness absence among individuals, low self-esteem, family 

disintegration ،exposure to violence, and excessive teasing were among the key triggers 

and causes of bullying behavior among individuals. The Prophetic tradition provided an 

apt remedy for the phenomenon of bullying through the ethical, moral, and 

interpersonal development of individuals. The study called for more focused research 

on individual bullying behavior tendencies. 

Keywords :Bullying phenomenon, Violence, Human development, Prophetic 

tradition, Ethics. 
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 :المقدمة

، والصلاة السلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا محمد وعلى هله العالمينالحمد لله رب 

 وبعد،، وصحبه أجمعين.

 إنّ مصطل  التنمر من المصطلحات التي ظهرت مؤخرًا في كلٍّّ من عِ 
 
ي النفس والاجتماع، وقد م  ل

تلقفا هذا الموضوع بالبحث والدراسة والتحليل والتوضيح؛ وذلك لما يحمله التنمر من هثار سلبية 

دفع الباحثة إلى تناول هذا  وهو ماتزعزع الاستقرار النفس ي للفرد، وتهدد الأمن والسلام في المجتمع، 

ا لقوله تعالى: الموضوع، وتوضيح العلاج الذي جاءت به الشريعة الإسلا 
ً
 بن بم بز بر ُّٱمية، مصداق

: وقوله تعالى. [22: النحل] َّ ثمثز ثر  تي تى تن تم تز تر بي  بى

 .[122: الأعراف] َّ بم بز بر ئي ئى  ئن ئم ئز ٱُّٱ

عن الأخلاق المذمومة التي تسبب العداوة والفرقة  نهتوممّا جاءت به الشريعة الإسلامية أنّها 

بين المسلمين، والتي تؤثر على الفرد سلبًا وتسبب له العديد من الأمراض النفسية والاجتماعية، فقد 

حذر الإسلام من تدني الأخلاق، وتجنب أي خلق يس يء للآخرين، أو يقلل من قدرهم، احتقارًا 

 قح فم فخ فح  فج غم غج عم عج ظم طح ضم ٱُّٱٱ، قال تعالى:أو إجبارًا ،أو تخويفًا ،واستهزاءً 

 هج  نه نم نخنح نج مم مخ مح مج لهلم  لخ لح لج كم كل كخ كح كج قم

: --. وكذلك السنّة النبوية حضت على مكارم الأخلاق فقال رسول   [11: الحجرات] َّ  يجهٰ هم

 .(1)"الكبر بطر الحق، وغمط الناس"

التنمر والإساءة، والإيذاء اللفظي والجسدي، والسخرية من الآخرين، كما  فقد حارب النبي 

ة أنواع الإساءة إلى 
َّ
، لحماية المجتمع المسلم من الآثار السلبية، والمشكلات المسلمينحذر من كاف

 الاجتماعية والنفسية الخطيرة، وانتشار الحقد والبغضاء والتفكك بين الأفراد.

 ،التنمر، أسبابه، وهثار الباحثة في دراستها تحت عنوان " ي تناولتهوالتنمر هو الموضوع الذ

على علاج لسلوك التنمر والتخفيف من أثر  في  للوقوفوعلاجه في ضوء السنة النبوية" وهو محاولة 

 المجتمع.



 
 
 
 

 282  
 
 
 

 

 الآداب مجلة

 2708-5783 ISSN:2707-5508:(EISSN)   0203، سبتمبر 3، العدد11المجلد ،مجلة الآداب، كلية الآداب، جامعة ذمار

 د. ريم عبدالله صالح العواد

 مشكلة البحث:

ا يوجَّ  ا عدوانيًّ
ً
يكون جسديًا أو لفظيًا أو  فقده نحو الآخرين، وتتعدد صور ؛ يعدّ التنمر سلوك

ه من المشكلات التي لها هثار سلبية كبيرة على الضحيّة أو 
ّ
نفسيًا أو اجتماعيًا أو إلكترونيًا، كما أن

ر عليه، ولا سيما على حالته النفسية، ومن هنا  في انتشار هذ  تكمن المشكلة البحثية  فإنالمتنمَّ

تربية الناشئة على الهدي النبوي بمة؛ نظرًا لقلة اهتمامها الظاهرة انتشارًا واسعًا في المجتمعات المسل

د الأخلاق الفاضلة في مواقفه وتعامله مع القريب والبعيد، و  -ن ابتعادها عن هدي النبيّ إالذي جسَّ

-  ف الكثير من الممارسات التي ينكرها الإسلام ويرفضها، ولا سيما ما بات يُعرف في عصرنا
ّ
قد خل

 بالتنمر، فيلقى ال
ً
 . ومكانةضعيف تنمرًا واستقواءً عليه ممن يفوقونه قوة

 أسئلة البحث: 

 هي أسباب نشوئه لدى الأفراد والمجتمعات؟  ما هو مفهوم التنمر؟ وما .1

 بماذا يتمثل الأثر الذي يتركه التنمر على كلٍّّ من الفرد والمجتمع؟ .0

3.  
 
 ج التنمر في ضوء السنة النبوية؟كيف يعال

 أهداف البحث:

 معنى التنمر ومفهومه، وذكر أسباب نشوئه لدى الأفراد والمجتمعات.بيان  .1

فه التنمر على كلٍّّ من الفرد والمجتمع. .0
ّ
 إظهار الأثر الذي يخل

 التعريف بطرق علاج التنمر في ضوء السنة النبوية. .3

 أهمية البحث:

على  تأتي أهمية البحث من أهمية الموضوع الذي تدرسه، وما يتركه من أثرٍّ سلبيٍّّ كبيرٍّ 

الأشخاص والمجتمع، فتحاول الدراسة أن تكشف عن مفهوم سلوك التنمر وتقف على أسباب 

نشوئه، وتبين طرق علاجه وفق ما ورد في السنة النبوية، فتكون الدراسة بابًا يستفيد منه المربون في 

والعمل تقليص هذا السلوك والحد من ممارسته، وتخفيف الأثر السلبي الذي يتركه على المجتمع، 

 على اقتراح التوصيات التي تفيد الأسر والأشخاص الذين يتعرضون للتنمر.

 مصطلحات البحث: 

ر  جاء في معج التنمر: -1 ر، م اللغة العربية المعاصر تنمَّ رًا، فهو مُتنمِّ
ر، تنمُّ ر  لو يتنمَّ / تنمَّ

ر له خص: والمفعول مُتنمَّ
َّ
ر  الش مِر الغاضب:نمِر؛ غضِب وساء خلقُه، وصار  تنمَّ دائما  كالنَّ

ر، ر له وأوعد : أنت متنمِّ
ّ
ر  لمنافسِه: تنك  نيو قاموس يعرفو . (2)تنمّر لمن سلبه حقّه تنمَّ
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 : أيّ بأنه التنمر اصطلاحًايُعرف . و (3)المتفوقة القوة استخدام" بأنه "التنمر أكسفورد الأميركي

و أ اسلوك عدواني يمارسه الفرد على فرد هخر بصورة فردية متكررة ويلحق به أذى لفظي

وهو "سلوك لغوي سلبي وشكل من أشكال  ،(4)جسديا بصورة مباشرة أو غير مباشرة

ض شخص ما بشكل مستمر  إلى سلوك سلبي ، ويحدث عندما يتعر (5)الممارسة العدوانية"

مقصود ومستمر ومتكرر يتضمن كافة أشكال الإيذاء يسبب له الألم، نتيجة لتصرف 

 .(6)المحتملة مثل اللفظي والكتابي والإشاري... إلخ

وعرِّف  .(7)الحبل :كل ش يء يتوصل به إلى غير ، والسببوهو سبب،  :مفرد جمعٌ،  :الأسباب -0

ا  الاصطلاحفي 
ً
ه الوصف الظاهر المنضبط الذي دلّ الدليل السمعي على كونه معرّف بحكم بأنَّ

ا أي محدد
ً
، وكونه منضبط  .(8)لا يتغير، ويرتبط وجود المسبب بوجود  وعدمه اشرعيٍّّ

  :مفرد جمعٌ، : الآثار -3
ً
رًا وأثرة

 
ر أث

 
أث  و  أثر، أثِر  ي 

ُ
، الأثرأ

ً
رة
 
العلامة، وهو النتيجة المترتبة على  :ث

 .(9)التصرف

عالج، يعالج معالجة وعِلاجًا، عالج الطبيب المريض داوا ،  :: بكسر العين مصدرعلاج -4

 .(10)المداواة لدفع المرضو 

: الجمع أضواء وهو النور. ألقى الضوء على قضية مستعصية: أنارها، وضّحها، سلط ضوء -5

 .(11)أضواءً على الموضوع

ة  -6
ّ
نُّ بضم النون وتشديدها، ويذكر ابن فارس لغةالسن ، ومصدر  السَّ ن 

 
ن أنّ سنّ تدل : من س 

سننت الماء أي أجريته في  :على جريان الش يء بسهولة، وأصل استعمال اللفظ الماء، فيقال

نة هي السيرة، وسنة الرسول   وعرفت السنة النبوية اصطلاحًا (12)سيرته --طريق، والسُّ

المصدر الثاني من المصادر التشريعية بعد القرهن الكريم، وهي كل ما صدر عن النبي  بأنها:

-- (13)غير القرهن من قول أو فعل أو تقرير. 

 الدراسات السابقة: 

 : دراسات هناك العديد من الأبحاث التي تتعلق بالجانب النفس ي والتربوي مثل

 :التنمر عند الأطفال والمراهقينسلوك ومحمد فرحات القضاة، "علي موس ى الصبحين،  -1

. هدفت الدراسة إلى تعريف سلوك التنمر وبيان 0213" الرياض، ، علاجهأسبابه ،مفهومه

شكل وحجم هذ  الظاهرة، كما أنه صنف المشاركين إلى ثلاث فئات، ثمّ وقف في الفصل 

ة للمتنمّرين الثالث على أسباب التنمر عند الأطفال والمراهقين، وتناول البرامج الإرشادي
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لتخفيض نسبة الاستقواء عند الطلبة. لم تتناول هذ  الدراسة طرق علاج الظاهرة وفق 

 إلى بيان العلاج في ضوء السنة النبوية.  الحاليةالشريعة الإسلامية، بينما ذهبت دراستنا 

طرق علاجه" جامعة بسكرة، الجزائر، مجلة  ،التنمر المدرس ي أسبابهسليمة سايحي، " -0

الاجتماعي، العدد السادس. تهدف الدراسة إلى التعرّف على ظاهرة التنمر المدرس ي  التغير

عرّف أيضًا تمن حيث مفهومها وأهم الأسباب والعوامل التي تؤدي لظهورها لدى الطالب، وال

على أهم وأساليب وطرق علاج مشكلة التنمر المدرس ي، وأهم البرامج المستخدمة لذلك. لم 

ير التنمر على الفرد والمجتمع، كما أنها لم تتناول طرق علاج التنمر وفق تتناول الدراسة تأث

النفس والاجتماع، بينما تناولت دراستنا  يمن منظور علم ولكنها تناولتهاالشريعة الإسلامية 

الراهنة أثر التنمر على كلّ من الفرد والمجتمع، كما أنّها درست طرق علاج التنمر من منظور 

 السنة النبوية.

الإلكتروني لدى طلاب المرحلة الثانوية في محافظة  التنمرواقع ظاهرة " ،ثناء هاشم محمد -3

هدفت  .0212الفيوم للعلوم التربوية والنفسية  جامعةالفيوم وسبل مواجهتها" مجلة 

الدراسة إلى التعريف بماهية التنمر الإلكتروني وأشكاله المختلفة، بالإضافة إلى العوامل 

والنظريات المفسرة له، بغية الوصول إلى معرفة حجم انتشار ظاهرة التنمر الإلكتروني، 

وسلكت الباحثة المنهج الوصفي التحليلي في دراستها. لم تتناول الباحثة طرق علاج ظاهرة 

في طرق علاج التنمر وفق الشريعة القول ر، أما دراستنا الراهنة فقد فصلت التنم

 الإسلامية.

"، التنمر، حقيقته وأضرار  وعلاجه في ضوء السنة النبوية" ،محمد أحمد محمود عبد   -4

تناولت الدراسة أساس ظاهرة التنمر، وأسبابها، . بالمنوفية والدعوةأصول الدين  كلية

في طرق علاج التنمر وفق الشريعة  ت القول مر ونتائجه، ثمّ فصّلوعرضت لأنواع التن

 في عرض أفكار  ثلاثة مناهج الباحث الإسلامية ولا سيما ما ورد في السنة النبوية، وقد اتبع

التحليلي والاستقرائي والاستنباطي للوصول إلى نتائج البحث. لم تتناول الدراسة أثر  هي

، بينما --لك لم تعرض نماذج للتنمر عالجها رسول   التنمر على الفرد والمجتمع، كذ

عرضت دراستنا الراهنة لهذا الأثر الذي تتركه ظاهرة التنمر، وخصصت مطلبًا لعرض 

 . --نماذج للتنمر عالجها رسول   
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 منهج البحث:

استند البحث في تتبع الدراسة الحالية على المنهج الوصفي التحليلي، الذي يختص بجمع 

البيانات والحقائق وتحليلها ثمّ تصنيفها وتبويبها، بالإضافة إلى تحليل البيانات التحليل الكافي وتفسير 

 النتائج التي وصل إليها.

 حدود البحث: 

اقتصرت حدود الدراسة الراهنة على أسباب ظاهرة التنمر، وأثر  على المجتمع والفرد، وعلى 

م تتطرق إلى علاجه وفق إستراتيجيات علمي النفس علاج التنمر وفق السنة النبوية فقط، ول

 والاجتماع. 

 إجراءات البحث وأدواته:

 ةالبحث على ثلاث قسماعتمد الباحث على المنهج الوصفي التحليلي بشكل أساس ي، هذا وقد 

الأسئلة والأهداف وأهمية هذ  و مشكلة البحث، تناولت ملخص ومقدمة  امباحث أساسية، يسبقه

 ختم الباحث دراسته بعرض النتائج والتوصيات. ة الانتهاء من المباحث الثلاثالدراسة، وبعد 

 خطة البحث:

 تتكون خطة البحث من:

  .مباحث وخاتمة ةمقدمة وتمهيد وثلاث

: المقدمة وتشمل: مشكلة البحث وأسئلته وأهميته وأهدافه ومنهجه، والدراسات السابقة 
ً

أولا

 والخطة المعتمدة.

 مر وأسبابهالمبحث الأول: التن

 المطلب الأول: مفهوم التنمر

 المطلب الثاني: أسباب التنمر

 المبحث الثاني: آثار التنمر

 المطلب الأول: هثار  على الفرد

 المطلب الثاني: هثار  على المجتمع
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 المبحث الثالث: علاج التنمر في ضوء السنة النبوية

 المطلب الأول: وسائل علاج التنمر في السنة النبوية

 في علاج التنمر --المطلب الثاني: مشاهد ونماذج من حياة النبيّ 

ا: الخاتمة وأهم النتائج
ً
 ثالث

 المبحث الأول: التنمر وأسبابه

دعا الإسلام إلى الترابط بين أفراد المجتمع المسلم، وبيّن أن قوة المسلمين وعزتهم ووجودهم 

التنمر  كل ما يؤدي إلى خلاف ذلك، ومن ذلك: عنكمن في اجتماعهم وترابطهم، ونهى توهيبتهم 

  والسخرية من الآخرين.

 التنمرالمطلب الأول: مفهوم 

ر لفلان: تنكر له المعنى التنمر لغة: يراد بالتنمر  مر في لونه أو طبعه، ويقال: تنمَّ تشبه بالنَّ

ر: مدد في صوته عند الوعيد.  وأوعد ، وتنمَّ

رة: النكتة من أي لون كانوال م   .(14)تنُّ

 لسان العرب:  قال صاحب

سه. ئيقال للرجل السي ر  وجهه أي غيّر  وعبَّ مَّ
 
ر ون نمَّ

 
 الخلق: قد نمِر  وت

ة أو نمرة بيضاء وسوداء، ومن لونه اشتق السحاب النمر،  ة محمرَّ ر  م 
ُ
ر وفيه ن م 

 
والنمر لونه أن

 .(15)تلقا  أبدًا إلا متنكرًا غضبان قال الأصمعي: تنمر له أي تنكر وتغير وأوعد  لأن النمر لا

 في أربعة 
ً
وقد ذكرت مفردة التنمر في المدونات اللغوية بصيغة المصدر المعرف بأل ثلاثين مرة

وعشرين موضعًا في مختلف تلك المدونات، سواءً كانت مخطوطات محققة أو صحفًا أو مجلات أو 

رات رسمية ومناهج تعليمية وغيرها، كتبًا أو رسائل جامعية أو مقالات علمية محكمة أو إصدا

 في خمسة وثمانين موضعً 
ً
ر( ثمانية وثمانين مرة ؛ مما يعني أنَّ ظاهرة (16)اوظهرت بصيغة الفعل )تنمَّ

، ولم تسلم منها المجتمعات  التنمر ظاهرة قديمة موجودة في جميع المجتمعات منذ زمنٍّ بعيدٍّ

؛ بما يؤكد شدة الحاجة والرجوع إلى (17)في العصر الرقمي االصناعية والنامية، وقد باتت أكثر انتشارً 

ثنايا السنة النبوية لمعرفة الوسائل النبوية في معالجة هذ  الظاهرة هو استئصال لها من خلال 

 مراصد الوحي السماوي وأنفاس النبوة.
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 معنى التنمر اصطلاحًا: أي سلوك عدواني يمارسه الفرد على فرد هخر بصورة فردية متكررة

 .(18)غير مباشرة وأبصورة مباشرة  اأو جسدي اويلحق به أذى لفظي

فراد أو مجموعة أضعف الأ وهو: شكل من أشكال الإساءة والإيذاء والسخرية يوجه إلى فرد من 

من قِبل فرد أو مجموعة أقوى بشكل متكرر، بحيث يلجأ الأشخاص الذين يمارسون التنمر ضد 

ممن رين أو سواء أكان الفرد من المتنمَّ و للوصول إلى مبتغاهم، غيرهم إلى استخدام القوة البدينة 

 .(19)عرض لمشكلات نفسية خطيرة ودائمةيتعرض للتنمر فإنه م

من أنواع  اويعد مفهوم التنمر من المفاهيم الحديثة نسبيًا لحداثة الاعتراف به، باعتبار  نوع

نفسية العنف والإيذاء اللفظي أو الجسدي، فهو اختلال واض  في سلوك الأفراد، ناتج عن أمراض 

 .(20)من قهر أو عنف أو سوء أدب

وللتنمر عواقب وخيمة، ويؤدي إلى مشاكل نفسية وعاطفية وسلوكية، وهو صورة مصغرة من 

مَّ  الاحتلال، والاستبداد، والبلطجة الاجتماعية، وتؤثر بشكل  ر عليه على المدى البعيد.سلبي على المتن 

 لتنمرالمطلب الثاني: أسباب ا

التنمر من السلوكيات التي تدل على خلل في تنشئة الفرد، لأنه سلوك عدواني، يمار س بقصد 

 احدث أضرار يُ الإيذاء والمضايقة، ويحدث بشكل متكرر، ويحتاج إلى معالجة سريعة وجذرية، حتى لا 

 عقلية، ونفسية، واجتماعية كبيرة.

إن مما يجب على الأسرة معرفته هو التعرف على أسباب التنمر، فكما أنها تقوم بواجب 

الرعاية الصحية والتعليم فأهم من ذلك معرفة ما يسبب لهم أزمات ومشكلات مستقبلية، وعدم 

من ظاهرة التنمر قد يكون  ضبط الآباء لسلوكيات أبنائهم أو تقديم الحلول السرعية لمن يعانون 

 لظهور سلسة من السلبيات والانحرافات التي تتجذر فيهم ما بقوا في هذ  الحياة
ً
لذلك ؛ (21)سببا

 يجب البحث عن أسباب التنمر بين الأفراد.

 أن الأسباب المؤدية إلى التنمر كثيرة، منها:إلى د البحث والدراسة توصلت بعو 

 (22)الأفراد غياب الوعي الديني والأخلاقي لدى -1

 
ُ
رتكب الذنوب والآثام، وتتغذى الأنفس فعندما يضعف أو يغيب الوازع الديني والأخلاقي ت

 الخبيثة من ينابيع الخبث، والحقد، والشر، والكراهية.

فالإسلام هو دين المواساة والكرامة، والتعاطف، والإصلاح، والتسامح، والمروءة، والعدل، 

 الأخلاقيات الحسنة، والابتعاد عن كل ما يس يء للآخرين.والانضباط، والتحلي بجميع 
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  ير ىٰ ني نى نن ٱُّٱٱقال تعالى: اوقد رُبط بين ضعف الإيمان وضعف الخلق، كم

: }اتق    النبي قال: قال . وعن أبي ذر الغفاري [122: المائدة] َّ يييى ين يم يز

فقد ربّى الإسلام أبناء  على  (23)نة تمحها، وخالق الناس بخلق حسن{حيثما كنت، وأتبع السيئة الحس

الأخلاق الكريمة المستمدّة من القرهن الكريم والسنة النبوية المطهّرة، فجعل التعاليم الإسلامية هي 

: }و  لا يؤمن، و   النبي قال: قال الطريق للإيمان الحقيقي، ودخول الجنة. وعن أبي شريح 

 .(24)قال: جارٌ لا يأمن جار  بوائقه{ ؟يا رسول  و  لا يؤمن، قالوا: وما ذاك  ،لا يؤمن

 .(25)لعّان، ولا الفاحش، ولا البذيء{:}ليس المؤمن بالطعّان، ولا ال وقال

يا رسول   أيّ الإسلام أفضل؟ قال: }من سلم المسلمون من  :قال: قالوا --وعن أبي موس ى 

 .(26)لسانه ويد {

نّ هذا يقتض ي حصر المسلم فيمن سلم المسلمون من لسانه ويد ، فمن لم إيقول ابن حجر: 

ه ينتفي عنه كمال الإسلام الواجب؛ فإنّ سلامة المسلمين من 
ّ
يسلم المسلمون من لسانه ويد  فإن

لسان العبد ويد  واجبة؛ فإنّ أذى المسلم حرامٌ باللسان، وباليد، فأذى اليد: الفعل، وأذى اللسان: 

 القول. 

، غير  وكل
ً
 والمسلمين خاصّة

ً
ما سبق يبيّن كيف وضع الإسلام سياسة التعامل بين الأفراد عامة

ه
ّ
نحو  ينالمسلمبعض ومع ابتعاد الأفراد عن اتباع السنّة النبوية والجهل بها وبأحكامها، انحاز  أن

القول أو التجرؤ على الآخرين بمنها  --ممارسة سلوكيات لا يرض ى عنها الإسلام ولا رسول   

ر عليه، وكذلك لا يعتبرون من  بالفعل، غير مبالين بما سيتركونه من هثارٍّ سلبية على الشخص المتنمَّ

ه على الرفق واللين في التعامل مع الآخرين، والعاقبة التي  --القصص التي وردت عن رسول   
ّ
وحث

السيرة النبوية إلا قشورًا خفيفة،  تنتظر من يتكبر ويتجرأ على إيذاء أخيه المسلم، فهم لا يعرفون عن

وصحابته عن تقليد موروث ومعرفة  --لا تحرك القلوب ولا تستثير الهمم، وهم يعظمون النبي 

 
ّ
فالتمرد على  ،(27)ت به مؤنته من عملقليلة، ويكتفون من هذا التعظيم بإجلال اللسان، أو بما قل

الفرد، وعقيدته وإيمانه، وبذلك تضعف قوته، ف دين سلامية والأخلاق يأتي نتيجة ضعالمبادئ الإ 

 عليها. اوتتحطم نفسيته، فيكون أداة للتنمر على الآخرين أو ضحية متنمرً 
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 (28)عدم الثقة بالنفس -2

غياب الوعي الديني وسوء التربية  عنإن عدم تقدير الذات والثقة بالنفس عامل مهم قد ينتج 

 التنمر. الأخلاقية وهو عامل مهم، وسبب جوهري من أسباب

فعندما يشعر الفرد بعدم أهمية دور ، أو فشله، أو الشعور بالكراهية تجا  نفسه، فإن هذا 

يؤثر سلبًا على حياته، واستمرار فشله، فالقوة الحقيقة هي وثوق الفرد بنفسه وقدراته وإرادته في 

: ما تعدون الصرعة فيكم؟ قال: قال رسول    تملك نفسه والسيطرة عليها، فعن ابن مسعود 

فالثقة بالنفس  (29)قالوا: الذي لا يصرعه الرجال، قال: }ولكنه الذي يملك نفسه عند الغضب{ 

 عامل مهم للنجاح والقيادة، ومواجهة المشاكل، والعقبات، والتنمر والمضايقات، فعن أبي هريرة 

 .(30)ضعيف{أحبّ إلى   من المؤمن ال: }المؤمن القوي خيرٌ و قال: قال 

 من الإيمان العميق، والتمسّك بالقرهن الكريم والسنة النبوية. فالقوة تأتي

 :(31)الاختلاف -3

ويدخل في الاختلاف أمور عدة، فقد يكون الاختلاف في الشكل، أو اللون، أو اللغة، أو مستوى 

من التنمر،  انوع عدم تقبل المجتمع لهذا الاختلاف، ينش ئأن المعيشة، أو التربية أو غير ذلك، فربما 

 والسخرية من الآخرين، وعدم تقبل اختلافهم.

فقال: )لقد  -تعني قصيرة  -: حسبك من صفية كذا وكذا عن عائشة رضي الله عنها قالت: قلت للنبي 

 
ً
ز جته( قلتِ كلمة

 
به له، لو أقسم وقال: )رُبّ أشعث أغبر ذي طمرين لا يؤ  (32)لو مُزجت بماء البحر لم

فيجب تقبل الآخرين باختلافهم، مهما كان هذا الاختلاف، وتعويد الفرد منذ صغر   (33) (على   لأبرّ 

 على تقبل هذا التباين، والتعايش معه واحترامه.

: يا أيها الناس إن ربكم واحد، وإن أباكم قال: قال رسول    عن جابر بن عبد   و 

 لأسود على ولا ،ولا لأحمر على أسود ،ولا لعجمي على عربي ،واحد، ألا لا فضل لعربي على عجمي

 .(34)أحمر إلا بالتقوى..(

 (35)أسباب بيئية من تفكك وعنف أسري، وإهمال وغير ذلك -4

 ،وأخطاء تربوية، وعنف مفرط ،وتفكك أسري  ،إنّ الأسباب الأسرية من مشاكل زوجية، وطلاق

أو تدليل مفرط، أو تفرقة بين الأبناء، أو غياب الحوار، والإرشاد، أو الحرمان العاطفي، أو المادي، أو 

ر  غير ذلك، من الأسباب الفعالة للتنمر، فتنش ئ جيلا ر امتنمِّ  عليه. ا، أو متنمَّ
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لة عن فالتنمر في هذ  البيئة داء شديد الانتشار، ووباء سريع الإصابة، لأن الأسرة غالبًا مسؤو 

تشكيل شخصية الطفل الطبيعية أو العدوانية، فالرقابة الأسرية، والإحاطة بالأبناء عامل مهم 

 لتنشئتهم في بيئة مثالية، وصحة نفسية.

 يج هٰ هم هج نه نم نخ  نح نج مم مخ مح مج له ٱُّٱٱقال تعالى:

وكلكم مسؤول عن كلكم راعٍّ ": قال: قال رسول    -رضي الله عنهما-، وعن ابن عمر [41: الروم] َّ  يخ يح

رعيته، فالإمام راعٍّ ومسؤول عن رعيته، والرجل راعٍّ في أهل بيته ومسؤول عن رعيته، والمرأة راعية 

عٍّ على بيت زوجها وولد  ومسؤولة عن رعيتها، والولد راعٍّ في مال أبيه ومسؤول عن رعيته، والخادم را

 .(36)"في مال سيد  ومسؤول عن رعيته

 (37)ب عند الخطأأمن العقا -5

قال: قال  إن التجاوز عن الأخطاء، وتقبلها، والتسامح من أجلّ الخصال، فعن أبي هريرة 

ا{ : }ما زاد   عبداالنبي   عزًّ
ّ

بعفوٍّ إلا
(38). 

أما المبالغة في ذلك، والتفريط بالحقوق، والتعدي على الآخرين بالقول أو الفعل أو بقلة احترام 

مرفوض، لأن العقاب قد يكون وسيلة تربوية مفيدة لتصويب  والتسبب بالأذى، وتكرار ذلك فهو أمر

 سلوك الفرد بحزم دون قسوة.

والعقاب ينبه الفرد بضرورة الالتزام باحترام الآخرين، ويحدّ من السلوكيات السيئة، ويبني 

 ِ
ّ
د الشعورُ شخصية متزنة وقوية قادرة على تحمل المسؤولية، وتساعد في تشكيل الضمير الحي، فيول

 .(39)عطفًا واحترامًا بالآخرين

 .[42: الشورى] َّ بهبم بخ بح بج ٱُّٱٱقال   تعالى:

 (40)كثرة المزاح -6

 
ّ
 المزاح وروح الفكاهة من الأمور التي ترف

ُ
دخل السعادة في القلوب، والراحة في ه عن النفس، وت

وينبت النفوس، ولكن يجب أن يكون بضوابط، ولا يسمح فيه بالتجاوز، لأنه قد يورّث البغضاء، 

 الغلّ، ويقطع الصداقات، ويزرع الحقد، ويفرق بين المتآلفين.

 َّكم كل كا قي  قى في فى ثي ٱُّٱقال   تعالى في ذم كثرة المزاح
 .[20: التوبة]
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وخاصة إذا دخله الاستهزاء بالدين، أو  (41)ك وكثرة الضحك، فإنه يميت القلب{: }إياوقال 

 رية.بالآخرين أو الهمز واللمز، وعدم إنزال الناس منازلهم، فيكون بيئة خصبة للتنمر والسخ

 للإ 
ٌ
 للبهاء، مقطعة

ٌ
 الشرّ قال: الراغب رحمه  : المزاح مسلبة

ّ
لٌ لا ينتج إلا ح 

 
 .(42)خاء، ف

ممارسة التنمر له عوامل كثيرة ومتباينة من أهمها وبناءً على ما سبق تدوينه يشير الباحث بأنَّ 

أسلوب التربية، وضعف الوازع الديني، واضمحلال الإحساس الإنساني، وتشويه صورة الآخر 

 وثقافة ومذهبًا ومعتقدًا
ً
، وقد يكون الدافع المتعة والتسلية، وأجملها البعض (43)المختلف معه فكرا

الاجتماعية التي تتمثل في الدافع الفطري والروحي والعقلي، في ثلاثية الدوافع الذاتية والنفسية و 

والغرائز والعقد النفسية والاكتئاب والإحباط، والظروف المحيطة بالأبناء من الأسرة وجماعة 

، وأهم من ذلك عدم اهتمام المناهج (44)الأقران والمدرسة والإعلام، وطريقة تعامل الأسرة والمجتمع

لسنة النبوية التي تضمنت معالجة حقيقية لمعالجة ظاهرة العنف والتنمر في التعليمية في كنوز قيم ا

 شتى صور  وأنواعه.

 متابعة البرامج الإلكترونية -0

كل جميل وقبيح، وطيب وخبيث،  ،بمختلف برامجها ومسمياتها ،التكنولوجيا الحديثةتضمنت 

تعددت  عاطفية محمومة، وتنمرًا هم ميولاتنَّ القصص التي يشاهدها جيل المرحلة تنمي فيتجد أبل 

ة المواد والفيديوهات التي تحض على العنف والكراهية، ومع هذا أصبحت  أساليبه ووسائله، وخاصَّ

الشبكة العنكبوتية ضرورة لارتباطها في حركة التعامل والتواصل؛ فغابت مراقبة الآباء والأمهات لما 

يجة لذلك من الصعب والمستحيل التخلص من يشاهد  أو يفعله أبناؤهم مع أجهزة التواصل؛ ونت

، وأشارت الدراسات الإحصائية التي (45)ظاهرة التنمر في ظل الواقع الذي يعيشه جيل المرحلة

تضمنتها مقالة واقع دور الأسرة في حماية أبنائها من التنمر الإلكتروني أنَّ ظاهرة التنمر ظاهرة قديمة 

اصل الاجتماعي بشكل كبير ومخيف، وأن الإدمان الإلكتروني إلا إنها زادت نسبتها بسبب مواقع التو 

 .(46)يأتي على رأس القائمة في سبب انتشار وتجذر هذ  الظاهرة لدى الشباب

 المبحث الثاني: آثار التنمر

على  ،نفسية واجتماعية انتشار التنمر بين الأفراد هثار جسيمة، ومشاكل خطيرة،ينتج عن 

 .القصير والطويل مع، وعلى المدىالفرد والمجت



 
 
 
 

 292  
 
 
 

 

 الآداب مجلة

 2708-5783 ISSN:2707-5508:(EISSN)   0203، سبتمبر 3، العدد11المجلد ،مجلة الآداب، كلية الآداب، جامعة ذمار

 د. ريم عبدالله صالح العواد

د أخلاقيات مذمومة وسلبية، واستعداد ِ
ّ
 اوتظهر من خلاله: سلوكيات عدوانية سيئة، تول

 للإصابة بالأمراض النفسية والعضوية. اسريع

 المطلب الأول: آثار التنمر على الفرد

 غير أو اأو جسدي ايتأثر الفرد عند التعرض لأي نوع من أنواع التنمر المختلفة، سواء كان لفظي

 ، ومن تلك الآثار:ذلك

 ضعف الثقة بالنفس -1

على المدى القريب  ،وعاطفية، وسلوكية ،يؤدي التنمر من قبل الآخرين إلى مشاكل نفسية

نشطة الجماعية على في الأبعدم التقدير الذاتي، وتقل مشاركته  المتنمر عليه والبعيد، فيشعر

قه، لوحدة، فتقل ثقته بقدراته ومهاراته، وتفو مستوى العائلة، أو المجتمع، ويميل إلى الانفراد وا

 (47)تقدمهم عليه مما يؤثر سلبًا عليه في المستقبل وعلى من يرعاهم. فيستجيب لاستعلاء الآخرين، و 

  (48)تنمية الشعور بالعدوانية -2

وينزع الظن في فهم الآخرين،  ئوهذا نوع من الانتقام النفس ي، فيكون سريع الغضب والشك، سي

لتمرد في استخدام السلوك العدواني، والساخر، واو عدم التعاون، وارتكاب الأخطاء المتعمدة، إلى 

الأهل والأصدقاء، فيميل إلى العنف، والقوة الجسدية أو الإيذاء اللفظي الجارح، ويلجأ  الحياة، على

 للتنفيس عن شعور . ؛إلى التهجم والتشهير دون وجه حق، وتلفيق الإشاعات، والتهديد

 الاستسلام للأمراض النفسية، والعصبية والعضوية  -3

ؤدي إلى الاستسلام للفشل، وعدم القدرة على اتخاذ يإنّ الشعور بالنقص وقلة الثقة بالنفس 

أي قرار، مما يؤدي إلى الإصابة بالأمراض النفسية، مثل: الاكتئاب، والأرق، والقلق، ومشاكل النوم، 

واضطرابات نفسية أخرى تؤدي إلى إيذاء النفس، أو  والغضب السريع، والوسواس، والأوهام

 الآخرين.

الانهيار، ومشاكل في الدماغ، بالإضافة إلى مشاكل عضوية  :مثل عصبية إلى أمراض كما يؤدي

الأمراض المزمنة فقدان الشهية، وبعض و المرارة، و هلام المعدة والقرحة، و أخرى مثل: الصداع، 

 .(49)والخطيرة
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العلاج النفس ي للمتنمرين والمتنمر عليهم، حتى يمكن الحد من هذ  الظاهرة بلذلك يجب الاهتمام 

التي سوف تؤثر على المجتمع في حال انتشارها مما قد ينتج عنه انعدام الأمن والأمان لدى الفرد 

 ومحيطه.

 تشتت الذهن والتدني في مستوى التعليم والعلاقات -4

عزلة وصعوبة الثقة بالآخرين وافتقاد الشعور وذلك بسبب الخوف والقلق والاكتئاب والحزن وال

 . (50)يتركه التنمر في نفوس ضحايا  نحوهم؛ نتيجة لمابالأمان 

 المطلب الثاني: آثار التنمر على المجتمع

 للتنمر هثار خطيرة على المجتمع، وقد تؤدي إلى هلاكه وتفرقته، ومن تلك الآثار:

، فيقلل ذلك من نسبة (51)والوحدة والانطواءيؤدي شعور الفرد بسبب التنمر إلى الخجل  -1

عية، صداقات، وعدم الاشتراك بالأنشطة الجماعدم تكوين الاجتماع مع الآخرين، و 

 .(52)والإصابة بالرهاب الاجتماعي

عن تجاوز العدم القدرة على فهم الآخرين، وتقبل طبيعتهم، ومشكلاتهم، والتنازل لهم أو  -0

هية، وتتدهور السلوكيات مع المجتمع، ومع المدى البعيد الكرالديه أخطائهم، بل قد تتولد 

ر في محيطهقد يتحول المت ر عليه إلى متنمِّ
 .(53)نمَّ

عدم القدرة على الإبداع في العمل، سواء كان على مستوى المدرسة، أو العمل، وعدم القدرة  -3

الدراس ي على تحمل المسؤولية المشتركة مع الآخرين، بالإضافة إلى انخفاض التحصيل 

 .(54)لعلمي، أو المهني، والأداء العاموا

انتشار العنف الجسدي من ضربٍّ وقتلٍّ وحرقٍّ وغير ذلك، والإيذاء اللفظي من تنابز  -4

يؤثر على ترابط أي  بالألقاب، ومجادلة، وانتشار الشائعات، والاستهزاء بالآخرين، مما

 .(55)مجتمع وألفته

لعدم قدرتهم على حمايته من الانحدار الذي  ؛شعور عائلته بالفشل، والحزن، والإحباط -5

 .(56)فيه، مما يتسبب لهم بمشاكل صحية وقع

دّ التنمر من المشكلات الاجتماعية الفتّاكة التي تواجه المجتمعات، وتؤدي إلى الكثير من  فيُع 

، حيث يعمل التنمر على إعادة إنتاج سلبيات في النظام 
ً

المخاطر النفسية، والسلوكية مستقبلا

جتماعي الموجود، ويعطي لنفسه السلطة فينظر للآخر بدونية، ويحكم على معيار الذات الا 
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والمحمولات الاجتماعية؛ فالصحيح ما يوافق معتقداته، ولديه بعد اجتماعي يتكئ على نمطيات 

 .(57)مخزونة من عرق وجنس ودين، وحتى اللغة وأسلوب التحدث وطريقة الكلام

 في ضوء السنة النبوية المبحث الثالث: علاج التنمر 

 الإسلام هو دين الأخلاق الحسنة، والتسامح، والعفو، والإحسان وغير ذلك.

 ثر  تي تى تن تم تز تر بي  بى بن بم بز بر ُّٱقال تعالى: 
ق بالأخلاق الإسلامية (58)"إنما بعثت لأتمّم مكارم الأخلاق": ، وقال [22: النحل] َّ ثمثز

ّ
، فالتخل

أساس الخيرية، والتفاضل بين الناس يوم القيامة، فالمفل  من ، وهو هو امتثال لأوامر الرسول 

ي الأخلاق. فعن  ؛ثقلت موازينه، والخاسر من خفّت موازينه
ّ
لذلك حذر عليه الصلاة والسلام من تدن

إنّ من أحبكم إليّ وأقربكم منّي مجلسًا يوم القيامة، أحاسنكم "قال:  ، أن رسول   جابر 

ا، وإنّ من أبغض
ً
، (59)كم إليّ وأبعدكم منّي مجلسًا يوم القيامة، الثرثارون، المتشدّقون أخلاق

 .(60)"المتفيهقون 

ويعدّ التنمّر من أسوأ هذ  الأخلاق المذمومة فهو: سوء خلقٍّ يصدر من فردٍّ تجا  هخر للتقليل 

خر، لإيذاء أو تخويف فرد ه اعدوانيّ  امنه، واحتقار ، والاستهزاء به، والسخرية منه، ويعدّ سلوك 

 والضغط عليه.

 مم ما لي لى لم كي  كى كم كل كا ُّٱٱقال تعالى
 عج ظم طح ضم ٱُّٱٱ، وقال في التشديد عن الاستهزاء بالمسلمين:[52: الأحزاب]  نم نز نر
 مم مخ مح مج لهلم  لخ لح لج كم كل كخ كح كج قم قح فم فخ فح  فج غم غج عم
 .[11: الحجرات]  بم ئه ئم يه يم يخ يح يجهٰ هم هج  نه نم نخنح نج

المسلم من سلم "يقول:  وقد جاء رجل إلى عبد  بن عمرو، فقال: سمعت رسول   

 .(61)"المسلمون من لسانه ويد  والمهاجر من هجر ما نهى   عنه

لا تحاسدوا، ولا تناجشوا، ولا تباغضوا، ولا تدابروا، ولا يبع ": قال: قال  وعن أبي هريرة 

بعضكم على بيع بعض، وكونوا عباد   إخوانًا، المسلم أخو المسلم: لا يظلمه، ولا يحقر  ولا يخذله، 

التقوى ها هنا ويشير إلى صدر  ثلاث مرات بحسب امرئ من الشر أن يحقر أخا  المسلم، كل المسلم 
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، وقد عالجت السنة النبوية التنمر، بأسبابه، وهثار ، قبل (62)"م: دمه، وماله، وعرضهعلى المسلم حرا

 .أن يتمكن منه وبعد ،الفردمن أن يتمكن 

 الأول: وسائل علاج التنمر في السنة النبويةالمطلب 

، بحيث نرمي كل همومنا عليه سبحانه وتعالى، فالثقة بالله الثقة بالله تعالى، والتوكل عليه -1

فضل، والصبر على الابتلاء، واستجابة الدعاء، والاتجا  نحو الأ تمنح الفرد الأمل والتفاؤل 

تزيد ثقة الفرد بنفسه، وبقوته، وبقدرته  ومن ثموالنصر، والطمأنينة، وحسن الظنّ بالله، 

ما ": قال: قال الرسول  . عن ابن مسعود (63)على تخطي الصعاب، وتفريج الكربات

عبد مؤمن خيرًا من حسن الظن بالله تعالى، والذي لا إله إلا هو لا يحسن عبد بالله  يأعط

 لى لم لخ ٱُّٱ. قال تعالى: (64)"ز وجل ظنه، ذلك أن الخير في يد الظن إلا أعطا    ع
. فالثقة بالله [60: الأنفال] َّ نخ نح  نج مي مى مممخ مح مج لي

 هي طريق للثقة بالنفس، لأن تفويض الأمر لله، والتوكل عليه مع بذل العمل، هو أ
ً

ولا

عطي الفرد الثبات، والاستقرار، وعدم التشتت، يالطريق الصحيح للنصر مهما طال وبعُد، و 

 إيمانًا ويقينًا بقدرة  .

ويراد بالرفق: لين الأمر بالرفق واللين والتلطف مع الآخرين، والبعد عن العنف والغلظة  -0

، والرفق خلق محبوب (65)التيسير والتسهيل واللطفويعني: الجانب، وهو خلاف العنف، 

. عن (66)لله تعالى لأنه يحب أن تكون الأمور برفق، ويثيب عليه، ولا يثيب العنف والشدة

من ش يء إلا  قال: إن الرفق لا يكون في ش يء إلا زانه، ولا يُنزع أن النبي "عائشة رضي الله عنها: 

روا ولا "قال:  عن الرسول  ، وعن أنس بن مالك (67)"شانه
ّ
يسّروا ولا تعسّروا، وبش

ينال محبتهم وعطفهم، ويكسب فإنه وإذا كان الفرد المسلم رفيقًا مع الناس،  (68)"تنفّروا

القلوب، والعقول، لأن الرفق سلوك محمود، وكلمة تشمل جميع الأعمال الطيبة، وهو أمر 

تحقيق أهدافه، سواء مع الوالدين، أو من خلاله إلى إليه الشرع، ويسعى الفرد المسلم يندب 

 .(69)في العبادات، أو في المعاملات مع البشر وغيرهم

من المعلوم أنّ الإسلام البعد عن الفخر والخيلاء والغرور، والتكبر، والتعالي على الآخرين.  -3

أن يعجب بنفسه أو بعمله من حرم التكبر والخيلاء والعجب، فينبغي للفرد أن يحذر 

. فالواجب الحذر من [37: الإسراء] َّ نمنخ نح نج مم مخ ٱُّٱقال تعالى:  فيتكبر على غير .
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الوقوع في ذلك، وأن يجاهد الفرد نفسه في التواضع، والتساوي مع الأفراد. والكبر يورث 

لا يدخل الجنة من كان في ": البغض، ويؤدي إلى انعدام الودّ بين الأفراد. قال الرسول 

منافٍّ للإسلام،  لى الآخرين بتعالٍّ فتعظيم النفس، والنظر إ (70)"قلبه مثقال ذرّة من كبر

لتآلف والمحبة بين الأفراد، وهو دليل على الجهل، واتباع الهوى، وعدم ويقض ي على ا

الخضوع لأمر   تعالى، وهو استعظام الفرد نفسه، واستحسان ما فيه من الفضائل، 

مم والاستهانة بالناس واستصغارهم، والترفع على من يجب التواضع له، وهو سبب هلاك الأ 

والتواضع يرفع مقامك، ويعلي من قدرك، وتنال به . (71)السابقة، وهو من أمراض القلوب

رضا   تعالى، وتكسب به صحبة الخلق، فإن الاختلاط بهم، ومجالسة الفقراء والمساكين 

 يحدّ من التعالي والفخر بين الأفراد.

فلا بد من تربية النفس على الرضا، والصبر، واللين، ضبط النفس وكظم الغيظ:  -4

الظن بالمسلمين، طلبًا لثواب   تعالى. فعن سهل بن معاذ عن والتسامح، والعفو، وحسن 

ا "قال:  بيه أن رسول   أ
ً
دعا    عز وجل على  -وهو قادر على أن ينفذ -من كظم غيظ

فكظم الغيظ من أعظم  (72)"رؤوس الخلائق يوم القيامة حتى يخير    من الحور ما شاء

لما فيها من فضل كبير في  ي حثنا عليها   ورسوله الأخلاق الكريمة، وهي من الأمور الت

تآلف الأفراد، وتلاحمهم وتآلفهم، وهو أكبر دليل على قوة شخصية المسلم، وهو خلق 

 نخ نح  نج مي مى ٱُّٱ. قال تعالى: (73)ينال عليها الفرد الثواب الأعظم عظيم، ويعدّ عبادة
 [.152: هل عمران] َّ  يميخ يح يج هي هى هم هج ني نىنم

؛ وضع عقوبات للمعتدين سواء في القول أو الفعل:  -5
ً
 مفيدة

ً
 تربوية

ً
تعدّ العقوبة وسيلة

بطريقة صحيحة، وهي  تفهي معزز للسلوك الجيد، إن استخدم ،لتصويب سلوك الفرد

أ الذي فعله ويقرر عدم العودة وسيلة إصلاحية تساعد على الانضباط، فيشعر الفرد بالخط

ر أنه عيّ  ذر الغفاري  يأسلوب العقاب، حيث روي عن أب . وقد استخدم الرسول (74)له

 بسواد أمه، فوبخه رسول   
ً

:  رجلا
ً

-وروى ابن عباس  (75)"إنك امرؤ فيك جاهلية"قائلا

 ةوالمتبع للسن (76)"علقوا السوط حتى يرا  أهل البيت، فإنه أدب لهم": عن النبي  -رضي الله عنهما

تفتح منافذ الرحمة،  هاوأن تعاليمها حازمة، وعادلة، ولكن النبوية يجد أن العقاب موجود،

 والتربية من العقاب.
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فالإسلام جاء لإسعاد الأفراد وإصلاحهم، وليس لقهرهم وإكراههم، مراعاة مشاعر الآخرين:  -6

فالمسلم فرد حساس يراعي مشاعر وأحاسيس جميع الأفراد، لأنه بدرجة عالية من 

الإحساس والتأثر، وهو صاحب قلب نابض، وينعكس ذلك على سلوكه وتصرفه، فيجذب 

ام بأدب الحديث في التخاطب ه، وينال محبتهم واحترامهم، فيجب عليه الالتز إلي الآخرين

 استأذن على النبي  -رضي الله عنها-، فعن السيدة عائشة (77)معهم
ً

فلما ره  قال: بئس أخو  أن رجلا

في وجهه وانبسط إليه، فلما انطلق  العشيرة، وبئس ابن العشيرة، فلما جلس تطلق النبي 

ثم تطلقت في  ،كذا وكذاالرجل قالت له عائشة: يا رسول  ، حين رأيت الرجل قلت له 

ا؟ إن شر الناس وجهه وانبسطت إليه، فقال رسول   
ً
: يا عائشة متى عهدتني فاحش

. ومن حق المسلمين أيضًا عدم جرح (78)عند   منزلة يوم القيامة من تركه الناس اتقاء شر  

أبي هريرة مشاعرهم مهما أخطأوا، وعدم الاستعجال في الحكم عليهم، وتقبل أعذارهم. فعن 

  قال: بال أعرابي في المسجد فقام الناس إليه ليقعوا فيه، فقال النبي دعو  وأريقوا :

 
ً

رينمن ماء، فإنما بعث على بوله سجلا رين ولم تبعثوا معسِّ من أخلاق  كما أن .(79)تم ميسِّ

الفرد المسلم التناص ، وأن يكون مرهة لإخوانه، يجيد فنّ النص ، ويتصف بالتغافل عن 

 .(80)هفوات الآخرين

حذر الإسلام من سوء اختيار الصحبة، وبالذات رفقاء السوء، اختيار الصحبة الصالحة:  -7

 ير ىٰ ني نى  نن نم ٱُّٱوأمر بأهمية اختيار الصديق الحسن. قال تعالى: 

ل "قال:  عن الرسول  وعن أبي موس ى الأشعري  [67: الزخرف] َّيز
 
مث

المسك، وكير الحداد، لا يعدمك من  الجليس الصال  والجليس السوء كمثل صاحب

صاحب المسك إما تشتريه، أو تجد ريحه، وكير الحداد يحرق بدنك أو ثوبك أو تجد منه 

ي الدافع نحو طاعة  ، وتوجه النفس، وتهذبها، فالصحبة الصالحة تقوّ  (81)"ريحًا خبيثة

هو سند لصاحبه، وتعين على الاستقامة والالتزام، وتقدم النص  عند الحاجة، والصاحب 

 .(82)سباب السعادة في الدنيا والآخرةيدعمه ويزيد من ثقته بنفسه، وهو سبب من أ

عن أنس فلا يستقيم الإسلام إلا بالعدل، ولا تستقر النفوس إلا بالقسط، نصرة المظلوم:  -2

ا أو مظلومًا": قال: قال رسول   
ً
قلت: يا رسول   أنصر  مظلومًا،  "انصر أخاك ظالم
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ا؟ قال: ترد  عن الظلمكيف أنف
ً
يحذر من ظلم الناس، لأن نصرة  وكان النبي  .(83)صر  ظالم

المظلوم فرض واجب على الكفاية، وهو منع الظلم على الغير، فإذا رأى الفرد المسلم حقًا 

 معليه أن يقوم بنص  الظالم وتذكير  بالله، سواء كان الظلم ماديًا، أفمهضومًا، وظلمًا بينًا، 

ا، أ
ً
. ونصرة المظلوم حق للمسلم، وهذا ما اتفقت عليه الشرائع، فلا  ممعنويًا، لفظ

ً
فعلا

تستقيم حياة الفرد إلا بالعدل، فإذا عمّ الظلم انتشر البلاء، فجاءت السنة النبوية بأهمية 

 حم حج جم  جح ثم ٱُّٱنصرة المظلوم، والنصرة بحسب القدرة والاستطاعة، قال تعالى: 

 (84)"لا ضرر ولا ضرار": ول قال: قال الرس -رضي الله عنهما-. وعن ابن عباس [026: البقرة] َّ خمخج

فالإسلام متمثل بالقرهن الكريم والسنة النبوية، دين الرحمة والعدل والإحسان. وهذ  

بعض الوسائل التي يمكن بها علاج ظاهرة التنمر في ضوء السنة النبوية، فالتنمر أمر 

 كم كل كخكح كج ٱُّٱمرفوض ومحرم؛ لأنّ الاعتداء ولو بكلمة أو نظرة هو إيذاء، قال تعالى: 

 .[122: البقرة] َّ  لخ لح لج

 في علاج التنمر --المطلب الثاني: مشاهد ونماذج من حياة النبيّ 

سيدون الباحث قصصًا تضمنت تنمرًا في حياة المصطفى صلى   وسلم عليه وعلى هله 

تتمكن ؛ حتى وأمثالهاقراءة هذ  القصص  إلىوأصحابه؛ حتى نعرف مدى حاجة المجتمعات المسلمة 

 ظاهرة التنمر من خلالها، وهي كما يلي:  من علاج

 قصة أسر ثمامة بن أبال -1

كان ثمامة كافرًا إلا أنه كان سيدًا مطاعًا في قومه وكان شاعرًا مفوهًا، فآذى رسول   بلسانه 

ش الناس من حوله فغدروا وقتلوا من أصحاب رسول  ، وشاء   أن يكون ثمامة في قبضة  وجيَّ

جِدِ؛ لكي يرى سنة  المسلمين أسيرًا، س 
 
ارِي الم و  ةٍّ مِن  س 

ارِي  فأمر رسول   صلى الله عليه وسلم الصحابة بأن يربطو  بِس 

رسول صلى الله عليه وسلم يوجه ويعلم الالمواقف في رسول   وصحابته الأخيار، ويرى مدرسة الإسلام الأولى، و 

بِيُّ  هِ النَّ ي 
 
ر ج  إِل

 
خ
 
:  ويسدد ويدل على الخير، ف ال 

 
ق
 
، ف م 

َّ
ل س  هِ و  ي 

 
ل ى ُ  ع 

َّ
ل ؟"ص 

ُ
ة ام  م 

ُ
ا ث ك  ي  د  ا عِن  : « م  ال 

 
ق
 
ف

عِم   ن 
ُ
عِم  ت ن 

ُ
إِن  ت ، و  مٍّ

ا د 
 
تُل  ذ ق 

 
نِي ت

 
تُل ق 

 
دُ، إِن  ت مَّ ا مُح  رٌ ي  ي 

 
دِي خ هُ  عِن  ل  مِن  س 

 
ال  ف

 
رِيدُ الم

ُ
ت  ت ن 

ُ
إِن  ك ، و  اكِرٍّ

 
ى ش

 
ل ع 

هُ: 
 
ال  ل

 
مَّ ق

ُ
دُ، ث

 
ان  الغ

 
ى ك تَّ رِك  ح 

ُ
ت
 
، ف ت 

 
ا شِئ ؟»م 

ُ
ة ام  م 

ُ
ا ث ك  ي  د  ا عِن  ى « م 

 
ل عِم  ع  ن 

ُ
عِم  ت ن 

ُ
: إِن  ت ك 

 
تُ ل

 
ل
ُ
ا ق : م  ال 

 
ق

ا
 
ق
 
دِ، ف

 
د  الغ ع  ان  ب 

 
ى ك تَّ هُ ح 

 
ك ر 
 
ت
 
، ف اكِرٍّ

 
: ش ؟»ل 

ُ
ة ام  م 

ُ
ا ث ك  ي  د  ا عِن  : « م  ال 

 
ق
 
، ف ك 

 
تُ ل

 
ل
ُ
ا ق دِي م  : عِن  ال 

 
ق
 
ف
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« 
 
ة ام  م 

ُ
لِقُوا ث

 
ط
 
ه  « أ

 
 إِل
 
ن  لا

 
دُ أ ه 

 
ش
 
: أ ال 

 
ق
 
، ف جِد  س 

 
ل  الم

 
خ مَّ د 

ُ
ل  ث س 

 
ت
 
اغ

 
جِدِ، ف س 

 
رِيبٍّ مِن  الم

 
لٍّ ق

ج 
 
ى ن

 
ق  إِل

 
ل
 
ط
 
ان
 
ف

نَّ مُ 
 
دُ أ ه 

 
ش
 
أ ، و  ُ

َّ
 اللَّ

َّ
، إِلا هِك  ج  يَّ مِن  و 

 
ض  إِل

 
غ ب 
 
هٌ أ ج  ضِ و  ر 

 
ى الأ

 
ل ان  ع 

 
ا ك ِ م 

َّ
اللَّ دُ، و  مَّ ا مُح  ، ي  ِ

َّ
سُولُ اللَّ دًا ر  مَّ ح 

ح   ب  ص 
 
أ
 
، ف يَّ مِن  دِينِك 

 
ض  إِل

 
غ ب 
 
 دِينٍّ أ

ان  مِن 
 
ا ك ِ م 

َّ
اللَّ ، و  يَّ

 
بَّ الوُجُوِ  إِل ح 

 
هُك  أ ج  ح  و  ب  ص 

 
د  أ

 
ق
 
بَّ ف ح 

 
دِينُك  أ

يَّ 
 
دِ إِل

 
بَّ البِلا ح 

 
دُك  أ

 
ل ح  ب  ب  ص 

 
أ
 
، ف دِك 

 
ل يَّ مِن  ب 

 
ضُ إِل

 
غ ب 
 
دٍّ أ

 
ل ان  مِن  ب 

 
ا ك ِ م 

َّ
اللَّ ، و  يَّ

 
ينِ إِل نِي الدِّ

 
ت
 
ذ
 
خ
 
ك  أ

 
ل ي 
 
إِنَّ خ ، و 

س   هِ و  ي 
 
ل ى ُ  ع 

َّ
ل ِ ص 

َّ
سُولُ اللَّ ُ  ر  ر 

َّ
ش ب 

 
ر ى؟ ف

 
ا ت
 
اذ م 

 
، ف

 
ة ر  رِيدُ العُم 

ُ
ا أ
 
ن
 
أ  و 

 
ة
َّ
ك دِم  م 

 
ا ق مَّ

 
ل
 
، ف مِر  ت  ع  ن  ي 

 
ُ  أ ر  م 

 
أ م  و 

َّ
ل

، م 
َّ
ل س  هِ و  ي 

 
ل ى ُ  ع 

َّ
ل ِ ص 

َّ
سُولِ اللَّ دٍّ ر  مَّ ع  مُح  تُ م  م 

 
ل س 

 
كِن  أ

 
ل ، و 

 
: لا ال 

 
، ق ت  و  ب  ائِلٌ: ص 

 
هُ ق

 
ال  ل

 
  ق

 
، لا ِ

َّ
اللَّ  و 

 
لا و 

تَّ  ، ح  ةٍّ
 
ط  حِن 

ُ
ة بَّ ةِ ح  ام  م  م  مِن  الي 

ُ
تِيك

 
أ م  ي 

َّ
ل س  هِ و  ي 

 
ل ى ُ  ع 

َّ
ل بِيُّ ص  ا النَّ ن  فِيه 

 
ذ
 
أ  .(85)"ى ي 

نه اعترف ثمامة بما اقترفه من سلوك سيلقد  هثار  السلبية بما ذكر  من ثلاثية ئ، وضمَّ

ا وشرعًا، حيث قال إن تقتل تقتل ذا دم، كعقوبة مستحقة لمن 
ً
 وعرف

ً
العقوبات التي يستحقها عقلا

 فسل منه ما شئت لعل وعس ى يدفع عأزهق روحًا بغير سبب
ً

نه عقوبة القصاص ، وإن ترد مالا

 
ُ
  بالمثل، وإن تعف

ُ
على شاكرٍّ كعرف قبلي في الزمن الجاهلي لا تنس ى محامد  وفضائله، وبعد  تعف

م ولا مكرهًا عليه، إلى الحائط لا مجبرًا على الإسلا  -رضي الله عنه-أسر  فانطلق ثمامة  -صلى الله عليه وسلم-ثلاثة أيام فكَّ النبي 

انطلق بمحض اختيار ، لكن قلبه مأسور بالأخلاق التي رهها من رسول   وصحابته حيث أثرت سنة 

المواقف على سوء تصرفاته وتنمر أفعاله وأقواله فاغتسل بالحائط، ثم جاء ووقف على رسول   

إلي، ووجهك أبغض الوجو  إلي، فأصبح دينك أحب صلى الله عليه وسلم وقال: ]يا محمد: لقد كان دينك أبغض الأديان 

حينما رأى الشمائل والفضائل والآداب، حينما رأى التعليم  الأديان إلي، ووجهك أحب الوجو  إلي{

على أكمل ما يكون من رسول الأمة صلى الله عليه وسلم، حينما رأى أن ظاهرة التنمر تدين سلوك صاحبها قبل أن 

 .هيدينها الناس من حول

ملك بالأخلاق وبالآداب، فإذا تحلى المجتمع بالخلق الكريم أثرإ
ُ
في صاحب  ذلك ن القلوب ت

 .خلاق السيئة والتصرفات المشينةالأ 

ا فيجعل من يجلس معه أنه يحبه ويريد 
ً
إن كل ذي مسؤولية إذا سعى فإن للناس عليه حقوق

شعر بذلك تواضع للناس، وكان  له خيرًا فيتواضع له، وكأنه يشعر أن الفضل للناس وليس له، فإذا

استخدم ما يقدر عليه من سنن   في علاج النفوس وتغييرها،  --حليفًا قريبًا منهم، فرسول   

ثلاثة أيامٍّ كي يتمّ علاج ثمامة القائد اللبيب، وقد أحاط بكلّ أساليب العلاج  --فقد حدد رسول   

"أطلقوا ثمامة" انكسر هخر حاجزٍّ  --ال رسول   النفس ي والفكري المتاحة في عصر ، فعندما ق

 .(86)في نفس الرجل وانطلق وقد تحرر عقله من الأغلال، وانعتق قلبه من الأحقاد
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 بالقصيرة:  -رضي الله عنها– السيدة صفية -رضي الله عنها–عت السيدة عائشة ن -2

 ، ان  ي  ن  سُف  ى، ع  ي  ح  ا ي  ن 
 
ث دَّ دٌ، ح  دَّ ا مُس  ن 

 
ث دَّ ن  ح  ، ع 

 
ة
 
ف ي 

 
بِي حُذ

 
ن  أ رِ، ع  م 

 
ق
  
نُ الأ لِيُّ ب  نِي ع 

 
ث دَّ : ح  ال 

 
ق

رُ مُ  ي 
 
ال  غ

 
ا، ق

 
ذ
 
ك ا و 

 
ذ
 
 ك
 
ة فِيَّ بُك  مِن  ص  س  : ح  م 

َّ
ل س  هِ و  ي 

 
ل ى ُ  ع 

َّ
ل بِيِّ ص  تُ لِلنَّ

 
ل
ُ
: ق ت 

 
ال
 
، ق

 
ة
 
ائِش نِي ع  ع 

 
: ت دٍّ

دَّ س 

 : ال 
 
ق
 
، ف

ً
ة صِير 

 
لِم  »ق

 
تِ ك

 
ل
ُ
د  ق

 
ق
 
هُ ل ت  ز ج 

  
رِ لم ح  ب 

 
اءِ ال ت  بِم  و  مُزِج 

 
 ل
ً
 .(87)«ة

م تلك  --فغضب رسول   
ّ
من كلمة قالتها السيدة عائشة عن السيدة صفية، بل عظ

لو ف ،الكلمة التي تدلّ على السخرية والتهكم، فهي تلوث وتعكر ميا  البحر المتين المحيط بالدنيا

 .(88)مزجت به لفاق ريحها على ريحه في النتن

، وما أحوج اوأحقاد ضغائنإن الكلمات النابية تعكر صفاء القلوب وسماء الأفئدة، وتورث 

 قلوب المتنمر عليهم في الحال والمستقبل.  فيمن هثار سلبية  مكلماته هذوي التنمر إلى إدراك ما تترك

ين أبي ذرٍ وبلال الحبش ي:  قصة الصحابيَّ

ا  ب  اض 
 
غ
 
 ت

ً
رٍّّ وبلالا

 
اءِ فشكا  بلالٌ إنَّ أبا ذ د  و  : يا ابن  السَّ رٍّّ لبلالٍّ

 
ا وفي ثورةِ الغضبِ قال أبو ذ ابَّ س 

 
وت

:  - -؛ فقال النبيُّ --إلى النبيِّ  رٍّّ
 
م  "لأبي ذ

ُ
ك
ُ
ان و 

 
، إِخ

ٌ
ة اهِلِيَّ  فِيك  ج 

ٌ
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ُ
هُ بِأ
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ا أ ي 
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ل ع  ، ج  م 

ُ
ك
ُ
ل و 
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غ ا ي  فُوهُم  م  ِ

ّ
ل
 
ك
ُ
 ت
 
لا سُ، و  ب 

 
ل  .(89)"ي 

 :(90)حيث عالج رسول   هذا التصرف بثلاثة أشياء

-  
ٌ
 فيك جاهلية؛ لما لكلامه من إثارة للنعرات الخبيثة التي كانت منتشرة قبل الإسلام. إنك امرؤ

ن الرسول صلى الله عليه وسلم أن الخدم والمماليك إخواننا في الدّين أو في الإنسانية، إخوانكم خولكم: بيّ  -

م الأ  للتحقير  خوة على لفظ خولكم؛ حتى لا تكون المهنة وإن كانت حقيرة في نظرنا سببًاوقدَّ

 والإهانة.

-  
ّ
ن أكل وشرب ولبس لمن يقوم بخدمتك ومساعدتك كترجمة مِ  ر  بجملة من الحقوقِ ذك

 أدعى لصون الحقوق. إنهاخوة حيث ة لمفهوم الأ يحقيق

معالجة التنمر  إلىومن خلال هذ  المعالجة النبوية لهذ  الحادثة لكم نحن بحاجة ماسة 

بأنه صفة من صفات  ئلفعل والتصرف السيل هتوصيف من  بأشكاله وصور  بما ساقه رسول 

 خوة وحقوقها في الإسلام. الجاهلية، والتذكير بالأ 
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 قصّة ساقي عبد الله بن مسعود -

ت   دٍّ رضي الله عنهمسعو  عبد ِ  بن وذلك أن ساق
 
ف
 
ش

 
ك
 
حِك  منها بعضُ  ،ان ، فض 

ً
 هزيلة

ً
وكانت دقيقة

 
 
ق
 
ث
 
ا أ هُم 

 
هِ! والذي نفس ي بيدِ  ل ي 

 
ةِ ساق

َّ
 من دِق

ون 
ُ
ك ح  ض 

 
ت
 
. فقال النبيُّ صلى الله عليه وسلم: أ لُ في الميزانِ من الحاضِرِين 

حُدٍّ 
ُ
لِ أ ب    .(91)ج 

 --الموقف طريف بالنسبة لصحابة رسول  ، وفعلهم عفوي، ومع هذا نجد أن رسول   

ما  مانبههم في هذ  الحادثة على الميزان الحقيقي عند   عز وجل، فليس الشكل والهيئة ه
ّ
الميزان، إن

 .--العمل والجوهر، وهو الوزن الحقّ العدل، الذي أشار إليه رسول   

على من دونهم في قوة الجسم أو الحال؛ فيسخرون منهم  ليه ذوو التنمر الضحكُ ومما يستند ع

السنة الشريفة في معالجة  إلى ةالعودمن ثم يجب في الشارع والنادي ومحاضن التربية والتعليم؛ و 

بكرامة المولى ظفر المثل هذ  التصرفات بأن نذكر المتنمرين بأن الغد لناظر  لقريب، وأن المعيار في 

 التقوى وحسن العمل. هو مظهر ولا لبس ثوبٍّ ولا قوة بدن أو طول قامة، بل المعيار في ذلك في  سلي

م السلوك المنحرف، و ومواقفه الأخلاقية تجلي البصائر والأذهان، وتق --فسيرة الرسول 

 وتضبط التصرفات الرعناء، وتهدي إلى حسن القول والفعل والتصرف. 
 

 النتائج:

 بعد الانتهاء من هذ  الدراسة توصلت الباحثة لعدة نتائج، وهي تتمثل في الآتي: 

 من أشكال الإساءة والسخرية والإيذاء اللفظي أو الجسدي حيث يوجه إلى  -1
ً

يعدّ التنمر شكلا

فرد من الأفراد أو مجموعة أضعف من قِبل فرد أو مجموعة أقوى بشكل متكرر بصورة 

 مباشرة أو غير مباشرة. 

عتبر غياب الوعي الديني والأخلاقي وسنة المواقف لدى الأفراد، وعدم الثقة بالنفس، ي -0

وتفكك الأسرة وتعرضها للعنف، والمزاح الكثير من أبرز أسباب نشوء سلوك التنمر بين 

 الأفراد. 

ر عليه فقد يؤدي إلى ضعف الثقة بالنفس، وتنمية الشعور  -3 مَّ يؤثر التنمر سلبًا على المتن 

 نية، والاستسلام للأمراض النفسية، والعصبية والعضوية. بالعدوا
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، وقد يؤدي إلى هلاكه وتفرقته؛ المتنمر عليه يهدد التنمر استقرار المجتمع الذي ينشأ فيه -4

، وعدم القدرة على الإبداع في العمل، وانتشار بعضا فيصعب على الأفراد فهم بعضهم

 بقية أفراد المجتمعات. العنف الجسدي واللفظي، والشعور بالإحباط عند 

 الدين الإسلامي الحنيف على الامتثال -5
َّ
 الأخلاق الحميدة والحسنة وسنة المواقف التي حث

والاقتداء بها أهم علاج لظاهرة التنمر، وقد رفض الإسلام الأخلاق المذمومة التي تس يء  لها

 إلى الأفراد والمجتمعات. 

تنا  حملت السنّة النبوية العلاج الحقيقي لظاهرة -6
َّ
التنمر من خلال منظومة الأخلاق التي حث

عليها، وسنة المواقف التي اصطبغت بتلك الأخلاق فعملت على بناء الإنسان من حيث 

الأخلاق والآداب وطرق التعامل وحدود  بين الأفراد، فحثت على الثقة بالله تعالى، والتوكل 

د عن العنف والغلظة، والبعد عن عليه، والأمر بالرفق واللين والتلطف مع الآخرين، والبع

الفخر والخيلاء والغرور، والتكبر، والتعالي على الآخرين، وضبط النفس وكظم الغيظ، 

ووضع عقوبات للمعتدين سواء في القول أو الفعل، ومراعاة مشاعر الآخرين، واختيار 

 الصحبة الصالحة، ونصرة المظلوم. 

 من  السنة النبوية مليئة بالقصص الواقعية التي -7
ً

 وفعلا
ً

سلك أصحابها نماذج مختلفة قولا

التصرفات السلبية ضد هخرين، ومع هذا كانت أساليب الرسول صلى الله عليه وسلم في معالجة تلك 

قراءة  إلىأشد الحاجة في التصرفات ناجحة ومفيدة؛ مما يعني أن مجتمعات المسلمين اليوم 

العطرة؛ والعمل بمقتض ى تلك لنبوية اهذ  القصص وأشباهها وأمثالها في ثنايا السيرة 

 تنمر.الالأساليب النبوية في معالجة 

 التوصيات:

تثقيف المجتمع بخطر التنمر والتهديد الذي يمثله لزعزعة استقرار المجتمع، عبر ندوات  -1

لظاهرة  احتضاناومحاضرات، ولا سيما لطلاب المدارس وأولياء أمورهم، لأنها البيئة الأكثر 

 التنمر.

مراكز إرشاد نفس ي تهتم بالأشخاص المشاركين في التنمر، من ضحايا التنمر أو تخصيص  -0

 المتفرجين وأسرهم وغيرهم.
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توجيه اهتمام الباحثين نحو دراسة السلوكيات التي يستخدمها الأشخاص التي تشير إلى  -3

 مواقف التنمر. 

التي سلكها رسول   كثرة الاطلاع في كتب السير وأمهات السنن لمعرفة الوسائل والأساليب  -4

فعال؛ حتى تكون لنا منهجًا في معالجة ظاهرة التنمر صلى الله عليه وسلم في معالجة انحراف الأقوال والأ 

 وأشكالها وأنواعها في واقع تتجاذبه رياح التغيير السلبي في سلوك الأجيال والمجتمعات. 

 الهوامش والإحالات:
 

 (.142، حديث رقم )47/  6أخرجه مسلم في صحيحه: كتاب الإيمان، باب تحريم الكبر وبيانه:  (1)

  .0024معجم اللغة العربية المعاصر: عمر، (2)

(3) Stevenson &Lindberg, The New Oxford American Dictionary , L0ndoon: 23. 

 .2، 2( الدسوقي، مقياس التعامل مع السلوك التنمري: 4)

 .672( ينظر: القبيلي، تحليل نقدي لخطاب التنمر: 5)

 .033( ينظر: القرني، والمطيري، واقع دور الأسرة في حماية أبنائها من التنمر الإليكتروني: 6)

 .72ابن منظور، لسان العرب:  (7)

 . 10عبد ، نظرية السبب في القانون المدني:  (8)

 . 1/61عمر، معجم اللغة العربية المعاصر:  (9)

 .  0/1537نفسه:  (10)

 .0/1374نفسه:  (11)

 . 61ابن فارس، معجم مقاييس اللغة:  (12)

 .122زيدان، المدخل إلى دراسة الشريعة الإسلامية:  (13)

 .122 -125/ 0مجمع اللغة العربية، المعجم الوسيط:  (14)

 .160/ 161/ 1ابن منظور، لسان العرب:  (15)

 . 62التنمر الإلكتروني:  ينظر: القبيلي، تحليل نقدي لخطاب (16)

 . 002القرني، والمطيري، واقع دور الأسرة في حماية أبنائها من التنمر الإلكتروني:  (17)

 .2، 2الدسوقي، مقياس التعامل مع السلوك التنمري:  (18)

  //:www.azhar.eghttpالحديدي، مركز الأزهر العالمي للفتوى الإلكترونية.  (19)

 .17فرحان، سلوك التنمر عند الأطفال والمراهقين: موس ى، و  (20)

 .  032: المطيري، واقع دور الأسرة في حماية أبنائها من التنمر الإلكترونيو ( القرني، 21)

  https://anasalafy.comبرهامي، التنمر من منظور شرعي، الموقع الرسمي لفضيلة الشيخ ياسر برهامي  (22)

http://www.azhar.eg/
https://anasalafy.com/
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(. قال 0212، حديث رقم )372/ 4أخرجه الترمذي في سننه: كتاب البر والصلة، باب ما جاء في معالي الأخلاق:  (23)

 الإمام الترمذي: حديث حسن.

(. 1216، حديث رقم )10/ 2قه: أخرجه البخاري في صحيحه: كتاب الأدب، باب إثم من لا يأمن جار  بوائ (24)

 (.46، حديث رقم )62/ 1ومسلم في صحيحه: كتاب الإيمان، باب تحريم إيذاء الجار: 

(. قال الإمام 1277، حديث رقم )325/ 4أخرجه الترمذي في سننه: كتاب البر والصلة، باب ما جاء في اللعنة:  (25)

 الترمذي: حديث حسن.

 . 1/2متفق عليه، عبد الباقي، اللؤلؤ والمرجان:  (26)

 .5الغزالي، فقه السيرة النبوية:  (27)

 .125حقيقته وأضرار  واسبابه وعلاجه في ضوء السنة النبوية: التنمر: عبد  ،  (28)

 ، حديث32/ 2أخرجه مسلم في صحيحه: كتاب البر والصلة والآداب، باب فضل من يملك نفسه عند الغضب:  (29)

 (.627رقم )

، حديث رقم 332/ 7أخرجه مسلم في صحيحه: كتاب القدر، باب في الأمر بالقوة وترك العجز والاستعانة:  (30)

(6774.) 

 .076أحمد، التنمر: حقيقته، وأضرار ، وأسبابه، وعلاجه في ضوء السنة النبوية:  (31)

(. وأبو داود في سننه: 0520، حديث رقم )142/ 5أخرجه الترمذي في سننه: صفة القيامة والرقائق والورع:  (32)

 (.4275، حديث رقم )65/ 4كتاب الأدب، باب في الغيبة: 

 (.6620، حديث رقم )103/ 2أخرجه مسلم في صحيحه: كتاب البر والصلة، باب فضل الضعفاء والخاملين:  (33)

ني، سلسلة الأحاديث الصحيحة: (. صححه: الألبا03422، حديث رقم )136/ 3أخرجه: الإمام أحمد في مسند :  (34)

7 /62. 

. موس ى، وفرحان، سلوك التنمر عند 13المحجات، أسباب التنمر من وجهة نظر الإحصائيين الاجتماعيين:  (35)

 .46الأطفال والمراهقين: 

 (. ومسلم5022، حديث رقم )72/ 2أخرجه البخاري في صحيحه: كتاب النكاح، باب المرأة راعية في بيت زوجها:  (36)

 (.4752، حديث رقم )103/ 2في صحيحه: كتاب الإمارة، باب فضيلة الإمام العادل: 

 .022عبد  ، حقيقته وأضرار  واسبابه وعلاجه في ضوء السنة النبوية:  (37)

 (.0522، حديث رقم )46/ 2أخرجه مسلم في صحيحه: كتاب البر والصلة، باب استحباب العفو والتواضع:  (38)

 :صقر، والأمير، ويحيى، لائحة التوجيه والسلوك قادرة على التصدي للتنمر، موقع البيان (39)

https://www.albayan.ae 

 .16خير، بعض المتغيرات النفسية لدى ضحايا التنمر المدرس ي:  (40)

https://www.albayan.ae/
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/ 12الألباني، ينظر السلسلة الصحيحة للألباني:  ، صححه4/125أخرجه الإمام أحمد بن حنبل في مسند :  (41)

65. 

 .122المناوي، فيض القدير:  (42)

 . 621القبيلي، تحليل نقدي لخطاب التنمر الإلكتروني:  (43)

 . 036القرني، والمطيري، واقع دور الأسرة في حماية أبنائها من التنمر الإلكتروني:  (44)

 . 625، تحليل نقدي لخطاب التنمر الإلكتروني: القبيلي (45)

 . 041، و002القرني، والمطيري، واقع دور الأسرة في حماية أبنائها من التنمر الإلكتروني:  (46)

 . 325-342البهاض، الأمن النفس ي لدى الضحايا المتنمرين وأقرانهم:  (47)

 .302نفسه:  (48)

 https://www.cairogate.net: بوابة القاهرة، الآثار النفسية للتنمر  (49)

 .  035القرني، والمطيري، واقع دور الأسرة في حماية أبنائها من التنمر الإلكتروني:  (50)

 .24عبدالعال، القلق الاجتماعي لدى ضحايا مشاغبة الأقران:  (51)

 نفسه، الصفحة نفسها.  (52)

 :التنمر وأسبابه وأثر  على الفرد والمجتمع/ موقع مستشفى ميديكال (53)

https://www.medicaltreatmentweb.com  

 .46موس ى، وفرحان، سلوك التنمر عند الأطفال والمراهقين:  (54)

 .27عبدالعال، القلق الاجتماعي:  (55)

  https://binyanbooks.com: هثار التنمر على المجتمع والفرد/ موقع بنيان سلامات، (56)

 . 626القبيلي، تحليل نقدي لخطاب التنمر الإلكتروني:  (57)

، حديث رقم 312/ 0(، والإمام أحمد في مسند : 073، حديث رقم )110/ 1أخرجه: البخاري، الأدب المفرد:  (58)

(722.) 

(، قال 0206، حديث رقم )127/ 4أخرجه الترمذي في سننه: أبواب البر والصلة، باب ما جاء في معالي الأخلاق:  (59)

 الترمذي: حديث حسن.

( ، قال 0206، حديث رقم )127/ 4ب البر والصلة، باب ما جاء في معالي الأخلاق: أخرجه الترمذي في سننه: أبوا (60)

 الترمذي: حديث حسن.

(، قال الألباني: صحيح، ينظر السلسلة الصحيحة: 6515، حديث رقم )24/ 4أخرجه الإمام أحمد في مسند :  (61)

14/74. 

 (.0552، حديث رقم )31/ 2أخرجه مسلم في صحيحه: كتاب البر والصلة، باب النهي عن التحاسد والتباغض:  (62)

https://www.cairogate.net/
https://www.medicaltreatmentweb.com/
https://binyanbooks.com/
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سبابه وعلاجه أحقيقته وأضرار  و التنمر: . عبد  ، 04الرومي، ثقة المسلم بالله تعالى في ضوء الكتاب والسنة:  (63)

 .154في ضوء السنة النبوية: 

، إسناد  منقطع، قال أحمد بن حنبل: خيثمة لم يسمع 26في كتابه: حسن الظن بالله: أخرجه ابن أبي الدنيا  (64)

 .54من عبد  بن مسعود شيئًا. ينظر: ابن أبي حاتم، المراسيل: 

 .0/046ابن الأثير، النهاية في غريب الحديث والأثر:  (65)

 .3/103الإمام النووي، شرح صحيح مسلم:  (66)

 (.0523، حديث رقم )0223/ 4كتاب البر والصلة، باب فضل بالرفق:  أخرجه مسلم في صحيحه: (67)

 (.132، حديث رقم )321/ 2: )يسروا ولا تعسروا(: أخرجه البخاري في صحيحه، كتاب الأدب، باب قول النبي  (68)

 .42عبه جي، الرفق في السنة النبوية:  (69)

 (.21، حديث رقم )23/ 1أخرجه مسلم في صحيحه: كتاب الإيمان، باب تحريم الكبر وبيانه:  (70)

 .3/36الغزالي، إحياء علوم الدين:  (71)

ا:  (72)
ً
(. والترمذي في سننه: 4777، حديث رقم )015/ 4أخرجه أبو داود في سننه: كتاب الأدب، باب من كظم غيظ

 (. وقال الترمذي: حديث حسن. 0201، حديث رقم )4/122كتاب البر والصلة، باب في كظم الغيظ: 

 .026. ابن عثيمين، شرح رياض الصالحين: 022الغزالي، إحياء علوم الدين:  (73)

  http://saaid.orgبقنه، التربية بالعقاب، موقع صيد الفوائد.  (74)

 (.32، حديث رقم )102/ 2باب المعاص ي من أمر الجاهلية:  أخرجه البخاري في صحيحه: كتاب الأدب، (75)

، قال الإمام الهيثمي: إسناد الطبراني حسن. ينظر: الهيثمي، معجم الزوائد 2/447روا : الطبراني، المعجم الكبير:  (76)

 .0/127ومنبع الفوائد: 

 .55عيد، مراعاة شعور الآخرين في ضوء سنة سيد المرسلين:  (77)

، حديث رقم 122/ 5خاري في صحيحه: كتاب الأدب، باب ما يجوز اغتياب أهل الفساد والريب: أخرجه الب (78)

(5727.) 

 (.002، حديث رقم )1/46أخرجه البخاري في صحيحه: كتاب الوضوء/ باب صب الماء على البول في المسجد:  (79)

 http://saaid.orgهميسة، الإسلام ومراعاة مشاعر الناس/ موقع صيد الفوائد.    (80)

(. ومسلم في 5534، حديث رقم )200/ 2أخرجه البخاري في صحيحه: كتاب الذبائح والصيد/ باب المسك:  (81)

 (.6620، حديث رقم )053/ 2صحيحه: كتاب البر والصلة، باب استحباب مجالسة الصالحين: 

  http://www.islamicbook.wsوالأخوة، موقع الكتاب الإسلامي.  الغربي، هداب العشرة وذكر الصحبة (82)

، 127/ 12أخرجه البخاري في صحيحه: متاب الإكرا ، باب يمين الرجل لصاحبه أن أخو  خاف عليه القتل:  (83)

 (.6250حديث رقم )

http://saaid.org/
http://saaid.org/
http://www.islamicbook.ws/
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(، قال 0430، حديث رقم )07/ 2باب من بنى في حقه ما يضر بجار : أخرجه ابن ماجه في سننه: كتاب الأحكام  (84)

 .42/127الإمام النووي: حديث حسن. ينظر: النووي، شرح مسلم: 

(. ينظر: 4373، حديث رقم )5/172البخاري، صحيح البخاري، باب وفد بني حنيفة وحديث ثمامة بن أثال:  (85)

 .42/127النووي، شرح مسلم: 

 .656السيرة النبوية: لحام، من هدي  (86)

 (.4275، حديث رقم )4/062أبو داود، سنن أبي داود، :  (87)

 . 16/623ابن رسلان، شرح سنن أبي داود:  (88)

 (. 32، حديث رقم )1/15البخاري، صحيح البخاري، باب المعاص ي من أمر الجاهلية:  (89)

لي، الأدب النبوي:  (90) و 
 
 . 74الخ

 (.416، حديث رقم )032الألباني، غاية المرام في تخريج أحاديث الحلال والحرام:  (91)

 المراجع

 القرآن الكريم.  -

والأثر،  الحديث غريب في الجزري، النهاية الشيباني محمد المبارك بن السعادات أبو الدين ابن الأثير، مجد (1

 .م1272العلمية، بيروت،  المكتبة

، ن فقهها وفوائدها، مكتبة المعارفسلسلة الأحاديث الصحيحة وش يء م الألباني، محمد ناصر الدين، (0

 م.1225الرياض، 

الألباني، محمد ناصر الدين، غاية المرام في تخريج أحاديث الحلال والحرام، المكتب الاسلامي، بيروت،  (3

 م.1222

 بيروت، لنجاة،ا طوق  البخاري، محمد بن إسماعيل أبو عبد  البخاري الجعفي، صحيح البخاري، دار (4

 ه.1400

البخاري، محمد بن إسماعيل بن إبراهيم، الأدب المفرد، تحقيق: محمد فؤاد عبدالباقي، دار البشائر الإسلامية،  (5

 م.1222بيروت، 

 alafy.comhttps://anasبرهامي، التنمر من منظور شرعي، الموقع الرسمي لفضيلة الشيخ ياسر برهامي  (6

 http://saaid.orgبقنه، التربية بالعقاب، موقع صيد الفوائد.  (7

البهاض، سيد، الأمن النفس ي لدى الضحايا المتنمرين وأقرانهم، مجلة كلية التربية، جامعة بنها، مصر،  (2

 م.0210، 20، ع03مج

 https://www.cairogate.netبوابة القاهرة، الآثار النفسية للتنمر،  (2

ابن أبي حاتم، عبد الرحمن بن أبي حاتم، المراسيل، تحقيق: شكر   نعمة  ، مؤسسة الرسالة،  (12

 ه.1323بيروت، 

https://anasalafy.com/
http://saaid.org/
https://www.cairogate.net/
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 ه.1403الخولي، محمد عبد الرزاق بن علي، الأدب النبوي، دار المعرفة، بيروت،  (11

 م.1275عيس ى، السنن، شركة مكتبة ومطبعة مصطفى البابي الحلبي، مصر،  الترمذي، محمد بن (10

خير، هالة، بعض المتغيرات النفسية لدى ضحايا التنمر المدرس ي في المرحلة الابتدائية، مجلة دراسات  (13

 م.0212، 16تربوية واجتماعية، كلية التربية، جامعة حلوان، مصر، ع

 .م0216الدسوقي، مجدي محمد، مقياس التعامل مع السلوك التنمري، جوانا للنشر والتوزيع، القاهرة،  (14

أبو زكريا محيي الدين يحيى بن شرف النووي شرح النووي على مسلم، دار إحياء التراث العربي، بيروت،  (15

 ه. 1320

 م.0225سالة، بيروت، زيدان، عبد الكريم، المدخل إلى دراسة الشريعة الإسلامية، مؤسسة الر  (16

 السجستاني، أبو داود سليمان بن الأشعث بن إسحاق، السنن، المكتبة العصرية، صيدا، بيروت، د.ت. (17

صقر، والأمير، ويحيى، لائحة التوجيه والسلوك قادرة على التصدي للتنمر، موقع البيان،       (12

https://www.albayan.ae 

عبد الباقي، محمد فؤاد، اللؤلؤ والمرجان فيما اتفق عليه الشيخان، مرجعة :محمد فؤاد عبد الشافي، دار  (12

 السلام ، الرياض، دار الفيحاء دمشق، د.ت.

عبد العال، تحية، القلق الاجتماعي لدى ضحايا مشاغبة الأقران، مجلة كلية التربية، جامعة بنها، مصر،  (02

 م.0226، 62، ع6مج

، محمد أحمد محمود ، التنمر: حقيقته وأضرار  واسبابه وعلاجه في ضوء السنة النبوية، مجلة كلية عبد   (01

 م.0200، 41، ع41أصول الدين والدعوة بالمنوفية، مصر، مج

دراسة مقارنة، منشورات الحلبي الحقوقية، بيروت،  -عبد ، محمد علي، نظرية السب في القانون المدني (00

 م.0221

الرفق في السنة النبوية، مركز بحوث كلية التربية، كلية التربية، جامعة الملك سعود، عبه جي، حسن،  (03

 ه.1402الرياض، 

 ه.1406العثيمين، محمد بن صال ، شرح رياض الصالحين، دار الوطن للنشر والتوزيع، الرياض،  (04

 م. 0222عمر، أحمد مختار ، وهخرون، معجم اللغة العربية المعاصر، عالم الكتب، القاهرة،  (05

 م.0201عيد، أيمن، مراعاة شعور الآخرين في ضوء سنة سيد المرسلين، دار الصال ، القاهرة،  (06

 :الغربي، هداب العشرة وذكر الصحبة والأخوة، موقع الكتاب الإسلامي (07

 http://www.islamicbook.ws 

 ه.1441الدين، دار المنهاج، جدة، الغزالي، أبو حامد، إحياء علوم  (02

 الغزالي، محمد، فقه السيرة، دار الشروق، القاهرة، د.ت. (02

https://www.albayan.ae/
https://www.albayan.ae/
http://www.islamicbook.ws/
http://www.islamicbook.ws/
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ابن فارس، أحمد بن فارس، معجم مقاييس اللغة، تحقيق: عبد السلام هارون، دار الفكر، بيروت،  (32

 م.1272

اللغوية والأدبية، القبيلي، ذكرى يحيى، تحليل نقدي لخطاب التنمر الإليكتروني، مجلة الآداب للدراسات  (31

 https://doi.org/10.53286/arts.v5i1.1440م،  0203، 1، ع5كلية الآداب، جامعة ذمار، اليمن، مج

ية القرني، أفنان بنت أحمد بن حوفان، والمطيري، سارة بنت هليل بن دخيل  ، واقع دور الأسرة في حما (30

أبنائها من التنمر الإليكتروني، مجلة الآداب للدراسات النفسية والتربوية، كلية الآداب، جامعة ذمار، 

 https://doi.org/10.53285/artsep.v5i1.1382م، 0203، 1، 5اليمن، مج

 م. 0221ي التغيير الاجتماعي، دار الفكر، بيروت، لحام، حنان، من هدي السيرة النبوية ف (33

 ه.1414ابن منظور، محمد بن مكرم بن على، لسان العرب دار صادر، بيروت،  (34

مسلم، مسلم بن الحجاج أبو الحسن القشيري النيسابوري، صحيح مسلم، دار إحياء التراث العربي،  (35

 بيروت، د.ت.

 .م0202 ،حصائيين الاجتماعيين، الكويتالمحجات، أنوار، أسباب التنمر من وجهة نظر الإ  (36

 مجمع اللغة العربية، المعجم الوسيط، مجمع اللغة العربية، القاهرة، د.ت.  (37

 م. 0213موس ى، علي وفرحان، محمد، سلوك التنمر عند الأطفال والمراهقين، دار جامعة نايف، الرياض،  (32

 ه.1356المكتبة التجارية الكبرى، مصر، المناوي، عبد الرؤوف، فيض القدير، تحقيق: أحمد عبد السلام،  (32

التنمر وأسبابه وأثر  على الفرد والمجتمع/ موقع مستشفى ميديكال.  (42

https://www.medicaltreatmentweb.com 

م: شرح النووي على النووي، أبو زكريا محيي الدين يحيى بن شرف النووي، المنهاج شرح صحيح مسل (41

 ه. 1320مسلم، دار إحياء التراث العربي، بيروت، 

النسائي، أبو عبد الرحمن أحمد بن شعيب بن علي الخراساني، السنن الكبرى، مؤسسة الرسالة، بيروت،  (40

 م. 0221

 /:saaid.orghttp/: هميسة، الإسلام ومراعاة مشاعر الناس/ موقع صيد الفوائد (43

الهيثمي، علي بن أبي بكر بن سليمان، معجم الزوائد ومنبع الفوائد، تحقيق: محمد عبد القادر عطا، الدار  (44

 م.0221العلمية ، بيروت، 

https://doi.org/10.53286/arts.v5i1.1440
https://doi.org/10.53285/artsep.v5i1.1382
https://www.medicaltreatmentweb.com/
https://www.medicaltreatmentweb.com/
http://saaid.org/
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 أثر الاختصاص في الترجيح في الاختلاف على الأعمش
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 الملخص:

الحافظ يهدف البحث إلى الوقوف على كتاب من أهم كتب الحديث والعلل وهو كتاب الإمام 

قطني الذي حوى بين دفتيه نفائس فريدة من علوم السنة عمومًا وعلم العلل خصوصا لا  الدار

الرواة ببعض سيما في باب القرائن منه، وأهميتها الشديدة، والوقوف على قرينة الاختصاص لدى 

طبيق وأثر ذلك على مرويات الراوي ومعرفة ضبطه، وكيفية ت شيوخهم هدف رئيس في هذا الموضوع،

الحفّاظ لهذه القرينة. واعتمدت على المنهج الاستقرائي التتبعي لكتاب العلل، حيث وضعت كل 

خرّج أوجه الخلاف، مع دراستها، ثم   حديث في مطلب، ونقلت نص الإمام الدارقطني
ُ
بتمامه، ثم أ

أذكر الخلاصة والترجيح، ووثقت النصوص من مصادرها، وترجمت باختصار للإمام الأعمش، 

خرّجت الأحاديث من مصادرها الأصلية، مع بيان درجة الأحاديث والحكم عليها، وختمت البحث و 

بخاتمة بيّنت فيها أبرز النتائج، وأهم التوصيات، ومن أهم النتائج أن الإمام الدار قطني قد يرجح 

 يعرض أوجه الخلاف على الراوي، وظهر في البحث أهمية قرينة الاختصاص،و  بأكثر من قرينة،

  واستعمال الدارقطني لها.

 الاختصاص، الترجيح، الاختلاف، الأعمش، القرينة.الكلمات المفتاحية: 

                                                           
 المملكة العربية السعودية. -جامعة بيشة  -كلية الآداب  -قسم الدراسات الإسلامية  -أستاذ الحديث وعلومه المساعد  *

دراسههة  -أثههر الاختصهاص فههي التهرجيح فههي الاخهتلاف علههى الأعمهش ،ناديهة بنههت عبهدالرحمن بهن عبههدل العسهبلي ،الشهههري : للاقتباا 

-313: 0203، 3، ع11، مجلهة الآداب، كليهة الآداب، جامعهة ذمهار، الهيمن، مهجقطنهي نماذج تطبيقية من كتاب العلل للإمهام الهدار

353 . 

شر هذا البحث وفقًا لشروط الرخصة ) ©
ُ
بنسخ البحث وتوزيعه ونقله بأي شكل من الأشكال، كما تسمح ، التي تسمح Attribution 4.0 International (CC BY 4.0ن

جريت عليه.إبتكييف البحث أو تحويله أو الإضافة 
ُ
 ليه لأي غرض كان، بما في ذلك الأغراض التجارية، شريطة نسبة العمل إلى صاحبه مع بيان أي تعديلات أ
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دراسة - أثر الاختصاص في الترجيح في الاختلاف على الأعمش

 نماذج تطبيقية من كتاب العلل للإمام الدارقطني

 
Competence Impact on Preponderance of  Opinion  Difference from Al-A'mash: A 

Study of Select Models from Imam Al-Daraqutni’s  Book Al-'Ilal  

Dr. Nadia Bint Abdulrahman Bin Abdullah Al-Asbali Al-Shahri* 

nadaih1406@hotmail.com 

Abstract: 

This study aims to explore Imam Al-Daraqutni’s Al-Ilal,   one of the key Prophetic Hadith  and 

biography books replete with  valuable  Sunnah insights and  'Ilal (hidden defects), especially in terms 

of contextual evident indication, emphasizing their great importance. The study’s main objective is to 

examine narrators competence connection with some of their prominent scholars, and the 

subsequent impact on the narrator’s stories, their accuracy identification and how to sustain such 

evident connection.  The inductive and investigative approach was followed in the study, whereby 

each Hadith was categorized.  Imam Al-Daraqutni’s complete text was presented, then opinion 

difference points were identified and examined and the concluded preponderance. The book texts 

were duly  documented, and extracts from Imam Al-A'mash’s opinions were  provided. The Hadiths 

referencing, documentation and verification was employed, assessing each Hadith authenticity and 

ruling.. The study concluded  with  some important findings and  recommendations. It revealed that 

Imam Al-Daraqutni’s textbook enjoyed preponderance of opinion based on multiple evident 

connections, highlighting opinions which significantly differ from those of the narrator.  The study 

underscored  the importance of authority and competence indication and connection  and the way it 

was used by Al-Daraqutni. 

Keywords: Competence, Preponderance, Opinion difference, Al-A'mash, Indication. 
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 ..{(1سورة النساء الآية رقم )} .عَل

 أما بعد:

إنّ القرائن المختلفة التي رجّح بها النّقاد، والحفّاظ كانت موضع عناية جهابذة هذا الفن ف

اظ ومراتب أصحابهم،  فمدار علم العلل عليها، وقد اهتم علماء الحديث وعلله بمعرفة طبقات الحفه

سائي أصحاب الأعمش سبع طبقات.فقسم الحفّاظ أصحاب الأ 
ه
 ئمة إلى طبقات، كما قسم الن

قرينة ترجيحية تعتمد على قوة الحفظ أو الكتابة، أو طول باعتباره ويأتي الاختصاص 

اوي من شيخه، ونحو ذلك من الأسباب التي ذكرها النّقاد  الصحبة، أو قِدَمِ السماع، أو قرابة الره

 والحفّاظ.

ة وملكة في تعليل الحديث ومعرفة تلك القرينة  يفيد في فهم مناهج الحفّاظ، ويعطي قوه

رجيح عند الاختلاف
ه
ولذا كان اختيار هذا البحث، فأسال ل تعالى العون والتوفيق والسداد  ،والت

 فهو المستعان وعليه التكلان.

 أهمية الموضوع:

 تظهر أهمية هذا الموضوع من عدة جوانب، متعددة، يمكن إجمالها في النقاط الآتية: 

واة المختلفين على شيوخهم المكثرين. -1 رجيح بين الرُّ
ه
 الاختصاص قرينة هامة في الت

 تكمن أهمية الموضوع في القيمة العلمية التي حواها كتاب العلل للدارقطني. -0

 نة علمية ومنزلة رفيعة بين علماء الإسلام عامة والمحدثين خاصة. الدارقطني له مكا الإمام -3

 الاختصاص من القرائن التي بني عليها علم العلل عند اختلاف الرواة على شيوخهم. -3
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 الراوي.ثرها على رواية أمن كتب العلل وبيان  الاختصاصدراسة نماذج من قرينة  -0

مرويات الراوي وضبطه، ومدى ضرورة الرجوع إلى بيان أهمية قرينة الاختصاص وأثرها على  -3

 هذه القرينة عند اختلاف الرواة على شيوخهم لترجيح ودفع الاختلاف.

رجيح عند الاختلاف.الا  -3
ه
ة وملكة في تعليل الحديث والت  هتمام بالقرائن يعطي قوه

 مشكلة البحث:

الدار قطني بقرينة الاختصاص، وهل اعتمد عليها في الترجيح بين  الإمامبيان مدى عناية  

 الاختلاف في الروايات. 

 حدود البحث:

كتاب العلل للإمام ا لدار قطني ودراسة نماذج تطبيقية من خلال رواية )الأعمش عن أبي  

 (.رضي الله عنه صالح عن أبي هريرة

 الدراسات السابقة:

 :الدراسات الآتيةبعد البحث والتتبع، وقفت على 

معرفة أصحاب الرواة وأثرها في التعليل دراسة نظرية وتطبيقية في علل أصحاب الأعمش  -1

)سليمان بن مهران( د/ عبد السلام أحمد أبو سمحة/ مساعد الأمين العام لندوة الحديث 

 الشريف بدبي، جامعة اليرموك.
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منشور في المجلة الأردنية في الملازمة وأثرها على الراوي والمروي، د/ محمود رشيد بحث  -0

 م.0222 -هه1332/أ( 0سلامية، المجلد الخامس العدد)الدراسات الإ 

ل، الإماممَنْهجُ  -3
ه
ارَقطنِي في نقدِ الحديث في كِتَابِ العِل رسالة ماجستير، للباحث: يوسف بن  الده

الطبعة:  الناشر: دار المحدثين للبحث العلمي والترجمة والنشر، جودة يس يوسف الداودي،

 م. 1330 -م  0211الأولى، 

الناشر: دار المحدث للنشر  ،للمؤلف: عادل بن عبد الشكور  قواعد العلل وقرائن الترجيح، -3

 هه. 1305والتوزيع، الطبعة: الأولى، 

هذه بين وجه اتفاق واختلاف بين العمل الذي أقوم به و أاك ننّ هإوبعد هذا العرض ف

صيل في هذا الباب، وعمل ضخم سهّل على الدارسين فكتاب أبو سمحة مرجع أ، الأبحاث

في حديث الأعمش، وهناك أوجه اتفاق بين البحث والعمل الذي نقوم  من الأمور  والمتخصصين الكثير

به لعل أهمها هو خوض غمار مجال العلل من خلال إبراز دور القرائن عند الاختلاف ، وكذلك 

 الكشف عن مراتب الرواة عن الأعمش.

  ء في الكتابِ ومما جا
ُ
ممارسة الراوي أحاديث شيخه، والتي  د كلامه عنالملازمة عن عن الحديث

منها طول الملازمة، وتصحيح الحديث بحضرة الشيخ، ونحو ذلك مما يدل على طول الممارسة لحديث 

هي الاختصاص وإبرازها من ه بتسليط الضوء على قرينة واحدة البحث فقد قمت فيهذا الشيخ، أما 

 دراسة التطبيقية.ودراستها ، في كتابه العلل الدارقطني الإمامخلال منهج 

أما محمود رشيد فقد اعتنى بالدراسة النظرية وتعريف الملازمة وضرب الكثير من الأمثلة 

عليها، حيث أولى الدراسة النظرية أهمية بالغة، وهذا ما يتفق فيه مع هذا العمل، غير أنّ ما قمت به 

تب امر مع البحث عن  الدارقطنيالعملية من خلال كتاب العلل للإمام  ةالتطبيقييتميز بالدراسة 

 وطبقاتهم من خلال كتب الرجال والتراجم والطبقات. الرواة

هذا البحث في العمل في مجال العلل من خلال كتاب مع أما بحث يوسف بن جودة فهو يتفق 

ه لم يسلط الضوء على قرينة  الدارقطني الإمام
ّ
بهذه الطريقة الكاشفة عن طبقات  الاختصاصغير أن

 مما يجعل هذا البحث مباينًا لبحثه. أصحاب الأعمش واختلافهم عليه،
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دراسة - أثر الاختصاص في الترجيح في الاختلاف على الأعمش

 نماذج تطبيقية من كتاب العلل للإمام الدارقطني

 
أما عادل الزرقي فقد تكلم عن العلل وطريقة الكشف عنها، وذكر عدة قرائن تكلم عنها 

، وليس فيه الدراسة التطبيقية التي تبرز منهج الأئمة في الإعلال والترجيح.
ً

 مجملا

 خطة البحث:

 (، وخاتمة، وفهارس.ةالتطبيقي لدراسةوا ة،النظري الدراسة) تشتمل على مقدمة، ومبحثين

، تهوأسباب اختياره، وأهداف البحث، ومشكل وتشتمل المقدمة على )أهمية الموضوع،

 ، وبيان المنهج المتبع فيه(. ته، وخطهوحدود

تعريف الاختصاص وما يعرف به اختصاص الراوي  (ةالنظري دراسةالمبحث الأول: )ال

 بشيخه.

 لغة واصطلاحا.: تعريف الاختصاص المطلب الأول 

 : ما يعرف به اختصاص الراوي بشيخه.المطلب الثاني

 الرواة بشيوخهم. اختصاصالمطلب الثالث: 

( دراسة نماذج تطبيقية من كتاب العلل للدار قطني ةالتطبيقي الدراسة) المبحث الثاني:

 من خلال رواية)الأعمش عن أبي صالح عن أبي هريرة رضي الله عنه(.

 مطالب:وفيه تمهيد وستة 

 
ً

 : ترجمة موجزة للأعمش.التمهيد أول

 وأنا أدعو بأصبعي: فقال: أحد أحد...". رآني النبي": حديث سعد المطلب الأول 

 : حديث "لا يزني الزاني...الحديث".المطلب الثاني

 : حديث "مثل الصلوات الخمس... الحديث".المطلب الثالث

 أبيت...الحديث". قال: أربعون، قلنا: سنة؟: حديث "ما بين النفختين المطلب الرابع

 : حديث " كره أن ينتعل الرجل قائما ".المطلب الخامس

 الحديث".  : حديث "إن أهل الجنة يلهمون التسبيح..المطلب الساد 

 وقد ذكرت فيها أهم النتائج، والتوصيات التي توصلت إليها.  ثم الخاتماة:

 المصادر والمراجع.قائمة ثم 
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 البحث:منهجي في 

 يتلخص منهجي في البحث فيما يلي:

 اعتمدت على المنهج الاستقرائي التتبعي؛ لجمع المسائل من كتاب العلل للدارقطني. -1

مام الدار قطني، لإ لقمت بعرض هذه المسائل مرتبة حسب ورودها في كتاب العلل  -0

 للخطوات الآتية: اودراستها وفقً 

 الحديث. وضعت كل حديث في مطلب يدل على المسألة في-

 الدارقطني(. الإمامالدار قطني بتمامه تحت عنوان )قول  الإمامنقلت نص  -

 الأعمش تحت عنوان )أوجه الاختلاف وتخريجها(. الإمامج أوجه الاختلاف على أخرّ  -

 تحت عنوان )دراسة أوجه الاختلاف( قمت بترجمة لرواة تلك الأوجه عن الأعمش.-

 من خلال الدراسة. إلى ذكر الخلاصة والترجيح الذي توصلت إليه أخلصثم بعد الدراسة  -

 وثقت النصوص من أمهات الكتب المعتبرة والمصادر الخاصة بكل علم وفن. -3

 .في النص، فإني أكتفي بالإشارة إلى تاريخ وفاته اما ورد من الأعلام عارضً -3

 ( ترجمة موجزة.الذي تدور حوله الدراسة التطبيقية )الأعمش للموضوعترجمت -5

ترجمت للرواة الذين دارت حولهم المسائل تحت عنوان )دراسة أوجه الاختلاف( وإذا ورد  -3

أنه تقدمت ترجمته مع ذكر رقم المسألة التي إلى اسم الراوي في أكثر من مسألة أشير في الحاشية 

 سبق ترجمته فيها.

 أخرج الأحاديث من مصادرها الأصلية، مبتدئ-7
ً
بالصحيحين أو أحدهما ثم السنن الأربعة  ة

والحكم  ة الحديثعلى ترتيبها عند الجمهور، ثم المصادر الأخرى حسب وفيات أصحابها، مع بيان درج

 من أقوال العلماء
ً
 اجتهدت في الحكم عليه. وإذا لم يكن هناك حكم ،عليه مستفيدة

ن فيها أبرز النتائج، وأهم ال -8  توصيات التي توصلت إليها.أختم البحث بخاتمة أبيِّ

)اسم الناشر، الطبعة، تاريخها، مكانها( في الفهرس  أضع معلومات المصادر والمراجع-2

 الخاص بذلك في آخر الرسالة دون أول ذكر لها؛ حتى لا تطول الهوامش. 
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دراسة - أثر الاختصاص في الترجيح في الاختلاف على الأعمش

 نماذج تطبيقية من كتاب العلل للإمام الدارقطني

 
  تعريف الاختصاص وما يعرف به اختصاص الراوي بشيخه. :المبحث الأول )الدراسة النظرية(

 الأول: تعريف الاختصاص: المطلب

صوصً لغة
ُ
ا وخ صًّ

َ
ه خ صُّ

ُ
يْء يَخ

ه
هُ بالش  صه

َ
يرها: خ

َ
ه: أفرده بِهِ دون غ تصه

ْ
صَه واخ صه

َ
 .(1)، وخ

 
ُ
ه فِيه الجُمْلة

ُ
ارِك

َ
ش

ُ
 ت

َ
يْءِ مِمّا لا

ه
دُ بالش  رُّ

َ
ف عْمِيمِ، وهُوَ الته صِيصُ: ضِد الته

ْ
خ  ،(2)قال الزبيدي: والته

 ضدُّ العامةِ وذلك خلاف العمومِ 
ُ
عميمِ، والخاصة عَمُمِ والته مُوا ﴿والته

َ
ل
َ
ذِينَ ظ

ه
صِيبَنه ال

ُ
 ت

ه
 لا

ً
قُوا فِتْنَة وَاته

ابِ 
َ
عِق

ْ
دِيدُ ال

َ
َ ش

ه
نه اللَّ

َ
مُوا أ

َ
 ۖ وَاعْل

ً
ة اصه

َ
مْ خ

ُ
 .(3)بل تعمكم [.05سورة الأنفال: آية رقم ] ﴾مِنك

 :ااصطلاحً 

اها عند المحدثين: وجود سب يؤيّد ترجيح رواية مما سبق يتبين أن الاختصاص قرينة، معن

الراوي على غيره بسبب ملازمة الراوي لشيخه وضبطه لمروياته وخبرته بها أكثر من غيره إمّا لملازمته به 

أكثر من غيره أو لأجل أنه من أهل بلده، ويُعبّر عن هذا باختصاصه بشيخه وصحبته له، أو قولهم: 

 هو من أهل بلده.

قرائن في الترجيح يكاد يكون ممّا اتفق عليه النقاد، وإن اختلف التطبيق العملي والعمل بال

 .(4)عندهم من حيث الترجيح بقرينة أو أكثر يراها الناقد

 المطلب الثاني: ما يعرف به اختصاص الراوي بشيخه.

 يُعرف اختصاص الراوي بشيخه من عدة أمور من أهمها: 

الملازمة  بشيخه إما بقوة الحفظ أو طول تصريح الأئمة أن هذا الراوي من المختصين -

 ونحوهما.

الَ غنْدر  الإمامقال مثاله: 
َ
عْمَش وَق

َ ْ
عْبَة فِي حَيَاة الأ

ُ
عْبَة أحمد:" كتب غنْدر عَن ش

ُ
زِمت ش

َ
ل

رين سنة"
ْ
 .(5) عش

 كثرة ما عند التلميذ من حديث شيخه دللة على الاختصاص:-

مثاله: قال ابن الجنيد: "سمعت يَحْيَى بْن معين يَقُولُ: علي بن المديني من أروى الناس عَن 

 . (6)"عشرة آلفيَحْيَى بْن سعيد، إني أرى عنده أكثر من 
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 معرفة طبقات أصحاب الشيخ:-

كان لعلماء الحديث عناية خاصة بطبقات الرواة عن شيوخهم، فيقسمونها بحسب الملازمة 

 بة وقصرها، ولا شك في أهمية هذا في الترجيح. وطول الصح

 ضبط الراوي لحديث شيخه دللة على طول الملازمة.

قاد بالقواعد  سب الراوي ميزة في قبول أشياء لو صدرت من غيره لردها النُّ
ْ
ك
ُ
طول الملازمة ت

ولكنه لما المعلومة، والقرائن عمومًا تساعد في الكشف عن تلك الميزات، فالتفرد مردود في أصله، 

صدر من حافظ متقن لحديث شيخه كان ذلك قرينة في دفع وهمه، وكذلك كون الراوي من أهل بيت 

 شيخه يُعد ذلك قرينة على ضبط حديثه، وطول الملازمة تفيد في باب الاختلاط والتدليس ونحوهما.

عن ابن  حرملةهه( في تفرد 355مثاله: قال أبو عمر الكندي محمد بن يوسف بن يعقوب )ت: بعد 

"كان حرملة فقيها لم يكن أحد أكتب عن ابن وهب منه، وذلك لأن ابن وهب استخفى في منزله  :وهب

لب ليتولى القضاء"
ُ
  .(7)سنة وأشهرا لما ط

، فطول الملازمة للشيخ سبب لقبول عنعنته عنه إن (8)وطول الملازمة تفيد في باب التدليس

في شيخه، ولازمه وأكثر عنه،  ا: فقد نهج أئمة الحديث على قبول عنعنة المدلس إن كان ثبتً اكان مدلسً 

 .(9) " لا يكاد يدلس عن حصين" :كقول أحمد، والبخاري: في هشيم بن بشير

 الرواة بشيوخهم:اختصاص  المطلب الثالث:

2-  
ً
 عن شيخه: اأن يكون الراوي من أتم الرواة متون

في الأعمش. قال يحيي بن معين:" كان أبو معاوية أحسنهم حديثا عن مثال ذلك: أبو معاوية 

 . (10)كانت الأحاديث الكبار العالية عنده" ،الأعمش

 أن يكون الراوي من أحفظ و أثبت الرواة في شيخه. -2

 .(11)قال يحيى بن معين: "لم يكن أحد أعلم بحديث الأعمش من الثوري

 أن يتحرى الراوي ألفاظ شيخه و يبرز في تحريها:  -3

بَار
ْ
خ
َ ْ
اظ وَالأ

َ
ف
ْ
ل
َ ْ
ي الأ دِّ

َ
عْبَة صَاحب حَدِيث يُؤ

ُ
 .(12)مثال ذلك: قال أحمد: ش
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 أن يتحرى الصاحب ألفاظ التحديث عن شيخه:  -4

وقال شعبة: "كنت أنظر إلى فم قتادة، فإذا قال: سمعت وحدثنا حفظته وإذا قال: عن فلان 

 . (13)تركته"

طول الملازمة والصحبة لشيخ تكسب الراوي تكرار السماع وتكرار التحديث والمجالسة،   -5

 .وهذا أدعى للحفظ وأمتن في التثبت

 ولذلك نجد بعض المحدثين كان لا يرض ى أن يسمع الحديث من الشيخ مرة واحدة. 

 يرض ى أن يسمع فقد قال حماد بن زيد: ما أبالي من خالفني إذا وافقني شعبة؛ لأن شعبة كان لا

 . (14) االحديث مرة واحدة، يعاود صاحبه مرارً 

دراسة نماذج تطبيقية من كتاب العلل للدار قطني من خلال ة: التطبيقي الدراسة

 رواية)الأعمش، عن أبي صالح، عن أبي هريرة رضي الله عنه(

 التمهيد: ترجمة موجزة للأعمش:

د الكوفي الأعمش.  يْمان بن مهران الأسدي الكاهلي، مولاهم أبو مُحَمه
َ
 هو: سُل

 .(15) : سعيد بن جبير، وإبراهيم التميمي، والنخعي، وخلق غيرهم كثيرروى عن

تِيَانِيُّ وروى عنه: 
ْ
خ وْبُ السِّ يُّ

َ
وْزَاعِيُّ  ،شعبة، والثوري، وَأ

َ
 (.16)وخلق كثير سواهم، وَالأ

قاد 
ّ
 فيه:أقوال الن

 قال ابن المديني: "له نحو من ألف وثلاثمائة حديث".

 وقال الفلاس: "كان الأعمش يسمى المصحف؛ من صدقه".

 .(17)وقال وكيع: "بقي الأعمش قريبا من سبعين سنة لم تفته التكبيرة الأولى"

سَائي:" ثقة ثبت"
ه
ال الن

َ
 . (18)وَق

 (. 19)وقال أبو حاتم: "الأعمش ثقة يحتج بحديثه"

ى  وقال
َ
ى عَل

َ
وْف

َ
بِي أ

َ
ى عَنْهُ. وَرَوَى: عَنْهُ، وَعَنْ: عَبْدِ لِ بنِ أ

َ
سَ بنَ مَالِكٍ، وَحَك

َ
ن
َ
ى أ

َ
دْ رَأ

َ
الذهبي: ق

سً  ِ
ّ
انَ مُدَل

َ
جُلَ مَعَ إِمَامَتِه ك إِنه الره

َ
دلِيسِ، ف  . (20)امَعْنَى الته
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ابيس ي والنسائي ها، وكان يدلس، وصفه بذلك الكر ئوقال ابن حجر: محدث الكوفة وقار  

 .(21)والدارقطني، وغيرهم

 .(22)روى له الجماعة، توفي في سنة ثمان وأربعين ومائة 

بِيُّ 
َّ
حَد". صلى الله عليه وسلمالمطلب الأول: حديث "سَعْدٍ رَآنِي الن

َ
حَدٌ أ

َ
الَ: أ

َ
ق
َ
صْبُعِي، ف

ُ
دْعُو بِأ

َ
ا أ

َ
ن
َ
أ  وَ

 علته )و صل ما أرسله أبو معاوية ومن تابعه(.

 الدار قطني: الإمامقول 

 
َ
ن
َ
مَ وَأ

ه
يْهِ وَسَل

َ
ُ عَل

ه
ى اللَّ

ه
بِيُّ صَل وَانَ، عَنْ سَعْدٍ رَآنِي النه

ْ
ك
َ
بِي صَالِحٍ ذ

َ
ا سُئِلَ الدار قطني عَنْ حَدِيثِ أ

حَدٌ.
َ
حَدٌ أ

َ
الَ: أ

َ
ق
َ
صْبُعِي، ف

ُ
دْعُو بِأ

َ
 أ

 عَنْهُ؛
َ
تُلِف

ْ
عْمَشُ، وَاخ

َ ْ
الَ: يَرْوِيهِ الأ

َ
ق
َ
 ف

 
َ
بُو مُعَاوِيَة

َ
رَوَاهُ أ

َ
بِي صَالِحٍ، عَنْ سَعْدٍ.ف

َ
عْمَشِ، عَنْ أ

َ ْ
رِيرُ، عَنِ الأ  الضه

 ُ
ه

ى اللَّ
ه
بِيِّ صَل

صْحَابِ النه
َ
بِي صَالِحٍ، عَنْ بَعْضِ أ

َ
عْمَشِ، عَنْ أ

َ ْ
رَوَاهُ عَنِ الأ

َ
الِدٍ، ف

َ
 بْنُ خ

ُ
هُ عُقْبَة

َ
ف
َ
ال
َ
 وَخ

يْهِ وَ 
َ
ُ عَل

ه
ى اللَّ

ه
بِيه صَل نه النه

َ
مَ، أ

ه
يْهِ وَسَل

َ
مَ مَره بِسَعْدٍ.عَل

ه
 سَل

 
َ
ُ عَل

ه
ى اللَّ

ه
بِيِّ صَل

، عَنِ النه
َ
بِي هُرَيْرَة

َ
بِي صَالِحٍ، عَنْ أ

َ
عْمَشِ، عَنْ أ

َ ْ
الَ حَفْصِ بْنِ غِيَاثٍ، عَنِ الأ

َ
يْهِ وَق

ى سَعْدًا.
َ
هُ رَأ

نه
َ
مَ أ

ه
 وَسَل

 أ
َ
بِي مُعَاوِيَة

َ
وْلُ أ

َ
وْلِهِ، وَق

َ
ى ق

َ
مْ يُتَابِعْ حَفْصٌ عَل

َ
 . (23)شبه بالصوابوَل

 أوجه الاختلاف وتخريجها:

ذكر الدار قطني أن الرواة اختلفوا عن الأعمش في هذا الحديث على ثلاثة أوجه وهي على 

 النحو التالي:

ا.: الوجه الأول 
ً
بِي صَالِحٍ، عَنْ سَعْدٍ موقوف

َ
عْمَشِ، عَنْ أ

َ ْ
رِيرُ، عَنِ الأ  الضَّ

َ
بُو مُعَاوِيَة

َ
 أ

 (من طريق زُهَيْر بْن حَرْبٍ.1322( ح )82/ 0أخرجه أبو داود )

د بْن  1127( 33/ 0(، والكبرى )1073(ح )38/ 3وأخرجه النسائي في المجتبى )  من طريق مُحَمه

مِيّ. رِّ
َ
خ
ُ ْ
بَارَكِ الم

ُ ْ
ِ بْنِ الم

ه
 عَبْدِ اللَّ
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دراسة - أثر الاختصاص في الترجيح في الاختلاف على الأعمش

 نماذج تطبيقية من كتاب العلل للإمام الدارقطني

 
 ( من طريق الدورقي.103(ح)022وفي مسند سعد بن أبي وقاص )ص: 

 ( من طريق محمد بن العلاء بن كريب.723(ح )103/ 0ي )وفي مسند أبي يعلى الموصل

رِيرِ 013(ح)88وفي الدعاء للطبراني )ص:   الضه
َ
بِي مُعَاوِيَة

َ
 ( من طريق إِبْرَاهِيم بْن أ

 ( من طريق يحيى بن يحيى النيسابوري. 1233(ح )712/ 1وفي المستدرك )

بَارَكِ، وال وابْن هم )زُهَيْرُ بْنُ حَرْبٍ،تُ سته 
ُ ْ
رِيرِ، الم  الضه

َ
بِي مُعَاوِيَة

َ
رَيْبٍ، وإِبْرَاهِيمُ بْنُ أ

ُ
بُو ك

َ
دورقي، وأ

بِي صَالِحٍ، عَنْ سَعْدٍ.
َ
عْمَشِ، عَنْ أ

َ ْ
، عَنِ الأ

َ
بي مُعَاوِيَة

َ
 ويحيى بن يحيى( عن أ

 وتابع أبا معاوية:

ِ بْن 
ه

بِي صَالِحٍ، عَنْ سَ  عَبْد اللَّ
َ
عْمَشُ، عَنْ أ

َ ْ
ا الأ

َ
الَ ن

َ
مَ دَاوُدَ، ق

ه
يْهِ وَسَل

َ
ى لُ عَل

ه
بِيه صَل نه النه

َ
عْدٍ، أ

الَ: 
َ
ق
َ
 يُشِيرُ بِإِصْبَعَيْهِ، ف

ً
ى رَجُلا

َ
حَدٌ »رَأ

َ
حَدٌ أ

َ
ِ بْنُ دَاوُدَ « أ

ه
 وَعَبْدُ اللَّ

َ
بُو مُعَاوِيَة

َ
ا رَوَاهُ أ

َ
ذ
َ
 . (24)هَك

ذكر  قال الحاكم: صحيح على شرطهما إن كان أبو صالح السمان سمعه من سعد. قلنا:

 ( أنه سمع منه، وذكر أنه ولد في خلافة عمر.5/33الذهبي في "السير" )

(، والبيهقي في 0/385وروي الحديث أيضا عن أبي صالح مرسلا، فقد أخرجه ابن أبي شيبة )

( من طريق وكيع، عن الأعمش، عن أبي صالح، قال: رأى النبي صلى ل عليه 033"الدعوات الكبير" )

 . (25)رهوسلم سعدا... فذك

ى : الوجه الثاني
َّ
بِيِّ صَل

َّ
صْحَابِ الن

َ
بِي صَالِحٍ، عَنْ بَعْضِ أ

َ
عْمَشِ، عَنْ أ

َ ْ
الِدٍ، عَنِ الأ

َ
 بْنُ خ

ُ
بَة

ْ
عُق

مَ مَرَّ بِسَعْدٍ)مرفوعً 
َّ
يْهِ وَسَل

َ
ُ عَل ى اللََّّ

َّ
بِيَّ صَل

َّ
نَّ الن

َ
مَ، أ

َّ
يْهِ وَسَل

َ
ُ عَل  .(االلََّّ

كما وردت في فوائد أبي بكر القاسم المطرز  قطني في العلل،الدار  الإمامذكر هذه الراوية 

 .(26)(87(حديث رقم )121وأماليه )ص: 

ص بْن
ْ
بِيِّ  الوجه الثالث: حَف

َّ
، عَنِ الن

َ
بِي هُرَيْرَة

َ
بِي صَالِحٍ، عَنْ أ

َ
عْمَشِ، عَنْ أ

َ ْ
غِيَاثٍ، عَنِ الأ

ى سَعْدًا)مرفوعً 
َ
هُ رَأ

َّ
ن
َ
مَ أ

َّ
يْهِ وَسَل

َ
ُ عَل ى اللََّّ

َّ
 (.اصَل

( 88(ومن طريقه الطبراني في "الدعاء")ص: 02380(ح)3/87أخرجه ابن أبي شيبة في مصنفه )

بي شيبة في الموضع:" أبصر النبي صلى الله عليه وسلم سعدا وهو يدعو بإصبعيه كلتيهما، (، ولفظه عند ابن أ015ح)

 فنهاه، وقال: "بإصبع واحدة باليمنى".
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 (.2332( ح)058/ 15وأخرجه أحمد في مسنده )

اعِيّ.85( ح )182وفي فوائد أبي بكر القاسم المطرز وأماليه )ص: 
َ
امٍ الرِّف

َ
بي هِش

َ
 ( من طريق أ

وْلِهِ  
َ
ى ق

َ
مْ يُتَابِعْ حَفْصٌ عَل

َ
 .(27)وقال الدار قطني: وَل

 دراسة أوجه الاختلاف: 

رِيرُ   الضَّ
َ
بُو مُعَاوِيَة

َ
بِي صَالِحٍ، عَنْ سَعْدٍ.، الوجه الأول: رواه عن الأعمش أ

َ
 عَنْ أ

 . (28)أبو معاوية الضرير الكوفي  -بمعجمتين–هو: محمد بن خازم  أبو معاوية

بُو 
َ
 . (29)زرعة: سمعت أبا نعيم يقول: "لزم أبو معاوية الأعمش عشرين سنة"قال أ

من  ،وقد يهم في حديث غيره ،"ثقة أحفظ الناس لحديث الأعمش قال الحافظ ابن حجر:

 .(30)كبار التاسعة"

 رواه عن أبي معاوية جماعة من الثقات وهم:

 .(31)ثقة حافظ  ،محمد بن عبد ل بن المبارك المخرمي أبو جعفر البغدادي -

 (.32)ثبت  ثقة ،زهير بن حرب بن شداد أبو خثيمة النسائي نزيل بغداد  -

 (.33)ثقة حافظ ،أحمد بن إبراهيم بن كثير بن زيد الدورقي النكري البغدادي -

 (.34)حافظ  ثقة ،محمد بن العلاء بن كريب أبو كريب الكوفي مشهور بكنيته -

 (.35)إبراهيم بن محمد بن خازم أبو إسحاق الكوفي، صدوق ضعفه الأزدي بلا حجة  -

 (.36)يحيى بن يحيى بن بكر التميمي أبو زكريا النيسابوري، ثقة ثبت إمام   -

بيِّ : الوجه الثاني
َّ
صْحَابِ الن

َ
بِي صَالِحٍ، عَنْ بَعْضِ أ

َ
عْمَشِ، عَنْ أ

َ ْ
الِدٍ، عَنِ الأ

َ
 بْنُ خ

ُ
بَة

ْ
رواية عُق

مَ مَرَّ بِسَعْدٍ)مرفوعً صَ 
َّ
يْهِ وَسَل

َ
ُ عَل ى اللََّّ

َّ
بِيَّ صَل

َّ
نَّ الن

َ
مَ، أ

َّ
يْهِ وَسَل

َ
ُ عَل ى اللََّّ

َّ
 (.ال

 (.37)عقبة بن خالد بن عقبة، صدوق من الثامنة، مات سنة ثمان وثمانين

ورواه عن عقبة، عبد ل بن سعيد بن حصين الكندي أبو سعيد الأشج الكوفي، ثقة من 

 (.38)صغار العاشرة، مات سنة سبع وخمسين 
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دراسة - أثر الاختصاص في الترجيح في الاختلاف على الأعمش

 نماذج تطبيقية من كتاب العلل للإمام الدارقطني

 
، عَنِ 

َ
بِي هُرَيْرَة

َ
بِي صَالِحٍ، عَنْ أ

َ
عْمَشِ، عَنْ أ

َ ْ
صِ بْنِ غِيَاثٍ، عَنِ الأ

ْ
الوجه الثالث: رواية حَف

يْهِ 
َ
ُ عَل ى اللََّّ

َّ
بِيِّ صَل

َّ
ى سَعْدًا)مرفوعً  الن

َ
هُ رَأ

َّ
ن
َ
مَ أ

َّ
 (.اوَسَل

بن طلق بن معاوية النخعي أبو عمر الكوفي  -بمعجمة مكسورة وياء ومثلثة-حفص بن غياث 

 . (39)القاض ي من الثامنة، مات سنة أربع أو خمس وتسعين )ع(

 (.40)قال النسائي:" ثقة"، وذكره في الطبقة الثانية من طبقات الأعمش 

 .(41)قال أبو حاتم: أثبت الناس في الأعمش الثوري، ثم أبو معاوية، ثم حفص 

يْبَة: ثقة ثبت إذا حدث من كتابه، ويتقى بعض حفظه 
َ
ال يعقوب بْن ش

َ
 .(42)وَق

بُو زُرْعَة: ساء حفظه بعد ما استقض ي، فمن كتب عنه من كتابه فهو صالح، وإلا فهو 
َ
ال أ

َ
وَق

 . (43)كذا

 .(44) "ثقة فقيه تغير حفظه قليل في الآخر" قال الحافظ ابن حجر:

  :ورواه عن حفص بن غياث 

 (.45)أحمد بن حنبل أحد الأئمة، ثقة حافظ فقيه حجة  -

 (.46)ابن أبي شيبة، ثقة حافظ صاحب تصانيف  -

-  
َ
اعِيُّ محمد أ

َ
امٍ الرِّف

َ
 .(47)بن يزيد، ليس بالقوي من صغار العاشرة بُو هِش

 الترجيااااااااااااااح:

الدار قطني رجح رواية أبي  الإمامأن  -ول تعالى أعلم بالصواب-بالنظر فيما سبق يظهر لي 

 معاوية لعدة أمور من أهمها:

 .بْن دَاوُدَ لأبي معاوية ِ
ه

 متابعة عَبْد اللَّ

  الدار قطني من أرفع الرواة في  الإماماختصاص أبي معاوية بشيخه الأعمش، وعده

د بذلك قرينة الاختصاص، فقد سئل الدار قطني عن أرفع الرواة عن االأعمش، ولعله أر 

ان ، وابن 
ه
ط

َ
عْبَة، وسفيان الثوري ، وأبو معاوية ، ووكيع ، ويَحْيَى الق

ُ
الأعمش ؟ فقال:" ش

 (.48)فضيل ، وقد غلط عليه في ش يء" 

عْمَش" 
َ ْ
عنِي فِي حَدِيث الأ

َ
عْبَة أ

ُ
وق ش

َ
بُو مُعَاوِيَة ف

َ
 .(49)وقال أحمد:" أ
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 د. نادية بنت عبدالرحمن بن عبدالله العسبلي الشهري 

انِي...   يَزْنِي الزَّ
َ

 المطلب الثاني: حديث "ل

 علته )إبدال في السند(

 الدار قطني: الإمامقول 

انِي...   يَزْنِي الزه
َ

بِي هريرة، عن النبي صلى الله عليه وسلم: لا
َ
بِي صَالِحٍ، عَنْ أ

َ
وَسُئِلَ الدار قطني عَنْ حَدِيثِ أ

.
َ
حَدِيث

ْ
 ال

صْحَابُ 
َ
الَ: يَرْوِيهِ أ

َ
ق
َ
.ف

َ
بِي هُرَيْرَة

َ
بِي صَالِحٍ، عَنْ أ

َ
عْمَشِ، عَنه، عَنْ أ

َ ْ
 الأ

. دْرِيِّ
ُ
خ
ْ
بِي سَعِيدٍ ال

َ
بِي صَالِحٍ، عَنْ أ

َ
عْمَشِ، عَنْ أ

َ ْ
اشٍ، عَنِ الأ رِ بْنُ عَيه

ْ
بُو بَك

َ
 وَرَوَاهُ أ

حِيحُ وَا  لصَّ
َ
بِي هُرَيْرَة

َ
 أ
ُ
 . (50)حَدِيث

 أوجه الاختلاف مع التخريج:

على  مان الرواة اختلفوا عن الأعمش في هذا الحديث على وجهين وهذكر الدار قطني أ

 النحو التالي:

.
َ
بِي هُرَيْرَة

َ
بِي صَالِحٍ، عَنْ أ

َ
عْمَشِ، عَنْ أ

َ ْ
عْمَشِ، عَنِ الأ

َ ْ
صْحَابُ الأ

َ
 الوجه الأول: يَرْوِيهِ أ

( ح 313/ 7(، و عبدالرزاق )125( ح )77/ 1أخرجه مسلم ) من طريق سفيان الثوري:

 (.8825(ح)373/ 13(، ومن طريقه أحمد )13383)

 من طريق شعبة بن الحجاج:

نَا آدَمُ.3812(ح )133/ 8أخرجه البخاري )
َ
ث  ( قال حَده

 ( قال حدثني محمد بن المثنى، حدثنا ابن أبي عدي.123(ح )77/ 1ومسلم )

ة بْ 
َ
 :ن حُمَيْدٍ من طريق عَبِيد

حْمَد بْن مَنِيعٍ.0305أخرجه الترمذي ح )
َ
 (من طريق أ

زَارِيّ:
َ
ف
ْ
 من طريق أَبي إِسْحَاق ال

قْصَانِهِ( ) أخرج روايته أبو داود في السنن)كتاب:
ُ
يمَانِ وَن ِ

ْ
ى زِيَادَةِ الإ

َ
لِيلِ عَل / 3السنة، بَابُ الده

 3382( حديث رقم )001
َ
ط

ْ
ن
َ ْ
بي صَالِحٍ الأ

َ
 اكِيّ.(من طريق أ
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. دْرِيِّ

ُ
خ
ْ
بِي سَعِيدٍ ال

َ
بِي صَالِحٍ، عَنْ أ

َ
عْمَشِ، عَنْ أ

َ ْ
اشٍ، عَنِ الأ رِ بْنُ عَيَّ

ْ
بُو بَك

َ
 الوجه الثاني: رَوَاهُ أ

سَ.212(ح)088ذكره في المنتخب من مسند عبد بن حميد )ص: 
ُ
حْمَد بْن يُون

َ
 ( من طريق أ

، ثنا 113ح ) (44/ 1وفي كشف الأستار عن زوائد البزار ) هَدَادِيُّ
ْ
يْثِ ال

ه
دُ بْنُ الل نَا مُحَمه

َ
ث ( قال حَده

سَ.
ُ
ِ بْنِ يُون

ه
حْمَدُ بْنُ عَبْدِ اللَّ

َ
 أ

اشٍ  رِ بْنُ عَيه
ْ
بُو بَك

َ
ا اِلإسْنَادِ إِلا أ

َ
مُ رَوَاهُ بِهَذ

َ
عْل

َ
ارُ: لا ن بَزه

ْ
الَ ال

َ
 .(51)ق

 دراسة أوجه الاختلاف: 

 .
َ
بِي هُرَيْرَة

َ
بِي صَالِحٍ، عَنْ أ

َ
عْمَشِ، عَنْ أ

َ ْ
عْمَشِ، عَنِ الأ

َ ْ
صْحَابُ الأ

َ
 الوجه الأول: يَرْوِيهِ أ

 ومن أصحاب الأعمش الأثبات: 

وهو سفيان بن سعيد بن مسروق الثوري أبو عبد ل الكوفي، إمام حجة من  سفيان الثوري

  .(52)نة إحدى وستين وله أربع وستون رؤوس الطبقة السابعة، وكان ربما دلس، مات س

 .(53)النسائي في الطبقة الأولى من أصحاب الأعمش  الإمامذكره 

 .(54) حاتم:" أثبت الناس في الأعمش الثوري" ووقال أب

 (.55)وقال ابن معين: "لم يكن أحد أعلم بحديث الأعمش من الثوري" 

مولاهم أبو بسطام الواسطي ثم البصري ثقة حافظ متقن  بن الورد العتكيشعبة بن حجاج 

كان الثوري يقول: هو أمير المؤمنين في الحديث، وهو أول من فتش بالعراق عن الرجال وذب عن 

 . (56)السنة وكان عابدا من السابعة، مات سنة ستين 

 (.57)ذكره النسائي في الطبقة الأولى من أصحاب الأعمش 

انَ شعبة يصح
َ
انَ عند وكيع ثم قال: ك

َ
ب الأعمش وهو شاب، قال: وسمعت أبا داود، قال: ك

 .(58)عن الأعمش ثمان مئة 

سُئل ابن مَعِين: من أثبت أصحاب الأعمش؟ قال:" بعد سفيان وشعبة: أبو معاوية و 

 (.59)الضرير"
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الكوفي أبو عبد الرحمن المعروف بالحذاء التيمي أو الليثي أو الضبي، صدوق  عبيدة بن حميد:

 .(60)من الثامنة، مات سنة تسعين وقد جاوز الثمانين ،نحوي ربما أخطأ

 . (61) عبيدة بن حميد ذكره النسائي في الطبقة السابعة من أصحاب الأعمش

زَارِيُّ 
َ
ف
ْ
 ال

َ
بُو إِسْحَاق

َ
إبراهيم بن محمد بن الحارث بن أسماء بن خارجة بن حصن بن حذيفة أ

  .(62)الثامنة، مات سنة خمس وثمانين وقيل بعدهاالفزاري، ثقة حافظ له تصانيف من 

. دْرِيِّ
ُ
خ
ْ
بِي سَعِيدٍ ال

َ
بِي صَالِحٍ، عَنْ أ

َ
عْمَشِ، عَنْ أ

َ ْ
اشٍ، عَنِ الأ رِ بْنُ عَيَّ

ْ
بُو بَك

َ
 الوجه الثاني: رَوَاهُ أ

 -بمهملة ونون -بن سالم الأسدي الكوفي المقرئ الحناط  -بتحتانية ومعجمة-أبو بكر بن عياش 

بكنيته، والأصح أنها اسمه، ثقة عابد إلا أنه لما كبر ساء حفظه وكتابه صحيح من السابعة، مشهور 

 . (63)مات سنة أربع وتسعين، وقيل قبل ذلك بسنة أو سنتين، وقد قارب المائة وروايته في مقدمة مسلم

 بْن نمير يضعف أبا بكر بْن عياش فِي الحديث. قلت: كي
ه

د بْن عَبد اللَّ ف حاله فِي وكان مُحَمه

 . (64)الأعمش؟ قال: هو ضعيف فِي الأعمش وغيره

 الترجيااااااااااااااح:

الدار قطني رجح رواية  الإمامأن  -ول تعالى أعلم بالصواب-بالنظر فيما سبق يظهر لي 

من أصحاب الأعمش وفيهم سفيان الثوري وشعبة بن حجاج وهم من الطبقة الأولى، وهم  (65)الأكثر

وروى  من أوثق الناس في الأعمش على رواية أبي بكر بن عياش حيث خالف أصحاب الأعمش الأثبات،

دْرِيِّ فأبدل الحديث عن أبي هريرة وجعله عن أبي سعيد فلعله وه
ُ
خ
ْ
بِي سَعِيدٍ ال

َ
م الحديث من مسند أ

 . (66)في ذلك، قال أحمد بن حنبل:" ثقة، وربما غلط"

"أبو بكر بن عياش الكوفي المقرئ. أحد الأئمة الأعلام، صدوق ثبت في القراءة،  وقال الذهبي:

 .(67)لكنه في الحديث يغلط ويهم

تصريح الدار قطني وتعليله الحديث بدلالة التفرد ومخالفة أبي بكر  ا** فيظهر هنا واضحً 

 غيره من الثقات في الرواية عن الأعمش.
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 المطلب الثالث: حديث "مثل الصلوات الخمس"

 علته )إبدال الإسناد(

 الدار قطني:  الإمامقول 

بِي هريرة، عن النبي صلى الله عليه وسلم
َ
بِي صَالِحٍ، عَنْ أ

َ
لِ نَهْرٍ سُئِلَ عَنْ حَدِيثِ أ

َ
مَث

َ
مْسِ، ك

َ
خ
ْ
وَاتِ ال

َ
ل لُ الصه

َ
: "مَث

ى مِنْ دَرَنِهِ".
َ
ا يَبْق

َ
مَاذ

َ
اتٍ، ف مْسَ مَره

َ
له يَوْمٍ خ

ُ
سِلُ مِنْهُ ك

َ
ت
ْ
مْ، يَغ

ُ
حَدِك

َ
ى بَابِ أ

َ
 جَارٍ عَل

 عَنْهُ؛
َ
تُلِف

ْ
عْمَشُ، وَاخ

َ ْ
الَ: يَرْوِيهِ الأ

َ
ق
َ
 ف

دُ بْنُ عُبَيْدٍ  رَوَاهُ مُحَمه
َ
يْهِ.ف

َ
مْ يُتَابِعْ عَل

َ
، وَل

َ
بِي هُرَيْرَة

َ
بِي صَالِحٍ، عَنْ أ

َ
عْمَشِ، عَنْ أ

َ ْ
، عَنِ الأ يُّ نَافِس ِ

ه
 الط

ى بْنُ عُبَيْدٍ 
َ
هُ يَعْل

َ
ف
َ
ال
َ
صْحَابُ  ،وَخ

َ
لِكَ رَوَاهُ أ

َ
ذ
َ
بِي سُفْيَانَ، عَنْ جَابِرٍ، ك

َ
عْمَشِ، عَنْ أ

َ ْ
رَوَاهُ عَنِ الأ

بِي سُفْ 
َ
عْمَشِ، عَنْ أ

َ ْ
حِيحُ. الأ   (68)يَانَ، عَنْ جَابِرٍ وَهُوَ الصه

 أوجه الاختلاف وتخريجها:

ذكر الدار قطني أن الرواة اختلفوا على الأعمش في هذا الحديث على وجهين على النحو 

 الآتي:

بِي
َ
بِي صَالِحٍ، عَنْ أ

َ
عْمَشِ، عَنْ أ

َ ْ
، عَنِ الأ يُّ افِس ِ

َ
ن
َّ
دُ بْنُ عُبَيْدٍ الط . الوجه الأول: مُحَمَّ

َ
 هُرَيْرَة

، وأخرجه البزار (69)( 2320( ح)333/ 15(،و أحمد )7351( ح)132/ 0أخرجه ابن أبي شيبة ) 

ى.2033(ح)137/ 13في المسند ) نه
َ
ث
ُ
 (من طريق محمد بن الم

 
َ
بِي هُرَيْرَة

َ
بِي صَالِحٍ، عَنْ أ

َ
عْمَشِ، عَنْ أ

َ
مُ رَوَاهُ عَنِ الأ

َ
عْل

َ
 ن
َ
 لا

ُ
د بن ، إلا وقال هذا الحديث مُحَمه

 وغير محمد إنما يرويه عن الأعمش عن أبي سفيان عن جابر. ،عبيد

د بْن يَحْيَى.23( ح )155/ 1تعظيم قدر الصلاة ) فيوأخرجه المروزي  والبيهقي   (من طريق مُحَمه

 (.0555( ح )323/ 3في شعب الإيمان )

رِيبٌ "، 
َ
 غ

ٌ
ا " حَدِيث

َ
: هَذ ورِيُّ اسُ الدُّ عَبه

ْ
الَ ال

َ
مَا رَوَوْهُ عَنِ وق  إِنه

َ
جَمَاعَة

ْ
نه ال

َ
ا لِأ

َ
: وَهَذ بَيْهَقِيُّ

ْ
الَ ال

َ
ق

بِي صَالِحٍ، عَنْ 
َ
عْمَشِ، عَنْ أ

َ ْ
دِ بْنِ عُبَيْدٍ، رَوَاهُ عَنِ الأ بِي سُفْيَانَ، عَنْ جَابِرٍ، وَمُحَمه

َ
عْمَشِ، عَنْ أ

َ ْ
بِي الأ

َ
 أ

مُ.
َ
عْل

َ
، وَلُ أ

َ
 هُرَيْرَة
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"وروي من طريق الأعمش، عن أبي صالح، عن أبي هريرة أخرجه  (70)قال الحافظ ابن حجر: 

البيهقي في الشعب من طريق محمد بن عبيد عنه لكنه شاذ؛ لأن أصحاب الأعمش إنما رووه عنه عن أبي 

 سفيان، عن جابر وهو عند مسلم أيضا من هذا الوجه.

ى بْن عُبَيْدٍ 
َ
  الوجه الثاني: من طريق يَعْل

َ
لِك

َ
ذ
َ
، عَنْ جَابِرٍ ك

َ
يَان

ْ
بِي سُف

َ
عْمَشِ، عَنْ أ

َ ْ
رَوَاهُ عَنِ الأ

.
َ
يَان

ْ
بِي سُف

َ
عْمَشِ، عَنْ أ

َ ْ
صْحَابُ الأ

َ
 رَوَاهُ أ

ى بْن عُبَيْدٍ: 
َ
 أخرجه من طريق يَعْل

(، والمروزي في تعظيم قدر الصلاة 1213(ح )310روايته في المنتخب من مسند عبد حميد)ص: 

( وابن 320/ 3( والبيهقي في الشعب )1313(ح )333/ 1( وفي المستخرج لأبي عوانة )87(ح )153/ 1)

 (.1705(ح)13/ 5حبان )

 وتابعه أصحاب الأعمش الأثبات منهم:

 أبو معاوية الضرير: 

( عن أبي بكر بن أبي شيبة، وأبي كريب كلاهما عن أبي معاوية به، 333/ 1أخرج روايته مسلم )

/ 0(من طريق زُهَيْر، وابن أبي شيبة )1231( ح )335/ 3( وأبو يعلى )2525(ح)311/ 15وأحمد )

 (.88( وأمثال الحديث للرامهرمزي )ص: 115/ 3( وفي مستخرج أبي عوانة )7352(ح )132

 محمد بن فضيل: 

 .(71)(177/ 00أخرج روايته أحمد في مسنده ) 

 الوضاح بن عبدالله: 
َ
ة
َ
ان بُو عَوَ

َ
 أ

 (.22( ح)153/ 1تعظيم قدر الصلاة )أخرج روايته المروزي في 

 عمار بن محمد.

 . (72) (13853( ح)133/ 03روايته في مسند أحمد )

 ورواه عن عبدالله بن نمير:

بِي 0020( )123/ 3أبو يعلى في مسنده )
َ
عْمَشِ، عَنْ أ

َ ْ
بِي، عَنِ الأ

َ
نَا أ

َ
ث مَيْرٍ، حَده

ُ
نَا ابْنُ ن

َ
ث (قال حَده

ا
َ
ىسُفْيَانَ، عَنْ جَابِرٍ ق

ه
ِ صَل

ه
الَ رَسُولُ اللَّ

َ
مَ:  لَ: ق

ه
يْهِ وَسَل

َ
وَاتِ مَث»لُ عَل

َ
ل ى بَابِ مَثلُ الصه

َ
لُ نَهْرٍ جَارٍ عَل

اتٍ  مْسَ مَره
َ
له يَوْمٍ خ

ُ
سِلُ مِنْهُ ك

َ
ت
ْ
مْ يَغ

ُ
حَدِك

َ
 . (73)«أ
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  :دراسة أوجه الاختلاف 

 
َ ْ
، عَنِ الأ يُّ افِس ِ

َ
ن
َّ
دُ بْنُ عُبَيْدٍ الط .الوجه الأول: مُحَمَّ

َ
بِي هُرَيْرَة

َ
بِي صَالِحٍ، عَنْ أ

َ
 عْمَشِ، عَنْ أ

محمد بن عبيد بغير إضافة بن أبي أمية الطنافس ي الكوفي الأحدب، ثقة يحفظ من الحادية 

 .(74)عشرة، مات سنة أربع ومائتين

يْهِ  وقال الدار قطني:
َ
مْ يُتَابِعْ عَل

َ
 . (75)وَل

 . (76)الشيخ الأصبهاني وقفت على هذه المتابعة في أمثال الحديث لأبي

بِ  
َ
عْمَشُ، عَنْ أ

َ ْ
نَا الأ

َ
عَزِيزِ بْنُ زِيَادٍ، ث

ْ
نَا عَبْدُ ال

َ
، ث يُّ رْس ِ

ه
اسُ الن عَبه

ْ
نَا ال

َ
، ث

َ
نَا ابْنُ رُسْتَة

َ
ث ي صَالِحٍ، عَنْ حَده

مَ: 
ه
يْهِ وَسَل

َ
ى لُ عَل

ه
ِ صَل

ه
الَ رَسُولُ اللَّ

َ
الَ: ق

َ
، ق

َ
بِي هُرَيْرَة

َ
لُ »أ

َ
ى بَابِ مَث

َ
لِ نَهَرٍ جَارٍ عَل

َ
مَث

َ
مْسِ ك

َ
خ

ْ
وَاتِ ال

َ
ل الصه

ا يُبْقِينَ مِنْ دَرَنِهِ؟
َ
مَاذ

َ
اتٍ ف مْسَ مَره

َ
له يَوْمٍ خ

ُ
سِلُ مِنْهُ ك

َ
ت
ْ
مْ يَغ

ُ
حَدِك

َ
 «.أ

كذا في الأصل )عبدالعزيز بن زياد( ولعل الصواب عبدالواحد بن زياد وهو يروي عن 

 . (77)الأعمش

الأعمش فلم أجد من اسمه عبدالعزيز بن زياد إنما هو)عبد العزيز بْن  وبحثت في الرواة عن

ربيعة البناني، وعَبْد العزيز بْن مسلم القسملي، لكن المشهور بالرواية عنه العباس النرس ي هو 

 وهو متكلم في روايته عن الأعمش.عبدالواحد بْن زياد 

حْمَد بْن حنبل، عن علي بْن المدي
َ
ال صَالِح بْن أ

َ
ني: سمعت يَحْيَى بْن سَعِيد يقول: ما رأيت وَق

عبد الواحد بن زياد يطلب حديثا قط بالبصرة، ولا بالكوفة، وكنا نجلس على بابه يوم الجمعة بعد 

 الصلاة أذاكره حديث الأعمش فلا يعرف منه حرفا. 

حَدِ 
ْ
ال محمد بن سعد: كان يعرف بالثقفي، وهو مولى لعبد القيس، وكان ثقة كثير ال

َ
 يث.وَق

سَائي: ليس به بأس
ه
ال الن

َ
بُو زُرْعَة، وأبو حاتم: ثقة، وَق

َ
ال أ

َ
 .(78)وَق

، عَنْ جَابِرٍ.
َ
يَان

ْ
بِي سُف

َ
عْمَشِ، عَنْ أ

َ ْ
ى بْن عُبَيْدٍ رَوَاهُ، عَنِ الأ

َ
 الوجه الثاني: من طريق يَعْل

، ثقة إلا في حديثه عن الثوري ففيه يعلى بن عبيد بن أبي أمية الكوفي، أبو يوسف الطنافس ي

 . (79)لين من كبار التاسعة، مات سنة بضع ومائتين وله تسعون سنة )ع( 
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 منهم:
َ
يَان

ْ
بِي سُف

َ
عْمَشِ، عَنْ أ

َ ْ
صْحَابُ الأ

َ
 رَوَاهُ أ

َ
لِك

َ
ذ
َ
 ك

 (.80)من أثبت أصحاب الأعمشأبو معاوية الضرير 

الضبي مولاهم أبو عبد الرحمن  -بفتح المعجمة وسكون الزاي- محمد بن فضيل بن غزوان

 . (81)الكوفي، صدوق عارف رمي بالتشيع من التاسعة، مات سنة خمس وتسعين ومائة

وقال الدارقطني: "أرفع الرواة عن الأعمش الثوري وأبو معاوية ووكيع ويحيى القطان وابن 

 (.82)فضيل، وقد غلط عليه في ش يء"

، ثقة صاحب حديث من أهل السنة من كبار الهمداني أبو هشام الكوفيعبدالله بن نمير: 

 . (83)التاسعة مات سنة تسع وتسعين ومائة وله أربع وثمانون 

الَ: "كلاهما ثقة"  
َ
ق
َ
وِ ابْن نمير؟ ف

َ
 .(84)سُئل يحيى بْن مَعِين: ابن إدريس أحب إليك فِي الأعمش أ

عابدا من الثامنة، الثوري أبو اليقظان الكوفي سكن بغداد، صدوق يخطئ وكان عمار بن محمد 

 .(85)مات سنة اثنتين وثمانين

 الوضاح بن عبدالله
َ
ة
َ
ان بُو عَوَ

َ
الواسطي البزاز أبو عوانة مشهور  -بالمعجمة–اليشكري (86): أ

 . (87)بكنيته، ثقة ثبت من السابعة، مات سنة خمس أو ست وسبعين

 الترجيااااااااااااااح: 

تصريح الدار قطني بترجيح الوجه -بالصواب ول تعالى أعلم-بالنظر فيما سبق يظهر لي 

 الثاني؛ لعدة أمور من أهمها:

 أنه الراوي يعلى بن عبيد أثبت من محمد بن عبيد. -1

لموافقة يعلى في روايته الأثبات من أصحاب الأعمش فقد صح عن أبي معاوية الضرير وابن  -0

 نمير، عن أبي سفيان عن جابر )متابعة(.

يُّ سلك الجادة في حديثه مما قد يدل على توهمه،  -3 نَافِس ِ
ه
دُ بْنُ عُبَيْدٍ الط كما أن الراوي مُحَمه

 لمن سلك الطريق غير الجادة وإن قل 
ً

وعلماء العلل يحكمون عند تخالف الرواة أولا

 .(88)سالكوها متى كانوا تامي الحفظ والضبط
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دراسة - أثر الاختصاص في الترجيح في الاختلاف على الأعمش

 نماذج تطبيقية من كتاب العلل للإمام الدارقطني

 
 المطلب الرابع: حديث "ما بين النفختين أربعون" 

 علته: وقف جرير بن عبدالحميد ما رفعه غيره من أصحاب الأعمش. 

 الدار قطني: الإمامقول 

رْبَعُونَ 
َ
تَيْنِ أ

َ
فْخ الَ: مَا بَيْنَ النه

َ
بِي هريرة، عن النبي صلى الله عليه وسلم ق

َ
بِي صَالِحٍ، عَنْ أ

َ
نَا: ، سُئِلَ عَنْ حَدِيثِ أ

ْ
ل
ُ
ق

بْيَتُ.
َ
الَ: أ

َ
نَا: يَوْمًا؟ ق

ْ
ل
ُ
بْيَتُ، ق

َ
الَ: أ

َ
هْرًا؟ ق

َ
نَا: ش

ْ
ل
ُ
بَيْتُ، ق

َ
الَ: أ

َ
؟ ق

ً
 سَنَة

 عَنْهُ؛
َ
تُلِف

ْ
عْمَشُ، وَاخ

َ ْ
الَ: يَرْوِيهِ الأ

َ
ق
َ
 ف

وعًا.
ُ
اشٍ، عَنِ الأعمش، عن أبي صالح، عن أبي هريرة مَرْف رِ بْنُ عَيه

ْ
بُو بَك

َ
رَوَاهُ أ

َ
 ف

ابَعَهُ 
َ
عُهُ  وَت

ْ
حَمِيدِ، وَرَف

ْ
هُ جَرِيرُ بْنُ عَبْدِ ال

َ
ف
َ
تِ، وَوَق

ْ
ل رِيرُ، وَسَعْدُ بْنُ الصه  الضه

َ
بُو مُعَاوِيَة

َ
أ

  (.89)صحيح

 :أوجه الاختلاف وتخريجها 

على  ماذكر الدار قطني أن الرواة اختلفوا عن الأعمش في هذا الحديث على وجهين وه

 النحو التالي:

بُو 
َ
وعًاالوجه الأول: أ

ُ
اشٍ، عَنِ الأعمش، عن أبي صالح، عن أبي هريرة مَرْف رِ بْنُ عَيَّ

ْ
 .بَك

( ولابن مردويه من طريق أبي بكر بن عياش عن الأعمش في هذا 021/ 8العلل للدارقطني )

 .(90)الحديث كما ورد في فتح الباري لابن حجر

 
ْ
ل رِير، وَسَعْدُ بْنُ الصَّ  الضَّ

َ
بُو مُعَاوِيَة

َ
ابَعَهُ أ

َ
 تِ وحفص بن غياث.وَت

(، والكبرى 0255( ح)0072/ 3(، ومسلم )3235ورواية أبو معاوية في صحيح البخاري ح )

 (.11325( ح )033/ 12للنسائي )

أربعون سنة وهو شاذ بن مردويه من طريق سعيد بن الصلت عن الأعمش في هذا الإسناد ولا 

 . (92)وفي البعث لابن أبي داود، (91)كما أورده الحافظ ابن حجر في الفتح ،ومن وجه ضعيف

 (3813( ح)103/ 3حفص بن غياث روايته في صحيح البخاري )

بِي 
َ
عْمَشِ عَنْ أ

َ ْ
اشٍ( من طريق الأ رِ بْنُ عَيه

ْ
بُو بَك

َ
تِ، وأ

ْ
ل كلهم )أبو معاوية، وحفص، وسَعْدُ بْنُ الصه

 رضي الله عنه مرفوعًا.
َ
بِي هُرَيْرَة

َ
 صَالِحٍ، عَنْ أ
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  جَرِيرُ الوجه الثاني: 
ً
حَمِيدِ عَنِ الأعمش، عن أبي صالح، عن أبي هريرة موقوف

ْ
 ابْنُ عَبْدِ ال

 . (93)ولم أقف عليه عند غير الدار قطني في العلل

  :دراسة أوجه الاختلاف 

وعًا الوجه الأول:
ُ
اشٍ، عَنِ الأعمش، عن أبي صالح، عن أبي هريرة مَرْف رِ بْنُ عَيَّ

ْ
بُو بَك

َ
 .أ

اشٍ:  رِ بْن عَيه
ْ
 بْن نمير يضعف أبا بكر بْن عياش فِي الحديث.  (94)أبو بَك

ه
د بْن عَبد اللَّ كان مُحَمه

  (.95) هو ضعيف فِي الأعمش وغيرهقلت: كيف حاله فِي الأعمش؟ قال: 

تِ وحفص بن غياث.
ْ
ل رِيرُ، وَسَعْدُ بْنُ الصَّ  الضَّ

َ
بُو مُعَاوِيَة

َ
ابَعَهُ أ

َ
 وَت

بُو مُعَاوِ 
َ
رِير: وهو من أثبت أصحاب الأعمش، وقال شعبة: هذا صاحب الأعمش أ  الضه

َ
يَة

  (97)، وحفص بن غياث: (96)فاعرفوه

ي شِيْرَازَ، مِنْ مَوَالِي جَرِيْرِ بنِ عَبْدِ  اض ِ
َ
وْفِيُّ ق

ُ
مَ البَجَلِيُّ الك

َ
سْل

َ
وسعد بن الصلت: وهو بنِ بُرْدِ بنِ أ

يَ سَعْدُ  ِ
ّ
وُف

ُ
. ت ةٍ، قال الذهبي: "هُوَ صَالِحُ الحَدِيْثِ، وَمَا لِ البَجَلِيِّ

َ
 سِتٍّ وَتِسْعِيْنَ وَمائ

َ
تِ: سَنَة

ْ
ل بنُ الصه

حَدٍ فِيْهِ جَرْحً 
َ
 . (98)"اعَلِمتُ لأ

 
ً
حَمِيدِ عَنِ الأعمش، عن أبي صالح، عن أبي هريرة موقوف

ْ
 .االوجه الثاني: جَرِيرُ بْنُ عَبْدِ ال

ي نزيل الري وقاضيها، ثقة صحيح الكتاب قيل كان في آخر الضبي الكوف جرير بنُ عبد الحميد

سَائي:" ثقة"، وذكره في الطبقة الثالثة(99)عمره يهم من حفظه، مات سنة ثمان وثمانين 
ه
ال الن

َ
 . (100) ،وَق

حْمَد بن حنبل، ويحي
َ
" عَنْ أبي معاوية وجرير فقالا أبو معاوية أحب إلينا يعنيان في  :ىسئل أ

 .(101)الأعمش"

وهو أقل عددًا من أبي معاوية وعند  الأعمش (102)جرير الراوي عن راوية" ابن المديني:قال 

 .(103)جرير عن الأعمش ما ليس عند أبي معاوية أربعمائة ونيف وخمسين"

 الترجيااااااااااااااح:

رِ  الإمامترجيح  -ول تعالى أعلم بالصواب-بالنظر فيما سبق يظهر لي 
ْ
بي بَك

َ
الدار قطني رواية أ

اشٍ )بالرفع(؛ وذلك لمتابعة الأثبات من أصحاب الأعمش من أهل الاختصاص بالراوية عنه،  بْن عَيه
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دراسة - أثر الاختصاص في الترجيح في الاختلاف على الأعمش

 نماذج تطبيقية من كتاب العلل للإمام الدارقطني

 
فقد تابع أبا بكر على روايته من أصحاب الأعمش: أبو معاوية، وحفص بنُ غياث وسعد بن 

 . (104)الصلت

حْمَد بن حنبل، وابن معين:" عَنْ أبي معاو 
َ
وية وجرير فقالا أبو معاوية أحب إلينا يعنيان سئل أ

 . (105)في الأعمش"

قال الحافظ ابن حجر:" جرير ثقة صحيح الكتاب قيل كان في  أما روية جرير فقد تفرد بها،

قاد المتقدمين وعلى رأسهم (106)آخر عمره يهم من حفظه" ، والتفرد من أهم الدلائل على العلة عند النُّ

يرو  حافظ ابن رجب كيفية استعمال المتقدمين لدلالة التفرد وإن )لم(الدارقطني، ولقد وصف ال

ه لا يتابع عليه، ويجعلون ذلك علة فيه، اللهم إلا أن يكون ممن كثر حفظه ": قائلا خلافه الثقات إنه

، ولهم اواشتهرت عدالته وحديثه كالزهري ونحوه، وربما يستنكرون بعض تفردات الثقات الكبار أيضً 

 .(107)في كل حديث نقد خاص، وليس عندهم لذلك ضابط يضبطه" 

 (االمطلب الخامس: حديث )كره أن ينتعل الرجل قائمً 

 علة الحديث الشك في رفعه ووقفه من الراوي إبراهيم بن حميد.

 الدار قطني: الإمامقول 

بِي هريرة، عن النبي صلى الله عليه وسلم
َ
بِي صَالِحٍ، عَنْ أ

َ
ائِمًا.سُئِلَ عَنْ حَدِيثِ أ

َ
جُلَ ق تَعِلَ الره

ْ
نْ يَن

َ
رِهَ أ

ُ
 : ك

 عَنْهُ؛
َ
تُلِف

ْ
بِي صَالِحٍ، وَاخ

َ
عْمَشُ، عَنْ أ

َ ْ
الَ: يَرْوِيهِ الأ

َ
ق
َ
 ف

كه 
َ
، وَش

َ
بِي هُرَيْرَة

َ
بِي صَالِحٍ، عَنْ أ

َ
عْمَشِ، عَنْ أ

َ ْ
، عَنِ الأ يُّ اس ِ

َ
ؤ رَوَاهُ إِبْرَاهِيمُ بْنُ حُمَيْدٍ وَهُوَ الرُّ

َ
 فِي ف

عِهِ.
ْ
 رَف

عْمَشِ.
َ ْ
 عَنِ الأ

َ
بُو مُعَاوِيَة

َ
هُ أ

َ
ف
َ
 وَوَق

 (.108)والصحيح: موقوف

 :أوجه الاختلاف وتخريجها 

ذكر الدار قطني أن الرواة اختلفوا عن الأعمش في هذا الحديث على وجهين على النحو 

 الآتي:
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رَوَاهُ إِبْرَاهِيمُ بْنُ حُمَيْدٍ وَهُوَ  الوجه الأول:
َ
بِي صَالِحٍ، )الرفع( ف

َ
عْمَشِ، عَنْ أ

َ ْ
، عَنِ الأ يُّ اس ِ

َ
ؤ الرُّ

عِهِ.
ْ
 فِي رَف

كَّ
َ
، وَش

َ
بِي هُرَيْرَة

َ
 عَنْ أ

نا الحسن بن الربيع، 2030(ح )133/ 13أخرجه البزار )
َ
ث (فقال: حدثنا يوسف بن موس ى، حَده

بِي 
َ
بِي صَالِحٍ، عَنْ أ

َ
عْمَشِ، عَنْ أ

َ
نا إبراهيم بن حميد، عَنِ الأ

َ
ث قال: ولا أعلمه إلا رفعه أنه هريرة حَده

 كره أن ينتعل الرجل وهو قائم.

 
َ
بِي هُرَيْرَة

َ
بِي صَالِحٍ، عَنْ أ

َ
عْمَشِ، عَنْ أ

َ
مْهُ يُرْوَى مِنْ حَدِيثِ الأ

َ
عْل

َ
 ن
َ
 لا

ُ
ا الحديث

َ
ا  وَهَذ

َ
إِلا بِهَذ

 اِلإسْنَادِ.

  الوجه الثاني:
ً
عْمَشِ ا)موقوف

َ ْ
، عَنْ الأ

َ
بُو مُعَاوِيَة

َ
.( أ

َ
بِي هُرَيْرَة

َ
بِي صَالِحٍ عَنْ أ

َ
 ، عَنْ أ

دٍ،3318(ح )327/ 3أخرجه ابن ماجه ) ( ح 173/ 5وابن أبي شيبة ) ( من طريق عَلِيّ بْن مُحَمه

عْمَشِ به.03233)
َ ْ
، عَنِ الأ

َ
بُو مُعَاوِيَة

َ
نَا أ

َ
ث  ( قال حَده

 دراسة أوجه الاختلاف: 

، رَوَاهُ الوجه الأول:)الرفع( 
َ
بِي هُرَيْرَة

َ
بِي صَالِحٍ، عَنْ أ

َ
عْمَشِ، عَنْ أ

َ ْ
إِبْرَاهِيمُ بْنُ حُمَيْدٍ، عَنِ الأ

عِهِ.
ْ
 فِي رَف

كَّ
َ
 وَش

أبو إسحاق الكوفي، ثقة  -بضم الراء وبعدها همزة-إبراهيم بن حميد بن عبد الرحمن الرؤاس ي 

 (.109)من الثامنة، مات سنة ثمان وسبعين

 قال ابن معين:" ثقة ولم أدركه". 

 : " ثقة".(112)أبو حاتمو ،والنسائي، (111)داود وأبو( 110)وقال العجلي 

 ولم أقف على من تكلم عن روايته عن الأعمش.

 
َ
. بيالوجه الثاني: )الموقوف( رواية أ

َ
بِي هُرَيْرَة

َ
بِي صَالِحٍ، عَنْ أ

َ
عْمَشِ، عَنْ أ

َ ْ
، عَنْ الأ

َ
 مُعَاوِيَة

 الضرير )تقدمت ترجمته( وهو من أثبت أصحاب الأعمش.وأبو معاوية 

 الترجيااااااااااااااح:

 يالدار قطني رجح رواية أب الإمامأن -ول تعالى أعلم بالصواب-بالنظر فيما سبق يظهر لي 

 زمة، على رواية إِبْرَاهِيم بْنمعاوية الذي له اختصاص بشيخه الأعمش في العلم والحفظ وطول الملا 
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لشيخه فأبو معاوية أوثق وأشد تثبتًا في الأعمش من إبراهيم فقد لزم  تهالذي لم تطل ملازم حُمَيْدٍ 

 .(113)أبو معاوية الأعمش عشرين سنة

وعن جرير بن عبد الحميد، قال: "أبو معاوية حفظ حديث الأعمش، ونحن أخذناها )من 

 . (114)الرقاع("

مقدمان في الأعمش على جميع من روى وقال يعقوب بن شيبة: "سفيان الثوري، وأبو معاوية، 

 .(115) عن الأعمش"

سفيان وشعبة: أبو معاوية وسُئل ابن مَعِين: من أثبت أصحاب الأعمش؟ قال:" بعد 

 (.116)الضرير"

 أهل الجنة...(
ّ
 المطلب الساد : حديث )إن

 إبدال في السند. علة الحديث:

 الدار قطني: الإمامقول 

بِي 
َ
ةِ سُئِلَ عَنْ حَدِيثِ أ جَنه

ْ
هْلَ ال

َ
مَ: إِنه أ

ه
بِي هريرة، قال رسول ل صلى ل عليه وَسَل

َ
صَالِحٍ، عَنْ أ

ونَ ولا يتغوطون، طع
ُ
 يَبُول

َ
رَبُونَ لا

ْ
ونَ وَيَش

ُ
ل
ُ
ك
ْ
سَ، يَأ

َ
ف هَمُونَ النه

ْ
ل
ُ
مَا ت

َ
حْمِيدَ ك سْبِيحَ وَالته

ه
هَمُونَ الت

ْ
امهم يُل

 رشح كالمسك.

 
َ ْ
الَ: يَرْوِيهِ الأ

َ
ق
َ
 عَنْهُ؛ف

َ
تُلِف

ْ
 عْمَشُ، وَاخ

.
َ
بِي هُرَيْرَة

َ
بِي صَالِحٍ، عَنْ أ

َ
عْمَشِ، عَنْ أ

َ ْ
ضْرُ بْنُ إِسْمَاعِيلَ، عَنِ الأ رَوَاهُ النه

َ
 ف

بِي سُفْيَانَ، عَنْ جَابِرٍ، وهو أصح
َ
عْمَشِ، عَنْ أ

َ ْ
عْمَشِ، رَوَوْهُ عَنِ الأ

َ ْ
صْحَابُ الأ

َ
هُ أ

َ
ف
َ
ال
َ
 . (117)وَخ

  والتخريج:أوجه الاختلاف 

على  ماذكر الدار قطني أن الرواة اختلفوا عن الأعمش في هذا الحديث على وجهين وه

 النحو التالي:

.
َ
بِي هُرَيْرَة

َ
بِي صَالِحٍ، عَنْ أ

َ
عْمَشِ، عَنْ أ

َ ْ
ضْرُ بْنُ إِسْمَاعِيلَ، عَنِ الأ

َّ
 الوجه الأول: الن

 . (118)الدار قطني في العلل الإمامروايته ذكرها 
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، عَنْ جَابِر.الوجه 
َ
يَان

ْ
بِي سُف

َ
عْمَشِ، عَنْ أ

َ ْ
عْمَشِ، رَوَوْهُ عَنِ الأ

َ ْ
صْحَابُ الأ

َ
 الثاني: أ

 ورواه من أصحاب الأعمش:

(، وابن 1232(ح )315أخرج روايته في المنتخب من مسند عبد بن حميد )ص: سفيان الثوري: 

 (.333(ح )175/ 0(،وفي صفة الجنة لأبي نعيم الأصبهاني )5 733(ح )330/ 13حبان )

( ح 023/ 00(،وأحمد )0835( )18) ح (0181/ 3أخرجه مسلم )أبو معاوية الضرير: 

(، والبيهقي 333( ح )175/ 0(،وأبو نعيم في "صفة الجنة")0072( ح )183/ 3أبو يعلى )، و(13321)

عْمَشِ، عَنْ 313( ح )023في "البعث والنشور" )ص: 
َ ْ
بِي سُفْيَانَ، عَنْ ( من طريق أبي معاوية، عَنِ الأ

َ
أ

 جَابِر بهذا الإسناد.

(ح 35/ 3(، وأبو يعلى )0835( )18(ح )0182/ 3أخرجه مسلم ) جرير بنُ عبد الحميد:

 (.581(ح )1278/ 3(،وفي العظمة لأبي الشيخ الأصبهاني )0250)

 (.073( ح )117/ 0أخرج روايته أبو نعيم الأصبهاني في صفة الجنة )عَلِيُّ بْنُ مُسْهِرٍ: 

/ 0( وفي )073( ح)117/ 0أخرج روايته أبو نعيم أيضًا في صفة الجنة )وزائدة بنُ قدامة: 

 (.333(ح )175

 (.13200( ح )188/ 03أخرجه أحمد في مسنده )عبد الواحد بنُ زياد: 

يمأبو الأحوص سلام 
َ
 (. 022/ 1: ذكر في المنيحة بسلسلة الأحاديث الصحيحة )بنُ سُل

بِي سُفْيَانَ طلحة بن نافع، عن جابر بن عبد ل  سنادكلهم بهذا الإ 
َ
عْمَشِ، عَنْ أ

َ ْ
 -رضي الله عنهما  -عن الأ

 مرفوعًا به.

  :دراسة أوجه الاختلاف 

.
َ
بِي هُرَيْرَة

َ
بِي صَالِحٍ، عَنْ أ

َ
عْمَشِ، عَنْ أ

َ ْ
ضْرُ بْنُ إِسْمَاعِيلَ، عَنِ الأ

َّ
 الوجه الأول: الن

بن إسماعيل بن حازم البجلي أبو المغيرة الكوفي القاص من صغار الثامنة،  -بالمعجمة-النضر 

 . (119)مات سنة اثنتين وثمانين 

ال يحيى بْن مَعِين: "ليس بش يءٍ".
َ
 وَق
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ال يعقوب بْن سُفْيَانَ: "ضعيف".

َ
 وَق

سَائي: "ليس بالقوي".
ه
بُو زُرْعَة، والن

َ
ال أ

َ
 وَق

ال 
َ
:" صَالِح". وَق نِيُّ

ْ
ط

ُ
ارَق  الده

 . (120)"ليس بالقوي" وقال الحافظ ابن حجر:

، عَنْ جَابِر.
َ
يَان

ْ
بِي سُف

َ
عْمَشِ، عَنْ أ

َ ْ
عْمَشِ، رَوَوْهُ عَنِ الأ

َ ْ
صْحَابُ الأ

َ
 الوجه الثاني: أ

 . (122)من الطبقة الأولى من أصحاب الأعمش: (121)وهم سفيان الثوري 

وأبو معاوية ووكيع ويحي وسئل الدار قطني عن أرفع الرواة عن الأعمش فقال:" سفيان الثوري 

 .(123)ابن فضيلالقطان و 

ه أثبت أصحاب الأعمش. أبو معاوية الضرير:
ّ
 سبق أن

أبو الصلت الكوفي، ثقة ثبت صاحب سنة من السابعة. مات سنة  وزائدة بنُ قدامة الثقفي

 . (124)ستين وقيل بعدها

رِيك، وأبي 
َ
ال أبو حاتم:" كان ثقة، صاحب سنة، وهو أحب إلي من أبي عوانة وأحفظ من ش

َ
وَق

 . (125)بكر بْن عياش، وكان عرض حديثه على سفيان الثوري" 

سَائي: "ثقة "،
ه
ال الن

َ
 . (126)وذكره النسائي في الطبقة الثانية من أصحاب الأعمش وَق

سَائي عنه:" ثقة"، وذكره في الطبقة الثالثة. : (127) جرير بنُ عبد الحميد
ه
ال الن

َ
  (128)ق

حْمَد بن حنبل، ويحي
َ
:" عَنْ أبي معاوية وجرير فقالا أبو معاوية أحب إلينا يعنيان في ىسئل أ

 . (129)الأعمش"

 مولاهم البصري، ثقة في حديثه، عن الأعمش وحده مقال منالعبدي عبد الواحد بن زياد 

 . (130)الثامنة مات سنة ست وسبعين وقيل بعدها

صحاب الأعمش؟ فقال:" بعد سفيان وشعبة أبو معاوية أسئل يحيى بن معين من أثبت 

الضرير وبعده عبد الواحد بن زياد "، وقيل له: أبو عوانة أحب اليك أو عبد الواحد؟ فقال أبو عوانة 

 . (131)وعبد الواحد ثقة يّ أحب إل
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بُو زُرْعَ 
َ
ال أ

َ
 . (132)ة، وأبو حاتم:" ثقة"ق

سَائي: "ليس به بأس"، وذكره في الطبقة السادسة من طبقات أصحاب الأعمش
ه
ال الن

َ
، (133)وَق

  .(134)وقال ابن عبد البر: أجمعوا لا خلاف بينهم في عبد الواحد بن زياد أنه ثقة ثبت

الثامنة، مات القرش ي الكوفي قاض ي الموصل، ثقة له غرائب بعد أن أضر من علي بن مسهر 

 . (135)سنة تسع وثمانين

بِي معاوية الضرير فِي 
َ
قال أحمد بْن حنبل: "علي بْن مسهر صالح الحديث، أثبت من أ

 الحديث".

سَائي:" ثقة"
ه
ال الن

َ
بُو زُرْعَة: "صدوق، ثقة"، وَق

َ
ال أ

َ
 . (136)وَق

  .(137)ذكره ابن رجب في أصحاب الأعمش

يم الحنفي
َ
مولاهم أبو الأحوص الكوفي، ثقة متقن صاحب حديث  وأبو الأحوص سلام بنُ سُل

 .(138)من السابعة، مات سنة تسع وسبعين

 قال عنه يحيى بْن مَعِين:" ثقة متقن".

سَائي:" ثقة".
ه
بُو زُرْعَة، والن

َ
ال أ

َ
 وَق

بِيهِ: "صدوق دون زائدة وزهير فِي الإتقان"
َ
بي حاتم، عَن أ

َ
حْمَنِ بْن أ ال عَبْد الره

َ
  (.139)وَق

 رجيااااااااااااااح:الت

ترجيح الدار قطني رواية الثقات  -ول تعالى أعلم بالصواب-بالنظر فيما سبق يظهر لي 

الأثبات من أصحاب الأعمش على رواية النضر، وقد قال عنه الأئمة: ليس بقوي، ومنهم من ضعفه 

 وايته، ول أعلم.كابن معين، فلعله وهم فقد سلك الجادة في هذا الحديث مما يدل على ضعف في ر 

يْسَ هُوَ بقوي 
َ
الَ: قد كتبنا عَنْهُ ل

َ
ق
َ
بِي المغيرة ف

َ
حْمَد بن حَنْبَل عن النضر بن إِسْمَاعِيل أ

َ
وسئل أ

اك" مه انَ أكثر حديثا من ابن السه
َ
انَ من رقائق، وَك

َ
 . (140)يعتبر بحديثه، ولكن ما ك

الَ: 
َ
هُ النضر بن إسماعيل  -بْن معينسمعت يَحْيَى "وقال محمد بن عثمان بن أبي شيبة ق

َ
وذكر ل

انَ ضعيفا". -البَجَلِيّ 
َ
الَ: ك

َ
ق
َ
 ف

 . (141)وسئل يحيى بن معين عن النضر بن إِسْمَاعِيل البَجَلِيّ. فقال: ليس بش يء
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الدار قطني بترجيح رواية أصحاب الأعمش لوجود قرائن الترجيح كترك الجادة،  الإمامفصرح 

 بات الحفاظ على هذه الراوية.واتفاق أكثر رواة الأعمش الأث

 الخاتماااااة

عليه بإتمام البحث فإنني أبين أهم النتائج والتوصيات التي توصلت  -تعالى–ل  بعد أن منه  

 إليها كما يلي:

 :النتائج

 الدار قطني يرجح بأكثر من قرينة كالحفظ وكثرة العدد في المسألة الواحدة. الإمامأنّ  -1

 يعرض أوجه الخلاف على الراوي ثم يبين الراجح في الخلاف. أنه الدارقطني -0

فقد رجح بين  ،اهتم الدارقطني بقرينة الاختصاص كما اتضح من خلال الدراسة التطبيقية-3

 والأطول ملازمة في شيخه. ،الأحفظو  ،يات المختلفة بالنظر في الأثبتالروا

ار قطني مما يدل على أهمية هذا أن هناك روايات لم أقف عليها في غير كتاب العلل للد-3

 ، فهو من أجمع المؤلفات في العلل وأجودها.تهالكتاب وشمولي

 أمّا أهم التوصيات، فهي:

وص ي بضرورة الاهتمام بدراسة كتاب العلل للإمام الدار قطني
ُ
وتتبع ما اشتمل عليه هذا  ،أ

 السفر العظيم من أنواع علوم الحديث، وبيان منهج المحدثين في التعليل من خلاله.

 الهوامش والإحالت:

 

 .328/ 3:( ابن سيده، المحكم(1

 .555/ 17:( الزبيدي، تاج العروس(2

 .1/132:( الراغب الأصفهاني، المفردات3)

 .72: قواعد العلل وقرائن الترجيحالزرقي، ( انظر: 4)

 .182/ 0:( أحمد، العلل(5
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 .358/ 11:، تاريخ بغدادالبغدادي ( الخطيب(6

 .308ابن حجر، تقريب التهذيب:  ((7

 .220/ 0:( عنعنة المدلس المكثر عن شيوخه تقبل لاختصاصه وملازمته لهم. الجديع، تحرير علوم الحديث(8

 .857 -732/ 0:( ابن رجب، شرح علل الترمذي(9

 .132/ 05: ( المزي، تهذيب الكمال(10

 .33/ 1: ( ابن أبي حاتم، الجرح والتعديل(11

 .377/ 0:( أحمد، العلل(12

 .331/ 0: ( ابن حجر، النكت(13

 .115/ 1: ( ابن رجب، شرح علل الترمذي(14

 .333/ 3: الذهبي، سير أعلام النبلاء .77/ 10: ( المزي، تهذيب الكمال(15

 .333/ 3: الذهبي، سير أعلام النبلاء .82/ 10: (المزي، تهذيب الكمال(16

 .87/ 10: ( المزي، تهذيب الكمال(17

 .82/ 10: المزي، تهذيب الكمال .5/ 12: ، تاريخ بغدادالبغدادي ( الخطيب(18

 .137/ 3: ( ابن أبي حاتم، الجرح والتعديل(19

 .333/ 3: ( الذهبي، سير أعلام النبلاء(20

 .33: ( ابن حجر، طبقات المدلسين(21

 . المزي،5/ 12: تاريخ بغداد . الخطيب البغدادي، 133/ 3: الجرح والتعديل :  ابن أبي حاتم،( انظر: في ترجمته(22

/ 3: تهذيب التهذيب .  ابن حجر،883/ 3 :تاريخ الإسلام .  الذهبي،335/ 3: السير . الذهبي،73/ 10: تهذيب الكمال

003. 

 .327/ 3: ( الدارقطني، العلل(23

 (.1033، حديث رقم )32/ 3: ( البزار، المسند(24
بي وقاص )دس(( ذكر المزي في ترجمته (25

َ
 . 513/ 8: تهذيب الكمال ، المزي،أنه ممن روى عنه: سعد بْن أ

 «.وفي الباب»في قول الترمذي ، 0/333: ( انظر: الوائليّ، نزهة الألباب(26

 .327/ 3: ( الدارقطني، العلل(27
 .375:  ( ابن حجر، تقريب التهذيب(28

 .131/ 05: يب الكمالالمزي، تهذ .320/ 0: ، تاريخ بغدادالبغدادي ( الخطيب(29

 .375( ابن حجر، التقريب: (30

 .322: ابن حجر، التقريب .533/ 05: (يُنظر ترجمته في: المزي، تهذيب الكمال(31

 .017: ابن حجر، التقريب .320/ 2: ( يُنظر ترجمته في: المزي، تهذيب الكمال(32
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 .77: ابن حجر، التقريب .032/ 1 :( يُنظر ترجمته في: المزي، تهذيب الكمال(33

 .522: ابن حجر، التقريب .033/ 03: ( يُنظر ترجمته في: المزي، تهذيب الكمال(34

 .23: ابن حجر التقريب .171/ 0: ( يُنظر ترجمته في: المزي، تهذيب الكمال(35

 .528: ابن حجر، التقريب . 30/ 30: ( يُنظر ترجمته في: المزي، تهذيب الكمال(36

 .323: التقريب( ابن حجر، (37

 .325 :نفسه( (38

 .173: نفسه( (39

 .30/ 7: المزي، تهذيب الكمال .78: ( النسائي، الطبقات(40

 .038/ 7: ( ابن أبي حاتم، الجرح والتعديل(41

 .32/ 7: ( المزي، تهذيب الكمال(42

 .32/ 7: المزي، تهذيب الكمال .183/ 3: ( ابن أبي حاتم، الجرح والتعديل(43

 .173: التقريب( ابن حجر، (44

 .83: نفسه( (45

 .302: نفسه( (46

 .513: نفسه( (47

 .108: ( ابن بكير، سؤالات أبي عبد ل بن بكير للدارقطني(48

 .377/ 0: ( أحمد، العلل(49

 .172/ 8: ( الدارقطني، العلل(50

 .73/ 1: ( الهيثمي، كشف الأستار(51

 .033 :ابن حجر، التقريب. 153/ 11: ( المزي، تهذيب الكمال(52

 .78: ( النسائي، الطبقات(53

 .038/ 7: ( ابن أبي حاتم، الجرح والتعديل(54

 .005/ 3نفسه:( (55

/ 10: المزي، تهذيب الكمال .12/353: ، تاريخ بغدادالبغدادي الخطيب .1/103:( ابن أبي حاتم، الجرح والتعديل(56

 . 033: ابن حجر، التقريب .372

  .78: ( النسائي، الطبقات(57

 .83/ 10: زي، تهذيب الكمال( الم(58

 .102/ 05نفسه: ( (59
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 .372: ابن حجر، التقريب .052/ 12: ( المزي، تهذيب الكمال(60

 .78: الطبقاتالنسائي، ( (61

 .20: ابن حجر، التقريب .137/ 0: المزي، تهذيب الكمال. 108/ 0: ( ابن أبي حاتم، الجرح والتعديل(62

 .303: ابن حجر، التقريب ،102/ 33: ( المزي، تهذيب الكما(63

 .130/ 33: ( المزي، تهذيب الكمال(64

الاعتبار في  ابن حازم،  يُنظر:« مِمّا يرجح به كثرة العدد»( وهذا يوافق القاعدة الترجيحية، التي تنص على أنّ (65

 .0/128: تدريب الراوي  .  السيوطي،1/083: التقييد والإيضاح شرح مقدمة ابن الصلاح . العراقي،2: الناسخ والمنسوخ

 .310/ 0:الكاشفالذهبي، ( (66

 .322/ 3: ( الذهبي، ميزان الاعتدال(67

 (.1321رقم )، حديث 173/ 8 : علل، الالدار قطني( (68

 ( قال محققو المسند: إسناده صحيح على شرط الشيخين.(69

 .11/ 0:فتح الباري ابن حجر، ( (70

وهو طلحة بن  -مسلم، رجاله ثقات رجال الشيخين غير أبي سفيان إسناده قوي على شرط ( قال محققو المسند:(71

 فمن رجال مسلم، وروى له البخاري متابعة، وهو صدوق لا بأس به. -نافع

 .13075، ابن حنبل، المسند:( إسناده قوي على شرط مسلم. انظر هامش المسند(72

 (قال محققو المسند: رجاله رجال الصحيح.(73

 .325ابن حجر، التقريب:  .53/ 03: الكمال( المزي، تهذيب (74

 (.1321رقم )، حديث 173/ 8: قطني، العلل ( الدار(75

 332أبو الشيخ الاصبهاني، أمثال الحديث: ((76

 .0/013: ( أبو الشيخ الأصبهاني، أمثال الحديث(77

 .353/ 18: ( المزي، تهذيب الكمال(78

 . 322: ابن حجر، التقريب . 382/ 30و 53/ 03:( المزي، تهذيب الكمال(79

 .102، 05/108: تهذيب الكمال: المزي، نظر ا (تقدمت ترجمته:(80

 .520: ( ابن حجر، التقريب(81

  .702/ 0: ( ابن رجب، شرح علل الترمذي(82

 .307: ( ابن حجر، التقريب(83

 .008/ 13: ( المزي، تهذيب الكمال(84

 .328: ابن حجر، التقريب .025،023/ 01: ( المزي، تهذيب الكمال(85
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 .582: ( ابن حجر، التقريب(86

 .582: نفسه( (87

 .502/ 0: ( الوائلي، نزهة الألباب(88

 .021/ 8:قطني، العلل ( الدار(89

 .550/ 8:( ابن حجر، الفتح(90

 .نفسه، والصفحة نفسها( (91

 .0322/ 3: وانظر: البصارة، أنيس الساري  ،.33أبو داود السجستاني، كتاب البعث: ( (92

 .021/ 8: قطني، العلل ( الدار(93

 (.0( تقدمت ترجمته مثال رقم )(94

 /.33: ( المزي، تهذيب الكمال(95

 (.1( تقدمت ترجمته مثال )(96

 (.1( تقدمت ترجمته المثال رقم )(97

 .317/ 2: ( الذهبي، سير أعلام النبلاء(98

 .132: ( ابن حجر، التقريب(99

 .78: ( النسائي، الطبقات(100

 .108/ 05:المزي، تهذيب الكمال( (101

 ( قال محققه: هكذا في الأصل وما أدري ما مكانها والكلام مستقيم بدونها.102)

 .023: ( المقدمي، التاريخ وأسماء المحدثين وكناهم(103

 .332: قطني في نقد الحديث في كتاب العلل ( الداودي، منهج الإمام الدار(104

 .108/ 05: ( المزي، تهذيب الكمال(105

 .132: ( ابن حجر، التقريب(106

 .073 ،070:( ابن رجب، شرح علل الترمذي(107

 .100/ 12: قطني، العلل ( الدار(108

 .82: ( ابن حجر، التقريب(109

 .51: ( العجلي، الثقات(110

 . 012/ 1: الآجري لأبي داود  ( الآجري، سؤالات(111

 .72/ 0: ( المزي، تهذيب الكمال(112
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 .131/ 05: المزي، تهذيب الكمال .320/ 0: بغداد، تاريخ البغدادي ( الخطيب(113

 .713/ 0: ( ابن رجب، شرح علل الترمذي(114

 .131/ 05: المزي، تهذيب الكمال .320/ 0: ، تاريخ بغدادالبغدادي، ( الخطيب(115

 .102/ 05: ( المزي، تهذيب الكمال(116

 .102/ 12: ( الدارقطني، العلل(117

 .نفسه، والصفحة نفسها( (118

 .531: حجر، التقريب( ابن (119

 .531: ابن حجر، التقريب .02/370: المزي، تهذيب الكمال .8/373: ( ابن أبي حاتم، الجرح والتعديل(120

 (.0( تقدمت ترجمته مثال رقم )(121

 .78: ( النسائي، الطبقات(122

 .33: ( ابن بكير، سؤالات ابن بكير (123

 .013: ( ابن حجر، التقريب(124

 .073/ 2: ( المزي، تهذيب الكمال(125

 .78: ( النسائي، الطبقات(126

 (.3( تقدمت ترجمته حديث رقم )(127

 .78: ( النسائي، الطبقات(128

 .108/ 05: ( المزي، تهذيب الكمال(129

 .337: ( ابن حجر، التقريب(130

 . 01/ 3: ( ابن أبي حاتم، الجرح والتعديل(131

 .353/ 18: ( المزي، تهذيب الكمال(132

 .353/ 18نفسه: ( (133

 .330/ 8: ، إكمال تهذيب الكمالالبكجري ( (134

 .325( ابن حجر، التقريب: (135

 .138/ 01: ( المزي، تهذيب الكمال(136

 .838/ 0: ( ابن رجب، شرح علل الترمذي(137

 .031: ( ابن حجر، التقريب(138

 .083/ 10:( المزي، تهذيب الكمال(139

 .373/ 02نفسه: ( (140

 .333/ 13: ، تاريخ بغدادالبغدادي ( الخطيب(141
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  المراجع

 القرآن الكريم -

، : محمد زهير بن ناصر الناصر، دار طوق النجاةتحقيقصحيح البخاري، ، بن إبراهيم البخاري، محمد بن إسماعيل (1

 م. 0228 بيروت،

 ،ني: محفوظ الرحمن زين ل، وآخر تحقيقالبحر الزخار، : عمرو بن عبد الخالق، مسند البزارأحمد بن ، البزار (0

 م.0222 -1288المنورة،  المدينة ،مكتبة العلوم والحكم

اري في تخريج وَتحقيق الأحاديث التي ذكرها الحَافظ ابن حَجر العسقلاني في البصارة، نبيل بن مَنصور  (3 ، أنِيسُ السه

تح البَاري،
َ
ان، بيروت ف سَة الريه ماحة، مؤسه سَة السه  م.0225، مؤسه

أسامة بن ، و عادل بن محمد: ، تحقيق، إكمال تهذيب الكمال في أسماء الرجالد لمغلطاي بن قليج بن عب، البكجري  (3

 م.0221 ، القاهرة،الفاروق الحديثة للطباعة والنشر ،إبراهيم

، سؤالات أبي عبد ل بن بكير البغدادي للإمام أبي الحسن الدارقطني ،ابن بكير، الحسين بن أحمد بن عبد ل (5

 م.0223، القاهرة ،الفاروق الحديثة للطباعة والنشر، زهري محمد بن علي الأ تحقيق: 

دار الكتب العلمية، بيروت،  حقيق: محمد السعيد بسيوني زغلول،البيهقي أحمد بن الحسين، شعب الإيمان، ت (3

 ه.1312

 ن، دار يأحمد شاكر وآخر  :تحقيق ،سنن الترمذي: ، الجامع الصحيحبن سورة محمد بن عيس ى، لترمذيا (7

 ت. د. التراث العربي، بيروت.حياء إ

 م.0223 ،، بيروت للطباعة والنشر والتوزيع ، تحرير علوم الحديث، مؤسسة الريانالجديع، عبد ل بن يوسف (8

 م.1250، بيروت ، دار إحياء التراث العربي الرحمن بن محمد بن إدريس، الجرح والتعديل، ابن أبي حاتم، عبد (2

دار المعرفة، علل الحديث، تحقيق: محب الدين الخطيب،  :العلل، بن إدريس عبدالرحمن بن محمد، ابن أبي حاتم (12

 ه.1325بيروت، 

، حيد آبادالاعتبار في الناسخ والمنسوخ، دائرة المعارف العثمانية،  محمد بن موس ى بن عثمان الهمداني،، بن حازما (11

 ه.1352

 م.1275 الدين أحمد، دار الفكر، بيروت،، الثقات، تحقيق: السيد شرف ابن حبان، محمد بن حبان بن أحمد (10

مؤسسة  بترتيب ابن بلبان، تحقيق: شعيب الأرنؤوط، صحيح ابن حبان، ابن حبان، محمد بن حبان بن أحمد (13

 م.1223 الرسالة، بيروت،

 ، لسان الميزان، تحقيق: دائرة المعرف النظامية، الهند، مؤسسة الأعلمي، بيروت،بن محمد أحمد بن علي ،ابن حجر (13

 م.1283

دار الراية،  النكت على كتاب ابن الصلاح، تحقيق: ربيع بن هادي عمير المدخلي،، أحمد بن علي بن محمدابن حجر،  (15

 م.1223الرياض، 
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 م.1283دمشق،  ، تحقيق: محمد عوامة، دار الرشيد،تقريب التهذيب محمد، ابن حجر، أحمد بن علي بن (13

 م.1283بيروت،  ،دار الفكر التهذيب،تهذيب محمد،  أحمد بن علي بن ابن حجر، (17

ان، طبقات المدلسين، تحقيق: عاصم بن عبدا لله القريوتي، مكتبة المنار، عمّ بن محمد،  ابن حجر، أحمد بن علي (18

 م.1283

 ه.1372بيروت،  ،فتح الباري شرح صحيح البخاري، دار المعرفة بن محمد، ابن حجر، أحمد بن علي (12

 ، د.ت.بيروت ،المحلى بالآثار، دار الفكر ،علي بن أحمد بن سعيد، ابن حزم (02

 ، د.ت.القاهرة، الشيباني، مسند الإمام أحمد بن حنبل، مؤسسة قرطبةبن محمد  أحمد ابن حنبل،  (01

، المكتب الإسلامي تحقيق: وص ي ل بن محمد عباس،، الشيباني، العلل ومعرفة الرجالبن محمد أحمد ابن حنبل،  (00

 .ه1328 الرياض، ، دار الخاني،بيروت

، بيروت ،تاريخ بغداد، تحقيق: بشار عواد معروف، دار الغرب الإسلامي، أحمد بن علي بن ثابت، البغدادي الخطيب (03

 .م0220

 لعلل الواردة في الأحاديث النبوية، تحقيق: محفوظ الرحمن زين ل السلفي،، اعلي بن عمر بن أحمد ،الدار قطني (03

 م.1285 دار طيبة، الرياض،

الحميد، دار الفكر،  ، سنن أبي داود، تحقيق: محمد محيي الدين عبدبن إسحاق سليمان بن الأشعثأبو داود،  (05

 ، د.ت.بيروت

، سؤالات أبي عبيد الآجري أبا داود السجستاني، تحقيق: محمد علي قاسم بن إسحاق أبو داود، سليمان بن الأشعث (03

 م.1272العمري الجامعة الإسلامية، المدينة المنورة، 

الكاشف في معرفة من له رواية في الكتب الستة، تحقيق: محمد عوامة، دار القبلة  ، محمد بن أحمد بن عثمان،الذهبي (07

 م.1220ة، مؤسسة علوم القرآن، جدة، للثقافة الإسلامي

دار  ،ي السلام تدمر  عمر عبدسلام ووفيات المشاهير والأعلام، تحقيق: الذهبي، محمد بن أحمد بن عثمان، تاريخ الإ  (08

 م.1287تاب العربي، بيروت، الك

 .م1228 ،بيروت ،الذهبي، محمد بن أحمد بن عثمان، تذكرة الحفاظ، دار الكتب العلمية (02

مؤسسة  محمد نعيم العرقسوس ي،و ، تحقيق: شعيب الأرناؤوط،الذهبي، محمد بن أحمد بن عثمان، سير أعلام النبلاء (32

 ه.1313الرسالة، بيروت، 

 وعادل أحمد عبد ،ن، ميزان الاعتدال في نقد الرجال، تحقيق: علي محمد معوضالذهبي، محمد بن أحمد بن عثما (31

 م.1225 الموجود، دار الكتب العلمية، بيروت،

، دار القلم ،: صفوان عدنان الداوديتحقيق المفردات في غريب القرآن،، لحسين بن محمد، االراغب الأصفهانى (30

 .ه1310، دمشق ،، الدار الشاميةبيروت
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، الزرقاء ،تحقيق: همام عبد الرحيم سعيد، مكتبة المنار، شرح علل الترمذي ،عبد الرحمن بن أحمدابن رجب،  (33

 .م1287الأردن، 

ابن رجب، عبد الرحمن بن أحمد، فتح الباري شرح صحيح البخاري، تحقيق: طارق بن عوض ل بن محمد، دار ابن  (33

 .ه1300، الدمام الجوزي،

بيدي، محمد بن محمد بن عبد (35  .م1235الكويت،  الرزاق الحسيني، تاج العروس من جواهر القاموس، دار الهداية، الزه

 .ه1323بيروت،  محمد بن عبدالرحمن، فتح المغيث بشرح ألفية الحديث، دار الكتب العلمية، ،السخاوي  (33

اللطيف،  الوهاب عبد الرحمن بن أبي بكر، تدريب الراوي في شرح تقريب النواوي، تحقيق: عبد السيوطي، عبد (37

 ، د.ت.مكتبة الرياض الحديثة، الرياض

دار الكتب العلمية، الحميد هنداوي،  ، تحقيق: عبدالمحكم والمحيط الأعظم، علي بن إسماعيل المرس ي، ابن سيده (38

 .م0222بيروت، 

ق: كمال يحقتالكتاب المصنف في الأحاديث والآثار،  ،ابن أبي شيبة، أبو بكر عبد ل بن محمد العبس ي (32

 .م1282الرياض،  ،الحوت، مكتبة الرشد يوسف

أبو الشيخ الأصبهاني، عبد ل بن محمد بن جعفر، الأمثال في الحديث النبوي، تحقيق: عبد العلي عبد الحميد حامد،   (32

 م.1287الدار السلفية، بومباي، 

مكتبة الزهراء،  المجيد السلفي، سليمان بن أحمد بن أيوب، المعجم الكبير، تحقيق: حمدي بن عبد ،الطبراني (31

 م. 1283الموصل، 

 م.1272، بيروت، دار الفكر، التقييد والإيضاح شرح مقدمة ابن الصلاح، بن الحسين الرحيم العراقي، عبد (30

 ومعه تتمة، تحقيق: طارق بن عوض ل بن محمد،: المنتخب من علل الخلال ،عبد ل بن أحمد بن محمد  ،ابن قدامة (33

 ، الرياض، د.ت.والتوزيعدار الراية للنشر 

، ، بيروتفكرسنن ابن ماجة، تحقيق: محمود فؤاد عبد الباقي، دار ال، ابن ماجه، محمد بن يزيد القزويني (33

 .د.ت

 ،د الجبار الفريوائي، مكتبة الدارعبد الرحمن عبنحقيق: تعظيم قدر الصلاة، ، المروزي، محمد بن نصر بن الحجاج (35

 .ه1323المدينة المنورة، 

مؤسسة الرسالة، بيروت، الرحمن، تهذيب الكمال، تحقيق: بشار عواد معروف،  يوسف بن الزكي عبد المزي، (33

 م.1282

دار إحياء التراث  الباقي، تحقيق: محمد فؤاد عبد، بن الحجاج القشيري، صحيح مسلممسلم، مسلم  (37

 د.ت.العربي، بيروت، 

مركز البحث  ،أحمد محمد نور سيف ، تحقيق:رواية الدوري :يحيى بن معين بن عون، تاريخ ابن معين، ابن معين (38

 م.1272مكة المكرمة،  ،العلمي وإحياء التراث الإسلامي



 
 
 
 

 352  
 
 
 

 

 الآداب مجلة

 2708-5783 ISSN:2707-5508:(EISSN)   0203، سبتمبر 3، العدد11المجلد ،مجلة الآداب، كلية الآداب، جامعة ذمار

 د. نادية بنت عبدالرحمن بن عبدالله العسبلي الشهري 

 

دار الكتاب  محمد بن إبراهيم اللحيدان، ، تحقيق:المقدمي، محمد بن أحمد بن محمد، التاريخ وأسماء المحدثين وكناهم (32

 م.1223 فلسطين،والسنة، 

 ه.1313 لسان العرب، دار صادر، بيروت،، ابن منظور، محمد بن مكرم (52

دار  سيد كسروي حسن،و  الغفار سليمان البنداري، أحمد بن شعيب، السنن الكبرى، تحقيق: عبد، النسائي (51

 م.1221الكتب العلمية، بيروت، 

 ه.1323 أحمد بن شعيب، الضعفاء والمتروكين، تحقيق: محمود إبراهيم زايد، دار الوعي، حلب،، النسائي (50
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 مرويات الحسن البصري في تفسير أسماء الله الحسنى

 جمع ودراسة

ن*    ةنعسد فرح ينآلنز هبد.ن

Salzahb@ksu.edu.sa 

 خص:ل لم

 تهاالحسن البصري في تفسير أسماء الله الحسنى، ثم دراس مرويات يهدف البحث إلى جمع

انتظم البحث في مقدمة وأربعة مباحث وقد يات الواردة في ذلك، اوالتثبت من الرو  ،دراسة تفسيرية

 المبحث الثانيوتطرق  الحسن البصري وتفسيره ومصادره في التفسير. المبحث الأول ، تناول وخاتمة

المبحث الثالث: مرويات في حين ناقش  مرويات الحسن البصري في آية الكرس ي من سورة البقرة. إلى

مرويات الحسن البصري في سورة إلى  المبحث الرابع تطرق و  الحسن البصري في سورة الحشر.

توصل البحث إلى عدد من النتائج أبرزها: أن تفسير الحسن البصري يعد مصدرًا وقد  الإخلاص.

 للوقوف على آراء الصحابة وكبار التابعين، والسلف الصالح في التفسير؛ ذلك لأنه واحد من 
ً

أصيلا

البحث أن الحسن البصري كان متحليًا بالمواهب التي لا  أشهر التفاسير القديمة وأوثقها، وقد أظهر

لمفسر أن يتحلى بها من الاهتمام البالغ بقراءة القرآن، والتدبر في ألفاظه ومعانيه، والعناية بد ل

من معرفة  ،لتفسير كتاب الله المفسر أنزل، وقد جمع العلوم التي تؤهل الكبرى بمعرفة تأويله وفيم  

، وعلم الناسخ أسباب النزول، والمكي والمدني، والقراءات المتواترة والشاذة، والوقف والابتداء

حصر البحث مرويات الحسن البصري المتعلقة بأسماء الله والمنسوخ، ومعرفة السنن، واللغة، وقد 

 الكريم، في سور البقرة، والحشر، والإخلاص. الحسنى في ثلاثة مواضع من القرآن

 والمدني.، المكي أسماء الله الحسنىتفسير القرآن الكريم، أسباب النزول،  فكل حسن لم تححية:ن
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A Study of Al-Hasan Al-Basri ‘s Narrations in the Interpretation of Allah’s 99 Beautiful 

Names  

Dr. Samira Abdulrahman Al Zahib* 

Salzahb@ksu.edu.sa 

Abstract: 

This study aims to investigate and verify Al-Hasan Al-Basri ‘s narrations of Allah’s Beautiful names 

interpretation. The study is organized into an introduction, four sections and a conclusion. Section one 

discussed Al-Hasan Al-Basri, his interpretation, and his sources in interpretation. Section two examined 

the Al-Hasan Al-Basri’s narrations in Ayat Al-Kursi in Surah Al-Baqarah. Section three discussed Al-

Hasan Al-Basri’d narrations in Surah Al-Hashr. Section four focused on Al-Hasan Al-Basri’s narrations in 

Surah Al-Ikhlas. The study showed that l-Hasan Al-Basri’s interpretation was an authentic source to 

understand the opinions of the companions, followers, and righteous predecessors in interpretation. It 

was revealed that Al-Hasan Al-Basri possessed the needed Quran interpreter qualities as interest in 

reading Quran, contemplating its words and meanings, and paying great attention to understanding its 

interpretations and its revelation occasions. He had an encyclopedic knowledge qualifying him to 

interpret the Holy Quran, including s revelation occasion knowledge , the Makkan and Madani 

Chapters, frequent and irregular recitation modes, stop and start points, abrogating and abrogated 

verses, knowledge of norms, and language.  

Keywords: Interpretation of the Quran, Revelation occasions, Allah’s 99 beautiful names, 

Makkan and Madani. 
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ن لمقدمة:

 الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آلة وصحبه أجمعين، أما بعد:

م الله تبارك وتعالى علينا أن مهّد لنا سبل ال   علم، ويسّر لنا أسباب الاستزادة منه،فإن من عظيم نِع 

  والنهل من معينه، فكان فضل الله علينا عظيمًا.

 يج هي هىهمُّ  القرآن الكريم كتاب هداية في المقام الأول، قال تعالى: -عز وجل -وقد جعل الله  

]إبراهيم:  َّ ّٰ ِّ ُّ َّ ٍّ ٌّ ىٰ رٰ ذٰ يي يى يم يخ يح

والمعارف والصناعات؛ لتتحقق به دراسات وعلوم لا مثيل لها ؛ ، ثم جعله في المقام الثاني مصدر العلوم [1

 فالقرآن الكريم أفصح البيان، وأبلغ التبيان، فهو متنوع الدلالات، غزير المعاني.

 همهم حفظ شريعة ربهم والذود عنها، فدأبوا على ذلك في زمانهم، و  
ً

قد أوجد الله في هذه الأمة رجالا

جهدهم، فحفظت بها الرسالة حتى وصلتنا كما أنزلها الله تعالى لا اعوجاج فيها، ولا انحراف،  اواستفرغوا فيه

ومن ثم كان من الواجب علينا أن نعرف سيرتهم، ونقف على أفكارهم وآرائهم، ومن هؤلاء العظماء الإمام 

 في جميع فنون المعرفة. الحسن البصري الذي عاش خلال القرنين الصافيين، والذي كان نبراسًا لمن أتى بعده

ما أثبته لنفسه  -عز وجل-وأسماء الله تعالى تمثل قيمة كبيرة في شريعتنا وعقيدتنا؛ لأنها التي تثبت لله  

 ّٰ ُّ  في كتابه، وما أثبته له رسوله عن طريق القول والفعل والإقرار، وآمن بها جميع المؤمنين، قال تعالى:

[، 182الأعراف: ] َّ تن تم تز تر بي بىبن بم بز بر ئي ئىئن ئم ئز ئر

 ني نى نن نم نز نرمم ما لي لى لم كي كىكم كل كا قي قى في ُّ  وقال تعالى:
 ئم ئخ ئحئج يي يى ين يم ُّ  [، وقال تعالى:112]الإسراء:  َّ يى ين يم يز ير ىٰ

 [.8]طه:  َّئهبج

الحسن البصري في تفسير أسماء الله مرويات  لدراسةوتأسيسًا على ما تقدم يأتي هذا البحث  

التي وردت في تفسيره، الذي قام على جمعه الكثير من  الحسنى، وذلك من خلال حصر المرويات

يات الواردة في ذلك، االعلماء والباحثين كليًا أو جزئيًا، ثم دراستها دراسة تفسيرية والتثبت من الرو 

 : مرويات الحسن البصري في تفسير أسماء الله الحسنى.)جمع ودراسة(.نوقد وسمته ب

ن



 
 
 
 

 360  
 
 
 

 

 الآداب مجلة

 2708-5783 ISSN:2707-5508:(EISSN)   0203 سبتمبر، 3، العدد11المجلد ،مجلة الآداب، كلية الآداب، جامعة ذمار

     ةنعسد فرح ينآلنز هب

 يحرءنفهذ ن لموضوعنالأ سحبنالآ ية:  سحبن ختيحرن لموضوع:نيقفنور  ن خت

:
ا

 للوقوف على آراء   ولً
ً

لتفسير الحسن البصري قيمة علمية كبرى؛ لأنه يعد مصدرًا أصيلا

 للصحابة وكبار التابعين، يضاف إلى ذلك أن المفسرين 
ً

السلف الصالح في التفسير، ويضم أقوالا

التي نجدها مبثوثة في تفاسير تابعي التابعين  أفادوا من آراء الحسن البصري، يظهر ذلك في النقول 

ه(، وعبد بن 011) ه(، وعبد الرزاق161) ه(، والثوري198) ه(، وابن عيينة113كقتادة )ت

ه(، وغيرهم من مشاهير المفسرين كالطبري والرازي وأبي 026)ت ه(، ويزيد بن هارون049حميد)ت

 حيان والواحدي وابن كثير والسيوطي.

ح:  تفسير الحسن البصري يعكس شخصية صاحبه الفكرية واتساع ثقافته وتنوعها، ن أ ثحنيا

فللحسن البصري روافد كثيرة ومتعددة كان لها أكبر الأثر في تثقيف حياته، وهذا التفسير يعكس 

صورة للعصر الذي عاش فيه البصري، ويقدم صورة للمرحلة التي ينتمي إليها، وهي مرحلة التابعين، 

لى تصور لمنهج تفسير القرآن في هذه المرحلة سواء من حيث المنهج أو المصادر أو فتفسيره يدل ع

 السمات، أو غير ذلك من الخصائص التي تميز كل مرحلة من مراحل التفسير.

ح:
ا
أن تفسير الحسن البصري من أكثر التفاسير دورانًا في كتب التفسير والحديث وغيرها،  ثحفث

، وسفيان الثوري، والطبري، والقرطبي، وابن كثير، ةعيينيظهر ذلك فيما ذكره سفيان بن 

 .مسيرهافي تف والشوكاني، وغيرهم

ح:ن أهمية مرويات الحسن البصري في تفسير أسماء الله الحسنى، التي ذكرها في تفسيره، أو ر بعا

نالتي جاءت في التفاسير الأخرى كجامع البيان وغيره.

نمشكلةن فسحث:ن

حقبة مهمة في تفسير القرآن الكريم، وهي حقبة التابعين، ولم  يمثل تفسير الحسن البصري 

يتوفر لدينا معالم وسمات منهجية للتفسير في هذه الحقبة، ولما كان تفسير الحسن البصري المجموع 

 متوافرًا بين أيدينا، رأينا دراسة مروياته في أسماء الله الحسنى من خلال هذا التفسير.

نحدودن فسحث:

ير الحسن البصري الذي جمعه محمد عبد الرحيم محمد، وطبعته دار الحديث حدد البحث تفس

م. حيث جمع ما تناثر وما تبعثر من الأفكار، وما تشتت من المرويات، 1990بالقاهرة في مجلدين عام 

 
ً
 توربط بين أجزائها بخيط متماسك حتى ظهر  ا،وتنسيقه اصياغتهاهتم بو  ،في موضعه ثم أعاد كلا
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ً

في صورة تفسير للقرآن الكريم، وقد اعتمد في بناء هذا التفسير على تفسير الطبري،  بناء متكاملا

ه(، وكتب 198) والتفاسير القديمة التي ترجع إلى القرن الثاني الهجري، مثل تفسير سفيان بن عيينة

وكتب ه(، 308) ه(، ودقائق التفسير لابن تيمية593) التفسير بالمأثور مثل زاد المسير لابن الجوزي

الصحاح ودواوين السنة، وكتب التاريخ والتراجم، وكتب التصوف والوعظ، وكتب الفقه، وكتب 

 القراءات.

وسوف يركز البحث على مرويات الإمام الحسن البصري التي ذكرها حول أسماء الله الحسنى  

سير مثل جامع من خلال ما جُمع في هذا التفسير المطبوع، وكذلك ما ورد من آراء حولها في كتب التف

يات ودراساتها للتثبت منها، وبيان درجتها وصحتها االبيان للطبري وغيره من التفاسير بهدف جمع الرو 

 وما دار حولها.

ن فسحث:نيححولنهذ ن فسحثن فكشفنعي هد فن

 ن سمات وخصائص تفسير التابعين من خلال تفسير الحسن البصري.1

 ن مصادر الحسن البصري في تفسيره للقرآن.0

 ن المرويات الواردة عند الحسن البصري حول أسماء الله الحسنى.3

 ن آراء الحسن البصري حول أسماء الله الحسنى.4

نسحثنالإجحبةنعين فتبحؤلًسنالآ ية  ئلةن فسحث:نيححولن ف

 ن ما السمات والخصائص التي تميزت بها تفاسير التابعين؟1

 في تفسيره للقرآن؟ن ما المصادر التي اعتمد عليها الحسن البصري 0

 ن ما المرويات التي ذكرها الحسن البصري حول أسماء الله الحسنى، وما رأيه فيها؟3

نمنهجن فسحث:

اتبعتُ في هذا البحث المنهج الاستقرائي التحليلي، حيث بدأتُ بحصر المرويات التي ذكرها 

جمعتُ المادة العلمية من  الإمام الحسن البصري حول أسماء الله الحسنى، وجمعتُ الآراء حولها، ثم

كتب التفسير والحديث واللغة، وقمت بتحليل ما اشتملت عليه المرويات، وبيان موقف الحسن 

 البصري منها.

ن فدر  حسن فبحبقة:

عْن  دراسة 
ُ
بموضوع: مرويات الحسن البصري في تفسير أسماء الله  -على حد اطلاعي-لم ت

)جمع ودراسة(، غير أن هناك دراسات تناولت مسائل وجزئيات تلامس هذا الموضوع من  الحسنى
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 هذا البحث، ومن هذه الدراسات:نظر زوايا مختلفة عن وجهة 

ن أصول التفسير عند الإمام الحسن البصري من خلال تفسيره للقرآن الكريم: دراسة 1

لة الأندلس للعلوم الإنسانية تأصيلية، للدكتور/حسن بن ثابت الحازمي، بحث منشور بمج

م، ركز الباحث على أصول التفسير عند الحسن البصري، من 0200(، للعام 59والاجتماعية، )ع

خلال الاعتماد على آرائه المنثورة في المصادر القديمة. وجاءت خطة البحث في مقدمة وتمهيد 

ا أهمية اختيار البحث، وأسباب : المقدمة: فيهعلى النحو الآتيومبحثين وخاتمة وفهارس، وتفصيلها 

 ،اختياره، وبيان مشكلته، وأهدافه، وذكر الدراسات السابقة، مع بيان منهجية كتابة البحث

موضوع أصول رق بينه وبين التفسير، مع بيان التمهيد: تضمن التعريف بأصول التفسير، والف

المبحث -صوله في التفسير، التفسير، المبحث الأول: ورد فيه التعريف بحياة الحسن البصري، وبأ

أصول التفسير عند الحسن البصري، وتضمن أصوله في التفسير: وهي ، الثاني: صلب الدراسة

تفسيره القرآن بالقرآن، وبالسنة، وبأقوال الصحابة، وباللغة العربية، وما جاء به أهل الكتاب من 

لمتوصل إليها من البحث، وأهم إسرائيليات، وبالفهم والاجتهاد. الخاتمة: تضمنت أبرز النتائج ا

 الفهارس: بها فهارس الآيات والأحاديث والمصادر والمراجع والموضوعات. -التوصيات. 

صطفى أكرور، بحث لمكتب التفسير،  يفيما روي عنه ف هن الإمام الحسن البصرى ومنهج0

والخدمات  منشور بمجلة دراسات إسلامية، العدد الخامس، مركز البصيرة للبحوث والاستشارات

م، ركز البحث كما ذكر مؤلفه على حياة الحسن البصري، واعتماده على التفسير 0229لمية، يالتع

بالأثر، وتفسير القرآن بالقرآن، وتفسير القرآن بالسنة، وتفسير القرآن بأقوال الصحابة، ومنهجه في 

 الأحكام الفقهية.

ن مرويات الحسن البصري في التفسير من أول سورة الإسراء إلى آخر القرآن الكريم. جمع 3

دكتوراه، لأبي الأمجد شير علي شاه، الجامعة الإسلامية بالمدينة المنورة،  أطروحةوتحقيق ودراسة، 

 ه.1423المملكة العربية السعودية، 

دكتوراه  أطروحةية سورة النحل، ن الحسن البصري وتفسيره. جمع ودراسة وتحقيق إلى نها4

غير مطبوعة، من إعداد عمر يوسف كمال، الجامعة الإسلامية بالمدينة المنورة، المملكة العربية 

 م.1984-ه1424السعودية، 

وتأسيسًا على ما تقدم فإن كل تلك البحوث والدراسات والرسائل الجامعية تختلف في توجهها 

عن هذا البحث الذي يتناول مرويات الحسن البصري في أسماء الله الحسنى من خلال التفسير 
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م، أو 1990المجموع للإمام الحسن البصري، والذي جمعه محمد عبد الرحيم وطبعته دار الحديث عام 

اردة في التفاسير المختلفة مما لم يجمعه محمد عبد الرجيم في مجموعه سالف الذكر، في حين ركزت الو 

كل البحوث والدراسات السابقة إما على جمع التفسير من بطون المصادر، أو على مسائل فرعية 

ول هذا مثل البحوث المنشورة، وكلا الأمرين يختلف عن هدفي من هذا البحث، وعليه فلا مانع من تنا

 الموضوع بالدراسة والبحث.

 خطةن فسحث:ن

  نتظمن فسحثناللهننمقدمةنو ربعةنمسححثنوخح  ةنعلىن فنحونالآتي:

نوإجر    ه،ن نومنهجه، نو هد فه، نوحدوده، نومشكلته، ن فسحث، ن ه ية نوتش ل  لمقدمة:

نو فدر  حسن فبحبقة،نو اخطة.

ن لمسحثنالأول:ن البين فسيرءنو  ب  هنوميحدرهناللهنن فت ب  .

 المطلب الأول: تفسير التابعين: سماته وخصائصه.

 المطلب الثاني: الحسن البصري: حياته وعصره.

 المطلب الثالث: مصادر الحسن البصري في تفسيره للقرآن.

  لمسحثن فثحني:نمرويحسن البين فسيرءناللهننآيةن فكرس ينمين ورةن فسقرة.

  لمسحثن فثحفث:نمرويحسن البين فسيرءناللهنن ورةن الشر.

  لمسحثن فر ب :نمرويحسن البين فسيرءناللهنن ورةنالإخلاص.

ن اخح  ة:ن فنتحئجنو فتوصيحس.

ن لميحدرنو لمر ج .نقحئ ة

نسيرءنو  ب  هنوميحدرهناللهنن فت ب   لمسحثنالأول:ن البين ف

ن:ن  ب  ن فتحبع ن:ن  ح هنوخيحئيه لمطلبنالأولن

هناك ثلاث مدارس للتفسير في عهد التابعين، مدرسة مكة، ومدرسة المدينة، ومدرسة 

العراق، ولكل مدرسة شيخها وتلاميذها وسماتها التي تميزت بها عن الأخرى، ويتبوأ الحسن البصري 

مكان الصدارة من التابعين في مدرسة العراق التفسيرية، تلك المدرسة التي كان رائدها الصحابي 

الحسن البصري أحسن التابعين كلامًا في التفسير كما ذكر ابن  وكانيل عبد الله بن مسعود رضي الله عنه، الجل

"والطبقة الثانية: التابعون. وأحسنهم كلامًا في التفسير الحسن بن أبي الحسن  جزي الكلبي، يقول:

 .(1)البصري"
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التفسير بالمأثور ما جاء في القرآن التابعين من قبيل التفسير بالمأثور، ويشمل  تفسير  ويعدّ  

م، وما نقل عن 
ّ
ى الله عليه وسل

ّ
نفسه من البيان والتفصيل لبعض آياته، وما نقل عن النبي صل

الصحابة رضوان الله عليهم، وما نقل عن التابعين من كل ما هو بيان وتوضيح لمراد الله تعالى من 

 نصوص كتابه الكريم.

والواقع أنّ كثيرًا من أقوال التابعين في كثير من القضايا التي لا يمكن أن تكون من أقوالهم،  

وليس للاجتهاد مجال فيها، من مثل أسباب النزول والنسخ وغيرها، فهذه الأقوال لا بد أن تكون قد 

فلا يمكن  أخذت من الصحابة رضوان الله عليهم، هذا إن كان التابعي الذي نقل هذا القول ثقة،

أخذه على أنه كذب، وإن لم يكن مورده فيها، والصحيح أنه يكون من المرسل الذي يقع فيه سقط 

الاجتهاد والرأي،  للصحابي، ويكون حكمه كحكم المرسل في المعاملة والأخذ به، أما ما كان في مجال

تفسير، لأنهم قد فالرأي الراجح في ذلك أنه رأي قابل للصواب والخطأ، وإنما يستأنس به في ال

ى الله
ّ
م، وعاصروا التنزيلشاهدوا وعايشوا الصحابة الذين بِدوْرهِم شاهدوا النبي صل

ّ
 .(2) عليه وسل

 :(3)وقد تميز تفسير التابعين بمجموعة من الميزات على النحو الآتي

تلقيهم العلم على يد الصحابة الذين شاهدوا التنزيل، وعرفوا أحوال من نزل فيه  - 1

م.الخطا
ّ
ى الله عليه وسل

ّ
 ب، وتلقوا علمهم عن النبي صل

خلوهم من البدع والأهواء، فلم يكونوا شيعًا وأحزابًا، بل كانوا متفقين على أصول أهل  - 0

 السنة والجماعة التي أرساها الصحابة.

ن وقد نشأ عن ذلك سبب ثالث، وهو: ائتلاف أقوالهم، وقلة الاختلاف في التفسير بالنسبة لمن 3

زاع بين الصحابة في تفسير »جاء بعدهم، وهذا يرجع إلى ما ذكره شيخ الإسلام بقوله:  ِ
ّ
ولهذا كان الن

القرآن قليلٌ جدًا، وهو وإن كان في التابعين أكثر منه في الصحابة، فهو قليل بالنسبة لمن جاء 

 ن.(4)بعدهم، وكلما كان العصر أشرف كان الاجتماع والائتلاف والعلم والبيان فيه أكثر

بعضهم كان من إن عدم فساد ألسنتهم بالعجمة، فكانوا في وقت الاحتجاج اللغوي، بل  - 4

جِ اللغوية التي يُرجع إلى قولهم في بيان كلام العرب.  الحُج 

وقد كان الحسن البصري متحليًا بالمواهب التي لا بد للمفسر أن يتحلى بها من الاهتمام البالغ  

قة، والتدبر في ألفاظه ومعانيه تدبرًا عميقًا، والعناية الكبرى بمعرفة تأويله بقراءة القرآن قراءة دقي

"...وقال أبو بكر الهذليّ: قال لي السّفّاح: بأي ش يء بلغ  يقول صاحب شذرات الذهب:وفيم أنزل، 

 نُ س  ح  
ُ
م ما بلغ؟ فقلت: جمع القرآن وهو ابن اثنتي عشرة سنة، ثم لم يخرج من سورة إلى غيرها حتّى ك
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يعرف تأويلها، وفيما أنزلت، ولم يقلب درهما في تجارة، ولا ولي سلطانًا، ولا أمر بش يء حتّى فعله، ولا 

اعظ، بقوة عبارة ومو  ابهذا بلغ الشيخ ما بلغ، وكان جلّ كلامه حكم :نهى عن ش يء حتّى ودعه، فقال

 .(5)وفصاحة"

لتفسير كتاب الله من معرفة أسباب  هولما كان الحسن البصري قد جمع العلوم التي تؤهل 

النزول، والمكي والمدني، والقراءات المتواترة والشاذة، والوقف والابتداء، وعلم الناسخ والمنسوخ، 

تح له أبواب التأويل، حتى فسر القرآن ومعرفة السنن، واللغة، فقد أنار له ذلك معالم التفسير، وف

 .(6)الكريم تفسيرًا قيمًا، وأملاه على الناس فكتبوه

التفسير من التابعين: الحسن بن أبي الحسن، ومجاهد بن  في  المتكلمين  ومن  قال أبو حيان:" 

 .(7)جبر، وسعيد بن جبير، وعلقمة، والضحاك بن مزاحم، والسدي، وأبو صالح"

التابعين الحسن بن أبي الحسن، ومجاهد، وسعيد بن  في  المبرزين  ومن  " وقال ابن عطية:

 .(8)جبير، وعلقمة"

ن لمطلبن فثحني:ن البين فسيرء:نحيح هنوعيره

البصري، مولى زيد بن ثابت رضي الله عنه،  يسار  الحسن  أبي  بن  الحسن  أبو سعيد   ان   هنوفقسهنوكنيته:نهو:

، رأى عثمان وطلحة وكبار الصّحابة رض ي الله 
ً

التابعي الجليل، كان إمام البصرة، وسيد أهل زمانه علمًا وعملا

لحسن يسار، وكان يلقب ، وتجمع المصادر وكتب التراجم على أن اسمه: الحسن بن أبي اأخرج له الستةعنهم، 

بشيخ الإسلام، وشيخ أهل البصرة، وإمام أهل البصرة، وسيد التابعين، وكان يكنى بأبي سعيد البصري، وهو 

الفقيه الزاهد، والعلم الشهير، كان ينطق بالحكمة، وتوفي  ،إمام التابعينو رأس الطبقة الوسطى من التابعين،

 .(9) هن( 112سنة )

 بنانموفدهنونشأ ه

د بالمدينة لسنتين بقيتا من خلافة عمر رضي الله عنه، في سنة إحدى وعشرين للهجرة النبوية، من خلافة عمر ول 

)خيرة( مولاة لأم سلمة رضي الله عنها،  ، حيث كانت أمه، وتدعى-صلى الله عليه وسلم-بن الخطاب، وكان مولده في بيت أم سلمة زوج النبي

وكانت تربيته في كنف زوجات النبي وبين أصحاب  -صلى الله عليه وسلم- بيت رسول اللهوبهذا يكون مولد الحسن البصري في 

 عن سماعه  -صلى الله عليه وسلم-النبي
ً

فتتلمذ على أيديهم، وحفظ القرآن الكريم، وتلقى منهم أحاديث رسول الله صلى الله عليه وسلم، فضلا

 .لأقوالهم، ورؤيته لأفعالهم رض ي الله عنهم أجمعين

مولى زيد بن  وه"وجمع كل فن من علم وزهد وورع وعبادة، وأب يقول عنه ابن خلكان في وفيات الأعيان: 

، ثابت الأنصاري رضي الله عنه، وأمه خيرة مولاة أم سلمة زوج النبي صلى الله عليه وسلم، وربما غابت في حاجة فيبكي فتعطيه أم سلمة، رضي الله عنها
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، (10)ء أمه، فدر عليه ثديها فشربه، فيرون أن تلك الحكمة والفصاحة من بركة ذلك"ثديها تعلله به إلى أن تجي

ونشأ بوادي القرى، وحضر خطبة عثمان، وشهد يوم الدار، ورأى طلحة بن عبيد الله وعائشة، ولم يصح 

 جامعًا بين العلم إنه أدرك مائة وثلاثين صحابيًا، وكان رضي الله عنه"يقال:  ....سماعه منها، ولا رؤيته لعلي رضي الله عنه

 وسيمًا، لا تأخذه في الله لومة لائم
ً

 .(11)"والعبادة، والزهد والنسك، فصيحًا، جميلا

"وقد أدرك بعض صفين ورأى عشرين ومائة من أصحاب رسول الله  يقول عنه ابن حبان في الثقات:و  

بدرًا، مات في شهر رجب سنة عشر ومائة وهو بن تسع صلى الله عليه وسلم وما شافه بدريًا قط إلا عثمان، وعثمان لم يشهد 

وثمانين سنة،....وكان الحسن من أفصح أهل البصرة لسانًا وأجملهم وجهًا وأعبدهم عبادة وأحسنهم عشرة 

 .(12)وأنقاهم بدنًا "

يقول محمد عبد الرحيم:" ولقد كان لهذا الجو النقي الشريف الذي نشأ فيه صاحبنا الحسن البصري  

صلى الله عليه وسلم، ثم طبقه -ثر على حياته فيما بعد، وذلك لأن الحسن قد وعى كل ما سمعه ورآه من صحابة النبيأكبر الأ

بعد ذلك على نفسه خير تطبيق، سواء في حياته الخاصة أو العامة، فخرج متأسيًا بما كانوا عليه في درجة 

ات، وغير ذلك من وسائل التقرب إلى الله عالية من الطاعات والعبادات والحرص على النوافل والمستحب

 .(13)تعالى"

 جنانمؤف ح ه:

منها: تفسير القرآن الكريم،  ذكرأشار ابن النديم في الفهرست إلى مؤلفات الحسن البصري، و 

 .(14)رآن، وكتاب آخر في عدد آي القرآنوكتاب في نزول الق

وكتابه إلى عبد الملك بن وجعل له صاحب طبقات المفسرين: "التفسير"، رواه عنه جماعة، 

 مجموعة من الرسائل، بيانها على النحو الآتي:   ، ووجدتُ له (15)مروان في الرد على القدرية

التكاليف، باسم الحسن بن يسار، ضمن فهرس المخطوطات بخزانة  في  رسالة مخطوطة 

رسالة   ة بعنوان:)، ورسالة أخرى مخطوط(17)، ورسالة أخرى مخطوطة في الأسماء الإدريسية(16)التراث

ورسالة في الترغيب      ،(18)رسالة في فرائض الإيمان( الحسن البصري في فرائض الإسلام( )عنوان فرعي:

الحسن البصري في  ةرسال رسالة في فضل مكة المكرمة(، )عنوان فرعي:  في مجاورة الحرم المكي)

 .(19)الترغيب في مجاورة الحرم المكي(

 دنانعيره

ه( في عصرين متباينين، عصر الخلفاء الراشدين الذي 112 -ه01عاش الحسن البصري فترة حياته ) 

للفتوحات  الشريفة، وعصر بني أمية الذي كانكانت الحياة تقوم فيه على القرآن الكريم والسنة النبوية 
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 (20) عية أو الفكرية.الإسلامية فيه أكبر الأثر في تغيير مجرى حياته من الناحية السياسية أو الاجتما

ولقد عاصر الحسن البصري الاضطرابات الداخلية التي أصابت الدولة الإسلامية، والتي انتهت بمقتل  

 أربع ابن  وأنا  قال: الحسن: قتل عثمان  ، وقد شهد مقتل عثمان، يقول الحسن البصري:"-رضي الله عنه-عثمان

يخطب، وشهد يوم الدار، ورأى طلحة وعليًا، وروى  وهو  عثمان  من  سمع  وقد  ، ويقول الذهبي: "(21)سنة" عشرة 

 .(22)عن: ابن عباس، وابن عمر، وجابر،......، وخلق كثير من الصحابة وكبار التابعين"

نرن البين فسيرءناللهنن  ب  هنفلقرآن لمطلبن فثحفث:نميحد

نهج الحسن البصري نهج أقرانه في التفسير أمثال عكرمة، ومجاهد، وأبي العالية، وسعيد بن جبير، 

، ثم بأقوال التابعين الكبار، وكان -رض ي الله عنهم-حيث يفسر القرآن بالقرآن، ثم بالسنة، ثم بأقوال الصحابة 

الآية تفسيرًا يزيل إشكال التناقض،  يوفق بين الآيات التي يتوهم بحسب الظاهر التعارض فيما بينها، فيفسر

ويتكلم عن مكي السورة ومدنيها، ويهتم بالقراءات، ويرد على معتقدات أهل الزيغ والهوى من الفرق الباطلة في 

ضوء الآيات القرآنية، ويتوقف فيما لا يدركه وخاصة في فواتح السور، ويشرح الكلمات الغريبة، ويذكر مناقب 

ات التي تمدح المؤمنين، ويفسر الآية بتفسيرين إذا كانت الآية أو الكلمة تحتمل معنيين الصحابة في تفسير الآي

فأكثر، ويتعرض للمسائل الفقهية عند تفسيره لآيات الأحكام، ويبين فضائل بعض الآيات والسور، وكذا يذكر 

 .(23)كات البديعة، ويهتم لموضوع النسخبعض الكليات، والن

صري تفسير بالمأثور، قائم على تفسير القرآن بالقرآن، أو السنة، أو كلام ورغم أن تفسير الحسن الب 

نه يستعمل رأيه في تفسير بعض الآيات ويجتهد في تأويلها، وسوف يظهر ذلك في آيات أسماء الله فإالصحابة، 

 الحسنى التي فسرها الحسن البصري.

  فسقرةنرة لمسحثن فثحني:نمرويحسن البين فسيرءناللهننآيةن فكرس ينمين ون 

 .[055]البقرة:  َّ ئخ ئح ئج يي يى ين يم ُّ  قوله تعالى:

 .(24)الذي لا زوال له َّ ئخ ئح ُّ  :قال الحسن

عن الحسن عن أبي موس ى الأشعري عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: "أوحى الله إلى موس ى بن عمران عليه  

في دبر كل صلاة مكتوبة أجعل له  الكرس ي في دبر كل صلاة مكتوبة فإنه من يقرؤها آية  اقرأ  السلام أن 

قلب الشاكرين ولسان الذاكرين وثواب النبيين، وأعمال الصديقين ولا يواظب على ذلك إلا نبي أو 

 .(25)صديق أو عبد امتحن قلبه للإيمان أو أريد قتله في سبيل الله"
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عفريتا من الجن يكيدك، فإذا أتاني فقال: "إن  جبريل  إن  قال:  -صلى الله عليه وسلم-وعن الحسن أن النبي  

 .(26)أويت إلى فراشك فاقرأ آية الكرس ي"

وقال أبو محمد: حدثني أبو الخطاب، قال: حدثنا بشر بن المفضل، عن يونس، عن الحسن قال:  

يكيدك، فإذا أويت إلى  الجن  من  عفريتا  قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: "إن جبريل عليه السلام أتاني فقال: إن 

 .(27)ي"فراشك فقل: }الله لا إله إلا هو الحي القيوم{ حتى تختم آية الكرس 

 مات أخوه، فرآه في المنام فقال: أي الأعمال تجدون أفضل؟ قال:  وعن الحسن: 
ً

"أن رجلا

قال: ترجون [ 055]البقرة:  َّ ئخ ئح ئج يي يى ينُّ القرآن، قال: أي القرآن؟ قال: آية الكرس ي

 .(28)تعلمون، وإنا نعلم ولا نعمل" ولا  تعملون،  إنكم  لنا شيئًا؟ قال: نعم 

 ويحسن البين فسيرءناللهنن ورةن الشرمرن لمسحثن فثحفث:ن

 َّئهبج ئم ئخ ئحئج يي يى ينيم يز ير ىٰ ني نى ننُّ قوله تعالى: 

 .[00]الحشر: 

حدثنا سعيد بن عامر عن هشام عن الحسن قال: من قرأ ثلاث آيات من آخر سورة الحشر 

فمات من ليلته طبع بطابع إذا أصبح فمات من يومه ذلك طبع بطابع الشهداء، وإن قرأ إذا أمس ى 

 .(29)الشهداء

الحسن بن محمد بن الصباح، ثنا إسماعيل بن علية، عن أبي رجاء، حدثني رجل، عن  حدثنا 

عالم  هو  إلا  إله  لا  الذي  الله  جابر بن زيد أنه قال: اسم الله الأعظم هو الله، ألم تسمع أنه يقول:" هو 

 .(30)الغيب والشهادة هو الرحمن الرحيم" 

وأخبرنا هلال بن محمد بن جعفر، قال: حدثنا أبو بكر محمد بن جعفر الأدمي القاري، قال: حدثنا  

الحسن، عن  موس ى بن سهل بن كثير الوشاء، قال: أخبرنا إسماعيل بن علية، عن أبي رجاء، عن 

والشهادة هو الرحمن  الغيب عالم  هو  إلا  إله  لا  الذي  الله  هو  جابر بن زيد، قال:" اسم الله الأعظم: }

 .(31)الرحيم هو الله الذي لا إله إلا هو الملك القدوس{ الآية "

 (32) لمسحثن فر ب :نمرويحسن البين فسيرءناللهنن ورةنالإخلاص

جمع صِماد وأصماد :في اللغة 
ْ
ال ديد، و 

َّ
رْض: الصلب الش

 
مْد من الأ ، وفي الاصطلاح: (33)الصَّ

، وعن (34)فالناس يصمدونه في حوائجهم: أي يقصدونه ويعتمدونهدده، ؤ س في السيد الذي قد انتهى

 . (35)هي مكية  :سورة الإخلاص، قال الحسن
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نفضلهحنعندن البين فسيرء:

أخرج ابن الضريس عن الحسن قال: من قرأ:" قل هو الله أحد" مائتي مرة كان له من الأجر  

 .(36)عبادة خمسمائة سنة

  [0]الإخلاص:  َّ مم مخ مح ُّ  

قال: حدثنا ابن بشار قال: حدثنا عبد الرحمن قال: حدثنا الربيع بن مسلم عن الحسن 

دُ﴾ الذي لا جوف له م   .(37)﴿الصَّ

دُ﴾: الباقي بعد خلقه، وهو قول قتادة و   م  ، قال: "هي سورة خالصة لله (38)قال الحسن: ﴿الصَّ

 .(39)ليس فيها ذكر ش يء من أمر الدنيا والآخرة"

لْ  قوله: ) في  قتادة،  عن  سعيد،  ثنا  ثنا يزيد، قال: حدثنا بشر، قال: 
ُ
دُ  هُو   ق م  ُ الصَّ

َّ
دٌ اللَّ ح 

 
ُ أ

َّ
اللَّ

دْ( قال: كان الحسن وقتادة يقولان: الباقي بعد خلقه، قال: هذه سورة خالصة، ليس 
 
مْ يُول

 
ل لِدْ و  مْ ي 

 
ل

 (40) فيها ذكر ش يء من أمر الدنيا والآخرة.

م    . (41)﴾: الحي القيوم الذي لا زوال لهدُ وقال الحسن: ﴿الصَّ

دُ﴾ يقول تعالى ذكره المعبود الذي لا تصلح العبادة إلا له  م  ُ الصَّ
َّ

ذكر الطبري قوله تعالى: ﴿اللَّ

 .(42)الصمد

دُ﴾ الدائموحدثنا عبد الرزاق عن معمر ع م   .(43)ن الحسن قال: ﴿الصَّ

 .(44)الدائم الصمد:  ، قال: وحدثنا ابن حساب، حدثنا ابن ثور، عن معمر، عن الحسن

ه قال: أصمدت الأمور إليه فلا يقض 
ّ
دونه،  يفيها غيره، ولا يقض  يوروى عن الحسن أن

مة إثبات صفات الكمال لله وقد تضمنت هذه السورة العظي، (45)والصّمد: السّيد الذى يصمد إليه

 .(46)عز وجل

دُ﴾ أربعة أقوال: م   وفي ﴿الصَّ

صمد إليه في الحوائج، رواه ابن عباس عن رسول الله صلى الله عليه وسلم وروى علي أنه السيد الذي يُ   حدهح:

هو  :بن أبي طلحة عن ابن عباس، قال: الصمد السيد الذي قد كمل في سؤدده، قال أبو عبيدة

 قال الأسدي: .السيد الذي ليس فوقه أحد، والعرب تسمي أشرافها الصمد

يْننننننننننننننننننرِ بنننننننننننننننننننن
 
ننننننننننننننننننناعي بخ ننننننننننننننننننر  النَّ

َّ
ك  أسننننننننننننننننننندْ ي نألا ب 

  
دْ  نننم  د الصَّ نننيِّ

مْنننرِو بنننن مسنننعود  وبالسَّ  (47)بع 
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  أي: ،وقال الزجاج هو الذي ينتهي إليه السؤدد، فقد صمد له كل ش يء
 
وتأويل صمود  ،هد  ص  ق

لا خلاف بين أهل اللغة أن الصمد السيد  :كل ش يء له أن في كل ش يء أثر صنعه، وقال ابن الأنباري 

 .(48)الناس في أمورهم وحوائجهمد إليه الذي ليس فوقه أحد يصم

أنه لا جوف له، قاله ابن عباس والحسن ومجاهد وابن جبير وعكرمة والضحاك  و فثحني:

 .(49)فكأن الدال من هذا التفسير مبدلة من تاء، والمصمت من هذا :وقال ابن قتيبة ،وقتادة والسدي

 .أنه الدائم و فثحفث:

حكاهما الخطابي، وقال أصح الوجوه الأول؛ لأن الاشتقاق  ،الباقي بعد فناء الخلق و فر ب :

أي اقصد قصده، فالصمد السيد  ،يشهد له فإن أصل الصمد القصد، يقال اصمد صمد فلان

 .(50)إليه في الأمور ويقصد في الحوائجالذي يصمد 

من خلال هذه الأقوال يبدو أن القول الأول هو القول الأصح كما ذكر في تفسير ابن 

 .(51)يالجوز 

وقد تعددت الأقوال في معنى)الصمد(، حتى بلغت عشرة أقوال، جاء في النكت والعيون  

دُ﴾ فيه عشرة تأويلات" م  ُ الصَّ
َّ

 .(52)للماوردي:"﴿اللَّ

وقد عرض شيخ الإسلام ابن تيمية لهذه المسألة في مجموع الفتاوى، حيث أشار إلى أن  

مختلفة؛ وليس كذلك؛ بل كلها صواب، والمشهور "الصمد" فيه للسلف أقوال متعددة قد يظن أنها 

في  إليه  يصمد  الذي  السيد  أنه  و فثحني:أن الصمد هو الذي لا جوف له.   حده ح:منها قولان: 

الحوائج، والأول هو قول أكثر السلف من الصحابة والتابعين وطائفة من أهل اللغة. والثاني قول  

ين والآثار المنقولة عن السلف بأسانيدها في كتب التفسير طائفة من السلف والخلف وجمهور اللغوي

المسندة وفي كتب السنة وغير ذلك..... وتفسير "الصمد" بأنه الذي لا جوف له معروف عن ابن 

ا ومرفوعًا، وعن ابن عباس والحسن البصري ومجاهد. وسعيد بن جبير وعكرمة 
ً
مسعود موقوف

سعيد بن المسيب قال: هو الذي لا حشو له. وكذلك والضحاك والسدي وقتادة، وبمعنى ذلك قال 

قال ابن مسعود: هو الذي ليست له أحشاء، وكذلك قال الشعبي: هو الذي لا يأكل ولا يشرب. وعن 

محمد بن كعب القرظي وعكرمة: هو الذي لا يخرج منه ش يء. وعن ميسرة قال: هو المصمت. قال ابن 

ن تاء والصمت من هذا، قلت: لا إبدال في هذا، ولكن هذا قتيبة: كأن الدال في هذا التفسير مبدلة م

من جهة الاشتقاق الأكبر، وفي الحديث المأثور في سبب نزول هذه الآية رواه الإمام أحمد في المسند 

وغيره من حديث أبي سعد الصغاني: حدثنا أبو جعفر الرازي عن الربيع بن أنس عن أبي العالية عن 
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بيّ بن كعب: }أن المشرك

ُ
ين قالوا لرسول الله صلى الله عليه وسلم انسب لنا ربك فأنزل الله: }قل هو الله أحد{ }الله أ

الصمد{ إلى آخر السورة. قال: الصمد الذي لم يلد ولم يولد؛ لأنه ليس ش يء يولد إلا سيموت، وليس 

إليه في  ش يء يموت إلا سيورث وإن الله لا يموت ولا يورث{. وأما تفسيره بأنه السيد الذي يصمد

ا ومرفوعًا فهو من تفسير الوالبي عن ابن عباس. قال: 
ً
الحوائج فهو أيضًا مروي عن ابن عباس موقوف

)الصمد( السيد الذي كمل في سؤدده، وهذا مشهور عن أبي وائل شقيق بن سلمة، قال: هو السيد 

، ويروى هذا الذي انتهى سؤدده. وعن أبي إسحاق الكوفي عن عكرمة: الصمد الذي ليس فوقه أحد

عن علي وعن كعب الأحبار: الذي لا يكافئه من خلقه أحد، وعن السدي أيضًا: هو المقصود إليه في 

المحتاج إليه كل  ،الرغائب والمستغاث به عند المصائب، وعن أبي هريرة رضي الله عنه هو المستغني عن كل أحد

الذي لا تعتريه الآفات.  :ه. وعن الربيعوعن سعيد بن جبير أيضًا: الكامل في جميع صفاته وأفعال ،أحد

هو الذي لا يوصف بصفته أحد، قال أبو  :الذي لا عيب فيه، وعن ابن كيسان :وعن مقاتل بن حيان

د إليه الذي يصم ،بكر الأنباري: لا خلاف بين أهل اللغة أن الصمد السيد الذي ليس فوقه أحد

 .(53)الناس في حوائجهم وأمورهم

ن:ننتحئجنو فتوصيحس ف

:ن فنتحئج.ن
ا

ن ولً

 تتلخص أبرز نتائج البحث في النقاط الآتية:

 للوقوف على آراء الصحابة وكبار التابعين، 1
ً

ن يعد تفسير الحسن البصري مصدرًا أصيلا

 والسلف الصالح في التفسير؛ ذلك لأنه واحد من أشهر التفاسير القديمة وأوثقها.

ن يعد تفسير الحسن البصري منبعًا مهمًا اتكأ عليه المفسرون وأفادوا منه في تفاسيرهم، 0

ه(، 198ه(، وابن عيينة)113يظهر ذلك في النقول الكثيرة المتناثرة في تفاسير تابعي التابعين كقتادة)

لواحدي ه(، وغيرهم من مشاهير المفسرين المتأخرين كالطبري والرازي وأبي حيان وا161والثوري)

 وابن كثير والسيوطي.

ن يعكس تفسير الحسن البصري شخصية فكرية وثقافة موسوعية تمتع بها البصري، وكذلك 3

يعكس التيارات الفكرية التي انتشرت في عصره، ويمثل هذا التفسير طابع المرحلة التي ينتمي إليها 

 نهج والمصادر والسمات.ن، فتفسيره يعكس تفسير القرآن في هذه المرحلة من حيث المو التابع

التابعين في مدرسة العراق التفسيرية، تلك  بينيتبوأ الحسن البصري مكان الصدارة نن4

 المدرسة التي كان رائدها الصحابي الجليل عبد الله بن مسعود رضي الله عنه.
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بالمواهب التي لا بد للمفسر أن يتحلى بها من الاهتمام البالغ  ن كان الحسن البصري متحليًا5 

بقراءة القرآن قراءة دقيقة، والتدبر في ألفاظه ومعانيه تدبرًا عميقًا، والعناية الكبرى بمعرفة تأويله 

وفيم أنزل، وقد جمع العلوم التي تؤهل لتفسير كتاب الله من معرفة أسباب النزول، والمكي والمدني، 

 ءات المتواترة والشاذة، والوقف والابتداء، وعلم الناسخ والمنسوخ، ومعرفة السنن، واللغة.والقرا

ن حصر البحث مؤلفات الحسن البصري، وهي: تفسير القرآن الكريم، وكتاب في نزول 6

التكاليف،  في  القرآن، وكتاب آخر في عدد آي القرآن، ومجموعة من الرسائل، هي: رسالة مخطوطة 

ن بن يسار، ضمن فهرس المخطوطات بخزانة التراث، ورسالة أخرى مخطوطة في الأسماء باسم الحس

رسالة الحسن البصري في فرائض الإسلام( )عنوان   الإدريسية، ورسالة أخرى مخطوطة بعنوان:)

رسالة في فضل مكة   رسالة في الترغيب في مجاورة الحرم المكي)     رسالة في فرائض الإيمان(، فرعي:

 رسالة الحسن البصري في الترغيب في مجاورة الحرم المكي(. رمة(، )عنوان فرعي:المك

ن نهج الحسن البصري نهج أقرانه في التفسير أمثال عكرمة، ومجاهد، وأبي العالية، وسعيد بن جبير، 3

لكبار، ، ثم بأقوال التابعين ا-رض ي الله عنهم–حيث يفسر القرآن بالقرآن، ثم بالسنة، ثم بأقوال الصحابة 

ورغم أن تفسير الحسن البصري تفسير بالمأثور، قائم على تفسير القرآن بالقرآن، أو السنة، أو كلام 

 نه يستعمل رأيه في تفسير بعض الآيات ويجتهد في تأويلها.فإالصحابة، 

ن حصر البحث مرويات الحسن البصري المتعلقة بأسماء الله الحسنى في ثلاثة مواضع من القرآن 8 

 بج ئه ئمئخ ئح ئج يي يى ين يم ُّ   ،آية الكرس ي من سورة البقرة الكريم، هي على الترتيب:

 يى ينيم يز ير ىٰ ني نى نن ُّ  [، وقوله تعالى في سورة الحشر:055]البقرة:  َّبهبم بخ بح

 مح ُّ  [، وقوله تعالى في سورة الإخلاص:00]الحشر:  َّ بج ئه ئم ئخ ئحئج يي

 .[0]الإخلاص:  َّ مم مخ

ح:ن فتوصيحس. نيوص ين فسحثنب حنيأتينثحنيا
ن

ن يوص ي البحث بالعمل على جمع تفسير التابعين وطباعته، وعلى رأسهم الإمام الحسن 1

 البصري.

ن يوص ي البحث بعمل دراسات تقوم على المقارنات بين تفسير الحسن البصري وغيره من 0

 التفاسير التي تنتمي لمدرسة التفسير بالمأثور.
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ن فهو مشنوالإححلًس:

 

 .0/02: التسهيل لعلوم التنزيلابن جزي، ( 1)

ر الجرجاني،  ينظر:( 2) و  فِسيِر الآيِ والسُّ
 
رر في ت رْجُ الدُّ  .0/05: د 

 .092 ،089: شرح مقدمة في أصول التفسير لابن تيميةالطيار، ( 3)

 .089: نفسه( 4)

 .0/52: شذرات الذهب في أخبار من ذهبابن العماد، ( 5)

 .1/34: جامع بيان العلم وفضلهابن عبد البر، ( 6)

 .1/05: البحر المحيط في التفسيرابن حيان، ( 7)

 .0/158: البرهان في علوم القرآنابن بهادر،  ينظر: .1/40: الكتاب العزيزالمحرر الوجيز في تفسير ابن عطية، ( 8)

تهذيب . ابن حجر، 1/53: تذكرة الحفاظ. الذهبي، 9/153: الطبقات الكبيرابن سعد، : نظر حول ترجمتهي( 9)

وأنباء أبناء وفيات الأعيان . ابن خلكان، 0/131: حلية الأولياء وطبقات الأصفياء . ابن اسحاق،0/035: التهذيب

إمتاع الأسماع بما للنبي من الأحوال . المقريزي، 0/33: قلادة النحر في وفيات أعيان الدهر. بامخرمة، 0/69: الزمان

 .4/322: والأموال والحفدة والمتاع

 .0/69: فيات الأعيان وأنباء أبناء الزمانابن خلكان، و ( 10)

 .0/33،34: قلادة النحر في وفيات أعيان الدهربامخرمة، ( 11)

 .0/032: تهذيب التهذيبابن حجر،  ينظر:و  .4/103: الثقاتابن حبان، ( 12)

 .19 ،1/18: تفسير الحسن البصري الحسن البصري، ( 13)

 .53: الفهرستابن النديم، ( 14)

 .1/151: طبقات المفسرين لداوودي،ا(15)

 (.55885، رقم )56/323: فهرس مخطوطات -( خزانة التراث 16)

 (.55886، رقم )56/323: فهرس مخطوطات -التراث ( خزانة 17)

 (.9834، برقم )12/394: فهرس مخطوطات -( خزانة التراث 18)

 (.108349، برقم )104/909: فهرس مخطوطات -( خزانة التراث 19)

 .1/48: تفسير الحسن البصري الحسن البصري، ( 20)

 .0/6: أخبار القضاةابن حيان، ( 21)

النجوم الزاهرة في ملوك مصر ، بن تغري برديا ينظر:و  .3/06: م ووفيات المشاهير والأعلامتاريخ الإسلا الذهبي، ( 22)

 .1/035: التحفة اللطيفة في تاريخ المدينة الشريفة . السخاوي،1/068: والقاهرة

ل القول في هذه المسألة الباحث23) وفصل القول كذلك محمد عبد  .1/61: الحسن البصري وتفسيره كمال،: ( فصَّ

 .481-0/453: تفسير الحسن البصري الحسن البصري،  ينظر:الرحيم في جمعه لتفسير البصري، 
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: تفسيره ،القرطبي. نسبه لابن أبي حاتم؛ 1/303: الدر المنثور ، السيوطي. 1/190: تفسيره، ابن أبي حاتم: ذكره (24)

3/331. 

"حدثنا محمد بن الحسن بن زياد المقري أخبرنا يحيى بن : وقال ابن مردويه": رواه ابن كثير في تفسيره، بقوله (25)

درستويه المروزي، أخبرنا زياد بن إبراهيم أخبرنا أبو حمزة السكري عن المثنى عن قتادة عن الحسن عن أبي موس ى 

 .633/ 1: العظيم القرآنتفسير ابن كثير،  ينظر:وهذا حديث منكر جدًا. ": الأشعري"، ثم قال عنه

 .0/14: الدر المنثور . السيوطي، 88: مكائد الشيطان، ابن أبي الدنيا: أخرجه (26)

(. وقد 0832رقم )، حديث 3/09: المجالسة وجواهر العلم، الدينوري. 064: تأويل مختلف الحديثابن قتيبة، ( 27)

عبد العزيز عن بشر بن ذكر الألباني أن هذا الحديث ضعيف، أخرجه الدينوري في "المجالسة"، حدثنا محمد بن 

وهذا إسناد ضعيف، رجاله ثقات؛ لكنه من : فذكره. قلت… : أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: المفضل عن يونس عن الحسن

: واسمه -إنها كالريح. والدينوري المؤلف: البصري، وهي من أوهى المراسيل؛ قال بعض الأئمة: وهو -مراسيل الحسن 

"كان : "هو عندي ممن يضع الحديث". وقال مسلمة في " الصلة": فيه، فقال الدارقطنيمختلف : -أحمد بن مروان

ابن : وهو -ثقة كثير الحديث ". وهذا اختلاف شديد؛ فالله أعلم بحاله، والدارقطني أعلم بالرجال من )مسلمة( 

"لم يكن بثقة"، ؛ 112/ 16 :، سير أعلام النبلاءالذهبي: ؛ بل إن هذا قد تكلم فيه بعضهم، وقال-القاسم القرطبي 

 (. 6965) ، رقم الحديث14/1265: سلسلة الأحاديث الضعيفة والموضوعةالألباني،  ينظر:

فضائل القرآن وما أنزل من القرآن بمكة وما أنزل ابن الضريس،  ينظر:ابن الضريس عن الحسن، : ( أخرجه28)

 (.323) رقمحديث ، 136: المنامات، ابن أبي الدنيا .0/15: الدر المنثور السيوطي،  ينظر:و  .91: بالمدينة

إسناده : (. وقد علق محقق الكتاب على الحديث بقوله3466) رقم ، حديث4/0153: الدارمي، سنن الدارمي( 29)

: الدر المنثور السيوطي،  ينظر:صحيح إلى الحسن وهو موقوف عليه، وأخرجه الدارمي وابن الضريس عن الحسن، 

(، 003) ، حديث رقم1/123: فضائل القرآن وما أنزل من القرآن بمكة وما أنزل بالمدينةابن الضريس، . 8/103

: الفتح الربانيابن الساعاتي،  ينظر:والحديث مرسل بهذا الإسناد، وقد أخرجه أحمد مرفوعًا من معقل بن يسار، 

رقم  ، حديث5/68: ل في تفسير القرآنمعالم التنزيالبغوي،  ينظر:. وكذا أخرجه البغدادي مرفوعًا، 18/321

(0134.) 

 (.3100رقم )حديث ، 0/585: تفسير القرآن العظيمابن ابي حاتم، ( 30)

 (.10) رقمحديث ، 51: فضل التهليل وثوابه الجزيلابن البنا، ( 31)

مكية في قول ابن مسعود والحسن وعطاء وعكرمة وجابر، ومدنية في أحد قولي ابن عباس : ( سورة الإخلاص32)

 .02/044: الجامع لأحكام القرآنالقرطبي،  ينظر:وقتادة والضحاك والسدي، وهي أربع آيات، 

 .0/653: جمهرة اللغةابن دريد، ( 33)

 .050: اشتقاق أسماء اللهالزجاجي، ( 34)



 
 
 
 

375 
 

 
  

 

 الآداب مجلة

 2708-5783 ISSN:2707-5508:(EISSN)   0203 ستمبر، 3، العدد11المجلد ،مجلة الآداب، كلية الآداب، جامعة ذمار

ج ااااا نن-مروياااااحسن الباااااين فسيااااارءناللهااااانن  بااااا  ن  ااااا ح ن ن البااااا  

نودر  ة

 
 

وهي مكية في قول ابن مسعود : "سورة الإخلاص: جاء في فتح القدير للشوكاني ،9/064: المسيرزاد ابن الجوزي،  (35)

فتح  الشوكاني، والحسن وعطاء وعكرمة وجابر، ومدنية في أحد قولى ابن عباس وقتادة والضحاك والسدي"،

 .5/513: القدير

، وفي الباب مرسل عن الحسن، 8/638: الدر المنثور السيوطي،  ينظر:ابن الضريس عن الحسن، : ( أخرجه36)

موسوعة فضائل ابن طرهوني،  ينظر:أخرجه ابن الضريس من طريق كثير بن سليم عن الحسن به. وكثير ضعيف، 

حدثنا : أخبرنا الحسن بن حدان بن طريف، قال: وجاءت الرواية من طريق آخر، وهي .0/442: سور وآيات القرآن

 ينظر:"من قرأ قل هو الله أحد مائتي مرة كان له من الأجر عمارة خمسمائة سنة" : الحسن، قال عن  سليم،  بن  كثير  

وقد فصل القول  (.035) رقم ، حديث118: فضائل القرآن وما أنزل من القرآن بمكة وما أنزل بالمدينة ابن الضريس،

 .8/518: قرآن العظيمتفسير الابن كثير،  ينظر:في سبب نزول السورة وفضلها الإمام ابن كثير في تفسيره، 

حدثنا الربيع : حدثنا عبد الرحمن قال: "حدثنا ابن بشار قال:نالأول : الطبري في تفسيره بإسنادين فقال: ( أخرجه37)

نالثانيبن مسلم عن الحسن".  : حدثنا بشر بن المفضل عن الربيع بن مسلم، قال: "حدثنا ابن عبد الأعلى قال:

فتح  ،الشوكاني. 9/068: زاد المسير ،ابن الجوزي: وأورده .32/345: جامع البيان، الطبري  ينظر:سمعت الحسن...". 

، ي البغو  .4/544: النكتالماوردي، ينظر:الإسناد صحيح بإسنادين،  ،32/003: جامع البيان الطبري، .5/516: القدير

. 02/000: الجامع لأحكام القرآنالقرطبي،  .9/064: زاد المسيرابن الجوزي،  .9/344: معالم التنزيل في تفسير القرآن

 .4/544: النكت . الماوردي،وكذا فسره عكرمة والضحاك وابن جبير .8/508: البحر المحيطأبو حيان، 

كان : حدثنا بشر، قال حدثنا يزيد قال حدثنا سعيد، قال: الطبري في تفسيره بهذا الإسناد، فقال: ( أخرجه38)

. ابن الضحاك، 4/531: تفسير القرآن العظيم ،ابن كثير: ، وذكره32/343: ، الطبري، جامع البيانالحسن يقول...

باب جماع   ،1/159: الأسماء والصفاتالبيهقي،  ينظر:(. إسناده صحيح مقطوع، و 639) رقمحديث ، 1/321: السنة

ساري لشرح إرشاد ال، القسطلاني .(124رقم) حديث ،أبواب ذكر الأسماء التي تتبع إثبات التدبير له دون ما سواه

 (.4935رقم )، حديث 3/442: صحيح البخاري 

 باب في فضل قل هو الله أحد،  ، 155: فضائل القرآن وما أنزل من القرآن بمكة وما أنزل بالمدينةابن الضريس، ( 39)

 (.063رقم)حديث 

 والإسناد صحيح. ،04/336: جامع البيانالطبري، ( 40)

: معارج القبول بشرح سلم الوصول إلى علم الأصول . الحكمي، 4/531: تفسير القرآن العظيم ،ابن كثير: ( ذكره41)

1/141. 

 .04/331: جامع البيان، ( الطبري 42)

إسناده ضعيف : قال الألباني .(681) رقم حديث ، باب نسبة الرب تبارك وتعالى،1/681: السنةابن الضحاك، ( 43)

طلبت : وهو البصري، فقد قال عبد الرزاق عنه مقطوع، فإن معمرًا وهو ابن راشد البصري لم يسمع من الحسن

باب نسبة الرب  ،1/320: كتاب السنة ومعه ظلال الجنة في تخريج السنةالألباني،  ينظر:العلم سنة مات الحسن. 
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عبد تفسير الصنعاني،  ينظر:ورجاله ثقات. وابن ثور اسمه محمد. وابن حساب هو محمد بن عبيد المصري،  ؛تبارك وتعالى

بصائر ذوي التمييز في لطائف الكتاب ، الفيروزآبادى .8/508: تفسير القرآن العظيمابن كثير،  .3/423: الرزاق

 .3/441: العزيز

(. إسناده ضعيف مقطوع، فإن معمرا وهو ابن راشد البصري 681رقم ) ، حديث1/320: السنةابن الضحاك، ( 44)

وابن ، ورجاله ثقات، طلبت العلم سنة مات الحسن: لم يسمع من الحسن، وهو البصري فقد قال عبد الرزاق عنه

 .1/320: كتاب السنةابن الضحاك،  ينظر:وابن حساب هو محمد بن عبيد المصري،  ،ثور اسمه محمد

 .3/338: كتاب الأفعالابن الحداد،  (45)

ابن  سائلمجموع ر  ابن رجب، ( تفسير سورة الإخلاص ]مطبوع ضمن مجموع رسائل الحافظ ابن رجب الحنبلي[،46)

 .0/545: رجب

 .11/151: الدر المصون السمين الحلبي، ( 47)

 .5/338: معاني القرآن وإعرابهالزجاج،  .4/526: زاد المسيرابن الجوزي، ( 48)

 .4/526: زاد المسيرابن الجوزي، ( 49)

 .الصفحة نفسها ،نفسه( 50)

 .الصفحة نفسها ،نفسه(51)

 .331/ 6: تفسير الماوردي =النكت والعيون الماوردي،  (52)

 .014/ 13: مجموع الفتاوى ابن تيميه، ( 53)

ن

ن:ن لمر ج 

سلسلة الأحاديث الضعيفة والموضوعة وأثرها السيئ في الأمة، دار المعارف، ، محمد ناصر الدين لباني،الأ (1

 م.1990 ،الرياض

 بيروت، المكتب الإسلامي، ،ومعه ظلال الجنة في تخريج السنة كتاب السنة محمد ناصر الدين، لباني،الأ (0

 م.1982

، بو جمعة مكري : عُني به قلادة النحر في وفيات أعيان الدهر، الطيب بن عبد الله بن أحمد،بامخرمة،  (3

 م.0228 جدة، ،خالد زواري، دار المنهاجو 

الرزاق عبد : تفسير البغوي، تحقيق: معالم التنزيل في تفسير القرآن الحسين بن مسعود بن محمد،البغوي،  (4

 .ه1402بيروت، ، المهدي، دار إحياء التراث العربي

،ا (5
َّ
نا عبد الله بن يوسف : تحقيق فضل التهليل وثوابه الجزيل،، الحسن بن أحمد بن عبد الله بن الب 

 .ه1429الرياض،، الجديع، دار العاصمة
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محمد أبو الفضل إبراهيم، دار إحياء : تحقيق البرهان في علوم القرآن،، محمد بن عبد الله، بن بهادر الزركش يا (6

 م.1953القاهرة،الحلبي وشركائه،  البابيالكتب العربية عيس ى 

مقبل بن : عبد الله بن محمد الحاشدي، قدم له: ، تحقيقالأسماء والصفات، لبيهقي، أحمد بن الحسينا (3

 م.1993 ،هادي الوادعي، مكتبة السوادي، جدة

النجوم الزاهرة في ملوك مصر والقاهرة، وزارة الثقافة  بن عبد الله،يوسف بن تغري بردي ، بن تغري برديا (8

 والإرشاد القومي، دار الكتب، مصر، د.ت.

عبد الرحمن بن محمد بن : مجموع الفتاوى، جمع وترتيب ،أحمد بن عبد الحليم بن عبد السلامابن تيمية،  (9

 م.0224 ،المدينة المنورة ،قاسم، مجمع الملك فهد لطباعة المصحف الشريف

ر، تحقيق، عبد القاهر بن عبد الرحمن بن محمد، الجرجاني (12 و  فِسيِر الآيِ والسُّ
 
رر في ت رْجُ الدُّ طلعت صلاح : د 

 م.0229 ان،عمّ ، محمد أديب شكور أمرير، دار الفکرو الفرحان، 

ر الأرقم بن عبد الله الخالدي، شركة دا: التسهيل لعلوم التنزيل، تحقيق ، محمد بن أحمد بن محمد،ابن جزي  (11

 .ه1416بيروت، ، أبي الأرقم

عبد الرزاق المهدي، المكتب : زاد المسير في علم التفسير، تحقيق، عبد الرحمن بن علي بن محمد ابن الجوزي، (10

 .م1983بيروت،  ،الإسلامي

أسعد محمد الطيب، مكتبة : تحقيق تفسير القرآن العظيم،، ابن أبي حاتم، عبد الرحمن بن محمد بن إدريس (13

 .ه1419 مكة المكرمة، ،زار مصطفى البازن

، دائرة المعارف العثمانية ،محمد عبد المعيد خان: طبع بإشراف الثقات،، محمد بن حبان بن أحمدابن حبان،  (14

 م.1933الهند،  ،حيدر آباد

 .ه1306 تهذيب التهذيب، مطبعة دائرة المعارف النظامية، الهند، أحمد بن علي بن محمد،ابن حجر،  (15

محمد عبد الرحيم، دار : تحقيقتفسير الحسن البصري، الحسن البصري، الحسن بن أبي الحسن،  (16

 م.1990القاهرة،  الحديث،

عمر بن : تحقيق معارج القبول بشرح سلم الوصول إلى علم الأصول،، حافظ بن أحمد بن علي الحكمي، (13

 م.1992 الدمام، ،محمود أبو عمر، دار ابن القيم

 ،صدقي محمد جميل، دار الفكر: البحر المحيط في التفسير، تحقيق محمد بن يوسف بن علي، ،أبو حيان (18

 ه.1402 بيروت،

عبد العزيز مصطفى المراغي، المكتبة التجارية : تحقيق أخبار القضاة،، محمد بن خلف بن صدقة، بن حيانا (19

 م.1943 القاهرة، الكبرى،

 فيصل، المملكة العربية السعودية، د.ت.مركز الملك  فهرس مخطوطات، ،خزانة التراث (02
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إحسان عباس، دار : وفيات الأعيان وأنباء أبناء الزمان، تحقيق، أحمد بن محمد بن إبراهيم ابن خلكان، (01

 بيروت، د.ت. ،صادر

حسين سليم أسد : سنن الدارمي، تحقيق: نمسند الدارمي المعروف بن، عبد الله بن عبد الرحمنالدارمي،  (00

 م.0222 الرياض،المغني للنشر والتوزيع، الداراني، دار 

 بيروت، د.ت. ،طبقات المفسرين للداوودي، دار الكتب العلمية محمد بن علي بن أحمد،، الداوودي (03

 م.1983بيروت،  ،رمزي منير بعلبكي، دار العلم للملايين: جمهرة اللغة، تحقيقابن دريد، محمد بن الحسن،  (04

مؤسسة الكتب ، عبد القادر أحمد عطا: المنامات، تحقيق، بن عبيدعبد الله بن محمد ابن أبي الدنيا،  (05

 م.1993 بيروت، ،الثقافية

 .م1991القاهرة، ، مكائد الشيطان، مكتبة القرآن، عبد الله بن محمد بن عبيدابن أبي الدنيا،  (06

آل أبو عبيدة مشهور بن حسن : المجالسة وجواهر العلم، تحقيق، أحمد بن مروان بن محمد الدينوري، (03

 م.1998 ،بيروت ،دار ابن حزم ،البحرين، سلمان، جمعية التربية الإسلامية

بشار عوّاد معروف، : تحقيق تاريخ الإسلام ووفيات المشاهير والأعلام،، محمد بن أحمد بن عثمان ،الذهبي (08

 م.0223 بيروت، ،دار الغرب الإسلامي

 م.1998 ،بيروت ،العلميةتذكرة الحفاظ، دار الكتب ، محمد بن أحمد بن عثمانالذهبي،  (09

: تحقيق ،مطبوع ضمن مجموع رسائل ابن رجب، تفسير سورة الإخلاص، عبد الرحمن بن أحمدابن رجب،  (32

 م.0223 القاهرة،طلعت بن فؤاد الحلواني، الفاروق الحديثة للطباعة والنشر، 

عبده شلبي، عالم عبد الجليل : معاني القرآن وإعرابه، تحقيق إبراهيم بن السري بن سهل،، الزجاج (31

 م.1988بيروت،  ،الكتب

عبد الحسين المبارك، مؤسسة الرسالة، : تحقيق اشتقاق أسماء الله،، عبد الرحمن بن إسحاق الزجاجي، (30

 م.1986 بيروت،
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ة عند الأصوليّيننقض 
ّ

 العل

 دراسة تأصيليّة تحليليّة تطبيقية 

 *د. محمد حمد كنان ميغا

maigamah2013@gmail.com 

ص
ّ
  :الملخ

 تهدف هذه الدّراسة إلى ا
ّ
ة لكشف عن حقيقة العل

ّ
ة والفرق بينها وبين ما يشبهها، ومسالك العل

ة وأثره في التطبيقات الفقهيّ يلو عند الأص
ّ
المتّبع لتحقيق المنهج و ة. ين وطرق الاجتهاد فيها، ونقض العل

جمع البيانات من مصادرها المختلفة وتصنيفها  المبنيّ على ،الوصفي التحليليهذه الأهداف هو المنهج 

وخلص البحث  وفق خطة البحث، ودراستها دراسة تحليّلية تطبيقية قصد تحقيق النتائج المرجوة.

ة تعتبر أساسّ 
ّ
ة الشرعيّة هي التي  ا في عمليّة الاجتهاد واستنباط الأحكامإلى أنّ العل

ّ
الشرعيّة، وأنّ العل

ة ليس بالضرورة أن يكون كما خلص البحث إلى يكون لها تأثير في الحكم بوضع الشارع، 
ّ
أنّ نقض العل

ة سواء فيما ع  بسبب فسادها، لما ع  
ّ
ن القياس أو فيما لم م لم أنه مستثنىلم من جواز تخصيص العل

 القياس. وأنّ الع نم يعلم أنه مستثنى
ّ
  ةة المنصوصل

ّ
رعي لا تقبل التأويل، كما يضعف كالحكم الش

  قياس.الن عالتأويل فيما علم أنه مستثنى 

ة، دراسة الكلمات المفتاحية
ّ
 الحكم الشرعي.، الفقهتأصيليّة، : نقض العل
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ة عند الأصوليّين 
ّ
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Legal Cause Refutation among Islamic Law Principles Scholars:  

An Analytica Islamic Jurisprudence Principle l Study 

Dr. Mohamed Hamadikinane Maigama* 

maigamah2013@gmail.com 

Abstract: 

This study aims to uncover the nature of legal cause (Illah), how to differentiate it from 

similar concepts, highlighting its paths among Fiqh scholars, independent legal reasoning 

methods and analyzing ( 'illah) legal cause invalidation impact on jurisprudential practices. To 

achieve these objectives, the descriptive analytical approach was used in data collection, 

analysis and discussion. The study concluded that ('illah) legal cause constituted a 

fundamental aspect in the process of legal reasoning (ijtihad )and deducing legal rulings. The 

study also revealed that the legal cause did have an impact on legislating the law, and refuting 

('illah) legal cause did not necessarily imply its corruption, as it has been established that 

exceptions to analogy (qiyas) were permissible. It was shown that stipulated legal causes like 

legal rulings were uninterpretable, and that interpretation weakened the analogy for matters 

known to be exceptions to it. 

Keywords: Legal Cause (Illah) Refutation, Jurisprudence Principles Study, Jurisprudence, 

Legal Ruling. 
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 :مةمقدّ 

 العلوم الشرعيّة لارتباطه بالنّ  إنّ علم أصول الفقه يعتبر من أهمّ 
ّ
رعية فهمًا صوص الش

ا للأحكام منها، ولما كان مدار  
ً
 صوص والقياس، ومدار  الاجتهاد والاستنباط على فهم النّ  واستنباط

ا رغم صعوبة النّ  ة كان اهتمامًا خاصًّ
ّ
ة، فإن اهتمام الأصوليين بدراسة العل

ّ
ظر فيها القياس على العل

ة على الدارسين جاء هذا 
ّ
ة"، ومن أجل تيسير تلك الصعوبة في قضايا العل

ّ
ة في العل

ّ
حتى قالوا: "العل

ة مع دراسة تحليليّة تطبي
ّ
ة في جوانبها المختلفة، ليكون قيّ البحث ليؤصل أهم أقوال الأصوليّين في العل

 يّة الاعتراض عليه.فمفتاحًا لفهم القياس وكي

ة تعتبر مدار القياس، ومدار الاجتهاد 
ّ
وتأتي أهميّة البحث فيما تقدّم ذكره من أن العل

ة من الأثر في ثبوت الحكم وانتفائهيّ الاستنباط على القياس، كما تكمن أهمّ 
ّ
 ؛ة الموضوع فيما للعل

 الحكم يدور معها وجودًا وعدمًا. ذلك أنّ 

ة وتخصيصها، مما  البحث وأما مشكلة
ّ
فتكمن في تضارب أقوال الأصوليين حول نقض العل

 
ً

 عن غيرهم، ولحل هذه يشكل فهم موضوع القياس على الدارسين في مجال الفقه وأصوله فضلا

قة بالموضوع، وهي:المشكلة يسعى البحث لتحقيق مجموعة من الأهداف، استجابة للتساؤلات الم
ّ
  تعل

 .ة وشروطها
ّ
 بيان حقيقة العل

 .ة
ّ
 الكشف عن طرق الاجتهاد في العل

 .ة
ّ
 توضيح مسالك العل

  ة وتطبيقاتها. نماذج تحليل
ّ
 أقوال الأصوليين في نقض العل

  ولتحقيق هذه الأهداف
ّ
بع الباحث المنهج الوصفي التحليلي المبني على تتبّع البيانات في ات

ة المتخصصة، والمقالات العلمية وغيرها من الأصول والفقه والرسائل الجامعيّ  مظانها من كتب

تحقيق الأهداف ل ؛المصادر والمراجع، وجمعها ثم تصنيفها وفق خطة البحث، ثم تحليلها ومناقشتها

  المرجوّة من البحث.

ة، ولكن كيفية  السابقة فإنّ  توبخصوص الدراسا
ّ
جميع كتب الأصول تحدّثت عن العل

ة تختلف عن أسلوب هذا البحثتن
ّ
ة مع تطبيقاتها.  ؛اولها للعل

ّ
لكونه عبارة عن زبدة ما ورد حول العل

 ومن أهمّ الدراسات المتخصصة التي وقف عليها الباحث ما يلي:

  مناهج الأصوليين في نقض العلة دراسة أصولية تحليلية نقدية، إعداد منصور محمود

راجح مقدادي، وهي رسالة قدمت لاستكمال متطلبات الحصول على درجة الماجستير في الفقه 
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ّ
 دراسة تأصيليّة تحليليّة تطبيقية -نقض العل

م. وهذه الدراسة تتفق 11/1/0221وأصوله في كلية الدراسات العليا بالجامعة الأردنية، نوقشت في 

فيما يتعلق بجانب نقض العلة، ولكن بأسلوب مختلف وباستطرادات لا محل لها في  مع هذا البحث

ة وبأسلوب 
ّ
هذا البحث، حيث يمتاز هذا البحث عنها بالتركيز على أهمّ المسائل والقضايا في نقض العل

ق بها في مجال القياس.
ّ
ة وما يتعل

ّ
  سهل ميسّر يفتح أذهان الدراسين لفهم العل

ة، وهذا البحث ليس هدفه بيان ثم إنّ هذه 
ّ
ز على مناهج الأصوليّين في نقض العل

ّ
الدراسة ترك

ة. كما أنّ هذه الدراسة لم تتعرّض 
ّ
المناهج وإنما هدفه بيان أهمّ التطبيقات الفقهيّة على نقض العل

ة وما يشبهها من السبب، والدليل، والشرط، والأمارة مما  وضّحناه في 
ّ
هذا لبيان  الفرق بين العل

ة، كما هو الحال في هذا البحث.
ّ
 البحث. وأيضا هذه الدراسة لم  تتعرض لمناقشة مسالك  العل

  مناهج الاجتهاد الفقهي المعاصر، إعداد عارف عز الدين حامد حسونة، وهي أطروحة قدمت

لاستكمال متطلبات الحصول على درجة الدكتوراه في الفقه وأصوله في كلية الدراسات العليا 

م. وهذه دراسة تختلف عن هذا 0222كانون الثاني/يناير  9: خمعة الأردنية، نوقشت في تاريبالجا

نها دراسة عامة عن الاجتهاد المعاصر بجميع أنواعه، بينما ينحصر هذا البحث في جانب لأ ؛البحث

ة في القياس وأثرها في ثبوت الحكم وعدمه، وكيفية نقضها.
ّ
 من قضايا الاجتهاد وهو العل

 لبحثخطة ا

 لقد تكون البحث من مقدّمة وتمهيد وثلاثة مباحث:

ة، وتحته ثلاثة مطالب:
ّ
 التمهيد: حقيقة العل

ة
ّ
 المطلب الأول: تعريف العل

 المطلب الثاني: شروط العلة

ة وما يشبهها
ّ
 المطلب الثالث: الفرق بين العل

ة
ّ
 المبحث الأول: طرق الاجتهاد في العل

ة
ّ
 المبحث الثاني: مسالك العل

ة عند الأصوليّ  تطبيقيّة علىبحث الثالث: نماذج الم
ّ
  نينقض العل

 الخاتمة: أهم النتائج والتوصيات
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ة
ّ
 التمهيد: حقيقة العل

ة
ّ
 المطلب الأول: تعريف العل

ة لغة
ّ
وَ عَلِيل  من المرض،  :أولا: العل ه 

َ
ي مَرِض، ف

َ
ةعَلَّ يَعِلُّ واعْتَلَّ أ

ّ
ل  صَاحِبَه   . والعل

َ
غ

ْ
 يَش

 
حَدَث

ه عن كذا، أي: اعتاقهوتطلق على العائق،  عَنْ وَجْهِهِ،
ّ
:  "وقال الجرجاني:   .(1)ويقال اعتل

ً
العلة: لغة

 ر به حال المحل بلا اختيار، ومنه يسمّ فيتغيّ  بالمحلّ  عبارة عن معنى يحلّ 
ّ
 ى المرض عل

ّ
ه بحلوله ة؛ لأن

 .(2)عف"الضّ ة إلى ر حال الشخص من القوّ يتغيّ 

ة اصطلاحًا
ّ
ة  بتعريفات عدّة، منها:ل: ثانيا: تعريف العل

ّ
 قد عرّفت العل

ة  تعريف
ّ
 .(3)"عبارة عما يجب الحكم به معهالجرجاني: "العل

 
ّ
 ين ما يلي:ة عند الأصوليّ ومن أهم تعريفات العل

ا  مَّ
َ
ذِي عِنْدَ  قال الجصاص: "وَأ

َّ
عْنَى ال

َ ْ
هِيَ الم

َ
، ف

 
ة
َّ
عِل

ْ
مِ ال

ْ
ك ح 

ْ
ود  ال ج   و 

ون 
 
يَك

َ
. ف م 

ْ
ك ح 

ْ
 ال

 
ث وثِهِ يَحْد  د  ح 

نْ 
 
ك
َ
مْ ت

َ
ودِهَا، وَمَتَى ل ج  قًا بِو  ِ

ّ
تَعَل اتِ.. م  عَقْلِيَّ

ْ
 فِي ال

 
 صَحِيحَة

 
ة ضِيَّ

َ
، هَذِهِ ق م 

ْ
ك ح 

ْ
نْ ال

 
مْ يَك

َ
 ل
 
ة
َّ
عِل

ْ
 .(4)."ال

المشقة على الحكمة، ك وقيل: هي الوصف الظاهر المنضبط المناسب لشرع الحكم. أو المشتمل 

 .(5)في السفر، والزجر في الحد

قت على هذا التعريف في كتابي )مباحث في أصول الفقه( بأنّ 
ّ
 وقد عل

َ
وصفان  والزّجرَ  المشقّة

 أيمشتملان على الحكمة، 
ّ
 وهذا عند من يرى من الأصوليّين أنّ -يّة والحكمة : يجمعان بين العل

 
ّ
ة هي وصف  امخالفً  اهناك رأيً  وبيّنت أنّ  -والفطرة القصر المشقّة في السفر هي عل

ّ
لهذا، وهو أن العل

؛ لأنّ الحكم لا يتعدّى بالمشقة في غير في الكتاب هتالسفر نفسه. وهذا الرأي الأخير هو الذي رجّح

  .(6)تبيح الفطر لأصحابها ها لاالسفر، كالأعمال الشاقة، فإنّ 

م الأصل بالأوصاف الظاهرة الجليّة العريّة عن قال الآمدي: "اتفق الكل على جواز تعليل حك

ا  ىالاضطراب سواء أكان الوصف معقولا كالرض  ا كالقتل والسرقة، أم عرفيًّ والسخط، أم محسًّ

أم ملازما له غير موجود كالحسن والقبح. وسواء أكان موجودًا في محل الحكم كما ذكر من الأمثلة 

  .(7)"فيه، كتحريم نكاح الأمة؛ لعلة رق الولد

رِيق 
َ
ن ط

َ
لِك لِأ

َ
نَا ذ

ْ
ل
 
مَا ق وت حكمهَا وتأثيرها  قال صاحب المعتمد: "إِنَّ ب 

 
ة ث يْفيَّ

َ
وَ ك ة ه  رْعِيَّ

َّ
ة الش

َّ
عل

ْ
ال

ن 
َ
رْع لِأ

َّ
وف على الش

 
لِك مَوْق

َ
ن ذ

َ
وم أ

 
صْل وينتفي بانتفائها وَمَعْل

َ
ن يثبت حكمهَا مَعهَا فِي الأ

َ
حْو أ

َ
فِيهِ ن

 
 
ة ث يْفِيَّ

َ
وتهَا بِحَسب حكمهَا وَك ط". ب 

َ
ق
َ
رْعِ ف

َّ
ة حاصلان بِالش

َّ
عل

ْ
  (8)ال
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ة عند الأصوليّين 
ّ
 دراسة تأصيليّة تحليليّة تطبيقية -نقض العل

 لا بذواتها، فصارت 
ً

 بجعل الشرع إياها عللا
ً

وقال الدبوس ي: "فالعلل الشرعية صارت عللا

 مجازًا بذواتها أعلامًا لما لم تكن موجبة. غير أنا سمّ 
ً

ينا هذه المعاني المستنبطة من النصوص عللا

 .(9)في حقنا شرعًا لا في حق الله"ها لتعلق وجوب الأحكام ب

ة:
ّ
 (10)المطلب الثاني: شروط العل

ة فِي  .1
ّ
انَ أولى بَأن يكون عِل

َ
ك
َ
ال ف

َ
حجر عَن الم

ْ
ؤثر فِي رفع ال رة في الحكم. "كالبلوغ م 

ّ
أن تكون مؤث

ن الثيوبة
َ
اح من الثيوبة؛ لِأ

َ
ك حجر فِي النِّ

ْ
وَ رفع  رفع ال ذِي ه 

َّ
ا الحكم ال

َ
ؤثر فِي جنس هَذ

 
 ت

َ
لا

حجر"
ْ
 .(11)ال

 أن تكون وصفا ظاهرا.  .0

أن تكون وصفا منضبطا، بحيث لا يختلف باختلاف النسب والإضافات، والأفراد والأزمنة   .3

 والأمكنة.

 أن تكون مشتملة على حكمة مرادة للشارع لتحصيل مصلحة أو دفع مفسدة. .0

ردة منعكسة. أي: أن يدور الحكم معها وجودًا وعدمًا.  .2
ّ
 أن تكون مط

  وهو قوله: "ولا خلاف بين العلماء أنّ  ،وفيه نظر ،وذكر الدبوس ي ما يخالف هذا
ّ
ة توجد العل

دم على ما كان قبل معرفة الحكم عند وجودها ولا يعدم عند عدمها بل الحكم يبقى عند الع

ة، ف .(12)العلة" 
ّ
ة ليس هو الحكم الذي ثبت بوجود العل

ّ
هذا فيه نظر لأن الحكم الباقي بعد انعدام العل

يرى الدبوس ي أنّ انعدام و وذلك أنّ التحريم الذي ثبت للخمر لعلة الإسكار ينعدم بانعدام الإسكار. 

ة وإنما هو رجوع إلى الحكم الأصل، ولكن في نها
ّ
ة ليس من أثر العل

ّ
ية كلامه ما الحكم بانعدام العل

ة. 
ّ
ة، وهو مخالف لتطبيقات العل

ّ
 يدل على بطلان العل

يّات والعقليّات والشرعيّات جميعًا ليس العلة في الحسّ  ونص كلامه: "وعدم الحكم عند عدم 

العلة، وإذا لم يكن  العلة عاد الأمر إلى ما كان من قبل  العلة، وإذا عدمت  العلة بل كان هذا قبل  بأثر 

ه يقول: العلة تكون مطرة غير منعكسة،  .(13)يصح الاستدلال به على كونه علة" لم العلة أثر 
ّ
فكأن

 وهذا مخالف لما تقرر في البداية من اشتراط أن تكون العلة مطردة منعكسة. 

ة في موضع ما.  التأثير: زوال الحكم لزوال   ولعل كلام الباجي في هذا أوضح، وهو قوله: "
ّ
العل

ا قد وصفن
ّ
العلة بأنها هي الجالبة للحكم. ويوضّح هذا عند القائلين بالتأثير أن يعدم الحكم  ا وذلك أن

ة في موضع من المواضع. ولو عدم الحكم لعدم  لعدم 
ّ
ة في كل موضع لكان عكسًا على ما  العل

ّ
العل
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يرًا. قدمناه. فإذا زال في بعض المواضع بزوالها وثبت في بعض المواضع مع تعذر زوالها، كان ذلك تأث

 .(14)قد يزول في بعض المواضع بزوالها"العلة تأثيرًا في ذلك الحكم، إذ  بمعنى أن لهذه 

ة واحدة 
ّ
لا بعل

ّ
أن يدور الحكم فلا بدّ   -وهو محلّ النزاع  -والحاصل أنّ الحكم إذا كان معل

ه  .ا وعدمًاوجودً  امعه
ّ
ة فهو خارج محلّ النزاع لأن

ّ
ف العل

ّ
لا يكون إلا في حالة وأما وجود الحكم مع تخل

لا بعلتين فأكثر، وهو ما يسمّ 
ّ
ود   هونكون الحكم معل ج  في الاعتراضات بالعكس. يقول الغزالي: "و 

ونَ  مِ د 
ْ
ك ح 

ْ
تَيْنِ" ال

َّ
مِ بِعِل

ْ
ك ح 

ْ
عْلِيل  ال

َ
سِ وَت

ْ
عَك

ْ
ب  بِال قَّ

َ
ل
 ْ
وَ الم ةِ، وَه 

َّ
عِل

ْ
مَا جَازَ  .(15)ال وقال صاحب المعتمد: "وَإِنَّ

ه   نَّ
َ
رَى" وجود الحكم مَعَ فقدها لِأ

ْ
خ
 
ة أ

ّ
ن يخلفها عِل

َ
 .(16)يجوز أ

 ألا تعارضها من العلل ما هي أقوى منها. .3

بأنّ العلة في  -على خلاف المعتمد في المذهب-ألا تعود على أصلها بالإبطال. كقول الحنفيّة  .7

لفظ يدل على  فلو ابتدأ الإنسان الصلاة بأيّ  -عزّ وجلّ -م الله لتكبير هو تعظيالصلاة با ءبد

رأي  خلافوهذا كأن يقول: الله أعظم أو الله العظيم، أجزأه ذلك. . (17)التعظيم فإنه يجزئ 

ة تعود على أصل الحكم بالإبطال، وأصل 
ّ
الجمهور القائلين بأن ذلك لا يجزئه. وهذه العل

ى الله -ل النّبي الحكم هو قو 
ّ
مصل

ّ
هَا » -عليه وسل حْرِيم 

َ
، وَت وء  ض  و 

ْ
ةِ ال

َ
لا ،  مِفْتَاح  الصَّ بِير 

ْ
ك التَّ

سْلِيم  
َّ
هَا الت

 
حْلِيل

َ
 .(18)«وَت

ة وما يشبهها 
ّ
 المطلب الثالث: الفرق بين العل

ة والسبب
ّ
 أولا: الفرق بين العل

 :، منهامن عدة وجوه الفرق بينهما

ب مثل  -1 ة تؤثر في المعلول من غير اختياره، كالمرض والجرح. والسبب يقع باختيار المسبِّ
ّ
أنّ العل

كالمرض يسمى علة لتغير حكم حال الإنسان بحلوله والرامي والضارب. قال الدبوس ي: "الجارح 

لا عن اختيار للمريض فيه، وكذلك الجرح علة الموت إذا سرى إليه لهذا الحد، ولا يسمى 

  .(19)لة لأنه مختار غير حال بالمجروح"ارح عالج

ة، وليس كذلك في السبب، لأنّ السبب في الأصل اللغوي هو  -0
ّ
المعلول يكون واجبا بوجود العل

الطريق، ويطلق على الحبل أيضا، ثم استعير لكل ش يء هو مدخل لغيره، من غير أن يكون 

ا، كالحبل الذي لا يوصل إلى الماء ذلك الغير واجبا به بل بعلة أخرى غير حادثة بما كان سبب
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ة عند الأصوليّين 
ّ
 دراسة تأصيليّة تحليليّة تطبيقية -نقض العل

فثبت بذلك  .(20)استيفاء النازح بقوته والحبل آلةالذي هو المقصود بدونه، ولا يوصل به بل ب

ةأنّ في الس
ّ
 .(21)بب معنى العل

. فأما العموم فهو أنه يلزم من وجودهما الوجود ومن عدمهما اوخصوصً  اأنّ بينهما عمومً  -3

ة يلزم من عدمها العدم لا لذاتها، وفي السبب يلزم من 
ّ
العدم. وأما الخصوص ففي العل

ةالعدم لذاته. وعلي عدمه
ّ
ة سبب وليس كل سبب عل

ّ
 .(22)ه فكل عل

الظهر، ما لم تظهر حكمته للعقل فهو سبب فقط، كدلوك الشمس لدخول وقت صلاة  -0

ة وسبب، كتحريم الخمر من أجل 
ّ
وهو غير معقول المعنى. وما ظهرت حكمته للعقل فهو عل

 الإسكار.

ة والأمارة أو العلامة ثانيا: الفرق 
ّ
 بين العل

 على ش يء معيّن، إلا أنّ الأمارة مثل الشرط لا يلزم من 
ً
ة والأمارة تشتركان في كونهما علامة

ّ
العل

ة فإنها يلزم من وجودها الوجود ومن 
ّ
وجودها الوجود ويلزم من عدمها العدم لا لذاتها، بخلاف العل

ة الشرعيّة معنى العلا 
ّ
ة عدمها العدم لا لذاتها. ولهذا قال الدبوس ي: وفي العل

ّ
مة، وفي الشرط معنى العل

ة
ّ
ففيهما معنى العلامة لا يمتاز بعضها عن بعض إلا  ،والعلامة. والعلامة علامة تشتبه بالشرط والعل

 .(23)لتأمّ  بجدّ 

ة والدليل
ّ
 ثالثا: الفرق بين العل

 بينهما عموم وخصوص من جهتين: 

تنا على حكم الله في الجهة الأولى
ّ
: أنّ العلة الشرعيّة يمكن أن تطلق على الدليل؛ لأنها دل

ة لأنّ في العلل معنى الإيجاب، وليس الدليل كذلك، 
ّ
الفروع كما قال الدبوس ي. ولا يسمى الدليل عل

ة على النارمثل الدخان فإنه دليل عل
ّ
  .(24)ى النار ولا يسمى عل

ة
ّ
. أما العلل الشرعيّة المنصوصة فلا فرق بينهما وبين الدليل؛ هذا في النظر المطلق إلى العل

، َّ هم  هج ني نى  ُّ  لكونها جزءًا من الدليل. وذلك مثل قول الله تعالى:

. فوصف السرقة [0النور: ]، َّ هىهم هج ني نى نم نخ نح نج  ُّ ، وقوله تعالى[38المائدة: ]

ة. ووصف الزنى في الآية الثاني هو 
ّ
ةفي الآية الأولى هو العل

ّ
. وقوله عليه وهما جزء من الآيتين ،العل

دْ »الصلاة والسلام: 
َ
نْت   ق

 
مْ  ك

 
ك هَا  زِيَارَةِ  عَنْ  نَهَيْت  إِنَّ

َ
وهَا ف ور  ز 

َ
هِ، ف مِّ

 
بْرِ أ

َ
دٍ فِي زِيَارَةِ ق حَمَّ

 
ذِنَ لِم

 
دْ أ

َ
ق
َ
ورِ، ف ب  الق 
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َ
ر  الآخِرَة ِ

ّ
ك
َ
ذ
 
ة جواز زيارة القبور، وهو جزء من  (25)«.ت

ّ
ووصف التذكير بالآخرة في الحديث هو عل

 الحديث.
العلم وجب لك به. وصار حد  كل دليل على ش يء علة في حق علمك لأنّ : أن الجهة الثانية

ل أو به واهتدى، وسواء فيه تأمّ  له ذو البصيرة لاستدلّ الدليل ما أتى منه فعل الدلالة بحيث لو تأمّ 

  فأوجب العلم قطعًا أو كان دونه حدًا، وصار حد لا، 
ّ
ق به الإحداث والإيجاد بلا اختيار العلة ما تعل

 
ّ
ق بحلولها وجوب الأحكام في حقنا لا بقدر الحلول بمحل الحكم ولكن في علل الشرع يراد بها ما تعل

 .(26)دوثها في أنفسها بذوات تلك العللح

ة والشرط
ّ
 رابعا: الفرق بين العل

يشتركان في كونهما علمًا وأمارة وعلامة على ش يء، ولكنهما يختلفان في كون الشرط علمًا أنهما  -1

ا إليه دون الوجوب. بخلاف  على الش يء من حيث أنّ 
ً
ة الوجود يكون مضاف

ّ
فإنها اسم لما  العل

ة والعلامة في الشرط معنى  فعلم بذلك أنّ  .(27)يضاف إليه الوجوب
ّ
 .(28)العل

ة يلزم أن الشرط يلزم من عد -0
ّ
مه العدم، ولا يلزم من وجوده وجود ولا عدم لذاته، بينما العل

 .(29)لوجود ومن عدمها العدم لا لذاتهامن وجودها ا

ة
ّ
 المبحث الأول: طرق الاجتهاد في العل

ة عند الأصوليين يكون بثلاثالاجتهاد في 
ّ
 طرق، هي: العل

 

 

تحقيق 

 المناط

تنقيح 

 المناط

تخريج 

 المناط
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ة عند الأصوليّين 
ّ
 دراسة تأصيليّة تحليليّة تطبيقية -نقض العل

 (30)عليه في صورة النزاع.، ويقصد به إثبات الحكم المتّفق أولا: تحقيق المناط

ق بتحقيق المناط، وهو الذي لا خلاف بين الأمّة في قبوله، 
ّ
قال الشاطبي: "الاجتهاد المتعل

ه"ومعناه: أن يثبت الحكم بمدركه الشرعي، 
ّ
مثل وصف العدالة  .(31)ولكن يبقى النظر في تعيين محل

. فإنه قد ثبت بالآية [0الطلاق: ]، َّ  ثي ثى ثن ثم  ُّ المنصوص عليه في وقوله تعالى: 

فتعيين شخص بعينه على أنه عدل هو ما يسمى بتحقيق المناط، أي: تحقيق صفة العدالة فيه؛ 

ذلك أنّ الناس متفاوتون في العدالة، فهناك طرفان ووسط، طرف أعلى وطرف أدنى والوسط بينهما، 

  .(32)من بلوغ حدّ الوسع، وهو الاجتهادوهذا الوسط غامض، لا بد فيه 

. "فالمثليّة [92المائدة: ]، َّ    خج حم حج جم جح ثم  ُّ  ومن أمثلته كذلك قوله تعالى:

في شاة معيّنة هو تحقيق  صورة المثل متنازع فيها، فإثبات الحكم مثلا منصوص عليها ولكن تعيين

وكونه مثلا "وهذا ظاهر في اعتبار المثل؛ إلا أنّ المثل لا بدّ من تعيين نوعه،  يقول الشاطبي: .(33)المناط"

  .(34)مثلا للغزال..." لهذا النوع المقتول، ككون الكبش مثلا للضبع، والعنزِ 

ة وتصفيتها مما لا يصلح من الأوصاف للتعليل ثانيا: تنقيح المناط
ّ
: ويقصد به: "تهذيب العل

  .(35)واعتبار الصالح منها فقط"للحكم 

الوصف المعتبر في الحكم مذكورا مع يقول الشاطبي: "المسمى بتنقيح المناط، وذلك أن يكون 

غيره في النص، فينقّح بالاجتهاد، حتى يميز ما هو معتبر مما هو ملغى، كما جاء في حديث الأعرابي 

 (36)الذي جاء ينتف شعره ويضرب صدره".

 وهو نوعان:

 
 

وتنقيح المناط 

تنقيح المناط  بالحذف

 بالزيادة
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فيه ، وهو أن يدلّ ظاهر الكتاب والسنّة على التعليل بوصف فينظر تنقيح المناط بالزيادة -أ

مثل دلالة ظاهر قوله  .(37)الوصف ويضيف الحكم للمعنى الأعم المجتهد ويحذف خصوص ذلك

النساء: ] َّ تمتخ تح تج به بم  بخ بح بج ئه ئم ئخ ئح ئج  ُّ تعالى: 

حكم بوصف الأنوثة، لذكر لم يقصد الشارع به تعليق ال. فقد ظهر للمجتهد أن تخصيص الأمة با[02

في ولذلك أضاف الحكم إلى وصف أعمّ وهو وصف الرقّ الذي يجمع بين الأمة والعبد، فاستويا بذلك 

تشطير العذاب، حيث خرجت الأمة من عموم لفظ الزانية بالآية المتقدّمة، وخرج العبد من عموم 

ة جامعة بينهما وهي الرقّ. ؛لفظ الزاني بالقياس على الأمة
ّ
 لعل

، "وهو أن يذكر الشارع الحكم بعد أوصاف متعدّدة، بعضها تنقيح المناط بالحذف –ب 

بقي ما  يصلح فقط يصلح للتعليل وبعضها لا يصلح للتعليل، فيحذف المجتهد ما لا يصلح وي 

ى الله عليه  .(38)للتعليل"
ّ
مثل ما جاء في حديث الأعرابي الذي جامع في نهار رمضان فجاء إلى النبيّ صل

م يضرب صدره وينتف شعره ويقول هلكت
ّ
فالأوصاف التي  .(39)وقعت على أهلي في رمضان ،وسل

ويبقى فقط وصف الجماع؛ لأنه  ،ونتف الشعر كلها تحذف ،ذكرت غير الجماع، من ضرب الصدر

 اهر المنضبط الذي يمكن أن يتعدّى به الحكم. هو الوصف الظ

ة فيأتي المجتهد تخريج المناط -ج 
ّ
ه ولا يتعرّض للعل

ّ
، "وهو أن يذكر الشارع الحكم ومحل

 .(40)ويستخرج منها ما يصلح للتعليل" وينظر في الأوصاف التي يتّصف بها المحلّ 

ة الحكم الذي دلّ النيقول الآمدي: "وأما تخريج المناط فهو النظر والاجتهاد في 
ّ
صّ أو إثبات عل

يّته"
ّ
 .(41)الإجماع عليه دون عل

ة الربا في الأصناف الستة المذكورة في حديث 
ّ
ومن أمثلته استنباط الأئمة الأربعة عل

مَ: 
َّ
يْهِ وَسَل

َ
ى الله  عَل

َّ
ول  اِلله صَل الَ رَس 

َ
الَ: ق

َ
امِتِ، ق  بْنِ الصَّ

َ
بَادَة هَب   »الصحيحين: عَنْ ع 

َّ
هَبِ،   الذ

َّ
بِالذ

حِ 
ْ
ل ِ
ْ
ح  بِالم

ْ
ل ِ
ْ
مْرِ، وَالم مْر  بِالتَّ عِيرِ، وَالتَّ

َّ
عِير  بِالش

َّ
، وَالش رِّ

ب 
ْ
رُّ بِال ب 

ْ
ةِ، وَال فِضَّ

ْ
 بِال

 
ة فِضَّ

ْ
لٍ، سَوَاءً وَال

ْ
 بِمِث

ً
لا
ْ
، مِث

 
ْ
 شِئ

َ
يْف

َ
وا ك بِيع 

َ
، ف

 
صْنَاف

َ ْ
تْ هَذِهِ الأ

َ
ف
َ
تَل

ْ
ا اخ

َ
إِذ

َ
انَ يَدًا بِيَدٍ بِسَوَاءٍ، يَدًا بِيَدٍ، ف

َ
ا ك

َ
مْ، إِذ   .(42)«ت 

ة في جريان 
ّ
فقد صرّح النصّ بجريان الربا في الأصناف الستة المذكورة ولم يتعرّض لبيان العل

يّة، فحصروها في خمسة أوصاف: 
ّ
الربا فيها، فاجتهد الفقهاء في استخراج الأوصاف المناسبة للعل

يث استخرج كل إمام من الأوصاف الثابتة للمحل ما الكيل والوزن، الاقتيات والادخار، الطعميّة، ح

ة الثمنيّة وهم الجمهور؛ المالكية
ّ
 ،(43)يراه أنسب للتعليل. ففي الذهب والفضة، منهم من استخرج عل
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ة عند الأصوليّين 
ّ
 دراسة تأصيليّة تحليليّة تطبيقية -نقض العل

وعليها جمهور العلماء المعاصرين.  ،(45)ند الحنابلة هي اختيار ابن القيمورواية ع ،(44)والشافعية

ة الوزن ومنهم م
ّ
 .(47)في أشهر الروايات عن الإمام أحمدوالحنابلة  ،(46)وهم الحنفيةن استخرج عل

وفي الأصناف الأربعة اختار الحنفيّة الكيل والوزن، واختار المالكيّة الاقتيات والادخار، واختار 

: "وهذا في الرتبة قال الآمدي .(48)فاختاروا الكيل والوزن والطعمية الشافعية الطعميّة، وأما الحنابلة

وطائفة ولذلك أنكره أهل الظاهر والشيعة  -أي: تحقيق المناط وتنقيح المناط -دون النوعين الأولين 

 .(49)من المعتزلة البغداديّين"

ة في الأصل. وتحقيق المناط هو إثبات  
ّ
نستنتج مما تقدّم أن تخريج المناط هو إثبات العل

ة في الفرع. وأما تنقيح المناط
ّ
 فهو تهذيب الأوصاف وتصفيتها لاختيار الوصف المناسب للحكم. العل

ة
ّ
 (50)المبحث الثاني: مسالك العل

 وهي باختصار:

 
  

ة الشرعيّة طريق ثبوتها هي 
ّ
ة طرق الكشف عن العلة وإثباتها، والعل

ّ
المقصود بمسالك العل

ة إما أن 
ّ
الشرع، وقد علم أنّ إثبات الشرع إما أن يكون بالنقل أو الاستنباط، فتقرّر بذلك أنّ العل

قه: " تكون منقولة أو مستنبطة. وفي هذا يقول أبو الحسين البصري صاحب المعتمد في أصول الف

رِيق 
َ
ن ط

َ
رِيق  بَاب فِي أ

َ
ن ط

َ
لِك لِأ

َ
نَا ذ

ْ
ل
 
مَا ق ط. إِنَّ

َ
ق
َ
رْع ف

َّ
ة الش رْعِيَّ

َّ
ة الش

َّ
عل

ْ
وت  ال ب 

 
ة ث يْفيَّ

َ
وَ ك ة ه  رْعِيَّ

َّ
ة الش

َّ
عل

ْ
ال

و 
 
لِك مَوْق

َ
ن ذ

َ
وم أ

 
صْل وينتفي بانتفائها وَمَعْل

َ
ن يثبت حكمهَا مَعهَا فِي الأ

َ
حْو أ

َ
ف على حكمهَا وتأثيرها فِيهِ ن

وتهَا بِحَسب  ب 
 
ة ث يْفِيَّ

َ
ن حكمهَا وَك

َ
رْع لِأ

َّ
ل  الش

َ
عِل

ْ
ت طرق ال

َ
ان
َ
نه لما ك

َ
م أ

َ
ط... اعْل

َ
ق
َ
رْعِ ف

َّ
ة حاصلان بِالش

َّ
عل

ْ
ال

ا  ة إِمَّ رْعِيَّ
َّ
ل الش

َ
عِل

ْ
ت طرق ال

َ
ان
َ
ا استنباطا ك ا لفظا وَإِمَّ ة إِمَّ رْعِيَّ

َّ
رق الش

ّ
ت الط

َ
ان
َ
رْع وَك

َّ
ة الش رْعِيَّ

َّ
لفظا الش

لِك 
َ
ة على ذ

َّ
ال ا استنباطا والألفاظ الدَّ ا منبهة"وَإِمَّ ا صَرِيحَة وَإِمَّ  .(51)إِمَّ

ة بالنقل القسم الأول:
ّ
: والنقل هنا يشمل ما كان دليلا بنفسه وهو نصّ الكتاب إثبات العل

  :(52)ل من هذا التقسيم نوعان من النقلوالسنّة، وما كان متضمّنا للدليل وهو الإجماع، فيتحصّ 
 

مسلك 

 مسلك النّقل الاستنباط
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 د. محمد حمد كنان ميغا

 
صّ 
ّ
، ويشمل نصوص الكتاب والسنّة، وهو إما أن يكون صريحا أو النوع الأول: مسلك الن

 ظاهرا أو إيماء.

ة أو ما يقوم مقام لفظ  الصريح: -1
ّ
وهو ما أفاد بلفظه، أو هو ما صرّح فيه بذكر لفظ العل

ل له صاحب المعتمد بقول القائل 
ّ
ة، فالأول لا نكاد نجد له مثالا في النصوص الشرعيّة، وقد مث

ّ
العل

ة كذا. وأما الثاني فمن أمثلته قول الله تعالى: عليكلغيره: أوجبت 
ّ
 يى ين  يم يز  ُّ  كذا لعل

 نر مم ما  لي لى لم كي  ُّ (. 3، والحشر: 13، )الأنفال: َّئجيي
( ومنه ما كان بلفظ )كيلا 2، )القمر: َّ غمغج عم  ُّ تعالى: (. وقوله 2، )الزخرف: َّ نم نز

(. أو بلفظ )من أجل 7: ، )الحشرَّ  نينى نن نم نز  نر مم ما  ُّ يكون كذا( كقوله تعالى: 

م: 
ّ
ى الله عليه وسل

ّ
مَا  »كذا(، كقوله صل عِلَ  إِنَّ ان  اِلاسْتِئْ  ج 

َ
جْلِ  مِنْ  ذ

َ
بَصَرِ  أ

ْ
وقوله عليه الصلاة  .(53)«ال

مَا  »والسلام:  مْ  إِنَّ
 
ك جْلِ  مِنْ  نَهَيْت 

َ
  أ

 
ل
 
ك
َ
تْ، ف

َّ
ةِ التي دَف

َّ
اف واالدَّ

 
ق صَدَّ

َ
وا وَت خِر   .(54)«وا وَادَّ

ا مع المعنى الظاهر. ومن  الظاهر: -0 ة بالواسطة أو هو ما احتمل معنى خفيًّ
ّ
وهو ما أفاد العل

ة 8، )القصص: َّ بىبن بم بز بر ئي ئى ئن  ُّ  أمثلته قول الله تعالى:
ّ
(. فالعل

لهم،  عين الظاهرة في الآية هي قوله: ليكون لهم عدوّا وحزنا. ولكن اللفظ يحتمل عللا أخرى: كونه قرّة

 كى كم كل  كا قي قى فيفى ثي ثى ثن  ُّ : ى وكونهم ينتفعون به، كما هو صريح الآية الأخر 
  مي مى مم مخ مح مج لي لى لم لخ  ُّ (. وقوله تعالى: 9، )القصص:  َّ لم كي

 يى يم يخ يح يج هي  هى هم هج ني نى نم نخ نح نج

 (.30، )المائدة: َّ رٰذٰ  يي

مسلك 

 مسلك النّصّ  الإجماع
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ة عند الأصوليّين 
ّ
 دراسة تأصيليّة تحليليّة تطبيقية -نقض العل

قة بالقتل الذي حدث بين ابني آدم فحسب، بل تحتمل عموم حرمة  
ّ
ة متعل

ّ
فالآية ليست عل

ودَ »النفس البشرية، ووجوب حفظها. وحديث: 
 
ودَ الوَل م   مكاثِر   فإني  تزوجوا الوَد 

 
ة  (55)«.الأمم بِك

ّ
فالعل

م، ولك
ّ
ى الله عليه وسل

ّ
ن اللفظ يحتمل عللا الظاهرة المنصوص عليها هي تكثير سواد أمة محمد صل

 خ.إل. أخرى، مثل: كون الأولاد قرة عين لأبويهم، ولأنّ الأولاد سند وذخر لأبويهم..

 و 
ً
  ا بين بعض أمثلة الصريح وأمثلة الظاهر، ولهذا فإنّ لا نكاد نجد فرق

ّ
لون بهذه الجمهور يمث

 .(56)الأمثلة للصريح وللظاهر

حكم بوصف إن يكن لغير التعليل : اقتران الاواصطلاحً : الإشارة والتنبيه. الإيماء، وهو لغة -3

ن الكلام معيبا عند العقلاء. ومن أمثلته: ترتيب الحكم على الوصف بالفاء، كقول الله تعالى: يك

سها رسول الله »(. ومنه قول راوي الحديث: 38، )المائدة:  َّ هم  هج ني نى ُّ

م فسجد
ّ
ى الله عليه وسل

ّ
ومن أمثلته كذلك ترتيب الحكم على الوصف بالجزاء، كقول الله  57«.صل

)الأحزاب:  ،َّ كحكج قم قح  فم فخ فح فج غم غج عم عج  ُّ تعالى: 

م: 0، )الطلاق: َّ ىٰ ني نى نن نم نز نر مم  ُّ :(. وقوله تعالى32
ّ
ى الله عليه وسل

ّ
من »(. وقوله صل

خذ كلبا إلا كلب ماشية أو صيد أو 
ّ
  .(58)«قيراطزرع انتقص من أجره كل يوم ات

ة في حكم الأصل بالإجماع: وهو أن يثبت كون االنوع الثاني: مسلك الإجماع
ّ
  .(59)لوصف عل

: إجماعهم على أنّ مزيد القرابة من جهة الأمّ سبب تقديم الأخ الشقيق على الأخ لأب في مثاله

ر في الولاية على المالالميراث. وإجماعهم على أنّ وصف ا
ّ
 .(60)لصغر مؤث

 :(61)، وهو ثلاثة أنواعالثاني: إثبات العلة بالاستنباطالقسم 

 

 المناسبة

 السبر والتقسيم

 الدوران
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 د. محمد حمد كنان ميغا

، وهي المصلحة التي شرع الحكم لأجلها. وبعبارة أخرى: هي مسلك المناسبة: النوع الأول 

الحكمة المناسبة لشرع الحكم. من أمثلتها: ترتيب تحريم الخمر على الإسكار. فالمناسبة هي مصلحة 

دِ  حفظ العقل. يدل عليه قول الغزالي: جَرَّ اء  بِم 
َ
تِف

ْ
  "وَاِلاك

 
أ
َ
ش

ْ
 فِيهِ وَيَن

 
ف

َ
تَل

ْ
خ مِ م 

ْ
ك ح 

ْ
بَاتِ ال

ْ
نَاسَبَةِ فِي إث

 ْ
الم

مَ 
َ
تَظ

ْ
يْهِ ان

َ
م  إل

ْ
ك ح 

ْ
 ال

َ
ضِيف

 
ا أ

َ
 إذ

 
صَالِحِ بِحَيْث

َ ْ
ى مِنْهَاجِ الم

َ
وَ عَل نَاسِبِ مَا ه 

 ْ
رَادَ بِالم

 ْ
نَّ الم

َ
نَا: مِنْه  أ

 
وْل

َ
ه  ق

 
ال
َ
. مِث

مَتْ  رِّ
 ح 

 
وَ مَنَاط ذِي ه 

َّ
عَقْلَ ال

ْ
زِيل  ال

 
هَا ت نَّ

َ
؛ لِأ مْر 

َ
خ
ْ
" ال نَاسِب  وَ م  لِيفِ وَه 

ْ
ك وقال الجويني: "إذا كانت  .(62)التَّ

الصفات مناسبة للأحكام المنوطة بالموصوف بها مناسبة العلل معلولاتها فذكرها يتضمن انتفاء 

والمناسبة أقسام  .(63)ذلك على صيغة التعليل"ناسبة جرى الم فإذا لاحت  الأحكام عند انتفائها...

 ودرجات: 

رة في الحكم، وهي التي تعتبر عينها في 
ّ
فمنها ما نص الشارع على اعتبارها، وهي إما أن تكون مؤث

نى في عين الجلد. أو تكون ملائمة للحكم وهي التي تعتبر عينها في جنس زّ عين الحكم، كاعتبار عين ال

 .(64)غر في جنس الولاية بالإجماعن الصالحكم، كاعتبار عي

ومنها ما علم إلغاء الشارع لها، كالفتوى بإلزام الحاكم بالصوم في كفارة الجماع في نهار 

 .(65)صادمتها لترتيب النّصّ رمضان، لم

، وهي المصلحة المرسلة. وهي موضع النظر والاجتهاد، اولا إلغاؤه اومنها ما لم يعلم اعتباره

والوصف المناسب فيها إما أن يكون لمصلحة ضروريّة أو لمصلحة حاجية أو لمصلحة تحسينية. فما 

ا معيّنًا.  ،كان لمصلحة ضرورية يجوز التعليل به بلا خلاف وترتيب الحكم على وفقه وإن خالف نصًّ

بأسرى المسلمين. وجمع أبي بكر رضي الله عنه صحف القرآن المتفرّقة، وجمع كجواز رمي الكفار الذين تترّسوا 

 .(66) المسلمين على مصحف واحدرضي الله عنه نعثما

عْلِيلِ بِ   احْتِمَال  التَّ
َّ

ه  إلا عَارِض   ي 
َ

ه  لا إِنَّ
َ
، ف ر  ِ

ّ
ث
َ
ؤ
 ْ
وَاه  الم

ْ
ق
َ
ى مَرَاتِبَ: وَأ

َ
نُّ عَل

َّ
صِيصِ قال الغزالي: "وَالظ

ْ
تَخ

 
َ ْ
ى ضَعْ الم

َ
انَ عَل

َ
يْضًا دَرَجَات  وَإِنْ ك

َ
وَ أ ، وَه  ئِم 

َ
لا  ي 

َ
ذِي لا

َّ
نَاسِب  ال

 ْ
ه  الم

َ
ون ، وَد  ئِم 

َ
لا
 ْ
ه  الم

َ
ون ، وَد  كِنْ حَلِّ

َ
فٍ، وَل

ةِ  وَّ
 
فِ ق

َ
تِلا

ْ
 بِاخ

 
تَلِف

ْ
  يَخ

َ ْ
جْتَهِدِينَ فِي بَعْضِ الم

 ْ
نَّ لِبَعْضِ الم

َّ
 الظ

 
ورِث مَا ي  بَّ نَاسَبَةِ، وَر 

 ْ
ع  الم

َ
قْط  ي 

َ
لا

َ
وَاضِعِ ف

 دَرَجَاتِ 
 
مْكِن  ضَبْط  ي 

َ
نِهِ. وَلا

َ
لا
ْ
ط رَ فِيهِ  بِب 

 
نْ يَنْظ

َ
بَغِي أ

ْ
ر  يَن

َ
 آخ

وْق 
َ
ةٍ ذ

َ
ل
َ
لِّ مَسْأ

 
 بَلْ لِك

ً
صْلا

َ
نَاسَبَةِ أ

 ْ
الم

جْ 
 ْ
"الم  .(67)تَهِد 



 
 
 
 

401 
 

 
  

 

 الآداب مجلة

 2708-5783 ISSN:2707-5508:(EISSN)   0203، سبتمبر3، العدد11المجلد ،مجلة الآداب، كلية الآداب، جامعة ذمار

ة عند الأصوليّين 
ّ
 دراسة تأصيليّة تحليليّة تطبيقية -نقض العل

 النوع الثاني: مسلك السبر والتقسيم

 أولا: تعريف السبر والتقسيم

الاختبار، ومنه سبر الطبيب الجرح إذا اختبره وفحصه ليعرف غوره وعمقه. جاء في : السبر لغة

بَه. وسبر الجرح بالمسبار أي: نظر ، وسَبَرَ ما عنده أي: جَرَّ
 
جرِبة : التَّ بْر   .(68)ما مقداره" كتاب العين: "السَّ

ر مِقْدارَه ويقال: 
َ
ظ

َ
 إذا ن

ً
ه سَبْرا ه ويَسْبِر  ر  رْحَ يَسْب  وْرَ  سَبَرَ الج 

َ
 غ

َ
و وقاسَه لِيَعْرِف

َ
قصَاص أ

ْ
عْره لل

َ
ه وق

 .(69)للدواء"

التقسيم: ضمُّ مختصٍّ  هو الحصر، والتخيير. جاء في التعريفات للجرجاني: " والتقسيم لغة:

صة مجامعة، إما متقابلة أو غير متقابلة. إلى مشترك، وحقيقته أن ينضم إلى مفهومٍ كلي قيود مخصّ 

ويوضّح هذا المفهوم ما ذكره  (70)ث يحصل عن كل واحدٍ منهم قسم"أو ضم قيود متخالفة بحي

كلامه أنّ الواو تكون  فيصاحب القاموس في خروج الواو عن إفادة مطلق الجمع، ومحلّ الشاهد 

بمعنى )أو( "في التقسيم نحو: الكلمة اسم وفعل وحرف. وبمعناها في الإباحة: جالِسِ الحَسَنَ وابنَ 

تْ ف
َ
أ
َ
وا ن

 
يير: وقال

ْ
خ ما. وبمَعْناها في التَّ ي: أحَدَه 

َ
كا"سِيرينَ، أ بْرَ والب  ها الصَّ

َ
رْ ل

َ
ت
ْ
 .(71)اخ

حصر الأوصاف غير المنصوص عليها الموجودة  فيكون معنى السبر والتقسيم اصطلاحا هو:

يّة، وإلغا
ّ
يّةفي الأصل، واختيار ما يصلح للعل

ّ
 .(72)ء الأوصاف التي لا تصلح للعل

والتقسيم: كلاهما واحد، وهو إيراد أوصاف الأصل، أي  السبر  " :قال الجرجاني في التعريفات

يّة" المقيس عليه، وإبطال
ّ
 .(73)بعضها؛ ليتعين الباقي للعل

"ومعناه على الجملة: أنّ الناظر يبحث عن معان مجتمعة في الأصل ويتتبعها  :قال الجويني

 .(74)عليل به إلا واحدًا يراه ويرضاه"ن خروج آحادها عن صلاح التواحدًا واحدًا ويبيّ 

بْر   وقال الغزالي: "   السَّ
َ
ولَ: هَذ نْ يَق 

َ
لِكَ بِأ

َ
، وَذ وَ دَلِيل  صَحِيح  قْسِيم  وَه   وَالتَّ

َ
ة
َّ
 عِل

َ
ل  وَلا

َّ
عَل م  م 

ْ
ك ح 

ْ
ا ال

 
َ
لَ أ

َ
دْ بَط

َ
ا، وَق

َ
ذ
َ
وْ ك

َ
ا أ

َ
ذ
َ
 ك

َّ
ه  إلا

َ
"ل ر 

َ
خ

ْ
نَ الآ تَعَيَّ

َ
مَا ف ه   .(75)حَد 

ه مقتاة، مدّخر، مطعوم، مكيل، موزون. كما فعل الأئمة الأربعة  مثاله:
ّ
رِّ بأن

حصر أوصاف الب 

بَا ول  الله صلى الله عليه وسلم: مع الأصناف الربوية الواردة في صحيح مسلم عَنْ ع  الَ رَس 
َ
الَ: ق

َ
امِتِ، ق  بْنِ الصَّ

َ
دَة

  والفضة  بالذهب،  الذهب  »
ً

لا
ْ
حِ، مِث

ْ
ل ِ
ْ
ح  بِالم

ْ
ل ِ
ْ
مْرِ، وَالم بالفضة، والبر بالبر، والشعير بالشعير، والتمر بِالتَّ

 
َ ْ
تْ هَذِهِ الأ

َ
ف
َ
تَل

ْ
ا اخ

َ
إِذ

َ
لٍ، سَوَاءً بِسَوَاءٍ، يَدًا بِيَدٍ، ف

ْ
 بِمِث

َ
مْ، إِذ ت 

ْ
 شِئ

َ
يْف

َ
وا ك بِيع 

َ
، ف

 
انَ يَدًا بِيَدٍ صْنَاف

َ
 .(76)«ا ك
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 د. محمد حمد كنان ميغا

ة المثبتة بتنقيح المناط ثانيا:
ّ
ة المستنبطة بالسبر والتقسيم والعل

ّ
 (77)الفرق بين العل

 الفرق بينهما من وجوه:

ة المستنبطة بالسبر والتقسيم مختارة من أوصاف غير أحدها: من حيث الإثبات
ّ
: العل

ة المثبتة بتنقيح المناط فهي مختارة من أوصاف منصوص عليها. منصوص
ّ
 عليها. وأما العل

ستنبط بالسبر والتقسيم له علاقة وثيقة : الوصف المالثاني: من حيث العلاقة بين الأوصاف

بالأوصاف الملغاة، كالعلاقة بين الكيل والوزن والادخار والطعمية والاقتيات. وأما الوصف المختار 

المناط فلا مناسبة بينه وبين الأوصاف الملغاة. ألا ترى أنه لا علاقة بين لفظ الأعرابي والجماع بتنقيح 

 ؟والهلاك ونتف الشعر

: الوصف المختار بتنقيح المناط أكثر الثالث: من حيث دلالة الوصف المستبقى في كل منهما

ا من الوصف المختار بالسبر والتقسيم، ذلك أنّ الوصف المستب
ً
قى بتنقيح المناط وصف انضباط

الشارع، وأما الوصف المستبقى بالسبر والتقسيم فهو وصف المجتهد. ومن ثمّ فإنّ دلالة الوصف 

 المستبقى بتنقيح المناط أقوى من المستبقى بالسبر والتقسيم.

  النوع الثالث: مسلك الدوران

ب الحكم على وصف وجودًا وعدمًا. ويسمّى الطر وهو اصطلاحا
ّ
، والدوران والعكس د: ترت

  .(78)الوجودي والعدمي

ا، و الدوران: وهو أن يحدث الحكم بحدوث وصف  قال السبكي: " ينعدم بعدمه وهو يفيد ظنًّ

 .(79)قطعًا"وقيل: 

خله الإسكار دنّ عصير العنب قبل أن يدخله الإسكار ليس بحرام إجماعا، فإذا أ: ومن أمثلته

الإسكار ذهب التحريم، فلما دار التحريم مع الإسكار وجودًا كان حرامًا إجماعا، وإذا ذهب عنه 

ة التحريم.وعدمً 
ّ
 ا علمنا أنّ الإسكار هو عل

ة بالاستنباط محل اختلاف بين الأصوليّين. ولاعتبار 
ّ
والدوران كغيره من أنواع مسالك العل

يّة الوصف ثلاثة قيود ذكرها الآمدي ثم عقبها بالاعتراض
ّ
 على عل

ً
د  الدوران دليلا جَرَّ لأنه يرى أنّ م 

ودِ   ج  ى و 
َ
بًا عَل رَتَّ رِ م 

َ
ث
َ ْ
لِكَ الأ

َ
 ذ

 
وث د  ونَ ح 

 
نْ يَك

َ
وَصْفِ، وهي: "أ

ْ
عْلِيلِ بِال ى التَّ

َ
لُّ عَل  يَد 

َ
وَرَانِ لا لِكَ  الدَّ

َ
ذ

حَدَ 
َ
يْء  ف

َّ
ا الش 

َ
جِدَ هَذ ائِلِ: و 

َ
ق
ْ
وْل  ال

َ
ق  ق صَدَّ  ي 

 
ا بِحَيْث بًا عَقْلِيًّ رَتُّ

َ
وَصْفِ ت

ْ
عَ ال

َ
 يَقْط

َ
نْ لا

َ
، وَأ ر 

َ
ث
َ ْ
لِكَ الأ

َ
 ذ

َ
ث

 
َّ
ودِ عِل ج  عَ بِو 

َ
 يَقْط

َ
نْ لا

َ
رِ، وَأ

َ
ث
َ ْ
لِكَ الأ

َ
وثِ ذ د  وجِبًا لِح   وَم 

ً
ة
َّ
ونَ عِل

 
نْ يَك

َ
وَصْفِ عَنْ أ

ْ
ا ال

َ
وجِ هَذ ر 

 
رَى بِخ

ْ
خ
 
ةٍ أ

وَصْفِ...
ْ
ا ال

َ
مِ سِوَى هَذ

ْ
ك ح 

ْ
ا ال

َ
ودِ  لِهَذ ي  ق 

ْ
وَرَان  بِهَذِهِ ال انَ دَ وَالدَّ

َ
ك
َ
حْرِيمِ، ف رِ مَعَ التَّ

ْ
ك ق  فِي السُّ تَحَقِّ  م 

ً
لِيلا

"
ً
ة
َّ
وْنِهِ عِل

َ
ى ك

َ
 .(80)عَل
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ة عند الأصوليّين 
ّ
 دراسة تأصيليّة تحليليّة تطبيقية -نقض العل

ة عند الأصولي تطبيقيّة علىالمبحث الثالث: نماذج 
ّ
 نينقض العل

قض في اللغة
ّ
 .(81)مت من حبل أو بناء أو عقد أو عهد: هو إفساد ما أبر الن

 .[90النحل: ] َّ  ئه ئم ئخ ئح ئج  يي يى ين يم  ُّ ومنه قول الله تعالى: 

ة، أو عدم وفي الاصطلاح
ّ
ف الحكم عن العل

ّ
: يتفق جميع الأصوليين على أنّ النّقض هو تخل

ةِ بدون الحكم. وتختلف عباراتهم في بيان ذلك.
ّ
ةِ، أو وجود العل

ّ
وذلك أنّ الأصل هو: أنّ  اطراد العل

ة وجد ال
ّ
ته وجودًا وعدمًا، فإذا وجدت العل

ّ
حكم، وإذا انعدمت انعدم الحكم. الحكم يدور مع عل

ة ولا يوجد الحكم معها.
ّ
 والنقض: هدم لهذه القاعدة، حيث توجد العل

ف  (82)النقض: وجود العلة وعدم الحكم"   وقد عرّفه الباجي بقوله: "
ّ
وعرّفه الجويني بأنه: "تخل

ة"الحكم في بعض الصور 
ّ
ل عل

ّ
عناه إبداء العلة النقض: وم وقال الغزالي: " .(83)مع وجود ما ادّعاه المعل

 .(84)مع تخلف الحكم"

ة المستنبطة، واختلفوا في 
ّ
فقوا على أنّ النقض قد يرد على العلة المنصوصة وعلى العل

ّ
وقد ات

ة على أقوال متعدّدة، خلاصتها:
ّ
 إبطاله للعل

ة المست : ذهب معظم الأصوليين إلى أنّ القول الأول 
ّ
 (85)نبطة دون المنصوصةالنّقض يبطل العل

 .(86)وهو اختيار الجويني

ة، ولكن متى القول الثاني
ّ
: وحكي عن أصحاب أبي حنيفة أنّ النقض ليس من مبطلات العل

ة المعلل بنقض فعليه تعليل تلك المسألة التي ألزمها نقضا والفصل بينهما وبين المسائل 
ّ
عورضت عل

 التي ادّ 
ّ
ة فيهاعى اط

ّ
 .(87)راد العل

ة إلى قسمين، هما:وينقسم 
ّ
 نقض العل

 

ما علم أنه 

مستثنى من 

 القياس

ما لم يعلم أنه 

مستثنى من 

 القياس

نقض 

ة
ّ
 العل
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 د. محمد حمد كنان ميغا

 ، وهو نوعان: ن القيا مالقسم الأول: ما علم أنه مستثنى 

 
ة فيما وراء صورة الاستثناء. لأنّ 

ّ
ة، فإنها تبقى عل

ّ
وهذا القسم من النقض بنوعيه لا يبطل العل

ة باتفاق الأصوليين. وفي هذا يقول الغزالي: 
ّ
ى مَا الوارد مورد الاستثناء لا يقدح في العل

َ
سِم  إل

َ
وَ يَنْق "وَه 

 
َ
سْت ه  وَرَدَ م  نَّ

َ
هَرَ أ

َ
مَا ظ

َ
لِكَ مِنْه  ف

َ
هَر  ذ

ْ
 يَظ

َ
ى مَا لا

َ
قِيَاسِ، وَإِل

ْ
نًى عَنْ ال

ْ
ث
َ
سْت ه  وَرَدَ م  نَّ

َ
م  أ

َ
عْل قِيَاسِ مَعَ ي 

ْ
نًى عَنْ ال

ْ
ث

فْسِد    ي 
َ

قِيَاسِ وَلا
ْ
ى ال

َ
قْضًا عَل

َ
 يَرِد  ن

َ
لا

َ
قِيَاسِ ف

ْ
اءِ ال

َ
  اسْتِبْق

ون 
 
تَك

َ
نَى ف

ْ
ث
َ
سْت

 ْ
هَا بِمَا وَرَاءَ الم ص  صِّ

َ
خ  بَلْ ي 

َ
ة
َّ
عِل

ْ
ال

وعَ 
 
ةٍ مَقْط

َّ
ى عِل

َ
لِكَ عَل

َ
نْ يَرِدَ ذ

َ
رْقَ بَيْنَ أ

َ
 ف

َ
نَاءِ وَلا

ْ
يْرِ مَحَلِّ اِلاسْتِث

َ
 فِي غ

ً
ة
َّ
ةٍ"عِل

َ
ون ن 

ْ
وْ مَظ

َ
 .(88)ةٍ أ

ة المقطوعة: النوع الأول 
ّ
قض الوارد على العل

ّ
  الن

اةِ.  صَرَّ
 ْ
بَنِ الم

َ
مْرِ فِي ل ة ذلك فومن أمثلته: إيجَاب  صَاعٍ مِنْ التَّ

ّ
الأصل أن المثليّات تردّ بالمثل، وعل

ما استثنى هذه الصورة من محلّ 
ّ
ة، وإن

ّ
تماثل الأجزاء، وقد خالف الشارع هذا الأصل لا لإبطال العل

 ِ
ْ
 إيجَابِ الم

َ
ة
َّ
إِنَّ عِل

َ
ضْ القياس. كما قال الغزالي: "ف مْ يَنْق 

َ
رْع  ل

َّ
جْزَاءِ، وَالش

َ ْ
ل  الأ

 
ةِ تمَاث

َ
ف
َ
تْل
 ْ
اتِ الم لِيَّ

ْ
ث ِ
ْ
لِ فِي الم

ْ
ث

النقض الوارد على 

ة المظنونة
ّ
 العل

ة 
ّ
عَرَايَا، ناقضة لعل

ْ
 ال

 
ة
َ
ل
َ
مَسْأ

الربا، لأنها جاءت على خلاف 
منع الجهالة بأحد العوضين في 

 الربويات 

عدم وجوب تعيين النيّة في 

الحجّ، فإنه جاء على خلاف 
قياس سائر العبادات التي 

 يجب فيها تعيين النيّة

النقض الوارد على 

ة المقطوعة
ّ
 العل

بَنِ 
َ
مْرِ فِي ل إيجَاب  صَاعٍ مِنْ التَّ

اةِ، جاء على خلاف الأصل  صَرَّ
 ْ
الم

 الشرعي في ضمان المثليّات

ضرب الدّية على العاقلة، قد 

جاء على خلاف الأصل الشرعي 
 ألا يؤخذ أحد بجناية غيره 
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ة عند الأصوليّين 
ّ
 دراسة تأصيليّة تحليليّة تطبيقية -نقض العل

 
َ

نَاء  لا
ْ
ا اِلاسْتِث

َ
هَذ

َ
 ف

َ
ورَة نَى هَذِهِ الصُّ

ْ
ث
َ
كِنْ اسْت

َ
اتِ ل

َ
مَان نَا فِي الضَّ

 
عْوِيل

َ
يْهَا ت

َ
 عَل

ْ
 إذ

َ
ة
َّ
عِل

ْ
جْتَ هَذِهِ ال م 

ْ
ن  لِل بَيِّ

هِدِ  ي 

سَادَ هَذِهِ 
َ
ةِ"ف

َّ
عِل

ْ
 .(89)ال

: ضرب الدّية على العاقلة، وذلك أنّ الأصل الشرعي ألا يؤخذ أحد بجناية غيره، وقد جاء ومنه

لِم أنه مستث ةتحمّل العاقل ى من القياس، "والسر في ذلك أن نلدية الخطأ على خلاف هذا الأصل. فع 

ه  .(90)الشارع والمستثنى لا يقاس عليه" عقل معناه في مستثنىلا ي   ما
ّ
ويرى الجمهور أنه معقول المعنى لأن

من أجل المعاونة. وردّ الجويني هذا التعليل بأنه "غير سديد فإن ذلك لا يجري فيما يتفق تلفه من 

وجودًا وأغلب وقوعًا من القتل الواقع خطأ أو على شبه العمد، ثم الإعانة في  الأموال وهو أعمّ 

وعلى هذا نظمت أبواب النفقات والكفارات، فالقاتل خطأ  ،الشريعة إنما تجب إذا كان المعان معسرًا

تحمّل عنه وإن كان من أيسر أهل زمانه فليس   .(91)لمثل هذه التخييلات اعتبار"ي 

ة المظنونة
ّ
قض الوارد على العل

ّ
 النوع الثاني: الن

عَرَايَا: وهي بيع الرطب على رؤوس النخيل بالتمر خرصًا ومن أمثلته
ْ
 ال

 
ة
َ
ل
َ
فيما دون خمسة : مَسْأ

رْصًا. ولكنّ النقض لا 
َ
ة الربا، إذ به بيع الش يء بجنسه، دون العلم بالمقدار خ

ّ
أوسق. وهذا ناقض لعل

عْلِيلَ  ض  التَّ نْق 
َ
 ت

َ
هَا لا إِنَّ

َ
ة، لأنّ العرايا مما ورد مستثنى عن القياس. يقول الغزالي: "ف

ّ
أثر له في إبطال العل

لِ 
َ
نَّ ذ

َ
هِمَ أ

 
 ف

ْ
عْمِ إذ

َّ
ه  بِالط نَّ

َ
نًى أ

ْ
ث
َ
سْت وْنِهِ م 

َ
بَا وَدَلِيل  ك سْخِ لِلرِّ

َّ
ودَ الن ر  مْ يَرِدْ و 

َ
حَاجَةِ وَل

ْ
صَةِ ال

ْ
نَاء  لِر خ

ْ
كَ اسْتِث

ةِ ا
َّ
ى عِل

َ
ةٍ"يَرِد  عَل

َّ
لِّ عِل

 
ى ك

َ
يْلِ وَعَل

َ
ك
ْ
ة في تحريمه إما الطعم، أو  .(92)ل

ّ
وذلك أنّ الإجماع منعقد على أنّ العل

واعتبار ظنّيّة العلة هنا في اختلاف العلماء  (93)وكل منها موجود في العرايا .أو المال الكيل، أو القوت،

 .(94)تتعدّى أقوالهم على جميع الأحوالفي اختيار الوصف الأنسب من هذه الأوصاف، إلا أنها لا 

ى: عدم وجوب تعيين النيّة في الحجّ، فقد جاء ومنه
َ
عِبَادَاتِ  عَل

ْ
فِ قِيَاسِ ال

َ
في وجوب تعيين  خِلا

ة في سائر العبادات؛ لأنّ الحجّ مما علم أنه مستثنى 
ّ
ر على العل

ّ
ن مالنيّة فيها، والنقض الوارد لا يؤث

مْ قياس العبادات. وفي هذ يقول الغزالي: "
َ
ةِ ل يَّ عْيِينِ النِّ

َ
ى ت

َ
تَفْتَقِر  إل

َ
 ف

 
وضَة  مَفْر 

 
نَا عِبَادَة

ْ
ل
 
ا ق

َ
لِكَ إذ

َ
ذ
َ
وَك

 
ْ
ضْ بِال

َ
تَق

ْ
ن
 
ىت

َ
ه  وَرَدَ عَل إِنَّ

َ
، ف ه  فِي  حَجِّ

 
ل
ْ
عْهَد  مِث  ي 

َ
لِ زَيْدٍ صَحَّ وَلا

َ
هَلَّ بِإِهْلا

َ
وْ أ

َ
ه  ل نَّ

َ
عِبَادَاتِ؛ لِأ

ْ
فِ قِيَاسِ ال

َ
خِلا

عِبَادَاتِ 
ْ
  .(95)"ال
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 د. محمد حمد كنان ميغا

 القسم الثاني: ما لم يعلم أنه مستثنى عن القيا 

 وهو كذلك نوعان:

 
 

وصَ  نْص 
َ ْ
ةِ الم

َّ
عِل

ْ
ى ال

َ
نْ يَرِد عَل

َ
ا أ و: إمَّ

 
ل
ْ
 يَخ

َ
لا

َ
نَاءِ ف

ْ
مْ يَرِدْ مَوْرِدَ اِلاسْتِث

َ
ا ل

َ
ا إذ مَّ

َ
ى يقول الغزالي: "أ

َ
وْ عَل

َ
ةِ أ

ى
َ
يْد  عَل

َ
 مِنْه  ق

َ
نْ يَنْعَطِف

َ
 بِأ

َّ
ا إلا

َ
ر  هَذ تَصَوَّ  ي 

َ
لا

َ
وصَةِ ف نْص 

َ ْ
ى الم

َ
إِنْ وَرَدَ عَل

َ
ةِ ف

َ
ون ن 

ْ
ظ
َ ْ
نَّ مَا  الم

َ
ن  أ بَيَّ

َ
ةِ، وَيَت

َّ
عِل

ْ
ال

اه  
َ
رْن

َ
ك
َ
ةِ"ذ

َّ
عِل

ْ
مَامَ ال

َ
نْ ت

 
مْ يَك

َ
ة في بعض الصور قطعً  ويرى الجويني "أن  .(96)ل

ّ
ا وفي النقض مفسد للعل

 .(97)بعضها بضرب من الاجتهاد"

ة:
ّ
 وفي هذا القسم وقع الاختلاف بين الأصوليين في كونه قادحًا في العل

ة المنصوصة 
ّ
قض الوارد على العل

ّ
 فيما لم يعلم أنه مستثنى عن القيا أولا: الن

ل به الأصوليّون من انتقاض الوضوء بالخارج من غير السبيلين، أخذا بحديث: مثاله
ّ
: ما مث

فالحديث مصرّح بانتقاض الوضوء بمطلق الخارج، ولو من غير السبيلين، ثم « الوضوء ممّا خرج»

ة 
ّ
النقض الوارد على العل

 المستنبطة المظنونة

وجوب تبييت النية لصحة الصوم، يرد 

عليه النقض بعدم اشتراط تبييت النية 
 في صوم التطوّع

يرد . الوضوء طهارة فتفتقر إلى النيّة

عليه النقض بإزالة النجاسة؛ فإنّها 
 طهارة ولكنّها لا تفتقر إلى النّيّة بالاتفاق 

ة 
ّ
النّقض الوارد على العل

 المنصوصة

ما ورد في الحديث من انتقاض الوضوء 

ه يحمل على جزء 
ّ
بمطلق الخارج، فإن

ر فيه النقض
ّ
ة فلا يؤث

ّ
 العل

ة 
ّ
عدم قتل الوالد بولده، مع وجود العل

وهو القتل العمد العدوان، فلا يؤثر 

فيه النقض لعدم وجود خلل في العلة 

ه
ّ
 نفسها، ولأنّ النقض لم يصادف محل
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ة عند الأصوليّين 
ّ
 دراسة تأصيليّة تحليليّة تطبيقية -نقض العل

ه عليه 
ّ
مْ  -كما قال الغزالي -الصلاة والسلام لم يتوضّأ من الحجامة. فعلمنا إن

َ
 بِتَمَامِهَا ل

َ
ة
َّ
عِل

ْ
نَّ ال

َ
"أ

 
 
ة
َّ
عِل

ْ
ال
َ
ةِ ف

َّ
عِل

ْ
اه  بَعْضَ ال

َ
رْن

َ
ك
َ
انَ مَا ذ

َ
ك
َ
عْتَادِ ف

 ْ
رَجِ الم

ْ
خ
َ ْ
ارجِ  مِنْ الم

َ
 خ

َ
ة
َّ
عِل

ْ
نَّ ال

َ
رْهَا، وَأ

 
ك
ْ
 يَذ

ً
وصَة تْ مَنْص 

َ
ان
َ
إنْ ك

مْ يَ 
َ
  رِدْ وَل

َ
لِكَ ف

َ
ذ
َ
نْ ك

 
ك
َ
مْ ت

َ
إِنْ ل

َ
لِكَ ف

َ
ذ
َ
 ك

َّ
رْ إلا تَصَوَّ مْ ي 

َ
نَاءِ ل

ْ
قْض  مَوْرِدَ اِلاسْتِث عْلِيلِ"النَّ وِيل  التَّ

ْ
أ
َ
  .(98)يَجِب  ت

ف الحكم في  ومنه:
ّ
ة القصاص: القتل العمد العدوان، ومع ذلك يتخل

ّ
قول المستدلّ: إنّ عل

ة نفسها. يقول 
ّ
ر فيه النقض على العلة، لعدم وجود خلل في العل

ّ
قتل الوالد لولده. وهذا المثال لا يؤث

هالغزالي: "أن ينعدم حكم العلة لا لخلل في ركن العلة وذاتها؛ ولكن: لعدم مصا
ّ
ا أو شرطها دفتها محل

 .(99)أو أهلها"

ة المستنبطة المظنونة، 
ّ
فيما لم يعلم أنه مستثنى عن ثانيا: النقض الوارد على العل

 القيا 

جْتَ  لُّ م 
 
بَع  ك

ْ
ا عِنْدِي فِي مَحَلِّ اِلاجْتِهَادِ وَيَت

َ
هِ"قال الغزالي: "هَذ نِّ

َ
ى ظ

َ
بَ عَل

َ
ل
َ
  .(100)هِدٍ مَا غ

أن يقول الشافعي: يجب تبييت النيّة لصحة الصوم، فيجعل خلوّ أوّل الصيام عن  ومثاله:

ة لبطلانه.
ّ
 النيّة عل

ه يصحّ بدون تبييت النيّة، 
ّ
ولو نوى من بعد الفجر فينقضه عليه الحنفي بصوم التطوّع، فإن

 .إلى ما قبل الزوال

دِحَ عِنْدَ ا
َ
نْ يَنْق

َ
حْتَمَل  أ ي 

َ
حْتَمَل  وفي هذا قال الغزالي: "ف عِ وَي  وُّ

َ
ط ةِ بِسَبَبِ التَّ

َّ
عِل

ْ
سَاد  هَذِهِ ال

َ
جْتَهِدِ ف

 ْ
لم

دْ سَامَحَ فِ 
َ
رْعَ ق

َّ
إِنَّ الش

َ
وَافِلِ ف ثِيرِ النَّ

ْ
 لِتَك

ً
صَة

ْ
نًى ر خ

ْ
ث
َ
سْت عَ وَرَدَ م  وُّ

َ
ط نَّ التَّ

َ
ه  أ

َ
دِحَ ل

َ
نْ يَنْق

َ
فْلِ بِمَاأ مْ  ي النَّ

َ
ل

رْضَ"
َ
ف
ْ
سَامِحْ بِهِ ال  .(101)ي 

 : قول الجمهور بأنّ الوضوء طهارة والطهارة تفتقر إلى النيّة.ومثاله أيضا

بإزالة النجاسة؛ فإنّها طهارة ولكنّها لا تفتقر إلى النّيّة  -وهو الحنفي -فينقضه المعترض 

بالاتفاق. قال ابن رشد الحفيد: "وسبب اختلافهم تردد الوضوء بين أن يكون عبادة محضة أعني: 

عنى، وإنما يقصد بها القربة فقط كالصلاة وغيرها، وبين أن يكون عبادة معقولة المعنى غير معقولة الم

كغسل النجاسة، فإنهم لا يختلفون أن العبادة المحضة مفتقرة إلى النية، والعبادة المفهومة المعنى 

يجمع غير مفتقرة إلى النية، والوضوء فيه شبه من العبادتين، ولذلك وقع الخلاف فيه، وذلك أنه 

 .(102)ر بأيهما هو أقوى شبها فيلحق به"عبادة ونظافة، والفقه أن ينظ

: قول الشافعيّة والحنابلة وبعض المالكيّة: الخنزير نجس العين فيجب ومن أمثلته كذلك

جِس   قال الماوردي: " .(103)من ولوغه سبعًا قياسًا على الكلبغسل الإناء 
َ
زِيرَ ن

ْ
خِن

ْ
نَّ ال

َ
بَتَ أ

َ
ا ث

َ
إِذ

َ
ف



 
 
 
 

 408  
 
 
 

 

 الآداب مجلة

 2708-5783 ISSN:2707-5508:(EISSN)   0203، سبتمبر 3، العدد11المجلد ،مجلة الآداب، كلية الآداب، جامعة ذمار

 د. محمد حمد كنان ميغا

و  
َ
سْلِهِ ف

َ
وبِ غ ج  بِ فِي و 

ْ
ل
َ
ك
ْ
وغِ ال

 
ل و 

َ
ه  ك

 
وغ

 
رَابٍ"ل

 
نَّ بِت سِم  .(104)سَبْعًا إِحْدَاه 

َ
نْق

َ
 ت
 
وقال ابن قدامة: "النجاسة

ها  نجَاسة  قسمَيْن: أحدهما؛ 
 
سْل

َ
 المذهب  في أنه يجب  غ

 
د منهما، فهذا لا يختلف ِ

ّ
تَوَل

 
الكلبِ والخنزيرِ والم

نَّ  ر سَبْعًا، إحْداه 
ُّ
 .(105)"يابِ، وهو قول  الشافعبالت

  .(106)سبعافيقول الحنفي أمنع الحكم في الأصل وهو غسل الإناء من ولوغ الكلب 

عَيْنِ 
ْ
جِسَ ال

َ
ما ثبت فيه الحكم  ويقول المالكي: أمنع الحكم في الأصل؛ لأنّ الكلبَ ليس ن

ّ
وإن

لا يصح إلا بعد  -أي: الخنزير  –جاء في شرح التلقين للمازري: "وقياسه على الكلب  .(107)بالنّصِّ 

منهما على ما  اجتماعهما في علة واحدة. ولم يقم الدليل على اجتماعهما في ذلك فأبقي كل واحد

ا رحمه الله جعل غسل الإناء من ولوغ الكلب سبعًا عب .(108)اقتضاه الشرع فيه"
ً
لا  ادةفإنّ الإمام مالك

 .(109)لنجاسة

: قول الشافعي في جريان الربا في التفاح: مطعوم فوجب أن يكون فيه الربا ومن أمثلته أيضا

 . رِّ
 قياسًا على الب 

 
ً
ة
َّ
سْتَقِل  م 

ً
ة
ّ
ح  أن يكون عل

 
 يَصْل

 
وتَ وَصْف ق 

ْ
، فإنّ ال

 
ة
ّ
عم هو العل

ّ
م أنّ الط

ّ
فيقول المالكيّة: لا نسل

فَّ    .(110)احِ وهو غير موجودٍ في التُّ
 النتائج والتوصيات:

 أولا: النتائج:

ل البحث إلى مجموعة من بعد تتبع موضوعات البحث ودراستها وتحليل آراء العلماء فيها توصّ 

 :بيانها في الفقرات التالية النتائج،

ة تعتبر أساسّ لقد 
ّ
ا في عمليّة الاجتهاد واستنباط الأحكام الشرعيّة، خلص البحث إلى أنّ العل

ة الشرعيّة هي التي يكون لها تأثير في الحكم بوضع الشارعوأنّ 
ّ
نّ الأصل أن يدور الحكم مع . وأالعل

ته وجودً 
ّ
 .اا وعدمً عل

لا بعلتين وبيّن البحث أ
ّ
ة لا يكون إلا في حالة كون الحكم معل

ّ
ف العل

ّ
نّ وجود الحكم مع تخل

ة المعتبرة يشترط فيها أن تكون وصفً ، وأفأكثر
ّ
  اا ظاهرً ن العل

ً
رً منضبط

ّ
 ا مؤث

ً
 على ا في الحكم مشتملا

 ، وأالحكمة
ّ
 بجعل الشرع إيّ رعيّ نّ العلل الش

ً
 لا بذواتها.ة صارت عللا

ً
 اها عللا

ة وأظهر البحث 
ّ
، والفرق السببوما يشبهها من الموضوعات؛ كالفرق بينها وبين الفرق بين العل

ا وبين الشرط، رغم وجود قواسم مشتركة بين بينها وبين الأمارة، والفرق بينها وبين الدليل، والفرق بينه

  العلة وبين كل هذه الموضوعات.
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ة عند الأصوليّين 
ّ
 دراسة تأصيليّة تحليليّة تطبيقية -نقض العل

ة وكشف البحث عن طرق 
ّ
، هي: تحقيق المناط، وتنقيح المناط، وتخريج المناطو الاجتهاد في العل

ة مسالككما بيّن البحث 
ّ
أو  ؛ ويكون بالنّصّ أو بالإجماع،قلالنّ طرق الكشف عنها، وهي إما بو  العل

 بالمناسبة أو بالسبر والتقسيم أو بالدوران.؛ ويكون الاستنباط

أنّ الوصف المختار  ، فتبيّن في البحثالفرق بين تنقيح المناط والسبر والتقسيمووضّح البحث 

ا من الوصف المختار بالسبر والتقسيم، لأن الوصف 
ً
تنقيح المختار ببتنقيح المناط أكثر انضباط

 نصوصة، والوصف المختار بالسبر والتقسيم من وصف المجتهد.المناط من الأوصاف الم

 وبيّن البحث أنّ 
ّ
ة هو تخل

ّ
ته مطلقًاالمقصود بنقض العل

ّ
النّقض يبطل  نّ ، وأف الحكم عن عل

ة المستنبطة دون المنصوصة على أرجح الأقوال
ّ
 .العل

ة ليس بالضرورة أن يكون بسبب فسادها، كما خلص البحث إلى 
ّ
لم من لما ع  أنّ نقض العل

ة سواء فيما ع  
ّ
 عن القياس أو فيما لم يعلم أنه مستثنى عن لم أنه مستثنىجواز تخصيص العل

  ةالقياس. وأنّ العلة المنصوص
ّ
ه كالحكم الشرعي لا تقبل التأويل، كما يضعف التأويل فيما علم أن

 قياس.ال عنمستثنى 

ة ف وأخيرا، تبيّن في البحث أنّ 
ّ
ه مستثنى النقض الوارد على العل

ّ
علم أن القياس، إذا  عنيما لم ي 

 
ّ
 كانت العل

ّ
ر فيها النقض؛ أو يحمل على أنّ ة منصوصة فإن

ّ
ة، فلا يؤث

ّ
 ه يحمل المذكور على جزء العل

ة نفسها. وإذا كان النقض واردً النّ 
ّ
ه، لعدم وجود خلل في العل

ّ
 قض لم يصادف محل

ّ
ة ا على العل

جْتَهِدٍ مَا  المستنبطة المظنونة ففي تأثير النقض في لُّ م 
 
بَع  ك

ْ
ة خلاف؛ لأنه موضع اجتهاد ونظر، وَيَت

ّ
العل

هِ. نِّ
َ
ى ظ

َ
بَ عَل

َ
ل
َ
 غ

 ثانيا: التوصيات:

 بناء على النتائج التي توصّل إليها البحث، فإنّ الباحث يوص ي بما يلي:

ية إعادة النظر في مقرّرات مادة أصول الفقه في كليّات الشريعة وكليّات الدراسات الإسلام .1

 بحيث يكون التركيز على الجوانب التطبيقيّة أكثر من الجوانب النظريّة.

ه مفتاح باب الاجتهاد والاستنباط الذي هو الغرض الأساس  .0
ّ
تعميق النّظر في دراسة القياس لأن

 للدرس الأصولي.

ريعة، لضبط الخلاف الواقع  .3
ّ
ة ومقاصد الش

ّ
بين الربط بين التطبيقات الأصوليّة المرتبطة بالعل

 الأصوليّين وتدبيره.
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 .11/071: . ابن منظور، لسان العرب0/10: . ابن فارس، مقاييس اللغة2/1773: الجوهري، الصحاح: ( ينظر1)

 120: ( الجرجاني، التعريفات2)

 .الصفحة نفسهانفسه، ( 3)

 . 0/9: ( الجصاص، الفصول 4)

 .37: مباحث في أصول الفقه ميغا، .7/3322: التحبير المرداوي،: ( ينظر5)

 .37: ميغا، مباحث في أصول الفقه: ينظر( 6)

 .3/179: ( الآمدي، الإحكام7)

 .0/009: ( أبو الحسين البصري، المعتمد8)

ة ،( الدبوس ي9)
ّ
 . 13: تقويم الأدل

 .38 ،37: ميغا، مباحث في أصول الفقه: ( ينظر10)

 .0/027: ( أبو الحسين البصري، المعتمد11)

ة ،الدبوس ي: ينظر( 12)
ّ
 .102 :تقويم الأدل

 .328: نفسه( 13)

 .100 :( الباجي، الحدود14)

 . 330 :( الغزالي، المستصفى15)

 .1/128 :( أبو الحسين البصري، المعتمد16)

ر أنّ المعتمد عندهم أنه يكره افتتاح الصلاة بغير لفظ التكبير الوارد في ك. وذ1/303: ( ابن نجيم، البحر الرائق17)

 الحديث، وأن الكراهة فيه كراهة تحريم.

 صحيح على شرط مسلم ولم يخرجاه.: وقال(، 027) رقم حديث كتاب الطهارة، ،1/003: المستدرك ،( الحاكم18)

 : ومن تعيليقات الذهبي على الحديث

و حَ " ب 
َ
دْ رَوَاه  أ

قَ
َ
، ف

 
ثِيرَة

َ
 ك

َ
ضْرَة

َ
بِي ن

َ
فْيَانَ، عَنْ أ بِي س 

َ
ه  عَنْ أ وَاهِد 

َ
يْر  وَش

َ
عِيُّ وَغ

َ
خ و مَالِكٍ النَّ ب 

َ
، وَأ ات  يَّ  الزَّ

 
 وَحَمْزَة

َ
ة مْ، عَنْ نِيفَ ه 

فْيَانَ  بِي س 
َ
ةِ، عَنْ عَلِيٍّ  ،أ حَنَفِيَّ

ْ
دِ بْنِ ال حَمَّ دِ بْنِ عَقِيلٍ، عَنْ م  حَمَّ ِ بْنِ م 

َّ
 عَبْدِ اللَّ

 
ر  إِسْنَادٍ فِيهِ حَدِيث ه 

ْ
ش

َ
دْ وَأ

َ
انِ ق

َ
يْخ ، وَالشَّ

عْرَضَا 
َ
 أ

ً
صْلا

َ
 ".عَنْ حَدِيثِ ابْنِ عَقِيلٍ أ

ة ،( الدبوس ي19)
ّ
  .10: تقويم الأدل

 .371: نفسه( 20)

 .370: نفسه( 21)

 .39: ميغا، مباحث في أصول الفقه: ( ينظر22)

ة ،الدبوس ي: ( ينظر23)
ّ
 .370: تقويم الأدل
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ة عند الأصوليّين 
ّ
 دراسة تأصيليّة تحليليّة تطبيقية -نقض العل

 

  .12: نفسه( 24)

 .(1220) حديث رقم أبواب الجنائز، باب ما جاء في الرخصة في زيارة القبور، ،0/331: ( الترمذي، سنن الترمذي25)

ة ،( الدبوس ي26)
ّ
 .13 -10: تقويم الأدل

 .371: نفسه( 27)

 .370: نفسه(28)

 .39: ميغا، مباحث في أصول الفقه: ( ينظر29)

  .3/80: ( السبكي، الإبهاج30)

 .0/030: ( الشاطبي، الموافقات31)

 الصفحة نفسها.نفسه، و : ( ينظر32)

 .39: ( ميغا، مباحث في أصول الفقه33)

 .037، 032، 0/030: ( الشاطبي، الموافقات34)

 .39: ( ميغا، مباحث في أصول الفقه35)

 .0/038: ( الشاطبي، الموافقات36)

 .72: ميغا، مباحث في أصول الفقه: ( ينظر37)

  .و الصفحة نفسها ،نفسه( 38)

(. وكتاب 2338رقم) حديث كتاب النفقات، باب نفقة المعسر على أهله، ،7/33: ( البخاري، صحيح البخاري 39)

كَ   و (،3287، حديث رقم)8/03: الأدب، باب التبسّم والضحك
َ
لِ وَيْل ج  وْلِ الرَّ

َ
، حديث 8/38: بَاب  مَا جَاءَ فِي ق

 .3711: . رقم8/102 كتاب كفارات الأيمان، باب يعطى في الكفارة عشرة مساكين قريبا كان أو بعيدا،(. 3130رقم)

مَامَ   وكتاب الحدود،  ِ
ْ

بَرَ الإ
ْ
خ
َ
أ
َ
حَدِّ ف

ْ
ونَ ال بًا د 

ْ
ن
َ
صَابَ ذ

َ
: صحيح مسلم ،مسلم(. 3801) ، حديث رقم8/133: بَاب  مَنْ أ

فَّ  ،0/781
َ
ك
ْ
وبِ ال ج  ائِمِ، وَو  ى الصَّ

َ
جِمَاعِ فِي نَهَارِ رَمَضَانَ عَل

ْ
حْرِيمِ ال

َ
لِيظِ ت

ْ
غ
َ
بْرَى فِيهِ وَبَيَانِهَا، كتاب الصيام، بَاب  ت

 
ك
ْ
ارَةِ ال

ى يَسْتَطِيعَ، عْسِرِ حَتَّ
 ْ
ةِ الم ت  فِي ذِمَّ ب 

ْ
ث
َ
عْسِرِ وَت

 ْ
وسِرِ وَالم

 ْ
ى الم

َ
جِب  عَل

َ
هَا ت نَّ

َ
وليس في لفظيهما الأوصاف  (،1111) حديث رقم وَأ

، كتاب 0/192: صنّفالمصنعاني، ال: الأوصاف الزائدة في مصنّف عبد الرزاق. ينظر تالزائدة على الجماع. وقد جاء

  (.7029يأكل في رمضان متعمّدًا، حديث رقم) الصيام، باب من يبطل الصيام ومن

 .71: ميغا، مباحث في أصول الفقه: ( ينظر40)

 .3/032: ( الآمدي، الإحكام41)

. حديث 3/1110 كتاب المساقاة، باب الصرف وبيع الذهب بالورق نقدا، ،3/1110: صحيح مسلم ،( مسلم42)

  (.1287رقم)

"وهذه العلة هي التي تعرف عندهم : قال ابن رشد .3/109: بداية المجتهد ،. ابن رشد038: ( الشاطبي، الموافقات43)

 بالقاصرة، لأنها ليست موجودة عندهم في غير الذهب والفضة".
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 . 8/0002: . المرداوي، التحبير331: ( الغزالي، شفاء الغليل44)

العلة فيهما : وأما الدراهم والدنانير، فقالت طائفة ": قال ابن القيم .0/078: بن القيم، أعلام الموقعينا: ( ينظر45)

الثمنية،  العلة فيهما : كونهما موزونين. وهذا مذهب أحمد في إحدى الروايتين عنه، ومذهب أبي حنيفة. وطائفة قالت

وهذا هو الصحيح، بل الصواب، فإنهم أجمعوا على جواز وهذا قول الشافعي ومالك وأحمد في الرواية الأخرى. 

ز بيعهما إلى أجل  ين لم يج  إسلامهما في الموزونات من النحاس والحديد وغيرهما. فلو كان النحاس والحديد ربويَّ

ة إذا انتقضت من
َّ
ساء، والعل

َّ
غير  بدراهم نقدًا، فإن ما يجري فيه الربا إذا اختلف جنسه جاز التفاضل فيه دون الن

ر دلَّ على بطلانها". ِ
ّ
 فرق مؤث

ة ،. الدبوس ي0/022: الجصاص، الفصول : ( ينظر46)
ّ
 .323: تقويم الأدل

 .3/20،22: ابن قدامة، المغني .0/28: ابن عقيل، الواضح .0/019: التمهيد ،(الكلوذاني47)

 .032: ميغا، مباحث في أصول الفقه: ( ينظر48)

 .3/032: ( الآمدي، الإحكام49)

 .81 -73: ميغا، مباحث في أصول الفقه .318-2/312: ل . الرازي، المحصو 180 ،181: المستصفى ،الغزالي: ينظر( 50)

 .0/009،022: المعتمد البصري، ( أبو الحسين51)

 .73: ميغا، مباحث في أصول الفقه: ( ينظر52)

ان  : بَاب    كتاب الاستئذان،  ،8/20: ( البخاري، صحيح البخاري 53)
َ
ذ بَصَرِ،اِلاسْتِئْ

ْ
جْلِ ال

َ
 (. 3001حديث رقم) مِنْ أ

ثٍ : كتاب الأضاحي، بَاب ،3/1231: صحيح مسلم ،( مسلم54)
َ

لا
َ
ضَاحِيِّ بَعْدَ ث

َ ْ
ومِ الأ ح 

 
لِ ل

ْ
ك
َ
هْيِ عَنْ أ انَ مِنَ النَّ

َ
بَيَانِ مَا ك

اءَ 
َ
ى مَتَى ش

َ
لِ الإسلام. وبيان نسخه وإباحة إِل وَّ

َ
  (.1971، حديث رقم )فِي أ

  (.0222) حديث رقمكتاب النكاح، باب في تزويج الأبكار،  ،3/392: داود، سنن أبي داود( أبو 55)

 . 72: ميغا، مباحث في أصول الفقه: ( ينظر56)

د  وتسليم، ،0/070: سنن أبي داود، أبو داود: ( ينظر57) حدبث  كتاب الصلاة، باب سجدتي السهو فيهما تشهُّ

دِ فِي  ،1/002: سنن الترمذي، الترمذيإسناد صحيح. : وقال المحقق (،1239رقم) هُّ
َ
ش

َّ
أبواب الصلاة، بَاب  مَا جَاءَ فِي الت

هْوِ،  يِ السَّ
َ
كتاب  ،3/03: هذا حديث حسن غريب. النسائي، سنن النسائي: وقال الترمذي (،392حديث رقم)سَجْدَت

يْنِ، 
َ
جْدَت  فِي السَّ

َ
رَيْرَة بِي ه 

َ
ى أ

َ
فِ عَل

َ
تِلا

ْ
ر  اِلاخ

ْ
صين(، 1033رقم) ديثحالسهو، ذِك أن »: ولفظ الحديث عن عِمران بن ح 

ى بهم، 
َّ
م فسها  النبيَّ صلى الله عليه وسلم صل

َّ
هذا لفظ أبي داود والترمذي. وعند النساء ليس فيه «. فسجد سجدتين، ثم تشهّد، ثم سَل

  "فتشهّد".

بيان نسخه، وبيان تحريم اقتنائها إلا كتاب المساقاة، باب الأمر بقتل الكلاب و  ،3/1023: صحيح مسلم، ( مسلم58)

  (.1272حديث رقم) لصيد أو زرع أو ماشية ونحو ذلك،

 .77: ميغا، مباحث في أصول الفقه: ( ينظر59)

  .والصفحة نفسها ،نفسه( 60)
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 .78: ميغا، مباحث في أصول الفقه: ( ينظر61)

 .311: المستصفى ،( الغزالي62)

 .1/170: ( الجويني، البرهان63)

 .78: ميغا، مباحث في أصول الفقه: ينظر( 64)

  .79: نفسه( 65)

 .113، 110: ( ميغا، مباحث في أصول الفقه66)

  .310: المستصفى، ( الغزالي67)

 .0/372: الجوهري، الصحاح .1/021: كتاب العيني، ( الفراهيد68)

ابن سيده، ، باب الباء والراء وما يتصل بهما من الحروف في الثلاثي الصحيح. 1/312: ( ابن دريد، جمهرة اللغة69)

 .0/302: ابن منظور، لسان العرب. 8/083: المحكم

 . 30: ( الجرجاني، التعريفات70)

 .1320: الفيروز أبادي، القاموس المحيط: ( ينظر71)

 .79: ميغا، مباحث في أصول الفقه: ( ينظر72)

 . 113: التعريفات( الجرجاني، 73)

 .0/32: ( الجويني، البرهان74)

 .311: المستصفى ،( الغزالي75)

قْدًا،  ،3/1011: صحيح مسلم، ( مسلم76)
َ
وَرِقِ ن

ْ
هَبِ بِال

َّ
رْفِ وَبَيْعِ الذ   .(1287) حديث رقمكتاب المساقاة، بَاب الصَّ

 .81 ،82: ميغا، مباحث في أصول الفقه: ( ينظر77)

 .81: نفسه( 78)

 .3/0370: السبكي، الإبهاج( 79)

 .3/322،321: ( الآمدي، الإحكام80)

باب  الجوهري، الصحاح، ، حرف القاف، باب القاف والضاد والنون معهما.2/22: ( الفراهيدي، كتاب العين81)

  .3/1112: الضاد، فصل النون، نقض

 .100: ( الباجي، الحدود82)

 .0/120: ( الجويني، البرهان83)

 .228: المنخول ( الغزالي، 84)

 .0/120: ( الجويني، البرهان85)

 .0/122: نفسه( 86)

 .0/120: نفسه( 87)
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 .330: ( الغزالي، المستصفى88)

 .الصفحة نفسها ،نفسه( 89)

 .0/122: ( الجويني، البرهان90)

  .0/127: نفسه( 91)

 .330: ( الغزالي، المستصفى92)

 .338: الإسنوي، نهاية السول : ( ينظر93)

 .02: مقدادي، مناهج الأصوليين في نقض العلة: ( ينظر94)

 .333 ،330: ( الغزالي، المستصفى95)

 . 333: نفسه( 96)

 .0/21: ( الجويني، البرهان97)

 .333: ( الغزالي، المستصفى98)

 .031: ( الغزالي، شفاء الغليل99)

 .333: ( الغزالي، المستصفى100)

 . الصفحة نفسهانفسه، ( 101)

 .1/12: بداية المجتهد ،( ابن رشد102)

 .88: ميغا، مباحث في أصول الفقه: ( ينظر103)

 .1/313: ( الماوردي، الحاوي الكبير104)

 .1/73: ( ابن قدامة، المغني105)

 .88: . ميغا، مباحث في أصول الفقه700 ،703: التلمساني، مفتاح الوصول : ( ينظر106)

 .88: ميغا، مباحث في أصول الفقه: ( ينظر107)

 .1/033: المازري، شرح التلقين( 108)

 .1/93: المجتهدبداية  ،ابن رشد: ( ينظر109)

 .707: مفتاح الوصول ، . التلمساني88: ( ميغا، مباحث في أصول الفقه110)

 : المراجع

 .القرآن الكريم -

الإسنوي، عبد الرحيم بن الحسن، نهاية السول شرح منهاج الوصول، دار الكتب العلمية، بيروت،  (1

 م.1999

إبراهيم العجوز، دار الكتب العلميّة، بيروت، : ، الإحكام في أصول الأحكام، تحقيقالآمدي، علي بن محمد (0

 د.ت.
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 م.0223محمد حسن، دار الكتب العلميّة، بيروت، : الباجي، سليمان بن خلف، الحدود في الأصول، تحقيق (3

 م.0221دار طوق النجاة، بيروت،  محمد زهير ناصر،: البخاري، محمد بن إسماعيل، صحيح البخاري، تحقيق (0

بشار عواد معروف، دار الغرب الإسلامي، بيروت، : سنن الترمذي، تحقيق ،الترمذي، محمد بن عيس ى (2

 م.1993

 م.1983 جماعة من العلماء، دار الكتب العلمية، بيروت،: التعريفات، تحقيق ،الجرجاني، علي بن محمد (3

 م.1990زارة الأوقاف، الكويت، الفصول في الأصول، و  ،الجصاص، أحمد بن علي (7

أحمد عبد الغفور عطار، : الجوهري، إسماعيل بن حماد، الصحاح تاج اللغة وصحاح العربية، تحقيق (8

 م.1987دار العلم للملايين، بيروت، 

الجويني، عبد الملك بن عبد الله، البرهان في أصول الفقه، تحقيق صلاح بن محمد، دار الكتب العلمية،  (9

 م.1997بيروت،

خليل الميس، دار الكتب : أبو الحسين البصري، محمد بن علي الطيب، المعتمد في أصول الفقه، تحقيق (12

 م.1983 العلميّة، بيروت،

مصطفى عبد القادر عطا، دار الكتب : الحاكم، محمد بن عبد الله، المستدرك على الصحيحين، تحقيق (11

 م.1992 العلمية، بيروت،

جامعة أم القرى،  جماعة من العلماء،: التمهيد في أصول الفقه، تحقيقالكلوذاني، محفوظ بن أحمد،  (10

 م.1982دار المدني للطباعة والنشر والتوزيع، مكة المكرمة، 

ة في أصول الفقه، تحقيق (13
ّ
خليل محيي الدين الميس، دار الكتب : الدبوس ي، عبيد الله بن عمر، تقويم الأدل

 م.0221العلميّة، بيروت، 

 م.1987رمزي منير بعلبكي، دار العلم للملايين، بيروت، : جمهرة اللغة، تحقيق ،بن الحسنابن دريد، محمد  (10

حمد كامل، دار و قره بللي،  و، شعيب الأرنؤوط: أبو داود، سليمان بن الأشعث، سنن أبي داود، تحقيق (12

 م.0229الرسالة العالمية، بيروت، 

 م.0220المقتصد، دار الحديث، القاهرة،  بداية المجتهد ونهاية ،ابن رشد الحفيد، محمد بن أحمد (13

طه جابر فياض العلواني، مؤسسة الرسالة، : المحصول في علم الأصول، تحقيق ،الرازي، محمد بن عمر (17

 م.1997بيروت، 

شعبان محمد إسماعيل وآخرون، دار عالم : السبكي، علي بن عبد الكافي، الإبهاج شرح المنهاج، تحقيق (18

 م.1980، بيروتالكتب، 
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 الفروق الأصولية في المصطلحات اللفظية عند الأحناف

 دراسة استقرائية تحليلية تطبيقية

 *سعيد بن أحمد صالح فرج .د

Saeed_frg@yahoo.com 

 :ملخص

يهدف هذا البحث إلى بيان الفروق بين المصطلحات اللفظية واستعمالاتها عند الأئمة 

و)فليتأمل(، وقد اتبع الباحث المنهج الاستقرائي التحليلي،  ،و)فتأمل( ،الأحناف، كالفرق بين )تأمل(

 ، والثاني:التعريف بالفروق الأصولية وأنواعهاالأول:  :وقد جاء البحث في مقدمة وأربعة مباحث هي

الثالث: الفروق ، و الفروق الأصولية في المصطلحات اللفظية عند الحنفية المتعلقة ببيان المصطلحات

: الفروق ، والرابعلحات اللفظية عند الحنفية المتعلقة بالاستنباط والترجيحالأصولية في المصط

أن  إلىوقد توصل الباحث  الأصولية في المصطلحات اللفظية عند الحنفية المتعلقة بفهم المذهب.

ونصوا على كثير منها، وأن من ها، اهتموا بالفروق اللفظية بين المصطلحات وأبرزو قد حناف الأ 

 بالأحناف دون غيرهم، وهناك ما اشترك الفروق الأصو 
ً
ه الأحناف مع بقية فيلية ما كان خاصا

بس من المتون والشروح والحواش ي في فروع المذهب المذاهب، وأن الاهتمام بالفروق اللفظية يزيل الل

حناف سعوا إخخرا  الفروق اللفظية بين الأ ويبين المراد منها، وأنّ هناك علماء من متأخري 

 ، ولكن لا يوجد من استوعب كل هذه الفروق.المصطلحات

 الاستنباط، الترجيح.لفا ، المذهب، الأحمام، الأ  الكلمات المفتاحية:

                                                           
 المملكة العربية السعودية. - جامعة الملك خالد -كلية الشريعة  - قسم أصول الفقه -أستاذ أصول الفقه المشارك  *

دراسرررة اسرررتقرائية تحليليرررة -الفرررروق الأصرررولية فررري المصرررطلحات اللفظيرررة عنرررد الأحنررراف ،سرررعيد برررن أحمرررد صرررال  ،فرررر : للاقتباااا 

 . 164-101: 0202، 2، ع11، مجلة الآداب، كلية الآداب، جامعة ذمار، اليمن، مجتطبيقية

شر هذا البحث وفقًا لشروط الرخصة ) ©
ُ
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Islamic Jurisprudence Funsamental Terminology Differences among Hanafi 

Scholars  An Inductive, Analytical Study 

Dr. Saeed Bin Ahmed Saleh Faraj* 
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Abstract: 

This study aims to demonstrate the differences in terminology and their uses among Hanafi 

scholars, with particular focus on distinction between "reflection" (ta’amul), "contemplation" (fata'mal), 

and "let one contemplate" (falyat'amal). The inductive and analytical approach was used. The study 

consists of an introduction and four sections.  Section one dealt with the fundamental differences and 

their types. Section two discussed the differences in terminology among Hanafi scholars regarding term 

explanations.  Section three explored the differences in terminology among Hanafi scholars related to 

deduction and preponderance.  Section four examined terminological differences among Hanafi scholars 

related to understanding the school of thought. The study revealed that Hanafi scholars showed deep 

interest in linguistic differences between terms and highlighted them, documenting many of these 

dissimilarities. Some of such differences were of Hanafi school origin, while others were common with 

other thought schools. The focus on linguistic differences helped clarify the ambiguity in texts, 

explanations, and footnotes in the school of thought streams, revealing their intended meanings. It was 

also concluded that some later Hanafi scholars attempted to compile the linguistic differences between 

terms, but none has comprehensively covered all of these differences. 

Keywords: Terminology, School of thought, Rulings, Deduction, Preponderance. 
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 المقدمة:

 يعد علم الفروق من العلوم التي تندر  تحت أصول الفقه ولاسيما الفروق الأصولية، ولمعرفة  

  الفروق  
 
 بالغة في ضبط العلم ومعرفة مجال كل فرق وميدانه، ومعرفة دلالته. أهمية

كما أن ضبط الفروق يكشف مسوغات اختلاف الأحمام في المسائل التي ظاهرها التشابه، 

ن العلماء وطلاب العلم من الفهم الدقيق للمسائل الشرعية وعللها وربط أحمامها بها، كما 
ّ
ويُمك

 راد العلماء من استعمالاتهم للألفا  والفرق بينها وبين غيرها.معرفة م فييساعد طلاب العلم 

لذلك جعل القرافي الفروق في مرتبة أعلى من البحث في الفروع والمسائل الجزئية فقال: 

"وعوائد الفضلاء وضع كتب الفروق بين الفروع، وهذا في الفروق بين القواعد وتلخيصها، وله من 

 .(1)ل على الفروع"الشرف على تلك الكتب شرف الأصو 

وقد استعمل المذهب الحنفي كثيرًا من الفرق الأصولية في المصطلحات، والقارئ في المذهب 

من استطاع جمعها وحصرها في ممان  -بحسب علمي-يجد أنها مبثوثة في كتب المذهب ولم أجد 

 امفوائد، ولكن واحد، وإن كان لابن عابدين سبق كبير في الباب، وكذا خطاط زاده في كتابه زاد ال

من كتب المذهب واستقرائها وتتبعها وتحليلها، وهذا ما آمل  هازالت بعض المصطلحات بحاجة لجمع

أني قد سعيت إليه في هذه الورقات، فقد تتبعت كل ما وقع بين يدي من كتب المذهب سواء كان 

ا لاستخر  ممطبوعًا أ
ً
ي قد حصرتها نولا أزعم أن  الفروق الأصولية اللفظية وبيانها وتحليلها، امخطوط

 كلها، ولكني بذلت ما أستطيع، وأسأل الله تعالى أن يجازي عبده بمنه وكرمه.

 أهمية البحث:

 تكمن أهمية البحث في عدة نقاط من أهمها: 

  أن أغلب الفروق تتسم بالدقة والغموض; لأنّ معظم الفروق ليست ظاهرة، وإنما كامنة في

 أمل.المسائل وتحتا  لجهد وت أثناء

 بعضهم جعل معرفة الفروق شرطا للاجتهاد. إن لا غنى للمجتهد عن معرفة الفروق; بل 

 انها.ظالجهل بالفروق يجعل الفقيه يلحق الأحمام بغير م 

  أغلب الفروق المذكورة في البحث ليست مجموعة في ممان واحد بل من بطون كتب أصول

 انها.ظالفقه والفقه، ومن غير م

 في الفروق بشمل عام والفروق اللفظية بشمل خاص. ثراء المذهب الحنفي 
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  المسائل بناء على معرفة معانيها سواء في  فيها هناك ألفا  خاصة بالمذهب الحنفي تفترق

 الاستنباط أو النقل أو بيان المعتمد في المذهب.

 .عدم تناول الفروق اللفظية في المذهب الحنفي ببحث مستقل يجمع شتاتها 

 أهداف البحث:

 الآتي: إلى يهدف هذا البحث 

o .بيان أهمية معرفة الفروق الأصولية اللفظية 

o .بيان الفروق الأصولية اللفظية في المذهب الحنفي 

o .توثيق الفروق الأصولية اللفظية في المذهب الحنفي من أئمة المذهب وعلمائه 

o علل
ُ
 ويبين شبيهها.  توضيح معاني المصطلحات اللفظية بدقة إذ الأشياء تزداد وضوحا عندما ت

 مشكلة البحث وأسئلته: 

مشملة البحث الرئيسة في فهم المصطلحات المتشابهة عند الأحناف والتمييز بينها تكمن 

فالمصطلحات عند الأحناف دقيقة وتحتا  لاطلاع على المذهب وتفاصيله وهذا ما يجعل الناقل من 

الفروق اللفظية في المذهب، ويمكن المذهب الحنفي يقع في أخطاء إن لم يكن ذا معرفة بدقائق 

 صياغة المشملة على النحو التالي: 

ما الفروق الأصولية في الألفا  عند الأحناف؟ ويمكن أن يبنى على هذه المشملة أسئلة البحث 

 وهي: 

 ما المقصود بالفروق الأصولية؟ -

 ما أنواع الفروق الأصولية؟ -

 ما الفروق الأصولية اللفظية عند الأحناف؟ -

 أئمة المذهب على الفروق اللفظية؟ وأين؟ هل نص -

 ما معاني الألفا  الأصولية المفترقة عن غيرها؟ -

 حدود البحث: 

سيمون هذا البحث دراسة استقرائية لمل الفروق الأصولية اللفظية من كتب الأحناف وبيان 

فرق الفرق بينها وتوثيق هذا من كتب السادة الأحناف، وسأعرض عن الفروق التعريفية أو ال

بالتعريف لعدم فائدته من وجهة نظري إذ لا تحرير فيه ولا فائدة، وكذا تجاوزت الفروق بين القواعد 
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كل الفروق التي لا علاقة لها كذا لغوية، ومثله الفرق بين المسائل، و  مفقهية أ مسواء كانت أصولية أ

 .البحثباللفظ مثل الفرق بين القبض والأخذ، لأن كل ما سبق لا يندر  تحت هذا 

وتجنبت كذلك الفروق بين المصطلحات المتناقضة لبيان الفرق بينها وهي مما أكثرت منها  

والعمد والخطأ  ،والعام والخاص ،المذاهب مثل الفرق بين الرخصة والعزيمة، والواجب والمحرم

هورة ونحوها، لظهور الفرق بين المتناقضات وقلة المشتركات بينها، وتجاهلت بعض المصطلحات المش

بين العلة والسبب والشرط والعلامة والمطلق والعام، وحرصت  الفرق  والمذكورة في كتب الأصول مثل 

على إبراز ما لم يكن موجودا عند بقية المذاهب كالفرق بين الفائدة والقاعدة والضابطة، فلصغر 

اشترطت  حجم هذه الأبحاث حاولت أن تمون الفروق خاصة ومؤثرة في المذهب الحنفي، وكذلك

 تنصيص المذهب على الفرق، فلا أبين الفرق باجتهاد مني ولا أتدخل في مصطلحات المذهب.

 منهجية البحث: 

 باستقراء الكتب 
ً

سأتبع في هذا البحث المنهج الاستقرائي التحليلي التطبيقي، فقد قمت أولا

وكذلك أجزاء وأبواب ان ذكر الفروق اللفظية، ظالمتخصصة لرسم المفتي في المذهب الحنفي، وهي م

والبحث في ،رسم المفتي في كتب الفروع، ثم كل ما وقع في يدي من كتب الأحناف الأصولية والفقهية 

من  وتوثيق كلّ   ت،ان الفروق وتوثيقها وإثباتها في البحث، وذكر مواطن الخلاف فيها حيث كانظم

بين المصطلحين بما لا يؤثر  مصادره وبيان الخلاف فيه، وحيثما حصلت على تطبيقات تبين الفرق 

 على حجم البحث أثبتها وبينت مصادرها والشاهد فيها. 

 الدراسات السابقة:

هناك مؤلفات في الفروق بشمل عام، وهناك مؤلفات في مسائل مخصصة مثل الفرق بين 

، وهناك دراسات للفروق عند إمام معين أو في كتاب ذلك المانع والشرط، وبين السبب والشرط وغير

 معين، وهناك دراسات في الفروق بشمل عام، ومن أبرز الدراسات في الفروق: 

 :هر(، تحقيق: الدكتور محمد بن عبدالعزيز 412فروق الأصول لأحمد كمال باشا الحنفي )ت

 ويكتفي بالتفريق بين الش
ً
يئين بالتعريف لمل منهما أو المبارك، ذكر فيها ثلاثة وأربعين فرقا

 تصويره، ويكتفي بفرق واحد في كل مسألة.

  الفروق في أصول الفقه لعبداللطيف بن أحمد الحمد واشتمل على مئتين وست وأربعين

  مسألة فروقية، شملت جميع أبواب الأصول.
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 م محمد الفروق في مسائل الحكم عند الأصوليين، رسالة دكتوراه، كلية الشريعة، جامعة الإما

 هر، للدكتور راشد بن علي الحاي، اشتملت على قرابة مئة فرق. 1110بن سعود، 

  بدرية بنت  ةالفروق في الحكم التمليفي ومسائل التمليف جمعًا وتوثيقًا ودراسة للدكتور

 .هر 1110عبدالله السويد، رسالة دكتوراه، كلية الشريعة، جامعة الإمام محمد بن سعود، 

  ودراسة، اشتمل على ستة الفروق في مباحث 
ً
 وتوثيقا

ً
الكتاب والسنة عند الأصوليين جمعا

 
ً
 ه.1121دار الميمان للنشر والتوزيع،  طبعتها ،السعيدلهشام بن محمد ، وخمسين فرقا

 ودراسة، أمل بنت عبدالله القحيز 
ً
 وتوثيقا

ً
، الفروق في دلالة المنظوم عند الأصوليين جمعا

صفحة( 142في )تقع هر،  1106رسالة ماجستير، كلية الشريعة بجامعة الإمام محمد بن سعود، 

. اشملت واحدو 
ً
 وستين فرقا

  ودراسة، الدكتور محمد سليمان 
ً
 وتوثيقا

ً
الفروق في دلالة غير المنظوم عند الأصوليين جمعا

.كتاب العريني، 
ً
 مطبوع، اشتمل على خمسة وعشرين فرقا

 ودراسة، نوف بنت ماجد الفروق في مب 
ً
 وتوثيقا

ً
احث الإجماع والقياس عند الأصوليين جمعا

هر،  1101الفرم، رسالة ماجستير، كلية الشريعة بجامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية، 

.
ً
 اشتملت على واحد وخمسين فرقا

 وت 
ً
 الفروق في مباحث الاجتهاد والتقليد والتعارض والترجيح عند الأصوليين جمعا

ً
وثيقا

كلية الشريعة، جامعة الإمام محمد  أطروحة دكتوراه، ودراسة، نورة بنت عبدالعزيز الموس ى،

  (.صفحة211هر، وقعت في ) 1101بن سعود الإسلامية، 

  الفروق الأصولية في دلالات الألفا  من حيث الوضوح والخفاء، دراسة تطبيقية، فائد

م، 0210الدراسات العليا بالجامعة الأردنية، ياسر عبدالله مصاروة، رسالة دكتوراه، كلية 

.و صفحة(  081وقعت في )
ً
 اشتملت على ثلاثة وأربعين فرقا

  ،الوجيز في الفروق الأصولية المتعلقة بالكتاب العزيز: استقراء ودراسة أصولية مقارنة

 الدكتور عبدالرحمن السديس.

 حمود صال  جابر وحمد الفروق الأصولية بين قياس الدلالة وقياس الشبه، للدكتور م

حسن طالب، تناول خمسة فروق، بحث منشور في المجلة الأردنية، جامعة آل البيت، العدد 

 الرابع.
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  الفروق الأصولية في الأحمام الشرعية، للدكتور عمر بن صال  بن عمر، تناول ثلاثة

، بحث منشور في مجلة جامعة القرآن والعلوم الإسلامية، السودان، 
ً
م، 1444وعشرين فرقا

 العدد الخامس.

  ،الفروق الأصولية عند الحنفية جمعًا ودراسة، عبدالرحمن بن محمد نمنماني، رسالة دكتوراه

 هر. 1121كلية الشريعة، الجامعة الإسلامية بالمدينة المنورة، 

إذ أغلبها فروق بين  ،والناظر في هذه الدراسات لا يجدها قد تخصصت في الفروق اللفظية

فيها وجدت أن المشترك بين الدراسات السابقة وهذا البحث  نظرواعد والتعريفات، وبالالمسائل والق

 يسير جدًا ولا يماد يذكر.

 هيكل البحث:

 ن هذا البحث من تمهيد وأربعة مباحث وخاتمة:تمو  

  ،التمهيد: وفيه المقدمة، وأهمية البحث، وأهدافه، ومشملته، وأسئلته، وحدوده، ومنهجيته

 السابقة.والدراسات 

 .المبحث الأول: التعريف بالفروق الأصولية وأنواعها 

  المبحث الثاني: الفروق الأصولية في المصطلحات اللفظية عند الحنفية المتعلقة ببيان

 المصطلحات. 

  المبحث الثالث: الفروق الأصولية في المصطلحات اللفظية عند الحنفية المتعلقة بالاستنباط

 والترجيح.

  الفروق الأصولية في المصطلحات اللفظية عند الحنفية المتعلقة بفهم المذهب.الرابعالمبحث : 

 .الخاتمة وفيها النتائج والتوصيات 

 المبحث الأول: التعريف بالفروق الأصولية وأنواعها.

تعريف الفروق الأصولية والمقصود بالفروق الأصولية  -بإيجاز-سأتناول في هذا المبحث 

 عها، وعليه سيمون هذا المبحث في مطلبين: اللفظية، ثم أبيّن أنوا

 المطلب الأول: تعريف الفروق الأصولية.

 المطلب الثاني: أنواع الفروق الأصولية.
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 المطلب الأول: تعريف الفروق الأصولية.

من مفردتين، ثم سأعقبه  اممون امصطلحبوصفه في هذا المطلب سأعرف الفروق الأصولية 

 كما سيأتي: القبي امصطلحاعتباره ببالتعريف بالفروق الأصولية 

: تعريف الفروق في اللغة والاصطلاح:
ً
 أولا

الفروق جمع فرق وهو ضد الجمع، وهو ما يميز بين الشيئين، قال ابن فارس: "الفاء والراء 

ومنه سمي القرآن فرقانا  ،فرقت الشعر :، ومنه قولهم(2)والقاف أصل صحيح يدل على تمييز وتزييل"

  .(3)لأنه يفرق بين الحق والباطل

 ،وأما تعريف الفرق في الاصطلاح فقد تناوله الأصوليون باعتباره قادحًا من قوادح العلة

، أو (4)بعضهم بأنه "إبداء معنى مناسب للحكم في إحدى الصورتين، مفقود في الأخرى" هفعرف

 .(5)يخالف حكميهما""الفصل بين المجتمعين في الحكم بما 

: تعريف الأصولية في الاصطلاح:
ً
 ثانيا

الأصولية نسبة للأصول والمقصود به أصول الفقه فالياء للنسبة والهاء للتأنيث، وتعريف 

 أصول الفقه أشهر من أن يذكر، ولكن للاعتبارات المنهجية نذكره هنا باقتضاب. 

ان منها: أساس الش يء وأسفله وما يستند فالأصول في اللغة: جمع أصل ويطلق في اللغة على مع

 .(6)وجود الش يء إليه

وأما في الاصطلاح فيطلق ويراد به الدليل والراج  والش يء المستصحب والقاعدة الملية 

 .(7)المستمرة والمقيس عليه

وأما تعريف أصول الفقه باعتباره لقبًا على العلم فقد اختلف في تعريفه كثيرًا والمختار هو: 

 .(8)توصل بها إلى استنباط الأحمام الشرعية الفرعية من أدلتها التفصيلية"بالقواعد التي يُ "العلم 

: تعريف الفروق الأصولية:
ً
 ثالثا

التعريفات بهناك عدة تعريفات للأصوليين عرفوا فيها الفروق ولكن الملاحظ أنهم برغم ولعهم 

 ومن هذا القليل الذي عرف  القبي امصطلحبوصفه ن علم الفروق فإ
ً

لم تجر فيه الأقلام إلا قليلا

 فيه هذا العلم:

بأنه الفن "الذي يذكر فيه الفرق بين النظائر المتحدة  له تعريف جلال الدين السيوطي -1

 .(9)تصويرًا ومعنًى، المختلفة حكما وعلة"
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شابهتين بحيث لا وعرفه الفاداني أبو الفيض بأنه: "معرفة الأمور الفارقة بين مسألتين مت -0

 .(10)نسوي بينهما في الحكم"

مختلفين  ،وعرفه الزريراني بأنه: "العلم ببيان الفرق بين مسألتين فقهيتين متشابهتين صورة -2

 .(11)حكمًا"

المختلفة  ،وبعضهم أومأ إليه بما حاصله: أنه الفن الذي يبحث في المسائل المشتبه صورة -1

 .(12)حكما ودليلا وعلة

بأنه "العلم بوجوه الاختلاف بين قاعدتين أو مصطلحين أصوليين وعرفه الباحسين:  -1

 .(13)متشابهين في تصويرهما، أو ظاهرهما، لكنهما مختلفان في عدد من أحمامهما"

 . (14)وعرفه العريني: بأنه "الاختلاف بين أمرين متشابهين في الظاهر" -6

ببيان أوجه الاختلاف بين شيئين متشابهين في  ىوعرفه هشام السعيد بأنه "العلم الذي يُعن -1

 .(15)المبنى أو المعنى الأعم، مختلفين في الحكم والمعنى الأخص"

مما سبق يتبين للباحث أن بعض التعريفات بنيت على الفرق بين مسألتين وخصوا التعريف 

، وبعضها بنيت بصورة عامة بحيث تتناول كل فرق بها دون بقية الأنواع كتعريف الفاداني والزريراني

فشملت الفروق الأصولية وغيرها كتعريف السيوطي والعريني والسعيد، ولكنهم اتفقوا على أن 

الفروق علم يمون بين طرفيه تشابه، ولكن عند النظر بتمعن يعرف الفرق بينهما، ويمكن أن يمون 

 ، والله أعلم.لفنهذا اتعريف الباحسين أقرب تعريف مصطلحي ل

: المقصود بالفروق الأصولية في الألفاظ.
ً
 رابعا

نبين  القبي امصطلحبوصفها وبيان المراد منها  ا،مصطلحبوصفها بعد تناول الفروق الأصولية 

هنا المراد منها في البحث وهو الفروق الأصولية في الألفا ، فالمقصود من الفروق الأصولية في 

ختلاف بين اللفظين المتشابهين في الظاهر والمختلفين في الحقيقة وبيان الألفا : "العلم بوجوه الا 

 .حكم كل منهما"

 المطلب الثاني: أنواع الفروق الأصولية.

من التعريفات السابقة ومن التأمل في استعمال الأصوليين للفروق يظهر جليًا أن الفروق 

 الأصولية تستخدم ويراد بها أشياء منها:
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o  ر، فيبينون معنى بأك بشمل القواعد الأصولية وهذا نجده في كتب القواعدالفروق بين

القاعدتين، واختلاف العلماء فيها إن كان ثمة اختلاف، والفرق بين القاعدتين ومجال 

 عملهما، مثل: الفرق بين قاعدة ما لا يتم الواجب إلا به وقاعدة الأمر بالش يء نهي عن ضده.

o فيفرقون بين المسألتين ببيان المراد منهما وبيان حكمهما،  ،الفروق بين المسائل الأصولية

 لا يجوز الفصل بين المسألتين. :ومسألة ،مثل: الفرق بين مسألة إحداث قول ثالث

o  الفروق بين المصطلحات الأصولية عن طريق التمييز بين حقائقها ودلالاتها، وهذا كثير عند

وبتباين  ، ، أو عن طريق التقسيمالأصوليين ويكثر عن طريق التعريفات لمل مصطل

الأقسام تظهر الفروق، مثل التفريق بين الواجب والمندوب والرخصة والعزيمة والشرط 

 والمانع.

o  التفريق بين الأصول ببيان أحمام وآثار كل منها، كالتفريق بين الفرض والواجب، والعلة

 القاصرة والعلة المتعدية عند الحنفية.

o ة المتعلقة بالألفا  واستعمالها ودلالاتها، مثل الفرق بين "الرأي" الفروق الخاصة المذهبي

 ،وبين "الاحتياط" و"الأولى" ،وبين "فتأمل" و"تأمل" و"فليتأمل" ،و"المذهب" عند الحنفية

 .(16)وبين "حاصل الكلام" و"محصل الكلام" ،وبين "التوقف" و"التأني"

لفظية عند الحنفية المتعلقة ببيان المبحث الثاني: الفروق الأصولية في المصطلحات ال

 المصطلحات.

سأتناول في هذا المبحث الفروق في المصطلحات اللفظية في المذهب الحنفي المتعلقة 

 النحو الآتي:على بالمصطلحات، وهي 

: الفرق بين )المذهب( و)الحكم(.
ً
 أولا

اجتهاد المجتهد، نص علماء المذهب الحنفي على الاختلاف بين المذهب والحكم، فالمذهب 

والحكم الش يء النظري الشرعي المتردد بين الأحمام الخمسة; قال الحموي في المذهب: "وهو ما 

رعية الفرعية الاجتهادية المستفادة من الأدلة الظنية، وهذا 
 
اختص به المجتهد من الأحمام الش

يصدق على كل  "جميع مذاهب المجتهدين" أنهر، ويقصد ب(17)يشتمل جميع مذاهب المجتهدين"

 .(18)المذاهب الاجتهادية
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دْب، والحلال، والحرمة،  أما الحكم الشرعي فهو الأحمام الخمسة التي هي: الوجوب، والن 

. وحمى بعضهم الخلاف هل الأحمام الوضعية من الأحمام الشرعية؟ فقيل: إنها من تلك (19)والكراهة

 .(20)لشرعيةالأحمام الخمسة، وقال بعضهم: إنها ليست من الأحمام ا

 .(21)وهناك خلاف في هذا الفرق إذ يرى بعضهم أن المذهب هو الأحمام

: الفرق بين )المذهب( و)الفقه(.
ً
 ثانيا

أما الفقه فهو: "العلم و تقدم بيانه، فقد المذهب أما ف ،يرى الحنفية أن المذهب ليس الفقه

تها التفصيلية"
 
والذي يظهر أن الفقه والمذهب بينهما ، (22)بالأحمام الشرعية العملية المكتسب من أدل

 .(23)عموم وخصوص فالفقه عام والمذهب خاص

من حيث  ،القول  فيز من باب التساهل والتجوّ  ،والمذهب فقه ،على الفقه مذهب يطلقوقد 

طلق على معلومات  
ُ
كة كما أ

َ
جواز إطلاق المذهب على العلم والمعرفة بتلك الأحمام، وعلى تلك المل

هو ما اختص  به كسبه من  -رضي الله عنه -فقه أبي حنيفة :، فعندها لا ضير من قولناشرعية  مخصوصة

 هو المعرفة بتلك المسائل، وأخرى هو 
ً
ة كما نقول: فقهه ومذهبه تارة المسائل الشرعية الفرعية الظني 

ن الممارسة فيها  .(24) الملكة الحاصلة م 

; لأن أدلته ظنية; لأنه لما كان ظن المجتهد أطلقوا العلم على الفقه مع كونه "قال النسفي: 
ً
ظنيا

الذي يجب عليه وعلى مقلديه العمل بمقتضاه، كان لقوته بهذا الاعتبار قريبًا من العلم، فعبر به عنه 

 .(25)تجوزًا"

والذين يفرقون أطلقوا المذهب على ما اختص به المجتهد، وقالوا: لأننا نجد بالضرورة بين هذا 

ا: وجوب التدليك في الطهارة مذهب مالك، ووجوب الوتر مذهب أبي حنيفة، ولا القول، وبين قولن

 إلى الذي به وقع الاختصاص، دون ما اشترك فيه أرباب المذاهب
ّ

 .(26)يتبادر الذهنُ منه إلا

المذهب يمون من قبيل المعلومات، والفقه من قبيل ق بعضهم بفرق آخر وهو أن: "وفرّ 

رور   .(27)ة أن  العلم غير المعلوم"العلوم; وقد عُلم بالض 

ا: الفرق بين )السهو( و)النسيان(. 
ً
 ثالث

، (28)يعرف السهو بأنه "ذهول عن المعلوم إن خطر على البال، ويتنبه صاحبه بأدنى تنبيه"

 .(29)وقيل: "السهو الغفلة عن المعلوم"

وقيل: "غيبة الش يء عن ، (30)الغفلة عن معلوم في غير حالة السّنة" " وأما النسيان فيعرف بأنه

 .(31)القلب بحيث يحتا  إلى تحصيل جديد"
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هو: ،والحاصل أن السهو والنسيان يجتمعان في أشياء ويفترقان في أخرى   القلب  فالس 
ُ
غفلة

سيان:عن الش يء  
ّ
فظه ، والن  الش يء عن القلب بعد ح 

ُ
يْبة

َ
، فالسهو يمون لما علمه الإنسان، ولما لا غ

ة، والحال أنه كان يحفظها، (32)لما يعلمهالنسيان يمون و يعلمه،  ، ولذا يقال: نس ي المسألة الفلاني 

ي المسألة الفلانية، والحال أنها قد تمون في حفظه وقد لا تمون في حفظه عند  يَتْ عنّ  ويقال: سُه 

 .(33)قوله

 رابعًا: الفرق بين )المسائل المطلقة( و)المسائل المقيدة(.

 . (35)، وقيل هو: "ما دل على الماهية بلا قيد"(34)غير معين" المطلق هو: "ما يدل على واحد

يعني -، وقيل: "المقيد ما دل عليها (36)وأما المقيد فهو "ما يتناول ذاتا غير موصوف بوصف"

 .(37)بقيد" -الماهية

لتي ليس لها هذا من حيث الاصطلاح العام وأما المسائل المطلقة في المذهب فقيل: إنها المسائل ا

ولا قيد، وهي مسائلُ المشكلات والمعضلات، وغالبًا ما توجد هذه المسائل في الجامع الكبير; تفصيل  

لأن مسائله صعبة المأخذ، مُنغلق  وجهُها، منسَدٌّ طرائقها، شديدة المعاني، صعبة الألفا ، وكثيرًا من 

 ا.المتون قد تبعوه، وكثيرًا قد خالفوه، وأكثر ما تمون المطلقة في الأصول غالبً 

دت بأقوال  وتفصيل. يّ 
ُ
دة: فهي المسائلُ التي ق  أما المسائل المقي 

 وأقوال  
 
دة التي فيها خلاف وقيل: المطلقة: "هي المسائلُ التي ليس فيها خلاف في المذهب، والمقي 

 بعضها لبعض"
 
فة مخال 

(38). 

عليه، وهو قول وقيل: "المسائل المطلقة أكثر ما توجد في الجامع الصغير; لأن صنعته تدل 

ا تقدم والله  -رحمه الله -محمد عن يعقوب عن أبي حنيفة، ولم يذكر فيه الخلاف، وهذا القول أولى مم 

 .(39)أعلم"

من آخر دابة إلى الحيرة  استأجرالصغير": إذا  الجامع  ومن تطبيقات هذا الفرق: "قال في "

مطلقة من غير ذكر خلاف،  ر المسألة بنصف درهم، فإن جاوزتها إلى القادسية فدرهم فهو جائز، ذك

فيحتمل أن يمون هذا قول المل ويحتمل أن يمون قول أبي حنيفة خاصة كما في المسائل 

 .(40)المتقدمة"

مطلقة فحملت على رواية المبسوط لأنّ المطلق يحمل على  ومنها: "ورواية الجامع الصغير 

والمخالفة بسبب  ،ورواية الجامع الكبير تخالفهما ،والمتعارف هو الاختلاف في الألوف ،المتعارف

 .(41)اختلاف الوضع على ما ذكر في الكتاب"
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 خامسًا: الفرق بين )المندوب( و )ما لا بأ  به(.

 .(42)المندوب: ما يثاب على فعله ولا يعاقب على تركه ويرادف السنة والنفل والتطوع والمستحب

 .(43)ولا بأس به أي: "لا كمال شدة به"

، أي بأس وف ي "لا بأس به" دلالة على أن ما يتعلق به تركه أولى; ولذا قيل: في لا بأس، بأس 

 .(44)قليل، وهذا أكثري; لأنه قد يستعمل فيما يمون الفعل أولى، بل واجبًا

لما تركه وللتفصيل فر "لا بأس به" تستعمل في المذهب لمعان، منها: الأصل فيها أنها تستعمل 

"وعلم من قوله لا بأس، أن تركه أولى; لأن لفظة لا بأس تمون لما تركه أولى  أولى، قال الحموي:

 .(46)، وقال في البحر: "كلمة لا بأس فيما تركه أولى"(45)غالبًا"

، (47)وتستعمل في المباح، قال في الفتح: "وعبارة لا بأس أكثر استعمالها في المباح وما تركه أولى"

 .(48)لا بأس هنا للإباحة، لا لما تركه أولى"وقال الحموي في موضع آخر: "أقول: 

وتستعمل للمندوب، قال في فتح القدير: "قوله: ولا بأس بأن ينفل الإمام، أي يستحب أن 

ينفل، نص  عليه في المبسوط، وسيذكر المصنف أنه تحريض، والتحريض مندوب إليه، وبه يتأكد ما 

، وقال في العناية: (49)كه أولى ليس على عمومه"سلف بأن قول مَن قال لفظ لا بأس إنما يقال لما تر 

"قوله: "لا بأس بأن ينفل الإمام" يدلُّ على أن قول مَن قال: كلمة لا بأس تستعمل فيما يمون تركه 

، وقال ابن عابدين: "فملمة لا بأس وإن كان الغالب استعمالها فيما (50)أولى ليس بمجرى على عمومه"

 .(51)المندوب كما صرح به في البحر من الجنائز والجهاد فافهمْ قوله" تركه أولى; لكنها قد تستعمل في

وقد تستعمل في المحرم، جاء في مجمع الأنهر: "لأن  كلمة لا بأس تستعمل غالبا فيما تركه أولى، 

كما قاله بعض أهل التحقيق; لكن صرح صاحب تحفة الملوك بالحرمة، فأفاد أن المراد كراهة 

 .(52)عندَ الإطلاق" التحريم، وهو المحمل

وقد تستعمل في الرخصة وما لا نص فيه، قال في الحاوي القدس ي: "وما ذكر في بعض المسائل 

، وقال في عمدة الرعاية: "وفي غير المنصوص (53)من "لا بأس" فهو لرخصة ما لا نص على تحليله"

 .(54)يقول في الحل: لا بأس، وفي الحرمة: أكره"

فقد يطلق ما لا  ،بحسب ما يُقصد به المصطل  الثانييمون بأس به  فالفرق بين المندوب وما لا

متباينين،  نمتطابقين وقد يطلق ويراد به غيره فيمونا نبأس به في المذهب ويراد به المندوب فيمونا

 بحسب ما تقدم، والله أعلم.
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 سادسًا: الفرق بين )الوقت( و)المدة( و)الزمان(.

دم في المواقيت والأحناف يفرقون بين لفظ )الوقت( الوقت والمدة والزمان ألفا  تستخ

بين الوقت والمدة والزمان أن المدة المطلقة امتداد  الفرق  و)المدة( و)الزمان(، قال في النهر: "واعلم أن 

حركة الفلك من مبدئها إلى منتهاها، والزمان مدة مقسومة والوقت الزمان المفروض للأمر قاله 

 .(55)البيضاوي"

وأما في تقديرها الزماني إن أبهمت ولم تكن  ،من الناحية النظريةهو وهذا الفرق بين الألفا  

 زمانًا، أو يصوم زمانًا فنوى وقتًا  ،قرينة فقد قدروا الزمان بستة أشهر
ً
قال: ومن حلف لا يملم رجلا

 .(56)بعينه كان كما نوى، وإن لم تكن له نية فهو على ستة أشهر

قالوا: "وفي ليأتين مكة ولم يأتها  ،طلقة ولكن مدلولها يعم الزمان فيما يظهروالمدة لا تمون م

 الحنث فوتُ الإتيان، وهو لا يتحقق إلا في آخر  ومض ى عليه 
َ
مدة لا يحنَث إلا في آخر حياته لأن شرط

"
ً
ر  مرجو  ما دَام حيا جزء الحياة، لأن الب 

(57) . 

لأنهم يسندونه لما يقيد به ولو نية، قالوا: "ولو  وأما الوقت فلم أجد له تقديرًا عند إطلاقه

 وهو يعني في نفسه  
ً

وقتًا كان الأمر على ما نوى وإن كان سنة لأن  حلف المطلوب لأعطينك حقك عاجلا

ن تم إستحسن في ذلك أن يمون أقل من شهر بيوم فأنية فإني  ن لم يكن له إالدنيا كلها قليل عاجل ف

 . والله أعلم.(58)شهر قبل أن يعطيه حنث"

 سابعًا: الفرق بين )العبادة( و)القربة( و)الطاعة(.

، وقيل: "فعل خالص لله (59)العبادة: "فعل المملف على خلاف هوى نفسه; تعظيمًا لربه"

 .(60)بالاختيار تعظيما له بإذنه"

من  ، وقيل: "ما يُتقرب به إلى الله تعالى(61)والقربة: "ما تقرب به بشرط معرفة المتقرب إليه"

أعمال البرّ  والطاعة"
(62). 

 . (63)"امتثال الأمر والنهي"فهي وأما الطاعة: 

وأما الفرق بينها فقد جعل بعضهم الطاعة أعم من الجميع فالطاعة توجد بدون العبادة 

والقربة ومثاله: في النظر المؤدي إلى معرفة الله تعالى إذ معرفته إنما تحصل بتمام النظر، ثم بعد 

لعموم تأتي القربة، فالقربة توجد بدون العبادة; لأن العبادة يلزمها نية التعبد والقربة قد الطاعة في ا

 .(64)تمون بدون نية كالعتق والوقف
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ها: فعل لا يراد به إلا أن ويرى ابن عابدين في الفرق بينها:  "العبادة عبارة عن الخضوع والتذلل. وحدُّ

ب به إلى الله تعالى فقط أو مع الإحسان للناس كبناء الرباط تعظيم الله تعالى بأمره، والقربة: ما يتقر 

 كل كخ كح كج ٱُّٱوالمسجد. والطاعة ما يجوز لغير الله تعالى، وهي موافقة الأمر. قال تعالى: 

 .(65)" ٩٥النساء:  َّ مجله لم  لخ لح لج كم

ن العبادة فعل لا يراد به إلا تعظيم الله تعالى إوقال بعضهم في الفرق بين العبادة والقربة: 

بأمره بخلاف القربة فإنه يراد بها تعظيم الله تعالى مع إرادة ما وضع له الفعل من الغرض، نحو 

الوطء الحلال الذي أريد به حصول الولد ليوحد الله تعالى ويعبده مع إرادة اقتضاء الشهوة، وكذا 

 .(66)نه يراد به وجه الله تعالى مع إرادة حصول المنفعة للناسبناء المساجد والرباطات: قربة لأ 

 ٱُّٱٱوقيل: الفرق بينهما أن العبادة إخلاص العمل بمليته لله تعالى وتوجيهه إليه قال الله تعالى:

فما فيها وجه التقرب إلى الله القربة:  وأما  ، ٩البينة:  َّ صم صخ  صح سم سخ سح سج خم

 .(67)وتعظيم أمره، وإن كان نفس العمل لنفسه أو لغيره ،تعالى بما فيه من الإحسان بعبادته

. ولهذا لا تجوز 
ً
وقيل: الفرق بين العبادة والطاعة أن الطاعة: العمل لغيره بأمره طوعا

 .(68)الطاعة لغيره العبادة لغير الله تعالى، وتجوز  

بالاستنباط  المبحث الثالث: الفروق الأصولية في المصطلحات اللفظية عند الحنفية المتعلقة

 والترجيح

وفي هذا المبحث سأتناول الفروق الأصولية اللفظية عند الأحناف والمتعلقة بالاستنباط 

 النحو الآتي:على والترجيح وهي 

اقعات( : الفرق بين مسائل )ظاهر الرواية( ومسائل )النوادر( و)الفتاوى والو
ً
 أولا

ظاهر الرواية ومنها مسائل النوادر ومنها المسائل في المذهب الحنفي على أنواع: منها ما يسمى 

 الفتاوى والواقعات، وهي ترتيبية من حيث الاعتماد عليها وبيانها كالآتي:

: ظاهر الرواية:
ً
ة عن أصحاب المذهب، وهم: أبو  أولا وهي مسائلُ الأصول، وهي مسائلُ مروي 

العلماء الثلاثة، ويلحق بهم: زُفر، والحسن بن زياد وغيرهما من  ون حنيفة، ويعقوب، ومحمد، ويسم  

ن أخذوا عنه، وم ن هذه المسائل: كتب محمد بن الحسان الشيباني وهي: ظاأكابر أصحاب أبي حنيفة مم 
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يت بظاهر الرواية;  يَر الكبير، والصغير، وسُمّ  المبسوط، والزيادات، والجامع الكبير، والصغير، والسّ 

 .(69)ويت عن محمد برواية الثقات، فهي إما متواترة، أو مشهورة عنهلأنها رُ 

ة عن أصحاب المذهب المذكورين;  ثانيًا: مسائل النوادر أو غير ظاهر الرواية: وهي مسائل مروي 

ى غير ظاهر الرواية; وسميت  سم 
ُ
نسب إلى محمد، وت

ُ
ا في كتب  غيرها ت لكن لا في الكتب المذكورة; بل إم 

ر دْ عن محمد بروايات  صحيحة ثابتة كالكتب الأولى، أو أنها في غير كتب  :الرواية غير ظاهر
َ
لأنها لم ت

 .(70)محمد

اقعات: ا: مسائلُ الفتاوى والو
ً
ا سُئلوا عنها،  ثالث

 
رون لم  

ّ
وهي مسائل استنبطها المجتهدون المتأخ

 عن أصحاب المذهب المتقدمين، وهُم أصحاب أبي 
ً
يوسف وأصحاب محمد، ولم يجدوا فيها رواية

ا، إلى أن انقرض عصرُ الاجتهاد،  وأصحاب زفر، وأصحاب الحسن، وأصحاب أصحابهم، وهلم  جر 

وهم كثيرون، وموضع معرفتهم كتب الطبقات لأصحابنا وكتب التواريخ، مثل: عصام بن يوسف، 

يى، وأبي نصر وابن رستم، ومحمد ومن بعدهم مثل: محمد بن مسلمة، ومحمد بن مقاتل، ونصر بن يح

 .(71)القاسم من أصحاب عصام بن يوسف ورفقائه المذكورين، وغيرهم من السادات الحنفية

-ولهذا التفريق والتراتبية أهمية في تصنيف المسائل في المذهب فهي تجعل المفتي ملزمًا 

ات على الترتيب بالفتوى بظاهر الرواية، ثم  بغير ظاهر الرواية، ثم  بمسائل الفتاوى والواقع -بالجملة

 .(72)المذكور 

 أو شارح  في كتابه: وهو ظاهر الرواية، يُفهم منه أن المسألة التي تخالفها هي 
 
ف ولو قال مصنّ 

غير ظاهر الرواية، فلا يجوز أن يفتي بمسائل تخالف ظاهر الرواية إلا للضرورة وبشروط كما هي في 

 تفاصيل المذهب.

رضي الله عنه في أنفع الوسائل في مسألة الكفالة إلى شهر: إن القاض ي المقلد لا  "قال العلامة الطرسوس ي

 .(73)يجوز له أن يحكم إلا بما هو ظاهر الرواية لا بالرواية الشاذة إلا أن ينصوا على أن الفتوى عليها"

 ثانيًا: الفرق بين )ظاهر الرواية( و)ظاهر المذهب(.

عند الأحناف، وأمّا ظاهرُ المذهب فهو: "الروايات مصطل  ظاهر الرواية  الحديث عنتقدم 

ا بعدَ تصحيحهم واعتمادهم على تلك الروايات، وتقابلها 
ً
ا، أو منطوق

ً
التي ظهرت في المذهب ملفوظ

 .(75)، وبعضهم يرى أن النوادر قد تمون من مسائل ظاهر المذهب(74)رواية الخفي، وهي روايات نوادر"

"ظاهر الرواية قال صاحب الدستور:  ،قان على معنى واحدوهناك من يرى أن العبارتين تطل

ا في كتب    .(76)خمسة صنفها الإمام رحمه الله تعالى" وظاهر المذهب: عبارتان عند الفقهاء عَم 
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ن "ظاهر المذهب: إ :وأما من قال بالفرق بينهما فقد جعل الفرق بينهما ما قدمناه وبعضهم قال

من الإمام، مع جواز غيره. وظاهر الرواية: المسائل المذكورة من الحكم المستنبط الذي لا نص عليه 

 .(77)"-يقصد الكتب الخمسة -الكتب التالية

ويظهر أثر هذا الفرق عند التعارض بين ظاهر الرواية وظاهر المذهب فبعضهم يرى أن مسائل 

أصحاب المذهب، ظاهر الرواية تقدم على غيرها مطلقًا، لأن  ظاهر الرواية ما ظهرت رواياتهم عن 

وظاهرُ المذهب ما استخرجت رواياتهم من قواعد أصحاب المذهب، فالروايات التي ظهرتْ منهم 

الفتوى بها أوْلى من المسائل التي استُخر جت من قواعدهم; لأن  المسائل المقطوعة أقوى حجة من 

 .(78) المسائل الملحوظة

ر في الإفتاء، إن شاء أف تى بظاهر الرواية، وإن شاء أفتى بظاهر وقال بعضهم: المفتي مخي 

 .(79)المذهب، والصحيح تقديم ظاهر الرواية

والخلاصة أن في اللفظين خلاف فبعضهم يرى أنهما بمعنى واحد، وبعضهم يرى أن بينهما 

 والعمل على ظاهر الرواية لما قدمنا، والله أعلم. ا،فرق

ا: الفرق بين مسائل )المتون( و)الشروح( و)الفت
ً
 اوى(.ثالث

يقصد الأحناف بمسائل المتون المسائل المنقولة عن أبي حنيفة ومحمد بن الحسن وأبي يوسف، 

والشروح كذلك ولكنها في شرح المتون المذكورة، وأما الفتاوى فهي مبنية على وقائع تحدث ويُسألُ عنها 

 .(80)دوا نصًاأهل التخريج فيجيبون على ما يظهر لهم من التخريج على قواعد المذهب إن لم يج

ونص بعضهم على المتون المقصودة فقال: "وقد كثر اعتماد المتأخرين على الكتب الأربعة 

ز"، و "الوقاية"، و "مجمع البحرين"، ومنهم من يعتمد على  وسمّوها 
ْ
المتون الأربعة: "المختار"، و "الكن

ز"، و"مختصر القدوري""
ْ
 .(81)الثلاثة: "الوقاية"، و "الكن

 بمسائل المتون، ثم  بمسائل الشروح، هذه الفروق في حال التعارض وتظهر فائدة
ً

، فيُفتى أولا

 ثم  بمسائل الفتاوى.

وقدمنا ما في المتون لأن  مسائلهم غالبًا من مسائل ظاهر الرواية، ورواية الأصول بخلاف 

 .(82)الشروح والفتاوى 

والواقعات، فعليه باستخراجها من  وإذا لم توجَد المسألة في المتون ولا الشروح، ولا الفتاوى 

 .(83)قواعد الأصول والاستنباط والقياس على الفروع
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ويستثنى من هذا التقديم إذا كان ما في الشروح مصححًا فيقدم على ما في المتون وكذا 

 الشروح مقدم الشروح، وما في  المتون مقدم على ما في  قال في التعليقات السنية: "قالوا ما في الفتاوى، 

الشروح والفتاوى، فحينئذ يقدم ما فيهما على  على ما في الفتاوى، إلا إذا وجد ما يدل على الفتوى في 

 .(84)المتون; لأن التصحيح الصريح أولى من التصحيح الالتزامي" ما في 

الشروح مقدم على  الشروح، وما في  المتون مقدم على ما في  وقال ابن عابدين: "صرحوا أن ما في 

، أما لو ما في 
ً

الفتاوى، لكن هذا عند التصريح بتصحيح كل من القولين، أو عدم التصريح أصلا

المتون ولم يصرحوا بتصحيحها بل صرحوا بتصحيح مقابلها، فقد أفاد العلامة  ذكرت مسألة في 

ه تصحيح صريح، وما في  المتون تصحيح التزامي، والتصحيح الصريح مقدم  قاسم ترجيح الثاني لأن 

 .(85)المتون ذكر ما هو الصحيح في المذهب" التصحيح الالتزامي، أي التزام على 

 رابعًا: الفرق بين )الفتوى( و)الأصح( و)الصحيح( و)المختار(

فإذا تعارضَ إمامان للترجيح ألفا  متعارفة في المذهب وقد يعارض إمام آخر في الترجيح 

يلين معتبَرين، فيقدم لفظ الفتوى على غيرها معتبَران في الترجيح، أو كان التعارض بين كتابين جل

الصحيح، والأص  والأشبه وغيرها، ولفظ و"به يفتى" آكد من  قال: "فلفظ الفتوى آكد من لفظ 

آكد ألفا   الفتوى  ، وقال: "لأن لفظ (86)الصحيح"" "الفتوى عليه"، و"الأص " آكد من "

 .(88)وأبلغ من لفظة المختار" آكد الفتوى  ، وقال: "لفظة (87)التصحيح"

وأما إذا تعارض لفظ الأص  والصحيح فاختلفوا فيهما، فالمعتمد تقديم لفظ الأص  على 

فإذا نص  العلماء في اختلاف المسألة على أحدهما بالصحيح، الصحيح لما تقدم من تصريح بتقديمه، 

أرجُ  من دليل الصحيح، وعلى المفتي  والآخر بالأصَ ، فيُفتى بالأصّ   دون الصحيح; لأن  دليل الأص 

 .(89)أن يفتي بالقول الأص  لا الصحيح وعليه المحققون 

وقال بعضهم: الأخذ بقول من قال: "الصحيح" أوْلى من الآخذ بقول من قال: "الأص "; لأن 

الصحيح مقابله الفاسد، والأص  مقابله الصحيح، فقد وافق من قال: الأص  قائل الصحيح على 

ح، وأمّا مَن قال: "الصحيح" فعنده خلاف ذلك الحكم فاسد، فالأخذ بما اتفقا على أنه أنه صحي

ق  بالناس بخلاف الأصَ ، فإن فيه 
ُّ
صحيح  أوْلى لما هو عند أحدهما فاسد، وفي الصحيح أيضًا ترف

ف
ُّ
 . (90) تمل

شاء معَ النظر في أحوال  وقال بعضهم: إذا وقع الاختلاف بين الأصّ   والصحيح، فيفتي بأيهما

 .(91)زمنه وحال المستفتي
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ومن تطبيقات هذا الفرق لمن قال الأخذ بالصحيح أولى ما نقله الحصكفي عن الحلبي في 

فعبر  -كما حماه في الدر-مسألة عدم جواز مس المصحف بغلافه فقد تعارض إمامان معتبران 

لأنهما اتفقا على أنه صحيح، والأخذ  أحدهما بالصحيح والآخر بالأص ، فالأخذ بالصحيح أولى;

 .(92)بالمتفق أوفق فليحفظ

 خامسًا: الفرق بين )الرواية( و)الدراية(

 تقدم أن مصطل  الرواية هي ما ورد عن الأئمة الثلاثة ومن لحق بهم.

 .(93)وأما الدراية فهي: ما استخرجه المتأخرون على قواعد المتقدمين وأصولهم

فإذا هم المتأخرون من أصحاب الطبقة الثالثة والرابعة وما بعدها،  فأصحاب الدرايات

تعارضَ إمامان أحدهما أخذ بالرواية والآخر بالدراية فالأخذ بتصحيح الرواية أولى، والفتوى به 

 .(94)أحْوَط، وهو الصحيح من الأقوال

جتمعا في وإن اجتمعا في تصحيح أحدهما دون الآخر فالمصير للمجمع عليه، قال: "وإن  ا

 بالجمْع أولى، مثاله: لو قال الطحاوي رحمه 
ُ
ذ
ْ
تصحيح أحدهما، ولم يجتمعا في تصحيح الآخر، فالأخ

، فالفتوى بقول الطحاوي 
ً
، وإما دراية

ً
 ودراية، وقال السرخس ي: هو أص ُّ إما رواية

ً
الله: هو أص ُّ رواية

 .(95)والعمل به أوْلى من قول من انفرد بأحدهما"

 ق بين )الاحتياط( و)الصحيح( في الترجيحسادسًا: الفر 

، وقيل هو: "هو فعل ما يتمكن به من إزالة (96)الاحتياط: "حفظ النفس عن الوقوع في المآثم "

 .(97)الشك وقيل: التحفظ والاحتراز من الوجوه لئلا يقع في مكروه"

ذهب كذا، وقال فإذا تعارضَ إمامان معتبَران أو كتابان جليلان، فقال أحدهما: الصحيحُ في الم

الآخر: الصحيحُ كذا، وعليه الاحتياط، والأخذ به أوْلى، فاإخفتاء بقول الاحتياط والأول أوْلى عند 

 .(98)المحققين

 سابعًا: الفرق بين )المتقدمين( و)المتأخرين(

يفرق الأحناف بين العلماء المتقدمين والمتأخرين، وهذا يقتض ي معرفة الحد بينهما ويترتب على 

 لتفريق آثار عند تعارض أقوال المتقدمين والمتأخرين.هذا ا

ه، فمن أدركهم فهو من يفهناك من جعل الحد إدراك الأئمة الثلاثة أبي حنيفة وصاحب

مين من فقهائنا هم الذين أدركوا  المتقدمين وإلا فمن المتأخرين، قال في عمدة الرعاية: "المرادُ بالمتقدّ 
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رين، هذا هو الظاهر من إطلاقاتهم في كثير  من الأئمّة الثلاثة، ومَن لم   
ّ
يدركهم فهو من المتأخ

 . (99)المواضع"

، فقال: الحلوانيالأئمة  شمسَ  وهناك من جعلهم سلفًا وخلفًا ومتأخرين، وجعل الفاصلَ 

إلى محمد  -رحمه الله تعالى -"السلف: كلّ من تقدم من الآباء والأقرباء. وعند الفقهاء هم من أبي حنيفة

والمتأخرون من شمس الأئمة  ،ينالحلوابن الحسن، والخلف من محمد بن الحسن إلى شمس الأئمة 

 .(100)إلى مولانا حافظ الدين البخاري" ينالحلوا

فمن كان قبله فهو من  ،وهناك من جعل الحد بين المتقدمين والمتأخرين الإمام القدوري

ن زمن الإمام إلى انقراض أصحابه المتقدمين ومن كان بعده فهو من المتأخرين، قال في ا لزاد: "فم 

ل زمن الإمام أبي الحسن القدوري،  ن زمنه إلى أو  ف، وآخرهم محمد رحمه الله، وم 
َ
ى السل الكرام يسم 

رين; لأن القدوري  
ّ
ى المتأخ ن بعد القدوري يسم  مين، وم  ى المتقدّ  كان مولده سنة اثنين  -رحمه الله -يسم 

رين وستين وثلاثمائة، وه  
ّ
ل المتأخ ي سنة سبع وثلاثين وأربعمائة، وهو أو   

ّ
مين حتمًا، وتوف ر المتقدّ  و آخ 

 بين المتقدمين والمتأخرين، فإذا أردتَ الفرْق بين المتقدمين والمتأخرين، فقل: ما 
ً

حتمًا، فمان فاصلا

رًا عنه، فهو من ا  
ّ
مين، وما كان متأخ مًا على القدوري فهو من المتقدّ 

رين"كان مقد   
ّ
 .(101)لمتأخ

 ويترتب على هذا الفرق صور الاختلاف بين المتقدمين والمتأخرين ومنها: 

 
ً

: إن اتفق المتقدمون في المسألة، فيجب على كلّ  مُفت  أن يفتي بالاتفاق الواقع، ولا يجوز له أولا

ى عن قولهم; سواءً كان مجتهدًا، أ دًا محينئذ  أن يتعد   
ّ
 .(102)مقل

ة  وبرهان، فللمفتي أن  : إن اختلفثانيًا
رون، وكان اختلافهم اختلاف حج   

ّ
مون والمتأخ المتقدّ 

دمين ويعمل به يفتي بقول المتقّ 
(103). 

ا
ً
رون مختلفين، واختلافهم اختلاف عصر  وزمان، فحينئذ  ثالث  

ّ
دمون والمتأخ : أن يمون المتقّ 

ا: ويجب على المفتي أن ينظر أحوال للمفتي أن يفتي بالقول الذي يوافق أهل عصره وزمانه; لأنهم قالو 

، قال في الفتاوى التاتارخانية: "ويجوز للمشايخ أن (104)الناس في زمنه، ويفتي بما هو أرفق للناس

 لمصلحة أهل الزمان"
ً

يأخذوا بقول واحد  من أصحابنا عملا
(105). 

 بفهم المذهبالمبحث الرابع: الفروق الأصولية في المصطلحات اللفظية عند الحنفية المتعلقة 

وفي هذا المبحث سأتناول الفروق الأصولية اللفظية في المذهب الحنفي المتعلقة بفهم المذهب، 

 النحو الآتي:على وهي 
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: الفرق بين )مذهب أبي حنيفة( و)مذهب الأحناف(

ً
 أولا

، ومذهب  ،يفرق الأحناف بين مذهب أبي حنيفة ومذهب الأحناف فمذهب أبي حنيفة أخصُّ

أعم، ويعرفون مذهب أبي حنيفة بأنه: "ما اختص  به كسبًا من المسائل الشرعية الفرعية  الأحناف

، وأما مذهب الأحناف: فهو مجموع آراء المجتهدين في المذهب، (106)الظنية لتحصيل الظنّ  بها"

فمذهب أبي حنيفة نوع تحت جنس مذهب  ،والعلاقة بينهما علاقة عموم وخصوص وجنس ونوع

 وأحمد. ،والشافعي ،ا يطرد في مذهب مالكالأحناف، وهذ

بل من ضوابط الترجيح عند  ،ولهذا قد يخالف المعتمد قول أبي حنفية في بعض المسائل

اختلاف الإمام مع صاحبيه النظر في ضوابط الترجيح عندهم، قال في الفتاوى الخانية: "وإن خالف 

أبا حنيفة صاحباه في ذلك: فإن كان اختلافهم اختلاف عصر وزمان، كالقضاء بظاهر العدالة: يأخذ 

ونحوهما يختار قولهما; لاجتماع بقول صاحبيه; لتغير أحوال الناس، وفي المزارعة والمعاملة 

المتأخرين على ذلك، وفيما سوى ذلك: قال بعضهم: يتخير المجتهد، ويعمل بما أفض ى إليه رأيه، وقال 

  (107)"عبد الله بن المبارك: يأخذ بقول أبي حنيفة رحمه الله

فهذا النص يدلنا على الفرق بين مذهب الإمام أبي حنيفة ومذهب الأحناف، إذ قد يعمل 

 حناف بخلاف مذهب الإمام.الأ 

 ثانيًا: الفرق بين )الرأي( و)المذهب( و)القول(

ا 
ً
يفرق الأحناف بين الرأي والمذهب بأن الرأي عند الحنفية هو ما صدر من أحدهم خلاف

 . (108) للمعتمد أو للمذهب، فهو وارد من فلان خاص به وليس بمعتمد في المذهب

: مسُْ  رُبع الرأس م
ً

ذهب أبي حنيفة، ومسُ  الرأس مقدار ثلاث أصابع اليد، هو فإذا قلنا مثلا

 .(109)رأيه، فافترقا بهذا القول 

وقيل هما بمعنى واحد: فالرأي: هو المذهبُ بعينه، فهما لفظان مترادفان، واقعان على مفهوم  

واحد  كالليث والأسد
 ، نقول رأي فلان ونقصد به مذهبه.(110)

ة والإجماع، والرأي وقيل: إن  المذهب يُستعمل في المسا ئل المستنبَطة من الكتاب والسن 

مستعمَل  في المسائل المستنبَطة من القياس، وإذن يقال: مذهب فلان هكذا; إذا: أرادَ به المسائلَ 

ا لو قيل: رأيه كذا;  ة والإجماع، وأم  ة الكتاب والسن 
 
أردوا به المسائل  فقدالمستخرَجة من أدل

ة القياس
 
 .(111)المستخرَجة من أدل
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" فيُستعمل في الرأي والمذهب: وعلى هذا لو قيل: القولُ بوجوب الوتر قول أبي "القول وأما 

سَخ من المتون والشروح والفتاوى في مسائل 
ُّ
حنيفة، فالمراد منه: مذهبُه، ولذا قد وقعَ في أكثر الن

ول قوله"، فأرادوا به أن  المذهبَ في هذه المسألة مذهبه دون مذاهبهم; عديدة: "القول له"، أو: "والق

 .(112)يعني: من جهة التصحيح

 "المذهب" و"الرأي"، وبينهما تبايُن  
ُ
 .(113)وقيل: إن "القول" خلاف

ا: الفرق بين )القول( و)الرواية(
ً
 ثالث

عن المجتهد، ويطلقون  ايفرق الأحناف بين القول والرواية فالقول يطلقونه ويقصدون به نص

الرواية ويقصدون بها النقل عنه، وعليه فالاختلاف في القولين من جهة المنقول عنه لا الناقل، 

 والاختلاف في الروايتين من جهة الناقل لا المنقول عنه.

قال ابن أمير حا : "وأما اختلاف الرواية عن أبي حنيفة وأحمد فليس من باب القولين للقطع 

المنقول عنه لا الناقل،  جهة  من  الشافعي نص عليهما بخلاف الروايتين وأن الاختلاف فيهما فيهما بأن 

 .(114)والاختلاف في الروايتين بالعكس"

وسبب الاختلاف في الأقوال كثيرة منها: أن يمون المجتهد مترددًا لتعارض الأدلة، أو لاختلاف 

، وأما سبب الاختلاف في الرواية له ثم يرج  الآخررأيه في مدلول الدليل الواحد، فيبني على ما يترج  

 
ً

فقد يمون للغلط في السماع من المصدر أو لرجوع المصدر عن قوله ولم يعلم الناقل، أو أنه قال قولا

على وجه القياس والآخر على وجه الاستحسان، أو قال بالمسألة من جهة الحكم وأخرى من جهة 

وقد يمون ناقل الروايتين واحدًا وقد تمون الرواية في كتاب  الاحتياط، فيختلف الرواة في النقل،

 .(115)والأخرى في كتاب آخر

 رابعًا: الفرق بين )ظن المؤلف( و)وهمه(

الظن والوهم من مراتب العلم عند الأصوليين ويعرف الأصوليون الظن بأنه: "الاعتقاد الراج  

، أو "تجويز أمرين أحدهما (117)الرجحان"، أو: "أحد طرفي الشك بصفة (116)مع احتمال النقيض"

 .(118)أظهر من الآخر"

 .(119)ويعرفون الوهم بأنه: طرف الظن الآخر

ظن المصنف كذا فالمراد وتستعمل على الحقيقة فإذا قيل  ،هذه التعريفات من حيث الإطلاق

ف كذا في مسألة كذا; فالمأنه يرج  ما يخالفه فيه جماعة، قال: " راد منه: اعتقاد فلو قيل: ظن  المصنّ 

 .(120)رجحان جهة الصواب عنده إذا خالفوه جماعة"
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فهو تضعيف لقوله ومقابلته بالظن الذي هو الطرف  ،م المصنفه  وَ  :وكذا الوهم فلو قيل

 الراج .

فهو تضعيف لما يراه وترجيح  ،هذا ظن من المصنف :وأما قولهم ،هذا في الاستعمال العام

ف، أو من فلان، فأرادوا به: فساد ما في الصحة، أو  القول المقابل له: "وقولهم: وهو ظنٌّ من المصنّ 

ف في كذا، أرادوا به: (121)ترجيح تصحيح آخر على تصحيحه" مَ المصنّ   منه، أو وَه 
، وقولهم: "وهو وهْم 

وهَم  منه"، المراد منه: الخطأ الواقع منه، و"هو ظنٌّ  ترجيح خطئه، فالفرق بينهما أن "قولهم: "وهو

 .(122)منه"، المراد منه: الخطأ القائمُ مقامَ الصواب"

 خامسًا: الفرق بين )الظن( و)التحري( و)غالب الظن( و)أكبر الظن(

ويقصدون به "طلب  الأحناف هيستعملفمصطل  التحري أما الظن،  الحديث عنتقدم لقد 

قْصُود"(123)أحرى الأمرين وأولاهما"
َ ْ
ي طلب الم ، وقيل هو: "بذل المجهود ف 

، وقيل: "طلب ما هو (124)

 .(125)الظن" غالب  أحرى بالاستعمال في 

الظن، وهو  غالب  وأما غالب الظن "فإذا ترج  أحدهما على الآخر فهو ظن، فإذا طرحه فهو 

 .(126)بمنزلة اليقين"

ا أكبرُ الرأي وغالب الظن:أما أكبر ال  .(127)فهو: الطرف الراج " رأي فهو كغالب الظن "وأم 

 بغالب  "و"التحرّ ي":
ً
 بالظن، وتارة

ً
روا عنه تارة "طلب الأحرَى، وهو ما يمون أكبر رأيه عليه، وعب 

 .(128)الظن"

ه، فهو  ا قولهم: فهو أكبرُ رأيه، وأكبر رأي منه، أو غالب ظن، أو غالب ظنّ  ترجيحُ الطرف  "وأم 

أن التحري طلب  هو ، والذي يظهر من مجمل قولهم أن الفرق بين المصطلحات المذكورة(129)الراج "

للظن لا حقيقة الظن، والظن درجة فوق الشك ودون غالب الظن وقد يطلق التحري وغالب الظن 

  أعلم.والله .ولعله هذا من باب التجوز  ،وأكبر الظن بمعنى واحد وقد يطلق ويراد به الظن

 سادسًا: الفرق بين )نقل منه( و)نقل عنه(

"النقل من" للمباشر من رهناك من علماء الحنفية من يفرق بين "نقل منه" و"نقل عنه" ف

 "نقل عنه"و" للنقل من المتن مباشرة، هالمنقول، و"النقل عن" يقتض ي الواسطة، فجعلوا "نقل من

 .لنقل من الحاشيةل
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ره، سواء كان قال: "إذا قالوا: "ونقل 
ّ
منه"، أرادوا به نفس الكتاب; أي: ونقل من عَيْن مُسط

الكتاب متْنًا، أو شرحًا، وإذا قالوا: "ونقل عنه"، أرادوا به النقل من حواش ي الكتاب، سواء كان النقل 

 .(130)من شرْح الكتاب، أو من حاشيته عليه"

عنه" لانتفاء الواسطة في وظهر أثر هذا الفرق عند التعارض فيقدم "نقل منه" على "نقل 

 الأول ووجودها في الثاني.

قال: "وإذا وجد عبارتين في كتاب أحدهما، "نقل منه" والثاني: "نقل عنه"، فعلى المفتي أن يفتي 

تبت المسألة من 
ُ
ا في حواشيه، وكذا في الكتابة إذا ك بعبارة قوله: "نقل منه"; لأن ما في المتن أقوى مم 

تبت من حواش ي الكتاب برواية، فليكتبنفس الكتاب، فليكتب 
ُ
 . (131)بر "عن" بر "من"، وإذا ك

 سابعًا: الفرق بين )الفائدة( و)القاعدة( و)الضابطة(

الفائدة: من الفيد وهي ما استفيد من علم أو مال أو غير ذلك، وتطلق على: ما يترتب على 

 .(132)منه ةالش يء ويحصل منه من حيث إنها حاصل

 لجمع  من الفروعفهي وأما القاعدة: 
، وتعرف بأنها قضية كلية منطبقة على الأساس، وهي أصل 

 .(133)جميع جزئياتها

، وهي: "أمر كلي ينطبق على جزئياته لتعرف (134)والضابطة: يأتي الضبط بمعنى الحفظ

 . (135)أحمامها منه"

من غير  والفرق بين الفائدة والقاعدة أن القاعدة أعمُّ من الفائدة، إذ كلُّ قاعدة  فائدة،

 فقط، فهذه 
 
 بالماء الطاهر، لا يندر  تحتها إلا مسألة

ّ
عكس، مثاله: لو قلنا: لا يجوز الوضوءُ إلا

 .قاعدة وفائدة

ان لا يجتمعان، اندر  تحتها كثير من المسائل منها: لا يجتمع الوضوءُ مع  د  ولو قلنا: الضّ 

سل مع المس ، ولا الحيض مع النفاس، وه
ُ
م، ولا الغ ا، فهذه قاعدةالتيمُّ  .(136)لم  جر 

والفائدة لا تندر  تحتها إلا الفروعُ فقط، وأمّا القاعدة والضابطة، فقد يندر  تحتها الأصولُ 

 .(137)والفروع

وأما الفرق بين القاعدة والضابطة فقيل: القاعدة أعمُّ من الضابطة; لأن  القاعدة تشمل 

 من الفروع، الضابطة وغيرها، بخلاف الضابطة، فملُّ ضابطة  ق
ً
اعدة; لأن الضابطة تشمل مسألة

 . (138)فحينئذ تندر  تحت القاعدة، وهو الأص 
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 استقرائية تحليلية تطبيقية

 
فقد نقل الحموي: "في عبارة بعض المحققين ما نصه: ورسموا الضابطة بأنها  ،وخالف بعضهم

 . (139)أمر كلي ينطبق على جزئياته لتعرف أحمامها منه، قال: وهي أعم من القاعدة"

ا: الفرق بين 
ً
 )النكتة( و)التنبيه(ثامن

كتْة كالنُقطة، وهي: مسألة لطيفة أخرجت بدقة نظر وإمعان، 
ُ
رَة  في العين، ن

ْ
بْهُ وَق النكتة: ش 

من: نكت رمحه بأرض، إذا أثر فيها وسميت المسألة الدقيقة: نكتة; لتأثير الخواطر في استنباطها، 

 .(140)فهي مسألة حاصلة بالتفكر ودقة النظر وتؤثر في القلب

أما التنبيه: مصدر نبه ونبهته أنا: أي رفعته من الخمول، ونبهته على الش يء: أوقفته عليه و 

، وتعريفه: "ما يفهم من مجمل  بأدنى (141)فتنبه هو له، ونبهه على الش يء: إذا أشار إليه بمعنى يفهمه

اث الآتية التنبيه: قاعدة تعرف بها الأبح تأمل، إعلامًا بما في ضمير المتملم للمخاطب، وقيل: 

 .(142)بجملة"

 الأمر كذا وكذا، فالمرادُ من هذا القول: كنْ واعيًا 
ُ
وبهذا يظهر الفرق بينهما " فإذا قيل: نكتة

ة، وتبذل  ل فيها بحسن تدبيرك، فإنها من المسائل التي تحمل لها مشق  ة نظرك، وتأم 
 
لهذه المسألة بدق

 فهم بأدنى تأمل.، بينما التنبيه ي(143)المجهود لنيْل المقصود بها"

 ما سبق، واستحضار ذهنه على ما سيأتي من البيان 
ُ
وقيل في الفرق بينهما: التنبيه "هو ضبْط

لها أو  قة بأو   
ّ
ا أن تمون متعل ف، والمسألة التي بعد التنبيه إم  ، أما (144)لها ةمناسببعد تنبيه المصنّ 

 النكتة فتتعلق بما قبلها بدقيق التأمل والتفكر.

 الفرق بين )التوقف( و)التأني(.تاسعًا: 

 
َ
م، وعلى الش يء التثبت، وهو الكف عن ترجيع أحد القولين أو وُّ التوقف: هو في الش يء كالتل

 . (145)الأقوال عند تعارض الأدلة

مُ والوقار والانتظار، وسببه البحث عن الاحتياط في الأمور   من  والتأني: 
ْ
ل الأناة وهو الح 

(146). 

ي موجود من وجه; لأن قال في الزاد: "قد فوأما الفرق بينهما:   
ّ
ف والتأن

ُّ
والفرق بين التوق

ى يستبين له رشد، ولذا يقال: وفيها ف قبل الدخول في الأمور حت 
ُّ
توقف،  -أي في هذه المسألة -التوق

ي في هذه المسألة"  
ّ
ه، ولذا يقال: والتأن ي لملّ  جزء  فيه حق  ى يؤدّ 

ي بعد الدخول فيه حت   
ّ
، قال: (147)والتأن

ي هو إتباعها بعد الدخول فيه والتوقف قبله"
ّ
 .(148)"والتأن
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 عاشرًا: الفرق بين )التحقيق( و)التدقيق(

 .(149)"إثبات المسألة بدليلها"التحقيق: 

 .(150)طريقه لناظريه" دق  والتدقيق: "إثبات المسألة بدليل 

يص  كون التدقيق  والفرق بينهما أن التحقيق عام والتدقيق أخص "قال الكمال المقدس ي

بدليلها، سواء كان على وجه فيه  المسألة  إثبات  فهو  ،أخص بأن يقال التحقيق تفعيل من حق ثبت

والتدقيق إثباتها بدليل دليلها على وجه فيه دقة سواء أكانت الدقة إخثبات دليل المسألة  ،دقة أو لا

 .(151)بدليل أو لغير ذلك مما فيه دقة"

دقيق: هر والدليل في التدقيق بحاجة لدقة نظر، قال في الزاد: "فالدليل في التحقيق ظا الت 

ر المسألة مع دليلها ودليل دليلها"
ْ
 . (152)عبارة عن ذك

 حادي عشر: الفرق بين )حاصل الكلام( و)محصل الكلام(

  .(153)حاصلُ الكلام: هو "تفصيل بعد الإجمال"

ل الكلام: هو "إجمال  بعد التفصيل"  .(154)ومحص 

ل الكلام: هو  نوهذا اللفظان مما يكثر استعماله في الشروح، والفرق بينهما واض  "ومحص 

ف: وحاصل الكلام في هذه العبارة; أي: تفصيل هذه العبارة بعد  إجمال  بعد التفصيل، ولو قال مصنّ 

 .(155)إجماله

 ثاني عشر: الفرق بين )في الجملة( و)بالجملة(

 .(157)، و"بالجملة: في نتيجة التفصيل"(156)يستعمل في الإجمال"الجملة:  في  قال في المليات "

ففي الجملة عمومية، وبالجملة تفصيلية، وقيل إن الفرق بينهما أن في الجملة تستعمل في 

ن "في الجملة" و"بالجملة": أن "في  الجزئي، وبالجملة تستعمل في المليات، قال في الزاد: "والفرق بيّ 

ستعمَل في 
ُ
ستعمَل في الكثرة"الجملة" ت

ُ
ة، و"بالجملة": ت

 
 .(158)القل

 ثالث عشر: الفرق بين )مثل( و)نحو(

، ولفظة "نحو" تقتض ي المشاركة لا في جميع (159)المثل: "المشارك في جميع الأوصاف"

 .(160)الأوصاف



 
 
 
 

447 
 

 
  

 

 الآداب مجلة

 2708-5783 ISSN:2707-5508:(EISSN)   0202، سبتمبر 3، العدد11المجلد ،مجلة الآداب، كلية الآداب، جامعة ذمار

دراسة  - الفروق الأصولية في المصطلحات اللفظية عند الأحناف

 استقرائية تحليلية تطبيقية

 
وبهذا يظهر الفرق بينهما، قال في الزاد: "ولفظة: "مثل" تقتض ي المساواة من كلّ  وجْه، إلا في 

وجه الذي يقتض ي التغايُر بين الحقيقتين بحيث لا يُخرجهما عن الوحدة، ولفظة: "نحو" لا تعطي ال

 .(161)ذلك، وبهذا اعلم الفرق بينها"

 رابع عشر: الفرق بين )التأمل( و)التدبر(

، وقيل: "هو (162)التأمل هو: "تدبرُ الش يء وإعادة النظر فيه مرة بعد أخرى ليتحققه"

 .(163)استعمال الفكر"

، وقيل: (165)، وقيل: "النظر في دبر الأمور أي عواقبها"(164)والتدبر هو: "النظر في عواقب الأمور"

 . (166)"تصرف القلب بالنظر في الدلائل"

ل: ر المسائل قبل استخراجها من  وأما الفرق الاصطلاحي بين التأمل والتدبر فررر"التأمُّ هو تصوُّ

ر:المجهولات،  ر المسائل ب والتدبُّ ل بالتصورات، هو تصوُّ عد استخراجها من المجهولات، فيعتبَر التأمُّ

ر بالتصديقات"  .(167)والتدبُّ

 خامس عشر: الفرق بين )تأمل( و)فتأمل( و)فليتأمل(

تقدم معنى التأمل، والأئمة الأحناف يفرقون بين "تأمل" و"فتأمل" فيجعلون تأمل لقوة 

ل": وفتأمل لقوة السؤال، قال في الزاد: "والفرقُ  ،الجواب ل"، و"فتأم  ل" إشارة إلى قوة  بين "تأم  أن "تأم 

مّلْ فيه"; فيشير إلى أن الجواب أقوى من 
َ
أ
َ
 إلى ضعف الجواب، فإذا قال: "ت

 
ل": إشارة الجواب، و"فتأم 

ل"، فيشير إلى أن  السؤال أقوى من الجواب"  .(168)السؤال، وإذا قال: "فتأم 

و"فليتأمل"، قال بعض الأفاضل: "تأمل" بلا فاء إشارة إلى الجواب وقال في المليات: " "تأمل" 

 .(169)القوي، وبالفاء إلى الجواب الضعيف، و"فليتأمل" إلى الجواب الأضعف"

 فيه بحث(و فيه نظر( و)و ساد  عشر: الفرق بين )

النظر: ترتيب أمور معلومة على وجه يؤدي إلى استعلام ما ليس معلومًا، وقيل: النظر عبارة 

 .(170)عن حركة القلب لطلب علم عن علم

 .(171)والبحث: طلب الش يء ويطلق على طلب الش يء تحت التراب وغيره

وفيه "والفرق بين "وفيه نظر" و"وفيه بحث" أن "وفيه نظر" تستعمل في لزوم الفساد، أما 

 .(172)فمعناها أعم من أن يمون في هذا المقام تحقيق أو فساد، فيحمل على المناسب للمحل "بحث
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 سابع عشر: الفرق بين )عنده( و )عنه(

بهم في المذهب يعود على الإمام أبي حنيفة فإذا قال الأحناف فعنده 
ُ
الضمير في عنده وعنه إذا أ

يقصدون عند أبي حنيفة، وعنه يقصدون عن أبي حنيفة وأما الفرق المصطلحي بين اللفظين، فيفرق 

"عنه" ما يدل على  ر"عنده" ما يدل على المذهب، وب رالأحناف بين "عنده" و"عنه" ويقصدون بالنقل ب

الرواية في المذهب فإذا قالوا عند أبي حنيفة يقصدون أنه مذهبه، وإذا قالوا وعنه يقصدون أنها 

 . (173)رواية عنه

قال في العمدة: "الفرق بين عنده وعنه; أن الأول دال على المذهب، والثاني على الرواية، فإذا 

بي حنيفة دل ذلك على أنه مذهبه، وإذا قالوا: وعنه كذا، دل ذلك على أنه رواية قالوا: هذا عند أ

 .(174)عنه"

 ثامن عشر: الفرق بين )فهو( و )هو( في الجواب

ويفرقون في الجواب بين لفظ )فهو( و )هو( ذكره السمرقندي في عيون المسائل وأورد مسائل 

لها: فأنت طالق، قال: فإنه يقع الطلاق، فصار  جتك نفس ي. قال:عن الإمام في امرأة قالت لرجل: زو  

الَ: لها: أنت طالق. لم يقع الطلاق.
َ
 كأنه قال: إن تزوجتك فأنت طالق، وإن ق

 قال: لآخر: بعتك مملوكي هذا بألف درهم
ً
فقال:  ،ومثل هذا الفرق يجري في العتق فلو أن رجلا

الَ: هو حر فليس  ،فهو حر، فإنه يعتق ويلزمه المال
َ
 .(175)بش يءولو ق

 )يعني( ا)أي( والتفسير باتاسع عشر: الفرق بين التفسير ب

ويفرق بعض الأحناف بين  ،التفسير وشرح المعنى مفي الكلام ويراد  انتأتي "يعني"و "أي"

ا بين التفسير ب
ً
"قال  )يعني( نقلا عن الرملي فقال: ر)أي( والتفسير ب راللفظين فقد ذكر ابن عابدين فرق

للبيان  "أير"أن التفسير ب :بين التفسير بأي والتفسير بيعني الفرق  ذكر بعضهم  الرملي: فائدة:

لدفع السؤال وإزالة الوهم. اهر." ثم قال: "وهذا أغلبي واصطلاح لبعض  "يعنير"والتوضيح، والتفسير ب

 .(176)العلماء، وإلا فبعضهم لا يفرق بينهما كما في حواش ي ابن قاسم على جمع الجوامع"

 والتوصيات:النتائج 

: النتائج
ً
 أولا

هناك فروق لفظية مؤثرة في فهم المذهب الحنفي يجب على المستنبط أو القارئ أو الناقل  -

 من المذهب الحنفي معرفتها حتى لا ينسب للمذهب ما ليس فيه.
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نعني بالفروق الأصولية في المصطلحات اللفظية: العلم بوجوه الاختلاف بين اللفظين  -

 اهر والمختلفين في الحقيقة وبيان حكم كل منهما.المتشابهين في الظ

في  ههناك أنواع للفروق الأصولية منها الفروق بين القواعد الأصولية أو الفقهية، وهذا نجد -

فهو  كتب القواعد سواء الفقهية أو الأصولية، كالفرق بين قاعدة ما لا يتم الواجب إلا به

ك فروق بين المسائل الأصولية، كالفرق وقاعدة الأمر بالش يء نهي عن ضده، وهنا ،واجب

ومسألة لا يجوز الفصل بين المسألتين، وهناك فروق بين  ،بين مسألة إحداث قول ثالث

المصطلحات الأصولية، ويكثر عن طريق التعريفات لمل مصطل ، كالفروق بين الواجب 

منها،  والمندوب والرخصة والعزيمة، وهناك فروق بين الأصول ببيان أحمام وآثار كل

كالتفريق بين الفرض والواجب عند الحنفية، وهناك فروق خاصة مذهبية متعلقة 

مثل الفرق بين "فتأمل" و"تأمل" ا البحث هذ تناولهما  وهو ،بالألفا  واستعمالها

بين الفرق و  ،بين "التوقف" و"التأني"الفرق و  ،و"فليتأمل"، والفرق بين "الاحتياط" و"الأولى"

 "محصل الكلام"."حاصل الكلام" و 

أن السادة الاحناف اهتموا بالفروق اللفظية بين المصطلحات وأبرزوها ونصوا على كثير  -

 منها.

 بالأحناف دون غيرهم، وهناك ما اشترك به  -
ً
هناك من الفروق الأصولية ما كان خاصا

 الأحناف مع بقية المذاهب.

 التوصيات:

التوسع في بيان الفروق اللفظية فقد اقتصرت هذه الأوراق على ما نص الأحناف على بيان  -

 الفرق فيه مع وجود مصطلحات لفظية غيرها لم ينص الأحناف على وجود فروق فيها.

أوص ي بأخذ الفروق اللفظية من كتب المذاهب المعتمدة والعمل على استخرا  تطبيقاتها في  -

 ها.فروع المذاهب وبيان أثر 

أوص ي بعدم الاستعجال ببيان الفروق إلا بعد معرفة المذهب وتفاصيله واستمداد الفروق  -

 من مجتهدي المذهب.

أوص ي بالتوسع في هذا البحث وجعله رسالة علمية واستمداد التطبيقات في الفروق  -

 الفقهية والزيادة عليه.
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 الهوامش والإحالات:
 

 .1/10( القرافي، الفروق: 1 (

 .1/142( ابن فارس، مقاييس اللغة: 2 (

( وبعضهم فرق بين فرَق بالتخفيف وفر ق، فجعل المخفف في المعاني والمثقل في الأعيان وقيل أنهما بمعنى واحد 3 (

. الفيروزآبادي، 1/1112. وينظر: الجوهري، الصحاح: 012/ 0والتثقيل للمبالغة ينظر: الفيومي، المصباح المنير: 

 . 044/ 12. ابن منظور، لسان العرب: 416القاموس المحيط: 

 .122( القرافي، شرح تنقيح الفصول: 4 (

 .048( الجويني، المافية في الجدل: 5 (

 .11/16. ابن منظور، لسان العرب: 168/ 10. الأزهري، تهذيب اللغة: 1/124( ينظر: ابن فارس، مقاييس اللغة: 6 (

 . 1/24ار، شرح الموكب المنير: . ابن النج1/06. الزركش ي، البحر المحيط: 1/8( ينظر: الأسنوي، نهاية السول: 7 (

. 1/12.ابن الحاجب، بيان المختصر: 1/102. الطوفي، شرح مختصر الروضة: 1/6( الساعاتي، بديع النظام: 8 (

 .1/06السبمي، الإبها : 

 .1( السيوطي، الأشباه والنظائر: 9 (

 .1/48( الفاداني، الفوائد الجنية: 10 (

 .14( الزريراني، إيضاح الدلائل: 11 (

 .114( ينظر: ابن بدران، المدخل إلى مذهب الإمام أحمد: 12 (

 .102( الباحسين، الفروق الفقهية والأصولية: 13 (

 .21( العريني، الفروق في دلالة غير المنظوم: 14 (

 .26( السعيد، الفروق بين مباحث الكتاب السنة: 15 (

 .121، 120لفروق الفقهية والأصولية: ( ذكر بعض هذه الأنواع يعقوب الباحسين، ينظر: الباحسين، ا16 (

 .1/22الحموي، غمز عيون البصائر: ( 17 (

 ( ينظر: نفسه، الصفحة نفسها.18)

( قال الحموي في الغمز: "وعرف بعضُهم المذهب بأنه الأحمامُ الشرعية الفرعية الاجتهادية وأسبابها وشروطها 19)

واعترضَ عليه بوجهين: الأول: أن  نفس الحكم المذكور ليس وموانعها، والحجج المثبتة للأسباب والشروط والموانع، 

صورية، الثاني: أن   ما مذهبُه المسائل الاجتهادية التي يمون ذلك الحكم من جملة مبادئها الت  بمذهب  المجتهد، وإن 

 عن السبب والشرط والمانع والحجة ليس بوظيفة المجتهد أصالة، وإنما وظيفتُه قصدًا وأصالة
َ
هو البحث  البحث

عن الأحمام، سواء كانت أحمام الأدلة والأسباب أو الشروط أو الموانع، والمرادُ من الأحمام الوجوبُ والندب والحلال 

 .1/22والحرام والكراهية"، الحموي، غمز عيون البصائر: 

 .116وينظر: خطاط زاده، زاد الفوائد: . 1/22( تقدم النقل في: الحموي، غمز عيون البصائر: 20 (
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 .116ينظر: نفسه: ( 21 (

 .1/11. الفناري، فصول البدائع: 1/14التفتازاني، التلويح: ( 22 (

ق الفقه حينئذ، وإن كان غيرُه مفهومًا 23 ( ق المذهب تحقُّ ن تحقُّ ( قال في زاد الفوائد: " فإنْ قيل: فهل يستلزم م 

 حقيقة؟ 

 .116الفوائد: أجاب بعضُ المحققين بقولهم: نعم " ، خطاط زاده، زاد 

ق على ما  .111. خطاط زاده، زاد الفوائد: 11، 16( ينظر: ابن خضر، تحقيق الأسرار: 24)
َ
وحاصل الكلام: أنه يطل

استنبطه الإمامُ أبو حنيفة من المسائل الشرعية الفرعية الاجتهادية، ويُطلق على معرفة  هذه الاستنباطات، ويطلق 

 .على الملكة الحاصلة من الممارسة فيه

 . 1/4. وينظر: النسفي، كشف الأسرار: 1/1( ابن نجيم، البحر الرائق: 25)

 .118. خطاط زاده، زاد الفوائد: 11( ينظر: ابن خضر، تحقيق الأسرار: 26)

 .111( خطاط زاده، زاد الفوائد: 27 (

 .121، وبنحوه في: الكفوي، المليات: 61( السيوطي، معجم مقاليد العلوم: 28 (

 .68الحدود الأنيقة: ( الأنصاري، 29 (

 .011( الجرجاني، التعريفات: 30 (

 .126( الكفوي، المليات: 31 (

 .1/111. شيخي زاده، مجمع الأنهر:  1/126( ينظر: الكفوي، المليات: 32)

 .126( ينظر: خطاط زاده، زاد الفوائد: 33 (

 .12.  وبنحوه: السيوطي، معجم مقاليد العلوم: 018( الجرجاني، التعريفات: 34 (

 .811. وبنحوه: "الدال على الماهية من غير دلالة" الكفوي، المليات: 18( الأنصاري، الحدود الأنيقة: 35 (

 .12( السيوطي، معجم مقاليد العلوم: 36 (

 .18( الأنصاري، الحدود الأنيقة: 37 (

 .006( خطاط زاده، زاد الفوائد: 38)

 .001( خطاط زاده، زاد الفوائد: 39 (

 .1/100المحيط البرهاني: ( البخاري، 40 (

 .1/110( السغناقي، النهاية في شرح الهداية: 41 (

 .20. القونوي، أنيس الفقهاء: 16( ينظر: الأنصاري، الحدود الأنيقة: 42 (

 .08القهستاني، جامع الرموز:  .464( الكفوي، المليات: 43 (

 .08القهستاني، جامع الرموز: ( ينظر: 44 (

 .1/41بصائر: ( الحموي، غمز عيون ال45 (
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 .1/221( ابن نجيم، البحر الرائق: 46 (

 .1/062( ابن الهمام، فتح القدير: 47 (

 .2/021( الحموي، غمز عيون البصائر: 48 (

 .1/112( ابن الهمام، فتح القدير: 49 (

 .1/112( البابرتي، العناية: 50 (

 .1/114( ابن عابدين، الحاشية: 51 (

 .0/120( شيخي زاده، مجمع الأنهر: 52 (

 .0/162( الغزنوي، الحاوي القدس ي: 53 (

 .12/11( اللكنوي، عمدة الرعاية: 54 (

 .0/62ابن نجيم، النهر الفائق: ( 55 (

. الماساني، بدائع الصنائع: 2/116. السرخس ي، المبسوط: 121/ 1ينظر: الجصاص، شرح مختصر الطحاوي: ( 56 (

2/12. 

 .061/ 0القاري، فتح باب العناية: ( 57 (

 .4/01. وينظر: السرخس ي، المبسوط: 282/ 2الشيباني، الأصل: ( 58 (

 .116( الجرجاني، التعريفات: 59 (

 .11السيوطي، معجم مقاليد العلوم: ( 60 (

 .11( الأنصاري، الحدود الأنيقة: 61 (

 .110( البركتي، التعريفات الفقهية: 62 (

 .11( الأنصاري، الحدود الأنيقة: 63 (

 .11الحدود الأنيقة: ( ينظر: الأنصاري، 64 (

 .11. قاله نقلا عن الإمام اللامش ي وينظر:. الأنصاري، الحدود الأنيقة: 0/141ابن عابدين، الحاشية: ( 65 (

 .21/ 1السمرقندي، ميزان الأصول: ( ينظر: 66 (

 ينظر: نفسه، الصفحة نفسها.( 67 (

 .26/ 1نفسه: ( ينظر: 68 (

. ويزيد 1/1. الشيباني، الجامع الصغير: 1/64حصفمي، الدر المختار: . ال1/86( ينظر: الطرسوس، تحفة الترك: 69)

 من المشايخ، 
 
بعضهم لمسائل الأصول كتاب المافي للحاكم الشهيد، وهو كتاب  معتمَد في نقل المذهب، شرَحه جماعة

في شروح منهم الإمام شمس الأئمة السرخس ي، وهو مشهور  بمبسوط السرخس ي، بل هو المراد إذا أطلق المبسوط 

. وبعضهم لم يعد السير الصغير منها وبعضهم لم يعد السير 1/64الهداية وغيرها، ينظر: الحصفمي، الدر المختار: 

 .1/84بقسميه الكبير والصغير منها. ينظر: اللكنوي، عمدة الرعاية: 
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ر كالكيسانيات، والهارونيات، 70 (
َ
خ
ُ
والجرجانيات، وقد سمى مسائل هذه ( ورواية غير الأصول: إما لمحمد في كتب  أ

الكتب مسائل النوادر; لأن رواياتهم مُفردة مثل رواية ابن سماعة فقد روى الرقيات عن محمد هي مسائل جمعها محمد 

. وإمّا كتب غير محمد 1/11بن الحسن حين كان قاضيًا بالرقة. ينظر: الطحطاوي، حاشية الطحاوي على مراقي الفلاح: 

د  للحسن بن زياد، وكتب الأمالي لأصحاب أبي يوسف، وغيرهم، وقيل: إن  الكتب الثانية المنسوبة إلى محمد ككتاب المجر 

نوادر  ، قال حاجي خليفة: "والنوادر تسع، وهي: 004ليست من تدوين الإمام بخلاف الكتب الأولى ينظر: زاد الفوائد: 

بن رشيد، ونوادر المعلى، ونوادر بشر، ونوادر ابن شجاع  هشام، ونوادر ابن سماعة، ونوادر ابن رستم، ونوادر داود 

 . 0/1080حاجي خليفة، كشف الظنون: ، البلخي، أبي نصر، ونوادر أبي سليمان"

 .1/1، الشيباني، الجامع الصغير: 1/64، الحصفمي، الدر المختار: 1/86( ينظر: الطرسوس ي، تحفة الترك: 71)

 نفسها.الصفحات ، نفسها ( ينظر: المصادر72)

 .028( أبو الحا ، إسعاد المفتي: 73 (

، قلعجي، معجم لغة الفقهاء: 00. ينظر: ابن عابدين، شرح عقود رسم المفتي: 002( خطاط زاده، زاد الفوائد: 74 (

1/041. 

قال: ( وهذا ما أكده ابن عابدين نقلا عن ابن كمال باشا عند الكلام عن الفرق بين ظاهر الرواية ورواية الأصول 75 (

"وعلم أن رواية النوادر قد تمون ظاهر الرواية، والمراد من رواية النوادر رواية غير الأصول المذكورة، فاحفظ هذا، 

فإن شراح هذا الكتاب قد غفلوا عنه، وقد صرح بعضهم بعدم الفرق بين ظاهر الرواية ورواية الأصول، وزعم أن 

 .00دين، شرح عقود رسم المفتي: رواية النوادر لا تمون ظاهر الرواية"، ابن عاب

 .0/021( نكري، دستور العلماء: 76 (

 .1/041( قلعجي، معجم لغة الفقهاء: 77 (

م مسائلُ ظاهر الرواية على مسائل ظاهر المذهب على المختار"، خطاط زاده، زاد ( قال في زاد الفوائد: " 78 ( قد 
ُ
وت

 .1/041، وينظر: قلعجي، معجم لغة الفقهاء: 002الفوائد: 

 .001( ينظر: خطاط زاده، زاد الفوائد: 79)

 .6/011( ينظر: ابن عابدين، الحاشية: 80 (

 .126( اللكنوي، الفوائد البهية: 81 (

. ابن نجيم، البحر 1/111. الحموي، غمز عيون البصائر: 62، 14( ينظر: ابن عابدين، شرح عقود رسم المفتي: 82)

 .6/212الرائق: 

 . 11. ابن عابدين، شرح عقود رسم المفتي: 0/160( ينظر: الغزنوي، الحاوي القدس ي: 83)

 .121، 126( اللكنوي، التعليقات السنية: 84 (

 .0/216. وينظر: شيخي زاده، مجمع الأنهر: 14. قطلوبغا، التصحيح والترجيح: 1/10( ابن عابدين، الحاشية: 85 (

 .1/12( ابن عابدين، الحاشية: 86 (
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 .010( البركوي، ذخر المتأهلين: 87 (

حاشية الطحاوي على مراقي . الطحطاوي، 1/222. ابن نجيم، البحر الرائق: 1/011( ابن نجيم، النهر الفائق: 88 (

 .061: الفلاح

ونسبه لابن عبد الرزاق في شرحه على الدر المختار.  62( ذكر هذا القول: ابن عابدين، شرح عقود رسم المفتي: 89)

 .026زاد الفوائد:  زاده،خطاط 

; نقلا عن "شرح المنية" في بحث مس المصحف. الحموي،  62، 60( ينظر: ابن عابدين، شرح عقود رسم المفتي: 90)

 عن جري الأنهر على ملتقى الأبحر، قال الحصفمي: "ثم رأيت في رسالة آداب المفتي: 1/111غمز عيون البصائر: 
ً

: نقلا

مد بالأص  أو الأولى، أو الأوفق أو نحوها، فله أن يفتي بها وبمخالفها أيضا أيا شاء، وإذا إذا ذيلت رواية في كتاب يعت

 .1/12ذيلت بالصحيح أو المأخوذ به، أو وبه يفتى، أو عليه الفتوى "، الحصفمي، الدر المختار: 

 عن رسالة آداب المفتي.1/18( ينظر: نفسه: 91)
ً

 ، ذكر هذا القول نقلا

 .11، 1/12( ينظر: نفسه: 92 (

 .028( ينظر: خطاط زاده، زاد الفوائد: 93 (

 ( ينظر: نفسه، الصفحة نفسها.94 (

، ويشهد له ما قاله في الدر المختار: "المسألة إذا لم تذكر في ظاهر الرواية وثبتت 028( خطاط زاده، زاد الفوائد: 95)

ل أيضًا: "ولا ينبغي أن يعدل عن الدراية إذا . وقا1/11في رواية أخرى تعين المصير إليها". الحصفمي، الدر المختار: 

 .1/11وافقتها رواية": 

 .18.  البركتي، التعريفات الفقهية: 10( الجرجاني، التعريفات: 96 (

 .16( الكفوي، المليات: 97 (

. ابن عابدين، شرح عقود رسم المفتي: 1/12، الدر المختار: . الحصفمي024( ينظر: خطاط زاده، زاد الفوائد: 98)

ولى: قولهم: "وعليه الفتوى"، "وبه 1/111. اللكنوي، السعاية: 61، 62
ُ
. وبالجملة علاماتُ الإفتاء على ثلاث مراتب: الأ

حيح"، "وهو الأص "، "وهو الظاهر"، "وهو الأ  انية:يُفتى"، "وبه يُعتمد"، "وعليه الاعتماد"، "وهو الص 
ّ
 ظهر"، الث

ا"، "والعمل عليه في زماننا"، 
ً
قولهم: "هو المختار"، "هو الأقوى"، "هو الأوْلى"، "وعليه الاحتياط"، "ويُعمل به احتياط

الثة:
ّ
قولهم: "هو الأشبه"، "هو  "وفتوى مشايخنا عليه"، "وعليه العمل اليوم"، وغيرها من الألفا  المذكورة، الث

الألفا  المذكورة الموافقة لهذه الألفا ، فعلى المفتي أن يفتي بالمرتبة  الأولى، ثم  بالثانية، ثم  الأوجَه"، وغيرهما من 

; بدون تصنيفها  60بالثالثة، وهذا الترتيب واجب  حتمًا. ذكر هذه الألفا   ابن عابدين، شرح عقود رسم المفتي: 

 عن: الفتاوى الخيرية والمضمرات: 
ً

 .011، 012ورتبها هكذا في: خطاط زاده، زاد الفوائد:  ،1/60لثلاث مراتب نقلا

 .1/10اللكنوي، عمدة الرعاية: ( 99 (

 عن صاحب الخيالات اللطيفة، ونقله عن صاحب الدستور اللكنوي في 0/104نكري، دستور العلماء: ( 100 (
ً

; نقلا

عليه صاحبُ عمدة الرعاية فقال:  . ورد  1/011. اللكنوي، الفوائد البهية: 1/16كتاب ، الشيباني، الجامع الصغير: 
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وَانيّ; فقد قال في الهداية في كتاب 
ْ
رين على من قبل الحَل

ّ
"ويخدشُ ما ذكرَه عبد النبيّ أنّهم كثيرًا ما يطلقون المتأخ

رين. انتهى، قال في العناية: منهم أبو عبد الله 
ّ
الصوم في بحث قضاء المجنون الصوم: هذا مختار بعض المتأخ

ار، مع أن الجرجاني متقدم على الحلواني، فإن الحلواني من رجال المئة الجُرْجَا
يّ، والزاهد الصف  فن 

َ
سْتُغ نيّ، والإمامُ الرُّ

الخامسة، مات سنة اثنتين وخمسين أو تسع وأربعين، أو ثمان وأربعين بعد أربعمائة، والجرجاني مات سنة ثمان أو 

الحلواني، فالرستغفني من تلامذة أبي منصور الماتريدي، المتوفي  سبع وتسعين وثلاثمئة، والرستغفني متقدم على

. ما قدمته هو الخلاف في المذهب الحنفي وأما خارجه 1/12سنة ثلاث وثلاثين وثلاثمائة". اللكنوي، عمدة الرعاية: 

ن هو رأس المائة فالخلاف أشد فقد قيل بهذه الأقوال وقيل غيرها ومنها: إن الحدّ الفاصل بين المتقدمين والمتأخري

المقدمة :  -. اللكنوي عمدة الرعاية1/161. ابن عابدين، شفاء العليل: 1/1الثالثة. ينظر: الذهبي، ميزان الاعتدال: 

16. 

 .012( خطاط زاده، زاد الفوائد: 101)

 .111. البركتي، أدب المفتي: 1/0( ينظر: قاضيخان، الفتاوى: 102)

 .0/160( ينظر: الغزنوي، الحاوي القدس ي: 103)

. فالقاعدة في الترجيح: "ما إذا كان أحدهما أوفق لأهل 18، 11( ينظر: ابن عابدين، شرح عقود رسم المفتي: 104)

 .64الزمان...". ابن عابدين، شرح عقود رسم المفتي: 

 .1/141الدهلوي، الفتاوى التاتارخانية:  (105 (

 .114. خطاط زاده، زاد الفوائد: 11( ابن خضر، تحقيق الأسرار: 106)

 .2/ 1( قاضيخان، فتاوى: 107 (

 .104. خطاط زاده، زاد الفوائد: 04( ينظر: ابن عابدين، شرح عقود رسم المفتي: 108)

 .214 -1/216. وللمسألة ينظر: الجصاص، شرح مختصر الطحاوي: 104( ينظر: خطاط زاده، زاد الفوائد: 109 (

 .11( ينظر: ابن خضر، تحقيق الأسرار: 110)

 .122، 104زاد الفوائد: ( خطاط زاده، 111 (

 .122( نفسه: 112 (

 ( ينظر: نفسه، الصفحة نفسها.113 (

إسعاد . أبو الحا ، 1/022تيسير التحرير: .  وينظر: أمير بادشاه، 2/221( ابن أمير حا ، التقرير والتحبير: 114 (

 .011المفتي: 

. ابن عابدين، شرح 1/022التحرير: تيسير . أمير بادشاه، 2/221( ينظر: ابن أمير حا ، التقرير والتحبير: 115 (

 .21 -04عقود رسم المفتي: 

 .111( الجرجاني، التعريفات: 116 (

 نفسه، الصفحة نفسها. (117 (
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 .61( السيوطي، معجم مقاليد العلوم: 118 (

 .412. الكفوي، المليات: 68. الأنصاري، الحدود الأنيقة: 61( ينظر: السيوطي، معجم مقاليد العلوم: 119 (

 .121زاده، زاد الفوائد:  ( خطاط120 (

 .120( نفسه: 121 (

 .نفسه، الصفحة نفسها.( 122 (

 .212. الكفوي، المليات: 12( ينظر: الجرجاني، التعريفات: 123 (

 .14( السيوطي، معجم مقاليد العلوم: 124 (

 .01( القونوي، أنيس الفقهاء: 125 (

 .101.البركتي، التعريفات الفقهية: 108الجرجاني، التعريفات: ( 126 (

 .121خطاط زاده، زاد الفوائد:  .1/62( ابن نجيم، الأشباه والنظائر: 127)

 .1/228. الطحطاوي، حاشية الطحاوي على مراقي الفلاح : 0/114( هكذا بنصه في: ابن نجيم، البحر الرائق: 128)

 .126( خطاط زاده، زاد الفوائد: 129 (

 .010( نفسه: 130 (

، وبتحليل هذا الفرق نجد أنه يص  من حيث اللغة لأن النقل "عن" يعني 010( خطاط زاده، زاد الفوائد: 131 (

الرواية عن المنقول عنه بطريقة غير مباشرة، أما حرف الجر "من" ليس فيه دلالة المجاوزة التي في عن ولا يتضمن 

روي عنه مباشرة، ونقل من مصدره مباشرة. ينظر: معنى الغاية على الحقيقة ولا يقال "نقلت من" إلا لمن لقي الم

 . 1408مجمع اللغة العربية، الفتوى رقم: 

 .161. البركتي، التعريفات الفقهية: 641( ينظر: الكفوي، المليات: 132 (

. الحميري، 1/112. الفراهيدي، العين: 164. البركتي، التعريفات الفقهية: 111( ينظر: الجرجاني، التعريفات: 133 (

 .1/11. مصطفى، و آخرون، المعجم الوسيط: 8/1166العلوم:  شمس

 . 1/0114. ابن منظور، لسان العرب: 1/011( ينظر: الصغاني، العباب الزاخر: 134)

 .0/1( الحموي، غمز عيون البصائر: 135 (

 .011( ينظر: خطاط زاده، زاد الفوائد: 136 (

 .011( ينظر: نفسه: 137 (

الضابط والقاعدة: أن القاعدة تجمع فروعًا من أبواب شتى، والضابط يجمعها ( قال ابن نجيم: "والفرق بين 138)

   .1/1من باب واحد، هذا هو الأصل".  ابن نجيم ، الأشباه والنظائر مع الغمز: 

 .0/1( الحموي، غمز عيون البصائر: 139 (

 .421. الكفوي، المليات: 016( ينظر: الجرجاني، التعريفات: 140 (

 .12/6111، الحميري، شمس العلوم: 1/1262الجوهري، المنتخب: ( ينظر: 141 (
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 .61( الجرجاني، التعريفات: 142 (

 .018( خطاط زاده، زاد الفوائد: 143 (

 .018( ينظر: خطاط زاده، زاد الفوائد: 144 (

 .221. الكفوي، المليات: 11( ينظر: الأنصاري، الحدود الأنيقة: 145 (

 .26قهية: ( ينظر: البركتي، التعريفات الف146 (

. العسكري، 1/011. نكري، دستور العلماء: 1/221. وينظر: الكفوي، المليات: 012( خطاط زاده، زاد الفوائد: 147)

 .1/022الفروق: 

 .26( البركتي، التعريفات الفقهية: 148 (

 .1/184. نكري، دستور العلماء: 1/42. المناوي، التوقيف: 1/12( الجرجاني، التعريفات: 149)

. وقال في دستور العلماء: " إثبات المسألة بدليل دقيق 1/40. المناوي، التوقيف: 11( الجرجاني، التعريفات: 150 (

 .1/141نكري، دستور العلماء: يصل الناظر إليه بدقة النظر لدقة طريقه ولاحتياجه إلى دليل آخر "، 

 .1/12( الحموي، غمز عيون البصائر: 151 (

 .1/240. وينظر: التهانوي، كشاف اصطلاحات الفنون: 011( خطاط زاده، زاد الفوائد: 152 (

 .1/088( الكفوي، المليات: 153)

 ( نفسه، الصفحة نفسها.154)

 .011( ينظر: خطاط زاده، زاد الفوائد: 155 (

 .1/088الكفوي، المليات:  (156 (

 نفسه، الصفحة نفسها.( 157 (

 .011( خطاط زاده، زاد الفوائد: 158)

 .2/118( نكري، دستور العلماء: 159 (

.  قال الزبيدي: "وقرأت 0/812. مصطفى ، وآخرون،المعجم الوسيط: 2/118نكري، دستور العلماء: ( ينظر: 160 (

في الرسالة البغدادية للحاكم أبي عبد الله النيسابوري وهي عندي ما نصه: أن مما يلزم الحديثي من الضبط والإتقان 

المتن ثم أعقبه بإسناد آخر أن يفرق بين أن يقول: مثله أو نحوه، فإنه لا يحل له أن يقول: مثله إذا ذكر حديثا وساق 

إلا بعد أن يقف على المتنين والحديث جميعا، فيعلم أنهما على لفظ واحد، فإذا لم يميز ذلك حل له أن يقول: نحوه، 

 .282/ 22روس: فإنه إذا قال نحوه فقد بين أنه مثل معانيه" ، الزبيدي، تا  الع

. الزبيدي، تا  العروس: 0/812. مصطفى، وآخرون، المعجم الوسيط: 2/118( ينظر: نكري، دستور العلماء: 161)

22 /282. 

 .184: ( المناوي، التوقيف162 (

 .1/012. وهبة، المعجم الفلسفي: 1/081الكفوي، المليات: ( 163 (
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 .1/141العلماء: . نكري، دستور 1/11الجرجاني، التعريفات: ( 164 (

 .1/42المناوي، التوقيف: ( 165 (

 .1/081الكفوي، المليات: ( 166 (

 .122( خطاط زاده، زاد الفوائد: 167 (

 .121( نفسه: 168)

 .1/081الكفوي، المليات: ( 169 (

 .0/1126. التهانوي، كشاف اصطلاحات الفنون: 421( ينظر: الكفوي، المليات: 170 (

 .011( ينظر: الكفوي، المليات: 171 (

 .081ينظر: نفسه: ( 172 (

 .111. البركتي، أدب المفتي: 1/88( ينظر: اللكنوي، عمدة الرعاية: 173 (

 .1/88( اللكنوي، عمدة الرعاية: 174 (

 .48عيون المسائل: ( ينظر: السمرقندي، 175 (

 .1/10منحة الخالق: ( ابن عابدين، 176 (

 المراجع: 

 م.0221 محمد عوض مرعب، دار إحياء التراث العربي، بيروت،الأزهري، محمد بن أحمد، تهذيب اللغة، تحقيق:  (1

 .ه1102 الإسنوي، عبد الرحيم، نهاية السول شرح منها  الوصول، دار الكتب العلمية، بيروت، (0

الأصفهاني، محمود بن عبد الرحمن، بيان المختصر شرح مختصر ابن الحاجب، تحقيق: محمد مظهر بقا، دار  (2

 .ه1126المدني، السعودية، 

تيسير التحرير على كتاب التحرير في أصول الفقه الجامع بين اصطلاحي الحنفية  أمير بادشاه، محمد أمين،  (1

 .م1446والشافعية لكمال الدين ابن همام الدين الإسكندري، دار الفكر ، بيروت، 

 .ه1122ابن أمير حا ، محمد بن محمد، التقرير والتحبير، دار الكتب العلمية، بيروت،  (1

ري، زكريا بن محمد بن أحمد، الحدود الأنيقة والتعريفات الدقيقة، تحقيق: مازن المبارك، دار الفكر الأنصا (6

 .ه1111المعاصر، بيروت، 

 البابرتي، محمد بن محمد بن محمود، العناية شرح الهداية، دار الفكر، بيروت، د.ت. (1

 ه.1114 الرياض، الرشد،الوهاب، الفروق الفقهية والأصولية، مكتبة  الباحسين، يعقوب بن عبد (8

البخاري، عبد العزيز بن أحمد، كشف الأسرار عن أصول فخر الإسلام البزدوي، دار الكتاب الإسلامي، بيروت،  (4

 د. ت.

ابن بدران، عبد القادر بن أحمد، المدخل إلى مذهب الإمام أحمد بن حنبل، تحقيق: عبد الله عبد المحسن  (12

 .ه1121 التركي، مؤسسة الرسالة، بيروت،
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 البركتي، محمد عميم الإحسان، أدب المفتي، الصدف ببلشرز، كراتش ي، باكستان، د.ت. (11

 .ه1101البركتي، محمد عميم الإحسان، التعريفات الفقهية، دار الكتب العلمية، بيروت،  (10

أشرف لدماء، تحقيق: هداية هارتفورد، و البركوي، محمد بن بير علي، ذخر المتأهلين والنساء في تعريف الأطهار وا (12

 م.0221منيب، دار الفكر، دمشق، 

التفتازاني، مسعود بن عمر، التلويح على التوضيح لمتن التنقيح في أصول الفقه، مطبعة محمد علي صبيح  (11

  .ه1211وأولاده، مصر، 

التهانوي، محمد بن علي، كشاف اصطلاحات الفنون والعلوم، تحقيق: علي دحرو ، نقل النص الفارس ي إلى  (11

 م.1446الله الخالدي، مكتبة لبنان ناشرون، بيروت، العربية: عبد 

 .ه1121الجرجاني، علي بن محمد بن علي، التعريفات، تحقيق: إبراهيم الأبياري، دار الكتاب العربي، بيروت،  (16

الجصاص، أحمد بن علي أبو بكر الرازي، شرح مختصر الطحاوي، تحقيق: عصمت الله عنايت الله محمد،  (11

 م.0212الإسلامية، بيروت، دار السرا ، تركيا، وآخرين، دار البشائر 

الجوهري، إسماعيل بن حماد، الصحاح تا  اللغة وصحاح العربية، تحقيق: أحمد عطار، دار العلم للملايين،  (18

 ه.1121بيروت،

الله، المافية في الجدل، تحقيق: فوقية حسين محمود، مطبعة عيس ى الحلبي،  الملك بن عبد الجويني، عبد (14

 ه.1244القاهرة، 

 .ه1124أبو الحا ، صلاح محمد، إسعاد المفتي شرح عقود رسم المفتي، دار البشائر الإسلامية، بيروت،  (02

الحموي، أحمد بن محمد ممي الحسيني، غمز عيون البصائر في شرح الأشباه والنظائر، دار الكتب العلمية،  (01

 م.1481 بيروت،

حسين بن عبد الله العمري، لعرب من الملوم، تحقيق: ، نشوان بن سعيد، شمس العلوم ودواء كلام اي الحمير  (00

 .م1444الله، دار الفكر المعاصر، بيروت، دار الفكر، دمشق،  ومطهر بن علي الإرياني، ويوسف محمد عبد

، زاد الفوائد في بيان أحمام الرموز والقواعد، تحقيق: سعيد فر ، دار خطاط زاده، إبراهيم بن أحمد زاده (02

 ه.1112إشراقة، مصر، 

ابن خضر ، أحمد باشا ، تحقيق الأسرار وتنويع الأفمار في مذاهب الأئمة الأربعة الأخيار، تحقيق: عمر  (01

 م. 0218كوركماز، موجود في الشبكة العنكبوتية، 

الدهلوي، عالم بن العلاء الإندربتي الهندي، الفتاوى التاتارخانية، تحقيق: شبير أحمد القاسمي، مكتبة زكريا  (01

  م.0212 ،الهندبديوبند، 

 ه.1280الذهبي، محمد بن أحمد بن عثمان، ميزان الاعتدال، تحقيق: علي محمد البجاوي، دار المعرفة، بيروت،  (06

بيدي،  (01 تا  العروس من جواهر القاموس، تحقيق: جماعة من المختصين،  محمّد بن محمّد بن عبد الرزّاق،الز 

 ه.1100وزارة الإرشاد والأنباء في المويت، 
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 .ه1111الزركش ي، محمد بن عبد الله بن بهادر، البحر المحيط في أصول الفقه، دار الكتبي، بيروت،  (08

الزريراني، عبد الرحيم بن عبد الله، إيضاح الدلائل في الفرق بين المسائل، تحقيق: عمر بن محمد السبيل، دار ابن  (04

 ه.1121الجوزي للنشر والتوزيع، الرياض، 

نهاية الوصول إلى علم الأصول أو بديع النظام الجامع بين كتاب البزدوي والإحمام،  الساعاتي، أحمد بن علي، (22

 ه. 1121تحقيق: سعد السلمي، أطروحة دكتوراه جامعة أم القرى، مكة المكرمة، 

علي محمد معوض، دار تحقيق: عادل أحمد عبد الموجود، و السبمي، عبد الوهاب بن علي، الأشباه والنظائر،  (21

 ه.1111ة، بيروت، الكتب العلمي

عبد الوهاب بن علي، الإبها  في شرح المنها ، تحقيق: جماعة من العلماء، دار السبمي، علي بن عبد المافي، و  (20

 ه.1121الكتب العلمية، بيروت، 

 ه.1111السرخس ي، محمد بن أحمد بن أبي سهل، المبسوط، دار المعرفة، بيروت،  (22

 ر الميمان للنشر والتوزيع،كتاب والسنة عند الأصوليين، داالسعيد، هشام بن محمد، الفروق في مباحث ال (21

 ه.1121، الرياض

السغناقي، حسين بن علي، النهاية في شرح الهداية، عدة رسائل ماجستير، كلية الشريعة والدراسات الإسلامية،  (21

 ه.1128 - 1121مكة المكرمة، 

 تحقيق: محمد زكي، مطابع الدوحة الحديثة، قطر،السمرقندي، محمد بن أحمد، ميزان الأصول في نتائج العقول،  (26

 ه.1121

ين الناهي، مطبعة أسعد، بغداد،  (21  ه.1286السمرقندي، نصر بن محمد، عيون المسائل، تحقيق: صلاح الدّ 

، معجم مقاليد العلوم في الحدود والرسوم، تحقيق: محمد عبادة، مكتبة بن أبي بكر السيوطي، عبد الرحمن (28

 ه.1101الآداب، القاهرة، 

 م.1411الشيباني، محمد بن الحسن، الأصل، تحقيق: شفيق شحاته، مطبعة جامعة القاهرة، القاهرة،  (24

 شيخي زاده، عبد الرحمن بن محمد، مجمع الأنهر في شرح ملتقى الأبحر، دار إحياء التراث العربي، القاهرة، د.ت.  (12

 م.1481الرشيد للنشر، بغداد،  الصغاني، الحسن بن محمد، العباب الزاخر واللباب الفاخر، دار (11

الطحطاوي، أحمد بن محمد، حاشية الطحطاوي على مراقي الفلاح شرح نور الإيضاح، المطبعة الكبرى الأميرية،  (10

 ه.1218بولاق، مصر، 

الطرسوس ي، إبراهيم بن علي، تحفة الترك فيما يجب أن يعمل في الملك، تحقيق: عبد الكريم محمد مطيع  (12

 ،بيروت، د.ت. مركز ابن الأزرقالحمداوي، 

تركي، مؤسسة الطوفي، سليمان بن عبد القوي، شرح مختصر الروضة، تحقيق: عبد الله بن عبد المحسن ال (11

 ه.1121بيروت،  الرسالة،

 ه.1110)حاشية ابن عابدين(، دار الفكر، بيروت،  ابن عابدين، محمد أمين بن عمر، ردُّ المحتار على الدر المختار (11

https://arabicpdfs.com/publisher/%d8%b7%d8%a8%d8%b9%d8%a9-%d9%85%d8%b1%d9%83%d8%b2-%d8%a7%d8%a8%d9%86-%d8%a7%d9%84%d8%a3%d8%b2%d8%b1%d9%82/
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 ه.1122ابن عابدين، محمد أمين بن عمر، شرح عقود رسم المفتي، مكتبة البشرى، باكستان،  (16

 ة رسائل ابن عابدين، د. ن ، د.ب، د.ت.ابن عابدين، محمد أمين بن عمر، مجموع (11

: الاقتضاء والإيماء والإشارة ومفهوم دلالة غير المنظوم عند الأصوليينالعريني، محمد بن سليمان، الفروق في  (18

 ه.1126الموافقة ومفهوم المخالفة، دار التدمرية، الرياض، 

إبراهيم سليم، دار العلم والثقافة  العسكري، الحسن بن عبد الله بن سهل، الفروق اللغوية، تحقيق: محمد (14

 للنشر والتوزيع، القاهرة، د.ت.

، الحاوي القدس ي في فروع الفقه الحنفي، تحقيق: صال  العلي، دار الأنوار، سوريا، الغزنوي، أحمد بن محمود (12

 ه.1120

 ه.1116ر، بيروت، الفاداني، محمد ياسين، الفوائد الجنية حاشية المواهب السنية شرح الفرائد البهية، دار الفك (11

، معجم مقاييس اللغة، تحقيق: عبد السلام هارون، دار الفكر، بيروت، أحمد بن فارس بن زكرياابن فارس،  (10

 .ه1244

الفناري، محمد بن حمزة بن محمد، فصول البدائع في أصول الشرائع، تحقيق: محمد حسين، دار الكتب العلمية،  (12

 ه.1101بيروت، 

 ه.1106يعقوب، القاموس المحيط، مؤسسة الرسالة، بيروت، الفيروزآبادي، محمد بن  (11

 الفيومي، أحمد بن محمد بن علي، المصباح المنير في غريب الشرح الكبير، بيروت، د.ت. (11

قاية، تحقيق: محمد نزار تميم، و هيثم نزار تميم، دار الأرقم  (16 القاري، علي بن سلطان، فتح باب العناية بشرح النُّ

 ه.1118ت، بن أبي الأرقم، بيرو 

قاضيخان، الحسن بن منصور بن محمود، فتاوى قاضيخان، مخطوط مكتوب باليد ومطبوع طبعة كلكتا،  (11

 م.1821(، 282221الهند، برقم )

 القرافي، أحمد بن إدريس، الفروق أو أنوار البروق في أنواء الفروق، عالم الكتب، بيروت، د.ت. (18

تحقيق: طه عبد الرؤوف سعد، شركة الطباعة الفنية القرافي، أحمد بن إدريس، شرح تنقيح الفصول،  (14

 ه. 1242 المتحدة، القاهرة،

، التصحيح والترجيح على مختصر القدوري، تحقيق: ضياء يونس، اسم بن قطلوبغا بن عبداللهقطلوبغا، ق (62
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المستدامة أهداف التنمية  الابتكار الاجتماعي من منظور التربية الإسلامية ودوره في تحقيق

 في وقف عين زبيدة

*د. أماني محمد بن محمد قليوبي  

amqaluobi@uqu.edu.sa 

 :ملخص

هدف البحث إلى تسليط الضوء على الابتكار الاجتماعي في وقف عين زبيدة، وإبراز دوره في 

الإسلامية. واعتمدت الباحثة على المنهج  تحقيق أهداف التنمية المستدامة من منظور التربية

الوصفي والطريقة الوثائقية. ثم جاءت النتائج والتي كان من أهمها: أن وقف عين زبيدة كان مشروعا 

مبتكرا يلتزم بمعايير الابتكار الاجتماعي من منظور التربية الإسلامية؛ )الأصالة، والنفع والإحسان، 

جات الاجتماعية، والفاعلية والكفاءة(. وأن الابتكار الاجتماعي في والحداثة والابتكار، وتلبية الحا

وقف عين زبيدة له دور كبير في تحقيق أهداف التنمية المستدامة في بلاد الحرمين بكل أبعادها: 

الاقتصادية والبيئية والاجتماعية. ومن ثم أوص ى البحث بضرورة النهوض بوقف عين زبيدة وتطوير 

والحد من تدهوره البيئي والعمل على إقامة مشاريع تنموية جديدة مرتبطة  حوض الوادي وروافده

به. لإحياء دورها في تحقيق أهداف التنمية المستدامة لخدمة الحجاج والمعتمرين كما كانت حتى وقت 

  .قريب

منظور التربية  ،عين زبيدة ،التنمية المستدامة ،الابتكار الاجتماعي الكلمات المفتاحية:

 ة.الإسلامي

 

                                                           
 .المملكة العربية السعودية. - جامعة أم القرى  -كلية التربية  - قسم التربية الإسلامية والمقارنة -شار  الم الاصول الإسلامية للتربية أستاذ  *

أهداف التنميةة المسةتدامة  في تحقيقالابتكار الاجتماعي من منظور التربية الإسلامية ودوره  ،أماني محمد بن محمد ،قليوبي: للاقتباس
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الابتكار الاجتماعي من منظور التربية الإسلامية ودوره في تحقيق 

 أهداف التنمية المستدامة في وقف عين زبيدة

 
An Islamic Education Perspective of Social Innovation and Its Role in Achieving 

Sustainable Development Goals in the Ayn Zubaydah  Waqf  (Endowment) 

Dr. Amani Muhammad Bin Muhammad Qaluobi* 

amqaluobi@uqu.edu.sa 

Abstract: 

The aim of this study is to shed light on social innovation in the Ayn Zubaydah Endowment 

and highlight, from an Islamic Education perspective, its role in actualizing  sustainable development 

goals. The descriptive documentation approach was followed in the study. The study findings  

showed that  Ayn Zubaydah Endowment was an innovative project, adhering Islamic education 

perspective of social innovation standards, including (authenticity, benefit and excellence, modernity 

and innovation, meeting social needs, effectiveness, and efficiency). It was revealed that social 

innovation in Ayn Zubaydah Endowment played a significant role in achieving sustainable 

development goals in the land of the Two Holy Mosques in all its: economic, environmental, and 

social dimensions. The study recommended the need to revitalize  Ayn Zubaydah Endowment, 

develop the valley basin and its tributaries, and mitigate its environmental degradation, while working 

on construction of new relevant development projects,  reviving  this holy place role in realizing 

sustainable development goals to serve pilgrims and Umrah performers, as it has been in the recent 

past. 

Keywords: Social innovation, Sustainable development, Ayn Zubaydah,  Islamic education 

Perspective. 
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 :مقدمة

يشهد العالم اليوم العديد من التحديات في كافة المجالات، على الصعيدين المحلي والعالمي، 

العمل على مواجهة تلك التحديات من خلال التحول إلى مجتمع تترابط فيه ثلاثية العلم،  مما يستلزم

والتكنولوجيا، والتنمية البشرية، والعمل على إيجاد حلول مبتكرة تعمل على تحسين المجتمعات 

وتطويرها. وفي ظل عجز الابتكارات التكنولوجية عن التغلب على التحديات الاجتماعية والأزمات 

عالمية، توجه الاهتمام نحو الاستفادة من إمكانات العلوم الاجتماعية والإنسانية؛ لتوليد الحلول ال

  الابتكارية فيما عُرِف بالابتكار الاجتماعي.

وقد جاء الابتكار الاجتماعي ليشكك في الهياكل والسياسات التي لم تكن قادرة على القضاء 

لمية، وعدم المساواة الاجتماعية، وتغيرات الطقس، وغيرها من على المشاكل المتكررة، مثل الأوبئة العا

المشكلات الاجتماعية المتعددة. ومن ثم ينظر إلى الابتكار الاجتماعي على أنه وسيلة فعالة لحل 

المشكلات الاجتماعية، حيث يتعامل مع التغيرات في السياق الاجتماعي، والأنظمة الاجتماعية 

  .(1)الجديدة

الابتكار الاجتماعي أحد أهم أبعاد التنمية المستدامة، كما يعد أداة لتقدم المجتمعات، ويُعد 

ووسيلة للنهوض بها، لاسيما في العصر الحالي، والذي تتولد فيه القيمة المضافة، والثروة من الإبداع 

ا على خريطة وإنما أصبح ضرورة للدول والمجتمعات لتعزيز موقعه االعقلي، ومن ثم فإنه لم يعد خيارً 

 
ً

عن دوره الفعال باعتباره أحد محركات النمو  العالم الاقتصادي، وتقوية تنافسيتها، فضلا

 الاقتصادي، وتحسين الإنتاجية، والتحول نحو اقتصاد المعرفة.

  االابتكار الاجتماعي في مجالات متعددة اهتمامً  السعودية ولقد أولت المملكة العربية
ً
، ابالغ

في تنمية المستقبل  0232حر  في القطاع الثالث الذي تعتمد عليه ريية وجعلته المحور الم

واستدامته. كما سعى برنامج التحول الوطني نحو تمكين الابتكارات الاجتماعية على الصعيد المحلي 

والإقليمي والعالمي، بالإضافة لإنشاء مراكز ووحدات للابتكار الاجتماعي في العديد من الجامعات 

 جامعة الملك عبد العزيز وجامعة الملك سعود.السعودية ك

ومن جانب آخر استحوذ مفهوم التنمية المستدامة خلال العقود الماضية على اهتمام العالم، 

اعتمدت جميع الدول الأعضاء في الأمم  0212حيث عُقدت من أجله المؤتمرات، والندوات. وفي عام 

، كما 0232(، ضمن أجندة أهداف التنمية المستدامة SDGsالمتحدة أهداف التنمية المستدامة )
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عرف أيضً 

ُ
بالأهداف العالمية؛ باعتبارها دعوة عالمية للعمل على إنهاء الفقر وحماية الكوكب  ات

 .(2)0232وضمان تمتع جميع الناس بالسلام والازدهار بحلول عام 

ول للمشكلات المجتمعية، وبالنظر لتوجيهات التربية الإسلامية نجدها تؤكد على ابتكار الحل

والاستفادة من قدرات أفراد المجتمع وخبراتهم في تقديم الحلول الابتكارية للمشاكل أو الأزمات التي 

تعترض مجتمعهم. والنماذج في التربية الإسلامية كثيرة لابتكارات اجتماعية ساهمت في استدامة 

( من أنه يتلاقى مع الابتكار 0212ودلامة )المصالح العامة؛ منها الوقف الإسلامي الذي أشار إليه ب

الاجتماعي في مجموعة من الثوابت فكلاهما يعمل على توفير احتياجات المجتمع، وإحداث التحسين 

 والتغيير الإيجابي المستدام.

ويُعد وقف عين زبيدة من أشهر الأوقاف الإسلامية، وهو مشروع تجلت فيه خواص الابتكار 

ي هذا المشروع سمات الجدة، والأصالة، ومواكبة التغيرات، والرغبة في الاجتماعي؛ حيث ظهرت ف

تحقيق النفع للمجتمع، والتكافل الاجتماعي، ودعم التنمية الاجتماعية. "وقد تم إنشاء عين زبيدة في 

بيئة هي أحوج ما تكون إليها، وظل مايها يحقق الغرض من إنشائها منذ أن أنشت وحتى العصر 

ر ألف ومائتي عام، حيث وفرت الماء ونقلته من الحل إلى الحرم، كما تم وقف عدة الحديث، على مدا

، (3)أوقاف على تلك العين من أجل صيانتها وإصلاح ما بها من عطب، وما قد يطرأ عليها من معوقات"

من مصادر الابتكار الاجتماعي التي ساهمت في تحقيق التنمية  اومن ثم كانت تلك العين مصدرً 

 مة. المستدا

وبناءً على ما سبق يتضح أن الفكر الاجتماعي الذي يُنتج الابتكار الاجتماعي مسئولية الجميع 

من أفراد، ومؤسسات، وحكومات. ويرتبط الابتكار الاجتماعي بالتنمية الشاملة، والتنمية المستدامة، 

رغب فيه، فقد جاءت ولأن الإسلام حرص على السعي إلى المصلحة العامة، وإلى التكافل الاجتماعي، و 

فكرة البحث الحالي للتعرف على الابتكار الاجتماعي من منظور التربية الإسلامية ودوره في تحقيق 

 أهداف التنمية المستدامة في وقف عين زبيدة. 

 :مشكلة البحث

والأكاديمية، لسعيه في  العامة الخطابات من كل في الاجتماعي تزايد الاهتمام العالمي بالابتكار

تهيئة بيئة ابتكارية من أجل الوصول إلى حلول مبتكرة تساعد في التصدي للمشكلات، والرفع من 

كفاءة وفاعلية المؤسسات الاجتماعية، واستدامتها، واستثمار جهود أفراد المجتمع، بالشكل الأمثل، 
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ماعية، والاقتصادية، والسياسية، والاستفادة من خبراتهم، ومعارفهم، في معالجة المشكلات الاجت

 .(4)والبيئية، لتحقيق التنمية المستدامة

، إلى أن الابتكار الاجتماعي أحد المجالات (5)العديد من الدراسات كدراسة كل منوأشارت 

الرائدة في التنمية المستدامة. كما دعت إلى ضرورة الاهتمام به باعتباره وسيلة وأداة لتحقيق النمو 

 المستدام. 

( إلى ضرورة الابتكار الاجتماعي في تحقيق التنمية البشرية 0200كما أشارت دراسة الشامس ي )

والاجتماعية المستدامة، من خلال ما يقوم به من تطوير الحلول لتحسين الرفاهية البشرية، 

ويمكن والاجتماعية، ونشر وتطوير الحلول الفعالة لمعالجة المشكلات، سواء الاجتماعية، أو البيئية، 

تحقيق الابتكار الاجتماعي في مختلف المجالات والعلوم، ويمكن تنفيذه في شتى مجالات الحياة؛ 

فالحاجة ملحة باستمرار إلى التطوير والتجديد، وابتكار أساليب وطرق وأنظمة جديدة من أجل 

 تحقيق الرفاهية، وسلامة البشرية. 

 على ما سبق فإن التربية الإسلامية ترتب اوتأسيسً 
ً
بالابتكار الاجتماعي، حيث  اوثيقً  اط ارتباط

دعا الإسلام إليه لتحقيق مصالح العباد، وتوفير متطلباتهم، سواء كانت المتطلبات روحية أم مادية، 

 اعلى الطبيعة، ومحسنً  اكما ترتبط التربية الإسلامية بالتنمية البشرية، حيث تجعل الإنسان أمينً 

  الها، لا ندً 
ً
 .(6)عليها الها، ولا متسلط

وللتربية الإسلامية قصب السبق في التأسيس النظري والتطبيق العملي للابتكار الاجتماعي. 

وقد تم تطبيق بعض الممارسات المبتكرة في التربية الإسلامية لحل بعض التحديات في الدول الغربية، 

للتنمية، لإنشاء منصة مع البنك الإسلامي  0212فقد اشتر  برنامج الأمم المتحدة الإنمائي عام 

التمويل الإسلامي العالمي والاستثمار المؤثر. وتم الاعتراف بأهمية التمويل الإسلامي، كالزكاة 

والصدقات والأوقاف كمصدر ابتكاري مستدام للتعامل مع المشكلات المجتمعية، حيث تعمل 

ين، والتي اعتبرت الزكاة منظمة الأمم المتحدة مع المفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئ

 للاجئين.  امهمً  اابتكاريً  امصدرً 

وبالرغم من أهمية الابتكار الاجتماعي وضرورته السابقة الذكر، فإن الأسس النظرية لمفهوم 

( حيث ذهبت إلى 0200، وهو ما أكدته دراسة الفوتاوي )االابتكار الاجتماعي ما زالت ضعيفة نسبيً 

غلبها وصفية أو تقييمية، والمهمة الأساسية في الابتكار الاجتماعي هي "أن البحوث في هذا المجال أ

العمل على الأسس النظرية للمفهوم". ولذلك أوصت الجلسة الختامية لمنتدى سنديان للابتكار 
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الاجتماعي، بة"أن توجه الجامعات الباحثين ومراكز البحوث إلى دراسة الإطار المفاهيمي للابتكار 

ما تجدر الإشارة إلى أن الابتكار الاجتماعي يختلف في مفهومه وممارساته التطبيقية ، ك(7)الاجتماعي"

باختلاف القيم المجتمعية من مجتمع  اباختلاف التخصصات والمعتقدات والثقافات، ويختلف أيضً 

  إلى آخر.

وانطلاقا من المعطيات السابقة التي أظهرت وجود فجوة معرفية نحو الحاجة إلى دراسة 

كار الاجتماعي من الناحية النظرية، وأن مفهوم الابتكار الاجتماعي يتحدد بناء على معطيات الابت

المجتمع العقدية والثقافية والقيمية؛ جاءت فكرة البحث الحالي؛ للتعرف على دور الابتكار الاجتماعي 

، باعتباره في وقف عين زبيدة من منظور التربية الإسلامية في تحقيق أهداف التنمية المستدامة

في مجال الابتكار الاجتماعي حقق أهداف التنمية المستدامة، وخلد ذكره في التاريخ  افريدً  انموذجً 

 الإسلامي والحضارة الإسلامية لمدة تزيد عن ألف ومائتي عام.

 :أسئلة البحث

 تحددت أسئلة البحث على النحو التالي:

 الإسلامية؟ ما المقصود بالابتكار الاجتماعي من منظور التربية .1

ما أهداف التنمية المستدامة كما نصت عليها أجندة الأمم المتحدة وأهداف التنمية  .0

 ؟0232المستدامة 

كيف حقق وقف عين زبيدة بوصفه مشروع ابتكار اجتماعي أهداف التنمية المستدامة من  .3

 منظور التربية الإسلامية؟

 :أهداف البحث

 هدف البحث الحالي إلى: 

 المقصود بالابتكار الاجتماعي من منظور التربية الإسلامية.التعرف على  .1

رصد أهداف التنمية المستدامة كما نصت عليها أجندة الأمم المتحدة وأهداف التنمية  .0

 .0232المستدامة 

إبراز دور الابتكار الاجتماعي في وقف عين زبيدة لتحقيق أهداف التنمية المستدامة من  .3

 منظور التربية الإسلامية.
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 :مية البحثأه

 تتمثل أهمية البحث الحالي فيما يلي: 

 تأصيل مفهوم الابتكار الاجتماعي من منظور التربية الإسلامية. .1

، يجسد الابتكار ارائدً  ايلقي البحث الضوء على مشروع عين زبيدة بوصفه مشروعً  .0

الابتكار الاجتماعي من منظور التربية الإسلامية، في زمن لم يكن تبلور فيه بعدُ مصطلح 

 الاجتماعي.

عين زبيدة، والتحديات  توجيه الباحثين إلى ضرورة القيام بدراسات حول واقع مشروع .3

 والمعوقات التي تواجهه. 

 الفت أنظار المسئولين عن الأوقاف إلى الاهتمام بوقف عين زبيدة وأوقافه، باعتباره رافدً  .0

، فإذا ما تم استثماره فإنه ااجتماعيً  امن روافد التنمية المستدامة، وبصفته ابتكارً  امهمً 

يساهم في حل كثير من المشكلات المتعلقة بالمياه، والزراعة، وغيرهما، من خلال العمل على 

 تطويره، والتوسع في الاستفادة منه. 

توجيه أنظار قادة المجتمع، والمسئولين عن التنمية المستدامة إلى الاهتمام بوقف عين  .2

 
ً

في مجال التنمية المستدامة، لاسيما في عصر النهضة  اائدً ر  زبيدة بوصفه مجالا

 التكنولوجية.

وحدات الابتكار الاجتماعي في  القائمون تأمل الباحثة أن يستفيد من نتائج البحث  .6

الجامعات السعودية للنهوض بوقف عين زبيدة؛ من خلال تقديم بحوث ودراسات 

 مستفيضة عنه. 

 :منهج البحث

الوصفي للتأطير لمفهوم الابتكار الاجتماعي، والمنهج الوثائقي لجمع اعتمد البحث المنهج 

تحقيق أهداف التنمية  المعلومات الوثائقية عن وقف عين زبيدة ثم تحليلها لإثبات دورها في

 المستدامة.

  :مصطلحات البحث

: عبارة عن مفاهيم وأفكار واستراتيجيات جديدة تسعى إلى تلبية ( الابتكار الاجتماعي1

حتياجات الاجتماعية، وإيجاد حلول مستدامة، ومبتكرة، للمشكلات الاجتماعية، وتطوير الا 

  .(8)القطاعات الحيوية في المجتمع
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ومن ثم يمكن تعريفه إجرائيًا بأنه: أفكار أو مشروعات أو معارف جديدة من شأنها التطوير 

ت الاجتماعية، وتقديم حلول والتجديد والتحديث في قطاع الخدمات الاجتماعية، ودراسة المشكلا 

  مبتكرة لها، والسعي نحو تحقيق الرفاهية المجتمعية.

تلك الأنماط والأساليب التي يتم استخدامها من أجل تعظيم المنفعة،  ( التنمية المستدامة:0

 .(9)عبر الزمن وتحقيق التنمية الاقتصادية، مع الحفاظ على الموارد والخدمات البيئية، والمجتمعية،

هو مشروع مائي رائد، أوقفته السيدة زبيدة زوجة هارون الرشيد، يعمل  ( وقف عين زبيدة:3 

وفق نظام هندس ي يراعي ظروف المنطقة البيئية والاقتصادية والاجتماعية، ويوصل ماء الحل 

 .(10)للحرم

حل لبيدة، : هي تلك الاستراتيجيات والخطط التي تم إنتاجها، واتباعها، في ابتكار عين ز اوإجرائيً 

، وتحقيق النمو الاجتماعي، والاقتصادي، وتحسين رفاهية الأفراد، في شتى الجوانب قائمة شكلةم

)الاجتماعية، والاقتصادية، والبيئية(، بما يسهم في الحفاظ على نوعية الموارد والخدمات عبر الزمن 

 في إطار معايير ومنطلقات التربية الإسلامية.

 الدراسات السابقة:

الباحثة الدراسات السابقة ذات الصلة؛ وهي الدراسات التي تناولت: الابتكار تعرض 

 :تي، وجاءت على النحو الآاالاجتماعي، ووقف عين زبيدة، وفق التسلسل الزمني تنازليً 

 كمدخل الاجتماعي استخدام الابتكار متطلبات تحديد هدفت إلى( 0203دراسة سليمان )

الشباب، واستخدمت أسلوب المسح الاجتماعي الشامل، كما  بمراكز البشري  المال رأس لتنمية

استخدمت الاستبيان كأداة للدراسة. وتوصلت النتائج إلى ارتفاع مؤشر البعد المعرفي الخاص 

بالمتطلبات المعرفية للابتكار الاجتماعي، وكذلك ارتفاع مؤشرات المتطلبات المهارية والخبرات 

 للازمة لتنمية رأس المال البشري.اعي اوالقدرات الخاصة بالابتكار الاجتم

( التي هدفت إلى التعرف على دور الجامعات السعودية في تعزيز 0200ودراسة الفوتاوي )

الابتكار الاجتماعي في ضوء توجيهات التربية الإسلامية من وجهة نظر الخبراء بمركز الابتكار الاجتماعي 

بتكار الاجتماعي بجامعة الملك سعود، واعتمدت على بجامعة الملك عبد العزيز، والخبراء بوحدة الا 

المنهج الوصفي الوثائقي، والمنهج الوصفي المسحي، باستخدام المعالجة النوعية. وتوصلت النتائج إلى 

أن الابتكار الاجتماعي في ضوء توجيهات التربية الإسلامية اعتمد على المفهوم النظري للتغيير 

 القائم على الأسس، والإجراءات، والمخرجات. الاختياري، والمفهوم التطبيقي
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( إلى إيضاح مفهوم التنمية المستدامة، وتاريخ ظهور هذا 0201) وهدفت دراسة حنانشة

المصطلح، والأبعاد الثلاثة لها: وهي البعد الاقتصادي والبعد الاجتماعي والبعد البيئي، ثمّ طبّقت هذا 

ل المفهوم عن حياة الرسول صلى الله عليه وسلم؛ بذكر نماذج مفاهيمية، ثم نماذج تطبيقية عنه وعن أصحابه، تشم

الأبعاد الثلاثة للتنمية المستدامة منها: الدعوة للعمل، والاهتمام بالوقت، والاهتمام بالإنسان، 

والتكافل الاجتماعي، والمحافظة على البيئة ومكوناتها، وغيرها من النماذج الكثيرة، وتوصلت إلى أنّ 

 اوكانت عملا مطبقً التنمية المستدامة كانت حاضرة وبقوة في عصر النبي الكريم بكل أبعادها، 
ً
، وثمرة

ه دعا إليها ومارسها 
ّ
واضحة، بداية من الرّسول صلى الله عليه وسلم، ثم أصحابه، ثم من تبعهم من المسلمين، وأن

د لها، وربطها بالله تعالى، ومارس مجموعة من نماذجها ليقيس من  بتفصيلاتها الدقيقة، فسنّ وقعَّ

 بعده عليها. 

 التاريخ في مائي مشروع أضخم على الضوء سة هدفت إلى إلقاء( درا0202وأجرى غنيمات )

 بالسيدة التعريف الدراسة زبيدة، واعتمدت المنهج التاريخي والوثائقي، وتضمنت عين وهو الإسلامي

مَّ  ومن العين، إنشاء قبيل مكة في الماء أحوال وكيف كانت زبيدة،
َ
 المعمارية بمواصفاتها العين إنشاء ث

 محدود. غير كوقف المكرمة على مكة لها الإيجابي والأثر المالية وتكلفتها والجمالية،

( موضوع الابتكار الاجتماعي من حيث المفهوم، الذي تم 0212وتناولت دراسة المشيخي )

من خلال تناوله من عدة زوايا، ركز بعضها على ماهية الابتكار، وخصائصه، وتنظيمه،  استعراضه

وأبعاده، كما تم التطرق إلى أهم منصات الابتكار الاجتماعي، كما تم الوقوف على دور الابتكار 

الاجتماعي في تحسين خدمات القطاع الاجتماعي، واتبعت الدراسة المنهج الوصفي، ومما خلصت إليه 

نتائج أن الابتكار الاجتماعي مفهوم حديث نسبيًا يجب تبنيه كاستراتيجية من قبل صناع القرار  من

 عند وضع الخطط، لما له من أهمية. 

ة، فترجمت زبيدة عين عن موجز عرض تقديم ( إلى0217بني كنانة ) دراسةوهدفت   التاريخيَّ

نت بعين وعرَّفت للسيدة زبيدة،  حتى عصرنا العصور  عبر الإصلاحات نم لها جرى  ما زبيدة، وبيَّ

 زبيدة والعين عين بين قارنت ثم الإسلامي، بالوقف النهوض في عين زبيدة أثر على عرَّجت ثم الحديث،

لة ة بالعين تعرف التي لها المكمِّ  .العزيزيَّ

على فرضية مؤداها أن الابتكارات الاجتماعية  Jaeger-Erben, et al., (2015)قامت دراسة و 

لديها إمكانات عالية لتعزيز التنمية المستدامة، والتحول نحو ممارسات الاستهلا  الأكثر استدامة، 

( من ذوي الابتكارات الاجتماعية، المحتملة للاستهلا  20وتم تطبيق هذه الدراسة على عينة بلغت )
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بين الابتكار ونظرية الممارسة، واتبعت الدراسة المنهج الوصفي، الأكثر استدامة، على أساس الجمع 

وتم استخدام الاستبانة أداة للدراسة، وكشفت نتائجها عن خمسة أنواع مبتكرة، تمثلت في: 

)استراتيجية الاستهلا  المستدام، استراتيجية افعلوا معًا، الشراكة المجتمعية، افعلها بنفسك، 

 واستهلا  تعزيز المنفعة(.

إلى الاهتمام المتزايد بدراسة الابتكار الاجتماعي، وممارسته،  Dover (2012)كما أشارت دراسة 

من أجل معالجة المشاكل المعقدة في المجتمع، وأن فهم الابتكارات التحويلية يساعد على تغير طريقة 

تؤثر على الطريقة فهم المشكلة الاجتماعية، وإدارتها، كما سلطت الضوء على العمليات الهيكلية التي 

التي يتحدث بها الناس، ويتصرفون تجاه المشكلات الاجتماعية، واعتمدت الدراسة على المنهج 

الوصفي، وتوصلت إلى أن أماكن صنع الأدوار تسهم بأدوار رئيسة في الابتكار الاجتماعي، حيث كانت 

 اعية، وتقديم الحلول لها.الأماكن بمثابة وسائط وحاويات وبوابات ساهمت في فهم المشكلات الاجتم

 تعقيب عام على الدراسات السابقة: 

من خلال عرض الدراسات السابقة يتضح مدى اهتمام الدراسات بموضوع الابتكار 

الاجتماعي، والتنمية المستدامة، وعين زبيدة، حيث تناولت تلك الدراسات مفهوم الابتكار الاجتماعي، 

لت تلك الدراسات لمفهوم ودوره في تحقيق التنمية المجتمعية، و  حل المشكلات المجتمعية، وأصَّ

؛ 0212)المشيخي،  الابتكار الاجتماعي، وحددت أبعاده، وخصائصه، وأهميته، وفائدته، كدراسة:

 (.0200(، )الفوتاوي، 0203وسليمان، 

أشارت تلك الدراسات إلى أهمية الابتكار الاجتماعي في حل المشكلات الاجتماعية، وأنه  كما

-Jaegerوأشارت كذلك دراسة (. 0212)المشيخي،  وسيلة مثلى لحل تلك المشكلات، مثل دراسة

Erben, et al., (2015) ة. إلى أن الابتكارات الاجتماعية لديها إمكانات عالية لتعزيز التنمية المستدام 

( عين زبيدة دراسة وصفية وثائقية 0217( و)بني كنانة،0202وتناولت دراستا )غنيمات،

وتأصيل السنة النبوية  ( مفهوم التنمية المستدامة0210)حنانشة، تاريخية. في حين أكدت دراسة

 ، بأبعاده الثلاثة الأساسية.اوتطبيقً  اهذا المفهوم والتقعيد له تنظيرً ل

ي مع الدراسات السابقة في المتغيرات المدروسة في كل منها، )الابتكار وقد اتفق البحث الحال

، بينما االاجتماعي، والتنمية المستدامة، عين زبيدة(، إلا أنه اختلف عنها في أنه جمع بينها جميعً 

الدراسات السابقة تناولت كل متغيرٍ على حدة. واختلف البحث الحالي عن الدراسات السابقة في أنه 

المنهج الوصفي والمنهج الوثائقي. كما اختلف عنها في الهدف؛ حيث هدف إلى التعرف على  جمع بين
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دور الابتكار الاجتماعي من منظور التربية الإسلامية في تحقيق أهداف التنمية المستدامة في وقف عين 

ات في زبيدة، وهو ما لم تتطرق إليه أي من تلك الدراسات. وقد استفادت الباحثة من تلك الدراس

 بناء الخلفية النظرية. 

 :الإطار النظري 

 المبحث الأول/ الابتكار الاجتماعي من منظور التربية الإسلامية

 
ً

 / مفهوم الابتكار الاجتماعيأول

يرجع أصله إلى الجذر اللغوي )ب   ر(، الباء والكاف والراء أول الش يء وبديه،  الابتكار لغة: -

والجمع البكر والتبكير والبكور والابتكار، ويعني المض ي في بدء النهار، ومنه باكرت الش يء إذا بكرت 

وي . ومن ثم يتضح أن الأصل اللغ(12)غير مسبوق إليه اأي: اخترع اختراعً  ا، وابتكر ابتكارً (11)عليه

 لكلمة الابتكار يتضمن المبادرة، والهمة العالية. 

 الابتكار اصطلاح-
ً
قدرة الفرد على التخلص من السياق العادي للتفكير، واتباع نمط يعني : ا

رضا مجموعة كبيرة من  جديد له، للخروج بمنهج جديد أو غير شائع، يمكن تنفيذه لتحقيق

  .المستفيدين

تنوعت التعريفات التي تناولت الابتكار الاجتماعي، كلٌ حسب منظوره  الابتكار الاجتماعي:-

 وتخصصه، ومن هذه التعريفات: 

الابتكار الاجتماعي هو: تطوير، وتطبيق الأنشطة الجديدة أو المحسنة، والمبادرات، والخدمات  

جه الأفراد والعمليات أو المنتجات المصممة للتصدي للتحديات الاجتماعية والاقتصادية التي توا

 .(13)والمجتمعات، والمؤسسات والأنساق الاجتماعية المختلفة

والابتكار الاجتماعي كذلك عبارة عن: ممارسات اجتماعية جديدة، تستهدف تلبية الاحتياجات 

  .(14)الاجتماعية، بطريقة أفضل من الحلول المتاحة حاليًا

( الابتكار الاجتماعي في ضوء توجيهات التربية الإسلامية بأنه: المبادرات 0200) وعرفت الفوتاوي 

التطبيقية للحلول غير المسبوقة للمشكلات أو الخدمات؛ لتلبية الاحتياجات الاجتماعية الشاملة في 

ثير التربية الإسلامية، وذلك وفق مبادئ: العدالة، والمساواة، والحرية، والتي تؤدي إلى إحداث التأ

 .(15)الاجتماعي المستدام

من خلال عرض التعريفات السابقة يتضح تركيزها على أن الابتكار الاجتماعي يستهدف 

التغلب على الصعوبات والتحديات الاجتماعية، وبناء حياة أفضل للمواطنين، والتخفيف من حدة 
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عبارة عن أفكار أو منتجات، الضغوط، والإجراءات المعقدة المعيقة للابتكار. وأن الابتكار الاجتماعي 

أو مشروعات، أو أنماط جديدة تساعد على تحسين نوعية الحياة الاجتماعية، وتعود بالنفع على 

 المواطنين. 

 أهمية الابتكار الاجتماعي :اثانيً 

أحد المؤشرات المهمة التي تساعد في الاستدلال على تتمثل أهمية الابتكار الاجتماعي في كونه 

المؤسسات، حيث إن ما تبذله المؤسسات المعاصرة من مجهودات لتطوير أنشطتها، خير مدى تقدم 

 . (16)راكها لأهمية الابتكار الاجتماعيدليل على إد

ويسعى الابتكار الاجتماعي إلى إيجاد حلول ابتكارية للمشكلات الاجتماعية، وتحسين رفاهية 

الاجتماعي، والبطالة، والصحة، والتعليم،  الإنسان، والتغلب على التحديات الاجتماعية كالتهميش

. ويزيد من أهميته كونه يساعد على معالجة مشكلة (17)وانتشار الأمراض، والجوع، والفقر، والإدمان

الانكماش الاقتصادي، والذي يسبب الأزمات الاقتصادية، ويساعد الحكومات والدول على استشعار 

 .(18)وتقديم أفضل الحلول اوز الأزمات، المسئولية الاجتماعية، لتج

ومن ثم تتضح أهمية الابتكار الاجتماعي في أنه وسيلة فعالة للتغلب على التحديات 

المجتمعية، ومواجهة الصعوبات الحياتية، وابتكار أساليب وطرق جديدة للحياة تعود بالنفع على 

ستفادة من الأساليب المجتمع. كما أنه وسيلة لدعم التنمية الاجتماعية الشاملة، والمستدامة، والا 

 والتقنيات الحديثة، والأجهزة التكنولوجية المتطورة لدعم التنمية الاجتماعية. 

 
ً
 أهداف الابتكار الاجتماعي من منظور التربية الإسلامية :اثالث

إن أهداف الابتكار الاجتماعي في التربية الإسلامية تنطلق من غاية عظمى ألا وهي ابتغاء مرضاة 

وتسعى لتحقيق هذه الغاية من خلال جملة من الأهداف، يمكن تحديدها على النحو  الله تعالى،

 التالي:

: وهو الهدف والغاية النهائية من الابتكار الاجتماعي المتوجه نحو ابتغاء الهدف الغائي-1

مرضاة الله تعالى، والرغبة في ثوابه وجزائه في الآخرة. ومن هذا الهدف تنطلق بقية الأهداف التي 

 يسعى الابتكار الاجتماعي في التربية الإسلامية للوصول إليها، بما يزكي العمل الابتكاري ويسمو به. 

ويتجلى ذلك الهدف في الشواهد العديدة في التربية الإسلامية والتي أكدت على ضرورة التوجه 

إليه في كل ابتكار اجتماعي؛ ومن ذلك الأوقاف وعظيم نفعها على المجتمع، فهي في أساسها ابتكار 

يمة للمسلمين اجتماعي يهدف لتحقيق الهدف الغائي، ومن ذلك فإن ما أوقفه عثمان رضي الله عنه من بئر ر 
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وتجهيزه جيش العسرة هو تأكيد على تحقيق هذا الهدف، فقد جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم قوله: "من حفةةةةر 

 .(20)، وقوله عليه الصلاة والسلام: "من جهز جيش العسرة فله الجنة"(19)رومةةةةة فةلةةةةه الجنةةةة"

ه، وعليه فأهداف العمل الابتكاري تعد القيم معايير السلو  وموجهاتالهدف القيمي: -0

يجب أن تنطلق من مجموعة من الموجهات التي تحدد سلو  الفرد من حيث اختياره لهذا العمل 

المبتكر، وأهدافه منه، وأدائه له، وتحقيقه لنتائجه. ولا يكاد يخلو أي ابتكار اجتماعي في الإسلام من 

تماعية في ضوء توجيهات التربية الإسلامية: قيمة صالحة، ومن القيم التربوية للابتكارات الاج

المرونة.  -الإيجابية والتفايل  -العدالة الاجتماعية -المسؤولية الاجتماعية -التعاون  -الإتقان -الإخلاص 

 مما يؤكد ضرورة أن تكون هذه القيم مقصودة عند الشروع في تنفيذ مبادرة أو فكرة مبتكرة.

وتوجيهات التربية الإسلامية في هذا المجال عديدة، منها قصة الخضر وموس ى عليه السلام، 

فكل ابتكار اجتماعي قام به الخضر وراءه هدف قيمي سعى إلى تحقيقه، وتشتر  جميعها في قيمة 

 المسؤولية الاجتماعية تجاه )أصحاب السفينة، ووالدي الغلام الصالحين، والغلامين اليتيمين(. 

ويتضمن كل ما له صلة بتحقيق المقاصد الشرعية في جانبها الاجتماعي،  الهدف المقاصدي:-3

للتحسين بما يقدم مصلحة اجتماعية أو دفع مفسدة، ويتفرع عنه العديد  احيث يكون الهدف متجهً 

 من الأهداف من أهمها: 

عَدُّ قضية الإصلاح بكافة أبعادها وجوانب-أ 
ُ
ها قضية جوهرية في الإصلاح الاجتماعي: حيث ت

 
ً
 للابتكار الاجتماعي. امحوريً  اتنمية المجتمعات وازدهارها، وهدف

اع في عهد علي بن أبي   لذلك فإنه يهدف إلى التصدي للفساد، ومن ذلك قضية فساد الصُنَّ

 طالب رضي الله عنه، حينما ظهر تفريطهم في المحافظة على أشياء الناس التي وضعت تحت أيديهم، ومبادرته

ين الأشياء رضي الله عنه في ابتكار قانون اجتماعي سمي بتضمين الصناع؛ لمواجهة ذلك الفساد من خلال تضم

 .(21)"التي يقومون بتصنيعها

؛ وقد سعى الابتكار "وهي ما يعرف في الفقه الإسلامي "بتوفير حد الكفايةالكفاية المعيشية: -ب

الاجتماعي في ضوء توجيهات التربية الإسلامية إلى تحقيق هذا الهدف، والذي يستند عليه قوام 

 الحياة. 

ويتجلى السعي لتحقيق هذا الهدف في الموقف الذي عبر عنه المهاجرون نتيجة مؤاخاتهم مع 

 المدينة، أتاه المهاجرون، فقالوا: يا رسول الله ما رأينا الأنصار، فعن أنس رضي الله عنه قال: لما قدم النبي صلى الله عليه وسلم

... قومًا أبذل من كثير، ولا أحسن مواساة من قليل، من قوم نزلنا بين أظهرهم لقد كفونا المؤنة
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فالكفاية المعيشية بتلبية الحقوق الأساسية للحياة الكريمة، من خلال فكرة المؤاخاة،  (22)الحديث"

 بتكار اجتماعي إسلامي.هي في أساسها ا

الرفاهية الاجتماعية: وهي من الأهداف التي حرص عليها التوجيه الإسلامي عند تلبية  -ج

الاحتياجات الاجتماعية وحل كثير من المشكلات في المجتمع سواء من ناحية التوسعة المالية أو 

 العمرانية.

عات العمرانية التي أجريت على ويتضح ذلك في كثير من الابتكارات الاجتماعية، منها التوس 

الأماكن المقدسة، كتوسعة عمر بن الخطاب للمسجد الحرام، حيث كان من أوائل من قام بذلك، 

فهدم الدور المحيطة بالمسجد الحرام وألحقها به، وتوسعة عثمان رضي الله عنه للمسجد النبوي عندما كثر 

 . (23)المسلمون وضاق عليهم

وبناءً على ما سبق فإن أهداف الابتكار الاجتماعي تؤكد على سعيه من أجل تحسين أداء 

المؤسسات، وتحقيق واقع أفضل للأفراد، والارتقاء بمستوى المعيشة في المجتمعات، من خلال تنفيذ 

 . أفكار وآراء جديدة ومشاريع واستراتيجيات تتسم بالمرونة، والجدة، والأصالة، والبعد عن الجمود

 معايير الابتكار الاجتماعي من منظور التربية الإسلامية :ارابعً 

يتحدد الابتكار الاجتماعي، وشروط فاعليته واستخداماته، من منظور التربية الإسلامية بعدة 

 معايير، يمكن من خلالها الحكم على الفكرة أو العمل بأنه ابتكار اجتماعي، وتتمثل في:

رط في هذا المعيار أن تكون الفكرة غير مسبوقة، وإنما ينبغي أن لا يُشت الحداثة والابتكار: -1

تكون جديدة على المستفيد من حيث السياق أو التطبيق؛ فمن الأفكار الجديدة غير 

المسبوقة صناعة أول منبر للرسول صلى الله عليه وسلم، فعن جابر رضي الله عنه:" أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يخطب إلى جذع، 

قيل له، إن الإسلام قد انتهى، وكثر الناس، فلو أمرت بصنعة ش يء تشخص عليه، فقال ف

. ومن الأفكار الجديدة على المسلمين في السياق والتطبيق؛ (24)لرجل: أتصنع المنبر؟"

الدواوين، ففيها الاستفادة من التجارب السابقة. فعندما عزم عمر بن الخطاب على إنشاء 

لمين، قال له الوليد بن هشام بن المغيرة: "يا أمير المؤمنين قد جئت الدواوين واستشار المس

، فأخذ اوجنّد جندً  افدوّن ديوانً  اوجندوا جندً  االشام فرأيت ملوكها قد دونوا ديوانً 

 فهذا المعيار من المعايير التي تقيم جودة الابتكار الاجتماعي في التربية الإسلامية.  .(25)بقوله"

هذا المعيار من المعايير المميزة والبارزة للابتكار الاجتماعي من منظور التربية : يُعَدّ الأصالة -0

في الحكم على  امهمً  ا( تعد "معيارً 0200)الفوتاوي،  الإسلامية؛ فالأصالة كما أشارت
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الابتكارات الاجتماعية في المجتمعات الإسلامية، بأن تبرز الأصالة في الاعتزاز بالهوية 

. وابتكار (26)اج المبتكر يعكس الهوية والتاريخ والإرث الاجتماعي للمجتمعات"الإسلامية. فالإنت

التاريخ الهجري من الابتكارات التي برزت فيها الأصالة المجتمعية، حينما أرسل أمير البصرة، 

تب ليس فيها  اأبو موس ى الأشعري إلى عمر بن الخطاب رضي الله عنه خطابً 
ُ
فيه:" إنه يأتينا من قبلك ك

، فاستشار عمر رضي الله عنه الصحابة فقال قائل منهم: أرخوا كتاريخ الفرس فكره عمر (27)يخ فأرخِ"تار 

ذلك، حيث كان من عادتهم أنهم يؤرخون بملوكهم واحدا بعد واحد، وقال قائل: أرخوا 

جمعوا بتاريخ الروم، وكانوا يعرفون بأنهم يؤرخون بملك إسكندر المقدوني، فكره ذلك، حتى أ

 .(28)أن يؤرخوا بهجرة النبيعلى 

م الابتكار بشكل واضح وصريح لتلبية حاجات  تلبية الحاجات الاجتماعية: -3 بحيث يُصمَّ

المجتمع؛ والتحر  نحو الاستجابة للاحتياجات بابتكارات تخرج من حيز التنظير إلى حيز 

. (29)يف يجمع الناس؟..."، للصلاة كالتطبيق، وتحقق هذا المعيار حينما" اهتم النبي صلى الله عليه وسلم

وكما في تلبية عمر رضي الله عنه حينما مر بطريق فاستشاره أقوام من أهل المياه أن يبتنوا منازل بين 

مكة والمدينة للراحة وسقيا الماء، فسمح لهم عمر بالبناء؛ للحاجة الاجتماعية التي ستقدمها 

  .(30)يل فهو أحق المارين بالماء والظلتلك الأبنية، واشترط عليهم أن تكون الأولوية لابن السب

من معايير الابتكار الاجتماعي من منظور التربية الإسلامية أن يتسم بالنفع،  النفع والخيرية: -0

وأن يعمَّ خيره، في تحقيق المصالح والحاجات الاجتماعية لجميع الفئات، واتضح ذلك في 

 .(31)مقولة عمر بن الخطاب رضي الله عنه في جمع القرآن: "هو والله خير"

تعتبر الفاعلية والكفاءة والاستدامة من التحسين )الفاعلية والكفاءة والاستدامة(:  -2

المعايير التي لها دور كبير في التأثير على أهداف ومخرجَات المؤسسة من خلال البدائل 

صان قدرة التنظيم في الإدارة على تحقيق 
ّ
حقق أفضل النتائج. فهما يُلخ

ُ
الصحيحة التي ت

صال، ومستوياته. وتحقق هذا التكامل بين أجزا
ّ
ئه المختلفة، واتخاذ القرار، وعمليات الات

المعيار فيما ابتكره عمر بن الخطاب رضي الله عنه في القانون في عام المجاعة، بإيقاف حد قطع يد 

قطع اليد في عام السنة، والذي يقصد به عام المجاعة"
ُ
. (32)السارق، والذي نص على "ألا ت

اءة والفاعلية جلية في الابتكارات الاجتماعية في نظام الاقتصاد الإسلامي تتضح الكف اوأيضً 

سواء بالزكاة أو الصدقة أو الوقف الإسلامي وبيت مال المسلمين وكفاءة هذه المبتكرات 

 وفاعليتها في المجتمع.
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وهذا المعيار يعني سهولة تكيّف المؤسسات مع البيئات المركبة  المرونة الاجتماعية: -2

عقّدة، وتحقيق الترابط الاجتماعي ومن خلال تمكين الأفراد من المشاركة الفاعلة في 
ُ
والم

المجتمع. ومن أمثلة تحقق هذا المعيار؛ محاولات معاوية بن أبي سفيان المستمرة عند ابتكار 

لم فيها، وكان تنفيذها خدمة للإسلام والمسلمين، فقد الأسطول البحري، والتي لم يستس

رُوي عن معاوية رضي الله عنه أنه قد:" استأذن عمر فيه فلم يأذن له، فلما ولي عثمان لم يزل به 

  .(33)معاوية حتى عزم عثمان على ذلك"

لذا  من خلال المعايير السابقة اتضح تميز الابتكار الاجتماعي من منظور التربية الإسلامية،

نجد الابتكارات الاجتماعية الملتزمة بهذه المعايير تتسم بالفاعلية والأصالة وتظهر انعكاساتها الإيجابية 

 على المجتمع الذي يتم تطبيقها فيه.

  0838المبحث الثاني: أهداف التنمية المستدامة كما نص عليها برنامج الأمم المتحدة الإنمائي 

 
ً

 ةمفهوم التنمية المستدام :أول

:  التنمية
ً
من الفعل )نما(، الذي يشير إلى الزيادة في كمّ الأشياء أو كيفها، أو نوعيتها، يُقال: لغة

: تشير إلى المواظبة على ا؛ زاد وكثر. وأنمى الش يء: أي جعله ناميً انماءً ونموً  -نما الش يءُ 
ً
. والاستدامة لغة

 .(34))دوم(الأمر، وطلب الاستمرار فيه، والمحافظة عليه، وأصها 

لمجتمعات وتحقيق : هي إحداث تغييرات إلى الأفضل في حياة الناس وااالتنمية اصطلاحً 

 . فهي تلبي احتياجات الحاضر دون المساس بقدرة الأجيال التالية على إشباع حاجاتها.(35)التقدم لهم

لفكر ويعد مفهوم التنمية والنمو من المفاهيم الأساسية، بل والمركزية في جميع مدارس ا

 
ً

في المجال  الاقتصادي، وربما يكون ذلك هو السبب الأساس ي الذي جعل الاهتمام بالتنمية يبدأ أولا

من أهم مفاهيم العلوم  االاقتصادي، خاصة فيما يتعلق بأدبيات النمو الاقتصادي. كما يُعد أيضً 

 الاجتماعية والإنسانية على حدٍ سواء.

 .(36)مأخوذة من استدامة الش يء، أي طلب دوامه والمستدامة: 

عرف بأنها: التنمية المستمرة والعادلة والمتوازنة والمتكاملة، والتي تراعي  التنمية المستدامة
ُ
ت

لحالية على حساب الأجيال البعد البيئي، في جميع مشروعاتها والتي لا تجني الثمار للأجيال ا

الأمد، تضمن وجود علاقة قوية بين الأمن الاجتماعي والبيئي،  . فهي تعبر عن تنمية طويلة(37)القادمة

 مع التقدم الاقتصادي. 
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التنمية المستدامة من المنظور الإسلامي بأنها: "عملية تطوير وتغيير  (0220وعرف الهنداوي )

مستمرة، وشاملة، لكل قدرات الإنسان، ومهاراته المادية والمعنوية، قدر الإمكان نحو الأفضل 

لسنة الاستخلاف في الأرض، ضمن تعاون إقليمي، وتكامل أممي، وذلك  احسن، وذلك تحقيقً والأ 

 .(38)دًا عن أي لون من ألوان التبعية"بعي

 أهداف التنمية المستدامة :اثانيً 

جاءت التنمية المستدامة حلقة في تطور العمل التنموي ليس فقط على المستوى المحلي، بل 

اعتمدت جميع الدول الأعضاء في الأمم المتحدة أهداف التنمية  0212عام وعلى المستوى الدولي. وفي 

 SDGsالمستدامة )
ً
 على النحو التالي: (39)ا(، وتحددت هذه الأهداف في سبعة عشر هدف

 القضاء على الفقر. -1

 القضاء التام على الجوع.  -0

 الصحة الجيدة والرفاهية. -3

 التعليم الجيد. -0

 المساواة بين الجنسين. -2

 النظيفة والنظافة الصحية.المياه  -2

 طاقة نظيفة وبأسعار معقولة. -7

 العمل اللائق ونمو الاقتصاد. -8

 الصناعة والابتكار والهياكل الأساسية. -2

 الحد من أوجه عدم المساواة.  -12

 مدن ومجتمعات محلية مستدامة. -11

 الإنتاج والاستهلا  المستدام.  -10

 العمل المناخي. -13

 الحياة تحت الماء. -10

 الحياة في البر. -12

 م والعدل والمؤسسات القوية. السلا  -12

 الشراكات من أجل الأهداف.  -17
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ومن منظور التربية الإسلامية فإن الهدف الأسمى للتنمية المستدامة هو تحقيق مهام 

الاستخلاف في الأرض؛ بعمارتها واستثمار خيراتها لما فيه المنفعة الناس، سواء كانت تلك المنفعة 

 هج نه نم نخنح نج مم مخ مح مج  له لم لخ لح  ُّ  قال تعالى: عاجلة أم آجلة،
الذكر إذا  جميع الأهداف السابقة اومن ثمَّ فهذا الهدف الغائي يشمل ضمنً ، [21: هود] َّ هٰ  هم

 قام بها المسلم بنيّة التعبد لله، وعمارة الأرض.

كما أن التنمية المستدامة من منظور التربية الإسلامية تشمل جميع الجوانب الاقتصادية، 

والمادية، والاجتماعية، والمعنوية، والأخلاقية، والثقافية، وتستلزم أن تتم التنمية في إطار الضوابط 

 الدينية، والقيم الأخلاقية والسلوكية. 

 
ً
 أبعاد التنمية المستدامة :اثالث

المستدامة عدة أبعاد، منها ما هو اقتصادي، وبيئي، واجتماعي، وتكنولوجي، وسياس ي. للتنمية 

 
ً

 -في الأدبيات المتعلقة بالتنمية المستدامة؛ )البعد الاقتصادي وسيتم تناول الأبعاد الأكثر تداولا

 ي: والبعد الاجتماعي( لصلتها المباشرة بالبحث الحالي، ويمكن توضيحها فيما يل -والبعد البيئي

تهدف التنمية المستدامة في بعدها الاقتصادي إلى إعمار الأرض وتوفير  البعد الاقتصادي:-1

مستوى معيش ي لائق للإنسان وتحسين نوعية الحياة وجودتها من خلال الاستخدام الأمثل والأكفأ 

للموارد الاقتصادية المتاحة، وترشيد الاستهلا ، وذلك عن طريق إحداث تغيير جذري في الحياة 

 لتي تهدد التنوع البيولوجي. وأنماط الاستهلا  ا

ويتمحور البعد الاقتصادي حول الانعكاسات الراهنة والمستقبلية للاقتصاد على البيئة، 

إشباع الحاجات وتتمثل عناصر البعد الاقتصادي في النمو الاقتصادي، والعدالة الاقتصادية، و 

 .(40)الأساسية

تنطلق الاستدامة البيئية من مبدأ الحفاظ على الموارد الطبيعية على أساس  البعد البيئي:-0

للتدهور البيئي، والتأكيد على عدم حدوث أي أضرار  ادائم ومستدام، والاستخدام العقلاني لها منعً 

  اأو كوارث بيئية، "وصيانة الموارد الموروثة بيئيً 
ً

 ، وكذلك المحافظة علىبما يتيح استخدامها مستقبلا

 . (41)قبلة في بيئة آمنة غير مستززفة"التوازن البيئي من التلوث. وفي هذا تأمين واضح لحق الأجيال الم
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ضمن أي نشاط تنموي؛ بحيث يؤثر على  اأساسيً  اويشكل تنظيم الموارد البيئية عنصرً 

ئة، توجهات التنمية واختيار أنشطتها ومواقع مشاريعها بما يهدف إلى المحافظة على سلامة البي

 والإسهام في رفع المستوى المعيش ي من جميع الجوانب. 

يهتم البعد الاجتماعي للتنمية المستدامة بتحقيق الاحتياجات الأساسية  البعد الاجتماعي:-3

للسكان، وخاصة الفقراء، من توفير التعليم، والحياة الصحية، ورفع مستوى المعيشة، بالإضافة إلى 

ة في المراحل العملية للتنمية، ومن ثم تحقيق الأهداف التنموية الاستفادة من الموارد البشري

 الناجحة.

وتهدف الاستدامة الاجتماعية للتنمية إلى بناء حضارة بشرية ذات عدالة في توزيع الدخل  

سهم في ال
ُ
نمو الاجتماعي بحيث تقل الفجوة في مستويات المعيشة بين طبقات المجتمع، بحيث ت

كما تتطلب تشجيع المشاركة المجتمعية من خلال زيادة فعالية مشاركة  .(42)المستقر للإنسانية

مؤسسات المجتمع المدني والقطاع الخاص، وتعزيز الشراكة في العلاقات الداخلية والخارجية، 

بالإضافة إلى دمج المرأة في عملية التنمية المستدامة وإشراكها في عملية التخطيط ووضع السياسات، 

 .المتعلقة بالبيئةتخاذ القرارات وا

وبالنظر في الأبعاد السابقة يتضح أن الإسلام قد سبق إلى الاهتمام بالتنمية المستدامة بجميع 

، باعتبارها اأبعادها، باعتبار أنها مترابطة ومتكاملة فيما بينها، وأن أهداف التنمية تتوجه إليها جميعً 

زن بين الاحتياجات، والمطالب. حيث عملية مستمرة، شاملة، تراعي مصالح الناس، وتحقق التوا

م بها علاقة الفرد بالآخرين، وعلاقته بالمجتمع، على أساس من العدل، 
َّ
وضع الإسلام ضوابط، نظ

والمساواة، واحترام الحقوق، والإحسان، والاستثمار الأمثل للموارد البيئية، مع عدم الإضرار بها أو 

 خيرها له للاستفادة منها.بالآخرين، والتفاعل بين الإنسان وبيئته بتس

المبحث الثالث: الابتكار الاجتماعي في وقف عين زبيدة ودوره في تحقيق أهداف التنمية المستدامة 

  من منظور التربية الإسلامية

 
ً

 التعريف بوقف عين زبيدة  :أول

فًا: حَبَسْتُهَا فِي سَبِيلِ  لغة: الوقف تعريف -أ
ْ
ارَ وَق فْتُ الدَّ

َ
الحبس، وجمعه أوقاف، يُقال: وَق

 .
ٌ
اف

َ
وْق

َ
، وجمعه أ ِ

َّ
جاء في الموسوعة الفقهية: الوقف تحبيس للعين وتصدق  :اوالوقف اصطلاحً اللَّ

 
ُ
وهب ولا ت

ُ
شترى ولا ت

ُ
بَاع ولا ت

ُ
ملك، فلا ت

ُ
ورث، بل بالريع، والمقصود بحبس العين؛ حبسها من أن ت

وقِف أو يُطلِقها.
ُ
صرف منفعتها وريعها في أوجه الخير، التي قد يحددها الم

ُ
 ت
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بأنه: "عملية تنموية تضمن بناء الثروة  ويُعَرَّف الوقف من منظور الاقتصاد الإسلامي

الإنتاجية من خلال عملية استثمار حاضره، وتنظر بعين الإحسان إلى الأجيال القادمة، وتقوم على 

ية الآنية بفرص استهلاكية مقابل تعظيم الثروة الإنتاجية الاجتماعية التي تعود خيراتها على التضح

 .(43)مستقبل حياة المجتمع"

ر بن أبي جعفر المنصور الهاشمية  التعريف بالسيدة زبيدة: -ب
َ
 العزيز، بنت جَعْف

ُ
مَة

َ
هي أ

ها الخليفة أبو جعفر المنصور العباسية؛ زوجة هارون الرشيد وابنة عمه؛ وأم الأمين. لقبها جد

عرف به. 310، 0، 1273"زُبَيْدَة" لنضارتها )ابن خلكان، 
ُ
(، اشتهرت بلقبها لا باسمها، حتى أنها لا تكاد ت

هة. وكانت زبيدة من فضليات النساء، ومن أجمل 102ولدت السيدة زبيدة في مدينة الموصل سنة 

ثرة معروفها، لها من الصدقة والمال والخير الش يء نساء عصرها، وأكثرهن شهرة، معروفة بتدينها وبك

شيد وبعد الكثير. اكتسبت شهرة كبيرة، ومكانة اجتماعية وثقافية وأدبية مرموقة في مدة خلافة الر 

 .(44)ه012وفاته، توفيت عام 

هي العين التي في مكة المكرمة، والتي تنسب إلى السيدة زبيدة بنت جعفر بن أبي  عين زبيدة: -ج

جعفر المنصور. تبدأ هذه العين من مغاذي المياه، التي تتجمع فيها مياه الأمطار، والسيول من الأراض ي 

لى المحيطة، وتصب هذه المغاذي الصغرى في مغاذٍ أكبر منها، حتى تصل إلى بطون الأودية، ومنها إ

 .(45)لحجاج، من عرفة وحتى مكة المكرمةالمشاعر المقدسة، حيث يشرب ا

هة، فلمست ما يلاقيه 182كان سبب إنشائها أن زبيدة حجت عام  سبب إنشاء عين زبيدة: -0

من تعب وجهد، نتيجة شح المياه، وارتفاع سعرها، فكان أن وفقها الله للقيام  –آنذا   –الحجاج 

ج والمعتمر والمقيم، ويظل مخلدا لاسمها حتى يومنا هذا؛ ألا وهو "عين بمشروع عظيم، يسقي الحا

زبيدة" حيث أمرت بإجراء عين وادي النعمان إلى عرفة في القرن الثاني من الهجرة النبوية الشريفة 

 . (46)ه170عام 

تستمد عين زبيدة مياهها من وادي النعمان وروافده الكبيرة، وشعابه المتعددة،  وصفها: -0

ا بُنيت منشآت العين من خرزات، وقنوات مدفونة ومكشوفة، وهُيئت مغاذي المياه فيها لتستقبل كم

المياه من سطوح أراض ي الوادي ووهاده فتتسرب إلى قنوات العين، ثم تنحدر إلى عرفة فمزدلفة، 

 . (47)فمكة المكرمة

على جزأين: الأول منها غير ظاهر )تحت سطح الأرض(  اكيلومترً  02وتشتمل قناة يبلغ طولها 

كيلومترات. وتشتمل  2.07كيلومترا، والآخر ظاهر فوق سطح الأرض يبلغ طوله  12.32يبلغ طوله 
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خرزة، وتبدأ العين عند الخرزة  130على عدد من )الخرزات(، يبلغ عددها  -على طول امتدادها -العين

تجه صوب مكة المكرمة، لتظهر في عرفات حول جبل الرحمة في ( بوادي نعمان وت1التي تحمل رقم )

أول ظهور لها جنوب شرقي عرفة، ثم تتجه لتمر ببطن وادي عرنة ومنه إلى منطقة القطانية غرب 

وادي عرنة، ثم على السفوح الجنوبية والغربية لجبال المنطقة بين عرفات ومزدلفة، ثم تظهر القناة 

كة المكرمة في أماكن عدة، والجزء الأخير منها بعد جسر الملك خالد. مرة أخرى في حي العزيزية بم

ات لتجميع المياه وبر ، وغير على مبانٍ إدارية وخزان -إضافة إلى الخرزات والقنوات -وتحتوي العين

 .(48)ذلك

توالى الاهتمام بعين زبيدة من بعد وفاتها؛ فقد أمر  الاهتمام بالعين على مر التاريخ: -0

من بركة زبيدة تسكب في بركة بالبطحاء  االمأمون عامله صالح بن العباس، فأجرى عينً الخليفة 

 (.117، 0222وأخرى عند الصفا ثم يمض ي الماء إلى بركة في وسط السوق وأخرى بالمسفلة )أبو رزيزة، 

العصر العثماني في طلائع القرن العاشر الهجري تهدّمت معظم قنوات العيون، وانقطع وفي 

عن المشاعر المقدسة: عرفات ومنى ومزدلفة، بل عن مكة المكرمة، فوفق الله تعالى السلطان مايها 

هة. وفي أواخر 231سليمان خان العثماني، فبذل جهدًا كبيرًا فعمر العيون وأعاد الماء إلى عرفات في 

عرفة هة أصاب مكة المكرمة جفاف شديد نضبت على إثره العيون كلها إلا عين 222القرن العاشر 

"زبيدة"، فإن ماءها لم ينضب وإن كان قد قل، فقيض الله كريمة السلطان سلیمان خان، السيدة 

 . (49)خانم سلطان، فوجهت المهندسين والفنيين لإعمار العين ثانية 

ما  اوصيانة عين زبيدة، وغالبً واستمر ولاة الأمر أو من ينوب عنهم بالاهتمام بإدارة وتشغيل 

عمل  -الإشرافية على إدارة العين بعض التجار والموسرين كمحتسبين للعمل ضموا إلى الهيئة 

، وليسهموا في سد أي عجز مالي طارئ. ولعل أشهر هذه الهيئات " هيئة عين "زبيدة" التي -تشريفي 

شكلت في نهاية القرن الثالث عشر الهجري من الموسرين والتجار ومحبي فعل الخير من أهالي مكة 

لى الإشراف على العين والاهتمام بتنمية مواردها، عن طريق الهبات العينية والاهتمام المكرمة لتتو 

 بشؤون أوقافها. 

وظل أمر المياه بمكة المكرمة على هذه الحال، مرتبطا بعين زبيدة إلى أن كان العصر 

ين السعودي، وتنامى عدد السكان والحجاج والمعتمرين، فأمر الملك عبد العزيز بتشكيل هيئة ع

 
ً

وتتابع الاهتمام بها من ولاة الأمر من أبنائه بعده،  .(50) وصيانةزبيدة للإشراف عليها إدارة وتشغيلا

تعمل الهيئة العامة للأوقاف بالتنسيق مع الجهات ذات العلاقة للمحافظة على عين زبيدة  اوحاليً 
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سيق مع جامعة الملك عبد وآثارها الباقية، وكذلك المحافظة على الشخوص الباقية فيها، كما تم التن

  العزيز لإعداد دراسة شاملة عن عين زبيدة )موقع وقف عين زبيدة(.

 أوقاف عين زبيدة-6

تعتبر الأوقاف أهم موارد وآليات الصرف على عين زبيدة، لضرورة وجود موارد مالية ثابتة 

المياه إلى المشاعر ومستمرة لهذا المشروع الضخم؛ لتشغيل وصيانة منشآت العين، لضمان وصول 

حُبِست أوقاف عديدة بدءً 
َ
من عصر السيدة زبيدة حيث اشترت حوائط  االمقدسة ومكة المكرمة، ف

لت ريعها لتوفير المياه للحاج، والمعتمر، والمجاور، والمقيم.  وبساتين عين حنين، وحبست أصولها، وسبَّ

 
ً
، اريال سنويً  1,201,302قائم منها اليوم  عديدة أخرى يبلغ ريع ما هو اكما أوقفت السيدة زبيدة أوقاف

ف اندثر بعضها ولم وهنا  أوقا. يُصرف منه على تشغيل وصيانة منشآت عين زبيدة وملحقاتها

 .(51)يستثمر باقيها

ودكاكين  اثم تبع السيدة زبيدة ولاة أمر المسلمين والموسرين من فاعلي الخير، فأوقفوا دُورً  

وأراض ي حبسوا أصلها وسبلوا ريعها للصرف على منشآت العين؛ لضمان استمرار تدفق مياهها. 

 وتنتشر هذه الأوقاف في الأحياء القديمة من مكة المكرمة المحيطة بالمسجد الحرام والقريبة منه.

مثلا،  كما أن حبس الأوقاف على عين زبيدة بصفة خاصة، أو على منشآت مائية أخرى كالآبار

لتوفير الماء للحاج والمعتمر والمقيم في مكة المكرمة، لم يقتصر على مكة المكرمة فحسب، بل هي 

أوقاف موجودة في جميع أصقاع العالم الإسلامي. بل إن كل ما أوقف بعد عين زبيدة لعيون أخرى أو 

دة، مما جعل لعين بالعموم لتوفير ماء لمكة المكرمة والمشاعر المقدسة قد ألحق بأوقاف عين زبي

  .(52)ت العيون إنما هي وقف من أوقافهازبيدة أوقافا كثيرة. بالإضافة إلى أن كل منشأة من منشآ

 الابتكار الاجتماعي في وقف عين زبيدة :اثانيً 

وقف عين زبيدة عمل إنساني خيري عظيم النفع والفائدة، وفكرة إبداعية رائدة، وابتكار 

السيدة زبيدة لتوفير المياه لحجاج بيت الله الحرام، والمسافرين، وأهل  اجتماعي غير مسبوق، ابتكرته

فحسب، بل لما يكشف عن براعة  اقيمً  امكة المكرمة. وهذا المعلم بالغ الأهمية، ليس بوصفه أثرً 

 الأساليب المستخدمة فيه، وفكرته الإبداعية، ودقة تنفيذه.

زبيدة من حيث الأهداف، والمراحل، والمعايير. وفيما يلي بيان الابتكار الاجتماعي في وقف عين 

 وهي ذاتها التي وجهت لها التربية الإسلامية عملية الابتكار الاجتماعي: 
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 أهداف الابتكار الاجتماعي لوقف عين زبيدة - أ

لتحقيقه، من  اانطلق وقف زبيدة من منطلقات أهداف الابتكار الاجتماعي في الإسلام، سعيً 

 خلال الأهداف التالية:

بطلب مرضاة الله تعالى وابتغاء الأجر والمثوبة من خلال القيام بالعمل  الهدف الغائي:-1

تِبَ على وجه البركة تالمب
ُ
 -كر، ومما يدل على السعي لتحقيق هذا الهدف من السيدة زبيدة، أنه ك

كتاب ما زال قائما إلى اليوم، نصه: "بسم الله الرحمن الرحيم، لا إله إلا الله وحده لا شريك  -العين 

ي الفضل جعفر أمير له، وصلى الله على محمد عبده ورسوله، بركة من الله مما أمرت به أم جعفر بنت أب

المؤمنين، بإجراء هذه العين سقاية لحجاج بيت الله وأهل حرمه، وطلب ثواب الله وقربة إليه.." وهذا 

. وقيل إن مجموع ما أنفقته السيدة زبيدة على (53)ب بجصٍ ومرمر، وقد سُوّد بالسوادالكتاب مكتو 

مع العمال لديها، وأخرجوا دفاترهم مثقال من الذهب، ولما تمَّ عملها اجت 1,722,222هذا المشروع 

ليؤدوا حساب ما صرفوه، وليبرّئوا ذممهم من أمانة ما تسلموه من خزائن الأموال، وكانت السيدة 

زبيدة في قصر مطل على دجلة، فأخذت الدفاتر ورمتها في النهر، قائلة: "تركنا الحساب ليوم 

 .(54)ه ش يء عندنا أعطيناه"الحساب؛ فمن بقي عنده ش يء من المال فهو له، ومن بقي ل

إن القيم التي هدف وقف عين زبيدة لتعزيزها أكثر من أن تحص ى، فعلى  الهدف القيمي:-0

سبيل المثال: قيمة المسؤولية الاجتماعية؛ التي تجسدت بشعور السيدة زبيدة بمسؤوليتها تجاه هذه 

المشكلة التي تواجه سكان مكة وقاصديها من الحجاج والمعتمرين، إضافة لقيمة التفايل والإيجابية 

د حل للمشكلة، وقيمة المثابرة بالسعي جاهدة للوصول لحل مثالي ومبتكر غير تقليدي بإمكانية وجو 

في البلد الحرام لساكنيه وقاصديه، وقيمة الإحسان  ااجتماعيً  الحل هذه المشكلة التي أضحت تحديً 

 اريً حضا اتجلت في الاهتمام بالتفاصيل الدقيقة للمشروع، والإخراج النهائي البديع الذي يعتبر معلمً 

 .اورائدً  افريدً  اهندسيً  اوإبداعً 

من خلال تحقيق المقاصد المشروعة للمصلحة الاجتماعية؛ من الكفاية  الهدف المقاصدي:-3

المعيشية، وتلبية الاحتياجات الأساسية؛ حيث يعتبر الماء مطلبا أساسيا، وفي ذات الوقت أضحى 

فة، وخاصة لدى الفقراء أو أبناء السبيل من الحصول عليه في مكة وضواحيها أمرا بالغ المشقة والتكل

المسافرين، أو الحجاج والمعتمرين. فكان هدف وقف عين زبيدة توفير الماء ووفرته للجميع، في حين 

بلغت شربة الماء بدينار لشحه، فجاءت العين ليستفيد منها الجميع. إضافة للسعي لتحقيق الرفاهية 
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العين من تحسين نوعية الحياة، وتسهيل الخدمات داخل المجتمعية بما يمكن أن تثمر عنه هذه 

 الحل والحرم.

من خلال إسهام وقف عين زبيدة في حل المشكلات الناجمة عن ندرة  الهدف الاجتماعي:-0

، ساهم في حل كثير من ارائدً  ااجتماعيً  االمياه، وخاصة المياه العذبة الصالحة للشرب؛ فكان ابتكارً 

صالح عظيمة، من خلال ما هدف إليه من مساعدة الفقراء والمحتاجين، مشكلات المجتمع، وحقق م

منى(، ومن  -مزدلفة -خاصة بعد ارتفاع سعر المياه في مكة المكرمة ومنطقة المشاعر المقدسة)عرفات

تحقيق الترابط والتماسك بين جميع فئات المجتمع، وإقامة روح التكافل الاجتماعي، وتحقيق العدل 

 حصول على الموارد المتمثلة في الماء العذب، وإيصال الخير والنفع إلى عموم المسلمين.والمساواة في ال

 مراحل الابتكار الاجتماعي لوقف عين زبيدة - ب

مرَّ وقف عين زبيدة بمراحل الابتكار الاجتماعي من منظور التربية الإسلامية، على النحو 

 التالي:

والتي تعتبر أولى مراحل الابتكار الاجتماعي من المنظور الإسلامي.  الاستعانة بالله تعالى:-1

فالإقبال على مثل هذا المشروع الضخم يستلزم الاستعانة بالله قبل أي خطوة أو إجراء، وإن لم يرد 

ما يفيد ذلك كون الاستعانة من أعمال القلوب، إلا أن القرائن المرتبطة بشخصية السيدة زبيدة، وما 

التاريخية من تقواها وتعبدها وحبها للخير، يشير إلى ضرورة أن تكون استهلت في الروايات  اشتهرت به

مشروعها بهذه المرحلة. ومن ذلك ما أمرت بكتابته على العين والذي يعد بمثابة حجر الأساس في 

جعفر  العصر الحديث، بعد البسملة والصلاة على النبي الكريم، وفيه )بركة من الله مما أمرت به أم

بنت أبي الفضل جعفر أمير المؤمنين، بإجراء هذه العين سقاية لحجاج بيت الله وأهل حرمه، وطلب 

 ، فطلب البركة من الله والعون هو أساس الاستعانة.(55)ثواب الله، وقربة إليه

زبيدة في أثناء حجّها مدى الصعوبات التي أدركت السيدة  التشخيص والشعور بالمشكلة:-0

الحجاج خلال طريقهم إلى مكة من نقص المياه، وما يعانونه من جرّاء حملهم لقرب الماء من تواجه 

ومن ثم بدأت بتشخيص المشكلة؛ المتمثلة في قلة  تعبٍ وإرهاق، وكان الكثير منهم يموتون أثناء ذلك.

فاع سعر الماء المياه في تلك المنطقة، وخفض الإنفاق العام على توفير المياه لأهل الحل والحرم، وارت

 لشحه وندرته. 

باستدعاء الخبرات من مصادر متعددة، لتوسيع قائمة  بناء الأفكار وتلقي المقترحات:-3

( إلى أنها 0202أشار غنيمات )بمخاطبة والي مكة، حيث  السيدة زبيدةالخيارات المتاحة. فقد بدأت 



 
 
 
 

 494  
 
 
 

 

 الآداب مجلة

 2708-5783 ISSN:2707-5508:(EISSN)   0203، سبتمبر 3، العدد11المجلد ،الآداب، كلية الآداب، جامعة ذمارمجلة 

 د. أماني محمد بن محمد قليوبي

 الله بيت إلى يفد من كل يجد لا كي ة،مك إلى الماء وكيفية وصول  المياه، مكة بدراسة مصادر والي أمرت

 وذلك إلى الحرم، الحل ماء دخول  يمكن لا وقد توصل إلى أنه الماء، على الحصول  الحرام صعوبة في

 المنطقة المحيطة لمكة، الجغرافية بسبب الصعوبة
ً
هو  الحل في رأيه كان ثمَ  بالحرم، ومن وخاصة

 . داخل الحرم زيادة حفر آبار في

 الحل ماء دخول حين لم تقتنع السيدة زبيدة بعدم إمكانية  النماذج الإرشادية الأولية:بناء -0

 وأمرتهم المهندسين والصُناع من بغداد، فأرسلت؛ "ا، بدأت في اختبار هذه الأفكار عمليً إلى الحرم

إلى توصل الفريق المنتدب لمكة،  الماء، حيث على مكة سكان حصول  أجل حلٍ من إلى التوصل بضرورة

 سقي في الاستفادة منها وادي النعمان، وأنه يمكن وعين حنين عين وهي الحرم؛ خارج اعيونً  هنا  أن

 ، فكانت تلك الأفكار نماذج لأفكار ابتكارية للتغلب على تلك المشكلة. (56)المشاعر" مكة وأمكنة أهل

من خلال البدء الفعلي في التنفيذ، حيث بدأ العمل على العين حتى بلغ  التدرج والانتشار:-0

ثنية )خل( في منتهى الحرم من طريق العراق وطريق السيل للطائف، فإذا الماء لا يظهر في ذلك 

 
ً
إذا جاءت السيول تجتمع فيها،  االجبل، فأمرت بالجبل فضُرب فيه، حتى أجراها الله لها، واتخذت برك

يجتمع في  اء عشرة أميال حتى غلغلته من الحل إلى الحرم، وجعلت عند وادي حنين سدً فأسالت الما

 .(57)السيل

من خلال ما أحدثته هذه العين من نماذج الأعمال، والبنية التحتية،  التغيير المنهجي:-6

حيث تم تصميم هذه العين وتوفير المياه وشق قنوات وبناء صهاريج، بطريقة تسمح بتدفق المياه من 

 الحل إلى الحرم. 

 معايير الابتكار الاجتماعي في وقف عين زبيدة -ج

استوفى معايير الابتكار الاجتماعي من منظور  بالرجوع إلى مشروع وقف عين زبيدة، نجد أنه

 التربية الإسلامية، على النحو التالي: 

جاءت فكرة العين فكرة ابتكارية غير مسبوقة بطريقتها المبتكرة،  الحداثة والتجديد:-1

 خاصة في البيئة الجغرافية للمنطقة. 

نشئت من أجلها وهي ابت الأصالة:-0
ُ
غاء مرضاة الله عز وجل، من حيث الهدف والغاية التي أ

 وثوابه، والوقف في حد ذاته ذو أصالة شرعية ندب إليه الإسلام وحث عليه ورغب فيه.

ما قامت به السيدة زبيدة من إنشاء العين ووقفها، ووقف الأوقاف عليها،  المنفعة والخيرية:-3

شروعات خيرية لمصلحة عمَّ نفعه في البلد الحرام، وشجع من جاء بعدها على محاكاتها في ابتكار م
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الأمة الإسلامية، سواء انعكس ذلك في حفر آبار، أو وقف أوقاف يتم الإنفاق منها على هذه العين، أو 

على أعين أخرى ينتفع منها عامة الناس، ومن ثم انعكس هذا الابتكار في سلوكيات ذوي المال 

 والسلطة من تسخير جزء من ممتلكاتهم وأموالهم لمصلحة المسلمين.

افق مع الحاجات الاجتماعية وتلبيتها:-0 مت هذه العين بشكل واضح  التو بحيث صُمِّ

وصريح لتلبية حاجات المجتمع؛ والتحر  نحو الاستجابة للاحتياجات بابتكار خرج من حيز التنظير 

 إلى حيز التطبيق، واستمر قرابة ألف ومائة عام إلى عهد قريب. 

من خلال البدائل التي قدمتها عين زبيدة، وما حققته من أفضل الفاعلية والكفاءة: -0

الكفاءة والفاعلية جلية في الأوقاف التي أوقفتها السيدة زبيدة للإنفاق منها على النتائج. كما تتضح 

 تشغيل العين وصيانتها وكل ما يتعلق بها من مصروفات، ضمانًا لاستمراريتها وفاعليتها في المجتمع.

من خلال تحقيق وقف عين زبيدة لجانب الرفاهية  لمرونة الاجتماعية:التمكين وا-6

المجتمعية، وتحقيق الترابط الاجتماعي، ومن خلال تمكين الأفراد من المشاركة الفاعلة في المجتمع 

من مرونة في المشاركة بأوقاف  وقف عين زبيدة في كل ما يتصل بالعين من مهن ووظائف، وما أتاحه

المحلي من المهن ادة دخل أوقاف العين، والإفادة منها، وتمكين أفراد المجتمع أخرى تسهم في زي

 والوظائف المرتبطة بصيانته، وتشغيله، والعمل على أوقافه.

وإذا كان الابتكار الاجتماعي يسعى من خلال تهيئة بيئة ابتكارية إلى الوصول لحلول مبتكرة للمشكلات 

والتغلب على التحديات الاجتماعية كالتهميش الاجتماعي،  الاجتماعية، وتحسين رفاهية الإنسان،

والبطالة، والصحة، والتعليم، وانتشار الأمراض، والجوع، والفقر، والإدمان، كما أشار إلى ذلك 

حيث التزم بمعايير الابتكار الاجتماعي في (، فقد اتضح ذلك في وقف عين زبيدة، 0200)العززي، 

والأصالة، وحل المشكلات، والمنفعة، والخيرية، حيث إن الماء من التربية الإسلامية، من الجدة 

 يى ينيم يز ير ىٰ ني  نى  ُّالمحركات الأساسية للمجتمعات، وهو عصب الحياة، قال تعالى: 
قلة المياه تعد من أهم تحديات التنمية، والحياة الكريمة. وقد ، وإن [32:الأنبياء] َّ ئج يي

أدركت الحاجة إلى المياه، فأرسلت من بغداد المهندسين أدركت السيدة زبيدة هذه الأهمية، كما 

والصناع وأمرتهم بضرورة التوصل لحل من أجل توفير المياه في البلد الحرام، فكان أن توصلوا إلى 

إنشاء عين زبيدة الذي ساهم في حل المشكلة، كما ساهم في التنمية الاجتماعية، ومن ثم أوقفته 

 في إطار التربية الإسلامية ومنظورها للوقف وأهميته.  ااجتماعيً  اكارً وأوقفت أعمالا عليه، فكان ابت
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ً
/ دور وقف عين زبيدة كمشروع ابتكار اجتماعي في تحقيق أهداف التنمية المستدامة اثالث

 من منظور التربية الإسلامية

رِعت يُعد وقف عين زبيدة أحد الابتكارات الاجتماعية التي
ُ
 الماديةالعباد  مصالح لتحقيق ش

ستدام بها التنمية  الاقتصاد أهم أدوات من والمجتمعية. وأداة الفردية والمعنوية،
ُ
الإسلامي، التي ت

المختلفة؛  بأبعادها التنمية المستدامة بمختلف مجالاتها. وسعى هذا الوقف لتحقيق أهداف

 الاجتماعي، التكافل لتحقيق أساسية والبيئية. كما كانت هذه العين دعامة الاقتصادية والاجتماعية

  البيئي، والتوازن  النمو الاقتصادي وركيزة مهمة لتحقق
ً

 تؤصلها التي المعنوية القيم جملة عن فضلا

 .(58)في المجتمع

 
ً

 أهداف التنمية المستدامة التي حققها الابتكار الاجتماعي في وقف عين زبيدة :أول

المستدامة بالبلد الحرام، فقد كان لوقف عين زبيدة دور كبير في تحقيق أهداف التنمية 

 
ً
اق

ّ
من القرن الثاني الهجري، وحتى قرابة ثلاثين سنة خلت، حيث ظل هذا  ا"استمر عطايها دف

المشروع العظيم يجود بمائه العذب ليروي الحجيج والمعتمرين، والمقيمين بمكة والمشاعر المقدسة، 

 .(59)ا من الزمان"لمدة تزيد عن اثني عشر قرنً 

ولتحقيق هذا الهدف في مشروع الابتكار الاجتماعي المتمثل في  تحقيق النمو الاقتصادي:-1 

وقف عين زبيدة، لا بد من أمرين: أولهما الحاجة إلى تقليل تكلفة التشغيل والصيانة ما أمكن ذلك 

 وهذا بُعد مهم لكل عمل ناجح. الأمر الثاني تأمين دخل مستمر للصرف على تشغيل وصيانة هذه

المنشآت بكاملها وضمان استمرارية تدفق الماء وتوصيله للحاج والمعتمر والمجاور والمقيم في مكة 

المكرمة والمشاعر المقدسة. وقد تحقق الأمران من خلال التخطيط المتميز لإنشاء العين مما يقلل من 

خلال وقف بعض  بتأمين الاحتياط للمستقبل منوالوقف عليه لضمان استمراريته؛ "تكلفة تبعاتها، 

ا من قابل الأيام" الأوقاف عليه للنفقة عليه
ً
 .(60)وإصلاحه، خوف

كل هذا بالإضافة إلى النمو الاقتصادي الذي حققه، من خلال بناء البيوت، والاستفادة من 

دخلها في إعمار العين، وكذلك تم إنشاء محطات يتم التزود منها بالماء للحجاج والمعتمرين، فأنشئت 

حولها، وكثرت التجارة، وانتعش الاقتصاد، ومن ثم ظهر أثر هذا الابتكار في النهوض  الحوانيت

 بالمجتمع، وتنمية مقدراته.
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فبتنفيذ المشروع الابتكاري تساوت فرص  تحقيق العدالة الاجتماعية والاقتصادية:-0

ير المياه لأهل ، فقد ساهم في توفاالفئات المحتاجة في المجتمع في الحصول على الماء العذب مجانً 

  عرفة ومزدلفة ومنى والمقيمين بمكة على مدار العام، بعد أن كانت شربة الماء بدينار.

ومن ثم ساهم وقف عين زبيدة في انتشار الزراعة، والرعي، وكان لذلك مردوده على التنمية 

حل العديد من المشكلات الأكثر تحديًا التي تواجه المستدامة في المملكة العربية السعودية، كما 

الأفراد، مثل: مشكلة نقص المياه، وتحسين معيشة الأفراد والجماعات من خلال تحويل الأفكار إلى 

 ممارسات عملية، انعكست في مشاريع تنموية ترتبت على هذا المشروع الخيري العظيم. 

من ابتكار اجتماعي شجع من جاء بعدها على وفي ذات السياق فإن ما قامت به السيدة زبيدة 

محاكاتها في ابتكار مشروعات خيرية مستدامة لمصلحة الأمة الإسلامية، سواء في حفر آبار، أو وقف 

أوقاف يتم الإنفاق منها على هذه العين، أو على أعين أخرى ينتفع منها عامة الناس، ومن ثم انعكس 

لسلطة من تسخير جزء من ممتلكاتهم وأموالهم لمصلحة هذا الابتكار في سلوكيات ذوي المال وا

 المسلمين. 

: لتحقيق هذا الهدف استثمر المشروع المياه المنحدرة ترشيد استخدام جميع أنواع الموارد-3

لمكة المكرمة من جهتها الجنوبية الغربية، والتي تجد  امن مسايل أودية وادي نعمان الذي يقع متاخمً 

ن المكامن الجوفية، فتم إنشاء القنوات بطريقة هندسية فريدة، بحيث طريقها لتستقر في باط

تتسرب إلى داخل قنوات حجرية أو أنفاق صخرية أو شبه صخرية تنساب بهدوء لتصل إلى عرفات 

ومزدلفة ومنى فمكة المكرمة، رقراقة عذبة، تسقي الحجيج والمعتمرين والمجاورين والمقيمين وقوافلهم 

وبازانات وبر . وما فاض عن حاجتهم وجهوه إلى مزارعهم فاستفادوا منه، في ما  ودوابهم، عبر أحواض

 . (61)لزرعيُنبت طعامهم وطعام دوابهم. كما تمت الاستفادة من ماء الوضوء في سقاية ا

 وقف عين مشروع إنشاء : يعدحفظ الموارد الطبيعية البيئية، من أجل الأجيال القادمة-0

  حتى الآن، اخالدً  ما زال أثره لأن المكرمة، مكة في المائية المشروعات أعظم من زبيدة
ً

 أثره عن فضلا

 زبيدة داخل عين مياه فيها تصب كانت الآبار التي من المياه، أما الحرام البلد حاجات سد الكبير في

 مني في ابئرً  ثلاثون  ذلك إلى يضاف ،ابئرً  نحو ستين تبلغ "فهي حاجات القاطنين، لتأمين الحرام البلد

 عندهم الراوية كانت أن الماء بعد والحجاج مكة أهل زبيدة السيدة ومزدلفة وعرفات، حيث سقت

نقصها،  يشكون من الناس يعد ولم فيها، المياه فكثرت مكة، حتى وصل مجرى القناة بدينار، واستمر

فكان  بمني زبيدة بئر ، أماافراتً  اعذبً  أهلها المكرمة، فيشرب مكة صهاريج تأخذ كل القناة هذه فمن
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فقد حفظ للأجيال المتعاقبة حقها في  ا. وباعتباره وقفً (62)"منه أيام التشريق يتزودون  الحجاج

 الاستفادة منه على مر العصور.

وقد تمت الاستفادة من وقف عين زبيدة في العديد من الخدمات في  التنمية الاجتماعية:-0

المجتمع المحلي، سواء على مستوى الحجاج والمعتمرين، أو على مستوى أهل مكة، من أهل الحل 

والحرم، بالإضافة للسقاية؛ حيث تم إنشاء أحواض لسقي الناس، وأخرى لسقي الحيوانات، 

فيها مياه الوضوء، ويتم صرفها إلى المزارع المجاورة، ومن ثم وموضئات، بالإضافة إلى مجارٍ يتجمع 

أمكن الاستفادة من مياه الوضوء والغسل في سقي الزرع، وهذا جانب آخر من جوانب التنمية الذي 

 أسهمت به عين زبيدة، ووسم بأنه ابتكار اجتماعي.

بحت معبدة للسير كما كان من آثار التنمية الاجتماعية لعين زبيدة أن مهدت الطرق، وأص 

فيها، وتوفرت حولها المساكن والمساجد. وتم الانتفاع بكثير من الأراض ي التي كانت مهملة على جانبي 

ب إنشاء العين توظيف بعض الموظفين للإشراف على 
ّ
الطريق، وازدهرت حركة التجارة، كما تطل

  ة الاجتماعية الشاملة.العين ومنشآتها، وحراستها، ورعاية أوقافها، ومن ثم ساهمت في التنمي

 أبعاد التنمية المستدامة التي حققها الابتكار الاجتماعي في وقف عين زبيدة :اثانيً 

حقق الابتكار الاجتماعي في وقف عين زبيدة أهداف التنمية المستدامة في أبعادها الأساسية 

 البعد الاجتماعي(، وفيما يلي توضيح ذلك: -البعد البيئي -)البعد الاقتصادي

التنمية المستدامة في بعدها الاقتصادي تهدف إلى إعمار الأرض وتوفير  البعد الاقتصادي:-1

مستوى معيش ي لائق للإنسان وتحسين نوعية الحياة وجودتها من خلال الاستخدام الأمثل والأكفأ 

قف للموارد الاقتصادية المتاحة، وهذا ما حققه وقف عين زبيدة في المجتمع المحلي؛ حيث وفر الو 

النمو الاقتصادي في المنطقة إضافة لريع الأوقاف، وفي مشروع ضخم كعين زبيدة تمت مراعاة تكلفة 

التشغيل والصيانة وتوفير دخل ثابت لها، وما أسهم به من العدالة الاقتصادية في استفادة الجميع 

في حينها،  من المياه بعد أن كانت تصعب على الفقير والمعتمر والحاج، وإشباع الحاجة للماء

 واستدامة تلك العناصر وما شكلته من انعكاسات آنية ومستقبلية للاقتصاد على البيئة. 

يهتم البعد الاجتماعي للتنمية المستدامة بتحقيق الاحتياجات الأساسية  البعد الاجتماعي:-0

الحرم، للسكان وخاصة الفقراء وهذا ما حققته عين زبيدة بتوفيرها للماء وإيصاله من الحل إلى 

لإفادة الجميع منه: الوافد والمقيم، الصغير والكبير، الغني والفقير؛ مما يسهم في تحقيق أهداف 

التنمية المستدامة من خلال العدالة في توزيع الدخل، وتقليل الفجوة في مستويات المعيشة بين 
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عد تعزيز الشراكة في طبقات المجتمع، بما يُسهم في النمو الاجتماعي للإنسانية. كما يتطلب هذا الب

العلاقات الداخلية والخارجية، بالإضافة إلى دمج المرأة في عملية التنمية المستدامة وإشراكها في 

عملية التخطيط ووضع السياسات، واتخاذ القرارات المتعلقة بالبيئة، وهذا ما أثبتته السيدة زبيدة 

ا إلى أن تم تشغيلها وأوقفتها وأوقفت حيث أشرفت على المشروع منذ أن تبنت الفكرة وقررت تنفيذه

 
ً
 عليها لتضمن استمراريتها وديمومتها.  اأوقاف

وقد جمع وقف عين زبيدة بين البعدين السابقين )الاقتصادي والاجتماعي(؛ فقد أشار ابن 

الرحالة جبير إلى أن ثمة ترابطا بين انتشار المنشآت المائية، والحياة الاجتماعية والاقتصادية، حيث 

جل بعض المعلومات عن تعاملات الحجاج مع سكان المحطات في البيع والشراء، وإيداع الأمتعة، س

 . (63)طة يبيع أهلها شيئًا من منتجاتهمحيث تتحول بعض المنازل في موسم الحج إلى أسواق تجارية نش

على  تتوجه الاستدامة البيئية إلى الحفاظ على الموارد الطبيعية ورعايتها البعد البيئي:-3

أساس دائم ومستدام، وهذا ما اعتمد عليه تصميم عين زبيدة، بالإضافة لكون الاهتمام بوقف عين 

  اللموارد الموروثة بيئيً  ازبيدة وصيانته يعد استثمارً 
ً

، مما يسهم في تأمين بما يتيح استخدامها مستقبلا

 ق القنوات.وذلك بحفر الآبار، وش حق الأجيال المقبلة في بيئة آمنة غير مستززفة؛

كما تم وضع بر  عبارة عن خزانات ضخمة تتوزع على طول الطريق، بشكل هندس ي رائع  

لجمع المياه بطريقة ذكية، حيث تم وضع كل بركة أسفل واد صغير تجمع مياه المطر، ويستفيد منها 

 الحجاج والمقيمون للتزود بالماء، كما أنشئت على امتداد الطريق الصهاريج، وحفرت مئات الآبار، التي

تتصل بشبكة هائلة من القنوات، ورصفت تلك البر  بالحجارة لمنع تسرب المياه منها إلى باطن الأرض. 

وللحفاظ على المياه من التلوث، "صُنعت تلك القنوات من الخزف، أو الفخار، أو الحجر، ووضعت 

 .(64)أنابيب الرصاص لتحفظها من الدنس"في جوفها 

ي في وقف عين زبيدة ساهم في تحقيق أهداف التنمية ومن ثم يتضح أن الابتكار الاجتماع

المستدامة، من خلال توفير المياه، ومحاولة القضاء على مشكلة نقص المياه في أطهر بقعة على 

الأرض، البلد الحرام، وسقاية زواره، وهو مشروع عظيم ساهم في التنمية الاقتصادية، والاجتماعية 

أهداف التنمية المستدامة بأبعادها الاقتصادية،  اة، محققً سن1022فترة طويلة من الزمن تجاوزت 

  والاجتماعية، والبيئية.
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ً
 النهوض بوقف عين زبيدة والاستثمار الأمثل لها :اثالث

 
ً
  إن عملا

ً
مثل وقف عين زبيدة يصعب نسيانه، ويشق على النفوس إهداره، خاصة أن  عظيما

ة، لذا فقد تعاقب الأمراء والخلفاء والحكام على العناية والاهتمام به على مدى  الحاجة إلى بقائه مُلِحَّ

العصور. ولا يخفى أنه بتقادم الزمان، فإن أي عمل يتعرض للانهيار، أو التدمير، ويصيبه الخلل، 

راجع، وهذا ما أصاب عين زبيدة، حيث أزيل بعض آثارها، واندثرت بعض قنواتها الحجرية، كما والت

تعرضت بعض تلك القنوات للانهيار، أو التدمير، بفعل العوامل الطبيعية، كقلة الأمطار، وكثرة 

السيول في بعض الأحيان، كما أن بعض القنوات الحجرية والخرزات أصبحت في وسط الأحياء 

ية، نتيجة للانتشار العمراني، وبعضها أصبح في وسط الطريق السريع، ومن ثم أصبح من السكن

. مما يستلزم تحديد لجنة تختص بعملية الترميم (65)ايتها، وصيانتها، وتتبع مساراتهاالصعوبة رع

 والمراجعة، وتشرف على عمليات الإصلاح، بصفة مستمرة.

بيدة، ومن ذلك مشروع خادم الحرمين الشريفين وقد أولت الحكومة الرشيدة اهتمامها بعين ز 

الملك عبد الله بن عبد العزيز لإعمار عين زبيدة، وترميم مساراتها، والإفادة من مياهها ما أمكن، 

وتوجيه إمارة منطقة مكة المكرّمة، ومركز أبحاث المياه بجامعة الملك عبد العزيز، للقيام بدراسة 

الرمز التاريخي الحضاري المهم، وأكدت الدراسة أن إعمار عين  متعلقة بإعمار العين، إحياء لهذا

، وأن منسوب المياه الحالي للعين يصل إلى امن المياه يوميً  3( ألف م02زبيدة يوفر لأهالي مكة المكرمة )

%( من 12خلال هطول الأمطار؛ أي ما يُشكل ) ايوميً  كيلو مترا( 02، يزداد إلى )اكيلو مترا( يوميً  32)

حجم الاستهلا  لسكان مكة المكرمة من المياه الصالحة للاستعمال. "وسيتم طرح مشروع الإعمار في 

 . (66)منافسة عامة للتنفيذ"

كما يتطلب التقدم العلمي، والتغيرات العصرية، والتوسع العمراني المعاصر، تبني نظام 

زبيدة، واستثمارها الاستثمار الأمثل؛ حيث يتطلب ذلك أن يتم التعامل معها حديث للتعامل مع عين 

وفق منهج النظم المؤسسية الحديثة؛ من جمعية عمومية، ومجلس إدارة، ومراجعين داخليين، 

وخارجيين، ولجان للمراجعة، وجهاز للمراقبة، والاستفادة من التكنولوجيا والتقنية بإضافة البعد 

 ستثمارها.التكنولوجي في ا

كما تمس الحاجة إلى دراسات تفصيلية، من أجل وضع هيكل إداري، وتنظيمي، يتم إعداده 

من قبل المختصين، من أجل تحديد مسئوليات، ومهام كل عنصر. حيث يختص بتحديد النواحي 

الفنية، المتمثلة في تحديد مواقع وإحداثيات منشآت العيون، وغيرها، وتحديد حرم كل منشأة، من 
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الابتكار الاجتماعي من منظور التربية الإسلامية ودوره في تحقيق 

 أهداف التنمية المستدامة في وقف عين زبيدة

 
نشآت العيون الفوقية، والتحتية، وتحديد مواقع جميع أملا  وأوقاف عين زبيدة، ما هو قائم منها م

، أو ما تم إزالته بسبب التوسع العمراني في مكة المكرمة وتم حفظ تعويضه ولم يُستلم، خاصة احاليً 

 مثل.أن غالبية أوقاف عين زبيدة في المنطقة المجاورة للحرم، واستثمارها الاستثمار الأ 

وكذلك النواحي البحثية، من خلال القيام بدراسة الأودية التي تغذي العين، والقيام بأبحاث  

لتوفير مصادر للمياه، والقيام بدراسات مبتكرة للبحث عن مصادر غير تقليدية للمياه، وأيضًا 

 .(67)الإدارية، والنواحي الاستثمارية تحديد الأعمال

إداري يناط به رعاية العين، والحفاظ عليها، وإدارة أوقافها، ومن ثم تتضح الحاجة إلى هيكل 

وصيانتها، وحث الموسرين من المسلمين على التبرع بأوقاف لصالح العين، لتوفير المياه داخل الأرض 

المقدسة، كما أن عين زبيدة تحتاج إلى عقول ابتكارية تنهض بها وتسخرها لخدمة المجتمع، بطريقة 

 ستثمار الأمثل، وتشجيع رجال الأعمال على النظر إليها وتوجيه استثماراتهم إليها.مثلى، واستثمارها الا 

كما تجب الاستفادة من طرق التقنية والتكنولوجيا الحديثة، وتوظيفها للطاقة المتجددة 

والاستفادة من الذكاء الصناعي، لتدفق ماء عين زبيدة، وانتهاج أفضل السبل لمد شبكات المياه منه 

 للقرى.

وينبغي أن يتم التوجه لعين زبيدة وأوقافها من جميع القطاعات العام والخاص والقطاع غير 

الربحي، من أجل المحافظة على المياه المتدفقة منها، وضمان استمراريتها، لسقيا الحجيج، 

بالذات  والمعتمرين، وأهالي مكة، نظرًا لقلة المياه في هذا الوادي، واعتبار عين زبيدة في هذه المنطقة

ساهم في حل مشكلة نقص المياه لمدة طويلة من الزمن. كما ينبغي تشجيع الأفراد  ااجتماعيً  اابتكارً 

والجماعات، والقبائل والعشائر، على المحافظة على تلك العين، وحمايتها، وعدم التعدي عليها، 

التنمية الاجتماعية  وترغيبهم في التبرع من أجلها. بالإضافة لرعاية أوقافها والإفادة منها في

 والاقتصادية.

 :النتائج

 إن من أهم ما توصل إليه البحث ما يلي:

أن أهداف الابتكار الاجتماعي من منظور التربية الإسلامية ترتبط بغاية عظمى، وبمقاصد  -1

 سامية ترتقي بها.

المبتكر، تختص التربية الإسلامية بمعايير للابتكار الاجتماعي يُحتكم إليها عند تقييم العمل  -0

 وتعتبر الأصالة والنفع والخيرية من أهم هذه المعايير. 
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تسعى التربية الإسلامية لتحقيق أهداف التنمية المستدامة، وربطها بهدف تحقيق  -3

 الاستخلاف وعمارة الأرض.

أن وقف عين زبيدة مشروع ابتكاري التزم بمعايير الابتكار الاجتماعي من منظور التربية  -0

من أهمها: الأصالة، المنفعة والخيرية، الحداثة والتجديد، التوافق مع  الإسلامية؛ والتي

 الحاجات الاجتماعية وتلبيتها، الفاعلية والكفاءة، والتمكين.

للابتكار الاجتماعي في وقف عين زبيدة دور كبير في تحقيق أهداف التنمية المستدامة في   -2

 جتماعية(. البلد الحرام بأبعادها )الاقتصادية، والبيئية، والا 

حاجة وقف عين زبيدة للنهوض به، بسبب ما أصابه من تدهور بسبب الظروف الطبيعية،  -2

 والتوسع العمراني.

 التوصيات

توجيه وحدات الابتكار الاجتماعي بالجامعات السعودية، ومراكز ريادة الأعمال إلى ابتكار  -1

الحيوانات، والإعمار، وتربية مشاريع رائدة تقوم على عين زبيدة، كمشاريع الزراعة، وتربية 

الطيور، والثروة الداجنة، والاستفادة من تلك العين في التنمية الحديثة وإحياء دورها 

 . االتنموي الرائد سابقً 

الاستفادة من معايير الابتكار الاجتماعي من المنظور التربوي الإسلامي، وأهدافه، والقيم التي  -0

 نشطة المتعلقة بالابتكار الاجتماعي في الجامعات. يؤكد عليها، في محتوى المقررات والأ

إنشاء محمية ومتحف لأشهر وأكبر عين في المملكة العربية السعودية، بوصفها معلما  -3

لتغذية وتزويد مكة المكرمة والمشاعر المقدسة بمياه الشرب  امهمً  اتاريخيا بارزا، ومصدرً 

راف الهيئات الحكومية ذات العذبة، واعتبارها منطقة تأهيل وتطوير خاصة تحت إش

 ة. العلاق

إنماء حوض الوادي وروافده، والحد من تدهوره البيئي، وازدهار طبيعته النباتية  -0

والحيوانية، والعمل على إنشاء مشاريع تطويرية جديدة، تقوم على أسس الاستثمار في 

ه سكان الأنشطة الترويحية والثقافية، مثل تطوير مناطق مفتوحة في الوادي لغرض تزز 

المنطقة، ولتكون وجهة سياحية للحجاج والمعتمرين، ومختلف الزوار، من داخل المملكة 

 وخارجها.
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لفت نظر المسؤولين عن الأوقاف إلى ضرورة النهوض بأوقاف عين زبيدة واستثمارها  -2

 الاستثمار الأمثل.

تعرضت إجراء دراسات وبحوث مستقبلية حول أسباب إهمال عين زبيدة، والعوائق التي  -2

  لها، مع تصور مقترح للنهوض بها.

  الهوامش والإحالت:
 

 .028خلوفي وشريط، دور الابتكار الاجتماعي:  (1)
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 .38 :المشروعات المائية في التاريخ الإسلاميغنيمات،  (3)

(4) Howaldt, wt al, Social innovation: 23. 
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 .223 /0 مختصر الشمائل:الترمذي،  (22)

 .12 /0دير: قفيض الالمناوي،  (23)

 .022 فتح الباري:ابن رجب،  (24)

  .272 /0 تاريخ الطبري:الطبري،  (25)

 . 120: ، دور الجامعات السعودية في تعزيز الابتكار الاجتماعيالفوتاوي  (26)

 .22، 12 جامع الأحاديث: السيوطي، (27)

  .022 /3 البداية والنهاية:ابن كثير،  (28)

  .322 /1 سزن البيهقي الكبرى: ،البيهقي (29)

  .020 /0 :تاريخ الطبري الطبري،  (30)

 .0202 /2 صحيح البخاري:البخاري،  (31)

 .023 أعلام الموقعين:الدمشقي،  (32)

  .220/ 0تاريخ الطبري:  الطبري، (33)

 .232 المعجم الوجيز:مجمع اللغة العربية،  (34)

  .13، التنميةحجاج،  (35)

  .32 /10 مادة )دام(: لسان العرب:ابن منظور،  (36)

 .80 :التنمية المستدامةأبو النصر ومحمد،  (37)

 .78 :التعليم وإشكالية التنمية، الهنداوي  (38)

 .تقرير عن الأهداف الإنمائية للألفيةهيئة الأمم المتحدة،  (39)

 .022 :ثقافة الريادة في ظل التنمية المستدامةالدوري وأبو سالم،  (40)

 .38 :دور تعليم الكبارالرافعي،  (41)

 .2 :تحديات التنمية البشريةكينج،  (42)

 .22 :الوقف وأهداف التنمية المستدامة الهاشمي، (43)

 .232 /8 تاريخ الرسل:الطبري،  (44)

 .32 :أبو رزيزة، تأثير التعديات في وادي نعمان (45)

 .32 :أوقاف عين زبيدةغباش ي،  (46)

 .30: أبو رزيزة، تأثير التعديات في وادي نعمان (47)

 .30، المشروعات المائية في التاريخ الإسلاميغنيمات،  (48)

  .302 /0:تاريخ مكةالأزرقي،  (49)

 .118 :أبو رزيزة، تأثير التعديات في وادي نعمان (50)
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 .100 نفسه: (51)

 .102 نفسه: (52)

باري،  (53)
ّ
  .32 :المنتقى في أخبار أم القرى مل

 .307 /0 :تاريخ مكةالأزرقي،  (54)

 .32 :المنتقى في أخبار أم القرى ملباري،  (55)

 .23 :مرافق الحج والخدمات المدنية للحجاج مالكي، (56)

 .120، 121 /0 :الأزرقي، تاريخ مكة (57)

 .22 :الوقف وأهداف التنمية المستدامةالهاشمي،  (58)

 .17: أبو رزيزة، تأثير التعديات في وادي نعمان (59)

 .03: النهوض بالوقف الإسلاميوقف عين زبيدة وأثرها في بني كنانة،  (60)

 .32 :المشروعات المائية في التاريخ الإسلامي غنيمات، (61)

 .38نفسه:  (62)

 .33: درب زبيدةالجحمة،  (63)

 .32نفسه:  (64)

 .02: رقم الصفحةوقف عين زبيدة وأثرها في النهوض بالوقف الإسلاميبني كنانة،  (65)

 .02نفسه:  (66)

 .18: التعديات في وادي نعمانأبو رزيزة، تأثير  (67)

 :المراجع

 .القرآن الكريم -

 أول: المراجع باللغة العربية

دار ابن ، تحقيق: طارق عوض الله ، فتح الباري شرح صحيح البخاري  بن أحمد،ابن رجب، عبد الرحمن  (1

 .م0220، دمشق ،الجوزي

 د. ت.، القاهرة، البداية والنهاية. مكتبة المعارف ،ابن كثير، إسماعيل بن عمر (0

مجموعة  ،مؤشراتها -أبعادها -التنمية المستدامة: مفهومها ،ومحمد، ياسمين مدحت ،أبو النصر، مدحت (3

 .م0217، القاهرة، العربية للتدريب والنشر

تأثير التعديات في وادي نعمان على وقف عين زبيدة ومشعر عرفة وجامعة أم  ،أبو رزيزة، عمر سراج (0

، 2، ع12السنة، ، الكويتأوقاف الأمانة العامة للأوقاف، إدارة الدراسات والعلاقات الخارجية ،القرى 

 .م0212

 .م1282، بيروت ،دار الأندلس للنشر ،تاريخ مكة ،الأزرقي، محمد بن عبد الله (2
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 .م1287، بيروت، تحقيق: محمد فؤاد عبد الباقي، دار البشائر صحيح البخاري، ،البخاري، محمد بن إسماعيل (2

وقف عين زبيدة وأثرها في النهوض بالوقف الإسلامي وما يلحق به من آثار.  ،بني كنانة، أشرف محمود (7

 . م0217، 0، ع13مجالأردن، المجلة الأردنية في الدراسات الإسلامية، 

، عمان، تحقيق: محمد الألباني، المكتبة الإسلامية، مختصر الشمائل المحمدية ،الترمذي، محمد بن عيس ى (8

 .م1282

مجلة بحوث الشرق الأوسط، جامعة  ،درب زبيدة من واقع رحلة ابن جبير ،الجحمة، نواف عبد العزيز (2

 . م0201 ،23مجالقاهرة، عين شمس، 

 م.0222حجاج، عبد الفتاح، التنمية، المنظمة العربية للتربية والثقافة والعلوم، تونس،  (12

، 12مج ، مصر ،مجلة البحوث والدراسات الشرعية ،التنمية المستدامة في السنة ،حنانشة، مصطفى (11

 . م0201، 117ع

دور الابتكار الاجتماعي في تعزيز القدرة التنافسية للمؤسسات  ،وشريط، كمال ،خلوفي، سفيان (10

مجلة دراسات وأبحاث،  ،الاقتصادية: دراسة على عينة من إطارات المؤسسات الاقتصادية بولاية ميلة

 . م0202، 0ع ،10 مج الجزائر، ،جامعة الجلفة

 .م1273، بيروت، دار الجيل، إعلام الموقعين عن رب العالمين ،الدمشقي، محمد بن أبي بكر أيوب (13

مجلة ديالي، جامعة  ،ثقافة الريادة في ظل التنمية المستدامة ،والسالم، أبو بكر أحمد ،الدوري، زكريا (10

 .م0213، 28، ع1، مجديالي، العراق

دور تعليم الكبار في تحقيق التنمية المستدامة. المنظمة العربية للتربية والثقافة  ،الرافعي، محب محمود (12

 .م0210، 22ع، 32مجوالعلوم، مصر، 

متطلبات استخدام الابتكار الاجتماعي كمدخل لتنمية رأس المال البشري بمراكز  ،سليمان، منال كمال (12

 مصر، ،، جامعة حلوانخدمة الاجتماعيةمجلة دراسات في ال ،الشباب من منظور طريقة تنظيم المجتمع

 . م0203، 20ع

مجلة مكتبة الملك فهد  ،تصور الإبداع والابتكار في عصر التنمية المستدامة ،سمرقندي، نجوى حسين (17

 . م0218، 1، ع00مجالوطنية، السعودية، 

، بيروت ،جامع الأحاديث )الجامع الصغير وزوائده والجامع الكبير( ،بن أبي بكر السيوطي، عبد الرحمن (18

  . د.ت.دار الفكر

 المتحدة أنموذجًا للإبداع العربية الإسلامية: الإمارات المجتمعات في الاجتماعي الإبداع ،الشامس ي، مريم (12

 م.0200، 0، ع7لندن، مج مجلة ريادة الأعمال الإسلامية، ،كورونا جائحة ظل في والابتكار

 م.0223ان، عمّ  دار الصفاء، الإدارة الرائدة.، الصريفي، محمد عبد الفتاح (02

 كتب العلمية، بيروت، د.ت.دار التاريخ الطبري،  ،الطبري، محمد بن جرير (01
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 م.1272، القاهرة،دار المعارف، تاريخ الرسل والملو . القاهرة ،الطبري، محمد بن جرير (00

 ،كأحد الآليات المبتكرة لتحقيق التنمية المستدامة بالمجتمعات المحليةريادة الأعمال ، عباس، محمد جابر (03

 م. 0217، 1ع ،72مجمصر،  مجلة الخدمة الاجتماعية، الجمعية المصرية للأخصائيين الاجتماعيين،

مجلة كلية  ،تطوير التعليم الجامعي في مصر في ضوء التحديات المعاصرة ،عثمان، السعيد محمود (00

 . م0223، 118ع مصر، التربية، جامعة الأزهر،

مجلة ، مفهوم الابتكار الاجتماعي ومنهجيته في مجال الرعاية الاجتماعية ،العززي، سلمى بنت سعدي (02

  م.0200، 1، ع70مج مصر، الخدمة الاجتماعية، الجمعية المصرية للأخصائيين الاجتماعيين،

تاريخ م، 0202، متاح على الموقع الإلكتروني ،بتكار الاجتماعيأهمية الا  ،العياصرة، رفاح سليمان (02

 https://e3arabi.com، متاح على: م0203/ 2/ 8 الاسترجاع:

وقاف الأول في المملكة العربية ؤتمر الأ ، مأوقاف عين زبيدة في عهد الملك عبد العزيز ،غباش ي، عادل بن محمد (07

وزارة الشئون الإسلامية والأوقاف والدعوة والإرشاد، مكة ، جامعة أم القرى ، السعودية الذي تنظمه

 ه.1000 ،المكرمة

المشروعات المائية في التاريخ الإسلامي: إنشاء عين زبيدة في مكة المكرمة نموذجًا.  ،غنيمات، قاسم محمد (08

 . م0202، 00ع،13 مجدورية كان التاريخية، 

  م.1221 ،08ع تحديات التنمية البشرية. مجلة التمويل والتنمية، القاهرة،، بيتكينج، الياز  (02

، دارة الملك عبد العزيز ،مرافق الحج والخدمات المدنية للحجاج في الأراض ي المقدسة ،مالكي، سليمان (32

  م.1287الرياض، 

سمنت دراسة حالة مؤسسة الإ  الالتزام بالمسئولية الاجتماعية وأثره على التنمية المستدامة: ،متناوي، محمد (31

 م.0218، 18عالجزائر،  مجلة اقتصاديات شمال أفريقيا، ،ومشتقاته بالشلف

 م.0220 ، القاهرة،مكتبة الشروق الدولية ،المعجم الوسيط ،مجمع اللغة العربية (30

 م.0211 ،الهيئة العامة لشئون المطابع الأميرية، القاهرة ،المعجم الوجيز ،مجمع اللغة العربية (33

مجلة الخدمة  ،الابتكار الاجتماعي ودوره في تحسين خدمات القطاع الاجتماعي ،المشيخي، لمى بنت علي (30

  م.0212، 0ع ،20 مجالجمعية المصرية للأخصائيين الاجتماعيين،  الاجتماعية،

 ه.1022 ، مكة المكرمة،مطابع الصفا ،المنتقى في أخبار أم القرى ، ملباري، محمد عبد الله (32

 ، القاهرة، د.ت.المكتبة التجارية الكبرى  ،فيض القدير شرح الجامع الصغير، بد الريوفالمناوي، ع (32

الوقف وأهداف التنمية المستدامة. مجلة وادي النيل للدراسات والبحوث  ،الهاشمي، إيمان أحمد محمد (37

 م.0202، 0، ع02جامعة القاهرة، مصر، مج الإنسانية والاجتماعية والتربوية،

 م.0220 ،الدوحة: وزارة الأوقاف والشئون الإسلامية ،التعليم وإشكالية التنمية ،إبراهيمالهنداوي، حسن  (38

https://e3arabi.com/
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، نيويور  ،تقرير عن الأهداف الإنمائية للألفية: أوان العمل العالمي للناس والكوكب ،هيئة الأمم المتحدة (32

  م.0212

 وقف عين زبيدة (02

https://web.archive.org/web/20200511013845/https://www.awqaf.gov.sa/ 
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 داق في القرآن الكريممن خلال آيات الص   عد التكريمي للمرأةالب  

 *إبراهيم سلطانإبراهيم محمد  د.

Isultan@kku.edu.sa 

 :ملخص

، وخاصة في القرآن الكريم ببذل الإسلامالتكريمي للمرأة في  البعد يهدف البحث إلى الإبانة عن

وإيضاح مدى تكريمه للمرأة وإعلائه من  الإسلامواج، والهدف منه هو نشر فضائل داق لها في الز  الص  

شأنها، وتعويضها عما أصابها من ظلم وضيم لاقته في الشرائع والملل الأخرى، وقد اتبع في هذا الهدف 

 ؛المنهج الاستقرائي التحليلي من خلال رصد وتتبع الآيات التي تنحو هذا المنحى وتؤكد عليه، وتحليلها

نششود من هذا العر،، وقد توصل البحث والتحليل في هذا لبيان مدى تحقيقها لهذا الهدف الم

إكرام مكانتها والاحتياط منها:  ،الموضوع إلى نتائج من أهمها: أن التكريم قد شمل جوانب متعددة

  لضعفها، ومنها أنه قد حرم ما يناقض الص  
 
وارث، غار والت  داق لما فيه من أهمية للمرأة مثل نكاح الش

التوازن في الحقوق والواجبات، وأسرارا نفسية  اقد حمل أسرارا فقهية أهمه وقد أوضح أن الصداق

 
 
اجتماعية للمرأة  اداق يحقق أسرار  يطان والتمرد عنها، وأن الص  من أهمها إرضاء نفسها ودفع نزغ الش

البحث من مظاهر  عد  والأسرة، وهذا فيه بُعد للمحافظة على هذا الكيان من الانهيار والتفكك، ويُ 

 تجلية جوانب الكمال والبيان في القرآن الكريم.

 تكريم.ال ،الصداق، المرأة ،مالقرآن الكري الكلمات المفتاحية:
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Abstract: 

This study aims to illustrate how Islam pays tribute to women in honoring them as 

especially evidenced in the Quran, through the concept of dowry in marriage,  emphasizing 

the virtues of Islam and  its honorary elevation of women, compensating them for the injustice 

and oppression they have faced in other laws and religions. The inductive-analytical approach 

was employed in tracing the verses affirming this aspect, The study revealed that honoring 

women in Islam was manifested in multiple aspects, such as respecting their status and 

protecting their vulnerability. Honoring woman was evident in terms of  dowry which 

prohibited practices that contradict honor and importance for women, such as child marriage 

and inheritance. It was also concluded that that dowry represented many juristic secrets, 

including balancing rights and responsibilities, as well as psychological secrets including 

satisfying oneself, driving off Satan’s and evil. Moreover, dowry carried social secrets for 

women and the family, contributing to the preservation of this entity from collapse and 

disintegration. This study is  a clear manifestation of the Quran perfect and eloquent  aspects. 

Keywords: Quran, Women, Dowry, Honoring. 
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 :ةالمقدم

  
 
  إن الحمد لله أحمده وأستعينه، وأؤمن به وأتوكل عليه، وأصل

 
م على الرحمة المهداة، ي وأسل

 ، أما بعد،المبعوث رحمة للعالميننبينا   

فقد أنزل الله جل جلاله علينا أعظم كتبه، وأرسل إلينا أشرف رسله، وتعبدنا باتباع ما جاء في قرآنه، 

والتأس ي بما وصف في كتابه، وكان من مزايا هذا الدين العظيم أنه أثبت لكل ذي حق حقه، وأعطى 

 
ُ
الحق شفى النفوس برؤية كل صاحب نصيب ما يستحقه، وبذلك يتحقق العدل والمساواة، وت

ا في إثبات مكانة المرأة في الإسلام في جميع المجالات، وخاصة فيما جاء في والجمال، ويظهر ذلك جلي  

م الإسلام قدرها وأعلى من 
 
ا لحقها؛ فقد عظ

 
ا لمكانها وحفظ كتاب الله في باب فر، الصداق لها؛ تكريم 

الأحكام وغيرها، ولهذا بدا لي أن وحافظ عليها من خلال ترتيب تلك  ،شأنها، وأجزل لها عطاء الدنيا

عد التكريمي للمرأة من خلال آيات الصداق في القرآن الكريم" أخو، هذا المجال ببحث أسميته "البُ 

ا بالله تعالى بالآتي:  وسأبدأ مستعين 

 أو 
ً

 : التعريف بالموضوعل

 الدالة يمالكر  القرآن في الواردة النصوص استقراء خلال من لها الصداق بفر، المرأة تكريم

 الإكرام. ذلك لحقيقة والمجلية ،ذلك على

 : أهمية الموضوعاثانيً 

 تتمثل أهمية الموضوع في النقاط الآتية:

داق للمرأة وهي قضية أساسية في دينشنا الحنيف، وعليها يترتب أهم أنه متعلق بقضية الص   .1

 .الإسلاممقومات التكريم في 

الحنيف قد أهان المرأة وسلب حقوقها،  الإسلاممن أهل الباطل أن  عييد  على من  أنه يرد   .0

 وجعلها دون الرجل في كل ش يء.

للقارئ والسامع بنصوص الكتاب الكريم حول هذه القضية المهمة،  اأن في الموضوع ربط .3

 عن الأعراف المخالفة في ذلك الأمر. ابعيد  

 
ً
 : أسباب اختيار الموضوعاثالث

 إلى حاجتي للالتفات  .1
 
 هدايات القرآن الكريم حول هذه القضية وما شاك
 
بوصفي  ،هال

 ا في هذا المجال.متخصص

فرري إقررراره لحقوقهرا، وتعظيمرره لمكانتهررا، فرري ظررل  الإسررلامحاجرة المرررأة فرري هررذا الزمرران لبيران عرردل  .0
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 للمرأة. الإسلامالشبهات الدائرة حول ظلم 

 .ولماذا شرعه الله ،وماهيتهتجلية بعض الشبهات حول قضية الصداق وحكمة تشريعه،  .3

 : أهداف البحثارابعً 

 التعريف بالصداق والتكريم للمرأة. .1

 إبراز جوانب التكريم للمرأة حول هذه القضية من خلال آيات الصداق. .0

 ي في فر، الصداق للمرأة.الإسلامتجلية أسرار هذا التشريع  .3

 الدراسات السابقةا: خامسً 

الشرررررريعة الإسرررررلامية، وحرررررول أحكرررررام الصرررررداق فررررري الفقررررره إن الدراسرررررات حرررررول مكانرررررة المررررررأة فررررري 

ا، ومررن خررلال اسررتقراء كثيررر منهررا لررم يجررد البحررث مررن تطرررق لجانررب التكررريم للمرررأة  الاسررلامي وافرررة جررد 

ا مررررن  وإبررررازه مرررن خرررلال نصررروص القررررآن الكرررريم، كمرررا هررردفت إليررره فررري هرررذ البحرررث، إلا أن هنرررا  عررردد 

ا الفرق بينها وبين هذا البحث.الدراسات تطرقت لهذا الجانب بشكل يسير  ، وسيذكرها البحث مبين 

مظراهر تكرريم المررأة فري الشرريعة الإسرلامية، لسرعاد   صربحي، رسرالة ماجسرتير، جامعررة أم  .1

 م.1811القرى، 

هذه الرسالة شاملة لجميع ما يختص بجانب التكريم للمرأة في الشريعة الإسلامية، حيث 

الإسلام في تسعة فصول، وهنا  تقاطع بينها  وبين ما أريد تجليته شملت جميع أحكام المرأة في 

في مبحث من مباحث هذه الرسالة؛ إلا أن هذا المبحث لديها كان ضمن فصل أحكام الصداق 

في الشريعة الإسلامية، حيث تطرقت لجانب التكريم في ورقتين فقط، وكان في الجانب الفقهي 

 ما يوضح الفرق بين الدراستين. أقرب إليه من الجانب التفسيري، وهو

، لسيد أحمد الخليل، مقال منششرور فري مجلرة المنرار الإسرلامية، الصداق بين الثمنية والنحلة .0

 م.0212، 588الإمارات، ع

هذا المقال يرتكز على رد القول بأن الصداق للمعاوضة وليس للمكارمة، واستند على أقوال 

ح بأن الصداق هو تك ريم للمرأة بناء على أدلة الكتاب والسنة وما جاء في الفقهاء في ذلك، ورج 

الفقه الإسلامي واكتفى بذلك، والفرق بين هذه الدراسة وبين ما أريد البحث حوله هو إبراز 

ا عن الخلافات الفقهية حول التكييف  هذا الجانب التكريمي من خلال القرآن الكريم، بعيد 

 الفقهي للصداق في الشريعة الإسلامية.

م المرررأة فرري الشررريعة الإسررلامية، مقررال منششررور فرري مجلررة الدراسررات المسررتدامة، لفاطمرررة تكررري .3
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 م.0200، 5عدنان عبدالله، مج

هذه المقالة ارتكزت على بيان المقارنة برين مكانرة المررأة فري الحضرارات السرابقة الصرينية وغيرهرا، 

م وركرررررزت علرررررى الجانرررررب وبرررررين مكانتهرررررا فررررري الإسرررررلام، ثرررررم بينشرررررت مظررررراهر التكرررررريم للمررررررأة فررررري الإسرررررلا 

السياسررررر ي والنظررررررة الاجتماعيرررررة، ومرررررا أريرررررد البحرررررث حولررررره يرتكرررررز علرررررى الجانرررررب التشرررررري ي ومرررررا 

 يتضمنه من معاني التكريم التي تحتاج إلى استنشباط من القرآن الكريم.

 : المنهج العلمي في كتابة الموضوعسادسًا

 عتمد على: تنهج الاستقرائي، والوصفي، والاستنشباطي، التي اتبعت في هذا البحث الم

 استقراء الآيات من القرآن الكريم التي ذكرت الصداق ومرادفاته. -

 الوقوف على معاني تلك الآيات وتحليلها. -

 وأسراره. ،لمرأةاتكريم جوانب في استنشباط هدايات القرآن  -

 مع مراعاة الجوانب التالية:

 لموضوعات البحث.التأصيل العلمي  -

 ذكر اسم السورة ورقم الآية.أعند ذكر الآيات القرآنية  -

مررررررن حيررررررث القبررررررول أو الرررررررد مررررررن  - قرررررردر المسررررررتطاع -تخررررررريج الأحاديررررررث مررررررع الحكررررررم عليهررررررا  -

 مصادرها المعتمدة.

 .الهامشتوثيق الأقوال المنقولة عن العلماء والإشارة إليها في  -

  التدقيق الإعرابي والإملائي وما يلزم من -
 
 .الغوي   اذلك لضبط البحث ضبط

 : هيكل البحثاسادسً 

 ن، وخاتمة.يومبحثقسمت هذا البحث إلى مقدمة، وتمهيد، 

 التمهيد: وفيه التعريف بمصطلحات البحث الرئيسة

o  
 
 .ا: تعريف التكريم لغة واصطلاح  أولا

o   ا: تعريف الصداق لغة واصطلاح  اثاني. 

 :على النحو الآتيأما المباحث فهي 

الأول: جوانثثثل التكثثثريم للمثثثرأة فثثثي فثثثر  الصثثثداق لهثثثا فثثثي القثثثرآن الكثثثريم  وفيثثثه  ثثثدة  المبحثثثث

 مطالل:
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o .المطلب الأول: تكريمها بفر، الصداق لها 

o .المطلب الثاني: تكريمها بتقوية جانب ضعفها وقلة حيلتها 

o .المطلب الثالث: تكريمها بتحريم ما يناقض فر، الصداق لها 

o  بأحقية التملك والتصرف في صداقها.المطلب الرابع: تكريمها 

 المبحث الثاني: أسرار التكريم في فر  الصداق للمرأة في القرآن الكريم  وفيه  دة مطالل:

o .المطلب الأول: أسرار فقهية 

o .المطلب الثاني: أسرار نفسية 

o .المطلب الثالث: أسرار اجتماعية 

 الخاتمة؛ وتشتمل  لى أهم النتائج والتوصيات.

 التعريف بمصطلحات البحث الرئيسة: التمهيد

إن مررن أبجررديات البحررث العلمررري تحريررر مصررطححات قضررية البحرررث الرئيسررة، ولررذلك سرررأتناول 

، والتعريف بهمرا ضرروري ا، ثم التعريف بالصداق لغة واصطلاح  اهنا التعريف بالتكريم لغة واصطلاح  

 للولوج إلى ما يدور حول المصطححين من استقراء وتحليل.

 
ً

 اتعريف التكريم لغة واصطلاحً : أول

رر مرره تكريم  هرره، والاسررم منهمررا: الكرامررة، قررال أبررو المررثلم:االتكررريم لغررة مررن: كر  مرره ونز 
 
ومررن لا  : عظ

 .(1)يكرم نفسه لا يكرم

 مه: إذا أكثر إكرامه، قال الله تعالى: كر   مصدر وقيل: التكريم:

 .(2)[ والمكرم: الكريم على كل أحد02 ]الإسراء: چکککگچ

رر ، فهررو مكرررم، والمفعررول مكرررم، وأكرررم الوررخص: شرررفه ونزهرره، ورفررع شررأنه اوأكرررم يكرررم، إكرام 

 .(3)وفضله، وأحسن معاملته وأكرم والديه وضيفه، وقيل: ما أكرمه لي: ما أشد تكريمه لي

 .(4)والتكريم والإكرام بمعنى متقاربه. م وتكارم عن الش يء: تنز  : تكر  اومنه أيض  

وإبعاد المكرم عن  ،كلها في اللغة تجتمع على أصل واحد، وهو إعلاء الشأنوهذه المعاني 

 التنقص والقلة، وتعددت اشتقاقاته وكلها تصب في معنى الرفعة المعنوية.
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 في الاصطلاح:

ل وص  ل إلى الإنسان بنفع لا تححقه فيه غضاضة، أو يُ وص  معنى ألفاظ الإكرام والتكريم: أن يُ 

 :(5)الشاعرإليه بش يء شريف، قال 

 
 
 همن أكرم   اللهُ  فلا أكرم   هنفس   إذا ما أهان امرؤ

وهذا التعريف يعني الإحسان مع الرفعة المقصودة من معنى التكريم، وهو ما اشتمل على أجل  

معاني العطاء والارتقاء، ومفهومه أن يصل إلى المكرم نفع لا يأتيه فيه ضيق، وأن يححقه ش يء شريف 

 منه أو استشراف. يرفع من قدره دون تعب

 .ا: تعريف الصداق لغة  واصطلاحً اثانيً 

 الص  
 
المرأة، سمي بذلك لقوته وأنه حق يلزم.  اقُ د  اق: ص  د  مأخوذ من الصدق، والص   اق لغة:د

دُقة. قال الله تعالى: د  ويقال: ص    .(6)[5]النشساء:  چڻ   ۀ  ۀ  ہچاق وصُدُقة وص 

 د  الص  و 
ُ
قة بضمتين وبسكون الدال، وبالفتح دُ ويطلق عليه الص   ،المرأة من مهرها ىعطاق: ما ت

 .(7)وضم الدال

 وقد قيل: وفيه خمس لغات:

 أشهر من كسرها. -الأولى: بفتح الصاد

 الثانية: يجمع على صُدُق بضمتين.

دُقة  دُ وتجمع على ص   - بفتح الصاد وضم الدال - الثالثة: لأهل الحجاز: ص 
 
ات على لفظها، وفي ق

 .چۀ ۀ ہہ ڻ چالتنزيل: 

 د  والجمع: صُ  - بسكون الدال مع ضم الصاد - الرابعة: لغة تميم
ُ
 قات، مثل: "غ

ُ
فات في ر  رفة وغ

 .وجوهها"

ق، مثل: "قرية، وقرى" وأصدقها  -وسكون الدال بفتح الصاد - قةد  خامسة: ص  ال وجمعها: صُد 

 .(8)بالألف: أعطاها صداقها

 مخصوص، وهو ملزم كالصدق المأخوذ منه.ومعناه في اللغة من الصدق، وهو إلزام مالي 

 الصداق اصطلاحًا:

ى في عقد النكاح أو بعده، وما قام مقامه، وله ثمانية أسماء: ه  و العو، المسم 

 العلائق. -1الحباء.  -0العقر.  -2الأجر.  -3الفريضة.  -5النحلة.  -3المهر.  -0الصداق.  -1
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 ابها، أو ما وجب بنكاح أو وطء أو تفويت بضع قهر  وقيل: ما يجعل للزوجة في نظير الاستمتاع 

ين، ومال، وجمال، كرضاع ورجوع شهود، وصداق المثل: ما يرغب مثل الزوج في مثل الزوجة باعتبار د

 .(9)وحسب ونسب وبلد

 
 
لا يصح الزواج إلا به، وهو مأمور  فمعناه في اصطلاح الفقهاء ما وضع للمرأة في الزواج جعلا

 وب والإلزام.وحكمه الوج ،به

 فر  الصداق لها في القرآن الكريمجوانل التكريم للمرأة في : المبحث الأول 

وواقعيته، وأنه دين  الإسلاموهو مما لا شك أنه من جمال  ،تعددت جوانب التكريم للمرأة

 جاء لرأب الصدع الذي أحدثته الملل المنحرفة والديانات الفاسدة التي سادت قبله، فأراد الله تعالى

 
 
  أن يكون تشريعه كاملا

 
لكل أحد، ومن ذلك ما جاء في حكم صداق المرأة، فالله جل وعلا فرضه  عدلا

، وبذلك فالصداق للمرأة لا يعني اللمرأة ليس بمثابة تعويض وحسب، بل زاد عليه التكريم أيض  

 
ُ
 تملكها به فتكون كالسلعة التي ت

ُ
حمل كل معاني شترى، بل هو موطن تكريم وتشريف لها، فهو يباع وت

نه في عدة جوانب، مستعرض   بذلك الآيات وما قاله  االتشريف والمحبة والمودة والوفاء، وهذا ما سأبي 

 العلماء حولها، وذلك في المطالب التالية:

 تكريمها بفر  الصداق لها: المطلل الأول 

يُبذل فيه  اثمينا غالي   الا شك أن فر، الصداق كان من باب التكريم؛ حتى تكون المرأة شيئ  

قطع إليه المفازات، وهذا لا ينافي
ُ
أن الحياة الزوجية مبنشية على التعاون والتكافل ومبادلة  المال، وت

الحقوق، ولو كان للمرأة أن تطلب الطلاق لغياب الحقوق التي فرضت عليها مقابل الوفاء منها 

لكن بالعقل بعد هذا أن تكون الزوجية من غير مقابل يعطيه الرجل للمرأة،  ابالواجبات؛ لكان جدير  

العظيمة أوجبت لها الصداق من باب التكريم والإجلال؛ ولكونها ضعيفة ولا تقدر  الإسلامشريعة 

ح قد جاء لرأب الصدع ومداواة الجرو  الإسلامعلى الكسب الذي يقدر عليه الرجل، وهو ما يؤكد أن 

وحتى السماوي  ،الإسلامخاصة أن المرأة في الشرائع الأخرى قبل ئل ونزع التحريف، وتكميل الفضا

 منه المحرف؛ كانت مهانة محرومة الحقوق والامتيازات.

وزيادة في الرعاية، وغير ذلك من سبل  ابهذا اعتبر الصداق ووجوبه للمرأة في القرآن تكريم  

 عن المطلوب منه. االعطاء الذي لو صار إلى العقل المجرد لكان زائد  
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 الرجل على للمرأة الشارع أوجبه مالي حق   فهو كتابه، في للمرأة الصداق أوجب وعلا جل فالله

 تعالى: قوله ودليله ،الوجوب الصداق في الشرعي الحكم أن   هذا من ويُفهم زواج، عقد في

 .[5 ]النشساء: چڻۀۀہہہہھھھھےےۓۓچ

 للمرأة الصداق وبوج على تدل الآية "هذه الآية: لهذه تفسيره في الله رحمه القرطبي الإمام قال

 .(10)عليه" مجمع وهو

ب السابقة الآية في وعلا جل الله أن الصداق، وجوب على يدل ومما  الصداق لفظ على عق 

 )ن   بلفظ
  لة(.ح 

 وأعطوا ذكره: تعالى بذلك "يعني فقال: تفسيره في الله رحمه الطبري  الإمام ذكره ما ذلك: ومعنى

ة مهورهن النشساء  حق فهو للمرأة، يدفعه الرجل على لازم فر، فهو .(11)لازمة" وفريضة واجبة، عطي 

 وآتوا يقل: ولم چۀچ فقال: للنشساء الآية في الصداق أضاف وعلا جل فالله لها، خاص

 بهن اتصاله على دليل لهن الصداق إضافة فإن ولذلك لهن، إضافته بدون  الصداق النشساء

 واجب هو بل ،لغيرهن حق فيه ليس الصداق أن وفيه عنهن، ينفصل لا ش يء وكأنه له واستحقاقهن

 عليه. أوجبه الله لأن فضل، ولا ةمن   فيه للرجل ليس المهر بأن يتأكد وبذلك لهن،

 طيب يكون  وأن ،احتم   المرأة إلى الصداق دفع عليه يجب الرجل نإ" الله: رحمه كثير ابن قال

 اطيب   صداقها المرأة يعطي أن يجب كذلك بها، اطيب   النحلة ويعطي المنيحة يمنح كما بذلك، النفس

  المهر هذا أعطيتك بأنني قائل يقول  فلا للمرأة، وعلا جل الله تكريم من وهذا .(12)"بذلك
 
ا تفضلا م   وتكر 

 مني.

 تكريمها بتقوية جانل ضعفها وقلة حيلتها: لمطلل الثانيا

جعل الله تعالى من حكم وأهداف الصداق اعتبار جانب الاحتياط للمرأة لضعفها وقلة حيلتها 

ا لما تغير في حياتها، و نتيجة لمومواساتها، ولذلك صار الصداق بمنزلة التعويض والمواساة للمرأة 

وصار على كاهلها من حقوق يستوجب عليها أن توفي بها، وأن تأتي بها  ،من مسؤوليات وتبعات هملتحت

 اكما يريد زوجها الذي له عليها حق الطاعة والاستمتاع، فصار المهر إلى جانب أنه تكريم تعويض  

ودافعا لها في استمرار الحياة بهذه التبعات،  امعنوي   ار به خاطرها، ويكون عون  جب  ومواساة لها يُ 

رى لها في انتقالها من عذراء إلى ثيب، ومن خروجها من بيت أبيها إلى بيت زوجها، ومن وكذلك ما ج

تغيير صفة حياتها في بيتها إلى حياة أخرى في بيت زوجها، وما يترتب عليها من واجبات شخصية 
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حتياط ، وهذه حكمة شرعية أراد الله تعالى بها اعتبار جانب الا اوتركيز   اومحيطة بها تأخذ منها مجهود  

 .لها

  ،افريضة لازمة وواجب   الله ولهذا جعله 
 
كما جاء في المطلب  ،لا يصح الزواج إلا به ابل وشرط

للفطرة، وقال للرجال: إن هذا الذي  الأجل هذا؛ وجعله الله تعالى موافق   ار  االأول، ولم يحدد له مقد

بيت الزوج والاستمتاع وغيره، من حق المبيت في  نحقوقكم التي ترون لكم عليهترون إنما هو مقابل 

 .[001]البقرة:  چڳ ڳ ڱ ڱ ڱڱ ں ں ڻچ ولهذا قال الله تعالى:

ا ها عوض  ءتضيها الفطرة؛ وأوجب للمرأة إعطافالآية أوجبت للرجال هذه الدرجة التي تق 

هذه الدرجة، وجعلها بذلك من قبيل الأمور العرفية؛ لتكون طيبة النفس مثحجة  ومكافأة في مقابل

ولباسها وسكنها  ،زيادة الاحتياط لها أن جعل على الرجل نفقتهابالصدر قريرة العين، بل وشمل المرأة 

وكل ما يختص بشأنها الوخص ي، فإلزام الرجل بالمهر زيادة تكريم واحتياط لضعفها، وفيما  ،وعلاجها

، فالدرجة التي الإسلامعدا ذلك يتساوى الرجل والمرأة في الحقوق والواجبات، وهذا من محاسن 

تبعها مسؤوليات تتناسب مع قدرات الرجل وتحمله لأعباء الحياة، من إدارة البيت تللرجل على المرأة 

ذلك ضمن  والإشراف على شؤون الأسرة، والمرأة تتشار  معه في التربية والإرشاد والرعاية، ومع

 .(13)وجعل لها الحرية التامة فيه ،لها ذمتها المالية المستقلة في صداقها الإسلام

ومن هنا فقد روعي هذا الجانب من الشريعة الملمة بأحوال الناس وما يطرأ على حياتهم من 

ا  ا وتحسب 
 
لظروفها تجاوزات وتقلبات، وجعل صداق المرأة من الأمور والأدوات التي تكون لها احتياط

لتفت إلى الحكمة منها والهدف من تشريعها؛ وقد سبق هنا عناية لائقة ينشبغي أن يُ هاوالطارئ عليها، و 

ا فريضة من الله تعالى. أنه لأجل اكتمال هذا التكريم كان تشريعُ  ا وحتم    الصداق واجب 

 تكريمها بتحريم ما يناقض فر  الصداق لها: المطلل الثالث

المحرفة تعج بالمخالفات  السماويةكانت الجاهلية قبل الإسلام ومن قبلها التشريعات 

ا، ومن هذا نكاح الشغار، الذي كان  الاجتماعية الكثيرة، والتي تعيق بناء الحياة الزوجية بناء سليم 

ا أن يتم دون صداق، ويتم عن طريق مبادلة ظالمة تكون فيها المرأة سلعة تستبدل بأخرى، ومنه أيض  

يكون الزواج على اتفاق التوارث بينهما دون صداق، فنحن هنا أمام ظاهرتين اثنشتين كانتا مما يناقض 

رم به المرأة و 
 
علو به تحق المرأة الشرعي، إضافة إلى الأصل العام وهو تحريم الزواج بلا صداق تك

رتكزة على تفويت حق المرأة قيمتها وشأنها، وسأبين تلك الصور غير الشرعية في النكاح، والتي كانت م

 في صداقها:
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 الأولى: نكاح الشغار

غار وزواج  
 
 معنى: على أخرى، لامرأة امهر   المرأة جعل وهو ،الجاهلية في اشائع   كان نوع هو الش

ج زو 
ُ
ه الرجل هذا يعطي أن على رجل من ت ن أخته أو ابنشت 

 
ج لم غار فزواج أخته، أو ابنشته هو يتزو   

 
 الش

لة  المرأة إنصاف من بد لا الزوجية الحياة قيام أثناء ففي واحترامها، المرأة تكريم من اتمام   خلوت مباد 

  - الرجل على فأوجب واستقلالها، وذاتيتها شخصيتها وصون  وتكريمها،
 
 منح - الغربية للأعراف اخلاف

  المرأة
 
داق ۀ ڻ ۀ چ تعالى: لقوله فحسب؛ التعويض لا التكريم سبيل على (ا)مهر   اص 

 .(14)[5 ]النشساء: چہہ

نافع، عن ابن عمر رضي الله عنهما: "أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى  فعن ؛الزواج من النوع هذا صلى الله عليه وسلم النبي حرم وقد

  
 
 .(15)غار، والشغار أن يزوج الرجل ابنشته على أن يزوجه الآخر ابنشته، ليس بينهما صداق"عن الش

ي بذلك لخلوه عن المهر ليس بينهما صداق، أي يكون م  سُ  ،المكان إذا خلاوالشغار من شغر 

  اتزويج كل منهما مهر  
 
والبضع هو  ،للأخرى  اللأخرى، وعبارة الفقهاء: ويكون بضع كل منهما صداق

، وهذا من باب إجلال المرأة وإعطائها اصحيح   االفرج؛ فلأجل خلوه عن المهر منع أن يكون نكاح  

 وتكريمها بفر، المهر لها.حقوقها 

 يشابهه ما أو  التوارث  لى الزواج الثانية:

ا وكان  أن إلا مقابل، ولا صداق غير من زوجة له المرأة الرجل يطلب أن الجاهلية في مشهور 

 خاطب ثم إتيانه، ووجوب الصداق بفر، ذلك القرآن فحرم بينهما، التوارث على اتفاق بينهما يكون 

وجات بإعطاء فأمرهم الأزواج الله ا تلكؤ، دون  نفس طيب عن مهورهن الز  ة رمز   بين تقوم التي للمود 

وجين، ا الز   . [5]النشساء: چڻ ۀ ۀ ہہچ تعالى: فقال لمرأة،ل اوتكريم المحبة على وعنوان 

اس ابن ذهب وقد ج الرجل وكان للأزواج، الآية هذه في الخطاب أن إلى رضي الله عنهما عب   مهر، بلا يتزو 

 .(16)للأولياء الخطاب وقيل: المهور، إيتاء إلى يسرعوا أن فأمروا نعم، فتقول: وترثينني، أرثك يقول:

ج إذا الر جل كان قال: صالح أبي عن حاتم أبي ابن أخرج ما زو   أخذ لها( زوج لا التي المرأة )وهي أي 

چڻۀچ ونزلت: ذلك، عن الله فنهاهم دونها، صداقها
 ڻچ الآية: آخر في الله قال ثم ،(17)

 بإعطائكم نفوسهن طابت فإن معناه: چۀۀہہہہھھھھےےۓۓ
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 في عليكم ذنب ولا ذلك لكم يحل   أي ،امريئ   اهنيئ   فكلوه خديعة، ولا ضرار غير من المهر من اشيئ  

نيا في تخافون  لا أخذه، أن  :دلت هذه الآية على أمور منهاوقد  . . تبعة،. الآخرة في ولا مطالبة، الد 

، وأن الصداق ليس في الفروج لا تستباح إلا بصداق ملزم، سواء سُ  ي ذلك في العقد أو لم يسم  م 

 تعالى جعل منافع النكاح من قضاء الشهو 
 
ة، والتوالد، مشتركة بين مقابلة الانتفاع بالبضع؛ لأن  اللّ

 .(18)الزوجين

تبان كيف كان القرآن وبتحريم هاتين الصورتين، وإبطال وسقوط الزواج من غير صداق اس

وعلى ترسيخها في الواقع وفرضها، والحيلولة دون وقوعها، وهي  ،مؤكدين على هذه المسألة الإسلامو 

تجاوز المرأة في حقها، وتر  التكريم اللائق بها من خلال فر، الصداق المناسب لها ولوضعها 

 
 
  اأو عادة أو طبع   االاجتماعي، ولم يكن ذلك إلا بفرضه وتحريم ما يناقضه أيا كان عرف

 
 اأو حتى اتفاق

 غير مضر بغيرهما، والله تعالى أعلم.

 تكريمها بأحقية التملك والتصرف في صداقها: المطلل الرابع

  أحقية لها الصداق فر، في للمرأة أثبت وعلا جل الله إن
 
  حق فللمرأة ك،التمل

 
 ليس ك،التمل

 يحصل فعندما الصداق، وهو حقها المرأة سلب عن وعلا جل الله ونهى ملكها، في ينازعها أن لأحد

 الله قال ،اشيئ   الصداق هذا من الأخذ عدم على الله نبه العضل، أو الزوجين بين الخلاف أو الطلاق

ڭ  ڭ ڭ ۓ ےۓ ھے ھھ ھ ہہ ہ ہچ وعلا: جل

 [.008 ]البقرة: چڭۇۇۆۆۈۈۇٴۋۋ

 تأخذوا أن الرجال، أيها لكم يحل "ولا فقال: تفسيره؛ في الطبري  الإمام إليه أشار المعنى وهذا

 خالص حق أنه فلأجل .(19)الصداق" من أعطيتموهن مما اشيئ   طلاقهن أردتم أنتم إذا نسائكم، من

  كان ولو ش يء منه يؤخذ أن حرم لها
 
  ش يء أي أي: ش يء، بكلمة المقصود وهو ،قليلا

 
 ،اكثير   أو كان قليلا

 
 
 غيره. أو اعين   أو كان مالا

 ۆ ۆ ۇ ڭڭۇ ڭ ڭ ۓ ۓ ے ھے ھ ھ ھچ تعالى: وقال

 ئە ئا ئا ى ى ې ې ېې ۉ ۅۉ ۅ ۋ ۋ ۈۇٴ ۈ

نشتا الآيتان فهاتان [18 ]النشساء: چئوئۇ ئو ئە  دليل وهذا ،ئاشي المرأة حق من الأخذ عدم بي 

  في حقها على
 
 الحنيف. دينشنا في لها والاعتبار التكريم جوانب من وهو المطلق، كالتمل
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 ے ھ ھ ھ ھ ہ ہہ ہ ۀ ۀ ڻچ تعالى: لقوله تفسيره في الخازن  الإمام قال

 .(20)فيه" للولي حق ولا تملكه وأنها ،صداقها المرأة هبة إباحة على دليل الآية وفي" :چۓ ۓ ے

 يدل وهو قيمة، ذات وأنها ،لها الإسلام تشريف من وهذا التملك، في المرأة أحقية على دليل فالصداق

 .الإسلام لها أقره الذي الملك هذا يسلبها أن لأحد وليس ،به أحق أنها على

أن الله أعطاها حرية التصرف فيما تملكه، فليس لها  ميومما يترتب على هذا الجانب التكري

يعاملها معاملة  الإسلاممجرد التملك فحسب، بل لها فوق ذلك حرية التصرف، ويدل ذلك على أن 

الأهلية الكاملة، فلم ينشتقصها أو يقلل من كفاءتها، حيث أعطاها الحرية التامة في التصرف فيما 

ن ذلك في كتابه فقال:  ڻ ۀ ۀ چتملكه، والصداق خير شاهد على ذلك، فالله جل وعلا بي 

 .[5]النشساء:  چہہ ہ ہ ھ ھ ھ ھ ے ے ۓ ۓ 

ا تملكه عن طيب نفس منها، فلم يأمرها أمر  فالله جل وعلا منحها الحق في إعطاء   ازوجها مم 

عليها، بل اشترط طيبة نفسها في ذلك، وهذه أكمل صور الحرية التي تتمتع بها المرأة، فالله جل  هفرض

 
 
لها، ثم منحها الحرية المطلقة في التصرف فيه، قال الإمام  اوحق   اوعلا فر، لها الصداق ملك

إذا  - ولو بالتبرع -الآية: "وفيه دليل على أن للمرأة التصرف في مالها  السعدي رحمه الله حول هذه

كانت رشيدة، فإن لم تكن كذلك فليس لعطيتها حكم، وأنه ليس لوليها من الصداق ش يء، غير ما 

 .(21)طابت به"

وهذا الجانب من أبرز الجوانب في تشريف المرأة، فالحرية هي ما ينششده كل البشر، فالله جل 

وعلا منح المرأة حرية مطلقة برضاها، وهذا واضح في إعطائها الحق في التصرف في مالها بما تشاء، 

ذا عام في كل هو ، ا، حيث كانت الجاهلية لا تعتبر المرأة شيئ  الإسلامفأخرجها من ذل الجاهلية إلى عز 

خالف الإسلام الصحيح وليست الجاهلية محصورة فيما قبل زمن النبوة، بل كل دعوى ت ،الجاهليات

جاء بكل ما يحفظ  الإسلامتريد للمرأة أن تكون مبتذلة نفعية، لا مكانة لها ولا قيمة، ف فهي جاهلية

 فالحمد لله على نعمة هذا الدين وتمامه. ،للمرأة حقها ويرعى مكانتها

 أسرار التكريم في فر  الصداق للمرأة في القرآن الكريم: المبحث الثاني

، وبين لاحظ تعدد أسرار هذا التكريم؛ ما بين أسرار تتعلق بالفقه الإسلاميعند إمعان النظر يُ 

ومنها حقها في الإرث ونصيبها مقابل نصيب إخوتها الذكور، وكذلك توازنات في باب العمل بالفروع، 

بمثابة  جاء الصداق، ولذلك فإن (22)زوجها بعد وفاته مقابل نصيبه هو بعد وفاتهانصيبها من 
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التعويض لها والإكرام ورأب صدع قد ينفذ إلى نفسها، ولكن شريعة الإسلام التي كان من أهم سماتها 

التكامل والالتئام كان لها أسرار أعمق وأجل في موضوع الصداق، قد تشعبت إلى أسرار فقهية 

 ه ثلاثة مطالب:فينتفقد ما جاء من هذه الأسرار في هذا المبحث، والذي  ،وأسرار مجتمعيةونفسية 

 أسرار فقهية المطلل الأول:

ية، ومن ذلك التوازن في الإسلامللصداق أسرار فقهية تابعة للمقاصد العليا للشريعة 

الحقوق والواجبات، والداعي إليه التواصل والتكامل الحادث بين فروع الشريعة، ومن ذلك أن 

لأن الصداق مقابل نصف الميراث الذي تأخذه المرأة، وقد فر، الله للرجل ضعف نصيب المرأة؛ 

فرائض مالية لم يفرضها على المرأة، منها دفع المهر، ومنها النفقة على  الإسلامالرجل أوجب عليه 

الزوجة والأولاد والوالدين الفقيرين، زيادة على أن عليه حماية هؤلاء، والدفاع عنهم فهو في حاجة إلى 

 .(23)اجتها في الجملة إلى المال قليلةالمال، بخلاف المرأة فح

فر، لها نصف ميراث الرجل كرمها وعززها، ثم إن  وكذلك لنعلم أن الشارع الحكيم عندما

، إذا لم ايكون ربع التركة، أو نصفها، أو ثلثيها لاثنشتين فما فوق، وقد ترث المال كله فرض   اميراثها أحيان  

 
 
غير منقوص، تتصرف به  يرث غيرها، فالرجل مع كل ذلك مسؤول عن دفع المهر، والمرأة تأخذه كاملا

ا يجعل لم وجل عز الله فإن مكانتها، لشرف حد للصداق ليس أنه الفقهية أسراره ومن ما تشاء.  حد 

ر بل صداق،ال لهذا  الرجل على حقها أن على يدل وهذا الكثير، بالقنطار الكريم القرآن في عنه الله عب 

 بقيمة يكون  بأن وذاتها جسدها عن اعوض أو مقابلا ليس الصداق أن على اأيض   يدلو  حدود، له ليس

 ٻ ٱچ تعالى: الله قول  هو سبق ما ودليل لها، وعلا جل الله تكريم من وهذا محددة، معينة

 ٺٺ ڀ ڀ ڀ ڀ پ پ پ پ ٻ ٻ ٻ

 .[02 ]النشساء: چٺٺٿٿ

  المعطى المال مقدار في مبالغة هنا "والقنطار الله: رحمه عاشور  ابن قال
 
  أي: ،اصداق

 
 مالا

 لا بما يمثل لا الله لأن ؛اشرع   مباح القنطار إيتاء أن على تدل المبالغة وهذه متعارفة، غير كثرة ،اكثير  

 .(24)الحرام" مثل شرعه يرض ى

 ولا له منتهى لا صداقها فالمرأة لمكانتها، اوتقدير   لها اتكريم   وذلك ومنحة؛ عطية لها فالصداق

 لقدر وتعبير مودة رمز هو الصداق هذا لأن ر؛الحص عدم على يدل بالقنطار القرآني والتعبير حد،

 حد. له فليس مكانتها مقابل حقها أما مكانتها،
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 أسرار نفسية: المطلل الثاني

وهذا معناه أن الله تعالى العالم بخبايا النفوس علم من مجاري النفوس أن المرأة تشعر بنوع 

  
 من الض 

ُ
م هذا التكريم أو تقدر هذا التقدير، وقد شرعت المتعة في حال طلاق المرأة كر  عة إذا لم ت

 عن الصداق لأجل هذا، وكذلك فر، لها نصف المهر بعد تسميته وقبل 
 
قبل الفر، لها بديلا

الطلاق، بل حتى  حال انكسارها بعد حصول لما يعتمل في نفسها الدخول بها، وهذا كله مراعاة 

هذه الآيات الكريمة، قال  ا أوجب لها المتعة المطلقة، وكل ذلك ذكره الله فيالمطلقة بعد الدخول به

 ڭ ڭ ڭ ڭ ۓ ۓ ے ھے ھ ھ ھ ہ ہ ہ ہ ۀ ۀ ڻ ڻڻچ تعالى:

 ئا ئا ى ى ې ې ې ې ۉ ۉ ۅ ۅ ۋ ۋ ۈۇٴ ۈ ۆ ۇۆ ۇ

 ئم ئح ئج ی یی ی ئى ئى ئېئى ئې ئې ئۈ ئۆئۈ ئۆ ئۇ ئۇ ئو ئو ئە ئە

 .[030 -032]البقرة:  چئىئي

 المسيس، قبل النشساء بتطليق وإثم، جناح الأزواج معشر يا عليكم "ليس السعدي: الشيخ قال

 اشيئ   تعطوهن بأن تمتعوهن أن فعليكم بالمتعة، ينجبر فإنه لها، كسر ذلك في كان وإن المهر، وفر،

 تسببوا فكما يبخسوهن، أن لهم ليس ﴾ۈ ۈ  ﴿ واجب حق فهذا لخواطرهن... اجبر   المال، من

 المتعة، ذلك مقابلة في فعليهم فيه، رغبن ما يعطوهن لم ثم ،قلوبهن وتعلق واشتياقهن، لتشوفهن

 حكما الله من أحسن "ومن ،ورحمته شارعه حكمة على وأدله الإلهي، كمالحُ  هذا أحسن ما فلله

 .(25)" يوقنون؟ لقوم

لخاطرها، وتستحب  النفس المرأة المطلقة، وجبر   االمتعة تطييب  زحيلي: "وتكون الوقال وهبة 

المتعة لسائر المطلقات بالوجه الذي يحسن في الشرع والمروءة، وهذا الحق على الذين يحسنون 

 ژ ژ ڈچالمعاملة، وينظرون إلى المستقبل لتحسين السمعة والعلاقة، قال الله تعالى: 

 .(26)"[051]البقرة:  چکک ک ڑڑ

 متعة لها الشارع أوجب حيث صداق، لها يُفر، لم التي المطلقة في الحكم هذا أن ونلاحظ

 قضية من أوسع لحكمة الصداق أن يُعرف ومنه طلاقها، بسبب نفس ي أثر من لها حصل لما مراعاة

 لها الله أوجب ولذلك النفس ي، الجانب في وخاصة ،ذلك من أبلغ عندها مكانته بل للمرأة، يُعطى مال

ر، من وكذلك الحكم، هذا
ُ
 يُ  ولم ،صداق لها ف

 
 فيه وهذا الصداق، نصف لها الله أوجب بها لدخ
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 النفسية لجوانبها ومراعاة لمكانتها تقدير فيه بل فحسب، بها الاستمتاع لأجل ليس الصداق بأن بيان

 لعباده. يصحح بما وأحكم أعلم فالله الطلاق، بعد

لها، وهذا  اوتقدير   اوهذه أسرار نفسية يراعى فيها جانب المرأة في هذا الحكم الشرعي؛ تكريم  

بد من تجلية  ي فيه حتى النفوس المكسورة وما يصحح لها، وبذلك لاراع  من عظمة هذا التشريع الذي يُ 

 هذه الأسرار للمجتمع، وهذا كله في حكم واحد من أحكام الشريعة وهو الصداق.

 أسرار اجتما ية: المطلل الثالث

 ،ااجتماعي   المرأة شأن من يرفع وهو ذكرنا، كما الكريم بالقرآن ثابتة الصداق مشروعية إن

 بل عليه والناقمون  الإسلام على الحاقدون  يزعم كما للمرأة اثمن   الصداق يعتبر ولا قدرها، من ويعلي

 للمرأة. التكريم عين هو

 وتتجلى هذه الأسرار الاجتماعية في فر، الصداق للمرأة، فيما يلي:

التي يس ى إليها الرجل لا التي تس ى إلى هي الطالبة، و تكريم المرأة بأن تكون هي المطلوبة لا  -

الرجل، فهو الذي يطلب ويس ى ويبذل، على عكس الأمم التي تكلف المرأة أن تبذل هي 

 للرجل من مالها، أو مال أهلها، حتى يقبل الزواج منها.

ه مصداقيت إظهار الرجل رغبته في المرأة ومودته لها، فما يقدمه من الصداق هو إثبات -

لمحبته ورغبته في نكاحها، فهو يعطيها هذا المال نحلة منه، أي عطية وهدية وهبة منه، لا 

ا للمرأة مقابل زواجه بها، فالمرأة ثمينة في  ، فلا يمكن الوصول لها بمجرد علاقة الإسلامثمن 

م الرجل ما يثبت صدقه في الرغبة في يقد  شفهي كما في مجتمعات الضلال، بل  تفاهمأو 

 ا.نكاحه

في الرجل جدية هو الإشعار بمن الأسرار التي شرف الله بها المرأة في فر، الصداق لها،  -

  تفالمرأة ليس زواجه بها،
 
ى بها الرجال، فيقول الرجل للمرأة: تزوجتك ويربطها به، ملهاة يتسل

 ذل المال دليل علىوهكذا، فب ما قال للأولىمثل ثم لا يلبث أن يدعها ليجد أخرى يقول لها 

في الارتباط بها، وإذا كان الناس فيما هو دون الزواج  في طلبه للمرأة، جاد   أن الرجل جاد  

ا وتأمينات وعرابين، دلالة على الجدية، فلا غرو أن تكون حياة  وحياة الأسرة يدفعون رسوم 

نصف المهر على من تزوج ثم طلق قبل أن  الإسلامالأسرة أحق بذلك وأولى، ومن هنا يفر، 

ا لهذا الميثاق الغليظ والرباط المقدس، مما يدل على أن يدخ ل بالزوجة أو يمسها، تقدير 
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ۋ ۋ ۅ ۅ چالاستمتاع ليس هو الأساس، فهنا لم يحدث أي استمتاع، قال تعالى: 

ۉ ۉ ې ې ې ې ى ى ئا ئا ئە ئە ئو ئو ئۇ ئۇ ئۆ ئۆئۈ 

 .[030]البقرة:  چئۈ ئې ئې ئېئى ئى ئى ی یی ی ئج ئح ئم ئى ئي

أوجب على الرجل الحماية الكاملة للمرأة، وذلك  الإسلاممن الأسرار الاجتماعية كذلك أن  -

أن جعل القوامة والمسؤولية على الأسرة بيد الرجل؛ لقدرته الفطرية على التحكم في 

العدل أن يغرم انفعالاته أكثر من المرأة، ولأنه أقدر الجنشسين على إدارة هذه الشركة، فمن 

  بلالرجل في مقا
ُ
لأنه ؛ ي له، حتى لا يتهاون في هدم الأسرة لأدنى سببعط  هذا الحق الذي أ

 الغارم في بنائها، فإذا تهدمت كان هدمها خسارة عليه وعلى أسرته.

 النتائج والتوصيات:

 
ً

 : أهم النتائجأول

لال ظهر من خفي أمر الصداق  اتكريمي   اي قد حمل بعد  الإسلامالبحث أن التشريع  بين -

 القرآن الكريم.نصوص 

أوضح البحث أن تكريم المرأة من خلال الصداق قد شمل جوانب عدة من أهمها إكرام  -

 مكانتها والاحتياط لضعفها.

بين البحث أن الشرع الحنيف قد حرم ما يناقض الصداق لما فيه من أهمية للمرأة مثل  -

 نكاح الشغار والتوارث.

 همها التوازن في الحقوق والواجبات.أوضح البحث أن الصداق قد حمل أسرارا فقهية أ -

نفسية للمرأة من أهمها إرضاء نفسها ودفع نزغ  ابين البحث أن الصداق يحمل أسرار   -

 الشيطان والتمرد عنها.

اجتماعية للمرأة والأسرة، وهذا فيه بُعد للمحافظة  ابين البحث أن الصداق يحقق أسرار   -

 على هذا الكيان من الانهيار والتفكك.

 التوصيات :اثانيً 

أوص ي بمتابعة مزيد من البحوث والدراسات التي تبين حكم الشريعة من خلال القرآن في  -

 التشريعات الخاصة بالأحوال الوخصية.
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ي العظيم لمعرفة أوجه الجمال فيه؛ وذلك الإسلامأوص ي بإمعان النظر والبحث في التراث  -

 أخرى.لبيان عظمته من جهة، والرد على حملات التشويه من جهة 

  الهوامش والإحالت:
 

هُ.. ( 1) ديق  ا ص  دُو  ب  ع  س 
غتر ب  يح 

ن ي  هو عجز بيت لزهير بن أبي سلمى في معلقته. وهو من بحر الطويل، وتمامه: وم 

. ابن أبي سلمى. ديوان م 
ر 
 
هُ لم يُك فس 

 
م  ن  
ر 
 
ن لم يُك بيدي، تاج العروسينظر: . 1/02ه: وم   .33/330: الز 

 . 8/3118: شمس العلوم الحميري، (2)

 . 1800معجم اللغة العربية المعاصرة:  ،، وآخرونعمر (3)

 . 33رضا، معجم متن اللغة: ( 4)

بيدي، تاج 0/03: البيت من المتقارب ولا تعرف له نسبة. يعقوب، المعجم المفصل في شواهد العربية( 5) . ينظر: الز 

 .33/330: العروس

 . 3/338، معجم مقاييس اللغة: ينظر: ابن فارس( 6)

 . 1/100: التعريفات الفقهية البركتي،( 7)

 . 183 /3: الزرقاني، شرح الزرقاني على موطأ الإمام مالك .382 /1: ينظر: البعلي، المطلع على ألفاظ المقنع( 8)

 . الصفحات نفسها ،نفسهماينظر: ( 9)

 . 05 /3: الجامع لأحكام القرآنالقرطبي، ( 10)

 . 0/330: جامع البيان الطبري،( 11)

 . 0/013: تفسير القرآن العظيم( ابن كثير، 12)

 . 3/33: التفسير المنير في العقيدة والشريعة والمنهج ينظر: الزحيلي،( 13)

  .1/00 :الإسلامي الفقه في والعقوبة الجريمة زهرة، (14)

كتاب  صحيح مسلم، مسلم، .(3110)، حديث رقم كتاب النكاح، باب الشغار صحيح البخاري، البخاري،( 15)

 (. 1513)، حديث رقم النكاح، باب تحريم نكاح الشغار وبطلانه

 . 118 /0: السيوطي، الدر المنثور ( 16)

 .0/122: ابن أبي حاتم، تفسير القرآن العظيم( 17)

 . 5/052: الرازي، مفاتيح الغيب( ينظر: 18)

 . 5/358: جامع البيان الطبري،( 19)

 . 1/352: الخازن، لباب التأويل في معاني التنزيل( 20)

 . 1/123: السعدي، تيسير الكريم الرحمن في تفسير كلام المنان( 21)

هنا  حالات ترث فيها المرأة مثلما يرث الرجل؛ كالأبوين، وقد ترث أكثر من الرجل، إذا كانت وحيدة أبيها، وليس  ((22

 .لها إخوة، فترث أكثر من الرجال العصبة

 . 32: تعليم الإناث وتربيتهن الهلالي،( ينظر: 23)

 . 018 /5: ( ابن عاشور، التحرير والتنوير24)
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 . 1/123: الرحمن في تفسير كلام المنان تيسير الكريم السعدي، (25)

 . 1/133: الزحيلي، التفسير الوسيط للزحيلي( 26)

 :المراجع

 م. 0223البركتي،   عميم الإحسان المجددي، التعريفات الفقهية، دار الكتب العلمية، بيروت،  (1

البعلي،   بن أبي الفتح بن أبي الفضل، المطلع على ألفاظ المقنع، تحقيق: محمود الأرناؤوط، وياسين  (0

 م. 0223محمود الخطيب، مكتبة السوادي، جدة، 

ابن أبي حاتم، عبد الرحمن بن   بن إدريس، تفسير القرآن العظيم، تحقيق: أسعد   الطيب، مكتبة  (3

 ه.1518ية، نزار مصطفى الباز، السعود

الحميري، نشوان بن سعيد اليمني، شمس العلوم ودواء كلام العرب من الكلوم، تحقيق: حسين بن عبد  (5

 م. 1888 بيروت، الله العمري، و مطهر بن علي الإرياني، و يوسف   عبد الله، دار الفكر المعاصر،

دار الكتب الخازن، علي بن   بن إبراهيم، لباب التأويل في معاني التنزيل، تحقيق:   علي شاهين،  (3

 . ه1513العلمية، بيروت، 

 م. 0222الرازي،   بن عمر بن الحسن، مفاتيح الغيب، دار الكتب العلمية، بيروت،  (2

  م.1822رضا، أحمد، معجم متن اللغة، دار مكتبة الحياة، بيروت،  (0

اق، تاج العروس من جواهر القاموس، تحقيق: مجموعة من  (1 د بن عبد الرز  د بن محم  بيدي، محم  الز 

 م1823المختصين، دار الهداية، الكويت، 

 ه.1511 الزحيلي، وهبة بن مصطفى، التفسير المنير في العقيدة والشريعة والمنهج، دار الفكر، دمشق، (8

شرح الزرقاني على موطأ الإمام مالك، تحقيق: طه عبد الرؤوف  الزرقاني،   بن عبد الباقي بن يوسف، (12

 م.0223سعد، مكتبة الثقافة، القاهرة، 

 م.1881الجريمة والعقوبة في الفقه الإسلامي، دار الفكر العربي، القاهرة،  ،أبو زهرة،   (11

 م.0220روت، زهير، ابن أبي سلمى، ديوان زهير بن أبي سلمى، تحقيق: حمدو طماس، دار المعرفة، بي (10

قيق: مسعد السعدي، عبد الرحمن بن ناصر بن عبد الله، تيسير الكريم الرحمن في تفسير كلام المنان، تح (13

 م. 0222 ، بيروت،الصميل، مؤسسة الرسالة

 السيوطي، عبد الرحمن بن أبي بكر، الدر المنثور، دار الفكر، بيروت، د.ت. (15

القرآن، تحقيق: أحمد   شاكر، مؤسسة الرسالة، بيروت، الطبري،   بن جرير، جامع البيان في تأويل  (13

 م. 0222

ابن عاشور،   الطاهر بن  ، التحرير والتنوير: تحرير المعنى السديد وتنوير العقل الجديد من تفسير  (12

 ه.1815الكتاب المجيد، الدار التونسية، تونس، 

 م. 0221ية المعاصرة، عالم الكتب، بيروت، عمر، أحمد مختار عبد الحميد، وآخرون، معجم اللغة العرب (10

ابن فارس، أحمد بن فارس بن زكريا ، معجم مقاييس اللغة. تحقيق: عبد السلام   هارون، دار الفكر،  (11

 م.1808بيروت، 
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 ة في علم مختلف الحديث ومشكلهالدلالات التربوي  

 *د. خديجة بنت عمرو بن هاشم الهاشمي

kahashimi@uqu.edu.sa 

  الملخص:

يهدف هذا البحث إلى إبراز الدلالات التربوية لعلم مختلف الحديث ومشكله، والتأكيد على 

التي تتناول  ،ذلك باستخراج وبيان الدلالات التربوية المتضمنة بعض الأحاديث المختلفة والمشكلة

إلى مقدمة ومبحثين وخاتمة على النحو التالي: المبحث بحث نقسم الويجوانب حياتية مختلفة، 

المبحث الثاني: الدلالات التربوية ، الأول: لمحة موجزة عن نشأة مختلف الحديث ومشكله

وقد وليتحقق ذلك استخدم المنهج الوصفي والاستنباطي، ، لبعض الأحاديث المشكلة والمختلفة

توصل البحث لعدة نتائج أبرزها: أن دراسة علم مختلف الحديث ومشكله وتفقّه الباحث التربوي فيه 

الأحاديث التي  تؤهله للعمل التربوي في ضوء المصادر الشرعية، وأن   ،وشرعية ،يكسبه ملكات علمية

ي كيف يمكن الجمع ية إذا فهم الباحث التربو ظاهرها التعارض أو الإشكال مليئة بالدلالات التربو 

بثبات التربية الإسلامية المستقاة من أهم  ،واليقين ،كساب المربي والمتربي الطمأنينةإبينها، كذلك 

 مصادرها وهو الحديث النبوي.

 .الحديث النبوي، التربية الإسلامية ،مختلف الحديثت التربوية، دلالا ال الكلمات المفتاحية:

 

                                                           
المملكة العربية  -جامعة أم القرى  -كلية التربية  -قسم التربية الإسلامية والمقارنة  -المساعد أستاذ الأصول الإسلامية للتربية  *

 السعودية.

ممم ،خديجمممة بنممم  عممممرو بمممن هاشمممم ،الهاشممم ي: للاقتباااا  ، مجلمممة الآداب، كليمممة ة فمممي علمممم مختلمممف الحمممديث ومشمممكلهالمممدلالات التربوي 
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Abstract: 

This study aims to highlight the educative implications of Mukhtalef Conflicting Narration and 

Mushkil Ambigious Narration Hadiths Science which address different aspects of life. The study is 

divided into an introduction, two sections, and a conclusion. Section one  provided a brief overview of 

the emergence of Mukhtalef Conflicting Narration and Mushkil  Ambiguous Narration Hadiths 

Science.  Section two discussed the educative implications of some Mukhtalef Conflicting Narration 

and Mushkil  Ambiguous Narration Hadiths Science .. To achieve the purpose of the study, a 

descriptive and deductive approach was used. Result showed that studying Mukhtalef Conflicting 

Narration and Mushkil  Ambiguous Hadith Science equiped Islamic scholar educators with the 

needed Islamic law knowledge, qualifying them to work in light of religious sources.  Moreover, 

Hadiths apparently contradictory or problematic were shown to be rich in pedagogical implications if 

the concerned scholar realized how to reconcile them. It was also concluded that a firm Islamic 

education derived from the Prophet’s Hadith instilled reassurance and certainty within both 

educators and learners. 

Keywords: Educative implications, Mukhtalef Contradictory Narration Hadith, Hadith of the 

Prophet, Islamic education.  
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 :المقدمة

ڀ ڀ ڀ ٺ ٺ ٺ ٺ ) :القائل في محكم التنزيل ،الحمد الله رب العالمين

بن  مد  ممحمول الله ممممى رسمملمملام عمموالس[، والمصمممملاة 56، 53 ]الأحزاب: (ٿٿ ٿ ٿ ٹ ٹ ٹ

 التسليم. وعلى آله وصحبه أفضل الصلاة وأتم  ، عبد الله

 ؛وبعدُ 

، أنزله الله عليه، وأمره عز وجل الرسول صلى الله عليه وسلم أعلم الخلق بكتاب الله ا أن  من المقرر شرعً  إن  ف

ومن هنا كان  السنة  [55 ]النحل: (ڤ ٹ ٹ ڤ ڤ ٿ ٹ ٹ) ببيانه، قال تعالى:

 من أصول الدين، تلي كتاب الله عز وجل الذي هو أصل الأ 
ً

صول، ومنبع العلوم قال النبوية أصلا

ئۈ ئې ئې ئې ئى ئى ئى ی ی ی ی ئج ئح ئم ئى ئي بج بح بخ بم بى بي تج )تعالى: 

 [.35 ]النساء: (تح تخ تم تى تي ثج ثم

 ،رب العالمين خالق البشر نْ م  وَحْيٌ هما ف ،ن تنبثق العلوم وإليهما تعودين الأصليومن هذ 

 ]الملك: (ڀ ڀ ٺ ٺ ٺ ٺ ٿ) :قال جل ثناؤه ،وبما يصلح دنياهم وأخراهم ،والعليم بأحوالهم

 للعالمين، 15
ً
ا لهذا الدين، وقدوة

ً
غ  
ّ
[، ومن كمال علمه، وجميل لطفه سبحانه: أنْ جَعَل النبي  صلى الله عليه وسلم مبل

بَاعَه   
ّ
 واقتفاءَ آثار ه سببًا للفلاح في الدنيا والآخرة.وجعل ات

 عومن العلوم التي تنبثق 
َ
وتشتق  ،ية التي تصطبغ بصبغتهماسلامالتربية الإ  :نيْ ن هاتين المشكات

فكان  لها الريادة بين مختلف أنواع التربية في  ؛بوية منهمامبادئها وقيمها ودلالاتها وتطبيقاتها التر 

 :س  أسماؤهن تقد  يقول مَ  ،بينما التربية الإسلامية ثابتة بثبات أصلها، العصور القديمة والحديثة

ڎ ڈ ڈ ژ ژ ڑ ڑ ک ک ک ک گ گ گ گ ڳ ڳ ڳ ڳ ڱ ڱ ڱ ڱ )

ة، وم125 ]التوبة: (ں ں ڻ ڻ ڻ
َ
خ ان بين من يزرع ليحصد في أرض سَب  ن يزرع [، فشت 

صْبَة.  ليحصد في أرض خ 

له فرعًا من فروع علم السنة النبوية؛ فقد اكتسب   ف الحديث ومشك  ولما كانَ علمُ مختل 

ه  أهميتَه من أهمية ما يتعلق به، وهو فقه الحديث، وقد عني به أئمة الحديث عناية عظيمة؛ فعد 

تفقه في معاني الحديث نصف العلم، بعضهم نصف العلم، قال الإمام علي بن المديني رحمه الله: "ال

 دخولهم في دعوة النبي صلى الله. (1)ومعرفة الرجال نصف العلم"
ً

ا وفضلا
ً
 ويكفي أهلَ الحديث شرف

ر اُلله امرأ" -عليه وسلم حين قال  قْه إلى منْ هو  نض  غه، فرُب  حامل  ف 
ّ
ه حتى يُبل

َ
ظ  فحَف 

ً
يثا ع منّا حَد  سَم 
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هُ منه، ورُب  
َ
ق
ْ
قْهأف قيه" حامل  ف 

َ
يْس بف

َ
ليس "هم( معلقا على هذا: 151عُيَينة )ت:  سفيان بن ، وقال(2)ل

 .(3)لهذا الحديث" الحديث أحدٌ إلا وفي وجهه نضرة؛ من أهل

ا عن  
ً
ن شرف يحوزه المشتغل بهذا العلم خيرًا من ذلك، كما أن  الاشتغال به يعد  تبليغ فليس م 

 لأمره، حين قال:  ،رسول الله صلى الله عليه وسلم
ً

ي ولو"وامتثالا غوا عَنّ   
ّ
رة، بمعرفة ، ودفاعًا عن سنته (4)"آية بل المطه 

 الصحيح من السقيم، وفهم النص على الوجه المراد منه ليُعْمَل به؛ فتنتشر سنته على وجه الأرض.

ن  الله على ا
َ
ن والعمل به، إلى أن يُدعى يوم القيامة  ،يُوفقه للعناية بهذا العلم لعبد، أنْ وإن  من أعظم م 

الذي طالما سلك طريقه، وذهب مذهبه، واقتفى أثره، ولزم مضماره، قال ، ليكون تح  لواء إمامه 

بَرُ " [:11 ]الإسراء: (ڻ ڻ ڻ ۀ ۀ ہ) بعض السلف في تفسير قول الله تعالى:
ْ
ك
َ
ا أ

َ
هَذ

يث   صْحَاب  الحَد 
َ
رَف  لأ

َ
مَامَهُمْ النَ  ؛ش  إ 

ن 
َ
ي  لأ  ."(5)ب 

 الذي يعد منبعً ية وثيقة الصلة بالحديث النبوي سلامولما كان  التربية الإ  
ً
 ؛ا للانتهال منها رقراق

، وتطبيقها ،وفهمها ،ي السنةفي مقدمة الحريصين على تحرّ  ي سلامباحث التربوي في التأصيل الإ كان ال

التي يستنير بها حين يوجه  ،قدوته، وسنته مشكاتهفالنبي صلى الله عليه وسلم هو  ،على الوجه الصحيحونقلها 

 أو يصنع العقول. ،السلوك

     مَ زَ وبناء على الحيثيات السالفة الذكر عَ  
ُ
 ،على تناول علم مختلف الحديث ومشكله الباحثة

من حيث إبراز الدلالات التربوية المتعلقة به، مع تطبيق ذلك على نماذج من الأحاديث التي ظاهرها 

 والإشكال.التعارض 

 الدراسة: وضوعم

الباحث في التأصيل التربوي بالدلالات التربوية المتضمنة  ضرورة إلمامالدراسة  وضوعم يتناول 

والذي  مجال مختلف الحديث ومشكله؛ والعمل بها ويعتبر ذلك من صور تعظيمه للحديث النبوي 

 ا عند دراسة فرع  ذلك يقينً يتأكد و  أو التشكيك فيها، في الإيمان الجازم القاطع بعدم تعارضها يتمثل

فتفريط الباحث التربوي في هذا المجال قد وهو مختلف الحديث ومشكله،  ،من فروع علم السنة

  
ّ
 ا يَ بابً  لُ يشك

ً
ا في عصمة نبينا محمد دخل من خلاله المستشرقون لضرب الأدلة بعضها ببعض تشكيك

م به أن  وكما ،والخطأ في دعوته ،ن الزللصلى الله عليه وسلم م  
ّ
في  الطعن في سنته عليه الصلاة والسلام طعنٌ هو مسل

  والتعليم. ،رافد التربية :ومن أبرزها وأهمها ،وتنهل ا،كل الروافد التي تستقي منه
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من "أن تمكن الباحث في أصول التربية  0200وقد أكد هذا الجانب ما أوردته المطيري 

خطأ الفهم والاستنباط والاستدلال من السنة  الإسلامية من علوم الحديث ضمان من الوقوع في

النبوية "، وأشارت في موطن آخر إلى "ضرورة إدراك الباحث التربوي لمنهجية التعامل مع الحديث 

أتلف النصوص، النبوي، من خلال صحة فهم النصوص، ومع الوارد منها في الباب الواحد؛ حيث ت

جمع طرقه لم تفهمه، حيث إن  
ُ
 .(6)الحديث يفسر بعضه بعضًا" والحديث إن لم ت

في المجال الأكادي ي كباحثة في مجال التأصيل التربوي  يعمل المتمثل فيكما يؤكد واقع الحال 

مدى الحاجة إلى دراسة هذا النوع من العلوم، وإبراز النفائس التربوية المتضمنة له، وعليه فإن  

 الدراسة الحالية ستجيب عن السؤال الرئيس التالي: 

 ا الدلالات التربوية المتضمنة علم مختلف الحديث ومشكله؟م

 أسئلة الدراسة:

 تتفرع أسئلة الدراسة لتجيب على السؤال الرئيس، وهو:  

 ما هي الدلالات التربوية المتضمنة علم مختلف الحديث ومشكله؟

 الأسئلة الفرعية التالية: هنبثق منتو  

 علم مختلف الحديث ومشكله؟ )مفهوم( ما الدلالات التربوية في ماهية (1

 ما الدلالات التربوية المتضمنة في بعض الأحاديث المختلفة والمشكلة؟ (0

 أهداف الدراسة:

 تهدف الدراسة الحالية إلى: 

 إبراز الدلالات التربوية لعلم مختلف الحديث ومشكله. -1

التي تتناول جوانب  ،بيان الدلالات التربوية المتضمنة بعض الأحاديث المختلفة والمشكلة -0

 حياتية مختلفة.

 أهمية الدراسة:

  أهمية نظرية:

  وهو السنة النبوية. ،للتربية الإسلامية رئيس   تشريعيّ   ة بمصدر  ارتباط موضوع الدراس-1

 براز الدلالات التربوية المتضمنة مختلف الحديث ومشكله من الناحية النظرية أو التطبيقية.إ-0

في مجال التربية الإسلامية ناقش  توظيف  -على حد علم الباحثة-لا توجد دراسة تأصيلية -5

 .علم مختلف الحديث ومشكله من الناحية التربوية
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 :تطبيقيةأهمية 

تغذية الباحث التربوي في مجال التأصيل الإسلامي للعلوم التربوية بضرورة فهم الحديث المشكل  -1

 والمختلف.

في المجال التربوي بأهمية معالجة مستجدات العصر  والباحثينتبصير المربين والمعلمين  -0

لأنها النموذج المثالي لتعامل النبي صلى الله عليه وسلم مع الواقع  ؛في ضوء السنة النبوية وعلومها ،التربوية

 .سوالنا

، جه الصحيحرورة فهم الحديث النبوي الشريف على الو توجيه المربين والمعلمين بض- -2

 ودراسة العلوم المتعلقة به.

 ،ية بدراسة تأصيلية تربويةسلامرغبة الباحثة في المساهمة في إثراء المكتبة التربوية الإ -5

 ، وتثري الباحث في مجال التمأصيل التربوي.مرتكزة على علوم الحديث

 منهج الدراسة:

 ،والاستنباطي ،الوصفي ناالمنهجما ه :الباحثة لتحقيق هدف الدراسة اتبعتْهالمنهج الذي 

 الآتي:ويتمثل ذلك في 

وبيان  ،المشكل و  المختلف في تحديد مفهوم الحديث يتضح استخدام المنهج الوصفي  -1

 ط ومسائل.وتوضيح ما يتعلق بهما من شرو  ،مفهومهما

 .الأحاديثبعض  خدم في استنباط الدلالات التربوية منستُ اأما المنهج الاستنباطي ف -2

 :الموضوعية الدراسةود حد

، ومن بعض الأحاديث النبوية علم مختلف الحديث ومشكلهاستنباط الدلالات التربوية من  

 الداخلة تح  هذا النوع.

 مصطلحات الدراسة:

ُ  بهذا ، (7)أرشد :دلالة ،وإليه ،في اللغة: من الفعل الثلاثي دل عليه تعريف الدلالة
ْ
ل
َ
ودَل

، أي
ً
 وهو ما يستدل به. ،الدليل :ومنها ،(8)عرفته :الطريق دلالة

حكاية عن غواية الشيطان لآدم -[ يقول القرطبي 00 ]الأعراف:( ئې ئې ئې) :وقوله تعالى

فإشارة الشيطان  ،أرشدهما إلى الأكل من تلك الشجرة التي نهاهما الله عنها :"أي :-عليه السلام وزوجه

 .(9)"دال
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كون الش يء بحالة يلزم من  ،المعنى والدلالةم الذي يدرس ا: دراسة المعنى أو العلواصطلاحً 

وكيفية دلالة اللفظ على المعنى  .المدلول  :والثاني .هو الدال :والش يء الأول  .العلم بش يء آخر ؛العلم به

 ،واقتضاء النص ،ودلالة النص ،وإشارة النص ،باصطلاح علماء الأصول محصورة في عبارة النص

فدلالة  .فهو الاقتضاء ؛اأو شرعً  ،فهو الدلالة ؛من اللفظ لغةا كان الحكم مفهومً  فإنْ  .ووجه ضبطه

 .(10)اا ثب  بمعنى النص لغة لا اجتهادً عبارة عم   :النص

 الحديث ومشكله: مختلف علمتعريف 

  تعريفه:

وقد ذهب  ،ومشكله (11)هذه الدراسة ترتكز على علم مختلف الحديث أن   سبق أن بينُ   

تحاول إلى أن معناهما واحد، وسآخرون  بينما ذهب .بعضهما عن بعض أنهما يتميزإلى العلماء بعض 

 وكما هو المبدأ الأول في كل فنّ   ،ه من مصادرإليالله تجلية ذلك من خلال ما رجع  الباحثة بإذن 

 كما يلي: ،للتعريف لغوية واصطلاحية تبدأ الباحثة بحد حدود  

 المختلف في اللغة: 

ش يء بعد ش يء يقوم  جيءأن ي :وهو، على أصل واحد الكلمة معنى هذهويدور  ،من الاختلاف 

وقوله تعالى:  [65]النحل: (ں ڻ ڻ ڻ ڻ ۀ) :ومنه قول الله تعالى .مقامه

ه [151 ]الأنعام: (ۀ ہ ہ ہ) ل 
ُ
ك
ُ
وذكر ابن فارس لها ، (12)أي: في حال اختلاف أ

ف( وهو  معنيين آخرين هما:
ْ
ل
َ
ام غير)خ د 

ُ
ف( وهو التغير. ق

َ
ل
َ
 لفظتا وتأتي وهما في معنى الأول. .(13))خ

ف بكسر اللام وفتحها، وهو من تخالف الأمران
َ
ف والمختل واختلفا إذا لم يتفقا، وكل ما لم  ،المختل 

 .(14)فقد تخالف واختلف يتساوَ 

 وفي الاصطلاح:

كر
ُ
 . (15)مثله -اظاهرً -الحديث الذي عارضه أنه: ف الحديث( في تعريف مصطلح )مختل   ذ

 أما المشكل في اللغة: 

ختلط
ُ
شكل في اللغة: الم

ُ
لتبس، يقال: )أشكل الأمر: التبس( ،الم

ُ
و)أشكل عليّ الأمر، إذا  ،والم

  .(16)وأحلك : بمعنى واحد( ،ختلط. وأشكل  عليّ الأخبارا

 وفي الاصطلاح:

 .(17)عارضه مع دليل آخر صحيحتهو: الحديث الذي لم يظهر المراد منه ل
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"أما مشكل الحديث فهو أعم من ذلك فقد يكون سببه وجود تعارض  :قائلاومنهم من عرفه 

بين حديثين أو أكثر، وقد يكون سببه كون الحديث مشكلا في معناه لمخالفته في الظاهر للقرآن مثلا 

عنها لة معناه أو لمخالفته لحقيقة من الحقائق المتعلقة بالأمور الكونية التي كشف  أو لاستحا

  .(11)"العلوم

 بين المصطلحين:الفرق 

على  ب  ن الاختلاف منصَ لأ  ؛بالنظر إلى كلا التعريفين تتضح الصلة الوثيقة بين اللفظين

 ،وذلك موجب للالتباس ،خربحيث يمنع أحد الأمرين الآ  ؛والتضاد بين الأمرين ،والتمانع ،التعارض

  ،والاختلاط
ً
إلى غياب حقيقة الأحكام على  ا يؤديوالإشكال. وهذا الاختلاف بين الأدلة ليس اختلاف

 
 
  ؛فالمكل

ً
وإنما هو اختلاف بين العام  ،ا لا يحصل المقصود منهافتصبح الأحكام الشرعية عبث

  .اا سليمً وغير ذلك مما يحتاج إلى فهم النصوص فهمً  ،والناسخ والمنسوخ ،والمطلق والمقيد ،والخاص

هو  ،من الحديث المختلف والمشكل وبناء على ما سبق فإن اختلاف علماء المسلمين وموقفهم

 
ٌ
  أصلي؛ اختلاف

ْ
وذلك بعد  ،به في الظاهر ومن ينفيه فعلى أساس النتيجة النهائية قرّ ن يُ مَ  إن   إذ

 .(18)ويتم تأويل المشكل ،التوفيق والجمع بين المختلفالنظر والتمحيص يقع 

  
 
هو: ما ترشد إليه فه الباحثة في هذه الدراسة تْ أما التعريف الإجرائي )التطبيقي( الذي تبن

 ،من توجيهات تربوية في المجال السلوكي ،الأحاديث النبوية التي ظاهرها الاختلاف أو الإشكال

 .ية المتوازنةسلامبما يساهم في بناء الشخصية الإ  ،والاجتماعي ،والإيماني

 ة، منها:دلالات تربويتظهر وبعد هذا العرض الموجز 

الباحث في  فلا يجرؤ  ،ومعرفة مدلول كل كلمة ،في الألفاظ ملكة التدقيق والملاحظةتنمية 

ومدلولاتها التي  ،ينتبه إلى أبعادها نْ أعلى إطلاق قلمه أو لسانه بكلمات وألفاظ دون المجال التربوي 

زالة وإ ،لفاظفيجب عليه حينها الربط بين المواقف والأ يُتوقع أن تفهم من قبل السامع، وإن حصل

أو العلوم والمعارف،  ،التعارض الحاصل حينها، ولا يخفى ما قد يورثه هذا الفعل من تقارب القلوب

 أو المتربي. ،طالب العلم علىأو الكشف عن حقائق قد تكون ملتبسة أو مخفية 

ي بالصبر، والمدارسة، والبحث، والتحرّي لفهم المعاني،  كذلك دفع المتعلم والباحث
ّ
إلى التحل

مّ استقرار اليقين في نفسه لتقبّل التوجيهات الربانية والنبوية بكل طمأنينة واستسلام، وبذلك ومن 
َ
ث

 يتحقق مبدأ العبودية لله سبحانه وتعالى، والتوقير لقول رسوله الكريم صلى الله عليه وسلم. 
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 الدراسات السابقة:

على -الحالية، لم تجد الباحثة بعد الاستقصاء والبحث عن دراسات سابقة تناول  موضوع الدراسة 

المجال بين رسائل دراسات عليا في مجال الفقه، أو الحديث، أو  هذا دراسات في سوى بضع -حد علمها

 :يوتفصيل ذلك فيما يل ية،سلاممجال التربية الإ  العقيدة، وبحث منشور في

دراسة مشكل ي في سلامجهود علماء الغرب الإ " :بعنوانخالد بن مدرك العربي،  دراسة-

حيث هدف  الدراسة  .(19)(0225")الحديث العقدي في القرن السادس الهجري دراسة تحليلية نقدية

ي، والإفصاح عن منهج وجهود علماء المغرب والأندلس سلامإلى بيان معالم الفكر العقدي بالغرب الإ 

الذي فهمه المتكلمون يهام واللبس في درس ما يبدو في ظاهر اللفظ النبوي من مشكل عقدي، ورفع الإ

 من ظاهرها مما يوهم الوقوع في تشبيه الخالق سبحانه وتعالى. 

دراسة أمين عبد القادر عواطلي، بعنوان: "مختلف الحديث وأثره في اختلاف الفقهاء دراسة -

، وهدف  الدراسة إلى مناقشة أثر مختلف الحديث في اختلاف (0215)تطبيقية في حد السرقة" 

السرقة، وتوضيح قواعد رفع الاختلاف، واستخدم الباحث المنهج الاستقرائي  الفقهاء في حد

والوصفي لتحقيق أهداف الدراسة، والإجابة عن تساؤلاتها، وأوص  الدراسة بضرورة تعزيز الجانب 

الفقهي والحديثي للمشتغلين بالفقه، أو الحديث؛ ليتكامل لكل منهما منهج نقد الحديث القائم على 

 لدراية. الرواية وا

دراسة اسماعيل رفع  فوزي، بعنوان: "مختلف الحديث عند الإمام الشافعي رحمه الله: -

، حيث يركز البحث على علم مختلف الحديث الذي له أهمية (0213)الريادة، والأسس، والتطبيق" 

ي هو من كبيرة في فهم كثير من نصوص السنة النبوية المطهرة، وقد نتج عن البحث أن  الامام الشافع

قام بتأصيل هذا العلم، فهو أول من وضع أصوله، وقواعده، ورتب أبوابه، وكشف البحث أيضًا عن 

الأصول والقواعد لهذا العلم، مع بيان كيفية تطبيقه، وأن نصوص الشريعة لا تتعارض مع بعضها 

 البعض.

ياسين وزين، بعنوان: "مختلف الحديث بين الشافعي وابن قتيبة دراسة مقارنة  دراسة-

فوا في علم مختلف الحديث، (0216)
 
، حيث هدف  الدراسة إلى دراسة مناهج العلماء الذين أل

ومعرفة طرائقهم لدفع التعارض الظاهر، حماية منهم لحياض السنة النبوية من هجمات 

تبع الباحث المنهج التحليلي لتبيين معنى مختلف الحديث، ووصفه عند المستشرقين والمستغربين، وا
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ن الشافعي وابن قتيبة. ومن أبرز النتائج: إدراك أن  الخلاف في بعض الأحكام الفقهية، أو مسائل  كلّ  م 

 الاعتقاد من أسبابه وجود الأحاديث التي ظاهرها التعارض.

سوى دراسة سارة بن  هليل المطيري  -ى حد علمهاعل-أما في المجال التربوي فلم تجد الباحثة 

هدف  الدراسة "، حيث (0200ية لعلوم الحديث )سلامبعنوان: "حاجة الباحث في أصول التربية الإ 

ية، وتحديد الضوابط التي سلامإبراز أهمية دراسة علوم الحديث للباحث في أصول التربية الإ إلى 

ية، وتشخيص الصعوبات التي تواجهه، واستخدم  مسلا تقيم مسار الباحث في أصول التربية الإ 

نَ الباحث التربوي من علوم الحديث ضمانٌ من الوقوع 
 
مَك

َ
الدراسة المنهج الوصفي، وتوصل  إلى أن  ت

في أخطاء الفهم والاستدلال والاستنباط ، وأوص  الدراسة بضرورة الاستفادة من منهجية علماء 

 د النظريات والعلوم المستعارة.الحديث في التوثيق، والتثب ، ونق

وبناء على ما سبق عرضه يتبين أن  أغلب الدراسات السابقة تناول  دراسة مختلف الحديث 

ومشكله من الناحية الفقهية كدراسة العواطلي، أو من الناحية الحديثية والفقهية معًا، كدراسة 

ختلف عن الدراسة الحالية من حيث وجميعها ت الناحية العقدية كدراسة العربي،ياسين وزين أو من 

الدراسة التربوية، وبيان الجانب العملي، والسلوكي، المتضمن أثر دراسة هذا النوع من العلوم على 

دَته دراسة 
 
الباحث التربوي، والحاجة إلى التفقه فيه، واستخراج المعاني التربوية منه، وهذا ما أك

لهدفها، ومؤكدة على أهمية تغذية وإشباع الباحث في  المطيري حيث تعتبر الدراسة الحالية مكمّلة

 ح المختلف والمشكل وأثره على العمل التربوي.لمجال التأصيل التربوي بمصط

 خطة الدراسة: 

 تنقسم الدراسة إلى مقدمة ومبحثين وخاتمة على النحو التالي: 

 ومنهجها.المقدمة: وتشمل بيان موضوع الدراسة واسئلتها، وأهدافها وأهميتها -

 المبحث الأول: لمحة موجزة عن نشأة مختلف الحديث ومشكله ويشمل:-

شكال.  المطلب الأول: نشأة العلم وأسباب التعارض والإ 

 المطلب الثاني: الدلالات التربوية المتضمنة مجال علم الحديث رواية.

 .المبحث الثاني: الدلالات التربوية لبعض الأحاديث المشكلة والمختلفة-

يْءٌ". 
َ

سُهُ ش   يُنَجّ 
َ
اءُ لا

َ ْ
: حديث "الم

ً
 .أولا

 : حديث ثانيا
َ
 "أ
ْ
 ف

َ
 "ومجُ م والمحْ اج  الحَ  رَ ط
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، حديث " :ثالثا
َ

ُ : لا
ْ
قُل

َ
مَْ ؟ ف

َ
سْل

َ
الَ: أ

َ
ق
َ
، ف

ً
ة
َ
اق

َ
مَ ن

 
يْه  وَسَل

َ
ُ عَل

 
ى اللَّ

 
يّ  صَل ب 

لن  هْدَيُْ  ل 
َ
"أ

يُ  عَنْ زَبْد   الَ: إني نُه 
َ
ق
َ
ينَ" ف ر ك 

ْ
ش
ُ ْ
 الم

 الخاتمة و فيها أهم النتائج و التوصيات و المقترحات.-

 قائمة المصادر و المراجع.-

 المبحث الأول: لمحة موجزة عن نشأة مختلف الحديث ومشكله

 المطلب الأول: نشأة العلم وأسباب التعارض واِلإشكال.

على الصحابة  لفاظالأبعض فقد كان  تستشكل  ،لقد نشأ علم الحديث منذ عهد النبي صلى الله عليه وسلم 

المصدر الرئيس فقد كان النبي صلى الله عليه وسلم هو  ،فتنكشف لهم معانيها ،عنها ن فيسألو  ؛رضوان الله عليهم

 من أمثلة ذلك:و  ،لتوضيح المعاني المشكلة عندهم

  عُ  بَ وس  عن أنس رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال "من حُ 
ّ
فأوضح  مر عند الصحابةاستشكل الأ  ،(20)" بَ ذ

كَ النبي صلى الله عليه وسلم ذلك في الحديث الآ 
َ
 هَل

 
لا يَامَة  إ  ق 

ْ
حَدٌ يُحَاسَبُ يَوْمَ ال

َ
يْسَ أ

َ
يَا  فقلُ : . قال  عائشة رضي الله عنهاخر" ل

ى
َ
عَال

َ
ُ ت

 
الَ اللَّ

َ
دْ ق

َ
يْسَ ق

َ
ل
َ
  أ

 
( ڇ ڇ ڍ ڍ  چ چ چ چ ڇ ڇ): رَسُولَ اللَّ

مَ [ 1، 1 ]الانشقاق:
 
يْه  وَسَل

َ
ُ عَل

 
ى اللَّ

 
  صَل

 
الَ رَسُولُ اللَّ

َ
ق
َ
عَرْضُ  :ف

ْ
ك  ال ل 

َ
مَا ذ ن  شُ  ،إ 

َ
حَدٌ يُنَاق

َ
يْسَ أ

َ
وَل

بَ   
ّ
 عُذ

 
لا يَامَة  إ  ق 

ْ
سَابَ يَوْمَ ال ح 

ْ
 .(21)"ال

واسممتمر  الحممال علممى ذلممك، حتممى اتسممع الأمممر، فمماحتيج إلممى تممدوين مثممل تلممك الأحاديممث التممي تنممدرج 

 فيه كالتالي:  (22)مختلف الحديث ومشكله، وكان  المؤلفاتتح  علم 

أصول  :هما ،نيْ ن مهم  يْ علمَ لكان له شرف سبق التدوين حيث (: رحمه اللهالشافعي )-1

 ، ثم ألف كتابً "الرسالة" :من خلال كتابه ؛وأصول الفقه ،الحديث
ً

 في علم ا مستقلا

  .اوتطبيقيً  ،افكان بذلك أول من كتب في هذا العلم نظريً  "اختلاف الحديث"الحديث هو 

وكان دافعه لذلك هو الرد على  "،تأويل مختلف الحديث"الذي ألف  :(رحمه اللهابن قتيبة )-0

وأشياء  ،"أتى فيه بأشياء حسنة :ا عن الحديث الشريف. قال النوويأهل الكلام مدافعً 

  .(23)لكون غيرها أقوى منها وأولى" ؛غير حسنة

وهو كتاب متخصص في "، مشكل الآثار: "كتابوله (: رحمه اللهأبو جعفر الطحاوي )-2

  .اولا يتعرض لغيرها إلا نادرً  ،التعارض بين الأحاديث في المسائل الفقهية
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وهو متخصص في أحاديث  "،مشكل الحديث وبيانه" :كتابوله (: رحمه الله) ابن فورك-5

 التشبيه.وبخاصة ما يوهم منها  ،الصفات

 ."كشف المشكلوله "(: رحمه اللهابن الجوزي )-3

 ."تأويل الأحاديث الموهمة للتشبيهوله " :(رحمه اللهالسيوطي )-6

كتاب ناقش فيه الأحاديث الصحيحة التي أشكل  على  له(: رحمه اللهعبد الله النجدي )-1

  ة.أو العلمي ،أو الفلكية ،البعض في المجالات الطبية

يختلف عن علم مختلف و قد يُشكل على بعض الباحثين مصطلح علم الروايات وهو علم 

 : (24)هي، و الحديث من عدة أوجه

ا المختلف فلا بد فيه من وأم   ،ض في المعنىربما تعددت الروايات باللفظ دون أن تتعار -1

 ا.التعارض في المعنى ولو ظاهرً 

ا ا تعدد الروايات فلا ينشأ أبدً وأم   ،للحديثربما نشأ مختلف الحديث من الفهم الخاطئ -0

 عن سوء الفهم.

ا مختلف الحديث فيكون بين وأم   ،لحديث نفسهلروايات التعدد يتناول  أن علم الرواية-2

 محسوس.و أو بين معقول  ،أو بين حديث وآية ،حديث وحديث آخر

الفرق بين المختلف والمشكل بصورة  تحرر لم  المتخصصة على الرغم أن بعض الكتبو 

 ،واضحة، فقد وجدت الباحثة أن تحرير الدكتور أسامة خياط للفرق بين مختلف الحديث ومشكله

من  (25)"فقهاءمختلف الحديث بين المحدثين والأصوليين وال" :وما طرحه من موازنة بينهما في كتابه

 يلي:الفروق بينهما كما و  الباحثة اأوضح ما وقع  عليه عين

التعارض الظاهري  :ن مدار الاختلافإ إذ ،المختلف: تتعارض أحاديثه في الظاهر فقط-1

 فقط.

 ،أو معناه ،أو اللغة ،بالرجوع إلى الروايات ؛وإزالته ،المشكل: ينظر إلى سبب الإشكال فيه-0

 :منها ،أن الإشكال أسبابه كثيرة :)أي والاختلاف سبب من أسباب الإشكال، ،وتفسيره

 .تلاف(الاخ

أو  ،ا المشكل فيمكن أن يكون في حديث واحديقع الاختلاف في الحديث بين حديثين، أم  -2

أو بين حديث وأثر  ،أو بين حديث وأثر ،أو حديث وأصل شرعي ،أو حديث وآية ،حديثين

 .(26)لذلك كان  شكوك المستشرقين وشبههم تدخل من جانب المشكل بصورة كبيرة ؛عقلي
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 أن دفع التعارض -5
 

القواعد التي حددها علماء هذا ب وإزالة الاختلاف بين الحديثين لا يتم إلا

 .قاعدة التوقف( - قاعدة الترجيح -قاعدة النسخ  - )قاعدة الجمع :وهي على الترتيب ،الفن

 وسعة إدراك. ،رفع الإشكال في الحديث يحتاج إلى تأمل-3

في الواقع أعم  من مختلف  ويمكن الخروج بعد ذلك بخلاصة: "أن  مشكل الحديث هو

ن  المشكل يشمل المختلف كما يشمل غيره، والمختلف نوع من أنواع مشكل  الحديث، حيث إ 

 .(27)الحديث"

ة لا تناقض لأن الشريعة تام   ؛من المحدثين لا يرون تسمية هذا العلم بالمختلف ينالكثير  إن   

 ،أسباب الاختلاف الظاهر لذلك رأت الباحثة أن تبرز أهم   ؛ويفضلون لفظ المشكل ،بينها ولا اختلاف

يل إتمام الفائدة بفهم المختلف، والمشكل، والتثب  من إطلاق الاختلاف على الأحاديث، وذلك من قب

 دون دليل أو مستند. 

 : (28)وترجع أسباب الاختلاف إلى أمرين رئيسين هما

 .(29)ما يرجع إلى النص النبوي، وقد يسميه البعض: )اختلافا حقيقيا(-1 

 .(30)ما يرجع إلى المتعامل مع النص )اختلاف ظاهري(-0 

ا ما يرجع إلى النص النبوي: فله سببان:-0  فأمَّ

  ،التدرج في البيان والتشريع ا:أولهم
ُ
 فقد أ

ُ
لا تكاد تنفك عن  ،ةمي  رسل النبي صلى الله عليه وسلم لأمة أ

  ؛وإن تبين لها زيفه ،معتقدها
ً
بحسب حال  فكان من الحكمة أن تكون الأحكام الشرعية متدرجة

بشرية لأن أنفسهم أنفس  ؛وما يشمله من ناسخ ومنسوخ ،وهذا يستلزم وجود النسخ ،المخاطبين

 التخلي قبل التحلي. تحتاج إلى

 ؛ل الله صلى الله عليه وسلم ما هو واضح جلي لا يلتبس على أحدقد كان في كلام رسو ف ،ظنية الدلالة :وثانيهما

الله لم ينصب على جميع الأحكام  "اعلم أن  شوكاني رحمه الله: قال ال، لأن لسانه لسان عربي فصيح

 ...لئلا ينحصروا في مذهب واحد ؛ظنية قصد التوسيع على المكلفين ابل جعله ،الشرعية أدلة قاطعة

فقد تتعارض في الظاهر بحسب جلائها  ،المعتبر في الأحكام الشرعية الأدلة الظنيةوإذا ثب  أن 

 .(31)ا"وخفائه

وهذا مظهر من مظاهر مرونة الشريعة الإسلامية وتوسيعها، إلى جانب أنه يفتح المجال  

 للاجتهاد.
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ا ما يرجع إلى المتعامل مع النص-2 ا أن يكون تقصيرًا في فهمه للحديثوأمَّ النبوي،  ، فهو إم 

بسبب وقوفه عند ظواهر الألفاظ دون البحث في مقاصد الشريعة، أو خطأ في فهمه، وعدم الإحاطة 

بالقرائن المصاحبة للحديث وحال المتكلم، إضافة إلى منهج القراءة في التصريفات النبوية، أو عدم 

 الإلمام بعلل الحديث.

 طرق رفع التعارض:-

م في دفع التعارض الظاهر، هو أن يسلك المجتهد أحد القول الذي عليه جماهير أهل العل

ن المصير إليه  الجمع أمكن إذاالجمع بين الحديثين: إما  الطرق التالية: ولو كان وجه بين الحديثين تعي 

ا؛ 
ً
 .(32)السلف عمل عليه جرى  الأدلة. وهذا ما بجميع عملا الجمع في لأنالجمع ضعيف

"وسبيل الحديثين إذا اختلفا في الظاهر، وأمكن التوفيق وقال الخطابي رحمه الله تعالى: 

بينهما، وترتيب أحدهما على الآخر، أن لا يحملا على المنافاة، ولا يضرب بعضها ببعض، لكن يستعمل 

 .(33)كل واحد منهما في موضعه، وبهذا جرت قضية العلماء في كثير من الحديث"

إهمالها، والقاعدة الشرعية تقول إعمال فإن الجمع أولى؛ لأن إعمال الأدلة أولى من 

و لا يتقدم على الجمع إلا النسخ إذا كان صريحًا؛ بأن ينص على ذلك  .الكلام أولى من إهماله

وأوجه الجمع كثيرة، منها: أن  ولا ينظر في الجمع، الرسول صلى الله عليه وسلم، أو الصحابي، أو يثبت بإجماع،

 .(34)يكون بينهما عموم وخصوص، أو إطلاق وتقييد، أو مجمل ومبين...إلخ

ر في التاريخ؛ لمعرفة المتأخر من المتقدم، النسخ: إن لم يمكن الجم-2 ظ 
ُ
ع بين الحديثين، ن

ا للمتقدم، قال الشافعي )
ً
إلا الاختلاف  ( "فإذا لم يحتمل الحديثانرحمه اللهفيكون المتأخر ناسخ

ا"
ً
ا والآخر منسوخ

ً
 . (35)كما اختلف  القبلة نحو بي  المقدس والبي  الحرام كان أحدهما ناسخ

إن لم يمكن الجمع، ولم يقم دليل على النسخ، وجب المصير إلى الترجيح الذي هو  الترجيح:-2

تقوية أحد الحديثين على الآخر بدليل لا بمجرد الهوى. قال الشوكاني رحمه الله في مبحث وجوه 

الترجيح بين المتعارضين: "إنه متفق عليه، ولم يخالف في ذلك إلا من لا يعتد به، ومن نظر في أحوال 

 .(36)صحابة والتابعين وتابعيهم ومن بعدهم، وجدهم متفقين على العمل بالراجح وترك المرجوح"ال

الفلاني  العمل أن في المجتهد على تعارض  الأدلة إذا"(: رحمه اللهالشاطبي ) التوقف: قال-5

 أحدهما إسقاط بين الدليلين، أو يتبين جمع ولم به، يتعبد فلا مشروع غير أو يتعبد به، مشروع

التشريع  بمقتض ى دليل عمل فلو التوقف، فرضه أن الأصول  ثب  في فقد غيرهما، أو بنسخ أو ترجيح
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  لكان مرجح غير من
ً

 فالصواب الوقوف عن المشروعية، بعدم الدليل لإمكان صحة بمتشابه، عاملا

 .(37)حقها" الفرض في وهو رأسًا، الحكم

 علم الحديث رواية المطلب الثاني: الدلالات التربوية المتضمنة

لم تزل التربية منذ قديم الزمان محط اهتمام العلماء والمفكرين، لاسيما أن موضوعها 

ة المنقولة إلينا كل  الأصول  ة النبوي  الأساس ي هو الإنسان، بكل جوانبه، وما يحيط به. وقد حَوَت  السن 

 تصر 
ً
ي لعملية التربية، تارَة ل المربّ  هّ 

َ
ؤ
ُ
ة في التربوية التي ت يحًا، بالإضافة للأصول العام  لم 

َ
يحًا، وأخرى ت

مة المربية.  الشخصية المسل 

ن خلقه مَن يحفظه، ويحافظ  ا هيأ الله له م 
ّ
 لم

 
وما كان هذا النقل الأمين للحديث النبوي إلا

 عليه، فعليه مدار الأعمال، ويعد العملي )التطبيقي( للقرآن الكريم. 

لعلماء مَن شرح هذه الأحاديث، واستنبط منها الفوائد الجلية لقد انبرى لهذا العلم من ا

والقيم السلوكية، وترى الباحثة أن  من أبرز ما يثب  علاقة التربية بالحديث النبوي: أن التربية 

توظف ما أرشدت إليه أحاديث المصطفى صلوات الله وسلامه عليه، من إرشادات، وتوجيهات ترسخ 

والقلوب، وتغرس القيم والفضائل بين أفراد المجتمع، وتوجهه الوجهة  أصول الإسلام في الأذهان

 الجادة، حتى يعود للسنة دورها في بناء حياة معاصرة.

ومن أبرز جهود العلماء في حماية السنة: ما خرجوا به من علم أصول الحديث الذي يهتم 

: إما نقل مصدق، أو استدلال بمنهج التعامل مع النص، ثبوتًا، وتوثيقًا، يقول ابن تيمية: "العلم

ق"  ، فعلم أصول الحديث: يتناول السند ، وأصول الفقه: يتناول المتن.(38)محق 

ويعتبر علم أصول الحديث عامة من علوم الآلة، التي ينبغي لمن أرد أن يغوص في العلم الشرعي، 

علم من هذه العلوم، ويفهم التفسير، والحديث، والفقه، أن يمتلك أدنى المسلمات والقواعد في كل 

ومن أهم الموضوعات في علوم الحديث: علم مختلف الحديث، وهو من أنواع المصطلحات المستهدفة 

في السنة النبوية، حيث أثار أعداء السنة النبوية قائمة طويلة من الشبهات حولها، وليس هذا مجال 

 بسطها وعرضها، ومن هنا اكتسب مختلف الحديث أهميته.

ول الباحثة الدلالات التربوية في بعض أحاديث علم مختلف الحديث، تود وقبل أن تتنا

 الوقوف على بعض الدلالات التربوية لعلوم الحديث عمومًا، والتي تتمثل فيما يلي: 

الإرشاد إلى الاهتمام بالجانب الاعتقادي عند المسلم، من خلال اعتقاده الجازم بكمال -1

 ،بما لا تتعارض فيه الأدلة بعضها مع بعض ،جوانب حياته عالشريعة الإسلامية، وشمولها لجمي
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 المائدة:] (چ چ چ ڇ ڇ ڇ ڇ ڍ ڍ ڌ ڌ ڎ) :فالله تعالى يقول 

"فلم يبق للدين قاعدة يحتاج إليها في الضروريات والحاجات أو  :يقول الشاطبي في الاعتصام .[0

 إلى نظر  التكميليات إلا
ً

وقد بين  غاية البيان، نعم يبقى تنزيل الجزئيات على تلك الكليات موكولا

 . (39)المجتهد، فإن  قاعدة الاجتهاد أيضًا ثابتة في الكتاب والسنة، فلا بد من إعمالها، ولا يسوغ تركها"

تتبدل؛ ليمحص الاهتمام بالجانب الإيماني: فسنة الابتلاء هي من سنن الله التي لا تتغير، ولا -0

الله بها من كان على جادة الطريق ومن ضل وتنكب عن الطريق، وتظهر حقيقة هذه السنة في أن الله 

سبحانه وتعالى يرى مواقف عباده من الأحاديث الصحيحة الثابتة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، التي ظاهرها 

عليهم، كما سيتبين ذلك بإذن الله عند  الاختلاف، والتضاد، وحقيقتها: مصلحة العباد، والتيسير

 استعراض بعض الأحاديث المختلفة.

الاهتمام بالجانب العقلي، وتنمية التفكير العل ي عن طريق إعمال العقل والفكر، -2

 للشك 
ً

والاستزادة من العلم، والنظر في أحاديث رسول الله صلى الله عليه وسلم، وفهم آيات الكتاب بما لا يدع مجالا

 يجعل العبد يتعبد الله على وال
ً

ريب أنها من عند الله جل وعلا، لا اختلاف بينها، ولا تعارض مخلا

الصورة الصحيحة التي أمر بها، ووضع القوانين والقواعد الحديثية التي يسير المسلم وفقها؛ لينظر 

يتها في المسلم؛ في الحديث، ويتعامل معه، وهذا الجانب من أهم الجوانب التي حرص الإسلام على تنم

كي ينظر بعيني عقله، ويتأمل، ويفحص، ويدرس، ويستنبط، ويخطط، وينفذ، ويرتب المقدمات؛ 

ليستخلص منها النتائج، فهو يحترم الطاقة العقلية، ويقدرها. يقول التابعي الجليل عروة بن الزبير 

عطي العباد في الدنيا: العقل، وأفضل ما أعطوا ف
ُ
ي الآخرة: رضوان الله عز رحمه الله: "أفضل ما أ

 .(40)وجل"

ف العقل لفهم مراد الله تعالى فلا تعارض بينه وبين الوحي، يقول ابن تيمية رحمه الله:   
ّ
وإذا وُظ

"ما عُلم بصريح العقل لا يتصور أن يعارض الشرع البتة، بل المنقول الصحيح لا يعارضه معقول 

فيه، فوجدت ما خالف النصوص الصحيحة  صريح قط، وقد تأمل  ذلك في عامة ما تنازع الناس

الصريحة شبهات فاسدة، يعلم بالعقل بطلانها، بل يعلم بالعقل ثبوت نقيضها الموافق للشرع، 

ووجدت ما يعلم بصريح العقل لم يخالفه سمع قط، بل السمع الذي يقال: إنه يخالفه: إما حديث 

 لو تج
ً

د عن معارضة العقل الصحيح، فكيف موضوع، أو دلالة ضعيفة، فلا يصلح أن يكون دليلا ر 

 .(41)إذا خالفه صريح المعقول!"
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الاهتمام بالجانب النفس ي في التيسير على العباد، ورفع المشقة والحرج عنهم: ويُظهر ذلك -5

 
ً
أ الجمع بين الأحاديث التي ظاهرها التعارض والاختلاف "فالله سبحانه وتعالى أنزل القرآن العظيم مبر 

چ چ چ ڇ ڇ ) :فقال سبحانه ،ليحصل فيه كمال التدبر والاعتبار ؛لتضادوا من الاختلاف

معنى الآية على أنه بريء من  فدل   [،10 النساء:] (ڇ ڇ ڍ ڍ ڌ ڌ ڎ ڎ ڈ

 .(42)ومن جهة المعنى" ،ا من جهة اللفظويعضد بعضه بعضً  ،اق بعضه بعضً فهو يصدّ  ،الاختلاف

 ،تضمنه علم الحديث من قواعد وأصول فالمتأمل لما ي :الاهتمام بالجانب الأخلاقي والسلوكي-3

والتحري والتقص ي عن كل  ،وردها ،وقبولها ،حاديثأهمية الخلق الحسن في نقل الأ  في نفسهيستقر 

 خلاقيات التي يعمل علم علوم الحديث على أساسها:ومن هذه الأ  ،شاردة وواردة

فكيف إذا كان في جنب الله  ؛أصلهتحريم الكذب فلئن كان الكذب كبيرة من الكبائر في  -

لأن ؛ (43)ا فليتبوأ مقعده من النار "متعمدً  "من كذب علي   :وهو يحذر ويقول  صلى الله عليه وسلم! ورسوله

 حديثه شريعة ودين يعمل بهما.

 [،0 الطلاق:] (ڈ ڈ ژ ژ): كذلك اشتراط العدالة لقبول الأخبار فالله تعالى يقول  -

 .(44)المرتض ى دينهم وصلاحهم" ،"يعني من العدول  :بقوله( اللهرحمه وقد فسرها الطبري )

 ؛والاحتياط في تحملها ،خبارونفي رواية المنكر من الأ  ،خبر المكذوبالكذلك تحريم نقل  -

فإياكم  ،باؤكمآلم تسمعوا أنتم ولا  "سيكون في آخر أمتي أناس يحدثونكم ما :لقوله صلى الله عليه وسلم

 .(45)وإياهم"

التثب  من صحة  :ومن أقوى هذه الأسباب :بالجانب الاجتماعي وأسباب ترابطه الاهتمام-6

ق مقصده الأصلي المتمثل في حفظ الأخبار وإذا كان هذا العلم قد استطاع أن يحقّ   ،خبار المنقولةالأ 

التي ا للثورة التواصلية النبوية، فإننا محتاجون إليه في مجال الأخبار التي نتداولها فيما بيننا؛ نظرً 

 
ً

 :خبار التي تؤثر في الوضع الاجتماعي للأمة؛ مثل من الأ يشهدها العالم؛ حيث يستقبل المسلم وابلا

بُول الشا
َ
أو تكذيب الصادق،  ،عات والافتراءات، وتصديق الكاذبئ)انتشار الكذب، والخرافة، وق

 وتخوين الأمين(.

ز من خلال حرص العلماء ولعل ذلك يبر :الاهتمام بالجانب التطبيقي الصحيح للعبادة-1

ولعل من  ،ويتبين الحق ،لتقوم الحجة ؛وإجلاء التعارض الظاهر ،حاديثفذاذ على الجمع بين الأ الأ 

 علم مختلف الحديث ومشكله. :أبرز العلوم التي تهتم بهذا الجانب
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 أنه يجب على المربي والمعلم أن ينتبه :من أبرز وأقوى الدلالات التربوية في رأي الباحثة-1

 ،فلا يخالف فعله قوله ،لأنه محط اقتداء الطالب ؛ولا تتناقض ،فلا تتضارب ؛وأقوله ،لتصرفاته

 والتوضيح بما يكفل تحقيق معنى القدوة السليمة والحسنة. ،وإن خالف فعليه التبرير

 الدلالات التربوية لبعض الأحاديث المختلفة و المشكلة :الثانيالمبحث 

 
ً

ُ  أولا ا
ا مَ
ا : من حديث االم ٌُ يمَ

ا
ه  ش  س  ِ

ج 
ا
ن  ي 

ا
 لا

 درجته:

"
َ
بَث

َ
خ
ْ
تَيْن  لم يحمل  ال

 
ل
ُ
 الماء ق

َ
غ
َ
يْءٌ"(46)الحديثان: "إذا بَل

َ
سُهُ ش   يُنَجّ 

َ
اءُ لا

َ ْ
صحيحان، كما  (47)، و"الم

 .(49)، وكذلك صاحب كتاب إرواء الغليل(48)ذكر ذلك صاحب كتاب الابتهاج بتخريج أحاديث المنهاج

 :(50)وجه الجمع بين الحديثين

 سُئل عن بئر بضاعة فقيل له: إنه يُطرح فيها 
ْ
أصل هذا الحديث كان إجابة من النبي صلى الله عليه وسلم "إذ

لحوم الكلاب، والعذرة، وأوساخ الناس، فقال: "الماء لا ينجسه ش يء" يعني ما لم يتغير، أو يغلب عليه 

ر طعمه أو لونه أو ؛ لأنه قد روي عنه صلى الله عليه وسلم: "الماء -والله أعلم- طهور لا ينجسه ش يء إلا ما غلب عليه فغي 

 . (51)ريحه"

بما أن الحديثين صحيحان ثابتان عن النبي صلى الله عليه وسلم فإن العلماء جمعوا بينهما، وأزالوا الاختلاف 

أن يكثر الظاهر بأن الماء طهور لا ينجسه ش يء "على الأغلب والأكثر؛ لأن الأغلب على الآبار والغدران 

 أن  (53)، فما بلغ مقدار القلتين(52)ماؤها"
 

فصاعدًا لا يحمل الخبث، ولا ينجس بملاقاته النجاسة إلا

ا ما دون القلتين فإذا نجس خرج عن الطهارة بالإجماع،  تتغير أوصافه من ريح، أو طعم، أو رائحة، أم 

نجاسة لم تغيره ففي هذه فيخص بذلك عموم حديث لا ينجسه ش يء، وإن لم يتغير بأن وقع  فيه 

 .(54)الحالة اختلف  الآراء بين مجيز، وغير مجيز، وبهذا يكون انتفى الاختلاف بين القولين

 الدلالات التربوية في الحديث: 

الاعتدال والاتزان في النظر إلى الأمور، ويظهر ذلك في تحديد الحديث للمقدار الذي ينجس -1

إنه لا يهدر الماء لمجرد سقوط قطرة أو قطرتين فيه، ولا تكره  من الماء بلا إفراط ولا تفريط، بحيث

ن الشرع مقدارًا به تحدد هل ينجس الماء أو لا، وحدد  النفس على استخدامه وهو متسخ، وإنما عي 

مقدار القلتين؛ لأن الماء إذا كثر لا يؤثر فيه وقوعُ هذه الأشياء، ولا تغيره، وجوابه لهم: "إن الماء لا 

 ء" يريد الكثير منه، وخرج هذا المعنى من أن صفة ماء بئر بضاعة الغزارة. ينجسه ش ي
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التيسير والتخفيف على العباد، ويظهر ذلك من أنه لو كان الش يء اليسير ينجس الماء البالغ -0

ا لندرة الماء أو لبعد مكان  حد القلتين؛ لوجب توفير ماء بديل، وقد يكون توفيره من الأمر الشاق إم 

 جلبه.

الإرشاد إلى الاهتمام بالناحية الصحية؛ لأن في الحكم الشرعي بعدم تنجس الماء تيسير من -2

الدين في استعمال ذلك الماء في المقاصد الأخرى غير الشرب؛ لأن الغالب في الماء الكثير الملوث والذي 

لشرب، لكن إذا علم لم يتغير أحد أوصافه أن يكون تلوثه زهيدًا، أو لا يؤثر إذا استعمل لغرض غير ا

المسلم أن ذلك الماء يؤدي إلى مرض أو ضرر ولو استعمل للنظافة وغير الشرب؛ وجب عليه تجنبه 

 ابتعادًا عن إلقاء النفس إلى التهلكة، وحرصًا على ما ينفع، وذلك من الدين. 

هو من أجل الإرشاد إلى الاقتصاد في الموارد الطبيعية، والمتمثلة في هذا الحديث في الماء، ف-5

وأعظم ما يمكن للإنسان المحافظة عليه، ولقد جاء ذكره في كتاب الله وسنة المصطفى مرات عديدة 

تثب  أهميته، وتبين مواطن استخدامه، وفي التخلص من الماء دون القلتين كلما وقع فيه ش يء من 

 النجاسة لم تغيره إسراف في الماء، وإهدار له.

 :(55)المحجومثانيًا: حديث اأفطر الحاجم و 

 درجته:

-عن شداد بن أوس رضي الله عنه "أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أتى على رجل بالبقيع وهو يحتجم، وهو آخذ بيدي 

وفعله صلى الله عليه وسلم من "أنه احتجم وهو ، فقال: "أفطر الحاجم والمحجوم"، -لثماني عشرة خل  من رمضان

 . كلا الحديثين صحيح.(56)صائم"

 الجمع بين الحديثين: 

يتبين أن سماع  ؛وسماع الرواة ،وباستحضار السيرة النبوية ،بمقارنة قول النبي صلى الله عليه وسلم بفعله

الفعل  أما ،أوس رضي الله عنه من النبي صلى الله عليه وسلم كان عام الفتح في السنة الثامنة للهجرة ولم يكن النبي صلى الله عليه وسلم محرما

( أن فعل رحمه اللهلذلك استنتج الشافعي ) ؛عام حجة الوداع في السنة العاشرة للهجرةفكان 

 .(57)لأنه تأخر عنه ؛الرسول ناسخ لقوله

 الدلالات التربوية:

إلى الاهتمام بالناحية الصحية من خلال حثه على التداوي من الأمراض  سلاميرشد الإ -1

ومن أفضل الطرق التي شرع  في  ،يةسلامالإ  وأن ذلك مقصد عظيم من مقاصد الشريعة ،والعلل

فهي نوع من أنواع العلاج، أطال ابن القيم رحمه  ،الحجامة :التداوي وطبقها عليه الصلاة والسلام
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الله وغيره في إيراد النصوص التي جاءت بالتداوي بها، وهي قديمة العهد وسنة إلهية، طبقها الأنبياء 

رها،  سلاموأوصوا بها الناس، وجاء الإ  ،الكرام
ْ
ك فأقر تلك الممارسة، فالرسول صلى الله عليه وسلم أحياها بعد موت ذ 

قها بأصولها،   وطب 

الاهتمام بأساليب العلاج المختلفة لمختلف  :وهي ،في الحديث دلالة تربوية علاجية عظيمة-0

الحجامة، فقد خلق الله  :ساليبومن ضمن هذه الأ  ،نسانالأمراض والعلل والعاهات التي تصيب الإ

الداء والدواء، ومن واجب الإنسان المسلم أن يواصل البحث في طلب الدواء النافع لكل مرض 

ية الأصيلة في مجال العلم سلامحتى يشفيه الله سبحانه وتعالى. وقد سبق  حضارتنا الإ  ،يصيبه

 والتربية الشاملة لما جاء به العلم الحديث.

 
ً
يمَ ثالث

ا
د همَ

ا
 ا: حديث اأ

ً
ة
ا
اق

ا
ما ن

َّ
ل سا هِ وا يمَ

ا
ل ى اللََّّ  عا

َّ
ل ِ صا

بِي 
َّ
 لِلن

 
الا  ،ت

ا
ق
ا
  :ف

ا
ت ممَ

ا
ل سمَ

ا
  ؟أ

 
ت

مَ
ل
 
ق
ا
  :ف

ا
 ،لا

الا 
ا
ق
ا
دِ  : إنيف بمَ نمَ زا  عا

 
هِيت ا (58)ن 

ا
رِكِين

مَ
ش
مَ 
 .(59)الم

 درجته:
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ّ
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َ
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َ
صلى الله عليه وسلم إذ أ

 .(61). كلا الحديثين صحيح، كما ذكر الألباني في الأدب المفرد(60)فقبل

 الحديثين:بيان وجه الجمع بين 

( بين الخبرين، وذكر أن أحدهما لا يبطل الآخر، فما أهدي إلى رحمه اللهجمع الإمام الطبري )

ه، وكذلك تابعه مَن بعده من الصحابة. وقال الخطابي:  له، وما أهدي له خاصة رد  ب 
َ
المسلمين عامة ق

سلام، والآخر: أن للهدية "وفي رده هديته وجهان، أحدهما: أن يغيظه برد الهدية، فيحمله ذلك على الإ 

موضعًا من القلب. وقد روي "تهادوا تحابوا"، ولا يجوز على النبي صلى الله عليه وسلم أن يميل بقلبه إلى مشرك، فرد  

 .(62)الهدية قطعًا بسبب الميل، والله أعلم"

 الدلالات التربوية من الحديث:

1- 
ٌ
عطية بلا اشتراط أو عوض، وقد ورد  :ية عرفها أهل العلم بأنهاإسلامأن الهدية شعيرة

من ذكرها والحث عليها في القرآن والسنة، وهي من أعظم الأسباب التي تعين على إزالة ما في النفوس 

 ية.سلاموفي ممارستها إحياء لهذه الشعيرة الإ  .وتحبب المؤمنين بعضهم إلى بعضشحناء وغير ذلك، 
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وقبوله  ،النبي صلى الله عليه وسلم الهدية الخاصة ك في ردّ  ويتمثل ذل ،عد النظر والحرص على الجماعةبُ -0

 ،الشخص المردودة هديته الخاصة بسبب شركه أن يدخل في دين الله تعالى للهدايا العامة، فلعل  

 ة.ابافليس في دينه سبحانه وتعالى مح

 المباشرة بسؤال من إجابة النبي صلى الله عليه وسلم ويظهر ذلك ،عدم التساهل في أمر الشرع والدين-2

 وهيبته. سلامالرجل: هل أسلم ؟ وفي هذا ما يقوي شوكة الإ 

 :النتائج

 توصل البحث إلى:

أن  دراسة علم مختلف الحديث ومشكله وتفقّه الباحث التربوي فيه يكسبه ملكات علمية،  -1

 في ضوء المصادر الشرعية. ربوي وشرعية، تؤهله للعمل الت

أن الأحاديث التي ظاهرها التعارض أو الإشكال مليئة بالدلالات التربوية، بجميع أبعادها   -0

النفسية، والصحية، والعقلية، والاعتقادية، والاجتماعية إذا فهم الباحث التربوي كيف 

 يمكن الجمع بينها.

والتي  ،تكوين الشخصية العلمية الفطنة المستقلة :االقصد من دراسة هذا العلم تربويً  -2

 تمتلك القدرة على التمييز بين الصالح والطالح.

أن الوقوف والتفكر في الدلالات التربوية لعلم مختلف الحديث ومشكله اقتفاء لهدي  -5

 الصحابة، رضوان الله عليهم، في متابعة النبي صلى الله عليه و سلم.

شاملة لجميع فروع  ،من خلفية علمية شرعيةبه للمشتغل للباحث في المجال التربوي و  بد لا -3

 ليتمكن من دفع الاختلاف الظاهر بين الأحاديث. ؛وفقه ،وسيرة ،من تفسير ،علم الشريعة

إذا  ،ا عن حياضهاودفاعً  ،للسنة النبوية افي تعلم علم مختلف الحديث ومشكله صونً أن   -6

  هوجم 
ُ
  وش
ّ
كما فعل ابن  ،لا سيما أن السلف نهجوا هذا النهج منذ عصر قديم ،ك فيهاك

لرد على من طعن في بعض سنة اوالذي كان سبب تأليفه  ،قتيبة في تأويل مختلف الحديث

 النبي صلى الله عليه وسلم.

حاديث التي تصنف ضمن مختلف الحديث ومشكله تتناول أغلب جوانب حياة أن الأ  -1

 نسان التربوية.الإ

يلتمس  أنْ  مجال التأصيل التربوي باحث في بناء على النتيجة السابقة فإنه حري بالمربي وال -1

 جوانب الفهم للربط بين الأحاديث ليتيسر له العمل بها. 
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 التوصيات: 

 بناء على ما تم  دراسته توص ي الباحثة بما يلي:

 ،وأصول الفقه ،وعلوم الحديث ،علوم الآلة من علوم القرآن تدرسبحاث التي تنشيط الأ -1

 أو المناهج التربوية والتعليمية. ،بما يكفل تطبيقها في الدورات ،اواستثمارها تربويً  ،واللغة العربية

عن طريق دورات تربوية تنظمها  ،اوعلوم الحديث خصوصً  ،اربط المربي بعلوم الآلة عمومً -0

 .الجهات المختصة

 ،ولا يسع الباحثة عند هذا القدر إلا أن تأمل من الله الغفور الشكور التجاوز عن الزلل

 .هو أهل لهوالمجازاة بما 

 الهوامش والإحالات:
 

 .0/011: الخطيب البغدادي، الجامع لأخلاق الراوي وآداب السامع (1)

 صحيح. ،(5053حديث رقم ): السيوطي، الجامع الصغير (2)

 .0/106: السيوطي، تدريب الراوي في شرح تقريب النووي (3)

 صحيح. ،(0121) الألباني، صحيح الجامع الصغير و زيادته، حديث رقم (4)

 .2/32: تفسير القرآن العظيم: ابن كثير (5)

 ( المطيري، حاجة الباحث في أصول التربية الإسلامية لعلوم الحديث.(6

 .1/055: مصطفى، وآخرون، المعجم الوسيط (7)

 .51/ 15: الأزهري، تهذيب اللغة (8)

 .5/116: القرطبي، الجامع لأحكام القرآن (9)

 .60 ،61: الجرجاني، التعريفات (10)

 .3: الجمع والتوفيق، القضاة، علم مختلف الحديث أصوله وقواعده: علم تلفيق الحديث أي: ويس ى أيضًا (11)

 .5/51: بن منظور، لسان العربا (12)

 .0/012: مقاييس اللغةابن فارس، معجم  (13)

 .5/51: ابن منظور، لسان العرب (14)

 .260: القاري، شرح نخبة الفكر للقارئ  (15)

 .11/236: ابن منظور، لسان العرب (16)

 .06: خياط، مختلف الحديث بين المحدثين والأصوليين والفقهاء (17)

 .551: أبو شهبة، الوسيط في علوم و مصطلح الحديث (18)

 دراسة مشكل الحديث العقدي. ( العربي، جهود علماء الغرب الإسلامي في19)



 
 
 
 

557 
 

 
  

 

 الآداب مجلة

 2708-5783 ISSN:2707-5508:(EISSN)   0202 سبتمبر، 3، العدد11المجلد ،مجلة الآداب، كلية الآداب، جامعة ذمار

ة في علم مختلف الحديث ومشكله  الدلالات التربويَّ

 

 

 (.2061) ، باب، ومن سورة إذا السماء انشق ، حديث رقم11/161: الترمذي، سنن الترمذي (20)

 (.6321من نوقش الحساب عذب، حديث رقم ): ، باب02/022: صحيح البخاري : البخاري  (21)

 11: القضاة، علم مختلف الحديث وأصوله وقواعده (22)

 .0/156: والتيسيرالنووي، التقريب  (23)

 .3: القضاة، علم مختلف الحديث وأصوله وقواعده (24)

 .22: خياط، مختلف الحديث بين المحدثين والأصوليين والفقهاء (25)

 الدراسات السابقة.: نظري (26)

 .21: خياط، مختلف الحديث بين المحدثين والأصوليين والفقهاء (27)

 .56: فيهالتونس ي، مختلف الحديث وجهود المحدثين  (28)

 .12: القضاة، علم مختلف الحديث وأصوله وقواعده (29)

 الصفحة نفسها. ،نفسه (30)

 .0/031: الشوكاني، إرشاد الفحول  (31)

 .250 ،251: الرسالةالشافعي،  (32)

 .2/61: الخطابي، معالم السنن (33)

  .562: الشوكاني، إرشاد الفحول  (34)

 .511: الشافعي، اختلاف الحديث (35)

 062: الشوكاني، إرشاد الفحول  (36)

  .025: الاعتصام: الشاطبي (37)

 .51: ابن تيمية، مقدمة في أصول التفسير (38)

 .0/223: الشاطبي، الاعتصام (39)

 .51: ابن أبي الدنيا، العقل وفضله (40)

 .1/151: ابن تيمية، درء تعارض النقل والعقل (41)

 .223/ 0: نفسه (42)

 (.1051، باب ما يكره من النياحة على المي ، حديث رقم )3/21: البخاري، صحيح البخاري  (43)

 .60: الطبري، جامع البيان (44)

 (.6)، باب النهي عن الرواية عن الضعفاء والاحتياط في تحملها، حديث رقم 1/10: مسلم، صحيح مسلم (45)

 (.62)، كتاب الطهارة، باب ما ينجس الماء، حديث رقم 1/11: سنن أبي داود: أبو داود (46)

 (.0122، حديث رقم )5/12: ابن حنبل، المسند (47)

 .121: الغماري، الابتهاج بتخريج أحاديث المناهج (48)
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 .1/62: الألباني، إرواء الغليل (49)

 .11: التونس ي، مختلف الحديث وجهود المحدثين فيه (50)

 .1/220: يد لما في الموطأ من المعاني والأسانيدابن عبد البر، التمه (51)

 .1/226: ابن قتيبة، تأويل مختلف الحديث (52)

 .1/23: تقدر القلتين بخمسمائة رطل عراقي. النووي، الأصول والضوابط (53)

 وهو نوع من أنواع الاختلاف بين الأحاديث. (54)

هناك الحجامة وهناك الفصد، والحجامة : وكما يقولون إخراج الدم من الجلد من غير السبيلين، : الحجامة هي (55)

: صحيح ابن خزيمة: ابن خزيمة .1/03: بلوغ المرام ابن حجر،. حجامة سائلة، وحجامة جافة: تكون على قسمين

 (.1562، حديث رقم)2/006

 (.1123، كتاب الصيد، باب الحجامة للمحرم، حديث رقم )5/52: البخاري، صحيح البخاري  (56)

 .021-026: الأم: الشافعي (57)

 .1/153: عطاءهم أو رفدهم. المناوي، التيسير بشرح الجامع الصغير: بفتح الزاي وسكون الموحدة، أي: الزبد (58)

 (.1311)، كتاب السير، باب ما جاء في قبول هدايا المشركين، حديث رقم 5/152: الترمذي، سنن الترمذي (59)

ل هدية المقوقس.  (60) ب 
َ
 وق

 .1/131: الأدب المفرد: البخاري  (61)

 .5/126: شرح السنة: البغوي  (62)

 : المراجع

 القرآن الكريم.  -

 م.0221الأزهري، محمد بن أحمد، تهذيب اللغة، تحقيق: محمد عوض مرعب، دار إحياء التراث العربي، بيروت،  (1

الشاويش، المكتب الإسلامي، بيروت، زيادته، تحقيق: زهير اصر الدين، صحيح الجامع الصغير و الألباني، محمد ن (0

 ه.1521

 ه.1255الألباني، محمد ناصر الدين، إرواء الغليل في تخريج منار السبيل، المكتب الإسلامي، بيروت،  (2

 ه.1521البخاري، محمد إسماعيل، صحيح البخاري، تحقيق: مصطفى ديب البغا، دار ابن كثير، بيروت،  (5

الأدب المفرد، تحقيق: محمد فؤاد عبد الباقي، دار البشائر الإسلامية، بيروت،  البخاري، محمد بن إسماعيل، (3

 ه.5251

البغوي، الحسين بن مسعود، شرح السنة، تحقيق: شعيب الأرناؤوط، محمد زهير الشاويش، المكتب الإسلامي،  (6

 ه.1522دمشق، 

ن، مطبعة مصطفى البابي الحلبي، يمحمد بن عيس ى، سنن الترمذي، تحقيق: أحمد محمد شاكر، وآخر  نالترمذي (1

 م.1513مصر، 
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 ه.1521التونس ي، الهادي روشو، مختلف الحديث وجهود المحدثين فيه دراسة نقدية، دار ابن حزم، بيروت،  (1

 م. 1510ق: عدنان زرزور، د. ن، د.ب، ابن تيمية، أحمد بن عبد الحليم، مقدمة في أصول التفسير، تحقي (5

 ه.1251أحمد عبد الحليم، درء تعارض النقل والعقل، تحقيق: محمد رشاد، دار الكنوز،  ،ابن تيمية (12

 علي، التعريفات، تحقيق: إبراهيم البياري، دار الكتاب العربي، بيروت، د.ت. ،الجرجاني (11

مكتبة ابن تيمية، القاهرة، ابن حجر، أحمد بن علي، القول المسدد في الذب عن المسند للإمام أحمد،  (10

 . ه1521

ابن حجر، أحمد بن علي، نخبة الفكر في مصطلح أهل الأثر، المحقق: عبد الحميد بن صالح، دار بن حزم،  (12

 ه.1501بيروت، 

 ه.1525م، دار الحديث، القاهرة، ابن حزم، علي أحمد، الإحكام في أصول الأحكا (15

 م. 0221ابن حنبل، أحمد بن محمد، مسند أحمد، تحقيق: شعيب الأرناؤوط، مؤسسة الرسالة،  (13

ابن خزيمة، محمد بن إسحاق، صحيح ابن خزيمة، تحقيق: محمد مصطفى الأعظ ي، المكتب الإسلامي، بيروت،  (16

 م.1512

 م. 1520معالم السنن: شرح سنن أبي داود، المطبعة العلمية، حلب،  الخطابي، حمد بن محمد بن إبراهيم، (11

الخطيب البغدادي، أحمد بن علي، الجامع لأخلاق الراوي وآداب السامع، تحقيق: محمود الطحان، مكتبة  (11

 ه.1522المعارف، الرياض، 

 ه.1522بيروت، الخطيب، محمد عجاج، السنة النبوية، مكانتها وحفظها وتدوينها، دار الفكر،  (15

خياط، أسامة عبد الله، مختلف الحديث بين المحدثين والأصوليين الفقهاء، دار الفضيلة، الرياض،  (02

 ه.1501

أبو داود، سليمان بن الأشعث بن إسحاق، سنن أبي داود، تحقيق: محمد محيي الدين عبد الحميد، المكتبة  (01

 العصرية، صيدا، بيروت، د.ت.

 ه.1525ا، عبد الله بن محمد، العقل وفضله، تحقيق: لطفي الصغير، دار الراية، الرياض، ابن أبي الدني (00

 السباعي، مصطفى، السنة ومكانتها في التشريع الإسلامي، دار العروبة، القاهرة، د.ت. (02

هم سلامة، محمد خلف، لسان المحدثين، مُعجم يُعنى بشرح مصطلحات المحدثين القديمة والحديثة ورموز  (05

 م.0221وإشاراتهم وشرح  جملة من مشكل عباراتهم وغريب تراكيبهم ونادر أساليبهم، د. ن، الموصل، 

السيوطي، عبد الرحمن بن أبي بكر، تدريب الراوي في شرح تقريب النووي، تحقيق: عبد الوهاب عبد  (03

 اللطيف، مكتبة الرياض، الرياض، د.ت. 

الجامع الصغير في أحاديث البشير النذير، د.ن، دار الكتب العلمية،  السيوطي، عبد الرحمن بن أبي بكر، (06

 بيروت، د.ت.
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الشافعي، محمد إدريس، اختلاف الحديث، تحقيق: عامر أحمد حيدر، مؤسسة الكتب الثقافية، بيروت،  (01

 ه.1523

 م.1552الشافعي، محمد بن إدريس، الأم، دار المعرفة، بيروت،  (01

 إدريس، الرسالة، تحقيق: احمد محمد شكر، دار الشعب، مصر، د.ت. لشافعي، محمد بنا (05

 م.0220الشافعي، محمد بن إدريس، جماع العلم، دار الآثار، مصر،  (22

 م.1555الشوكاني، محمد بن علي، إرشاد الفحول، تحقيق: الشيخ أحمد عزو عناية، دار الكتاب العربي،  (21

الطبري، محمد بن جرير بن يزيد، جامع البيان عن تأويل آي القرآن، تحقيق: عبد الله بن عبد المحسن التركي،  (20

 ه. 1505دار عالم الكتب، الرياض، 

ابن عبد البر، يوسف بن عبد الله، التمهيد لما في الموطأ من معاني الأسانيد، تحقيق: مصطفى بن أحمد  (22

 ه.1211بكري، وزارة عموم الأوقاف والشؤون الإسلامية، المغرب،العلوي، محمد عبد الكبير ال

 م.1511عبد الخالق، عبد الغني، حجية السنة، دار الوفاء للطباعة والنشر، القاهرة،  (25

عبد المطلب، إسماعيل رفع  فوزي، مختلف الحديث عند الإمام الشافعي رحمه الله: الريادة، والأسس،  (23

 م.0213، 3داب، كلية الآداب، جامعة بور سعيد، مصر، عوالتطبيق، مجلة كلية الآ 

العواطلي، أمين عبد القادر، مختلف الحديث وأثره في اختلاف الفقهاء: دراسة تطبيقية في حد السرقة،  (26

 م. 0215رسالة ماجستير، كلية الشريعة، جامعة جرش، الأردن، 

أحاديث المناهج، تحقيق: سمير المجدوب، عالم الكتب، الغماري، عبد الله محمد الصديق، الابتهاج بتخريج  (21

 ه.1523بيروت، 

ابن فارس، أحمد بن فارس بن زكريا، معجم مقاييس اللغة، تحقيق، عبد السلام محمد هارون، دار الفكر،  (21

 ه.1255

هيثم نزار القاري، علي بن سلطان محمد، شرح نخبة الفكر في مصطلح أهل الأثر، تحقيق: محمد نزار تميم،  (25

 تميم، دار الأرقم، بيروت، د.ت. 

القاس ي، محمد جمال الدين، قواعد التحديث من فنون مصطلح الحديث، دار الكتب العلمية، بيروت،  (52

 م. 0221

ابن قتيبة، عبد الله بن مسلم، تأويل مختلف الحديث، تحقيق: محمد زهري النجار، دار الجيل، بيروت،  (51

 ه. 1252

، محمد بن أحمد، الجامع لأحكام القرآن، تحقيق: هشام سمير البخاري، دار عالم الكتب، الرياض، القرطبي (50

 م.0222

القضاة، شرف محمود، علم مختلف الحديث أصوله وقواعده، مجلة دراسات الجامعة الأردنية، عمّان،  (52

 م.0221، 0، ع01مج
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ابن قيم الجوزية، محمد بن أبي بكر، الروح في الكلام على أرواح الأموات والأحياء بالدلائل من الكتاب والسنة،  (55

 ه. 1253دار الكتب العلمية، بيروت، 

ابن كثير، إسماعيل بن عمر، تفسير القرآن العظيم، تحقيق: سامي بن محمد سلامة، دار طيبة للنشر  (53

 م.1555والتوزيع، الرياض، 

 م.0215المحمودي، محمد سرحان علي، منهج البحث العل ي، مركز الخليج للأبحاث، جدة،  (56

مدرك، خالد بن العربي، جهود علماء الغرب الإسلامي في راسة مشكل الحديث العقدي في القرن السادس  (51

قرى، السعودية، الهجري راسة تحليلية نقدية، أطروحة دكتوراه، كلية الدعوة وأصول الدين، جامعة أم ال

 م.0225

مسلم، مسلم بن الحجاج القشيري، صحيح مسلم، تحقيق: محمد فؤاد عبد الباقي، دار إحياء التراث العربي،  (51

 بيروت، د.ت.

مصطفى، إبراهيم، الزيات، أحمد، عبدالقادر، حامد، النجار، محمد، المعجم الوسيط، مجمع اللغة العربية،  (55

 دار الدعوة، مصر، د.ت.

المطيري، سارة هليل خيل الله، حاجة الباحث في أصول التربية الإسلامية لعلوم الحديث، المجلة العلمية  (32

 م.0200، 11، ع21بكلية التربية جامعة أسيوط، مصر، مج

 م. 1511المناوي، عبد الرؤوف بن على، التيسير بشرح الجامع الصغير، مكتبة الإمام الشافعي، الرياض،  (31

 م.1552نظور، محمد بن مكرم بن علي، لسان العرب، دار صادر، بيروت، ابن م (30

النووي، يحيى بن شرف، الأصول والضوابط، تحقيق: محمد حسن هيتو، دار البشائر الإسلامية، بيروت،  (32

 م.1516

ياسين، إسلام حسن محمد، مختلف الحديث بين الشافعي وابن قتيبة: دراسة مقارنة، مجلة الحديث، الكلية  (35

 م.0216، 11ع ماليزيا،الجامعية الإسلامية العالمية بسلانجور، معهد راسات الحديث النبوي، 
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 شبيب السبيعيد. محمد بن 

 

رح الأثريةالإسلامي  الفخار
ُ

: نماذج مختارة من حفريات الموسم السادس عشر، في مدينة ق

 م9102

 دراسة أثرية فنية 

*د. محمد بن شبيب السبيعي  
msubiey@ksu.edu.sa 

 ملخص: 

رحفي  لأنواع الفخار الإسلامي المكتشفيهدف هذا البحث إلى وضع إطار تاريخي وزمني 
ُ
 .ق

خلال موسم التنقيب الأثري السادس عشر الذي أجرته بعثة الآثار بجامعة الملك سعود، كلية 

كما يسعى البحث إلى شرح التوزيع المكاني لتلك  (،م0212هـ/1442 )السياحة والآثار، قسم الآثار عام

رحالمكتشفات، ومدى ارتباطها بالموقع الإ 
ُ
  ستراتيجي لمدينة ق

 
 ق الحج الشاميعلى طري الواقعة مباشرة

ا لحركة الحجاج والمسافرين خلال العصر الرابط بين دمشق و  ا مهم  مكة المكرمة، والذي يُعد شريان 

ا للمادة الخام استند الباحث في دراسة عينات الفخار على منهج الإسلامي.  التصنيف النوعي وفق 

. أخرى من العالم الإسلامي المماثلة في مواقع المعثوراتمقارنتها مع ، ثم المستخدمة في الصناعة

رح كانت  :همهاأمن  توصل البحث إلى عدة نتائجو 
ُ
التنوع الكبير للمعثورات الفخارية يؤكد أن مدينة ق

من أهم المدن التجارية القديمة بوادي القرى، وذات صلات ثقافية وحضارية واقتصادية مع مختلف 

لمعروضة في هذا البحث إلى العصر العباس ي بين المراكز الإسلامية آنذاك، يمكن إرجاع نماذج الفخار ا

م(. بعض أنواع الفخار ربما تم استيرادها من الخارج على 10-8هـ/6-0) نينالقر  بينالفترة الممتدة 

  .الأرجح من سوريا ومصر

رح، العجينة، العصر العباس ي. : الفخار الإسلامي،الكلمات المفتاحية
ُ
 ق

                                                           
 المملكة العربية السعودية -الآثار، كلية السياحة والآثار، جامعة الملك سعودساعد، قسم الآثار الاسلامية المأستاذ  *

ـرح الأثريـةالإسلامي  الفخار ،محمد بن شبيب ،السبيعي: للاقتباس
ُ
: نمـاذج مختـارة مـن حفريـات الموسـم السـادس عشـر، في مدينـة ق

 . 628-666: 0203، 3، ع11اليمن، مج، مجلة الآداب، كلية الآداب، جامعة ذمار، دراسة أثرية فنية - م0212

ا لشروط الرخصة ) © شر هذا البحث وفق 
ُ
بنسخ البحث وتوزيعه ونقله بأي شكل من الأشكال، كما تسمح ، التي تسمح Attribution 4.0 International (CC BY 4.0ن

جريت عليه. ليه لأي غرض كان، بما في ذلك الأغراض التجارية،إبتكييف البحث أو تحويله أو الإضافة 
ُ
 شريطة نسبة العمل إلى صاحبه مع بيان أي تعديلات أ
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ااااااا      ياااااااة:  ماااااااا   مختاااااااار  مااااااان 
 
الفخاااااااار يسااااااالامح الأاااااااي مج ماااااااة ق

 دراسة أ  ية فمية - م2802حف يات الموسم السادس عش ، 

 
Islamic Pottery in the Archaeological Site of Qurh: Selected Samples from the  the 

16th Season Excavations, 2019 : An Archaeological and Artistic Study 

Dr. Mohammed Bin Shubeib Al-Subiey* 

msubiey@ksu.edu.sa 

Abstract: 

This study aimed to establish a historical and chronological framework for the Islamic pottery 

types discovered in Qurh during the 16th archaeological excavation season conducted by King Saud 

University archaeological mission , College of Tourism and Archaeology, Department of Archaeology 

in 1440 AH/2019.  The study also sought to explain the spatial distribution of these discoveries in 

connection to the strategic location of the city of Qurh, on the Sham route, an important artery for the 

movement of pilgrims and travelers during the Islamic era, linking Damascus and Mecca. The 

typological classification approach was employed to study the pottery samples, based on raw 

materials used in production, and then compare them with similar discoveries from other Islamic sites 

worldwide. The study revealed that the significant diversity of pottery discoveries confirmed that 

Qurh was one of the major ancient trading cities in Wadi Al-Qura, with cultural, civilizational, and 

economic ties with various Islamic centers at that time. The pottery samples, some types of which 

likely imported from abroad: Syria and Egypt, presented in this study were traced back to the Abbasid 

era, specifically the period between the 2nd and 6th centuries AH (8th-12th centuries CE).  

Keywords: Islamic pottery, Qurh, Clay, Abbasid era. 
 

                                                           
* Assistant Professor of Islamic Archaeology, Department of Archaeology, Faculty of Tourism and Archaeology, King 

Saud University, Saudi Arabia 

Cite this article as: Al-Subiey, Mohammed Bin Shubeib, Islamic Pottery in the Archaeological Site of Qurh: 

Selected Samples from the  the 16th Season Excavations, 2019 : An Archaeological and Artistic Study,  Journal of 

Arts, Faculty of Arts, Thamar University, Yemen, V 11, I  3, 2023: 566 -598. 

© This material is published under the license of Attribution 4.0 International (CC BY 4.0), which allows the user to copy and redistribute the 

material in any medium or format. It also allows adapting, transforming or adding to the material for any purpose, even commercially, as long as 

such modifications are highlighted and the material is credited to its author. 

 

OPEN ACCESS 

Received: 08/06/2023 

Accepted: 06/08/2023 

 

Accepted on: 08/01/2023 

https://doi.org/10.35696/.v11i3.1599 

 

mailto:msubiey@ksu.edu.sa
mailto:msubiey@ksu.edu.sa
https://doi.org/10.35696/.v11i3.1599


 
 
 
 

 568  
 
 
 

 

 الآداب مجلة

 2708-5783 ISSN:2707-5508:(EISSN)   0203 سبتمبر، 3، العدد11المجلد ،مجلة الآداب، كلية الآداب، جامعة ذمار

 شبيب السبيعيد. محمد بن 

 المقجمة: 

يرتكز موضوع هذا البحث بالمقام الأول على دراسة وتحليل مجموعة من الأواني الفخارية 

رح الإسلامي، وذلك خلال موسم 
ُ
الذي أجرته  التنقيب الأثري السادس عشرالمكتشفة في موقع ق

(. م0212هـ/1442)بعثة الآثار بجامعة الملك سعود، كلية السياحة والآثار، قسم الآثار في الموقع عام

يهدف هذا الموسم إلى تدريب الطلاب على أعمال التنقيب وما يستتبعها من إجراءات ميدانية و 

نفذتها بعثة الآثار بالجامعة خلال مواسم التنقيب  وهو امتداد للأعمال الميدانية التيومكتبية، 

 (1)السابقة.

تعتبر دراسة المصنوعات اليدوية، وخاصة أواني وكسر الفخار، مهمة للغاية لفهم تاريخ 

في جميع أنحاء شبه الجزيرة في المواقع الأثرية المنتشرة  ، وذلك لوفرتهاالاستيطان البشري القديم

شمال غرب المملكة العربية السعودية، ، العلا في محافظةسلامي، الواقع العربية، ومنها موقع قرح الإ 

 إلى معايير أسلوبية وتقنية  وثيقةحيث يمكن استخدام الفخار 
 
علمية في التحقيق التاريخي استنادا

 محددة. 

تعود نشأة صناعة الفخار الإسلامي المبكر إلى صناعة الفخار السائدة خلال فترة ما قبل 

حيث استخدم الخزافون في عدة مواقع بالعالم الإسلامي التقنيات التقليدية المعروفة في  الإسلام،

اللون الواحد المزجج بالطلاء القلوي،  يصناعة الفخار خلال عصور ما قبل الإسلام، مثل الفخار ذ

الزخارف المحزوزة تحت  يالرصاص، والفخار ذ أكسيد اللون الواحد المزجج بطلاء يوالفخار ذ

  (2)(.ware sgraffitoطلاء بلون واحد أو عدة ألوان )ال

في أوائل فترة العصر العباس ي تطورت صناعة الفخار الإسلامي بشكل ملحوظ، حيث ابتكر 

الخزافون أساليب جديدة في زخرفة الفخار، مثل: الزخارف النباتية، والحيوانية، والهندسية، وبعض 

أهم سمات صناعة الفخار في العالم  ىحدإلعربية البسيطة. هذه الزخارف أصبحت االكتابات 

ذو  الفخار" اسمهاخترع الخزافون المسلمون صناعة جديدة ا م(2/هـ0 )في حوالي القرن والإسلامي. 

كما ظهرت خلال العصر  (3)البريق المعدني"، والذي تميز بجمال شكله ولونه، ودقة زخرفته وتنوعها.

ا وبواسطة  العباس ي أنواع مختلفة من الفخار الإسلامي، )مزججة، وغير مزججة(، مصنوعة يدوي 

العجلة، والقالب. كما تميز الفخار العباس ي بالعجينة ذات الملمس الخارجي الناعم، وبالعجينة ذات 

تتميز بعض الأواني العباسية بالصلابة و الشوائب. الملمس الخشن الدالة على وجود نسبة من 

الناتجة عن الحرق في درجات حرارة عالية، والبعض الآخر تميز بالرقة نتيجة حرقه في درجات حرارة 
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ااااااا      ياااااااة:  ماااااااا   مختاااااااار  مااااااان 
 
الفخاااااااار يسااااااالامح الأاااااااي مج ماااااااة ق

 دراسة أ  ية فمية - م2802حف يات الموسم السادس عش ، 

 
 الفخارخلال العصر العباس ي المبكر المنتجات الفخارية الصينية، مثل  تمنخفضة. كما انتشر 

  (4)الصيني الأبيض.

رح الإسلامي:
ُ
 موقع ق

رح
ُ
كم جنوب شرق بلدة العلا في شمال غرب المملكة العربية 02على بعد حوالي  تقع ق

عد السعودية
ُ
أحد أشهر أودية الجزيرة  ،من أهم وأبرز المواقع الأثرية الواقعة في وادي القرى ، وت

على امتداد طريق اللبان والبخور قبل الإسلام، وطريق الحج الشامي خلال العصر  الواقع العربية

رح منذ فترة ما قبل الإسلام، وكانت من أهم أسواق العرب في الجاهلية، وقد  الإسلامي.
ُ
ازدهرت ق

وبلغت ذروة ازدهارها في العصر الإسلامي، وغلب عليها اسم وادي القرى. اعتبرها الإصطخري )ت 

)ت م( المدينة الرابعة بعد مكة المكرمة، والمدينة المنورة، واليمامة، واعتبرها المقدس ي 269هـ/346

 (.1)خارطة رقم  (5)م( المدينة الثانية في الحجاز بعد مكة المكرمة222ه/382

ألف متر مربع، وتميزت بمخلفاتها الحضارية  642تحتل مدينة قرح مساحة تقدر بحوالي 

المتنوعة، وبكثرة التلال الأثرية المتباينة في أحجامها المنتشرة على سطحها. يُحيط بالمدينة بقايا سور 

ت المعمارية المتنوعة كالمنازل آر متنظم الشكل، ويقع داخل السور مجموعة من المنشقديم غي

. كما تآمن المنش الضيقة، والقنوات، والآبار، والمساجد، وغيرها والأسواق، والشوارعوالمساكن، 

 من اللقى الأثرية المنتشرة على السطح، ومن أبرزها كسر من  عددتحتوي المدينة على 
 
كبير جدا

 سور المدينةخارج كما يقع الفخار الإسلامي، وكسر من الحجر الصابوني، وأجزاء من بلاطات الآجر. 

  (6) .من جهة الشمال آثار مقبرة إسلامية، عُثر فيها على أجزاء من شواهد قبور مكتوبة بالخط الكوفي

  غير التفصيلية عض التقارير الأوليةهناك ب
ُ
 (7).جريت على الفخار الإسلامي في موقع قرُحالتي أ

أن هناك العديد من الدراسات والأبحاث العلمية حول الفخار الإسلامي بشكل عام في عدة كما 

 مواقع إسلامية مختلفة. هذه التقارير والدراسات تسمح بتحديد التعاقب النسبي للمراحل التاريخية

 ،
 
رح، حيث تنتمي مجموعة كبيرة من كسر الفخار إلى أنواع معروفة ومؤرخة زمنيا

ُ
 ومن ثملموقع ق

مما يقودنا إلى تأكيد هوية  -محل الدراسة في هذا البحث-مكن مقارنتها بالنماذج الفخارية المماثلة ي

 الماض ي. في المكان والمستوى الثقافي والحضاري الذي وصل إليه 

ا للمادة الخام  ، وذلكالتصنيف النوعيي دراسة عينات الفخار على منهج استند الباحث ف وفق 

المماثلة في مواقع  المعثورات الفخاريةمع ، ثم أجرى بعد ذلك دراسة مقارنة المستخدمة في الصناعة

بشكل  مجموعة من التقارير الأولية التي تناولت بحصرقام الباحث  كما .أخرى من العالم الإسلامي
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رحال عام
ُ
من الدراسات العلمية الخاصة بالفخار أخرى مجموعة ، و فخار الإسلامي في موقع ق

واقعة في شبه الجزيرة العربية، وتلك التي تقع في مناطق مختلفة من  مواقع أثريةعدة المكتشف في 

جميع هذه الدراسات والمواقع الأثرية الإسلامية توفر أدلة أثرية موثوقة ومدروسة  .العالم الإسلامي

 أسهمت بشكل كبير في تصنيف الفخار الإسلامي وتحديد أهم خصائصهيعلم
 
كما قامت  (8)الفنية. ا

الدراسة بفرز الفخار المكتشف بالموقع، وأخذ العينات الملائمة للدراسة، واستبعاد الكسر صغيرة 

  م والمتآكلة.الحج

   الفخار
 
 :    ي  يسلامح المكتشف الأي موقع ق

 
ُ
وقع، المقيبات الأثرية في نكتشفت مجموعة كبيرة ومتنوعة من الفخار الإسلامي خلال التا

. قام الباحث بفرز وتصنيف 
 
معظمها جاء على شكل كسر غير مكتملة، والقليل منها جاء مكتملا

مجموعة الفخار المكتشف، ووقع الاختيار على )ثلاثة وعشرين( كسرة فخار لتكون موضوع الدراسة 

المزجج. والتحليل، )خمس عشرة( عينة من نوع الفخار غير المزجج، و)ثمان( عينات من نوع الفخار 

 للمادة الخام المستخدمة في الصناعة، ونوع العجينةو 
 
 ،المعيار الرئيس في اختيار العينات كان وفقا

 مختلفة من قواعد وأبدان ومقابض وأعناق  ه.وزخرفتالمنتج  وشكل
 
تمثل هذه المجموعة أنواعا

زجج، والفخار المزجج(، ين رئيسين: )الفخار غير المأالأواني الفخارية. قسمنا كامل المجموعة إلى جز 

  :وتفصيلهما على النحو الآتي

: الفخار غير المزجج:
ً
 أولا

ا مأنواع دراسة )خمس عشرة( عينة من الفخار غير المزجج اندرجت تحت أربعة   عروفة جيد 

: الفخار الرقيق، والفخار الأصفر ذو الزخارف المنفذة بالحز، والفخار ، هيمن الفخار العباس ي المبكر

 ي:تالقلل، وتفصيل ذلك على النحو الآالأحمر ذو الزخارف المنفذة بالحز، وفخار 

 :الفخار ال قيق

 
ُ
صنع منه أنواع مختلفة من يُعد نوع الفخار الرقيق من أشهر أنواع الفخار العباس ي المبكر، وت

ختير ،ت مجموعة كبيرة من هذا النوعالأواني. اكتشف
ُ
للدراسة، وجميعها عينات  عينات أربع منها وا

  دوارق مياهمن 
 
قطر  يتراوحسم، و 18سم، و 9بين هذه الدوارق ما  ارتفاع يتراوح .مكتملة الصنع تقريبا

جميع الدوارق لها بدن و سم. 6سم، و  4قطر قاعدتها بين  يتراوحسم، و 12سم، و  8فوهتها بين 

 (.4-1بيضاوي، وقاعد قرصية، ورقبة مثنية من الأعلى. )لوحة رقم 
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ااااااا      ياااااااة:  ماااااااا   مختاااااااار  مااااااان 
 
الفخاااااااار يسااااااالامح الأاااااااي مج ماااااااة ق

 دراسة أ  ية فمية - م2802حف يات الموسم السادس عش ، 

 
كما زُودت جميع الدوارق بمقابض جانبية تمتد من شفة الجزء العلوي من الدورق حتى 

بعض هذه المقابض لا يزال بحالة جيدة والبعض الآخر متكسر. صُنعت و الجزء العلوي من البدن، 

ميزتين رئيسيتين، الأولى: الصناعة بواسطة عجينة طينية جميع الدوارق على العجلة، وتشترك في 

نقية، تأخذ اللون الأبيض. أما الميزة الثانية فهي رقة هذه الجرار وقلة صلابتها، حيث يتراوح سمكها 

 ما تميزان نوع الفخار الرقيق في مختلف المواقع الإسلامية العائدة 9و  3بين 
 
ملم. هاتان الميزتان عادة

تعرضها مم فقط، وذلك بسبب 1حيث يصل سمك بعض الأواني إلى حوالي ، عباس يإلى العصر ال

 درجة حرارة منخفضة.ل

 في عدد من المواقع الأثرية داخل 
 
يُشكل الفخار الرقيق أكثر أنواع الفخار الإسلامي انتشارا

أجرتها  أراض ي المملكة العربية السعودية وخارجها، ففي الموسم الأول من التنقيبات الأثرية التي

رح عام 
ُ
شكل 0224هـ/1406جامعة الملك سعود في ق

ُ
م، عُثر على مجموعة كبيرة من هذا الفخار، ت

% من نسبة الفخار غير المزجج المكتشف في الموقع، وهي عبارة عن كسر من أباريق، وجرار 04

-8هـ/6-0 )تأريخ هذا النوع من الفخار بين القرن  يتراوحس، وزبديات صغيرة الجحم. و صغيرة، وكؤ 

  .(9)م(10

كما عُثر على نماذج مكتملة الصنع من الفخار الرقيق في موقع الربذة، شرق المدينة المنورة، 

وعُثر على كسر متنوعة من هذا النوع من الفخار في موقع بدا، جنوب غرب منطقة تبوك، وهي عبارة 

فخار الرقيق في موقع عن كسر من القواعد والمقابض والرقاب. كما عثر على كسر متنوعة من ال

الجحفة، شمال غرب مكة المكرمة، وهي عبارة عن قواعد دائرية الشكل، ورقاب منحنية، وأجزاء 

صغيرة من الأبدان المتصلة بالقاعدة. بالإضافة إلى مجموعة من الكسر في موقع فيد، جنوب شرق 

  (10)منطقة حائل، وموقع ضرية، غرب منطقة القصيم.

هذا النوع من الفخار المكتشفة في مواقع خارج المملكة، فهناك مجموعة أما بالنسبة لنماذج 

 تمن الأواني عالية الجودة في موقع سامراء، والحيرة في العراق، وفي الرقة في سوريا. كما كشف

 .(11)التنقيبات الأثرية على نماذج كاملة من الفخار الرقيق في نيسابور في إيران، وفي سوسة في تونس

والتي  ،ةر و كسلمالمكتملة منها، أو ا من هذا النوع من الفخار الرقيق، سواء لنماذججميع هذه ا

كتشفت 
ُ
رح من حيث الشكل، موقع في عدة مواقع أثرية تشبه إلى حد كبير تلك الموجودة في ا

ُ
ق

والسمك، ولون العجينة، ونقاوتها. يُشير هذا التشابه الكبير بين أواني الفخار الرقيق المكتشفة في 

رح وبين مثيلاتها في المواقع المذكورة أعلاه إلى الارتباط الزمني بينها، حيث يعود تاريخ هذا النوع 
ُ
موقع ق
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 شبيب السبيعيد. محمد بن 

م(، وقد تكون هذه الأواني الفخارية 10-8هـ/6-0القرنين ) من الفخار إلى الفترة العباسية الممتدة بين

 مستوردة من تلك المواقع. 

رح تخلو من الزخارف الكما أن الأواني المصنوعة من هذا 
ُ
نوع من الفخار المكتشفة في موقع ق

 ما تزين هذا النوع من الفخار، إلا أن هناك مجموعة من الخطوط 
 
النباتية والهندسية، والتي عادة

طريقة الزخرفة المنفذة هي نفسها الموجودة في و نفذة بواسطة الحز أو التمشيط داخل تلك الأواني. الم

 بعض الأواني التي تم اكتشافها في العديد من المواقع الإسلامية المذكورة أعلاه.

في الواقع، تتواجد الأواني المصنوعة من الفخار الرقيق بكثرة وبشكل واضح في المواقع 

رح الإسلامي، وهي مواقع كبيرة الحجم وذات أهمية بارزة، مثل سامراء، والحيرة، المعاصرة لم
ُ
وقع ق

رح تم استيرادها من  ومن ثموالرقة كما هو مذكور أعلاه، 
ُ
فمن المرجح أن الدوارق المكتشفة في ق

ة أقرب مركز تصنيع لموقعها الجغرافي، وهو الرقة في سوريا. قد تكون ورش العمل في الرقة بمثاب

رح ومواقع أخرى مجاورة.
ُ
 مراكز إنتاج لنوع الفخار الرقيق الموجود في ق

 : الفخار  صف   و الزخارف الممفذ  بالحز

الزخارف المنفذة بالحز خلال أعمال التنقيب  يعُثر على عدد لا بأس به من الفخار الأصفر ذ

 
 
رح. علما

ُ
من الفخار أقل بكثير من تلك  أن عدد الكسر المكتشفة من هذا النوعبالأثري في موقع ق

 يالأصفر ذانتشار الفخار المصنفة ضمن نوع الفخار الرقيق المذكور أعلاه. وقد يشير هذا إلى أن 

الأخرى من الفخار، مثل الفخار الرقيق، مما ى انتشار الأنواع كن بمستو يالزخارف المنفذة بالحز لم 

 أدى إلى انخفاض استخدام هذا النوع من الفخار.

الزخارف المنفذة بالحز لا تقتصر فقط على موقع  يقلة إنتاج صناعة الفخار الأصفر ذ إن 

 .
 
رح، بل لوحظ قلة عدد هذا النوع من الفخار في مواقع إسلامية أخرى، كما سيأتي معنا قريبا

ُ
 ق

لإجراء  الزخارف المحزوزة يخلال عملية الفرز استخرجنا أربع كسر من الفخار الأصفر ذ

 مم. جميع الكسر عبارة عن أجزاء من أوان  9مم، و 6سمك هذه الكسر بين  يتراوحالدراسة عليها. 

نقية. تحتوي جميع الكسر على زخارف  همصنوعة على العربة من عجينة صفراء فاتحة اللون، وشب

به منفذة بالحز، ومكونة من خطوط ومثلثات وفتحات صغيرة مثلثة الشكل، وأخرى على شكل ش

 (. 8-6معين، )لوحة رقم 

رح مع مثيلاتها المكتشفة في بعض المواقع العباسية الواقعة على 
ُ
تتشابه الكسر المكتشفة في ق

، حيث عُثر على نماذج قليلة من هذا الفخار في بعض م(12/هـ4، م2/هـ3)طريق الحج خلال القرنين 
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ااااااا      ياااااااة:  ماااااااا   مختاااااااار  مااااااان 
 
الفخاااااااار يسااااااالامح الأاااااااي مج ماااااااة ق

 دراسة أ  ية فمية - م2802حف يات الموسم السادس عش ، 

 
الزخارف  يكاملة من الفخار الأصفر ذالمحطات الرئيسة الواقعة على امتداد درب زبيدة، مثل: جرة 

المنفذة بالحز وجدت في موقع الربذة، وبعض الكسر وجدت في موقع فيد. كما عُثر على كسرة واحدة 

 
 
من هذا النوع من الفخار في موقع الجحفة على الطريق الرابط بين مكة المكرمة والمدينة المنورة. أيضا

ج الشامي. بالإضافة إلى ذلك، هناك بعض حريق الهناك بعض الكسر وُجدت في موقع بدا على ط

الجرار والدوارق الصفراء عُثر عليها في طبقة فحل بالأردن، تعود إلى أوائل العصر العباس ي، وتحتوي 

 (12)على خطوط على الرقبة والبدن.

رح وبعض النماذج الأخرى المكتشفة في عدد من 
ُ
من خلال فحص الكسر المكتشفة في ق

صنع منه أوان كانت مية، يتضح أن هذا النوع من الفخارالمواقع الإسلا 
ُ
متنوعة كالجرار الكبيرة  ت

مم، ومعظمها مزين 16والصغيرة، والدوارق والصحون وغيرها. بعض هذه الأواني يزيد سمكها عن 

بزخارف منفذة بالحز تتكون من مجموعة من الخطوط المستقيمة والمتموجة، والأعمدة المتوازية 

نفذ على عنق الإناء، أو أعلى، أو أسفل البدن، وكذلك في بعض الأحيان تنفذ هذه والمتقاطعة 
ُ
ت

 الزخارف في وسط بدن الأواني. 

 :الفخار  حم   و الزخارف الممفذ  بالحز

رزت  يعُثر على مجموعة من الأواني المصنوعة من الفخار الأحمر ذ
ُ
الزخارف المنفذة بالحز. ف

أربعة نماذج لدراستها في هذا البحث. هذه النماذج عبارة عن كوب وزبدية شبه كاملة، بالإضافة إلى 

كسرتين من آنيتين مختلفتين. صُنعت جميع النماذج المكتشفة من هذا النوع من الفخار على العجلة 

الرمل وبعض الشوائب الأخرى. يصل  من عجينة حمراء شبه ناعمة، تحتوي على بعض حبيبات

مقعر،  اسم. أما الزبدية فداخله4سم، وقطر قاعدته 8سم، وقطر فوهته 8ارتفاع الكوب إلى 

 02يصل إلى  اسم، وقطره4 اوارتفاعه
 
سم، و 1.26الكوب والصحن بين  من سم. يتراوح سمك كلا

ين لق بالكسرتين الأخريي. وفيما يتعمم، ويحتويان على زخرفة بسيطة عبارة عن تضليع داخل6

سمكهما بين  يتراوحفتحتويان على زخارف عبارة عن خطوط مستقيمة ومتموجة منفذة بالحز، و 

 (. 10-2مم. )لوحة رقم 6سم، و 1

عُثر على أمثلة مماثلة من الفخار الأحمر في بعض المواقع الإسلامية المنتمية إلى الفترة 

كسر من هذا النوع من الفخار في موقع ضرية، وبدا. كما  العباسية المبكرة، على سبيل المثال: وجدت

توضح القطع المكتشفة و . م(12هـ/4)ظهر هذا النوع من الأواني في العقبة، وفي نيسابور خلال القرن 
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 شبيب السبيعيد. محمد بن 

في عدة مواقع إسلامية أن هذا النوع من الفخار يحتوي على لب أسود ورمادي وبني في مكسره بسبب 

وتة. كما تتميز هذه القطع بوجود زخارف محزوزة ومضلعة تشكل الحرق في درجات حرارة متفا

 مستقيمة ومتموجة. 
 
رح من حيث طرق و خطوطا

ُ
تماثل هذه القطع النماذج المكتشفة في موقع ق

رح  اإنتاجها وعجينتها وزخارفها، مما يعطي دلالة على أن الفخار الأحمر ذ
ُ
الزخارف المنفذة بالحز في ق

 .(13)تاريخية التي تعود إليها تلك القطع من الفخار الأحمر العباس ييعود إلى نفس الفترة ال

 فخار القلل: 

رح، وهو نوع من الفخار العباس ي 
ُ
توجد بعض الكسر من نوع فخار القلل عُثر عليها في ق

المشهور، يتواجد بكثرة في عدة مواقع إسلامية، ويستخدم لحفظ الماء وتبريده. اختيرت ثلاث كسر 

 اص المستوية، يتصل بهاكسر قواعد قلل متنوعة. تأخذ هذه القواعد شكل الأقر  للدراسة، تمثل

سم. جميع 1مم، و 6سم، وسمك البدن بين 6سم، 4قطر القواعد بين  يتراوحجزء بسيط من البدن. 

يظهر على الكسر و الكسر مصنوعة بواسطة العجلة من عجينة تأخذ اللون الأصفر، واللون البني. 

 (. 16-13آثار زخرفة منفذة بالحز عبار عن خطوط داخل القلل. )لوحة رقم 

عُثر على الكثير من الكسر من نوع فخار القلل في عدة مواقع إسلامية تعود إلى الفترة 

رح، وهو الطريق 
ُ
العباسية المبكرة، مثل: موقع بدا والذي يقع على نفس طريق الحج الذي تقع عليه ق

مثل كسر الش
ُ
امي، حيث عُثر على كميات كبيرة من هذا النوع من الفخار منتشرة على سطح الموقع، ت

قواعد متنوعة. كما عُثر على نماذج عدة من فخار القلل في موقع مدين، والحوراء الواقعة في منطقة 

ثل: موقع تبوك. أما خارج شبة الجزيرة العربية فعُثر على نماذج كثيرة في عدة مواقع إسلامية م

  .(14)الفسطاط في مصر، حيث عُثر على نماذج قلل كاملة الصنع تعود إلى العصر العباس ي

تتميز هذه النماذج المكتشفة في مجموعة من المواقع الإسلامية بصناعتها بواسطة العجلة، 

 وأن لها بدن
 
 كمثري ا

 
، واللون مختلفة مثل اللون البني ايقوم على قاعدة قرصية مستوية، وتأخذ ألوان ا

تماثل هذه النماذج الكسر التي كشفت عنها التنقيبات الأثرية في و  الأصفر، واللون الأخضر الفاتح.

رح من حيث الشكل واللون وطريقة الصناعة، مما يدل على أنها تعود إلى نفس الفترة الزمنية
ُ
 ،موقع ق

 أي خلال العصر العباس ي المبكر. 
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: الفخار المزجج: 

ً
  ا يا

في أوائل العصر العباس ي ازدهرت صناعة الفخار المزجج في العديد من المواقع في العالم 

رح والإسلامي، لا سيما في العراق وسوريا. 
ُ
 في موقع ق

ُ
خلال التنقيبات الأثرية القليل من كسر  شفاكت

الفخار المزجج، وجميعها تنتمي إلى العصر العباس ي المبكر، وفيما يلي نستعرض )ثمانية( كسر من 

هذا النوع من الفخار تندرج تحت أربعة أنواع مشهورة ومميزة، وهي: الفخار المزجج ذو اللون الواحد 

الرصاص، والفخار المزجج ذو أكسيد ن الواحد المزجج بطلاء المزجج بالطلاء القلوي، والفخار ذو اللو 

 ذو البريق المعدني.  والفخارالزخارف المخططة والمبقعة، 

 الفخار المزجج  و اللون الواحج المزجج بالطلاء القلوي: 

 منذ العصور القديمة في فترة ما قبل الإسلام، وخلال الفترة 
 
كان هذا النوع من الفخار معروفا

 خلال العصر الإسلا 
 
نتجت العديد من الأواني المزججة القلوية على نطاق واسع، خاصة

ُ
مية المبكرة أ

 على 
 
العباس ي المبكر، حيث أصبح التزجيج باللون الأزرق الداكن والأزرق السماوي والبني مستخدما

  (15)نطاق واسع في الأواني.

 من الفخيكشفت التنق
 
رح عن عدد قليل جدا

ُ
ت ختير اار المزجج القلوي، و بات الأثرية في ق

كسرة واحدة هي الأفضل من بين الكسر لدراستها في هذا البحث، وذلك لإعطاء مثال عام لما سيتم 

 من هذا النوع 
 
 الفخار. من الكشف عنه مستقبلا

ُ
 من قاعدة وعاء صغير  هذه الكسرة مثلت

 
جزءا

 يطبقة مزججة بالطلاء القلوي ذتحتوي القاعدة على بقايا و الحجم يتصل به جزء صغير من البدن. 

سم، 9اللون الأزرق السماوي، ومصنوعة من عجينة صفراء شبه نقية. يصل قطر القاعدة إلى 

 (.16سم. )لوحة رقم 1مم، و 6ويتراوح سمكها بين 

يُعتبر عدد الكسر المكتشفة من هذا النوع من الفخار في قرُح خلال الموسم السادس عشر 

 مقارنة
 
نقيبات الأثرية خلال الموسم الأول من تنقيبات تالكسر التي كشفت عنها ال بكمية قليل جدا

وبهذا يصبح الفخار  ،% من إجمالي الفخار المزجج02جامعة الملك سعود، حيث شكلت نسبته حوالي 

 في ذلك الموسم، وقد يكون السبب في تفاوت كمية هذا النوع 
 
المزجج القلوي أكثر أنواع الفخار شيوعا

الموسمين هو حجم مساحة التنقيب الكبيرة التي أجريت في قرح خلال الموسم الأول  يفر من الفخا
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 شبيب السبيعيد. محمد بن 

إلى رجع تأريخه هذا النوع من الفخار يو  قيب في الموسم السادس عشر.نمقارنة بحجم مساحة الت

 (16) م(.11-2هـ/6-3)الفترة الممتدة من القرن 

العباس ي في عدة مواقع إسلامية أخرى  كما عُثر على أجزاء متنوعة من الفخار المزجج القلوي 

من المملكة العربية السعودية تعود إلى العصر العباس ي المبكر، مثل: الربذة، والجحفة، وعدة مواقع 

إضافة إلى ذلك تنتشر  (17)في شمال وشمال غرب المملكة كفيد، وبدا، والحوارء، والملقطة، والجار.

 (18)قع إسلامية مثل: سامراء وسوسة وسيراف.نماذج متنوعة من الفخار القلوي في عدة موا

شف عنه من الفخار ذو 
ُ
رح،  يبناء  على ما ك

ُ
اللون الواحد المزجج بالطلاء القلوي في موقع ق

كرت سابقاوفي عدة مواقع إسلامية أخرى 
ُ
، يتضح أن هناك مجموعة من الخصائص يتسم بها هذا ذ

متوسطة وكبيرة الحجم تستخدم لتخزين  أوان  كسر كانت عبارة عن أجزاء من النوع، فغالبية ال

السوائل والزيوت. كما صنع من هذا الفخار عدد من الجرار الصغيرة والمزهريات والصحون 

فراء في الغالب والطاسات والمسارج. أما طريقة الصناعة فكانت بواسطة العجلة، ومن عجينة ص

 أخرى شبه نقية وتحتو 
 
 وأحيانا

 
 نقية جدا

 
ي على بعض الشوائب. كما أن الفخار القلوي وتكون أحيانا

يحتوي على طبقة من التزجيج السميك، ويضم زخارف منفذة بطريقة الحز تحت طبقة التزجيج 

عبارة عن زخارف هندسية وخطوط متموجة ومستقيمة، وشرائط وضفائر وأقراص مختلفة الحجم. 

 ما تكون هذه الزخارف منفذة تحت أو حول رقاب الأوانيو 
 
 والحواف والأكتاف. عادة

 :أكسيج ال صاص الفخار  و اللون الواحج المزجج بطلاء

 منذ فترة ما قبل 
 
توصلت بعض الدراسات العلمية إلى أن هذا النوع من الفخار كان مستخدما

الرصاص أكسيد الإسلام، حيث عُثر على بعض الأواني مصنوعة بالقالب ومطلية بطلاء مزجج من 

الرصاص حتى الفترة الإسلامية وازدهرت  أكسيد الفخار المزجج بطلاءالأخضر. استمرت صناعة 

متنوعة الأشكال والأحجام  ث تم إنتاج أوانصناعته بشكل كبير خلال العصر العباس ي المبكر، حي

  (19)تأخذ عدة ألون كالأخضر والأصفر، والبني.

رح الإسلامي عُثر على عدد قليل من نو 
ُ
 ع الفخار المطليخلال التنقيب الأثري في موقع ق

ختيرتالرصاص، بأكسيد 
ُ
ن، الكسرة الأولى عبارة عن كوب صغير الحجم شبه ان صغيرتاكسرت وا

مكتمل، مصنوع من عجينة بنية شبه نقية. يحتوي الكوب على قاعدة دائرية، قطرها يصل إلى حوالي 
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فراء متوسطة سم. أما الكسرة الأخرى فتُمثل قاعدة صحن دائري الشكل، مصنوعة من عجينة ص 3

ن سم. كلا الكسرتي0.6سم، ويتصل بها جزء من البدن يصل ارتفاعه إلى 2النقاوة، يبلغ قطرها 

الرصاص الأخضر الزيتوني من الداخل والخارج. أكسيد بطلاء  يةبواسطة العجلة ومطل ةمصنوع

 (.18-19)لوحة رقم 

جريت في عدة مواقع إسلامية تعود
ُ
إلى الفترة العباسية المبكرة  كشفت التنقيبات الأثرية التي أ

عن مجموعة كبيرة من الكسر والأواني الفخارية الكاملة المنتمية إلى نوع م 11-8هـ/6-0ما بين القرنين 

الرصاص الأخضر أو الأخضر الزيتوني، مثل: موقع الربذة، وضرية،  أكسيد الفخار المطلي بطلاء

 (20)نطقة الشرقية، ووادي حنيفة في مدينة الرياض.والحوراء، والجار، وبدا، والجحفة، والبطالية بالم

كما عُثر على عدة نماذج متنوعة من هذا النوع من الفخار في مواقع إسلامية خارج المملكة العربية 

 (21)السعودية، مثل: سامراء، والمدائن، وسوسة، والفسطاط.

الرصاص في بأكسيد  تنوعة مصنوعة من الفخار المطليوجود عدة نماذج فخارية مإن  

كر أعلاه( يشير إلى انتشار مراكز صناعة هذا 
ُ
مجموعة من المواقع المختلفة بالعالم الإسلامي )كما ذ

صُنعت من هذا الفخار أون متعددة الأشكال وقد الفخار بشكل كبير خلال العصر الإسلامي المبكر. 

سارج وغيرها. كما والأحجام، مثل: الجرار، والدوارق، والأكواب، والطاسات، والصحون، والم

ستخدمت في صناعة الفخار المطلي ب
ُ
الرصاص طبقة تزجيج غير سميكة، وتكون العجينة أكسيد ا

لون الأخضر، والبني، لفيه نقية ومتوسطة النقاوة، مصنوعة بواسطة العجلة، وتأخذ عدة ألوان كا

 والأصفر، والأسود، والبرتقالي. 

المواقع أن هذا من النماذج المكتشفة في العديد أما فيما يتعلق بالزخارف فيتضح من خلال 

الكثير منها، وإن كان هناك بعض الزخارف المنفذة بواسطة الحز على النوع من الفخار لا يحتوي 

 عبارة عن شرائط وخطوط متموجة ومستقيمة. 

 الفخار المزجج  و الزخارف المخططة والمبقعة: 

لفخار الإسلامي المزجج من حيث صناعته من أبسط أنواع ا الفخاريعتبر هذا النوع من 

وزخرفته، ويعتقد أنه تأثر بالفخار الصيني متعدد الألوان، والذي يعود تاريخه إلى عهد أسرة تانغ 

م، وحتى العصر العباس ي سنة 618)يعود تاريخ هذه الأسرة إلى ما قبل الهجرة النبوية سنة 
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 شبيب السبيعيد. محمد بن 

ة التي عُرفت في سامراء في أوائل العصر العباس ي، من الأنماط المبكر  الفخاريُعد هذا و م(. 229هـ/024

 (22)ثم اشتهر بعد ذلك على نطاق واسع، وانتشر في عدة مناطق من العالم الإسلامي.

رح، وتم فرز 
ُ
كتشفت نماذج قليلة من الفخار المخطط والمبقع أثناء التنقيب الأثري في ق

ُ
ا

ا جزء من البدن، وهي مصنوعة كسرة واحدة صغيرة، عبارة عن قاعدة جرة صغيرة، يتصل به

سم،  1سم، وسمك البدن يبلغ  6بواسطة العجلة من عجينة حمراء نقية. يصل قطر القاعدة إلى 

سم. تحتوي هذه الكسرة على بطانة غير سميكة، وفوق البطانة  12وارتفاعه المتبقي من الجرة حوالي 

فوق  منفذة متداخلةطوط والأخضر عبارة عن بقع وخالرصاص الأصفر  أكسيد طبقة من طلاء

 (.12طبقة التزجيج )لوحة رقم 

خلال الموسم الثاني من التنقيبات الأثرية التي أجراها قسم الآثار بجامعة الملك سعود في 

رح عام 
ُ
كسر  عبارة عن ثلاث الفخارم عُثر على بعض الكسر من هذا النوع من 0226هـ/1406موقع ق

تحتوي هذه الكسر على بقع تأخذ اللون الأخضر والبني والأسود و تعود لإناء واحد ربما يكون زبدية. 

 (23)م(12هـ/4 ) القرن  إلى حوالي ويرجع تاريخهافوق أرضية ذات لون أبيض، 

المخطط والمبقع في عدة مواقع إسلامية على أراض ي المملكة العربية  الفخاركما تنتشر نماذج 

 ) وحتى القرن  م،2هـ/3القرن  إلى الفترة العباسية المبكرة ما بين الفترة الممتدة من ترجعالسعودية 

ر، والسرين. كما توجد  م(،10هـ/6
ّ
مثل: الربذة، والقاع، وزبالة، وفيد، والحوراء، والجحفة، وعث

 تتميز هذه النماذجو وأفغانستان، والعراق، والشام.  ،نماذج من هذا النوع من الفخار في إيران

الفخارية المكتشفة في عدة مواقع من العالم الإسلامي بعدة خصائص فنية، على سبيل المثال: تحتوي 

الرصاص، وتخلو نماذج أخرى من طبقة  أكسيد بعض النماذج على طبقة بطانة تحت طبقة طلاء

 من تحت طبقة 
 
البطانة، حيث تغطيها طبقة من الطلاء الزجاجي، مما يجعل لون العجينة ظاهرا

لتزجيج. كما يحتوي هذا النوع من الفخار على خطوط وبقع ودوائر ملونة، بالإضافة إلى احتوائه على ا

نفذ هذه الزخارف 
ُ
زخارف هندسية ونباتية عبارة عن دوائر ومثلثات، ومراوح نخيلية، وغيرها. ت

  (24)(.sgraffito wareبواسطة الحز تحت طبقة التزجيج )

  و البر ق المعجنح:  الفخار 

م(، 8هـ/0القرن)  ت الحضارة الإسلامية خلالاذو البريق المعدني أحد ابتكار  الفخاريُعد 

من الطين النقي ذي اللون الأصفر ثم يغطى بطبقة  الفخاريصنع هذا النوع من و م(، 2هـ/3والقرن )

البريق المعدني تقنية جديدة استخدم  يذ الفخارمن القصدير تحمل زخارف براقة. تعتبر صناعة 
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 ذالتي يها الفنان بعض المواد ف

 
 معدنيا

 
  اأعطت الآنية بريقا

ُ
طلق على هذا تأثير بديع وجميل، لذلك أ

في كافة البلدان الإسلامية كبديل  لفخارصناعة هذا  تانتشر و اسم البريق المعدني.  الفخارالنوع من 

 (25)الدين الإسلامي. يضاهي الأواني المعدنية المصنوعة من الذهب والفضة المنهي عن استخدامها في

رح اكتشف عدد من الكسر  
ُ
خلال الموسم السادس عشر من التنقيبات الأثرية في موقع ق

رزت من هذه الكسر الو ، ومتعدد الأاللون  )أحادي هطيمالبريق المعدني بن يذ الفخارمن نوع 
ُ
ن(، وف

 بدن ين منألون أحادي، وهو اللون الذهبي البراق، وهما عبارة عن جز  ااتو أربعة كسر، كسرتان ذ

مم. كلا الكسرتين مصنوعة من عجينة صفراء 6مم، و 0سمكهما بين  يتراوحغير مكتملتين.  آنيتين

 (.01-02نقية بواسطة العجلة. )لوحة رقم 

ين أالبريق المعدني متعدد اللون، تمثلان جز  يذ الفخارفهما من نمط  انأما الكسرتان الأخري

ن من عجينة صفراء نقية بواسطة العجلة. اشتملت إحدى يغير مكتملتين، مصنوعت نآنيتي بدن من

الكسرتين على زخارف نباتية على شكل أوراق صغيرة الحجم، وتفريعات نباتية، بالإضافة إلى خطوط 

ي الداكن، والمنفذ فوق طبقة ذات لون كريمي. أما صغيرة زخرفية. تأخذ هذه الزخارف اللون العسل

الكسرة الأخرى فتشمل زخارف هندسية عبارة عن مثلثات صغيرة متجاورة، وخطوط متقاطعة تمثل 

سمك الكسرتين بين  يتراوحو شكل شبكة صغيرة الحجم. تأخذ هذه الزخارف اللون الأخضر والذهبي. 

 (.03-00)لوحة رقم  ،مم4مم، و 0

رح، الذي نفذته هيئة التراث  التنقيباتالأول من  خلال الموسم
ُ
الإدارة -الأثرية في موقع ق

 
 
البريق المعدني،  يذ راالفخ، عُثر على نسبة كبيرة من (م1284هـ/1424)عام  -العامة للآثار سابقا

 على كما عُ  (26).الموقع % من إجمالي الكسر الفخارية المكتشفة في32تصل نسبته إلى حوالي 
 
ثر أيضا

رح، 
ُ
عدد كبير من هذا النوع من الفخار خلال الموسم الأول من تنقيبات جامعة الملك سعود في ق

 بالموقع.  الفخارحيث شكل ثاني أنواع 
 
تميزت هذه النماذج المكتشفة باشتمالها على زخارف و ظهورا

 اللون الأصفر. كما عُثر عل انباتية وهندسية تأخذ ألوان
 
ى نماذج ذات أشكال ورسوم متعددة، خاصة

آدمية وحيوانية تنتمي إلى العصر الفاطمي، حيث تميز هذا العصر بازدهار صناعة الأواني ذات البريق 

  (27)المعدني، والمشتملة على الرسوم الآدمية والحيوانية وصور تمثل نشاط الحياة اليومية.

البريق المعدني بنمطيه  يذ الفخاربالإضافة إلى ذلك اكتشف المنقبون نماذج متعددة من 

ن في مواقع إسلامية مختلفة من أراض ي المملكة، مثل: الربذة، وزبالة، والبدع، الو الأحادي ومتعدد الأ
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كما عُثر على هذا النوع من الفخار في أنحاء متفرقة من العالم الإسلامي،  (28)وفيد، وبدا، وضرية.

مثل هذه النماذو  (29)مثل: العراق، وإيران، ومصر.
ُ
ج المكتشفة في مختلف المواقع الإسلامية أواني ت

ينة معدني، وتصنع من عجبريق  ذات بمادة اخزفية متعدة الأشكال والاستخدامات، تضم رسوم

س وطاسات ودوارق ومزهريات وأكواب، و صفراء نقية تشكل على العجلة. هذه الأواني عبارة عن كؤ 

 إلى، م(2/هـ3)هذه النماذج بين الفترة الممتدة من القرن  ويرجع تاريخوأطباق وجرار صغيرة وكبيرة. 

، وتشبه مثيلاتها المكتشفة في تنقيبات جامعة الملك سعود خلال الموسم السادس م(11هـ/6)القرن 

 عشر، مما يشير إلى أنها تنتمي إلى نفس الفترة الزمنية.

 الخاتمة: 

كتشف بواسطة البعثة الأثرية توصل هذا البحث إلى تحديد أنماط الفخار الإسلامي الم

رح الإسلامية
ُ
، وتحديد تاريخها م2802ه/0448( 16خلال الموسم)  لجامعة الملك سعود في مدينة ق

 . في العصر العباس ي

رح كانت من أهم المدن التجارية القديمة 
ُ
التنوع الكبير للمعثورات الفخارية يؤكد أن مدينة ق

ة واقتصادية مع مختلف المراكز الإسلامية آنذاك، لا بوادي القرى، وذات صلات ثقافية وحضاري

 سيما العراق، وسوريا، ومصر، وذلك بسبب موقعها الاستراتيجي المميز على طريح الحج الشامي

رح كانت المدينة الثانية من . وهذا يؤكد ما أشارت إليه بعض المصادر الإسلامية المبكرة والمصري 
ُ
أن ق

 قتصادية. في الحجاز من ناحية الأهمية الا

رح اكبير  اأوضحت الدراسة أن هناك تشابه
ُ
وبين ما  ،بين معثورات الموسم السادس عشر في ق

المواسم السابقة في الموقع، وذلك من حيث الشكل، وطريقة الصناعة، وتشكيل بعض عُثر عليه في 

الفخارية المكتشفة في المواقع الإسلامية الأخرى في أنحاء  لمعثوراتمن اتها ثيلاالعجينة، بالإضافة إلى م

مختلفة من العالم الإسلامي، وعليه يمكن إرجاع نماذج الفخار المعروضة في هذا البحث إلى العصر 

 م(.10هـ/6القرن)  إلىم(، 8هـ/0 )العباس ي بين الفترة الممتدة من القرن 

ارج على الأرجح من سوريا ومصر، نظرا إلى أن بعض أنواع الفخار ربما تم استيرادها من الخ

رح، ومثيلاتها من المواقع الإسلامية الأخرى، وأسهم الموقع الاستراتيجي ا
ُ
زدهار النشاط التجاري بين ق

لقُرح بنشاط حركة المرور الموسمية، مما أدى إلى جلب أنواع مختلفة من السلع والمنتجات الفخارية 

 ين.بواسطة التجار والحجاج والمسافر 
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ااااااا      ياااااااة:  ماااااااا   مختاااااااار  مااااااان 
 
الفخاااااااار يسااااااالامح الأاااااااي مج ماااااااة ق

 دراسة أ  ية فمية - م2802حف يات الموسم السادس عش ، 

 
 الملاحق

 
رح شمال غرب المملكة العربية السعودية: موقع محافظة العلا 1خريطة رقم 

ُ
، والتي تقع مدينة ق

رح، ص كم02بعد حوالي الإسلامية في جنوبها الشرقي على 
ُ
 (.16. )العبودي، عمارة مدينة ق

  



 
 
 
 

 582  
 
 
 

 

 الآداب مجلة

 2708-5783 ISSN:2707-5508:(EISSN)   0203 سبتمبر، 3، العدد11المجلد ،مجلة الآداب، كلية الآداب، جامعة ذمار

 شبيب السبيعيد. محمد بن 

 

 

 

 
 : دورق ماء مكتمل من نوع الفخار الرقيق.1لوحة رقم 

 

 

 
 دورق ماء مكسور من نوع الفخار الرقيق.: 0لوحة رقم 
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 دراسة أ  ية فمية - م2802حف يات الموسم السادس عش ، 

 
 

 

 
 : دورق ماء شبه مكتمل من نوع الفخار الرقيق.3لوحة رقم 

 

 

 
 : دورق ماء شبه مكتمل من نوع الفخار الرقيق.4لوحة رقم 
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الزخارف المنفذة بالحز، تحتوي على زخرفة من  ي: كسرة من نوع الفخار الأصفر ذ6لوحة رقم 

 الخطوط وفتحات صغيرة مثلثة الشكل.

 

 
الزخارف المنفذة بالحز، تحتوي على زخرفة من  ي: كسرة من نوع الفخار الأصفر ذ6لوحة رقم 

 الخطوط.
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 دراسة أ  ية فمية - م2802حف يات الموسم السادس عش ، 

 
 

 

 

 
 الزخارف المنفذة بالحز. يصغيرة الحجم من نوع الفخار الأصفر ذ : كسرة9لوحة رقم 

 

 
 الزخارف المنفذة بالحز. ي: كسرة من نوع الفخار الأصفر ذ8لوحة رقم 
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 الزخارف المنفذة بالحز. ي: كوب شبة مكتمل من نوع الفخار الأحمر ذ2لوحة رقم 

 

 
 الزخارف المنفذة بالحز. ي: زبدية شبه مكتملة من نوع الفخار الأحمر ذ12لوحة رقم 
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 دراسة أ  ية فمية - م2802حف يات الموسم السادس عش ، 

 
 

 

 
الزخارف المنفذة بالحز عبارة عن خطوط مستقيمة ي الفخار الأحمر ذ: كسرة من نوع 11لوحة رقم 

 ومتموجة.

 

 
الزخارف المنفذة بالحز عبارة عن خطوط مستقيمة ي : كسرة من نوع الفخار الأحمر ذ10لوحة رقم 

 ومتموجة.
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 : كسرة من نوع فخار القلل.13لوحة رقم 

 

 
 : كسرة أخرى من نوع فخار القلل.14لوحة رقم 
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 : كسرة ثالثة من نوع فخار القلل.16لوحة رقم 

 

 

 
 اللون الواحد المزجج بالطلاء القلوي. ي: كسرة من نوع الفخار المزجج ذ16لوحة رقم 
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 أكسيد اللون الواحد المزجج بطلاء ي: كوب صغير الحجم غير مكتمل من نوع الفخار ذ19لوحة رقم 

 الرصاص.

 
 اللون الواحد المزجج بطلاء يصغير الحجم غير مكتمل من نوع الفخار ذ: صحن 18لوحة رقم 

 الرصاص. أكسيد

 
 : الفخار المزجج ذو الزخارف المخططة والمبقعة.12لوحة رقم 
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 دراسة أ  ية فمية - م2802حف يات الموسم السادس عش ، 

 
 

 

 

 
 البريق المعدني أحادي اللون. يذ الفخارآنية من نوع  بدن : كسرة من02لوحة رقم 

 

 

 
 البريق المعدني أحادي اللون. يذ الفخارآنية من نوع  بدن : كسرة أخرى من01لوحة رقم 
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 ن.الو البريق المعدني متعدد الأ يذ الفخارآنية من نوع  بدن : كسرة من00لوحة رقم 

 

 
 ن.الو البريق المعدني متعدد الأ يذ الفخارآنية من نوع  بدن : كسرة أخرى من03لوحة رقم 

 

 :الهوامش ويحالات
 

، F23 ,F22)، وتم تنقيب مربعين كاملين )ااستمرت التنقيبات الأثرية في الموسم السادس عشر لمدة ستين يوم   (1)

م. كان الباحث هو المشرف المباشر على أعمال التدريب الميداني 022م، إجمالي المساحة X12 12ومساحة كل منهما 

، ومجموعة من المختصين امتدرب   اوالتنقيبات الأثرية بالموقع، وقد شارك في الأعمال الميدانية ستة عشر طالب  

الشمري الأستاذ/ فهيد الرشيدي ) مساعد المشرف(، والأستاذ/ رضا : والفنيين وصل إلى عددهم ستة أشخاص، وهم

)باحث آثار(، والأستاذ/ عبد السلام العبدالله )مسجل الفخار(، والأستاذ/ محمد السحيمي )مرمم(، والأستاذ/ نايف 

 اليوسف )مصور الفخار(، والأستاذ/ عبد العزيز العامري )رسام(.

(2)  Fehérvári, Islamic Pottery: 11. 
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 دراسة أ  ية فمية - م2802حف يات الموسم السادس عش ، 

 
 

(3)  Lane, Early Islamic Pottery: 12. 

 Grube, Islamic Pottery: pp. 114-119. Philon, Early: لمزيد من المعلومات حول الفخار العباس ي انظر (4)

Islamic Ceramics: 35-41. 

 . 84: . المقدس ي، أحسن التقاسيم في معرفة الأقاليم12: الإصطخري، المسالك والمالك (5)

رح (6)
ُ
 -08: ل، وآخرون، تقرير عن أعمال التنقيب في موقع قرح. المعيق001، 002: العمير، وآخرون، حفرية مدية ق

32. 

شرت بعض التقارير الأولية لنتائج الأعمال الميدانية المنفذة بواسطة بعثة الآثار بجامعة الملك سعود في موقع  (7)
ُ
ن

رح الإسلامي، لمعرفة المزيد من المعلومات، انظر
ُ
رح: ق

ُ
لمعيقل، وآخرون، . ا060-019: العمير، وآخرون، حفرية مدية ق

التنقيب في موقع المابيات  . الغزي، وآخرون، التقرير العلمي لأعمال46-08: تقرير عن أعمال التنقيب في موقع قرح

 .42 -41: العبودي، وآخرون، التقرير العلمي عن أعمال التنقيبات الأثرية في موقع المابيات )قرح( .61-09: )قرح(

 في ثنايا هذا البحث. اسيأتي ذكر جميع نتائج هذه التقارير، والدراسات، والمواقع تباع   (8)

رح (9)
ُ
 أ(.12، 03، )لوحة رقم 042: العمير، وآخرون، حفرية مدية ق

. 039: . العتيبي، ضرية68، 69: . الكلابي، حياة، الآثار الإسلامية ببلدة بدا126، 124: الراشد، درب زبيدة (10)

 . 61: الحواس، وآخرون، تقرير أولي عن أعمال التنقيبات الأثرية بمدينة فيد

Alsubaie, The Miqat of al-Juhfa A Historical and Archaeological Study: 174.  

(11)  Sarre, and Herzfeld, Die Ausgrabungen von Samarra: .1-2/16,17. Rousset, Marie-Odile, 

“Quelques Précisions Sur le Matériel de Hira (Céramique et Verre): 19-55. Tonghini, and Julian, “An 

Eleventh-Century Pottery Production Workshop at al-Raqqa: 123.  

. الكلابي، 61: . الحواس، وآخرون، تقرير أولي عن أعمال التنقيبات الأثرية بمدينة فيد12: الراشد، درب زبيدة (12)

 ,Hendrix, Drey, and Storfjell, Ancient Pottery of Transjordan: 270-271. 62-68: الآثار الإسلامية ببلد بدا

276-277. Alsubaie, The Miqat of al-Juhfa: 176. 

 .62: . الكلابي، الآثار الإسلامية ببلدة بدا030: العتيبي، ضرية (13)

 Hendrix, Drey, and Storfjell, Ancient Pottery of Transjordan: 280-281. Wilkinson , Nishapur: pottery 

of the Early Islamic Period: 338, 345.  

. الثنيان، أنماط الفخار الإسلامي المكتشفة في المملكة العربية 62، 62: الكلابي، الآثار الإسلامية ببلدة بدا (14)

 .361: السعودية

 . 16: ماهر، الفنون الإسلامية (15)

رح (16)
ُ
براهيم، وآخرون، تقرير مبدئي عن نتائج الاستكشافات الأثرية في إ. 040: العمير، وآخرون، حفرية مدينة ق

 .118: موقع المابيات الإسلامي
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. الحواس، وآخرون، تقرير أولي عن 61،60: . الكلابي، الآثار الإسلامية ببلدة بدا126، 124: الراشد، درب زبيدة (17)

 .Alsubaie, The Miqat of al-Juhfa: 180. 019: التنقيبات الأثرية بمدينة فيدأعمال 

(18) Whitehouse, David, Excavations at Siraf: 14. Sarre, Die Ausgrabungen von Samarra: 2/ 34-36. 

(19) Hodges, Technology in the ancient world: 26. Lane, Early Islamic Pottery: 12. 

: . الكلابي، الآثار الإسلامية ببلدة بدا002-009: . العتيبي، ضرية164، 163: الراشد، الاستيطان في وادي حنيفة (20)

60،63 .Alsubaie, The Miqat of al-Juhfa: 182.  

(21) Dimand, Islamic Arts: 16.  

(22) Lane, Early Islamic Pottery: 12. 

رحالمعيقل، وآخرون، تقرير عن أعمال  (23) 
ُ
 .41: التنقيب في موقع ق

 .62: . الحواس، وآخرون، تقرير أولي عن أعمال التنقيبات الأثرية بمدينة فيد442، 432: الراشد، درب زبيدة (24)

 Alsubaie, The Miqat of al-Juhfa: 184 ؛Wilkinson, Nishapur: 61-62, 76, 89. Fehérvári, Islamic Pottery: 

38-39.  

 . 06: الفنون الإسلامية ماهر، (25) 

 .119: براهيم، محمد، وآخرون، تقرير مبدئي عن نتائج الاستكشافات الأثرية في موقع المابيات الإسلاميإ (26)

رح (27) 
ُ
 .040: العمير، وآخرون، حفرية مدية ق

 .002: . العتيبي، ضرية69،68: بي، الآثار الإسلامية ببلدة بداالكلا (28)

(29)  Lane, Early Islamic Pottery: 16. 

 

 : الم اجع

 
ً
  باللغة الع بيةع جالم ا: اولا

تقرير مبدئي عن نتائج  مرس ي، جمال،و  ،جيلمور، مايكلو  ،الطلحي، ضيف اللهو  ،براهيم، محمدإ (1

 .م1286 ،2م، أطلال، ع1284هـ/1424الموسم الأول  -الاستكشافات الأثرية في موقع المابيات الإسلامي

 م.1209 ليدن، د. ن، دي جويه،: بن محمد، المسالك والمالك، تحقيق الإصطخري، إبراهيم (0

الثنيان، محمد، أنماط الفخار الإسلامي المكتشفة في المملكة العربية السعودية، مجلة العمارة والفنون  (3

 م.0212، 18ع  ،، القاهرةالجمعية العربية للحضارة والفنون الإسلامية والعلوم الإنسانية،

 ،الرويسان، خليفةو  ،الموس ى، ماهرو  ،العتيبي، عجبو  ،الشمري، جهزو  ،هاشم، أنيسو الحواس، فهد،  (4

الموسم  -، تقرير أولي عن أعمال التنقيبات الأثرية بمدينة فيد التاريخية بمنطقة حائلالخليل، عبد اللهو 

 م.0212، 02  م، أطلال، ع0226هـ/1409الأول 

 .م1223إلى مكة، دار الوطن، الرياض،  طريق الحج من الكوفة: الراشد، سعد، درب زبيدة (6



 
 
 
 

595 
 

 
  

 

 الآداب مجلة

 2708-5783 ISSN:2707-5508:(EISSN)   0203 سبتمبر، 3، العدد11المجلد ،مجلة الآداب، كلية الآداب، جامعة ذمار

ااااااا      ياااااااة:  ماااااااا   مختاااااااار  مااااااان 
 
الفخاااااااار يسااااااالامح الأاااااااي مج ماااااااة ق

 دراسة أ  ية فمية - م2802حف يات الموسم السادس عش ، 

 
 

دراسة  - الراشد، عبد الله، الاستيطان في وادي حنيفة من القرن الأول حتى منتصف القرن التاسع الهجري  (6

 م.1222 الرياض، أثرية، مطابع الفرزدق التجارية،

نصيف، و  ،السلطان، عاطفو  ،السليم، فهدو  ،الحليبة، سعدو  ،سعيد ،السعيدعبدالله، العمير،  (9

الشدوخي، عبد و  ،الزهراني، عبد الناصرو  ،الحسن، أحمدو  ،الشعبان، طلالو  ،المريخي، مشلحو  ،عبدالله

الحربي، و  ،السحيمي، محمدو  ،العيدي، حاتمو  ،العامر، فؤادو  ،الزهراني، سعيدو  ،الغانم، كاملو  ،العزيز

رح )المابياتالجديعي، بسام، و  ،جبر، عبد اللهو  ،جزاء
ُ
الموسم  -( الإسلامية بمحافظة العلاحفرية مدية ق

 .م0226، 12 م، أطلال، ع 0224هـ/1406الأول لعام 

التقرير العلمي عن أعمال التنقيبات  قاعود، ماجد،و  ،اليوسف، نايفو  ،رضا ،الشمري العبودي، أحمد،  (8

 م.0212، 09م، أطلال، ع 0211هـ/1430الموسم الثامن  -الأثرية في موقع المابيات )قرح(

 .م0228 العتيبي، سعيد، ضرية دراسة تاريخية و آثارية، وكالة الآثار والمتاحف، الرياض، (2

 ،مشبي، إبراهيمو الحداد، عبد الله، و  عبد الناصر، ،الزهرانيو  العمير، عبد الله،و الغزي، عبد العزيز،  (12

 ،الشمري، رضاو  ،الظفيري، فهدو  ،الشدوخي، عبد العزيزو  ،السلطان، عاطفو صالح، محسن، و 

م، 0222 ،الموسم السادس -التقرير العلمي لأعمال التنقيب في موقع المابيات )قرح( الرشيدي، فهيد،و 

 م.0218، 06أطلال، ع 

الهيئة شمال غرب المملكة العربية السعودية،  -الكلابي، حياة، الآثار الإسلامية ببلدة بدا محافظة الوجه  (11

 م.0212، الرياض، العامة للسياحة والآثار

 م.1286ماهر، سعاد، الفنون الإسلامية، الهيئة المصرية العامة للكتاب، القاهرة،  (10

السلطان، و  ،الغانم، كاملو  ،الشدوخي، عبد العزيزو  ،المريخي، مشلحو  ،عبد الله ،العميرم، يالمعيقل، إبراه (13

تقرير عن  محمد،السحيمي، و  ،العيدي، حاتمو  ،العامر، فؤادو  ،جبر، عبد اللهو  ،الزهراني، سعيدو  ،عاطف

 .م0211 ،01م، أطلال، ع 0226هـ/1406الموسم الثاني  -أعمال التنقيب في موقع قرح )المابيات(

 م.1226ليدن، د. ن، المقدس ي، محمد بن أحمد، أحسن التقاسيم في معرفة الأقاليم،  (14

Arabic References 

1) Ibrāhīm, Muḥammad, wālṭlḥy, Ḍayf Allāh, wjylmwr, Māykil, & Mursī, Jamāl, taqrīr mabdaʼī 

ʻan natāʼij al-istikshāfāt al-Atharīyah fī Mawqiʻ almābyāt alʼslāmy-al-Mawsim al-Awwal 

1404h / 1984m, aṭlāl, ʻ9, 1985, (in Arabic). 

2) alʼṣṭkhry, Ibrāhīm ibn Muḥammad, al-masālik wālmālk, taḥqīq : Dī jwyh, D. N, Līdin, 1927, 

(in Arabic). 

3) al-Thanayyān, Muḥammad, Anmāṭ al-Fakhkhār al-Islāmī al-muktashafah fī al-Mamlakah al-

ʻArabīyah al-Saʻūdīyah, Majallat al-ʻImārah & al-Funūn & al-ʻUlūm al-Insānīyah, al-



 
 
 
 

 596  
 
 
 

 

 الآداب مجلة

 2708-5783 ISSN:2707-5508:(EISSN)   0203 سبتمبر، 3، العدد11المجلد ،مجلة الآداب، كلية الآداب، جامعة ذمار

 شبيب السبيعيد. محمد بن 

 

Jamʻīyah al-ʻArabīyah lil-ḥaḍārah & al-Funūn al-Islāmīyah, al-Qāhirah, I A 18, 2019, (in 

Arabic). 

4) al-ḥawāss, Fahd, & Hāshim, Anīs, wālshmry, Jahz, wālʻtyby, ʻAjab, wālmwsá, Māhir, 

wālrwysān, Khalīfah, & al-Khalīl, ʻAbd Allāh, taqrīr ūlī ʻan aʻmāl altnqybāt al-Atharīyah bi-

madīnat Fayd al-tārīkhīyah bi-Minṭaqat ḥāʼl-al-Mawsim al-Awwal 1427h / 2006m, aṭlāl, I A 

20, 2010, (in Arabic). 

5) al-Rāshid, Saʻd, Darb Zubaydah : ṭarīq al-ḥajj min al-Kūfah ilá Makkah, Dār al-waṭan, al-

Riyāḍ, 1993, (in Arabic). 

6) al-Rāshid, ʻAbd Allāh, al-Istīṭān fī Wādī Ḥanīfah min al-qarn al-Awwal ḥattá muntaṣaf al-

qarn al-tāsiʻ al-Hijrī-dirāsah atharīyah, Maṭābiʻ al-Farazdaq al-Tijārīyah, al-Riyāḍ, 1999, (IN 

ARABIC). 

7) Allāh, al-ʻUmayr, al-Saʻīd, Saʻīd, wālḥlybh, Saʻd, wālslym, Fahd, & al-sulṭān, ʻĀṭif, wnṣyf, 

Allāh, wālmrykhy, Mishliḥ, wālshʻbān, Ṭalāl, & al-Ḥasan, Aḥmad, wālzhrāny, ʻAbd al-Nāṣir, 

wālshdwkhy, ʻAbd al-ʻAzīz، Wālghānm, Kāmil, wālzhrāny, Saʻīd, wālʻāmr, Fuʼād, wālʻydy, 

Ḥātim, wālsḥymy, Muḥammad, wālḥrby, Jazāʼ, & jabr, ʻAbd Allāh, wāljdyʻy, Bassām, 

ḥafrīyah mdyh qurḥ (almābyāt) al-Islāmīyah bi-Muḥāfaẓat alʻlā-al-Mawsim al-Awwal li-ʻām 

1425h / 2004m, aṭlāl, I A 19, 2006, (in Arabic). 

8) al-ʻAbbūdī, Aḥmad, al-Shammarī, Riḍā, wālywsf, Nāyif, wqāʻwd, Mājid, al-taqrīr al-ʻIlmī ʻan 

aʻmāl altnqybāt al-Atharīyah fī Mawqiʻ almābyāt (qrḥ) - al-Mawsim al-thāmin 1432h / 

2011M, aṭlāl, I A 27, 2019, (in Arabic). 

9) al-ʻUtaybī, Saʻīd, Ḍarīyah dirāsah tārīkhīyah wa āthārīyah, Wakālat al-Āthār & al-Matāḥif, al-

Riyāḍ, 2008, (in Arabic). 

10) al-Ghazzī, ʻAbd al-ʻAzīz, wālʻmyr, ʻAbd Allāh, wālzhrāny, ʻAbd al-Nāṣir, & al-Ḥaddād, ʻAbd 

Allāh, wmshby, Ibrāhīm, & Ṣāliḥ, Muḥsin, & al-sulṭān, ʻĀṭif, wālshdwkhy, ʻAbd al-ʻAzīz، 

Wālẓfyry, Fahd, wālshmry, Riḍā, wālrshydy, Fuhayd, al-taqrīr al-ʻIlmī li-aʻmāl al-Tanqīb fī 

Mawqiʻ almābyāt (qrḥ) - al-Mawsim al-sādis, 2009M, aṭlāl, I A 26, 2018, (in Arabic). 

11) al-Kilābī, ḥayāt, al-Āthār al-Islāmīyah bi-baldat Badā Muḥāfaẓat al-Wajh-Shamāl Gharb al-

Mamlakah al-ʻArabīyah al-Saʻūdīyah, al-Hayʼah al-ʻĀmmah lil-Siyāḥah & al-āthār, al-Riyāḍ, 

2010, (in Arabic). 



 
 
 
 

597 
 

 
  

 

 الآداب مجلة

 2708-5783 ISSN:2707-5508:(EISSN)   0203 سبتمبر، 3، العدد11المجلد ،مجلة الآداب، كلية الآداب، جامعة ذمار

ااااااا      ياااااااة:  ماااااااا   مختاااااااار  مااااااان 
 
الفخاااااااار يسااااااالامح الأاااااااي مج ماااااااة ق

 دراسة أ  ية فمية - م2802حف يات الموسم السادس عش ، 

 
 

12) Māhir, Suʻād, al-Funūn al-Islāmīyah, al-Hayʼah al-Miṣrīyah al-ʻĀmmah lil-Kitāb, al-Qāhirah, 

1986, (in Arabic). 

13) almʻyql, Ibrāhīm, al-ʻUmayr, ʻAbd Allāh, wālmrykhy, Mishliḥ, wālshdwkhy, ʻAbd al-ʻAzīz, 

wālghānm, Kāmil, & al-sulṭān, ʻĀṭif, wālzhrāny, Saʻīd, & jabr, ʻAbd Allāh, wālʻāmr, Fuʼād, 

wālʻydy, Ḥātim, wālsḥymy, Muḥammad, taqrīr ʻan aʻmāl al-Tanqīb fī Mawqiʻ qrḥ 

(almābyāt) - al-Mawsim al-Thānī 1426/2005m, aṭlāl, I A 21, 2011, (in Arabic). 

14) al-Maqdisī, Muḥammad ibn Aḥmad, Aḥsan al-taqāsīm fī maʻrifat al-aqālīm, D. N, Līdin, 

1906, (in Arabic). 

  الم اجع باللغة  جمبية: اا يً  

1) Dimand, M. S. Islamic Arts, Dar Al-Maʿarif, Cairo, 1982. 

2) Fehérvári, Géza, Islamic Pottery: A Comprehensive Study Based on the Barlow Collection, 

Faber and Faber, London, 1973. 

3) Grube, Ernest, Islamic Pottery of the Eighth to the Fifteenth Century in the Keir Collection, 

Faber and Faber, London, 1976. 

4) Hendrix, Ralph; Drey, Philip; Storfjell, Bjørnar, Ancient Pottery of Transjordan: An 

Introduction Utilizing Published Whole Forms Late Neolithic Through Late Islamic, Institute 

of Archaeology/Horn Archaeological Museum, Andrews University, 1997. 

5) Hodges, Henry, Technology in the ancient world, Knopf, New York, 1970. 

6) Lane, Early Islamic Pottery: Mesopotamia Egypt and Persia; Grube, Ernest, Islamic Pottery of 

the Eighth to the Fifteenth Century in the Keir Collection, Faber and Faber, London, 1976. 

7) Philon, Helen, Early Islamic Ceramics: Ninth to Late Twelfth Centuries, Islamic Art 

Publications, London, 1980. 

8) Rousset, Marie-Odile, Quelques Précisions Sur le Matériel de Hira: Céramique et Verre. 

Archéologie Islamique, 1994. 

9) Sarre, Friedrich and Herzfeld, Ernst, Die Ausgrabungen von Samarra. Translation into Arabic, 

Ali Yahya Mansour, General Organization of Antiquities and Heritage, Baghdad, 1985. 



 
 
 
 

 598  
 
 
 

 

 الآداب مجلة

 2708-5783 ISSN:2707-5508:(EISSN)   0203 سبتمبر، 3، العدد11المجلد ،مجلة الآداب، كلية الآداب، جامعة ذمار

 شبيب السبيعيد. محمد بن 

 

10) Alsubaie, Mohammad b. Shabib, The Miqat of al-Juhfa A Historical and Archaeological Study, 

a Ph.D Dissertation,Victoria, Canada, University of Victoria, Fine Arts, the Department of Art 

History and Visual Studies, 2018. 

11) Tonghini, Cristina; Henderson, Julian, An Eleventh-Century Pottery Production Workshop at 

al-Raqqa. Preliminary Report, Levant 30, 1995. 

12) Whitehouse, David, Excavations at Siraf, First Interim Report, British Institute of Persian 

Studies 6, 1968. 

13) Wilkinson, Charles, Nishapur: pottery of the Early Islamic Period, The Metropolitan Museum 

of Art, New York, 1973. 

 

   

 

 



 
 
 
 

599 
 

 
  

 

 الآداب مجلة

 2708-5783 ISSN:2707-5508:(EISSN)   0203، سبتمبر 3، العدد11المجلد ،مجلة الآداب، كلية الآداب، جامعة ذمار

 روما من المدينة إلى الدولة 

 

 

 

 روما من المدينة إلى الدولة 

*هناء لطف لطف المهدي  

hanaa.lutf@gmail.com 

 الملخص:

براز تحول روما من مدينة صغيرة قامت على ضفاف أحد الأنهار في إإلى  يهدف هذا البحث

، واقتض ى إيااليا أرجاءدولة تمكنت من فرض سيارتها على كافة إلى  ة،يااليوسط شبه الجزيرة ال 

البحث استخدام منهج البحث التاريخي، والمنهج الوصفي، والتحليلي، إذ احتوى البحث على ستة 

الجغرافي والشعوب التي سكنتها  إيااليامحاور ومدخل تمهيدي، وخاتمة، تضمن التمهيد: موقع 

دولة وظهور  إلى ، أما المحور الأول فقد تناول تحول روما من مدينةياالياوموقع روما بالنسبة ل 

النظام الملكي فيها وسقوطه، وتناول المحور الثاني ظهور النظام الجمهوري في روما، في حين تناول 

الأول والثاني من الحكم الجمهوري، والمحور الرابع تناول  ينالمحور الثالث توسع روما خلال القرن

ي أوضاع المجتمع الروماني ف اول نفوذ روما في القرن الثالث من الحكم الجمهوري، والمحور الخامس تن

، ثم اختتم البحث بخاتمة تضمنت جملة من النتائج المتعلقة النصف الأول من الحكم الجمهوري

 وجنوبها. إيااليادولة تتحكم بشمال إلى  ،إيااليابرزها تحول روما في قلب أبالموضوع ومن 

 ما.شمال إيااليا، رو ، إيااليا، جنوب إيااليا الكلمات المفتاحية:

                                                           
 -جامعة ذمار -كلية الآداب -مدرس في قسم التاريخ والعلوم السياسية و طالب دكتوراه في التاريخ القديم ـ جامعة إب،  *

 الجمهورية اليمنية.

، 3، ع11، مجلة الآداب، كلية الآداب، جامعة ذمار، اليمن، مجروما من المدينة إلى الدولة  ،هناء لاف لاف ،المهدي: للاقتباس

0203 :955-466  . 

شر هذا البحث وفقًا لشروط الرخصة ) ©
ُ
بنسخ البحث وتوزيعه ونقله بأي شكل من الأشكال، كما تسمح ، التي تسمح Attribution 4.0 International (CC BY 4.0ن

جريت عليه. ليه لأي غرض كان، بما في ذلك الأغراض التجارية، شرياة نسبة العمل إلى صاحبه معإبتكييف البحث أو تحويله أو الضافة 
ُ
 بيان أي تعديلات أ
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 Rome: From City to State 

Hanaa Lutf Lutf Al-Mahdi* 
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Abstract: 

This study aims to highlight the transformation of Rome from a small city situated on 

the banks of a river in the heart of the Italian peninsula into a state that managed to establish 

its control over all of Italy. The historical r descriptive and analytical approach was followed.. 

The study consists of six main sections, an introductory section, and a conclusion. The 

introduction discussed the geographical location of Italy, the population, and the significance 

of Rome in relation to Italy. The first section explored the transformation of Rome from a city 

to a state, including the emergence and fall of the monarchy system. The second section 

focused on the rise of the republican system in Rome. The third section examined Rome's 

expansion during the first and second centuries under republican rule. The fourth section 

discussed Rome's influence in the third century during the republican era. The fifth section 

addressed the social conditions of Roman society in the first half of the republican rule. The 

study concluded  that  Rome at the heart of Italy transformed into a state that controlled both 

the north and south regions of the country. 

Keywords: Italy, Southern Italy, Northern Italy, Rome. 
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 المقدمة: 

الدولة الرومانية غنية بالمنجزات الحضارية في جميع مجالات الحياة الاقتصادية  تعد 

ثارًا كثيرة في جميع آق.م(  393والاجتماعية والثقافية والسياسية، إذ خلفت منذ تأسيس روما عام )

سيارت على أن  آنذاك، لاسيما بعد إليهاوصلت  التي المجالات، في عدد من مناطق العالم القديم

 ثر البالغ على تلك المناطق، وعندما توسعت هذه الدولةالعالم الغربي والشرقي، فكان لتلك الدولة الأ

في العصر الجمهوري، انفتح المجتمع الروماني على الشعوب التي تم السيارة عليها في العالم القديم، 

 لتوسع الدولة الرومانية 
ً
تزاج المجتمع الروماني مناطق جديدة خارج روما، ونتج عن ذلك ام فينظرا

ثرت في الدولة الرومانية أالجديدة التي مكنته من التعرف على ثقافات جديدة،  هذه المجتمعاتب

 والعكس.

 مشكلة البحث:

من تاريخ الدولة الرومانية وهو تحول مدينة  ةتكمن مشكلة البحث في وجود فترة زمنية مهم 

 رت على العالم القديم آنذاك.ية سياإمبراطور دولة كبيرة و إلى  روما الصغيرة

 أهمية البحث:

ضافة عربية جديدة متخصصة في مجال إتكمن أهمية البحث بشكل أساس ي في كونه 

 عن رفد إلى  الاهتمام بتاريخ مدينة روما الصغيرة، وتحولها
ً
دولة كبرى تسيار على العالم، فضلا

 دولة. إلى  وما من مدينةالمكتبة اليمنية والعربية بدراسة جديدة تناولت تحول مدينة ر 

 هداف البحث:أ

تسليط الضوء على مرحلة مهمة من تاريخ مدينة روما، وهي مرحلة تاورت إلى  يهدف البحث

 دولة، وظهور نظام الحكم الملكي وسقوطه.إلى  فيها روما من مدينة

الملكي دولة وظهور النظام إلى  تتبع التحولات السياسية التي شهدتها روما وتحولها من مدينة

 فيها وسقوطه.

 جمهوري. إلى  . التعرف على تحول النظام السياس ي في روما من ملكي

 الأول والثاني من الحكم الجمهوري. ين. توضيح الدور التوسعي لروما خلال القرن

 . دراسة نفوذ روما في القرن الثالث من الحكم الجمهوري. 

 ول من الحكم الجمهوري.. التعرف على أوضاع المجتمع الروماني في النصف الأ 
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 الدراسات السابقة:

ثمة دراسة سابقة شكلت المرجعية الأولى لهذه الدراسة وهي بعنوان: )الشرق الأدنى في  

م، وتناولت 0220عين شمس، جامعة العصرين الهللينيستي والروماني(، للدكتور أبو اليسر فرح، 

الأسباب إلى  ر صاحب الدراسة، إذ لم يشض يدولة بشكل مبسط وعر إلى  روما من مدينة تحول  يةكيف

دولة سيارت على العالم القديم، وتختلف دراستي عن إلى  وراء قوة هذه المدينة التي تحولت فجأة

دولة كبيرة إلى  أسباب نجاح هذه المدنية الصغيرة ومن ثم تحولها عننها تبحث أ في هذه الدراسة

 ية عالمية.إلى إمبراطور  وبعدها

 البحث:محاور 

 .يااليا: الموقع الجغرافي ل يمدخل تمهيد

 دولة وظهور النظام الملكي فيها وسقوطه.إلى  المحور الأول: تحول روما من مدينة

 المحور الثاني: ظهور النظام الجمهوري في روما.

 الأول والثاني من الحكم الجمهوري. ينالمحور الثالث: توسع روما خلال القرن

 روما في القرن الثالث من الحكم الجمهوري. المحور الرابع: نفوذ

 المحور الخامس: أوضاع المجتمع الروماني في النصف الأول من الحكم الجمهوري.

 البحث. إليهاوفيها النتائج التي توصل  الخاتمة:

  إيطاليا: موقع يمدخل تمهيد

القدماء )اليونان(، أول من أطلق على الارف الجنوبي الغربي لشبه الجزيرة  غريقيُعد ال  

وليس على  ، خلال القرن الخامس ق.م، وظل هذا الاسم يُالق عليها بأكملهاItaly) ة اسم )يااليال 

 (.1)جزء منها، قبل نهاية القرن الأول ق.م 

ة، على العكس من بلاد يااليالجزيرة ال  شبهدورًا في توحيد  إيااليالعبت التضاريس في  

جبال الألب الواقعة شمال أن  سهلية منبساة وصالحة للزراعة، كما إيااليااليونان الوعرة، فأرض 

وتفيض  ،بنينماارًا من جبال الأ أشبه الجزيرة، كانت تحميهم من غزوات الشمال، وكانت أغزر 

 (. 2)أنهارها شتاءً 

حيث تحميها تلك السلسلة من  ،ةيااليالجزيرة ال  بهشهي العمود الفقري لف بنينأما جبال الأ 

 ساحلية ضيقة على الجانبينإلى  الشمال
ً

والغربي، لكن  ،الشرقي :الجنوب، ومن وساها، تاركة سهولا
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ة فهي ياالي)جران سامو(، أما السواحل ال قمة تلك السلسلة لا ترتفع كثيرًا، وأعلى قمة بها هي 

الخلجان الابيعية، فالساحل الشرقي لم يعرف إلا ميناء )برفد  عكس السواحل اليونانية الكثيرة

رسيتا( على مصب نهر )التيبر(، وهو الميناء الوحيد لعاصمة أيزي(، أما الساحل الغربي فكان ميناء )

 ،التيبر( لدخول السفن الكبيرة)و (،القديمة )روما( على الرغم من عدم صلاحية نهري )البو إيااليا

 (، 3)مواجه قادرين على إذابة تلك الترسبات أسبات في مدخل المصب، ولم يكن البحر و وذلك لكثرة التر 

بخصوبة عالية، نتيجة البراكين القديمة، التي ساهمت في جعلها غنية  إياالياوتمتعت تربة 

بالمواد العضوية والمعادن، كما يوجد بها فائض من المراعي الخضراء الابيعية الصيفية، فوق 

بينما السهول تتبادل تلك الوظيفة في الشتاء حيث تنمو عليها الأعشاب الخضراء، وقد المرتفعات 

، فالمناخ في فصل (4)بمناخ معتدل يتشابه مع مناخ بلاد اليونان ودول البحر المتوسط  إياالياامتازت 

فصل الشمالي، حيث جبال الألب، التي تكسوها الثلوج وسط أوروبا، أما  قليمالشتاء بارد مثل ال

فإن  يتمز بالاعتدال مع بعض الجفاف، حيث يستمر في روما مدة شهر واحد، وعليهفالصيف 

تتميز بموقع جغرافي، ومناخ يغلب  حوض البحر المتوسط،المالة على مقارنة بالبلدان الأخرى  إيااليا

 عن ذلك يعاو بيض المتوسط )حار جاف صيفًا بارد ممار شتاءً(، عليه مناخ البحر الأ 
ً

يها فضلا

فريقيا وهذا إوروبا وشمال أالاتصال بمناطق جنوب  الموقع الجغرافي، وسط البحر المتوسط، ميزة

عااها فرصة تحقيق طموحات الرومان، في السيارة والهيمنة العالمية، وتمكنوا من تحقيق ذلك أ

داخل  إياالياجزيرة  شبهالامتداد الكبير لأن  كما(، 5)( Mara Nostrum) بحرناطلقوا عليه اسم: أو 

سبب بذلك و البحر المتوسط، قد ساعد على تأسيس عدد كبير من الموانئ على البحر المتوسط، 

 اتصالها بالحضارات التي قامت آنذاك مثل الحضارة المصرية واليونانية والقرطاجية.

 قبل تأسيس روما إيطالياالشعوب التي سكنت 

ق.م(، ولكن في  393مع تأسيس روما عام )التاريخ الروماني بدأ أن  يعتقد بعض المؤرخين 

 قبل تأسيس المدينة، وهم: إياالياجزيرة  شبهعدد من الشعوب  مر فقد سكنحقيقة الأ 

ة، وهم أصحاب اللغة اللاتينية، يااليوهم أقدم الشعوب التي عُرِفت فيما بعد بال  ـ اللاتين:1

 السهلية خاصة في سهل لاتيوم.ولهم يرجع الفضل في تأسيس مدينة روما، وعاشوا في المناطق 
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وسكية وهم سكان سهول كمبانيا ولوكانيا، وكانت هذه القبائل تتحدث الأ  ـ قبائل السابيلي:2

ت في الانتشار نحو الجنوب والجنوب الغربي منذ القرن السادس قبل الميلاد على أخذوميري، وقد والأ 

 حساب جيرانها.

غارة على ، ودائمة ال إياالياالمناطق الشمالية من ة، وسكنت إيااليشعوب غير  تروريون:ـ الأ3

لى الاتحاد وتأسيس مدينة روما على نهر إ، هذا ما دفع المدن اللاتينية إياالياالمدن اللاتينية في وسط 

 ول ضد غزوات التروريين.أالتيبر لتكون خط دفاع 

من بلاد  إليها، هاجر سكانها إياالياوهي مجموعة مدن تأسست في جنوب  ـ المدن اليونانية:4

اليونان في منتصف القرن الثامن قبل الميلاد حتى أوائل القرن السادس قبل الميلاد، ولم يتصل سكان 

 إياالياوقد عُرِفت (، 6)صلية في اليونان ، حيث كان ارتباطهم ببلادهم الأ إياالياهذه المدن بباقي سكان 

يوم، أما تقسيمها الداري، فيتكون من ثلاثين مدينة مستقلة سهل لاتإلى  قديمًا باسم )لاتيوم(، نسبة

مع بعضها في دفع الأعداء عنها، وأهم تلك المدن هي  افي إدارة شئونها الداخلية، لكنها تشكل اتحاد

ق.م(، واشتقت اسمها من اسم مشيدها الأمير )روميليوس(، تمكن  393)روما( التي أنشئت عام )

كل مدن )لاتيوم(، وتوحيدها في دولة واحدة فزادت قوتها، وازدهرت ملوكها تدريجيا من إخضاع 

تمكنت من حكم جزء كبير من العالم لمدة حوالي سبعمائة عام فيما عُرِف بـ إلى أن  وتوسعت

 (.7)ية الرومانية(مبراطور )ال 

  موقع روما وتاريخها 

ي )تاريخ الرومان( الذين وطدوا حكمهم في أالقديم، تاريخ روما نفسها  إيااليايعتبر تاريخ  

الجغرافية  إياالياما حولهم من أقاليم أخرى، لكن طبيعة إلى  )لاتيوم( وأصبحوا يتالعون  إقليم

عاقة عملية إبانتشار سلاسل جبلية في الشمال، وفي الوسط، ساهمت بصورة أو بأخرى في  المتميزة

 عن يياالالاتصال والتواصل بين سكان المناطق، ال 
ً

 إياالياموقع روما نفسها في وسط أن ة، فضلا

 
 
نها من العمل بحرية في كل الاتجاهات وحقق أهدافها التوسعية بفضل المشرف على نهر )التيبر(، مك

إصرارها وطموحاتها الكبيرة وتنفيذها سياسات ناجحة في علاقاتها مع خصومها، حتى دانت لها كل 

  (،8)ة يااليالجزيرة ال  شبه

عاى الموقع الجغرافي لمدينة روما أهمية كبيرة، وساهم في قيامها بدور الزعامة، فهي تقع على أو 

ربع أالشرق فتحيط به  جزيرة في نهر )التيبر(، الذي تحيط به التلال الثلاثة من الجهة اليسرى ، أما

 ن علىو جمع المؤرختلال أخرى تتُاخم مجرى النهر، ولهذا سميت روما "بالمدينة ذات التلال السبعة"، ي
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ضد عدوان (، 9)دفاع عن اللاتينلق.م( لتكون في الغالب قلعة محصنه ل393ت عام )ئروما أنشأن 

)لاتيوم( في القرن السابع  إقليمكيين( الذين يعيشون شمال نهر )التيبر(، ثم اتحد سكان تروس)ال

نشاء سور حول إول(، و كيين(، حيث قاموا بتحصين )تل الكابيتتروسقبل الميلاد ضد عدوان )ال

 كيين(،تروسحياء مدينة روما وهي أعمال ضخمة قام بها الرومان لرد أي خار يُداهمهم كخار )الأ

)لاتيوم( في أواخر القرن السابع قبل الميلاد، وهم سكان شمال غرب روما  إلى إقليم الذين وصلوا

 .القديمة

منها المقابر  قليمهذا الإلى  دةفشهدت المناقة عصرًا جديدًا بدخول عناصر حضارية جدي 

المنحوتة في الصخر، كما وجدت السدود والقنوات المائية للصرف، وازدهرت الصناعة )صناعة 

قوه كبيرة في إلى  تحول المدينةإلى  بجدية، وهذا قادالمعادن(، كما اقتبس )اللاتين( منهم حروف الأ 

سوار من الاين، والمعابد على غرار الأ تحصينها فبُنيت لها  السكان في أ)لاتيوم( وبد إقليم

 ، (10)كيين تروسال

د العبيد الذين كانوا يعملون كخدم في بيوت وقصور أسيادهم أو في المناجم، أو في جِ كما وُ 

من هؤلاء العبيد  ار عددفي أغلب القبور التروسكية، تصو  الرسوم الجنائزية التي اكتشفتف الريف،

الأسرة الرومانية تفقد هيبتها الأساسية من دون العبيد، أن  ة. كمامن نساء ورجال في أوضاع مختلف

الرومان كانوا يحبون الخدمة العسكرية، فقد اعتمدوا بشكل كبير على العبيد وخاصة أسرى أن  وبما

ية مبراطور الحرب في تنفيذ أعمالهم، لذلك يُعتبر عنصر العبيد من أهم العناصر المؤثرة في تاريخ ال 

ليه دور روما القيادي في تحقيق الانتصار الشامل على بقية إومما هو جدير بالشارة (، 11)الرومانية 

ة الأخرى ولكن تحت زعامة روما في كل يااليالقديمة، وذلك بمساعدة المدن ال  إياالياشعوب 

  (.12) الظروف

التاريخ الروماني القديم مليء بالأحداث الكثيرة التي تؤكد دائمًا سياسة المسئولين عن روما ن إ 

ومصيرها، كما تكشف عن تفكير عملي واضح لهؤلاء وحِكمة قادتهم وصلابة مواقفهم، واستعدادهم 

 مدينة روما كانت انالاقةفإن  ، ومما سبق ذكره(13)المستمر للتضحية في سبيل مصلحة الجماعة 

يجعلوا من مدينتهم الصغيرة دولة كبيرة ذات قوة أن  للحضارة الرومانية التي استااع مواطنوها

 ثلاثة عصور هي:إلى  ، وانقسم تاريخ مدينة روما(14)عظمى 
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 ق.م(.925عام )إلى  ق.م(393ويبدأ من ) ـ العصر الملكي:1

ق.م(. 32عام )إلى  ةق.م( وهو عام قيام الجمهوري925ويبدأ من عام ) ـ العصر الجمهوري:2

 مراحل رئيسية هي:  إلى ثلاث وينقسم العصر الجمهوري الذي يزيد على أربعة قرون ونصف

شهدت هذه الفترة نضج مؤسسات الحكم الجمهورية  أـ العصر الجمهوري المبكر:

 أشراف، و أالتشريعية والتنفيذية، والصراع بين طبقات المجتمع الروماني من عامة و 
ً
خيرا

لذي خاضته روما للدفاع عن كيانها واستقلالها ثم للتوسع على حساب جيرانها الكفاح ا

 ق.م(.049)إلى  ق.م(925ين( وتمتد هذه الفترة من )ياالي)اللاتين وال 

ا  أرجاءوهي فترة توسع روما في  ب ـ فترة التوسع الروماني:
ً
البحر المتوسط غربًا وشرق

ق.م(، وقد بدأت بحرب روما ضد قرطاجة فيما 133)إلى  ق.م(049وامتدت هذه الفترة من )

 عُرف باسم )الحرب البونية(. 

إلى  ق.م(133أو عصر الزعامات الرومانية وتمتد هذه الفترة من ) ج ـ عصر الثورة:

 ق.م( آخر زعماء الجمهورية الرومانية.65ـ  95ق.م( وهو تاريخ اغتيال )يوليوس قيصر 66)

الجمهورية الرومانية بسلسلة من الصراعات الحزبية والحروب انتهت ي: مرراوور ـ العصر ال 3

ق.م( وذلك باستحداث نظام 03م( حدًا لها في عام )16ق.م ـ 32وكتافيوس أالأهلية حتى وضع )

وكتافيوس( قد حافظ على أ)أن  دستوري وسياس ي جديد عُرف بـ )النظام الرئاس ي( وعلى الرغم من

ره، من حيث استمرار الانتخابات لجميع مناصب الحكم هيكل النظام الجمهوري في جميع مظاه

نه اتخذ لنفسه منصبًا جديدًا يبعد تمامًا عن الهيكل الجمهوري فإوالبقاء على المجالس التشريعية، 

وكتافيوس( بـ أوهو منصب المواطن الأول أو رئيس الدولة، ولذا فقد اصالح على تسمية نظام )

 .)النظام الرئاس ي(

وكتافيوس( الذي لقب بـ )أغساس( فيما بعد هو الحاكم الفعلي أصبح )وفي الواقع أ 

تصرف في جميع شئون الدولة، وجمع في يده كل سلاة سياسية وقضائية وعسكرية، نظرًا لأن 
ُ
الم

سلاة القيادة العسكرية المختلفة أصبحت أهم صفة ملازمة لشخصية رئيس الدولة، فقد اتفق 

 ، (15)ية الرومانية مبراطور وكتافيوس( باسم ال ألعصر الذي بدأه )أغلب المؤرخين على تسمية هذا ا

ق.م( حتى سقوط مدينة روما أمام غزوات القبائل 03ي من عام )مبراطور استمر النظام ال 

، (16)ية الرومانية في الشرق في مدينة القساناينية مبراطور المتبربرة في الغرب، في حين استمرت ال 

ملاكها في الشرق مع قيام الدولة العربية السلامية في القرن أالتي بدأ سلاانها يتقلص عن معظم 
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السابع الميلادي، واستمرت القساناينية وممتلكاتها الأخرى في آسيا الصغرى، وشرق أوروبا بعد 

 على ية البيزناية( المبراطور ي تم الاتفاق على تسميتها بـ )ال تال، وهي ذلك بعدة قرون
ً
تي سقات نهائيا

 .م(1693، عام )(17)م( 1651ـ  1691يد السلاان العثماني )محمد الفاتح 

وغساي( على مدار تاريخها ولكن ية الرومانية محافظة على )النظام الأ مبراطور لم تبق ال 

شهدت تعديلات جذرية في النُظم والدين غيرت من شخصيتها، ولذلك اتفق المؤرخون على تقسيم 

 مرحلتين متميزتين: إلى  ية الرومانيةطور مبراال 

 م(.056)إلى  ق.م(03تشمل القرون الثلاثة الأولى من عام ) المرحلة الأولى:

ـ  056)دقلديانوس  مبراطور م( وهو بداية حكم ال 056تشمل الفترة من عام ) المرحلة الثانية:

هناك من المؤرخين من يعتبر عام أن  ية، علىمبراطور م( الذي يعتبر مؤسس الفترة الثانية في ال 329

ـ  303)قساناين الأول  مبراطور ية وهي بداية حكم ال مبراطور م( بداية أيضًا للفترة الثانية من ال 303)

 ، (18)م( الذي أعلن المسيحية ديانة رسمية ضمن الديانات الأخرى الموجودة في الدولة 333

الفترتين المبكرة والمتأخرة هو اختلاف ديانة ما يُفرق ما بين فإن  ما سبقإلى  واستنادًا

 ية ففي الفترة الأولى كانت الديانة وثنية، وفي الفترة الثانية كانت الديانة المسيحية.مبراطور ال 

ة، وقاموا بتأسيس مدينة روما القديمة، يااليالجزيرة ال  شبهاستقر الرومان في وسط   

السياسية والعسكرية والاجتماعية، وبدأوا بالتوسع التدريجي وعملوا على تنظيم وتاوير مؤسساتها 

ة ثم اتسعت هذه الدولة وسيارت يااليالجزيرة ال  شبهمر على سسوا دولة سيارت في بادئ الأ أو 

 لمفهوم الدولة الجامعة ذات الاابع الاستعماري واستمرت 
ً

على معظم العالم القديم، فكانت مثالا

 (.19)م( 634)حتى القرن الخامس الميلادي 

كواخ الخشبية، قامت على سلسلة التلال المالة على شاطئ نهر )التيبر(، مجموعة من الأ  

ن، وبمرور الوقت اتحد عدد و بقاعانهم عندما يهاجمهم الغزاة الساباني إليهاالتي كان الرعاة يأوون 

 اطبيعي اسوقل يمثمن هذه القرى الصغيرة داخل سور دائري واحد ونشأت مدينة، واحتلت موقعًا 

تروريين( لسهل )لاتيوم(، حيث كان النهر لا يزال صالحًا للملاحة وبعيدًا عن متناول القراصنة )ال

يدته مراسيم دينية، وفيه اتحد أالذين كانوا يغيرون على الساحل، وهذه المدينة أحد أعضاء حلف 

حلف بـ )الحلف اللاتيني(، وكانت سكان السهل، لتبادل التجارة والدفاع ضد قبائل المرتفعات ودُعي ال

، وقد عاش الناس في مدينة روما على (20)تلك المدينة الواقعة على ضفاف نهر )التيبر( هي مدينة روما 
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ت قوتها في النمو، أخذ، التي (21)في نجاح روما  ارئيسي شكل مجموعة من المستوطنات التي كانت عاملا

 . (22)حتى أصبحت سيدة حوض البحر المتوسط 

، الذي يقع في الجانب (23))لاتيوم(  إقليمتعتبر مدينة روما واحدة من المدن التي قامت في   

 من هذا الشعب، يااليالجزيرة ال  شبهالغربي من 
ً
ة، وعُرف سكانه باسم اللاتين، وكان الرومان جزءا

ؤرخون ة، حيث قسم الميااليويتحدثون لغته، وهي اللغة اللاتينية، واللاتين هم من الشعوب ال 

ة، وفي مقدمتهم يااليقسمين، أولهما القسم الذي يضم الشعوب ال إلى  ةيااليالجزيرة ال  شبهسكان 

 عن عدد من الشعوب الأخرى، مثل القبائل السمنية 
ً

يتمثل في ف ،، أما القسم الآخر(24)اللاتين فضلا

 :طق أخرى، مثلمن منا ،إلى إيااليا ة، ويقصد بها الشعوب التي وفدتيااليالشعوب غير ال 

 ،في عصر الانتشار ،خرجوا من بلادهم غريقال  أنكيين، ومن المعروف تروسوال ،غريقال 

من المناطق في حوض  اق.م( تقريبًا، واستوطنوا عدد 992 – 392) والاستياان، في الفترة ما بين عامي

 (،25)وما حوله  ،البحر المتوسط

من المدن  اأثر واضح على الرومان من الناحية الحضارية، حيث أقاموا عدد غريقكان لل  

ية، غريقشعاع للحضارة ال إمراكز إلى  وجزيرة صقلية، التي تحولت إياالياوالمستعمرات في جنوب 

كية، فخرجت حروف تروس، التي امتزجت بالكتابة الإلى إيااليا ،يةغريقفنقلوا حروف الكتابة ال 

تبت ،جديدة
ُ
ة، فهم يااليخر من الشعوب غير ال ، أما الشعب الآ (26)بها اللغة اللاتينية  ك

عرف اليوم  إقليمكيون، سكان تروسال
ُ
 ، (27))توسكانيا( بــــــ إتروريا، وهي المناقة التي ت

در  روما دولة عسكرية، توسعت وسيارت على ثلث اللاتيومفإن  وتماشيًا مع ما تم ذكره
ُ
وق

، فأصبحت أكبر من أي مجتمع لاتيني آخر، مقارنة بالمدن ا( ألف09و) ا( ألف02سكانها ما بين )

بحكم  يااليا، وقد اعتبرت مدينة روما هي المدينة المركزية ل (28) إيااليااليونانية الكبرى في جنوب 

، هر الوحيد الصالح للملاحة، ووقوعها على نهر )التيبر( وهو الن(29)ة يااليالجزيرة ال  شبهموقعها في 

حيث مارست التجارة الخارجية، فكان العامل الاقتصادي أحد العوامل  ،أعااها أهمية تجارية إذ

 عن ذلك كان يقف كحاجز مائي ضد غارات الأ
ً

 ، 30) ينخر قوام الآ الرئيسية لزعامة روما، فضلا

في سهل )لاتيوم(  وتمتعت مدينة روما بمزايا طبيعية أسهمت في بناء مجدها، فوقوعها

جعلها  إياالياهتم سكانها بزراعته وسد حاجة عدد كبير من السكان، وموقعها وسط االخصب الذي 

بعدها عن التعرض أتلال  ة، وموقع مدينة روما على سبع(31) إياالياالمركز الابيعي للمواصلات في 

ق.م(، ثم  352لروما عام )لفيضانات نهر )التيبر( وكانت تلك التلال أحد أسباب فشل حصار الغال 
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ية الرومانية من نهري دجلة مبراطور ق.م( وامتدت ال  103سبانيا عام )إق.م(، و  152غزو سوريا عام )

، وجعلها (32)الراين والقناة النجليزية إلى  المحيط الأطلس ي بينما )يوليوس قيصر(، اتجهإلى  والفرات

 .(33)ية الرومانية مبراطور ال ى إل ق.م( أضيفت مصر 95وفي عام ) ،الحدود الشمالية

 دولة وظهور النظام الملكي فيها وسقووه.إلى  المحور الأول: تحول روما من مدينة

 ـ النظام السياس ي في روما 1 

من بقايا نقش واحد  رضية الفوروم المرصوفة، وتتكون أتم العثور عليها، تحت  مدونات هناك 

تب على عمود من 
ُ
من قانون  االحجر الأسود، وهذا النقش يتناول جزءمن القرن السادس ق.م ك

كرت فيه بوضوح كلمة )ملك ـ 
ُ
، ومما لا شك فيه أنه في الوقت الذي أنشئت فيه مدينة rex)ديني ذ

تروريا أو إروما كان نظام الملكية هو نظام الحكم السائد في كل الجماعات التي أنشأت مدنًا سواء في 

د هذا النظام في مدينة روما ليس فقط ذكر كلمة )ملك( في النقش، بل في اللاتيوم، والدليل على وجو 

(، وهو لقب rex - interلقاب حكام عصر الجمهورية وهما لقب ) أبقاء هذا المصالح في لقبين من 

الحاكم المؤقت الذي كان يتم اختياره في حالة وفاة القنصلين أو مرضهما أو استقالتهما ليُشرف على 

( )ملك القرابين( هو اللقب الذي كان rex - sacrorumا خلال فترة محددة، ولقب )انتخاب خليفتهم

 عن ذلكأيحمله 
ً

كل الروايات التي كتبها المؤرخون القدماء فإن  حد كبار الكهنة الرومان، فضلا

ق.م( كان  925نشاء روما حتى سقوط الملكية فيها حوالي عام )إوحفظوها لنا تجمع على أنه منذ 

 ، (34)لوك يحكمها م

ن منهم وملوك، والثلاثة الأخير ةأن روما قد حكمها ستذكرت إحدى الروايات قد ف

ن حضارة ازدهرت في عدة و كيتروسكيون، وآخرهم هو الملك )تاركوينيوس سوبيربوس(، أقام الإتروس

الوحدة، إلى  قيام عدة وحدات سياسية، لم تعرف طريقهاإلى  تروريا أدتإ إقليممدن، وطبيعة 

مرحلة متقدمة من النضج السياس ي والحضاري، انالقوا خارج إلى  كيينتروسوعندما وصل ال

قاموا جسرًا نحو أ، و (35))لاتيوم( ومدينة روما  إقليمهم، فاتجه بعضهم جنوبًا واستولى على إقليم

ى اندفاع كمبانيا، وقد أد إقليمأبعد من ذلك وسياروا على إلى  ، وذهبوا(36)الجنوبية  إيااليا

، وكان ذلك إيااليا، الذين استوطنوا جنوب غريقصدامهم مع ال إلى  كيون في اتجاه الجنوبتروسال

 كي نحو الجنوب، تروسسببًا في توقف الزحف ال

كي وطردوه خارج المدينة، مما شجع باقي تروسق.م( ثار الرومان على ملكهم ال 925وفي عام )

خر من كيين أما البعض الآ تروستحذو حذوهم، وتتخلص من حكامها الأن  )لاتيوم( على إقليممدن 
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وا في تدعيم نفوذهم في وادي نهر )البو(، واستمرت أخذالشمال، و إلى  كيين، فقد اتجهواتروسال

ظهر أمامهم إلى أن  من المدن، اسيارتهم على هذه المناقة حوالي قرن من الزمان، حيث أقاموا عدد

لقبائل الكلتية، الذين جاءوا من قلب القارة الأوروبية، وشكلوا تهديدًا للوجود منافس قوي يتمثل في ا

كي، وقد أطلق الرومان على هذه القبائل اسم الغال، وأطلقوا على المناقة التي أقاموا فيها تروسال

ن ييكيتروسوال غريقال فإن  ، اسم بلاد الغال المتاخمة لجبال الألب، وبناءً على ذلكإياالياشمال 

 واضحة على الشعوب التي حكموها من الناحيتين السياسية والحضارية.  ثارآكانت لهم 

نه لم يكن وراثيًا، بل عن طريق الانتخاب، وتمتع الملك أتولي العرش في روما ب نظام تميز   

بسلاات مالقة، فهو الذي يتولى قيادة الجيش، ويرأس جهاز العدالة في الدولة، ويحافظ على سلام 

لهة، أي رضا الآلهة عن الدولة، ويشرف على الكهنة الذين يؤدون الشعائر، وفي الشئون الآ

، وقد تأثرت التنظيمات (37)الخارجية، كان الملك يتولى البت في كل ما يتعلق بالحرب والسلام 

المجتمع الروماني الابتدائي، وجعلوا روما إلى  دخلوا نظام المدينةأحيث  غريقالسياسية الأولى بال 

)لاتيوم(، ومنحوها الرخاء الاقتصادي والازدهار المادي ، وتمثل الحكم في  إقليممركز حكمهم في 

 ساسية هي: أالعهد الملكي من حياة روما بثلاثة عناصر 

اعات حيث يقوم مجلس الجمتولى الملك الحكم عن طريق الانتخاب ولمدى الحياة، ـ الملك: 1

ينتخب الملك ويمنحه كامل السلاة التنفيذية والتي يالق عليها )الامبريوم(، وكذلك موافقة مجلس 

إلى  صلاحياته تعودفإن  بمقتض ى سلاته الأبوية )أوكتوريتاس باتريوم(، وإذا مات الملكالشيوخ 

سة أيام الشعب الذي يمثله بصورة دائمة مجلس الشيوخ حيث يقوم هذا المجلس بالحكم لمدة خم

ا مؤقتًا يتسلم السلاة لمدة قصيرة وينتخب خلفًا له، وتستمر هذه العملية
ً
 فقط ينتخب خلالها ملك

يتم جمع مجلس الجماعات الذي ينتخب الملك الجديد، ويقوم الملك بالوظائف العسكرية إلى أن 

 والدينية والقضائية والمدنية.

ي الجماعات الثلاثين وعدد الأصوات يتكون مجلس الجماعات من ممثلـ مجلس الجماعات: 2

 تجميع ستة عشر صوتًا بجانب القرار، ومن مهماته:وتًا، ويكفي لنجاح أي قرار فيه فيه ثلاثون ص

 ـ انتخاب الملوك 

 ـ التصويت على القوانين 

 حكام التي يصدرها الملك وأعوانه.استئناف الأ  :ـ له سلاة قضائية

 السلم والحرب.ـ إعلان الحرب والنظر في أمور 
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 ـ النظر في منح الغرباء حق السكن في المدينة وفي قضايا التبني والوصيات.

الاجتماع أو بعد وفاة الملوك لانتخاب ملك إلى  ولا يجتمع هذا المجلس إلا إذا دعاه الملك

مامها مناقشة الأمور المتعلقة أيرأس اجتماعاتها عندما يارح أن  جديد، ويحق للكاهن الأعظم

 دين. بال

نشأ مجلس الشيوخ من مجموعة من المستشارين، وتم استخلاص ـ مجلس الشيوخ: 3

كية والسابانية، وأطباء البرتغال، تروسأعضائه من الأسر الارستقراطية القديمة القوية اللاتينية وال

 كهنوت روما، ويقوم الملك باختيارهم أالذين احتكروا 
ً
 وأهم مهماته:  ،(322، وعددهم )(38)يضا

 ـ إعااء النُصح والمشورة للمك

 ـ مساعدة الملك في جميع أمور الدولة

 .(39)ها الصفة القانونية ؤ عااإـ الموافقة على قرارات مجلس الجماعات و 

 ـ الجيش والفتوحات في مدينة روما في العهد الملكي2

على كل  الجيش الروماني في العهد الملكي استمر على التقسيم القبلي، فكان يُحتمأن  يتضح 

، ويُعد الملك رأس (40) هتمد الجيش بعدد من المحاربين، وتكلف الجندي بإحضار عدة قتالأن  قبيلة

السلاة في هذا التنظيم السياس ي فهو الذي يعقد المعاهدات ويقرر السلم والحرب، ويمثل الدولة في 

يان، في أوائل العهد علاقاتها الخارجية، ويقود الجيش بنفسه، ولم يكن هذا الجيش، في غالب الأح

 ، بالتساوي، أي(41)( فارس، وكانوا يجندون من القبائل الثلاث 322( رجل و)3222الملكي، يزيد على )

سهم بـ )أن 
ُ
هؤلاء لا يؤخذون إلا من طبقة الباارقة أن  ( فارس، على122( رجل و)1222كل قبيلة ت

نفسهم بالسلاح اللازم من خوذة ودرع تباعهم المزارعين الذين كان بإمكانهم تزويد أأشراف ومن الأ 

 وحربة وسيف قصير. 

يكونوا مدربين تدريبًا أن  وكان الفرسان هم القوة الأساسية في الجيش الروماني، ومن المفروض

طبقة الباارقة  أفرادجيدًا على القتال وفي حالة استعداد دائم له، لذلك لم يكن متيسرًا إلا بين 

تباعها أومنها ومن  .العبء الأكبر لمقاتلي الفرسان يقع على هذه الابقةأصحاب الثروة الكبرى، فكان 

الخاصة بكل منهم أو الجياد  اتساحة المعركة على صهو إلى  ينتقل الفرسان .يتم تأليف الجيش الملكي

قدامهم كسائر المشاة في الجيش إلا في أالقتال، كما كانوا يقاتلون وهم على إلى  في عربات تنقلهم

 ذلك لمااردة التي كانت تقتض ي منهم ملاحقة الأعداء والقبض عليهم أو قتلهم، فعندأعمال ا

 يستخدمون الجياد والعربات، 
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ولكن المشاة لم يتلقوا التدريب والعناية الكافية في العهد الملكي، وضباطه هم نقباء القوات 

الجيش في العهد فإن  التي أسهمت بها كل قبيلة من قبائل روما الثلاث من مشاة وفرسان، وعليه

 لتالعات الملوك الرومان التوسعية،
ً
وفي سائر الأحوال كان بإمكانه  ،وجدتن إ الملكي لم يكن مهيئا

خر، فقط القضاء على أعمال العدوان أو القرصنة التي تقع على حدود مدينة روما الملكية من وقت ل 

ة التي تقض ي بعدم شن الحروب اليياأحكام العرف الفاري بين الشعوب ال أن  وكان من المعروف

نشاء هيئة لتفسير إهو ما جعل الملوك الرومان يقومون بنذار، إدون مبرر على الأقل أو دون سابق 

 .(42)أحكام هذا العرف والحفاظ عليها، ومع ذلك فقد شن ملوك روما حروبًا توسعية 

هذه التشريعات  مهمة في مجال التشريع، ومن شهد الرومان في العهد الملكي تاورات  

)بابيريوس( الذي عاش في أواخر العهد الملكي، حيث تشير إلى  مجموعة )جوس بابيريانوم( المنسوبة

 ( لوحًا نتيجة شعورهم بالحاجة10الرومان في العهد الجمهوري قد قاموا بتدوينها في )أن  إلى الدلائل

هي إرشادات حقوقية عليها مسحة دينية ، بل المعروفقوانين مكتوبة، ولكنها ليست قوانين بالمعنى إلى 

تتعلق ببعض القواعد الحقوقية المدنية والجزائية، وبعض أصول العبادة ويركز القسم الأكبر منها 

 هو احتفال ديني وفق 
ً

على أحوال الولادة والزواج والتبني والموت والمواكب الجنائزية، فالزواج مثلا

 ىوموم(، وفي هذين الفصلين يتم تتويج العروس ويُلق)الترادسيو والديدوكسيوان د ثلاثة فصول:

قاد
ُ
 وينشد إلى  الوشاح على رأسها، ثم ت

ً
بيت زوجها في احتفال وموكب يتقدمه رجل يعمل مشعلا

نشيدًا دينيًا، ثم يقوم بعض الشبان باختااف العروس فيحملونها ويدخلونها عتبة منزلها الجديد، 

الله إلى  على تقديم النار أو الماء والضحايا وحلوى خاصة والفصل الثالث )الكونفرباسيو( وينص

)جوبيتر(، ثم قراءة أدعية معينة أمام عدة شهود، وبعد ذلك تصبح الزوجة تحت سلاة زوجها الذي 

 .يتصرف بها وبأموالها كيف يشاء

سرته، فله حق أ أفرادللاب سلاة مالقة على فإن  للزوج سلاة مالقة على زوجتهأن  وكما 

ذا باع أب ابنه إيبيعهم، ولكن عملية البيع هذه لها حد تتوقف عنده، فأن  الحياة والموت، ويمكنه

يعترف أن  فعليه اجديد اب ولدالأ  أنجبذا إللولد الحق في التحرر من سلاة والده، و فإن  ثلاث مرات

والتبني غير  .ربه ويقدمه للهة الأسرة في اليوم التاسع من مولده، ثم تجري عليه مراسيم التاهي

ابنه البكر وكذلك الجزء الأكبر من إلى  مسموح في قوانين وأعراف الرومان، وسلاة الأب تنتقل

 .الميراث
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بالثأر وقد عملت الدولة على الحد  خذومن العادات التي انتشرت عند الرومان الأوائل عادة الأ  

وقاسية ومن  ةالعقوبات جديمنها باتخاذ عقوبات قاسية ضد مرتكبي جرائم القتل، وكانت هذه 

يغرق، أما المدين الذي لفعى ويُلقى في الماء أه يوضع في كيس مع ديك و ابأمن قتل أن  الأمثلة عليها،

 أو تقاع أعضاؤه من دائنيه إذا كانوا أليتصرف به بيعًا  هدائنإلى  يعجز عن سداد دينه فيُسلم
ً

و قتلا

  .(43)أكثر من واحد 

 ـ الديانة الرومانية في العهد الملكي  3

أن  ، حيث يمكنهانسانعبد الرومان الأوائل القوى الابيعية، واعتقدوا بتأثيرها على ال  

نها تدنسه ويبرز تأثيرها في الحوادث غير الابيعية إا أو مدينة فإنسانصابت أو تضره، وإذا أتنفعه 

والهزات الأرضية، أو ولادة مخلوقات حيوانية  كالخسوف والكسوف، والصواعق، وظهور المذنبات،

 .تكون ذات رأسين أو ذات القدم المتلاصقة الأصابعأن  عجيبة مثل

أو  نسانتاهير الإلى  وإذا حدث مثل ذلك يجب القيام ببعض الاقوس والأعمال التي تهدف 

ا الاواف حول المكان أما المخلوقات العجيبة فيتم قتلها أو حرقها، ويتم أيضً  ،هالمكان المدنس بعزل

بقدرتهم التأثير في الظواهر الابيعية أن  ضاحي والقرابين للآلهة، واعتقد الرومانالمدنس وتقديم الأ 

عمال، فالمرأة العقيم أو العاقر تضرب بالسياط فتنجب، وهزيمة الجيش وتبديلها بالقيام ببعض الأ 

سموها أرواحًا تعيش في الغابات أن هناك أب ه القربان للآلهة، وآمن الرومانأفرادتستلزم تقديم أحد 

حسن إليه وتسهر على راحته وحمايته. ا)الجن(، وترافق كل روح جنية فرد
ُ
 من البشر ت

 عن ذلك الله )جوبيتر( كبير الآلهة وإله السماء والأماار، ومرشد  
ً

وقد عبد الرومان فضلا

 إلى  القضاة
 
 هي )جزنون( وابن الأحكام الصائبة وله زوجة

 
و )جانوس( هو إله ذو وجهين،  ،هي )متيرفا( ة

بوابه في حالة الحرب وتغلق أويُعد إله الحرب، وقد أقيم له معبد في ساحة )الفوروم( في روما، تفتح 

 على آلهة أخرى تأثر بها الرومان 
ً
غيرهم من  منفي حالة السلم واللهة )فيست( هي إلهة النار، علاوة

سيريس( إلهة المزروعات والنبات، واللهة )ديانا( وإلهة الحظ )نورتونا( الأمم والشعوب مثل: اللهة )

 .يراكليس( اليوناني والله )مارس(والله )ه

حياء ه روحه بعد موته، وعلى الأ ءن الميت يُخلف وراأوعبد الرومان الأموات، حيث آمنوا ب

ت خاصة تستمر عشرة أيام في رضاؤها حتى تحميهم من الأرواح الشريرة، وكانوا يقيمون لها احتفالا إ

الهياكل لمعابد وتافأ النار في المعابد و نهاية )شباط / فبراير( من كل عام، حيث تعال الأعمال وتغلق ا
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( من شهر )أيار / مايو( لتهدأ الأرواح وتعمل على طرد 15- 13ويمنع الزواج، وتتكرر العملية في أيام )

 الأرواح الشريرة، 

وم رب الأسرة بأعمال معينة هدفها أيضًا إرضاء الأرواح، بأن يقوم في يقأن  وكان من المعتاد

ه تسع حبات من الفول الأسود ءمنتصف الليل فيفرقع أصابعه ويتاهر ثم يسير في البيت ويرمي ورا

قربائي"، ثم يتاهر ثانية ويضرب أشتري بها نفس ي و أنني أرمي هذه الفولات فإ" :وهو يقول تسع مرات

 يتها الأرواح الشريرة"، أ"اخرجي  :قول تسع مراتقاعة نحاسية وي

بإمكانهم الاتصال بموتاهم، ويتم ذلك في حفرة على تل )البالاتان( اسمها أن  واعتقدوا

مقرها إلى  ثلاث مرات في السنة يتكلمون معها وفي الماء تعود أرواح الأموات إليها)موندوس( يذهبون 

قوس التي مارسوها في عباداتهم استشارة وتفسير سلوك وتغلق أبواب )الموندوس( ثانية، ومن الا

الحيوانات والظواهر الابيعية، كالبرق والرعد وطيران الايور وطريقة مش ي الحيوانات وزحف 

 . (44)فاعي الأ 

ساهم الكهنة بدور كبير في الحياة الدينية، التي سمحت بوجود جماعات من الكهان لهم مهام 

شراف الكاهن الأعظم، وقد احتكر النبلاء وظائف إمحددة، وجميعهم يمارسون واجباتهم تحت 

الكهنة أيضًا، وسخروها لخدمة أهدافهم ومصالحهم ، وقد أدت هيمنة النبلاء على الحكم في مدينة 

حد كبير بالأفكار إلى  وا في الماالبة بالمشاركة في الحكم، وكانوا قد تأثرواأخذسخط العامة، فإلى  روما

، واتخذت ماالب غريقروما عن طريق التُجار ال إلى  ية، التي كانت قد تسربتغريقالسياسية ال 

 سلميًا، أقرب
ً

شراف والعامة بين الأ الضراب العام، وكانت المرحلة الأولى من الصراع إلى  العامة شكلا

ق.م( حين قرر العامة الانسحاب من مدينة روما، واختاروا من بينهم اثنين لكي يكونوا  656عام )

بمثابة ممثلين لهم، وأطلقوا عليهم نقباء العامة، وشكلوا مجلسًا أطلقوا عليه مجلس )العامة(، الذين 

جل تحقيق أين الفينة والفينة، ومن ب إليهاوا يلجؤون أخذأدركوا مدى فعالية سلاح الانسحاب، ف

ماالبهم، وفي كل جولة كانوا يحصلون على المزيد من الامتيازات، وأصبح ممثلوهم جزءًا من النسيج 

الرضوخ لالبات العامة، حين طالبوا إلى  الدستوري للدولة، وازداد عدد النقباء، واضارت الدولة

متيسرًا للجميع، مما يُمكن المواطنين من معرفة مرًا أبتدوين القانون، حتى يصبح الاطلاع عليها 

 حقوقهم، 

ت بخناق الدولة، أخذق.م(، عقب مشاكل  053والمرحلة الأخيرة من الصراع انتهت في عام )

 فتم تعيين واحد من رجال العامة يُدعى )هورتنسيوس( في وظيفة الدكتاتور، إذ قام بوضع مجموعة
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مام أب، وحققت للعامة كافة ماالبهم، وفتحت الباب من القوانين وضعت حدًا لحالة الاضارا

ثمانية إلى  ، وبابيعة الحال انقسمت جماعة الكهنة ورجال الدين(45)مرحلة جديدة من حياة الرومان 

 فئات هي:

 كاهنات الربة )فيست(، ويقمن بحراسة النار المقدسة، وهن من بنات  الأولى:
ُ
سر النبلاء أ

 وهن حيات ويلبسن أالخواص ويشترط فيهن العفة، وإذا 
ً
خللن بهذا الشرط يُحكم عليهن بالموت وأدا

 أبيض ويضفرن شعورهن في ست على رؤوسهن
ً

ضفائر متراكبة بعضها فوق بعض، وعملهن  شالا

  .إبقاء النار مشتعلة وصناعة الحلوى المملحة التي تقدم للآلهة

 خصاب الأرض. إالكهنة الذكور، وظيفتهم مباركة الحقول والمواش ي والمدن و  الثانية:

حشاء الحيوانات أالكهنة العرافون، وظيفتهم التنبؤ بالمستقبل، بعد النظر في  الثالثة:

 وتفسير سلوكها وتفسير ما تريده الظواهر الابيعية.

 له )مارس(.الالكهنة الذكور الذين يقومون بإشعال النار في مذابح  الرابعة:

له )مارس( عند الكهنة الذكور وهم يقومون بالرقص واستدعاء ال الخامسة والسادسة:

 نشوب الحرب.

 الكهنة الذكور ووظيفتهم السهر على حفظ القوانين ودوام المؤسسات الدينية. السابعة:

  .(46)رانها الكهنة الذكور ومهمتهم تأمين حُسن سير العلاقات الدولية بين روما وجي الثامنة:

 المجتمع الروماني في العصر الملكي

  الحياة الاجتماعية – 1

 ن هما: ان أساسيتاتكون المجتمع الروماني في العصر الملكي من عدة طبقات، أهمها طبقت 

تباع وطبقة العوام وتتكون من أربع طبقات هي طبقة النبلاء وطبقة الأ حرار:وبقة الأ الأولى: 

 رقاء.وبقة الأ والثانية: وطبقة العتقاء، 

حرار بينما اقتصرت الحقوق السياسية على الابقات الثلاث الأولى من طبقات الرجال الأ   

رقاء، وقد انقسم سكان مدينة روما في ذلك العهد إلى ثلاث قبائل هي حُرمت منها طبقات العتقاء، والأ 

(، الذين ينتمون إلى أصول عرقية قبيلة )اللوسيرسيين(، وقبيلة )التيتس(، وقبيلة )الرامنيس

سر، التي يبلغ 
ُ
مختلفة، وكل قبيلة تنقسم إلى عشيرة وجماعات، وكل جماعة تنقسم إلى عدد من الأ

( أسرة، ولكل قبيلة مجلس أعيان يبحث في أمور الجماعة العسكرية والدينية وقضاياها 322عددها )
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صبح لكل أسرة أو عشيرة شيخ أو عميد أو رب أو العامة، ولكل منها عبادتها وإلهها وكاهنها الخاص، 

 .العشيرة التي يُفترض أنها من أصل واحد هو جدها الأكبر أفرادعلى كل  أسرة، يمارس سلاة واسعة

قدمين في سهل تباع( وهم في الغالب من السكان الأسرة من )الخواص( ومن )الأأوتكونت كل  

 أفرادكيين( أو من تروسا للمُغيرين )اللاتين وال)لاتيوم( كـ )اللفوريين والسيكول(، الذين خضعو 

طلب الحماية من أشخاص أكثر منهم إلى  بعض الأسر القوية القديمة، الذين اضاروا نتيجة الحروب

قوة، وقد وجد نتيجة ذلك نوع من الالتزام بين السيد والتابع حيث يلتزم السيد بالمحافظة على أموال 

س يء إليهم، وكذلك أفع عنهم تباعه، ويساعدهم، ويداأوأملاك 
ُ
مام القضاء، ولا يقوم بأية أعمال ت

لا يشهدوا ضد سيدهم، وأن يصوتوا له ويساعدوه بأموالهم في حالات: دفع فدية عنه أتباع بيلتزم الأ

فرض عليه، ومساعدته في ال 
ُ
نفاق على عائلته لفك أسره، ومعاونته في دفع الغرامات المالية التي ت

ذا تزوجت، أما إجنبية، ومساعدته في دفع بائنة ابنته أاضار للمعيشة في مناقة ذا إوعلى نفسه 

تباعهم، إلا أنه ليس لهم أطبقة العوام، فكانت تعيش في نفس الأراض ي التي تعيش فيها )الخواص( و 

تباع ولا يُعدون من المواطنين، ولم يكن لهم ش يء من الحقوق المدنية، أجداد مؤلهون ولا ديانة، ولا أ

والدينية والسياسية، وفقدانهم لهذه الحقوق جعلهم في حل من الواجبات، فلا يدفعون الضرائب، 

سرى أأصلهم إما من السكان القدماء، أو من أن  وليس عليهم تأدية الخدمة العسكرية ويُعتقد

 .الحرب، أو ممن ولدوا ولادات غير شرعية، أو من الأجانب الذين استوطنوا روما طلبًا للرزق

وقد حصلوا على حقوقهم المدنية في العهد الجمهوري، فالملك السادس )سيرفيوس توللوس(  

خمس طبقات جديدة على أساس إلى  أعاد تنظيم المجتمع الروماني من جديد، وقسم المجتمع

ساسًا للتنظيم في زمن السلم والحرب وقد أتخذ هذا التقسيم االابقة، و  أفرادالثروات التي يملكها 

 تي:الابقات تقسيمًا مئويًا على النحو الآقسمت 

، و)52مكونه من )الطبقة الأولى: 
ً
 مئويا

ً
 للفرسان وعددهم )15( قسما

ً
( فارس، 1522( قسما

ا أن  ويشترط في كل فرد من هذه الابقة
ً
كل فارس منهم ( درهم فأكثر، ويُعاى 122222لـ )يكون مالك

 وقد  ويًا يساعده في تجهيز نفسه،جوادًا وراثيًا سن
ُ
لحق بها قسمان مئويان من العمال للمساعدة في أ

 التجهيزات الحربية. و الأعمال الحربية الشاقة كجر العربات، 

( 122)و( ألف درهم 39ضمت المواطنين الرومان الذين تتراوح ثرواتهم بين )الطبقة الثانية: 

 ( قسمًا مئويًا. 02)إلى  درهم، وقد قسموا
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( قسمًا 02ها المئوي )أفرادوعدد  ا،( ألف39( و )92ها ما بين )رادأفوثروات الطبقة الثالثة: 

 مئويًا.

 ( قسمًا مئويًا.02وحوت ) ا،( ألف92( و )09ها تتراوح ما بين )أفراد: وثروات الطبقة الرابعة

( ألف درهم 11)إلى  ( قسمًا مئويًا وثرواتها من صفر32ها )أفرادوعدد الطبقة الخامسة: 

( قسمًا يملكون 03( ألف درهم و)11ها يملكون )أفراد( أقسام مئوية عُليا 3قسمين، )إلى  وقسمت

عدمين وهم من العمال الذين لا أفرادأقل من ذلك وهم معفون من الخدمة العسكرية ويسمى 
ُ
ها بالم

 . (47)يملكون إلا أولادهم وأجسامهم 

ساسًا لانتخاب مجالس الجماعات ولتكوين الجيش، أاتخذت هذه التقسيمات المئوية   

كيين الذين توسعوا، تروسولدفع الضرائب، وقد جرى تغيير على بُنية روما السكانية زمن الملوك ال

 إلى جلب  فزادت حاجتهم للمقاتلين، فلجأوا
ُ
الخاضعة لحكمهم، مثل  سر جديدة من المناطقأ

طنين وجعلوها في طبقة الخواص، كما عملوا على )سرجيا( وغيرها ومنحهم صفة الموا)مارسيا( و

جراء بشكل خاص نتيجة طبيعية لرغبة الملوك في الخواص، وهذا ال إلى  غنياء طبقة العوامأتجنيد 

وا ينافسونهم في الحكم والسلاة، ورحب العوام بهذا التعاون أخذالاستعانة بهم ضد الخواص الذين 

أربع إلى  عاد الملك )سيرفيوس توللوس( تقسيم مدينة رومامع الملوك لنيل حقوقهم المدنية. كما أ

 من ثلاث 
ً

  .(48)مناطق بدلا

 الحياة الاقتصادية - 2

ه الحياة أفرادمجتمعًا بدائيًا غلبت على  كان أنهجتمع الروماني في العهد الملكي عُرف عن الم

فلاحة الأرض  بدائيًا فقد شغلت  الاقتصادية البسياة: الزراعة والصناعة والتجارة، وكونه مجتمعًا 

غنام جانبًا كبيرًا من اهتماماته، ففي الوقت الذي كانت ملكية الأرض الزراعية وتربية الماشية والأ 

، في العهد الملكي على الرغم (49)كم(  922ضيق المساحة بحيث لم تزد على ) اإقليمملكية فردية ضمن 

 .كية الجماعية نظرًا لضيق المساحةراعيه غلب عليها طابع الملم  فإن  من اتساعها

فقد استمد موارده من تربية الماشية  رعوي  المجتمع الروماني في العهد الملكي، مجتمعأن  وبما 

مناقة )الابنين( الجبلية، وليس معنى إلى  ت في التوسع عندما بدأت روما توسعاتهاأخذوالأغنام التي 

راعة الكروم وبساتين الزيتون وغيرها من الأشجار الرومان في العهد الملكي قد أهملوا ز أن  ذلك

بقيت ضمن نااق محدود، وأشجار الزيتون بقيت برية جبلية ولم يصبح فالمثمرة، أما زراعة الكروم 

، إياالياجنوب غريق إلى انتشرت زراعته بشكل كثيف عند دخول ال أن  بعد إلا غرس الأشجار شائعًا
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نتاج نوع خشن من الحبوب كان كافيًا لسد حاجات إلذا غلب على المحاصيل الزراعية بشكل عام 

 .السكان

كذا و  ،لم يهمل الرومان الصناعة والتجارة وخاصة ما هو ضروري لحياتهم اليومية 

وكذلك استمراريتهم في علاقاتهم مع جيرانهم، فازدهرت صناعة الفخار والبرونز والحديد ازدهارًا كبيرًا 

، وقامت نقابات للعمال الأحرار المشتغلين بصناعات غريقت عن ال أخذالتماثيل والأعمدة التي 

معاصرة في روما،  والعثور على آنية كورنثية .الفخار والمعادن والجلود والأخشاب وصياغة الذهب

وإقامة سوق فيتوس( أيؤكد على ازدهار التجارة مع الخارج في ظل إنشاء مستعمرة جديدة على تل )

جار الأقاليم 
ُ
جار اللاتين المحليون مع ت

ُ
عند معبد اللهة )ديانا( على هذا التل، ويلتقي في هذا السوق ت

كية تقدم روما في هذين تروستقدم الصناعة وازدهار التجارة الإلى  المحياة والبعيدة ويرجع أيضًا

  .(50)كيين عليها في العهد الملكي تروسالمجالين بحكم سيارة ال

 المحور الثاني: ظهور النظام الجمهوري في روما.

تابع الأثريون باهتمام التدهور في مكانة روما الحضارية في حوالي منتصف القرن الخامس 

سرة رستقراطيين اللاتين ورؤساء عشائر الأ ن الأ أكي، ويرجح تروسزوال الحكم الإلى  ق.م، مما يشير

ق.م(، الذي يُعد  925كي )تاركوينوس المتغارس( في عام )تروساللاتينية هم الذين طردوا الملك ال

حكم الصفوة إلى  كيين، وذلك كتاور طبيعي من الحكم الملكي الانفراديتروسآخر الملوك ال

مرحلة الاندماج والوعي للقيام إلى  الشعب الروماني لم يكن قد وصل بعدأن  الارستقراطي، خاصة

ية غريقكي نتيجة لتحالف اللاتين مع مستوطنة )كوماى( ال تروسسقاط الحكم الإ كان بثورة، وربما

 مربعًا92كيين زادت من )تروسن المساحة الخاضعة للكي، لأ تروسضد التوسع ال
ً

( 392)إلى  ( ميلا

 مربعًا
ً

 .ميلا

حد المراكز اللاتينية المتمردة ضد الحكم أن بعدة حملات ضد مدينة )اريكيا( و كيتروسقام ال 

كيين وبمعاونة مستوطنة تروسكي، واتحدت مدن اللاتين مع شقيقتها )اريكيا( ضد التروسال

روما، وهناك انتهز رؤساء العشائر والنبلاء إلى  كيون الذين عادواتروسية انهزم الغريق)كوماى( ال 

مها رستقراطية الرومانية، والتي يحكالجمهورية الأ  هكي وأقاموا مكانتروسسقاوا الحكم الأالفرصة و 

سر د من قبل الشعب ومن بين أعضاء الأ تجديلقنصلان منتخبان سنويًا ولمدة عام واحد غير قابل ل

 (.51)الغنية 
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أن )الجمهورية( وهذا يعني (، وهي تعني Republicaأطلق الرومان على النظام الجديد اسم ) 

عامًا ومن شأن كافة الحكم لم يعُد من شأن فرد بعينه، كما كان في ظل النظام الملكي، بل أصبح 

نظام الحكم له طابع فإن  المواطنين أي الجمهور، هذا من الناحية النظرية، أما من حيث الواقع،

م عدد محدود من العائلات ارستقراطي، حيث تركزت السلاة في أيدي النبلاء، وتداول الحك

لقب )قنصل( التي تعني منهما  إلى اثنين من الحكام، حمل كل وقد انتقلت سلاات الملك .(52)النبيلة

)الزميل(، وكل من هذين الزميلين يتمتع بسلاات متساوية، ومن حق كل منهما الاعتراض على ما 

 . (53)خر من قرارات يصدره الآ 

سرعة البت في الأمور، والحسم في اتخاذ إلى  أدرك الرومان أنهم في وقت الشدة يحتاجون 

وظيفة )الدكتاتور(، التي تتيح لحاملها حق التمتع  القرار، لذلك فقد أوجدوا وظيفة استثنائية هي

بسلاات مالقة، لكن هذه السلاات كانت محددة بمدة قصيرة، وهي ستة شهور فقط، ويأتي بعد 

القنصل مجموعة من الموظفين، يتولون تصريف شئون الدولة، وجميع هذه الوظائف لا يتقاض ى 

 نظير شغلهم إياها، أما المهام ا
ً

شخص يحمل لقب الكاهن إلى  لدينية فقد أسندتشاغلوها مقابلا

 ، (54) الأكبر

إلى  كي، حيث حاول هذا الملك العودةتروسكي لم يضع نهاية للحكم التروسوطرد الملك ال

 بسكان مدينة )تسكولوم( ومدينة )كلوزيوم( التي قام أميرها )بورسيا( باحتلال روما 
ً
الحكم مستعينا

سوارها، أسواراها، ولم تستاع روما في أواخر القرن السادس ق.م إعادة بناء أحراقها وتدمير إو 

مجموعة القرى المتحالفة، وبدا وكأن الوحدة السياسية التي تمت قبل إلى  تعود ثانيةأن  وأوشكت

الظهور بين الخواص والعوام وكادت إلى  يةقليمتزول، حيث عادت النزاعات الأن  ذلك أوشكت

 من الاصادام توصلت الابقاتتصادأن  الابقات
ً

إقامة وحدة سياسية ائتلافية إلى  م، ولكن بدلا

  .(55)مؤقتة، هدفها المحافظة على كيان روما 

 الأول والثاني من الحكم الجمهوري. ينالمحور الثالث: توسع روما خلال القرن

وذلك لم يفقدها بعادها من العصبة اللاتينية، إشهدت روما بعد هزيمتها أمام الملك )بورسيا(، 

نشوب المعارك بين روما من جهة وبقية أعضاء العصبة من جهة ثانية، إلى  عضويتها فقط، بل أدى

كر وفر دون تسجيل نصر حاسم، مما جعل القبائل الفقيرة  بينوبقيت تلك المعارك بين المتحاربين 

لك اضارت روما والعصبة )لاتيوم( الغني بموارده الزراعية والرعوية، ونتيجة لذ إقليمتقوم بغزو 

صبح بموجبها مواطنو كل مدينة من أتسوية خلافاتهما، وعقد تحالف بين الارفين، فإلى  اللاتينية
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 المدن الأعضاء في الحلف يتمتعون بحقي الا
 
 654جار والتزاوج في روما وفي باقي مدن الحلف، وفي عام )ت

تينية وقبائل الهرنيقي القاطنة عند الحدود ق.م( أصبح الحلف )ثلاثيًا( يتكون من روما والعصبة اللا

ضعاف قوة السابينيين عن طريق كسب ود زعيم إ)لاتيوم(، وقد تمكنت روما من  قليمالشرقية ل

 عن أسابيني يدعى )قلاوسوس( مقابل إعاائه قاعة أرض، استقر فيها هو وعشيرته و 
ً

تباعه، فضلا

طبقة الباارقة، فكانت نتيجة هذه الدبلوماسية  دماجه هو وعشيرته معإحقوق المواطنة الرومانية و 

، إخضاع السابينيين للرومان وترك ديارهم وقراهم والاستقرار في روما، حيث تم مزجهم (56)الرومانية 

كلها في قبضة  إيااليارومان، فأصبحت لهم لؤ ، ودان حلفا(57)في وطن واحد بداية لازدهار روما 

  .(58)الرومان وعظم أمرهم وغدت روما من أعظم دول العالم 

)لاتيوم( حيث  إقليميكوى والفولسكي أشد خارًا، من التوغل في قلب أصبحت غارات ال 

أقاموا على جبل )الجيدوس( قلعة اتخذوا منها مركزًا لغاراتهم، أما الفولسكي الذين يحتلون الجزء 

على المدن الجنوبية أعضاء  خرظلوا يُغيرون من حين ل فهل )لاتيوم( الجنوبي الساحلي من س

الرومان الذين أعادوا تنظيم قواتهم العسكرية وزيادتها، تمكنوا مع حلفائهم من أن  ، إلا(59)الحلف

حربًا من  يهم مع مدينة فياء، وبعدها خاض الرومان وحلفا(60) يكوى ثم القبائل الفولسكيةطرد ال 

حصارًا شديدًا انتهى بنجاح الرومان  يق.م(، فقد تم حصار فيا 354عام )إلى  ق.م( 629عام )

زالتها من الوجود، وقد خرجت روما من هذا إوحلفائهم في اقتحام هذه المدينة والاستيلاء عليها و 

عليه، وبذلك  يالغني الذي سيارت مدينة فيا قليمكل ال إليهاالنصر بنصيب كبير لأنها ضمت 

 . (61)الروماني  قليمتضاعفت مساحة ال

في أوائل القرن الرابع ق.م، حيث عبروا جبال )الألب(  يااليابدأ الغاليون هجرتهم وغزوهم ل 

ا من )غاليا( فاحتلوا سهل )البو( في شمال 
ً
، واستولوا على المدن إياالياعلى دفعات انالاق

كية التي كانت تروسالابنين( وحاصروا مدينة )كلوزيوم( الكية الشمالية، ثم عبروا جبال )تروسال

، فالب سكان المدينة من روما المساعدة، فاستجابوا لهم، (62)واقعة ضمن دائرة النفوذ الروماني 

الغال لم يهتموا بهذا التحذير، أن  الغال، وطالبوهم بفك الحصار عن المدينة، إلاإلى  رسلوا تحذيرًاأو 

رسلوا قوة لمحاربتهم، أمام الرومان سوى قبول هذا التحدي، فأروما، ولم يكن وأعلنوا الحرب على 

حد روافد نهر )التيبر(، وعُرفت هذه أوفي النهاية استااع الغال هزيمة الرومان، عند نهر )آليا( وهو 

 (، 63) في تاريخهم سودأباعتباره يومًا  المعركة )بنكبة آليا(، وظل الرومان يتذكرون هذا اليوم
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ا من تجدد غارات الغاليين عليها 
ً
وبعد هذه الهزيمة قام الرومان بإعادة بناء سور مدينتهم خوف

، وذلك بعد عدة سنوات فحاصروها ولم يستايعوا فتحها بفعل السور الذي بُني 
ً

والتي تجددت فعلا

مهاجمة  إلى ق.م( ثم عادوا 342ـ  341ـ  343حولها، لكنهم حاصروها وعسكروا أمامها في الأعوام )

ق.م( وقد تمكن الرومان في هذه المرة من هزيمتهم بفضل جيشهم الذي أعادوا  363اللاتيوم عام )

وعاد الغاليون للمرة  تنظيمه، وبفضل مجموعة من القادة الأكفاء مثل )لوسيوس كاميليوس(،

 .عقد اتفاقية معهاإلى  ق.م(، فانهزموا واضاروا بعدها 330خيرة لمهاجمة روما عام )الأ 

من الخار الغالي نهائيًا، وحينها قامت باستعادة ما كانت قد خسرته في فترة  إيااليا تخلصت

خضاع )اتروريا( وتصفية حساباتها مع )الفولسكيين( إالضعف والتراجع أمام الخار الغالي، فأعادت 

ان قبائل هي إسكالرومان في ذلك سياسة جديدة،  وألحقت أراضيهم بالممتلكات الرومانية، وقد اتبع

 رومانية في المناطق الخاضعة لهم، لثبات سيارتهم عليها، وخرجت روما من هذه الحروب التي كادت

كنها ظلت دخلتها، وانتهت بذلك المرحلة الأولى من التوسع الروماني، ولحين ا نهتقض ي عليها أقوى م

 .للاتين في الجنوبكية في الشمال وبين اتروسما تبقى من المدن ال محصورة في اللاتيوم بين

أما المرحلة الثانية من التوسع الروماني فتمت بعد ذلك بإخضاع اللاتين الذين هم في السابق 

ا للارفين، وقد تجدد حلفاء لروما في صراعها ضد الأ
ً
قوام الجبلية التي كانت فيما مض ى عدوًا مشترك

جة للأحداث التي جرت في هذا التحالف ثانية عند نشوب الحرب بين الرومان والسامنتيين نتي

، وقد انتصر الحلف الروماني اللاتيني ضد السامنتيين، ولكن اللاتين إيااليا)كمبانيا( جنوب 

خارًا عليهم حيث أحاطوا بهم من الشمال والجنوب  ن الرومان قد أصبحوا يشكلو أن  اكتشفوا

ق.م( بتقديم مجموعة  362م )باحتلالهم لـ )كمبانيا(، فأرادوا التخلص من هذا المأزق، فقاموا في عا

 أخذماالب تتضمن الماالبة بالتساوي في الحقوق السياسية مع الرومان، وبأن يكون لهم الحق ب

 فتم حل حلف المدن اللاتينية ومُ إالمنصبين القنصليين و 
ً
نع مواطنوها من نهاء القضية اللاتينية نهائيا

 .(64)و قيام أي تملك مشترك بينهم أالزواج فيما بين هذه المدن 

 المحور الرابع: نفوذ روما في القرن الثالث من الحكم الجمهوري.

خوض حرب شرسة ضد القبائل السمنية، التي كانت تسيار على وسط إلى  اضار الرومان

خلاء المستعمرة إن من روما يالسبب المباشر لنشوب تلك الحرب هو طلب السمني إيااليا، وكان

نية )فريجيل( التي تحول بينهم وبين البحر، فرفض الرومان هذا الالب، فقامت الحرب بين الروما

الارفين بسبب صراع المصالح، وقد تعددت مراحل ذلك الصراع الاويل الذي انتهى بعقد صلح بين 



 
 
 
 

 622  
 
 
 

 

 الآداب مجلة

 2708-5783 ISSN:2707-5508:(EISSN)   0203، سبتمبر 3، العدد11المجلد ،مجلة الآداب، كلية الآداب، جامعة ذمار

 هناء لطف لطف المهدي

ق.م(، وأصبح السمنيون بمقتضاه حلفاء للرومان، ودانت لهم مناقة وسط  052الارفين عام )

 .(65))لاتيوم( والمناطق الشمالية  إقليمبساوا سيارتهم على أن  بعد، إيااليا

 تية: لم يستاع الرومان الانتصار في هذه الحرب الاويلة إلا بالأسباب الآ 

 ـ موقع روما المتوسط. 1

 ـ التنظيم السياس ي المحكم. 0

 ـ قدرة الجيش الروماني وبراعة قادته العسكريين. 3

عداؤها السمنيون أـ دبلوماسية الرومان التي عملت على تمزيق شمل التحالفات التي نظمها 6

 ضدها.

 القسوة التي استخدمها الرومان في إخضاع السامنتيين والقضاء على تمردهم. – 9

 ظهور عدد من القادة العسكريين الممتازين مثل )أبيوس كلوديس(. – 4

والتي كانت تعرقل مصالح روما  إياالياية في جنوب غريقوجهت روما جهودها نحو المدن ال   

قامت فيها حامية رومانية، أسوارها و أق.م(، وهدمت  030فحاربتها واحتلتها عام ) إيااليافي توحيد 

أصبحت دولة عظيمة يُحسب حسابها ويخشاها  إياالياوبعد هذه الفتوحات التي قامت بها روما في 

  ،عداؤهاأ
ُ
قامت علاقات تجارية مع المدن أكبرى المعاصرة الود والعلاقات، كما بادلها الدول الوت

 .(66)اليونانية 

النظر ويعرفون أصول الدبلوماسية الحقه،  ووالساسة الرومان في روما القديمة بعيد 

الجنوب عن القبائل السمنية، وذلك بإنشاء مستعمرة )قنوسيا(  إغريقواتخذوا أول خاوة لفصل 

 ية وأكثرها ثراء وخصوبة، فقد حاولت روماغريقت مدينة )تارنتم(، هي أقوى المدن ال الكبيرة، ولما كان

خر الدخول في صراع مباشر معها، لا سيما أنها دائمة الاتصال باليونان ذاتها لتضمن حماية ؤ تأن 

المقدوني سكندر ين، وقد استعانت مدينة )تارنتم( بملك يوناني، كان يتشبه بـ )ال ياالينفسها من ال 

ا على عرش )إبيروس( في شمال غرب  كانق.م( ملك مقدونيا، ويدعى )بيرهوس( الذي  303ـ  394
ً
ملك

نهُ اصادم بروما، ودخل أمن الغرب، إلا  غريقيقوم بدور محرر ال أن  اليونان، وحاول هذا الملك

)سمنيوم(  إقليمفنتوم( في تارة ينتصر وتارة ينهزم، وفي النهاية خرج مهزومًا عند )نبفمعها ثلاث معارك 

ق.م( وسقات مدينة )تارنتم( بهزيمة حاميها )بيرهوس(، ودخلت تحت نفوذ روما القديمة  039عام )

 .(67)منذ ذلك التاريخ 
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بأكملها خاضعة  إياالياوبعد سيارة الرومان على مدينة )تارنتم( أصبحت مناقة جنوب  

حالفات مع المدن تة، وعقدوا يااليال أخضعوا الشعوب أن  للرومان، حيث أنه قد سبق لهم

بوصفها  ،ت شهرة روما تزدادأخذ، و قليمال أرجاءقاموا المستعمرات الرومانية، في كافة أية، و غريقال 

 أ، وأصبحت دولة عظيمة يُحسب لها حساب ويخشاها (68)قوة دولية 
ُ
بادلها الدول الكبرى عداؤها وت

ق.م( الملقب بـ )فيلادلفيوس( ملك مصر  064ـ  053الثاني الود والعلاقات، فقد أرسل لها )باليموس 

لبر ت تقيم علاقات تجارية مع المدن اليونانية في اأخذبعثة سياسية ليكسب صداقتها، كما 

 . (69)اليوناني

، إيااليأصبحت روما في حوالي نهاية القرن الثالث وبداية القرن الثاني ق.م، زعيمة لاتحاد  

دً فدراليًا، يقوم على: نه كان اتأيمكن وصفه ب
ً
 حا

ة وبعضها البعض ياالية وروما فقط، وليس بين المدن ال يااليـ عقد المعاهدات بين المدن ال 1

 مع احتفاظ كل مدينة بحكومتها وقوانينها الخاصة.

ـ كان السناتو الروماني في روما يقوم بدور مجلس الاتحاد الفيدرالي، ويعرف كل أمور هذا 0

 الغال. وأ غريقال  وين أيااليال  وتعلق باللاتين أت التيى المواضيع والعلاقات، سواء الاتحاد في شت

تضع أن  الاتحاد الروماني ذو طابع عسكري بالدرجة الأولى إذ كان على المدن الأخرى أن  ـ3

كلها قوة  إياالياصبحت أجميع مواردها العسكرية تحت تصرف روما في أي وقت تشاء، وهكذا 

كد ذلك في كل ؤ محاربة تحت قيادة روما، التي كانت تتصرف بحرية كاملة باسم هؤلاء جميعًا وت

 القضايا السياسية والاجتماعية والاقتصادية.

 الشكل الاجتماعي والداري لهذا الاتحاد كالتالي: 

 ـ المواونون الرومان1

وتلك البلاد سُميت ببلديات الشعب كان بعضهم يتمتع بكامل الحقوق المدنية والسياسية  أـ

كذلك الرومان الذين استقروا في المراكز والقرى التابعة لتلك المدن او المستعمرات الروماني ـ 

الرومانية، التي تألف سكانها من المواطنين الرومان وهم الوحيدين الذين يُعفون من الخدمة 

 المركزية، لأنهم يُدافعون عن مستعمراتهم.

الآخر لا يتمتع بكامل حقوقه السياسية مثل الحرمان من حق الاقتراع أو  والبعض ب ـ

 الترشيح.
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 ـ الحلفاء)الأجانب( 2

صلة بروما وأكثرهم ولاء لها، ويقيمون في المستعمرات اللاتينية  إياالياوهم أكثر سكان  أـ

لهم في سن مناسب روما لاكتساب الجنسية الرومانية بشرط ترك أبناء إلى  القديمة، ولهم حق النزوح

تجنيد ولم يكونوا يخدمون في الفرق الأساسية للجيش الروماني بل يؤلفون وحدات خاصة مساعدة لل

 من المشاة أو الفرسان.

جناس أو أة من عناصر يااليالجزيرة ال  شبهن: وشملوا بقية سكان و يااليالحلفاء ال ب ـ 

و قبيلة منهم ترتبط مع روما بمعاهدة أ( وكل جماعة غريقأخرى مثل )الاميري( و )الاتروري( و )ال 

 عن 
ً
نوا مدنًا حرة مستقلة في شئونها الداخلية فقط، ذات دساتير ونظم و نهم كأخاصة، فضلا

خاصة، ولم تكن تدفع لروما أي نوع من أنواع الضرائب ولكنها التزمت بمساعدة روما العسكرية، 

تمد أن ب ، كانت ملتزمةإياالياية في جنوب غريقالمدن ال أن  وخضعت لسياستها الخارجية، كما

ليه نجد مرونة ، وع(70)الأساول الروماني بالسفن والملاحين، مما أطلق عليهم اسم )الحلفاء البحريين( 

تتشكل مع كل ظروفها، وتتأقلم، بل وتتغير لتتلاءم مع كل موقف تفرضه عليها  السياسة الرومانية

 الأخرى التي خضعت لسيادتها وزعامتها. الأحداث والعلاقات مع الشعوب 

كما بدأت روما تخاو خاوة واسعة وعملية نحو تنفيذ مخاااتها التوسعية، فأصبحت روما 

صبحت أعظم بالنسبة أهذه المزايا أن  مزايا عديدة، إلا يااليابلا منازع وهذا حقق ل  إياالياسيدة 

مس مساحة 
ُ
الجزيرة  شبهلروما، فقد بلغت الأراض ي التي ضمتها روما أثناء غزواتها ما يقرب من خ

 عن القوة البشرية التي امتلكتها بعد يااليال 
ً

خضاعها إة، مما أعاى روما قوة اقتصادية هائلة فضلا

 في لها لأ ة، فكل ذلك أه  يااليالجزيرة ال  شبهل
ً
  .(71)عالم البحر المتوسط ن تلعب دورا

 ن بعد احتلال روما لهم ييطاليانقسام ال 

طبقتين الأولى من الذين اندمجوا في الدولة إلى  ون بعد احتلال رومايااليانقسم ال   

، والابقة الثانية من الرومانية، وشملت سكان لاتيوم وكمبانيا، و جنوب اتروريا وبلاد السابيين

، وتقع ضمن هذين إياالياالذين ارتباوا معها بمعاهدة، وضمت سكان مرتفعات الابنين وجنوب 

 لقربهم من روما 
ً
الصنفين جماعات متباينة الحقوق، فالابنين قد حصلوا على الحقوق كاملة نظرا

وق المواطنة الرومانية كان وغيرهم فقد تمتعوا بحقتروسالو وتماثل لغتيهما، أما الكمبانيون، 

 .ظل القانون الرومانيفي الخاصة )الضمان الشخص ي والتملكي والتوريثي( 



 
 
 
 

625 
 

 
  

 

 الآداب مجلة

 2708-5783 ISSN:2707-5508:(EISSN)   0203، سبتمبر 3، العدد11المجلد ،مجلة الآداب، كلية الآداب، جامعة ذمار

 روما من المدينة إلى الدولة 

 

 لبعدهم عن روما، وعدم  
ً
لم يستايعوا ممارسة الحقوق إنهم لمامهم باللغة اللاتينية فإونظرا

نين العامة فمنعوا من حق التصويت في المجلس أو التوظيف، وبين هؤلاء سكان أواسط وجنوب الاب

وعدد تلك المعاهدات  حيث المدن والمراكز الحضرية قليلة للذين دخلوا بمعاهدات مع رومان و البدائي

(، وقد فرضت الخدمة العسكرية على الجميع وعلى كل 192إلى  02) ما بينالتي عقدتها روما معهم 

ات تجارية ين دفع الضرائب، ولا يحق لتلك التي ارتبات بمعاهدات مع روما عقد علاقيااليال 

 .وجميعهم لهم حكم ذاتي ولم تتدخل روما بشئونهم الداخلية ،وسياسية مع أي دولة

رستقراطية مالكة للأرض لها مصالحها المشتركة مع حكام أة حكمتها يااليأكثر الدول ال ن إ

روما، واستمر استعمال اللهجات المحلية والاقوس الدينية الخاصة وزادت العملات الخاصة تحت 

لعاب كالركض، والسباحة، والملاكمة أالحكم الروماني، وقد حرص الوالد على تدريب ابنه بضعة 

ساطير الرومان والأباال، ألمامه بتقاليد خاصة بالدولة و إ جانبإلى  والمصارعة واستعمال السلاح،

وفي سن الثامنة عشرة يدخل الشاب السلك العسكري لأداء الخدمة اللزامية وحضور المجالس 

 .ة في سبيلها واجب يتعلمه الجميعوالتضحي ،العامة وقد يُنتخب للوظيفة، وطاعة الدولة

ا، كان 
ً
فالخبز جاء متأخرًا حيث اهتموا بالمعجنات وأنواع طعام الرومان في تلك الفترة بسيا

 ،ضاحي، ثم الفواكهالحساء والفاصوليا والخضروات الأخرى، ولم يؤكل اللحم إلا في الاحتفالات والأ 

وظل  حتى النصف الثاني من القرن الثالث ق.مالزيتون الزيت ومن العنب الخمر، وصنعوا من 

، ء عامة المدينة رُعاة الرومان باستثنا
ً
روما مع قرطاجة  لتحتى القرن الرابع ق.م، واتصوزُراعا

هم تجارة لهم كانت أكية، و تروسوالتجار اليونانيين بصورة غير مباشرة عن طريق المدن اللاتينية وال

 .(72)صدار عملة رومانية إ في الملح، ولم تهتم روما بالتجارة كثيرًا فكان ذلك سببًا في تأخرهم

سياسة مبنية على الحكمة وبُعد النظر، فلم  إليهااتبعت روما مع المناطق التي فتحتها وضمتها   

تعاملهم معاملة ملوك وحكومات الشعوب التي تؤخذ بلادهم، أي معاملة الاسترقاق والتملك 

نفس، ولم تعاملهم عكس ذلك مرة واحدة، أي لم تمنحهم جميع ما الحقيقي على الأموال والأ 

يين الأصليين من الحقوق، بل اتبعت طريق الرشاد والسداد وعاملت كل أمة بما يناسبها للرومان

ها تحت سلاانها مراعية في ذلك بُعدها عن مدينة روما وقربها منها ودرجة ولائها لها ءويضمن بقا

ين، عدائها البعيدأفأعات القبائل المجاورة لها جميع حقوق الرومانيين ليكونوا حاجزًا بينها وبين 

( قبيلة، لكنها وزعت أصوات 33( قبيلة، رومانية جديدة، وبذلك بلغ عددها )10وشكلت منهم )

الأغلبية دائمًا لسكان روما الأصليين لحفظ نفوذهم وسيادتهم على باقي أن  الانتخاب بينها على أساس
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ا باريقة غير محسوسة ، ومنحت بعض مدن اللاتين امتياز 
ً
نضمة إليهم حديث

ُ
ات خصوصية الأمم الم

ضاتها وتوزيع الضرائب بين أهلها، وسهلت لهم التجنيس بالجنسية الرومانية 
ُ
كانتخاب حُكامها وق

مانة وصدق ومكافأة لكل من يأتي أبكل  و قاض قض ى مدة تقلده الوظيفةأفجعلتها حقًا لكل حاكم 

 نافعًا لأبناء وطنه وغير ذلك من الارق المسهلة للحصول على ما 
ً

 جليلا
ً

 .للرومانيين من الحقوق عملا

ا تارة حق التزاوج معهم و فتو انت تمنح باقي المدن والأمم المإذ ك  
ً
حيانًا جميع الحقوق أحة حديث

ا ألا حق الانتخاب حسب الظروف، ومعنى ذلك إ
ً
نها لم تتبع مع رعاياها طريقة واحدة، بل طرق

متنوعة تتغير تبعًا للأحوال والمقاومة التي حصلت منها وقت الفتح، وبعض الأمم لم تمنح شيئًا من 

شراف لهم قبل حصول هؤلاء على جميع غير الأ  كنسبةذلك، بل بقيت بالنسبة للرومانيين الأصليين 

لتأييد سلاتها على هذه القبائل وعدم تمكنهم من التحالف  ، وقد اتخذت روما طريقة أخرى الحقوق 

والاتحاد ضدها، فأقامت المستعمرات الرومانية لتكون حاميات عسكرية ضد كل طارئ خارجي أو 

نشر عادات الرومان ولغتهم بينهم من جهة أخرى، وأخيرًا بث الدم الروماني في عملت على داخلي، و 

يقي، فيزيد الارتباط بينهم حتى بعد زمن وتصبح تلك الأمة أو المدينة عروقهم بالتزاوج والاختلاط الحق

المغلوبة رومانية حقيقية في الدم والأخلاق واللغة والأفكار، ويزول كل ما بينها من الاختلاف والتباين 

ة أمة رومانية قوية تستايع الغارة على ما وراء حدودها يااليفي جميع ذلك ويصبح سكان الجزيرة ال 

 .الولايات والمماليك، وصد كل من يتعدى حدودها من الغزاة والفاتحين من

إلى طراف البلاد من الجنوب أولتسهيل المواصلات بين هذه المستعمرات العسكرية وبين  

ا أأي نقاة لمفاجإلى  الغرب وتسهيل إرسال الجنودإلى  الشمال، ومن الشرق 
ً
ة العدو أنشأت روما طرق

قامت الجسور والكباري الحجرية على أبالأحجار المنحوتة الصلبة، و عسكرية متسعة ومرصوصة 

الجداول والأنهار التي تقاعها هذه الارق فكانت فيما بعد من أهم معداتها الحربية كالسكك 

ثارها باقية في جميع البلاد التي فتحتها روما شاهدة لهم بحسن آالحديدية في العصر الحالي، ولم تزل 

  .(73)بير الدارة ودقة التد

 المحور الخامس: أوضاع المجتمع الروماني في النصف الأول من الحكم الجمهوري.

 ـ الحياة الاجتماعية 1

ساسية في بناء ي النواة الأ أاستمرت الأسرة في عهد الجمهورية كما هي عليه في عهد الملكية  

سر، فكان الفرد سواء في المجتمع أو في الدولة عن مجموعة من الأ المجتمع الروماني، الذي كان عبارة 

، وقد تألفت الأسرة من أب الأسرة والزوجة إليهاترتفع مكانته أو تنخفض تبعًا لمكانة الأسرة التي ينتمي 
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والبنات غير المتزوجات والأبناء ـ بالمولد أو بالتبني ـ وزوجاتهم وأبنائهم وعبيد الأسرة، ويخضع جميع 

لقة المتمثلة في )أب الأسرة(، ومقابل ذلك كان عليه واجبات مثل الرعاية وتأمين هؤلاء للسلاة الما

 أفرادالحاجات المعيشية وتقديم القرابين وإقامة الشعائر الدينية لرضاء الآلهة وذلك بمشاركة 

 .الأسرة

 به في العهد الجمهوري، فبظل و  
ً

ا في العهد الملكي، معمولا
ً
قى نظام التبعية الذي كان معروف

 سرة و حرار الذين كانوا في السابق عبيد الأ تباع الأ لكل أسرة مجموعة من الأ
ُ
ومستأجري  ،عتقواأ

تباع الأسرة باختلاف ثرائها أصبح تبعًا لراعيها، واختلف عدد أأرضها، ومن طلبوا حماية أب الأسرة ف

 .تباع يُعدون كأعضاء منهاومكانتها ونفوذها، ولم يكن هؤلاء الأ

أن  تتمثل سلاة الأب باستمرار، ولأنه لا يجوز أن  وللحفاظ على كيان الأسرة كان يُفترض 

ذا لم يكن إعلى الأقل واحد، و  ،المرأة، كان من الضروري وجود أبناء في الأسرةإلى  تتحول هذه السلاة

الأب،  ليه السلاة بعد وفاةإيتبنى ولدًا حتى تنتقل أن  باستااعتهفإن  ب نسيب أو ولد آخرللأ 

أكثر  ىآلهة أسرته الجديدة، أما إذا كان للأب المتوفإلى  لاإويخضع لسلاة الأب الذي يتبناه، ولا يتعبد 

يصبح الراشدون منهم آباء ويتقاسمون أملاك الأسرة الأصلية، في حين تبقى الأم والبنات فمن ولد، 

حتى تتزوج البنات ويبلغ  ن تحت سلاة أحد الأبناء الراشدينو غير المتزوجات والأبناء القاصر 

القاصرون سن الرشد، وفي حال وفاة أب الأسرة الجديد قبل زواج أو قبل بلوغ الأبناء القاصرين سن 

 ى.أقرب أقارب أب الأسرة المتوفإلى  الرشد ينتقل هؤلاء جميعًا

 نواع: أوالزواج عند الرومان ثلاثة  

الزوج يكتسب سلاته على الزوجة بخلعها عليه، وهذا الزواج من أقدم الأنواع  النوع الأول:

حد كبار الكهنة لمباركة أوأكثرها شيوعًا بين الباارقة، ويتم في حفل ديني وحضور عشرة شهود و 

 الزواج بتلاوة عبارات مقدسة.

النوع قديم يكسب الزوج سلاته على الزوجة بمقتض ى صفقة بيع صورية، وهذا  النوع الثاني:

 أيضًا مثل الأول، إلا أنه كان شائعًا بين العامة، ويتم حضور خمسة شهود.

يُعاشر بعضهما أن  من أبسط أنواع الزواج الرومانية، ويتم باتفاق الزوجين على النوع الثالث:

منهما بسلاة متساوية، وبإمكان الزوج اكتساب سلاة كاملة على  عضًا معاشرة الأزواج مع تمتع كلب

زوجته إذا عاشرته معاشرة زوجية منفصلة لمدة عام كامل، والحد الأدنى لسن الزواج عند الرومان 

الزواج مسألة شخصية لا تتم بموجب فإن  ( للناث، وفي جميع الأحوال10ذكور و)ل( بالنسبة ل16)
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و حفلات لم يكن لها أي طابع قانوني، أعقد قانوني أو صيغة خاصة، وما يصحبه من مراسيم 

خاصة لدى الأسر الغنية حصول عليه، وهو نادر وكذلك الالاق مسألة شخصية من السهل ال

 .سرةوالكبيرة للحفاظ على كيان الأ 

وتمتعت المرأة )أم الأسرة( بمكانة بارزة في حياة الأسرة، وتشارك زوجها مكانته الاجتماعية،  

، ولم ينعزلن في جناح خاص بمنازلهن، النساء الرومانيات في الحفلات الدينية وفي المآدب توقد شارك

ن يُشرفن على شئون بيوتهن من القاعة الرئيسية حيث يغزلن الصوف اللازم لنسج ملابس 
ُ
كما ك

جد واحد مشترك عن طريق الذكور إلى  الأسرة منه وتزيين أطفالهن، وتنحدر مجموعة من الأسر

 خاصتؤلف عشيرة، وتم
ً
قيارس كل عشيرة، طقوسًا دينية

ُ
 وتقربًا ة، وت

ً
م شعائرها الدينية إجلالا

للآلهة التي ترعاها بعنايتها، ولكل عشيرة مجلس يتألف من آباء أسرها للفصل في شئونها مثل الوصايا 

 أتباع الأسرة يُعتبرون أوصياء على القاصرين، و والميراث والتبني والعتق )العبيد(، وإقامة الأ 
ً
تباعا

 .نابق عليها ما ينابق على الأسرةالأسرة وي إليهاللعشيرة التي تنتمي 

سر العامة في عشائر مألوف 
ُ
في العهد الملكي إلا بين الباارقة أما في العهد  الم يكن انتظام أ

الجمهوري فقد حذت الأسرة الغنية حذو أسر الباارقة، فنظموا حياتهم الاجتماعية مكونين عشائر 

تباعهم أالعشيرة وبين  أفرادرستقراطية الرومانية، لذلك كانت الروابط بين جديدة، عُرفت بالأسر الأ 

عتبر روابط قوية على الرغم من كونها روابط اجتماعية ودينية، وليست سياسية، لهذا لا يمكن 
ُ
ت

قوة العشيرة من قوة أسرها ومكانة ن إ يمكن القول  ومن ثمتجاهل أثر العشائر في الحياة السياسية، 

 (.74)الأسرة  أفرادالعشيرة من مكانة 

في يث المسكن أو المأكل أو المشرب، اتسمت حياة الرومان في تلك الفترة بالبساطة من ح

النصف الأول من عهد الجمهورية، وكان بعض الرومان يحرقون موتاهم، والبعض الآخر يدفنونهم، 

لهة السفلي ثم تعود لزيارة الأرض في أوقات معينة من عالم الآإلى  تنزل  أرواح الموتىأن  واعتقدوا

 ىمثواهم الأخير في مواكب جنائزية كبيرة أو صغيرة بحسب مكانة المتوفإلى  السنة وكان الموتى يُشيعون 

نشئت أق.م(  092لتعليم، ففي عام )لومكانة أسرته، وفي تلك الفترة في روما لم تكن توجد مدارس 

ربي صغارها أن  درسة في روما، ومرجع ذلكأول م
ُ
التعليم كان يُعتبر من خصوصية الأسرة، فالأم ت

يشب الأولاد حتى كان الأب يتولى تعليمهم ن إ وتعلم بناتها الغزل والنسيج وإدارة شئون البيت، وما

التي  يبلغ الشاب السنن إ القراءة والكتابة ومبادئ الحساب والألعاب الرياضية، وغير ذلك فما
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الاع بمهام المواطن ضيدخل فيها الحياة العامة حتى يكون قد اكتسب من المعرفة ما يؤهله للا 

 .(75)الصالح لممارسة واجباته وحقوقه الدستورية 

 إذ لم يار تعد ديانة الأ  
ً
 لما كان موجودا

ً
عليها  أسرة في النصف الأول من عهد الجمهورية امتدادا

ية التي ظهرت على الديانة الرسمية منذ عهد غريقكية وال تروسثرات الي تغيير يُذكر باستثناء المؤ أ

الملكية، واستمرت في النصف الأول من عهد الجمهورية الرومانية، فقد تابع الرومان بناء المعابد 

 من الذبائح، كما دخلوالهياكل والتماثيل ل
ً
مجموعة في ية غريقعدد آخر من الآلهة ال  لآلهة بدلا

 656الرومانية، فعبادة التوأمين )كاستور ـ بولوكس( أي )الديويقوري(، دخلت روما عام )المعبودات 

دعى )سالوس( فأن  ق.م( بحسب قول المؤرخ الروماني )ليفيوس(، ومع
ُ
نه بعد إللرومان آلهة للشفاء ت

 ق.م(  053تفش ي الااعون في روما عام )
ُ
ماه ي )اسقلبيوس( الذي سغريقدخلت عبادة إله الشفاء ال أ

هم لا فالرومان )ايسقولابيوس(، والرومان، سواء في عبادتهم للآلهة الأسرية، أم في عبادتهم الرسمية، 

اهر قلوبهم ونفوسهم، و أن  الآلهة، من أجلإلى  يتضرعون 
ُ
نما لكي تمنحهم إتمنحهم بركات روحية ت

 ثلاثة عوامل: إلى  نبركات مادية تكسبهم الصحة والثروة، وترجع سيارة الديانة على عقول الروما

 للوحدة، و  1
ً
 لوحدة الأسرة عتعد ـ تعتبر الديانة رمزا

ً
العبادة الرسمية كما تعد بادة الأسرة رمزا

 لوحدة الدولة.
ً
 رمزا

يمان العميق بقدرة الآلهة على مساعدة من يكسب رضاها عن طريق إقامة شعائرها ال  ـ 0

 ركة.الخير والبوحصوله على طبقًا لأصولها الصحيحة، 

تكمن قوة التقاليد الدينية في احترام السلاة الأبوية التي دعمته مثلما دعمت الشعور ـ  3

لقفي ، والديانة الرومانية كان لها الأثر بالواجب
ُ
ية، فأسهمت في نسانالرفيع الذي سما بالنفس ال الخ

الشعور بالواجب في هذه الفترة، وهما:  الناستنمية صفتين هامتين كانتا من أبرز ما اتسم به 

ما يصيبهم في حياتهم من خير وشر هو متوقف ليس أن  والحفاظ على التقاليد، واعتقاد الرومان

قامتها طبقًا لأصولها الصحيحة، لذلك احتلت إقامة إفقط على إقامة الشعائر الدينية للآلهة بل على 

لخاصة على حدٍ سواء، وظل هذه الشعائر على هذا النحو الصحيح أهمية كبيرة في الحياة العامة وا

 إليهاتفسيرها، وإضافة سوابق جديدة إلى  الكهنة يحافظون على التقاليد الدينية للدولة، ويسعون 

ويشرفون بأنفسهم على إقامة هذه الشعائر الدينية في المناسبات العامة وبعض المناسبات 

 . (76)الخاصة
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 الحياة الاقتصادية - 2

 شبهأصبحت العاصمة السياسية ل حتىأهميتها زيادة مكانة روما و على الرغم من التاور في  

نه لم يحدث تاور في حياتها الاقتصادية، فقد ظل الرومان على مدى قرنين فإة يااليالجزيرة ال 

نشاء الجمهورية شعبًا زراعيًا قبل كل ش يء، فانهماكهم في الحروب لم يدع لقدراتهم إونصف قرن منذ 

  ،الروماني قليمغلالها في نواح أخرى، وفي هذه الحروب اتسع نااق الاست صالكامنة فيهم فر 
ً
وتبعا

لذلك اتسعت مساحة الأرض العامة التي تملكها الدولة الرومانية، وفي أواخر القرن الخامس ق.م 

كانت العادة المألوفة هي تأجير الأرض العامة، وكان الباارقة بحكم نفوذهم وثرائهم يحتكرون ذلك أو 

ون ما يستأجرونه في حيازتهم، وقد ضيقت الأزمة الاقتصادية الخناق على العامة بسبب زيادة يعتبر

ك تربة أرضه وكذلك بسبب كثرة التغيب وطول انهإحد إلى  )لاتيوم( إقليمعددهم واستغلال 

اتساع رقعة إلى  الانقااع عن رعاية الأرض لأداء الخدمة العسكرية، وفي الوقت نفسه أدت الحروب

قام في الأماكن الاستراتيجية مستعمرات عسكرية بعضها أن  الروماني، وتقرر أمران أولهما: قليمال
ُ
ت

ن الرومان أو و رومانية وبعضها لاتينية، وفي هذه المستعمرات قامت الحصون ودافع عنها المواطن

أن  ي: هواللاتين ويخصص لهم في كل مستعمرة مساحة كبيرة من الأرض العامة لاستغلالها، والثان

زرع جانب من الأرض الصالحة للزراعة في تلك الجهات لتكون مستعمرات مدنية هناك، وأن تكون يُ 

ا حُرًا لأربابها، وتسمى طريقة التصرف في الأرض العامة باريقة التقسيم، وقد تبع 
ً
هذه الأرض ملك

نشاء المستعمرات ميزة نشاء المستعمرات المدنية والعسكرية زيادة عدد أرباب الأراض ي، وقد كان لإ

 
ً

الشغب عن روما، فيخلو لهم إلى  أخرى من وجهة نظر الباارقة وهي إبعاد أكثر عناصر العامة ميلا

نها كانت تؤجر إالجو للتمتع بالسلاة فيها، أما الفائض عن الحاجة من الأراض ي الصالحة للزراعة، ف

تهم مع احتفاظ الدولة بحق ملكية والباارقة هم من يفوزون بصيب الأسد منها ويضعونها في حياز 

 ، (77)هذه الأرض 

ق.م( عندما أصدر )ليقينيوس( و  343بدأت المحاولات لمعالجة مشكلة الديون عام )

)سكستوس( أيضًا قانونًا يقض ي بحسم الفوائد السابق سدادها من المبلغ المتبقي على المدينين، وبأنه 

لال ثلاث سنوات بالتقسيط، وهذا القانون يُعالج عليهم ش يء بعد ذلك يتعين سداده في خ يإذا بق

بة ( من الدين أي بنس10/1الفائدة المرتفعة بمقدار )ن إ أعراض الداء ولم يعالج الداء نفسه، إذ

ق.م( بإنشاء هيئة  390ن، ثم قام القنصلان في عام )%( جعلت المرابين يتحكمون في رقاب المديني5,9)



 
 
 
 

631 
 

 
  

 

 الآداب مجلة

 2708-5783 ISSN:2707-5508:(EISSN)   0203، سبتمبر 3، العدد11المجلد ،مجلة الآداب، كلية الآداب، جامعة ذمار

 روما من المدينة إلى الدولة 

 

ن الأموال العامة لقاء رهونات مناسبة، وتسوية ديون المعسرين خماسية تعمل على تقديم القروض م

  .فلاسهمإبإشهار 

 %( و 9)إلى  ق.م( انخفض سعر الفائدة 363وفي عام )
ُ
ون ثلاث سنوات لتسديد نمهل المديأ

ق.م( أو  304أصدر )يوتيلوس( في عام )و ق.م( حظر إعااء قروض بفوائد،  360ديونهم، وفي عام )

، وبعدم جواز الاستيلاء مون وفاءً لدينهنونًا قض ى بقبول أية ممتلكات يقدمها المديق.م( قان 313عام )

تم تعيين )كوينتوس  ،على شخص المدين، وعندما تجددت أزمة المدينين في أول القرن الثالث ق.م

 . (78)زمة لمعالجة هذه الأ  ؛ق.م( 053عام ) ،هورتنسيوس( دكتاتورًا

انهماك المواطنين الرومان في الحروب واستعمار الأراض ي التي احتلوها واغتنموا خيراتها ن إ

الغالبية العظمى من الرومان كانوا مزارعين، فتحولوا نتيجة أن  راضيها الزراعية، لا سيماأواستغلال 

الحروب  ة فيالمشاركة الكبير بهذا يفسر سبب إيمان الرومان العميق كل رأسماليين زراعيين، إلى  ذلك

 .على كل روماني تجاه روما اوطني االتي خاضوها باعتبار ذلك واجب

التجارة أو الصناعات الحرفية المختلفة، فهذه المهن  مر يختلف بالنسبة لمن يعمل فيلكن الأ 

التجار فإن  حسب اعتقادهم لا تساعد المواطن على المشاركة في الحروب مثل المزارعين، وعليه

لا يستدعون للخدمة العسكرية إلا في أوقات الضرورة القصوى وإن جرت العادة وأرباب الحرف 

باستخدامهم في السفن الحربية، والخدمة في البحر في ذلك الوقت كانت محدودة لأن الأساول 

ا و أيزال صغيرًا، وقد اعتبر الرومان مزاولة التجارة  الروماني كان لا
ً
قل مواءمة أو الحرف أدنى شرف

لروماني من مزاولة الزراعة، فلا عجب أنه من بين المواطنين الرومان جميعًا لم يكن يمارس للمواطن ا

التجارة إلا بعض العامة فقط، ولا يزاول الحرف المختلفة إلا أدنى فئات عامة مدينة روما ، ويُسهم 

روما إلى  جذبتهم، وهم الذين غريقين وال يااليفي هذين المجالين نزلاء هذه المدينة من اللاتين وال 

 .أهمية مكانتها وكذلك تشجيع الحكومة من أجل سد حاجاتها الملحة

الرومان لا يزالون يحيون حياة تتسم بالبساطة والتقشف وتبعًا لذلك كانت فإن  وعليه

 لا يفي بسد حاجة السوق أماالب حياتهم محدودة، وكل الدلائل توحي ب
ً

ن النتاج المحلي كان ضئيلا

محملة بما يسد حاجاتها  إلى إيااليا تأتي غريقكيين وال تروسسفن الفينيقيين والأن  المحلية، كما

من الخارج، وأهم ما طرأ على الزراعة خلال هذه الفترة هو إدخال نوع جديد من القمح جُلِب من 

بح قام الرومان بزراعته وأص فقد الخبز،و الخارج، وهذا النوع أفضل من النوع القديم وأصلح للزراعة 

جانب أنواع أخرى من الحبوب والبقول والخضروات وغيرها، وقد صاحب إلى  المحصول الرئيس ي
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التقدم ن إ .تربية الحيوان، وزيادة عددها نشاط فيقليم وما شمله من مراعي اتساع نااق ال

 شبهجنوب  إلى إغريق فيه في هذه الفترة يرجع الفضل الكبير إياالياالاقتصادي الذي أحرزته 

 ين الساكنين في )كمبانيا( و )ايوليا(.يااليلى تلاميذهم ال إة، و يااليزيرة ال الج

عد مدينة )تارنتم( 
ُ
أما باقي المدن ة بأجمعها، يااليالجزيرة ال  شبههم مركز تجاري في أت

، وخير دليل على عدم مبالاة الرومان بشئون التجارة الغريقية كانت تزود روما باحتياجاتها من الخارج

الخارجية في النصف الأول من عهد الجمهورية المعاهدتان اللتان عقدتهما روما مع قرطاجة 

ولكنها اعترفت لقرطاجة باحتكار  ،منت روما سلامة )لاتيوم( من الاحتلال الأجنبيأا موبمقتضاه

 .التجارة في غرب البحر المتوسط

قدر على ولم يكن للرومان الأوائل أي نوع من العملة، إلا أنه كانت ل 
ُ
ديهم قواعد موحدة ت

ق.م( ضرورة  055أساسها قيمة الأشياء في المعاملات العامة والخاصة، فقرر الرومان في عام )

سك العملة، ولم تسك روما لشراف على دار استخدام العملة في التعامل وعينوا هيئة ثلاثية لل 

عين من النقود: أحدهما من الفضة ق.م( عندما أصدرت نو  045نقودًا حقيقية لأول مرة إلا في عام )

خر من البرونز ويسمى )الآس(، واستخدم الرومان النقود الفضية والبرونزية ي، والآ إغريقعلى نسق 

ثمان مشترياتهم الخارجية، وكذلك لدفع أالتي كانت مدن )كمبانيا( تسكها، وذلك من أجل سداد 

نقود، ولم تلبث النقود الرومانية الجديدة مرتبات الجنود النازلين في جهات يسود فيها استخدام ال

وأصبحت هي العملة  إياالياشاع استخدامها سريعًا بين كل حلفاء روما في أن  البرونزية والفضية،

 (.79)ة يااليالجزيرة ال  شبهالقياسية في كل أنحاء 

 دب والقانون والفن ـ الأ  3

منذ القرن السادس ق.م، وكانوا يمارسونها في تدوين  كيينتروستعلم الرومان الكتابة من ال

القوانين والمعاهدات وقرارات السناتو وغير ذلك، ولا يمكن القول بأنه قد نما عند الرومان أدب 

ة تحت سيادتهم، وكان شأنهم شأن جيرانهم من يااليالجزيرة ال  شبهبالمعنى الصحيح حين وحدوا 

ي التي تنشد في مآدب الأثرياء وقوائم الحُكام وحوليات كبار الكهنة ين، والأغانيااليكيين وال تروسال

هذه الأغاني والمدونات كانت نقاة البداية للشعر أن  تعتبر البذور الأولى للأدب الروماني القومي، ذلك

الحماس ي والتاريخ الروماني، وظهرت البذور الأولى للمسرح الروماني من خلال الأشعار الشعبية التي 

نشد في حفلات الزواج وأعياد الحصاد ومواكب النصر التي  كانت
ُ
نظم على شكل حوار، وت

ُ
قامها أت

وها من أخذنهم أدليل على وهذا شعار الفسقنية"، شعار "الأ القادة العسكريون، وسميت هذه الأ 
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كية، كما عُرضت لأول مرة مشاهد من تروسالحوار الشعري الذي ينشد في مدينة )فسقنيوم( ال

 .كيون في روماإتروسوالموسيقى قدمها ممثلون  الرقص

وقد عرف الرومان قبل أواخر القرن الرابع ق.م شيئًا من القصص المسرحي الساخر الذي  

اشتهرت به مدينة )اتلا( و )كمبانيا( فأطلق الرومان على هذا اللون المسرحي اسم )مسرحيات اتلا(، 

أدبية، وقد كتبه المؤلف )القنسور ابيوس فلاوديوس( غة بمثال( أول كتاب روماني له صوكتاب )الأ 

في نمو الخاابة  ثر كبيرأية، وكان لعمل الجمعيات الشعبية الرومانية غريقالذي استمد مادته من ال 

لقاه في مجلس الشيوخ أكان من أبرز الخاباء )ابيوس( من خلال خاابه الذي و عند الرومان، 

 .(80)ق.م(  035)السناتو( عام )

ظلت قوانين اللوحات الاثنتي عشرة خلال النصف الأول من عهد الجمهورية القوانين  

صابت تابيق هذه القوانين وكذلك على أالأساسية للدولة مع تعديلات ترتبت على التفسيرات التي 

ما اتسمت به قوانين اللوحات الاثنتي عشرة مالتشريعات التي صدرت خلال هذه الفترة، وعلى الرغم 

نها تدل على تاور الرومان تاورًا محسومًا في مجال القانون إبع بدائي في نواح كثيرة منها، فمن طا

هذه القوانين قد فصلت بين الديانة والقانون واستبدلت بحق الثأر التعويضات أن  الخاص، وذلك

ات التي دت التشريعأيؤديها للمجني عليه إذا قبل ذلك هو وذووه، وقد أن  التي كان يجب على الجاني

استمرار التاور القانوني الذي ظهرت معالمه في قوانين اللوحات الاثنتي إلى  صدرت في هذه الفترة

 
ً

التحايل إلى  عشرة، وقامت بعض هذه التشريعات بدعم ما جاء في هذه القوانين دعمًا لا يدع سبيلا

استئناف جميع  ق.م(، وأعاى المواطنين حق 322عليه، ومثل ذلك التشريع الذي صدر في عام )

و عقوبة أحكام التي يصدرها عليهم أي حاكم روماني ومنع أي حاكم روماني من إنزال عقوبة الجلد الأ 

 من الحكم الذي صدر عليهأالعدام ب
ً
 .ي مواطن قدم استئنافا

هذه التشريعات عدلت ما قضت به قوانين اللوحات الاثنتي عشرة، ومثال ذلك أن  كما 

النصف الثاني من القرن الخامس ق.م واعترف بشرعية التزاوج بين العامة  التشريع الذي صدر في

قوانين اللوحات الاثنتي عشرة في وضع قواعد محدده للجراءات إلى  والباارقة، ويرجع الفضل

القانونية الضرورية، وكان كبار الكهنة هم حراس التقاليد القانونية وهم وحدهم الذين يحددون 

قضايا ويقومون بالجراءات والصيغ القانونية، وقد ظلوا فترة طويلة يحتكرون الأيام للنظر في ال

تفسير القانون وإعااء الاستشارات القانونية، وظلت عضوية جماعة كبار الكهنة مقصورة على 

العامة لم يستفيدوا من وضع اللوحات الاثنتي عشرة، ولم فإن  ق.م(، لذلك 322الباارقة حتى عام )
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ديد على العيب الذي وجد في الجراءات القانونية التي نصت عليها قوانين اللوحات يتغلب تشريع ج

أي ان من استااع التغلب على العيب الذي وجد في لوحات الاثنتي عشرة هو الاثنتي عشرة، 

الذي يُدعى )جنايوس  ،)جنايوس فلافيوس( وهو من اتباع المصلح الكبير )ابيوس فلاوديوس(

أصدر كتابًا شرح فيه بلغة سهلة القانون المدني والجراءات  هيتولى منصبأن  فلافيوس( وقبل

القانونية الواجب اتباعها عند إقامة الدعوة أو الرد عليها، أو رد الصيغ الصحيحة الواجب 

 (. 81)استخدامها في كل حالة 

بيوت  :تكونت بيوت الرومان في النصف الأول من عهد الجمهورية من نوعين رئيسيين

يسورين، وبيوت الفقراء، فالنوع الأول لم يتألف من أكثر من طابق واحد، حتى في روما نفسها، الم

وجدرانه مبنيه بقوالب من اللبن، ومغااه بسقوف من الخشب، وتتوسط هذه المساكن قاعة كبرى 

عدد من الغرف الصغرى، وهذه القاعة الكبرى كانت تستخدم للأكل والجلوس واستقبال إلى  تؤدي

، بينما بيوت الفقراء، ولا سيما في الريف، ةيوف وتزيينها بتماثيل الآلهة التي ترعى الأسرة ومدفأالض

كواخ صغيرة مبنية من أغصان الأشجار الرفيعة، ومغااه بابقة من الاين، أما ما كان أعبارة عن 

ق بعضها، وفي جانب بعضها أو فو إلى  منها في روما فإنه لم يتعد الغرفة أو الغرفتين بشكل مستايل

ي كثير من الأحيان كان الصانع يعمل إحدى الغرفتين حانوتًا يزاول فيه عمله، وهذه البيوت كانت ف

، وبالنسبة للمعابد فقد تم بناء أربعة معابد كبيرة في القرن الأول من الغالب مبنية من اللبن والخشب

و أالصغيرة، وهذه المعابد الكبيرة  نشاء عدد غير قليل من المعابدإلى جانبها تم إعهد الجمهورية و 

جزائها كانت من اللبن والخشب، وتعلم ألا قواعدها بالأحجار، وباقي إالصغيرة لم يكن يُبنى منها 

شكالها، وإقامة التماثيل للآلهة بداخلها، لكنهم استخدموا أكيين بناء المعابد و تروسالرومان من ال

في  غريقفي بناء وزخرفة أقدم معابدهم، ثم اعتمدوا بعد ذلك على ال  ترويسكيينإمعماريين وفنانين 

ية في عدة خصائص منها: ارتفاع قاعدة غريقبناء المعابد فاتسمت معابدهم حينذاك بالسمة ال 

عمدتها، أالمعابد الرومانية، والظاهر في القاعدة عن البهو الذي يتقدم قاعة العبادة، وطراز 

ت العامة الأخرى التي أقيمت خلال النصف آ، أما عن المنش(82)دة تحيط بالمعبد بهو أعمإلى  وافتقارها

 في:وتمثلت كانت قليلة فالأول من عهد الجمهورية، 

 ـ بناء سور ضخم من الأحجار حول روما بعد غزو الغال عليها في أوائل القرن الرابع ق.م. 1

الثاني طريق )ابيوس( وهو الذي ـ إنشاء طريقين عامين، كان أحدهما هو طريق )لاتيوم( و  0

 ه )ابيوس فلاوديوس(.أنشأ
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 ـ إنشاء قناتين لتوفير حاجة روما من المياه الصالحة للشرب. 3

عيد بناء المنصة التي كانت مقامة في الفوروم ليتحدث من فوقها الحكام 6
ُ
 الشعب.إلى  ـ أ

ومياه  ،الفضلات فيها لتصريف نشاء مجارٍ إـ رصف شوارع روما الرئيسية بالأحجار و  9

 وفيضانات نهر )التيبر(. ،ماارالأ 

  
ً
 ه فيختلف عنيفي الحياة العامة لا  شهد الرومان في النصف الأول من عهد الجمهورية تاورا

كثر من الكماليات ويرجع ذلك لسببين رئيسين أيهتمون بالضروريات  حياتهم الخاصة التي تجعلهم

وانشغالهم في هذه الفترة ليس بصراع داخلي فحسب بل أيضًا هما: ميلهم الفاري إلى البساطة، 

ت مواردهم واضارتهم إلى أن يكونوا أكثر اهتمامًا بإنشاء دبسلسلة من الحروب الخارجية استنف

لهتهم، وأسوار لمدينتهم، ورصف شوارعها، وحفر قناتين لتوفير المياه الصالحة لشرب، معابد ل

نشاء مستعمرات تقدم المجهود الحربي وتخفف الضائقة إلجيوش، و ن يُسهلان انتقال ايوتعبيد طريق

 .الاقتصادية

على ما يقام منها  ةصر تكانت التماثيل مقنه في أوائل عهد الجمهورية أوفي مجال النحت يبدو  

صنع المعابد لأربابها في
ُ
مبدعوه من التروسكيين، كان ما من الصلصال الذي إ، وكانت هذه التماثيل ت

القرن الرابع ق.م بدأوا في إقامة تماثيل في  الحجر الذي كان مبدعوه من الغريق، وفي أواخرما من إو 

 335قيما لقنصلين عام )أدوا خدمات قليلة مثل التمثالين اللذين أالفوروم لأولئك الرجال الذين 

( جزاء نجاحهما في هزيمة العصبة ق.م( وهما )لوقيوس فوريوس قاميلوس( و )جايوس ماينيوس

اللاتينية، وتلك التماثيل شأنها شأن تماثيل المعابد، لا يمكن اعتبارها فنًا رومانيًا، وذلك لأن مبدعوها 

، فلم إغريقيخلفهم فنانون  أخذكيين ثم تروسلم يكونوا فنانين رومان، بل كانوا في بداية الأمر من ال

يًا، ولم يكن لفن النحت الروماني وجود قبل إغريقلاابع العام يأت القرن الثالث ق.م حتى كان ا

 .القرن الأخير من عهد الجمهورية

لا وهو أوائل عهد الجمهورية إلى  ما عثر عليه في روما يرجعفإن  وأما عن التصوير بالألوان، 

ور يزيد على بعض مناظر حربية تقليدية صورت دون عناية كبيرة على جدران مقبرة نحتت في صخ

وتميز العهد الجمهوري بزيادة التوسعات الرومانية، (، 83))تل اسكو بلينيوس( خلال القرن الرابع ق.م 

بعد ذلك خارج  تة كلها، ثم امتديااليالجزيرة ال  شبهحيث بسات روما سلاانها بالتدريج على 

وهي  بهدف السيارة على حوض البحر المتوسط، لذلك دخلت في حروب عدة خرجت منها إيااليا

 .(84)يتها إمبراطور نشاء إتملك الوسائل التي ساعدتها فيما بعد على 
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 الخاتمة:

 النتائج التالية:إلى  توصلت الدراسة 

 في تاور مكانتها  يااليالعب الموقع الجغرافي ل  .
ً
بشكل عام، ومدينة روما بشكل خاص دورا

 السياسية. 

سقات أأن  دولة خاصة بعدإلى  لاتيوم إقليمطورت روما مكانتها السياسية من مدينة في . 

 رافق ذلك تابيق للنظام الملكي. وقد كي، تروسالحكم ال

ت بمرور الوقت أخذصبحت دولة ملكية، و أأن  شهدت روما تحولات سياسية كبيرة بعد .

لمواكبة التاورات  غير مجدٍ  وأصبح ،تتالع لبناء نظام سياس ي جديد بعد ترهل النظام الملكي

لغاء النظام الملكي وإعلان النظام الجمهوري كضرورة ملحة لمواكبة إإلى  ها، فعمدتالسياسية في

 التاور السياس ي فيها.

ت.  توسيع رقعة إلى  استقر النظام الجمهوري فيهاأن  التحولات السياسية في روما بعد أدَّ

ساعدها في ذلك ضعف مدن الوسط في  ، وقدإليها إياالياوضم العديد من مناطق وسط  ،الدولة

 مواجهتها. 

صبحت القوة السياسية الوحيدة داخل شبه أأن  واصلت روما بسط نفوذها السياس ي بعد. 

الساحة السياسية من المنافسين لها في شمال  مناطق جديدة بعد خلو إليهاة لتضم يااليالجزيرة ال 

 وجنوبها.  إيااليا

يوية، نتيجة تفاعله الحضاري مع المجتمعات المحياة بروما، تميز المجتمع الروماني بالح .

الشخصية الرومانية ذاتها وطبيعة السلوك الشخص ي لقادة روما طوال  قوةإلى  ومرد ذلك يعود

حداث تاريخها الاويل، نتيجة الدخول في مغامرة وصراع دائم لثبات وجود روما على مسرح الأ 

 طراف.عظمى مترامية الأ  ةيإمبراطور ها، وبناء ، ثم تزعمهم لإياالياالسياسية داخل 

 :الهوامش والحالات
 

 .35: السعدني، حضارة الرومان منذ نشأة روما وحتى نهاية القرن الأول الميلادي (1)

 .3: رشدي، نشأة الحضارة اليونانية والرومانية (2)

 .35: السعدني، حضارة الرومان (3)

 .3: نشأة الحضارة اليونانية والرومانية: رشدي، السيد (4)

 .62: السعدني، حضارة الرومان (5)
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 .5، 3: رشدي، نشأة الحضارة اليونانية والرومانية (6)

 . 33: الانصاري، المجمل في تاريخ مصر (7)
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 Stearns, The Encyclopedia of World History: 76 -78. Cornell, ,The Beginnings Of Rome: 293.  

 . 4: السياس ي: حمد، الحضارة الرومانية تاريخهاأ (14)

 .06، 03: لى الانهيارإالشيخ، المبراطورية الرومانية من النشأة  (15)

محل مدينة بيزناة القديمة التي انشأها )بيزاس( أسسها قساناين وقد نسبت اليه، وبُنيت : القساناينية (16)

ق.م(، ولم يلتفت أحد الى موقعها واهميتها الا عندما اختارها قساناين عاصمة للمبراطورية الرومانية، 493عام )
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م(، وهو سابع السلاطين 1605ابريل ) 02هـ(، الموافق 533رجب عام ) 04ولد هذا السلاان عام : محمد الفاتح (17)

 م
ً
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 في بلاد الأندلس في عصر الدولة الأموية  طرق التجارة الخارجية

 م8131-577/هـ831-244 

 *بنت جهيم بن مقبول العتيبي مشاعة د. 

m.otaibi@psau.edu.sa  

 :الملخص

هـ( 200-121هدف البحث إلى شرح طرق التجارة الخارجية في الأندلس في الفترة من سنة )

المنهج الوصفي التحليلي والمنهج التاريخي.  م(. ولتحقيق هذا الهدف استخدمت  1222-577الموافق )

الدراسة طرق التجارة البرية والبحرية خلال تلك الفترة الزمنية مع بيان مفهوم  كما استعرضت  

التجارة الخارجية، وكذلك وضع التجارة الخارجية في بلاد الأندلس في عصر الدولة الأموية، وتوصل 

ا أن الطرق أمر حيوي للمجتمعات لأنها تنظم مجالات البحث لعدد من النتائج الرئيسة من بينه

مختلفة، كما حدد البحث عدة طرق برية تربط الأندلس بدول أخرى والتي تميزت بوجود المحيطات 

والحمامات والفنادق. كما تبين من نتائج الدراسة أن هذه الطرق البرية أدت دورًا إستراتيجيًا في ربط 

ك عن طريق التجارة الخارجية. بالإضافة إلى ذلك، فقد تبين من نتائج الأندلس بالدول الأوروبية وذل

البحث وجود عدد كبير من الموانئ البحرية التي سهلت التجارة الخارجية في الأندلس خلال العصر 

 الأموي. 

 .الأندلس، التجارة الخارجية، الدولة الأموية، الطرق التجاريةالكلمات المفتاحية: 

                                                           
المملكة العربية  - جامعة الأمير سطام بن عبد العزيز - كلية التربية بالخرج - قسم العلوم الاجتماعية -المشارك سلامي ال تاريخ أستاذ ال *

 السعودية.

-121  فــــي بــــلاد الأنــــدلس فــــي عصــــر الدولــــة الأمويــــة  طــــرق التجــــارة الخارجيــــة ،بنــــت جهــــيم بــــن مقبــــول  مشــــاعة ،العتيبــــي: للاقتبــــا 

 . 552-527: 0202، 2، ع11، مجلة الآداب، كلية الآداب، جامعة ذمار، اليمن، مجم1222-577/هـ200

شر هذا البحث وفقًا لشروط الرخصة ) ©
 
بنسخ البحث وتوزيعه ونقله بأي شكل من الأشكال، كما تسمح ، التي تسمح Attribution 4.0 International (CC BY 4.0ن

جريت عليه.إبتكييف البحث أو تحويله أو الضافة 
 
 ليه لأي غرض كان، بما في ذلك الأغراض التجارية، شريطة نسبة العمل إلى صاحبه مع بيان أي تعديلات أ
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Foreign Trade Routes in Al-Andalus during the Umayyad Caliphate 

138-422 AH / 755-1030 CE 

Dr. Mashaa'ah Bint Jahim Bin Maqbool Al-Otaibi* 

m.otaibi@psau.edu.sa  

Abstract: 

The aim of this study is to explain the foreign trade routes in Al-Andalus during 

the period from 138-422 AH (755-1030 CE). To achieve this objective, the historical 

descriptive-analytical approach was employed. The study examined both land and sea 

trade routes during that time period, along with the concept of foreign trade and the 

state of foreign trade in Al-Andalus during the Umayyad Caliphate. The study revealed 

the  trade routes played a vital role  in regulating various domains in society, highlighting 

several land routes that connected Al-Andalus to other countries, characterized by the 

presence of oceans, baths, and hotels. The study  also demonstrates that these land 

routes played a strategic role in connecting Al-Andalus to European countries through 

foreign trade. Additionally, the study concluded that there were numerous seaports that 

facilitated foreign trade in Al-Andalus during the Umayyad era. 

Keywords: Al-Andalus, Foreign trade, Umayyad Caliphate, trade routes. 
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 :المقدمة

بلاد الأندلس بشهرة واسعة في التجارة، امتدت إلى بلاد الشرق والغرب، فبلاد  لقد حظيت

الأندلس غنية بالثروات الزراعية والصناعية، والتجارية، ولذلك أصبحت مضرب المثل في الثروة 

والرخاء، كما تمتعت بالموقع المتميز، والطبيعة الغنية بالثروات، ما جعلها قبلة للتجار من الشرق 

ب، كما أن الأندلسيين كانوا أصحاب ذوق رفيع، وحب للعجائب والنفائس؛ فخلق فيهم رغبة في والغر 

الرحلة والسفر عبر البر والبحر؛ لجلب السلع من البلاد المختلفة، فنشطت الصادرات والواردات، 

ط بين وهو ما يطلق عليه التجارة الخارجية؛ والتجارة الخارجية لا يمكن لها أن تقوم بدون طرق ترب

بلاد الأندلس والشرق والغرب، ونظرًا للدور الهام للتجارة الخارجية في نمو وازدهار البلاد، ودور 

: "طرق التجارة الخارجية في بلاد عنوانببحرية في هذه التجارة، جاء البحث البرية و الالطرق 

 الأندلس في العصر الأموي".

 أهمية الموضوع وأسباب اختياره:

 خارجية في النمو والازدهار والتقدم في بلاد الأندلس في العصر الأموي.أهمية التجارة ال .1

في  االدور الذي تقوم به الطرق التجارية في الربط بين بلاد الأندلس وغيرها من البلدان وأثره .0

 التجارة الخارجية.

تعد الطرق قوام التجارة الخارجية، فبدون الطرق البرية والبحرية، لا يمكن للتجارة  .2

 الخارجية أن تقوم.

 أهداف البحث:

 الخارجية. بيان مفهوم التجارة -1

 الوقوف على وضع قطاع التجارة الخارجية في بلاد الأندلس في الدولة الأموية.-0

 إبراز الطرق التجارية في بلاد الأندلس في العصر الأموي.-2

 الدراسات السابقة:

نه أمكن فإرغم الندرة النسبية في الدراسات السابقة التي تناولت موضوع الدراسة الحالي، 

 :الوقوف على بعض الدراسات منها
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م( أثر الاضطرابات الأمنية على الحياة الاقتصادية في 4141دراسة منصف مباركية )

ة إلى بيان حيث هدفت الدراس. 2المشرق خلال العصر الأموي، مجلة مدارات التاريخية، ع

 الانعكاسات على الأنشطة الاقتصادية؛ والزراعية، والتجارية، والانعكاسات على الأوضاع المالية.

م( التاريخ الاقتصادي للدولة الأموية في الأندلس، 4182دراسة محمد حسين محمد الزغول )

لدراسة إلى حيث هدفت ا رسالة دكتوراه، كلية الشريعة والدراسات الإسلامية، جامعة اليرموك.

بيان نشأة الدولة الأموية ببلاد الأندلس، والمراحل التي مرت بها، ونظام الملكية السائد ببلاد الأندلس، 

والتركيب الاجتماعي، والنشاط الزراعي والصناعي والحرفي ببلاد الأندلس، والنشاط التجاري، والنظام 

م النقدي، والأحداث والأزمات الاقتصادية المالي للدولة الأموية ببلاد الأندلس، وكذلك بيان النظا

 ببلاد الأندلس.

م( "التجارة الخارجية في بلاد الأندلس في عصر الدولة 4117دراسة محمد نايف العمايرة، )

سلسلة العلوم الإنسانية والاجتماعية، جامعة مؤتة،  -الأموية الثانية" مؤتة للبحوث والدراسات 

. وقد هدفت الدراسة إلى بيان عوامل ازدهار التجارة الخارجية في بلاد الأندلس، وعلاقة 2، ع41مج

الأندلس التجارية مع بلاد الشرق، والعلاقة التجارية مع بلاد المغرب، وعلاقات بلاد الأندلس التجارية 

 دات الأندلسية.يا والصين، والعلاقة التجارية مع فرنسا وإيطاليا، والصادرات والوار إسبانمع ممالك 

م( التجارة ودولة الخلافة في صدر الإسلام: منذ فترة 8222دراسة سحر يوسف القواسمي ) 

الرسالة وحتى أواخر الدولة الأموية، رسالة ماجستير، كلية الدراسات العليا، جامعة النجاح 

ع الاقتصادية هدفت إلى بيان الأوضاع الاجتماعية والثقافية للتجار، وكذلك الأوضا وقد الوطنية.

 حركة الجهاد.و التجارة ومؤسسات الدولة الاقتصادية، كذا ، و والتجارلهم، ورجالات الدولة 

 التعليق على الدراسات السابقة:

جوانب متعددة للتجارة والاقتصاد في عصر الدولة  السابقةتناولت الدراسات الخمس  

والعلاقات التجارية للدولة الأموية مع بلاد الأموية، كما أن جميع الدراسات تناولت التجارة الخارجية 

مختلفة، وأكدت جميعها على أهمية الموقع الجغرافي ودوره في تعزيز التجارة والاقتصاد في بلاد 

 .الأندلس وبلاد الشام

وفيما يتعلق بالتجارة الأندلسية، فقد ركزت الدراسة الأولى على أسباب ازدهار التجارة 

وتفاصيل العلاقات التجارية مع بلاد الشرق وبلاد المغرب، بينما تناولت  الخارجية في بلاد الأندلس

 .الدراسة الثانية الأوضاع الاجتماعية والاقتصادية للتجار ودور التجارة في حركة الجهاد
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من جانبها، ركزت الدراسة الثالثة على التاريخ الاقتصادي للدولة الأموية في الأندلس، بينما 

 .بعة إلى التجارة في بلاد الشام وتفاصيل النشاط التجاري والأسواق والنظام الماليتطرقت الدراسة الرا

وأخيرًا، تناولت الدراسة الخامسة تأثير الاضطرابات الأمنية على الحياة الاقتصادية في المشرق 

 .خلال العصر الأموي وتأثيرها على الأنشطة الاقتصادية والزراعية والتجارية والأوضاع المالية

نه لم يتم تناول بعض فإلى الرغم من وجود تشابهات في موضوع التجارة والاقتصاد، ع

هذا القطاع في بلاد الأندلس في  حالالجوانب الأخرى مثل بيان مفهوم التجارة الخارجية، وكذلك 

 الدولة الأموية. كذلك لم يتم الوقوف على دور الطرق التجارية في بلاد الأندلس في العصر الأموي.

 مشكلة الدراسة:

تميزت بلاد الأندلس في عصر الدولة الأموية بالعلاقات التجارية الواسعة بينها وبين غيرها من 

لما حباها الله من نعم، من تعدد المنتجات والمعادن، والحبوب، ما جعلها  ،غربالشرق و ال فيالبلاد 

ك طرق تربط بين بلاد الأندلس للتجار، وهذه التجارة ما كان لها أن تتم بدون أن تكون هنا امقصد

وغيرها من البلدان، وكذلك طرق تربط الطرق الرئيسية بداخل البلاد، وهذه الطرق تمثل عصب 

 التجارة الداخلية، ومن هنا جاءت الدراسة لحل تلك المشكلة من خلال الجابة عن الأسئلة التالية:

 أسئلة الدراسة:

 ما مفهوم التجارة الخارجية؟ .1

 التجارة الخارجية في بلاد الأندلس في عصر الدولة الأموية؟ما حال  .0

 ما الطرق التجارية في بلاد الأندلس في العصر الأموي؟ .2

 منهج البحث:

 اتبعت في البحث المنهج الوصفي التحليلي، مع الاستعانة بالمنهج التاريخي.

 خطة البحث:

 يتكون البحث من مقدمة وتمهيد، وثلاثة مباحث كالتالي:

 المقدمة

 التمهيد: طبيعة بلاد الأندلس:

 : مفهوم التجارة الخارجية. المبحث الأول 

 : التجارة الخارجية في بلاد الأندلس في عصر الدولة الأموية.المبحث الثاني

 : الطرق التجارية في بلاد الأندلس في العصر الأموي.المبحث الثالث



 
 
 
 

 650  
 
 
 

 

 الآداب مجلة

 2708-5783 ISSN:2707-5508:(EISSN)   0202 سبتمبر، 2، العدد11المجلد ،مجلة الآداب، كلية الآداب، جامعة ذمار

 بنت جهيم بن مقبول العتيبي مشاعة د. 

 الخاتمة، وفيها:

 النتائج. التوصيات.

 طبيعة بلاد الأندلس :التمهيد

ا وغربًا سلاسل من  
ً
تتميز بلاد الأندلس بموقع جغرافي فريد، فهي شبه جزيرة، تخترقها شرق

لها أودية ضيّقة، تنساب فيها الأنهار
ّ
 .(1)الجبال، يوازي بعضها بعضًا، وتتخل

وبلاد الأندلس معروفة بطبيعتها الجميلة الخلابة، ذات المناظر الرائعة، التي تسحر العيون،  

، وأزهار ةوتأسر القلوب، وتأخذ بقلب النسان، وعقله إلى عالم آخر، فهي طبيعة ذات أشجار مونق

في جعلها مركزًا متفتحة، وأودية، وأنهار، وجداول، وقد كان لموقع بلاد الأندلس وإحاطة البحار بها أثر 

، جاء في وصف إشبيلية إحدى بلاد الأندلس: "قريبة من البحر يطل عليها جبل (2)للتجارة الخارجية

رف، وهو جبل كثير الشجر والزيتون وسائر الفواكه، ومما فاقت به على غيرها من نواحي 
ّ
الش

وهي على شاطئ نهر عظيم الأندلس زراعة القطن، فإنه يحمل منها إلى جميع بلاد الأندلس والمغرب، 

 .(3)قريب في العظم من دجلة أو النيل، تسير فيه المراكب المثقلة، يقال له وادي الكبير"

يتضح بذلك خصوبة الأراض ي ببلاد الأندلس، وكثرة المنتجات الزراعية، ما جعلها تصدرها 

 ار والمحيطات.للعديد من البلاد في المشرق والمغرب، وساعد على ذلك إطلالها على أكبر البح

وجاء في وصف بلاد الأندلس بصفة عامة: "هو إقليم جليل كبير طويل يوجد فيه أكثر ما 

يوجد في سائر الأقاليم مع الرخص، كثير النخيل والزيتون به مواضع الحرّ ومعادن البرد، جيّد الهواء 

 .(4)والماء"

ولبست جلبابها، وتقلدت  وجاء في وصفها أيضًا: "فالأرض قد نشرت ملاءها، وسحبت رداءها،

سخابها، وبرز الورد من كمامه، واهتز الروض لتغريد حمامه؛ والأشجار قد نشرت شعورها وهزت 

بها قد أطلعت من كل ثمر ضروبًا، وأبدت  وكأنرؤوسها، والدنيا قد أبدت بشرها وأماطت عبوسها؛ 

 .(5)من جناها منظرًا عجيبًا"

يعة خلابة، بها صنوف الزروع والثمار، وهذا ما يتضح من ذلك أن بلاد الأندلس ذات طب

 يؤهلها لأن تكون مركزًا للتجارة الخارجية.
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ما حظيت به من طبيعة خلابة، وأرض بسبب -ومن خلال ما سبق يتضح أن بلاد الأندلس 

قد  -خصبة، وزروع وثمار؛ قد لا توجد في غيرها من البلدان، وكذلك ما تفردت به من المعادن

 مقصدًا للتجار؛ وهنا ندرك العلاقة بين طبيعة بلاد الأندلس، والتجارة الخارجية. أصبحت

 مفهوم التجارة الخارجية: المبحث الأول 

تعريف التجارة الخارجية: "هي ذلك النشاط التجاري الذي يضم عمليتي التصدير والاستيراد 

أو غير المنظورة، وهي  ،قطاع السلع التي تضمهي و  ،ا الدولة سواء كانت تجارة منظورةمتقوم به نتيلال

ثالثة تتمثل في انتقال  ةالتي تضم قطاع الخدمات؛ من أجل تحقيق المنافع المتبادلة بينها، ولها صور 

السلع، والأفراد ورؤوس الأموال، وتنشأ بين أفراد أو حكومات ومنظمات اقتصادية لوحدات سياسية 

 .(6)"العالمية أحيانا مختلفة، وتسمى بالتجارة الدولية أو التجارة

بأنها: "عملية التبادل التجاري في السلع والخدمات وغيرها من عناصر النتاج  وقد تعرف أيضا

 .(7)المختلفة بين عدة دول؛ بهدف تحقيق منافع متبادلة لأطراف التبادل"

 الفرق بين التجارة الخارجية والداخلية:

 :هيهناك عدة فروق بين التجارة الداخلية والخارجية، 

 تختلف تنظيمات وتشريعات التجارة الداخلية عن تشريعات ونظم التجارة الدولية.-1

فطرق النقل في التجارة الداخلية  ،اختلاف درجة الصعوبة في طرق النقل، والعملات-0

بسيطة ومعظمها معبد، بخلاف التجارة الخارجية، فطرقها معقدة، وغالبها يتم عن طريق البحر. 

 .وكذلك العملة 

ن على المستوى الدولى وفي ظل نظام التجارة الخارجية المنافسة بين البائعين والمشتري حدة - 2 

 حيث يوجد نظام التجارة الداخلية. أعلى من نظيرتها على المستوى المحلي 

هناك صعوبة في نقل عناصر النتاج في التجارة الخارجية، بخلاف الأمر في التجارة -2

 .(8)الداخلية، فالأمر أيسر وأسهل

 التجارة الخارجية في بلاد الأندلس في الدولة الأموية :المبحث الثاني

وركوب للبحر، كما عرف عنهم حب كل مما هو مشهور عن أهل الأندلس أنهم أهل تجارة، 

غريب ونفيس، وهذا له دور كبير في توسع العلاقات التجارية بين بلاد الأندلس وغيرها من الدول؛ كما 

أنها تنفرد ببعض الزراعات وبعض المعادن، كما سبق، يضاف إلى ذلك حب الأندلسيين أنفسهم 

 .(9)درات والواردات من وإلى بلاد الأندلسللغريب والعجيب من السلع، كل ذلك أدى إلى رواج الصا



 
 
 
 

 652  
 
 
 

 

 الآداب مجلة

 2708-5783 ISSN:2707-5508:(EISSN)   0202 سبتمبر، 2، العدد11المجلد ،مجلة الآداب، كلية الآداب، جامعة ذمار

 بنت جهيم بن مقبول العتيبي مشاعة د. 

ة الخارجية، حيث تفردت ببعض للتجار  فهناك أمور فريدة جعلت من بلاد الأندلس مركزًا

طيانة، وهي نوع من العقاقير الطبية الشعبية لا يوجد إلا بها، و  ذلك كانت لالأدوية، ومن ذلك: الجَن 

 .(10)بلاد الأندلس تصدره إلى جميع دول العالم

 معدنما تفردت بلاد الأندلس ببعض المعادن التي لا توجد في غيرها من البلاد، ومن ذلك ك

رآني وهو أبيض صافي اللون أملس خالص، ولا يكون في غيرها من 
ّ
 .(11) انبلدالالملح الذ

ت العلاقات التجارية بين بلاد الأندلس في عصر الدولة الأموية وبلاد المشرق حيث دوقد توط

ا عن التجارة، فرحلوا إلى مصر والحجاز، واليمن انتقل 
ً
التجار الأندلسيون إلى بلاد المشرق، بحث

والعراق، وغيرها من البلدان؛ لجلب المواد التجارية إلى بلادهم، وهذا يظهر جليًا من خلال ما ذكرته 

 كتب التراجم من إشارات تدل على ذلك، ومن ذلك:

ل  
َ
لمي، أنه كانَ: رَحَل حاجًا وتاجِرًا وَدَخ د الله بن عبد الملِك بن حَبيب السُّ بَي  ما جاء في ترجمة ع 

ريمًا؛ عَظيم المال والجَاه
َ
 ك

ً
 عاقِلا

ً
لا  .(12)بَغداد، رَج 

فعبيد الله السلمي كان من أهل الأندلس الذي عملوا بالتجارة الخارجية، فقد رحل إلى مكة 

 ذا ثروة عظيمة وجاه.والعراق، والمد
ً

 ينة للتجارة؛ ما جعل منه رجلا

كما كان ممن اشتغل بالتجارة الخارجية محمد بن موس ى بن بشير بن جناد بن لقيط، الكناني، 

؛ لاستيراد السلع من بلاد الأندلس، والمتاجرة بها في بلده، (13)الرازي، فقد كان يأتي من بلاد المشرق 

الب بن تمام ومن التجار الذين رحلوا من بلا 
َ
حَاق بن غ د الأندلس للاستيراد من بلاد المشرق، إس 

رف: بالقريض ي، رحل إلى بلاد المشرق تاجرًا ع  اسِم وي 
َ
ى: أبا الق نَّ

َ
ك بة؛ ي 

 
ط ر 

 
فري: من أهل ق ص   .(14)الع 

ومن الأندلسيين الذين عملوا بالتجارة الخارجية عبد الله بن محمد بن عبد المؤمن بن يحيى 

بة  التجيبيّ:
 
رط

 
ل ق  .(15) يعرف بابن الزيات حيث رحل إلى العراق مرتينمِن أه 

ومن خلال ما سبق يتبين اهتمام العديد من تجار الأندلس باستيراد السلع من بلاد المشرق، 

 منها. البضائعفتعددت رحلاتهم لتلك البلاد؛ لجلب 

للاستيراد منها، ومن هؤلاء  وعلى الجانب الآخر من بلاد المشرق تجار يرحلون إلى بلاد الأندلس

 التجار:

وثيمة بن موس ى بن الفرات، يكنى أبا زيد، فارس ي الأصل، أقام بمصر، وخرج منها إلى الأندلس 

ب السابري والكوفي،  :تاجرا، وكان متخصصًا في تجارة الثياب المنقوشة، وقال و 
َّ
خير الوش ي: فِي الث
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ذهب المنسوج، ثمَّ الوش ى السكندراني، 

 
و وَالم س 

 
ن
َ  
  جثمَّ الم

َ
 إبريسم فِيهِ وَلا

َ
هَب، ثمَّ الوش ي الغزلي، وَلا

َّ
بِالذ

يَمَانِيّ 
 
وَ ال  .(16)ذهب وَه 

وممن استوردوا بضاعتهم من بلاد الأندلس عبد العزيز بن جعفر بن محمد بن إسحاق بن محمد بن 

ويّ، دخل الأن ح  واستي، أبو القاسم الفارس يّ ثمّ البغداديّ المقرئ النَّ
 
 .(17)هـ272دلس تاجرًا سنة خ

من خلال ما سبق يتضح قوة العلاقات التجارية بين بلاد المشرق وبلاد الأندلس، حيث نشطت 

الحركة التجارية، وزاد التبادل التجاري بين بلاد الأندلس والمشرق، فيسافر التجار إلى بلاد الأندلس 

 .للتجارة، والتيان بأنفس السلع، وكذلك يفعل تجار الأندلس

 عوامل نشاط التبادل التجاري بين المشرق والمغرب

 ساعد على رواج التجارة الخارجية بين بلاد الأندلس وبلاد المشرق عدة عوامل، منها:

 حسن المعاملة: -أ 

شجع التجار على السفر إلى تلك البلاد ندلس معاملة حسنة، وهذا بدوره نال التجار في بلاد الأ 

والمتاجرة فيها، والاستيراد منها، ويدل عل ذلك قصة الجوهري التاجر من بلاد المشرق من عدن من 

 من تجار المشرق يتاجر في المجوهرات، أتى من بلاد اليمن من مدينة عدن 
ً

أهل اليمن، فقد كان رجلا

الأحجار النفسية، والجواهر الثمينة، فاشترى المنصور منه بن أبي عامر ببلاد الأندلس باإلى المنصور 

ا طريق الرملة على 
ً
ما أعجبه من تلك الأحجار والجواهر، ودفع إليه الباقي، فانصرف الرجل سالك

النهر، فوضع الثياب والصرة التي  فيشط النهر؛ فلما توسطها، وكان في يوم شديد الحر، قرر أن يتبرد 

، فطار عقله، وكان تهر، فمرت حدأة، فطارت بها، ولم يدر التاجر أين ذهببها المجوهرات على الن

المنصور اشترى تلك الأحجار الكريمة والجواهر الثمينة إلى أجل، فلما حضر الوقت الذي يدفع فيه 

بة، وفقد ما كان آإلى التجار، حضر هذا التاجر المشرقي معهم، فرأى المنصور ما عليه من المهانة والك

الطائر أن ن النشاط وشدة العارضة. فسأله المنصور عن شأنه؛ فأعلمه بقصته؛ وأرشده إلى عنده م

 ظهرت عليه علامات اسار ناحية قصره، فأمر المنصور 
ً

بن أبي عامر بالبحث عنه، فوجدوا رجلا

اليسار منذ أيام قليلة، وقد كان ذا فاقة، فأحضروه للمنصور، فلما حضر قال له المنصور: ش يء 

نا وسقط إليك: ما فعلت به؟ فقال: هو ذا يا مولاي؟، فأمر المنصور بدفع الصرة إلى التاجر ضاع م

 .(18) وعوضه عما كان صرفه منها
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على هذا التاجر، بل أصبح لها مردود كبير على  وهذه المعاملة الحسنة كان لها عظيم الأثر 

ن أنك تملك طير نك، ولأبيعظيم ملكوالله لأبثن في الأقطار التجارة الخارجية، فقد قال التاجر: "

 .(19)عملك كما تملك إنسها؛ فلا تعتصم منك ولا تؤذي جارك"

ومن خلال ما سبق يتضح أن المعاملة الحسنة لها دور كبير في رواج التجارة الخارجية، 

 وازدهارها.

 :عقد الشراكات التجارية بين الأندلسيين والمشارقة -ب 

عقد التجار في بلاد الأندلس شراكات تجارية بينهم وبين المسافرين الأجانب، ومن تلك العقود: 

المبلغ من موجوداته، ويأخذ الشريك  (أ)يأخذ الشريك  ،أقاما شراكة للتجارة (ب)وشريك  (أ)"شريك 

وق وفي أي مثل المبلغ، ويخلطان المال، وبذلك يكون لهما كيس واحد، لتجارة مشتركة، في أي س (ب)

 .(20)بلد"

رَت  التجارة الخارجية بين بلاد الأندلس وغيرها من البلدان، وروجت لها، 
 
ث
َ
مثل هذه الشراكات أ

 وساهمت بدور كبير في انتشارها.

كما أن هذه الشراكات زادت من رأس المال المستثمر للتجارة، وتقليل المخاطر، وزيادة 

 .(21)الأرباح

 :وفرة المنتجات -ج 

العوامل التي ساعدت على نمو وازدهار التجارة الخارجية في بلاد الأندلس وفرة من أهم 

 وقد أعطي نوعًا من الفضل يتفرّد به، 
ّ

منتجاتها الزراعية والصناعية، والمعدنية، "فما من بلد إلا

 ، فهذا التفرد يجعل منها مقصدًا للتجار من خارجها، وهذا له(22)وضربا من المرافق معدولا عن غيره"

دور كبير في الرواج التجاري، "لولا أن الله عزّ وجلّ بلطفه خصّ كل بلد من البلدان وأعطى كل إقليم 

من الأقاليم شيئا قد منعه غيره؛ لبطلت التجارات وذهبت الصناعات، ولما تغرب أحد، ولا سافر 

  اءإنسان ولتركوا التهادي فيما بينهم، ولذهب الشر 
ّ

أن الله جلّ وتقدس  والبيع والأخذ والعطاء، إلا

أعطى كل صقع نوعا من الخيرات لم يعطه الصقع الآخر ليسافر هذا إلى بلد هذا، فيحمل متاع 

 .(23)أرضه. وهذا إلى مدينة هذا فيحمل عجائب مدينته"

من أجود المنتجات الزراعية،  -سبحانه وتعالى–يتضح من ذلك أن بلاد الأندلس بما حباها الله 

مقصدًا للتجار من خارج  قد أضحت ،بها من معادن، قد لا توجد في غيرها والصناعية، وما يوجد

البلاد، فسافر إليها التجار من أماكن مختلفة، قاصدين إياها؛ لجلب البضائع منها، "فالتجارة 
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ومواردها يبقى اعتمادها الأساس ي على ما تنتجه الزراعة من حاصلات وما تنتجه الصناعات من سلع، 

 عن 
ً

د هذه الموارد وندرتها بين الأقاليم التفاوت بين وجو  وهذاالحيوانية الثروات الطبيعية و فضلا

 .(24)يؤدي إلى قيام عملية التبادل التجاري"

مدينة شاشين، ومن المدن الأندلسية المتميزة بالمنتجات التي لا توجد في سواها من البلاد 

ها بيض كلها، لا يكاد يوجد بها شاة سوداء. وأهلها "وهي كثيرة الخيرات آهلة كثيرة المواش ي جدًا، وغنم

أكثر الناس تحليًا بالذهب، فيكون الوضيع والشريف يطوق بالذهب، ولأشرافهم أسورة الذهب في 

زنودهم، وملوكهم يركبون صفائح الذهب على دروز الخياطة من الثياب، بها نوع من الصوف في غاية 

 .(25)د"الحسن، لا يوجد مثلها في ش يء من البلا 

دور كبير في إثراء التجارة  ماومن خلال ما سبق يتضح أن وفرة المنتجات الزراعية وجودتها له

 الخارجية في بلاد الأندلس.

 التجارة بين الأندلس وبلاد المغرب:

تعد بلاد المغرب من أعظم البلاد التجارية، فبلاد المغرب العربي حوت الكثير من المراكز 

التجارية، التي وصلت شهرة تجارتها، وعلاقاتها التجارية الآفاق، حتى وصلت بلاد الأندلس، فمدينة 

مدينة  تنس من بلاد المغرب العربي، كانت مرس ى لمن جاز من بحر الأندلس، ودخل مدينة بجّانة وهي

 .(26)حسنة كثيرة الخيرات

كانت بوابة الأندلس نحو بلاد المغرب، فقد اكتظت أسواقها  (27)كما أن مدينة بجانة

، وضروب المرافق والتجارات؛ وكان ذلك (29)تجلب إليها من العدوة (28)ببضاعتهم، فقد "كانت الميرة

 .(30)"اض كثيرةأيضًا من الأسباب الداعية إلى قصدها واستيطانها، وصار حولها أرب

فمدينة بجانة كانت أسواقها مقصدًا للتجار من خارج الأندلس لعرض بضاعتهم فيها، فكان 

يأتيها الطعام، وغيره من أصناف التجارات؛ ولازدهار التجارة الخارجية بها استوطنها الكثير ممن 

 ارتبطت مصالحهم بالتجارة في أسواقها.

تلمسان، ومدينة ناكورة إلى مدينة جنة، ومدينة مليلة، و االمدن المغربية: مدينة قرط ومن أهم

 .(31)مدينة طنجة، وهي المرس ى والمجاز إلى جزيرة الأندلس

أكثرها انفتاحًا على بلاد الأندلس، فمن أراد و وتعد مدينة القيروان من أعظم مدن المغرب 

حر المالح فيركب البحر الذهاب إلى جزيرة الأندلس، سار من القيروان إلى تونس، وهي على ساحل الب

وقد ، (32)المالح يسير فيه مسيرة عشرة أيام، حتى يحاذي جزيرة الأندلس من موضع يقال له تنس



 
 
 
 

 656  
 
 
 

 

 الآداب مجلة

 2708-5783 ISSN:2707-5508:(EISSN)   0202 سبتمبر، 2، العدد11المجلد ،مجلة الآداب، كلية الآداب، جامعة ذمار

 بنت جهيم بن مقبول العتيبي مشاعة د. 

ليها من بلاد الأندلس وغيرها من البلدان إكانت موطنًا للتجارة، فكثر فيها الغرباء؛ لكثرة الواردين 

 .للتجارة

با لما فيها من غرباء في كلّ وقت ما لا ينقطع طلا جاء في صورة الأرض "وبها من التجارة وكثرة ال 

التجارة وعابرين عليها مغرّبين ومشرّقين وذلك أنّها تنفرد في التجارة بالقطران الذي ليس في كثير من 

، ولها أسواق (33)الجلود المجلوبة للدباغ بمصر، والتمور الواصلة إليها من جزيرة أوجلهو النواحي، 

صوف والفلفل، والعسل والشمع، والزيت وضروب المتاجر الصادرة من المشرق حادّة حارّة من بيوع ال

 .(34)والواردة من المغرب"

يتضح من ذلك كثرة التجارات الواردة إليها والخارجة منها، فهي مركز تجاري هام من وإلى بلاد 

 الأندلس.

ر بن أن عم ومما يدل على العلاقة التجارية بين بلاد الأندلس، والمغرب العربي،

على الجزيرة الخضراء، وميناؤها من أهم المواني ببلاد  استولى -وهو من المغرب -، (35)حفصون 

 .(36)الأندلس، وقد تخصصت في جلب المواش ي من بلاد المغرب

ومن خلال ما سبق يتضح أن العلاقات التجارية الخارجية بين بلاد الأندلس، وبلاد المغرب 

التجاري بين تلك البلاد، وأصبحت بلاد الأندلس مركزًا تجاريًا لبلاد كانت قوية، حيث كثر التبادل 

 المغرب، والعكس.

 :يا ودول أوروباإسبانالعلاقات التجارية الخارجية بين الأندلس و 

نَ  سباناستطاع ال  وَّ
َ
السيطرة على جزء من بلاد الأندلس في عصر الدولة الأموية، وبذلك تك

عدد من الممالك المستقلة عن الدولة الأموية، وقد كانت العلاقة السياسية بين تلك البلاد عدائية، 

حيث الاختلاف العقدي، الذي ترتب عليه عداء متواصل بينهما، وعلى الرغم من هذا العداء المتأصل 

ن العلاقات التجارية ظلت مستمرة بين بلاد الأندلس وتلك الممالك، ومما يدل على ذلك فإ، (37)مابينه

النصرانية، ما يدل على وجود التبادل التجاري بين بلاد الأندلس  (38)وجود عملات أموية في مملكة نبرة

 والممالك النصرانية.

ي العصر الأموي، كالمعاهدة بين كما يدل على ذلك المعاهدات التي جرت بين أمراء الأندلس ف

، وإنجه صاحب (39)وشنير بن منفريد الخليفة الناصر من خلال حسداي بن إسحاق السرائيلي

ه إلى قرطبة يطلب تأمين تجار أراضيه الذين يجوبون ربوع الأندلس، ءجيرنده، فقد بعث سفرا
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راس ي الساحلية، بتأمين سائر فأجيب إلى طلبه، وصدرت الأوامر إلى جميع عمال البلاد الشرقية والم

 .(40)رعايا إنجه على أنفسهم وأموالهم

كما اتسعت العلاقات التجارية بين بلاد الأندلس وبلاد أوروبا، فقد عقدت معاهدات التجارة 

والأمن التجاري، بين أوربا وبلاد الأندلس، ضمانًا لأمن الأسواق، وتأمين طرق التجارة، وتأمين 

 .(41)تلك العلاقة ما وجد من نقود أموية في إيطاليا، وبولندا، وفرنسا المنتجات، كما يدل على

يا إسبانومن خلال ما سبق يتضح أن هناك علاقات تجارية كبيرة بين بلاد الأندلس وبلاد 

وأوروبا، فعقدت العديد من المعاهدات لتأمين التجارة الخارجية، ما يؤدي إلى زيادة النشاط التجاري 

 بين تلك الدول.

 الطرق التجارية في بلاد الأندلس في العصر الأموي : المبحث الثالث

تعد الطرق شريان الحياة للمجتمعات وأساس تنظيم المجالات المختلفة، وإعادة تنظيمها 

، وتعد وسائل النقل والمواصلات في أي إقليم من المقومات الأساسية التي تساهم (42)بصورة مستمرة

قتصادية، وأن التبادل التجاري ودرجة نشاطه بين أجزاء القليم يعتمد في استغلال وتنمية موارده الا

أساسًا على مدى توفر وسهولة سبل النقل بأنواعه المختلفة التي تصل تلك الأجزاء بعضها ببعضها 

. وقد تعددت طرق التجارة ببلاد الأندلس على (43)الآخر وتدعم وحدة القليم وتربط بين سكانه"

 النحو الآتي:

 لا: الطرق البرية:أو 

تميزت بلاد الأندلس بتعدد الطرق البرية منها إلى البلاد الأخرى والعكس، واتسمت هذه الطرق 

بكثرة المحطات والحمامات والفنادق على طول الطريق، وهذا بدوره يساهم في كثرة سلوك أي طريق 

غيره، حيث يشعر التجار بالطمأنينة؛ وتجنيبهم عناء السفر؛ لتوفر ما  لىيتسم بذلك، وتفضيله ع

 يحتاجون إليه أثناء سفرهم.

 الطرق إلى بلاد المغرب:-أ 

أن يمر من جبل طارق، عليه من كان يريد الارتحال من بلاد الأندلس إلى بلاد المشرق والمغرب 

 ة الطرق التالية:تتفرع من سب، ويةإلى مدينة سبت المضيق إلى مصمودة، ثم يتجه مجتازًا

 من طنجة إلى مدينة فاس.-1

 .(44)ةمن فاس إلى مدينة سجلماس-0

 .(45)إلى أغمات ةمن سجلماس-2
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 بنت جهيم بن مقبول العتيبي مشاعة د. 

 :الطرق إلى بلاد المشرق  -ب 

 .(48)فالقيروان، فبلاد الأندلس (47)إلى سطيف (46)إلى تاهرت ةسبتمن 

وميسرة إلى حد كبير حسب القيروان، فطرابلس، فبرقة حتى مصر، وكانت هذه الطريق آمنة 

 .(49)أسلوب ذلك العصر في السفر والشد والترحال

 الطرق البرية من الأندلس إلى بلاد أوروبا: -ج

من الأندلس إلى بلاد أوروبا فتعبر جبال البرت من خلال المدخل المعروف  ةأما الطريق البري

رية القادمة من قرطبة وغيرها من فعلى جميع القوافل الببالأبواب، وهو المدخل إلى بلاد الأندلس، 

الفرنجية وبقية بلاد أوروبا،  فتبلغ بلاد أن تمر بها، ،مراكز التجارة الأندلسية، باتجاه بلاد أوروبا

 .(50)وعلى الطريق العديد من الممرات، منها الشزرى

تمر من يتضح مما سبق وجود الطرق البرية الرابطة بين بلاد الأندلس، ودول أوروبا، التي كانت 

 خلالها قوافل التجارة الخارجية.

 لىين عطرق البرية غير آمنة بسبب الخارجوفي بعض الفترات في الدولة الأموية كانت بعض ال

سلك طريق مدينة بجانة من وارد أو صادر يتعرض للهجوم، والسلب يمن  كلالدولة، فقد كان 

الدماء، ويسلبون الأموال، ويخيفون  كانوا يسفكون فالدولة الأموية،  لىوالنهب، حيث الخارجين ع

 (51)السبل، فتصدت لهم الدولة الأموية، فأبادتهم، وقطعت ثمراتهم

 الطرق البرية الداخلية: -د 

لا يمكن للطرق البرية الخارجية أن تقوم بوظيفتها في تنشيط التجارة الخارجية بدون أن تكون 

 التجارية، ومن الطرق البرية الداخلية: هناك طرق داخلية توصل هذه الطرق بالأسواق، والمراكز

 قرطبة إلى أشبيلية، وهو فرعان:طريق -1

  (53)مرحلة ، ومن إستجة إلى قرمونة(52)طريق الزنبجيار، ويبدأ من قرطبة إلى إستجة مرحلة

 .(54)ومن قرمونة إلى إشبيلية مرحلة

ثم حصن مراد،  طريق لورة: يبدأ من قرطبة إلى السواني، ثم حصن المدور، فحصن الخنادق،

ثم إلى قرية شوبيل ثم إلى القنطرة، فحصن ملبال ثم حصن القليعة، ثم إلى مرشل فأبان ثم إلى 

 .(55)إشبيلية

طريق الوادي: لورة إلى حصن الجوف إلى شوشبيل إلى موقع نهر ملبال إلى حصن المدور إلى 

 .(56)وادي الرمان إلى أرحاء ناصح إلى قرطبة
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، ثم (58)، فقلعة رباح، فمدينة ملقون (57)ويبدأ من قرطبة إلى كركوية طريق قرطبة إلى مرية،-0

 .(59)قرية أبنش فطليطلة

يّام ومن بجّانة إلى مالقة نحو عشرة أيّام، ثم مالقة إلى جزيرة أطريق مرسية إلى بجّانة ستة -2

شبيلية أربعة إيّام، ومنها إلى سدونة ثلاثة أيام ومدينة سدونة فقلسانة ومنها إلى أجبل طارق أربعة 

 .(60)يّام وإلى قرمونة ثلاثة أيامأ

إلى بجانة، ثم إلى  (61)شآمن قرطبة إلى المرية مسيرة سبعة أيام، يبدأ من قرطبة إلى وادي -2

 .(62)المرية

جاء في نزهة المشتاق: "مدينة وادي آش رصيف يجتمع به طرق كثيرة فمن أراد منها مدينة 

ثم الى قرية يورا إلى مدينة بسطة وبينهما ثلاثون ميلا بسطة خرج من وادي آش إلى جبل عاصم 

ومدينة بسطة مدينة متوسطة المقدار حسنة الموضع عامرة آهلة لها أسوار حصينة وسوق نظيفة 

 
َ
 عَ وديار حسنة البناء رائقة المغنى وبها تجارات وف

َ
 . (63)ة لضروب من الصناعات"ل

يوما ومن تطيلة إلى لاردة أربعة أيام  وإلى تطيلة ثلاثة عشر (64)من قرطبة إلى سرقسطة-7

 .(65)تقريبًا

من قرطبة إلى مكناسة أربعة أيام، ثم إلى هوارة مثلها، ثم إلى نفزة عشرة أيام، ومن نفزة إلى -5

 .(66)مدينة سمّورة 

قرطبة إلى بطليوس: يبدأ من قرطبة إلى دار البقر مرحلة، ومنها إلى حصن بيندر مرحلة، ثم -5

ثنة مرحلة ومنه إلى حصن الحنش مرحلة، ثم إلى مدينة ماردة مرحلة أمرحلة، ثم إلى نهر  إلى زواغة

 .(67)لطيفة ثم إلى بطليوس مرحلة

ومن خلال ما سبق يتضح كثرة الطرق البرية الداخلية والخارجية التي كان لها دور كبير في 

 ازدهار التجارة الخارجية.

 ثانيا: الطرق البحرية:

س على العديد من البحار، ما جعل للطرق البحرية دورًا هامًا في نشاط التجارة تطل بلاد الأندل

الخارجية، وأصبحت بلاد الأندلس غنية بالموانئ البحرية، ويمكن تحديد طريقين بحريين للتجارة بين 

 الأندلس والمشرق، وهما:

ود طريق يسير بمحاذاة البحر المتوسط الشمالية، وهو مفضل من قبل التجار اليه

ر بسواحل الأندلس الشرقية، باتجاه ميناء بروفانس، ؛ لقربه من السواحل المسيحية ويموالمسحيين
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 بنت جهيم بن مقبول العتيبي مشاعة د. 

ثم جزيرة صقلية، فقبرص، ثم تسير السفن من قبص إلى عكا أو أنطاقية، ويتابع التجار رحلتهم 

ا إلى نهر الفرات حتى يبلغوا بغداد، ثم يركبون نهر دلجة إلى الأبل
ً
لعربي إلى عمان ثم الخليج ا ةشرق

 .(68)فالهند، والصين

 أما الطريق الثاني فيسير بمحاذاة سواحل البحر المتوسط الجنوبية، وفيه عدة ممرات:

 .(69)لى الأندلسإمن جزيرة بنى زغنّاية على ساحل البحر 

بن عبد الوهاب بن أفلج  ويتصل بمدينة تاهرت بلد عظيم ينسب إلى تاهرت في طاعة محمد بن

به مراكب تاهرت يقال له  وبن رستم، والحصن الذي على ساحل البحر الأحمر ترسعبد الرحمن 

، وممر مدينة بي سردا، وتطيلة، وتعبر القوافل التجارية هذه الممرات، فتلتقي مع (70)مرس ى فروخ

جنوب فرنسا بروفانس، وسبتمانيا، ومن الطرق البحرية الطريق من القيروان إلى تونس على ساحل 

ثم طريق من الجزيرة الخضراء إلى مدينة  .(71)ح فيركب البحر المالح إلى بلاد الأندلسالبحر المال

 .(72)سبتة

، جاء في صورة الأرض: "ولمدينة وهران مرس ى في غاية (73)من بلاد الأندلس إلى ميناء وهران

ته السلامة والصون من كلّ ريح وما أظنّ له مثلا في جميع نواحي البربر سوى مرس ى موس ى فقد كنف

 .(74)من"آالجبال وله مدخل 

ومن الطرق البحرية من أراد السير من إشبيلية إلى قرطبة ركب المراكب وسار صاعدا في النهر  

إلى أرجاء الزرادة إلى عطف منزل ابان إلى قطنيانة إلى القليعة إلى لورة إلى حصن الجوف إلى شوشبيل 

 .(75)إلى حصن المدور إلى وادي الرمان إلى أرحاء ناصح إلى قرطبة إلى موقع نهر ملبال

ومن الطرق البحرية من الأندلس إلى بلاد المغرب الجزيرة الخضراء، إلى جزيرة طريف ثم مرس ى 

 .(76)قصر مصمودة على ساحل البحر بالمغرب الأقص ى

التي تنزل بها سفن التجار ببلاد الأندلس في طريقها إلى  أو المراس ي ئوقد تعددت الموان

مرس ى الماء المدفون، ومرس ى الراهب، ومرس ى جبل وهران مرس ى كبير شتوي، ومنها: ، (77)المشرق 

ومرس ى أشكوبرش، ومرس ى عين فرّوج، وهو مرس ى شتوي مأمون وله آبار ماء والسكنى منه على 

 هو مرس ى غير مأمون، ومرس ى قرطاجنة.و ومرس ى آقلة، ومرس ى قصر الفلوس،  مقربة،

ومرس ى مغيلة بني هاشم، وهو من المراس ي الصيفية، وكانت الريح به لا تسكن، ومرس ى قبطيل 

تدمير، ومرس ى مدينة تنس، وهو مرس ى صيفي، ومرس ى شنتبول، ثم مرس ى لقنت، ثمّ مرس ى شرشال، 

 .(78)ومرس ى مريرة
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المواني البحرية من وإلى بلاد الأندلس، التي كان لها ومن خلال ما سبق يتضح كثرة المراس ي أو 

 دور كبير في رواج التجارة الخارجية ببلاد الأندلس في العصر الأموي.

 النتائج والتوصيات:

طرق التجارة الخارجية في بلاد الأندلس في عصر الدولة الأموية، يمكننا  عنالعرض  ابعد هذ

بة التاريخية، وقد ظهر ذلك في شتى جاريا مهما في هذه الحقلت عصبا تبلاد الأندلس قد مث : إنالقول 

بعض أهم النتائج  ىمناحي الحياة، وظل بعد انتهاء عصر الدولة الأندلسية، ويمكن الوقوف عل

 :وبعض التوصيات التي انتهى إليها البحث وهي كما يأتي

 النتائج: 

 مركزًا للتجارة الخارجية.كان لموقع بلاد الأندلس وإحاطة البحار بها أثر في جعلها  -

الطبيعة الخلابة لبلاد الأندلس، جعلتها منبعا لصنوف الزروع والثمار، وهذا ما أهلها لأن  -

 تكون مركزًا للتجارة الخارجية.

بين التجارة الداخلية والخارجية، منها: تتم التجارة الداخلية  فروقاتضح أن هناك عدة  -

 تتم على مستوى العالم.، أما التجارة الخارجية فياسيةداخل حدود الدولة الجغرافية والس

 تعدد رحلات تجار الأندلس من أجل استيراد السلع من بلاد المشرق وجلب البضائع منها. -

ازدياد التبادل التجاري، ونشاط الحركة التجارية، أدى إلى قوة العلاقات بين بلاد المشرق  -

 وبلاد الأندلس.

، اج التجارة الخارجية بين بلاد الأندلس وبلاد المشرق دور كبير في رو  كان لحسن المعاملة -

 وغير ذلك. والشراكات التجارية

إلى خلق مركز تجاري في كل من  تكثرة التبادل التجاري بين بلاد الأندلس، وبلاد المغرب أد -

 البلدين.

وبا، يا وأور إسبانالعديد من المعاهدات لتأمين التجارة الخارجية بين بلاد الأندلس وبلاد  عقد -

 أدى إلى زيادة النشاط التجاري بين تلك الدول.

تعد شريان الحياة للمجتمعات وأساس تنظيم المجالات المختلفة، وإعادة  الطرق  تعد -

 تنظيمها بصورة مستمرة.

أدت التجارة الخارجية إلى تعدد الطرق البرية من بلاد الأندلس إلى البلاد الأخرى والعكس،  -

 حطات والحمامات والفنادق على طول الطريق.واتسمت هذه الطرق بكثرة الم
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 بنت جهيم بن مقبول العتيبي مشاعة د. 

تعدد شبكة الطرق البرية والبحرية الرابطة بين بلاد الأندلس، ودول أوروبا، وغيرها أدى إلى  -

ازدهار تلك البلاد، وانتقالها إلى مراكز تجارية، كما أدى إلى حدوث التأثير والتأثر بين تلك 

 .لدانالب

نشاء الموانئ كما كان لإكان لازدهار الطرق البحرية دور هام في نشاط التجارة الخارجية،  -

 البحرية دور كبير في رواج التجارة الخارجية في بلاد الأندلس في العصر الأموي.

  التوصيات:

حول التجارة الخارجية في مختلف العصور السلامية  إجراء المزيد من الدراسات المستقبلية .1

  الأولى.

إجراء دراسة حول أهم الموانئ التجارية، وأثرها في ازدهار العلاقات بين الدول المجاورة لبلاد  .0

 الأندلس.

 :الهوامش والإحالات
 

 . 1/11خطاب، قادة فتح الأندلس: ( 1)

 . 1/197الحموي، معجم البلدان: ( 2)

 . 1/197 نفسه:( 3)

 . 1/025المقدس ي، أحسن التقاسيم: ( 4)

 . 1/172الشنتريني، الذخيرة في محاسن أهل الجزيرة: ( 5)

 . 7أحسن، تقنيات التجارة الخارجية: ( 6)

 . 02: الاقتصاد المخطط إلى اقتصاد السوق التجارة الخارجية الجزائرية من نعيمة، ( 7)

 . 10 :محمود، التجارة الدولية بين الحماية والتحرر ( 8)

 .50الخليفات، التجارة في الأندلس في عصر الدولة الأموية: ينظر: ( 9)

 . 1/127 :خطاب، قادة فتح الأندلس( 10)

 . 2/012 :الحموي، معجم البلدان( 11)

 . 1/092ابن الفرض ي، تاريخ علماء الأندلس: ( 12)

 . 2/111، نفح الطيب من غصن الأندلس الرطيب: قري الم( 13)

 . 1/251ابن حجر، لسان الميزان: . 1/11 :ابن الفرض ي، تاريخ علماء الأندلس( 14)

 . 1/011 :ابن الفرض ي، تاريخ علماء الأندلس( 15)

 . 0/029ابن يونس، تاريخ ابن يونس:  .19الجاحظ، التبصرة بالتجارة: ( 16)
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 . 0/150محيسن، معجم حفاظ القرآن عبر التاريخ: . 9/001الذهبي، تاريخ السلام وَوَفيات المشاهير وَالأعلام: ( 17)

  .0/191ابن عذاري، البيان المغرب في أخبار الأندلس والمغرب: ينظر: ( 18)

 . ، الصفحة نفسهانفسه( 19)

 . 101، التجارة والتجار في بلاد الأندلس: كونستبل( 20)

 . 109: نفسه (21)

 155ابن الفقيه، البلدان: ( 22)

 . 710: نفسه (23)

 . 277 -227صادق، التجارة في صفاقس خلال القرنين الثاني والثالث الهجريين: ( 24)

 . 729القزويني، آثار البلاد وأخبار العباد: ( 25)

 . 121المنجم، آكام المرجان في ذكر المدائن المشهورة في كل مكان: ( 26)

بجانة: مدينة بالأندلس، كانت من أشرف قرى أرش اليمن، وتسمى أرش اليمن؛ لأن بني أمية لما دخلوا الأندلس ( 27)

، فكان ما أنزلوا بني سراج القضاعيين في هذا القليم، وجعلوا إليهم حراسة ما يليهم من البحر وحفظ الساحل

 . 21 :صفة جزيرة الأندلسالحميري، ضمنوا من مرس ى كذا إلى مرس ى كذا يسمى أرش اليمن، أي عطيتهم ونحلتهم. 

 . 0/101 :الميرة: طعام يجلب للبيع. ينظر: الجوهري، الصحاح( 28)

ينظر: الحموي،  .وفواكه( 709وبلاد برّ العدوة بلاد خصيبة ذات زرع وضرع )العدوة: إحدى بلاد المغرب العربي، ( 29)

 . 2/159العدوي، مسالك الأبصار في ممالك الأمصار:  .1/702معجم البلدان: 

 . 21 :صفة جزيرة الأندلسالحميري، ( 30)

 . 120آكام المرجان في ذكر المدائن المشهورة في كل مكان: المنجم، ( 31)

 . 1/190اليعقوبي، البلدان:  (32)

أوجلة: مدينة صغيرة متحضرة فيها قوم ساكنون كثير والتجارة وذلك على قدر احتياجهم واحتياج العرب وهي  (33)

في ناحية البرية يطيف بها نخل وغلات لأهلها ومنها يدخل إلى كثير من أرض السودان. الشريف الدريس ي، نزهة 

 .210، 55  /1 :المشتاق في اختراق الآفاق

 . 1/55رض: ابن حوقل، صورة الأ  (34)

من أشهر الثوار الخارجين على السلطة الأموية في قرطبة. وكان هذا من أسرة فقيرة  يعد عمر بن حفصون  (35)

اعتنقت السلام منذ عهد الحكم بن هشام، عاش في بداية حياته في إقليم رندة، ثم فر إلى المغرب بعد ارتكابه 

الجبلية الجنوبية في إقليم  لجريمة قتل، وعاد إلى الأندلس واستولى على حصن روماني منيع اسمه ببشتر في المناطق

رية، والتف حوله جماعة من المولدين، وأخذوا بمهاجمة الجهات المجاورة لمنطقته والتوسع في الغارة حتى وصل إلى 

منه أن هذا الجراء سيكتب النجاح لتمرده، قتله  االمناطق القريبة من قرطبة ذاتها، وتنصر في آخر أيام حياته؛ ظنً 
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. 1/179ابن الأبار، الحلة السيراء:  .22، المسالك والممالك: الأصطخري لدين الله. ينظر:  عبد الرحمن الناصر

 . 105السامرائي، وآخرون، تاريخ العرب وحضارتهم في الأندلس: 

 .57التجارة في الأندلس في عصر الدولة الأموية: الخليفات، . 1/227عنان، دولة السلام في الأندلس:  (36)

 . 1/291سلام في الأندلس: دولة ال عنان،  (37)

 . 2/1272نبرة: إقليم من أعمال ماردة بالأندلس. ابن شمائل، مراصد الاطلاع على أسماء الأمكنة والبقاع:  (38)

 . 1/200دولة السلام في الأندلس: ملك برشلونة. ينظر: عنان،  (39)

 . نفسه، الصفحة نفسها (40)

 . 59الخليفات، التجارة في الأندلس في عصر الدولة الأموية:  (41)

 . 57بلهواري، التبادل التجاري بين مدن بلاد المغرب في القرن الرابع الهجري: ( 42)

 277صادق، التجارة في صفاقس خلال القرنين الثاني والثالث الهجريين:  (43)

مدينة سهلية أرضها سبخة، حولها أرباض كثيرة وفيها دور رفيعة، ومبان سرية ولها بساتين  مدينة سجلماسة (44)

 . 0/125كثيرة، وسورها أسفله مبني بالحجارة وأعلاه بالطوب، تطل على نهرين. ينظر: البكري، المسالك والممالك: 

 . 0/120المسالك والممالك: مدينة سهلية، أغمات ينزل بها ينزل التجّار والغرباء. ينظر: البكري،  (45)

تاهرت مدينة كبيرة آهلة بين جبال وأودية ليس لها فضاء، بينها وبين البحر المالح مسيرة ثلاث رحلات في مستوى  (46)

 . 1/195من الأرض. اليعقوبي، البلدان: 

 . 29، المسالك والممالك: صطخري سطيف: مدينة كبيرة بين تاهرت وبين القيروان وهى حصينة. الأ  (47)

 29، المسالك والممالك: صطخري الأ  (48)

 . 275عبداللطيف، السيرة النبوية والتاريخ السلامي:  (49)

 . 1/155 :عنان، دولة السلام في الأندلس (50)

 . 0/110 :ابن عذاري، البيان المغرب في أخبار الأندلس والمغرب( 51)

 . 0/151 :عمر، معجم اللغة العربية المعاصرة (52)

 قرومنة (53)
ً

، وهي مدينة كبيرة : مدينة بالأندلس في الشرق من اشبيلية، وبينها وبين استجة خمسة وأربعون ميلا

للسلاح وبداخل مدينة قرمونة آثار كثيرة للأول،  اقديمة، وبها حمّامات ودار صناعة بنيت بعد سنة المجوس مخزنً 

 .251 :ومقطع حجر. الحميري، الروض المعطار في خبر الأقطار

 . 0/752الشريف الدريس ي، نزهة المشتاق في اختراق الآفاق:  (54)

الشريف الدريس ي، نزهة المشتاق في  .1/55 :ابن حوقل، صورة الأرض .25 :، المسالك والممالكصطخري الأ  (55)

 . 0/752 :اختراق الآفاق

 . 0/752 :نزهة المشتاق في اختراق الآفاقالشريف الدريس ي،  (56)
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ابن شمائل،  .2/272سجستان فيها بيت نار معظم عند المجوس. الحموي، معجم البلدان: مدينة من نواحي  (57)

 . 2/1152مراصد الاطلاع على أسماء الأمكنة والبقاع: 

ملقون: مدينة على نهر لها سور من تراب، وهي أقل من قلعة رباح في المساحة ونهرها يعرف باسمها. ابن حوقل،  (58)

 .1/115صورة الأرض: 

 . 1/115ن حوقل، صورة الأرض: اب (59)

 . 25، المسالك والممالك: صطخري الأ  (60)

مدينة وادي آش مدينة متوسطة المقدار لها أسوار محدقة ومكاسب مؤنقة ومياه متدفقة ولها نهر صغير دائم  (61)

 . 0/755الجري. الشريف الدريس ي، نزهة المشتاق في اختراق الآفاق: 

 .055 :تلخيص أخبار المغربي، المعجب في المراكش  (62)

 . 0/751الشريف الدريس ي، نزهة المشتاق في اختراق الآفاق:  (63)

مدينة سرقسطة: هي عظيمة عجيبة كثيرة الأنهار، والبساتين والأشجار على وادي شلون. المنجم، آكام المرجان  (64)

 .125في ذكر المدائن المشهورة في كل مكان: 

 .25، 21والممالك: ، المسالك صطخري الأ  (65)

 .نفسه، الصفحة نفسها (66)

 .0/711نزهة المشتاق في اختراق الآفاق: الشريف الدريس ي،  (67)

 .92الخليفات، التجارة في الأندلس في عصر الدولة الأموية:  (68)

 .1/001المقدس ي، أحسن التقاسيم في معرفة الأقاليم:  (69)

 . 1/190اليعقوبي، البلدان:  (70)

 . الصفحة نفسهانفسه،  (71)

 .2/1299مراصد الاطلاع على أسماء الأمكنة والبقاع: ابن شمائل،  (72)

 .12آكام المرجان في ذكر المدائن المشهورة في كل مكان: المنجم،  (73)

 .1/51ابن حوقل، صورة الأرض:  (74)

 . 0/752الشريف الدريس ي، نزهة المشتاق في اختراق الآفاق:  (75)

 .1ابن جبير: ابن جبير، رحلة  (76)

 .1/55ابن حوقل، صورة الأرض:  (77)

 .0/575البكري، المسالك والممالك:  (78)

 المراجع

، الحلة السيراء، تحقيق: حسين مؤنس، دار المعارف، القاهرة، ار، محمد بن عبد الله بن أبي بكرابن الأب (1

 .م1917
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 الجزائر، جامعة عبد الحميد مهري،أحسن، سعيد، تقنيات التجارة الخارجية، كلية العلوم الاقتصادية،  (0

 .م0202

 .م0222المسالك والممالك، دار صادر، بيروت،  ،، إبراهيم بن محمد الفارس يالاصطخري  (2

 م.1990، المسالك والممالك، دار الغرب السلامي، بيروت، عبد الله بن عبد العزيز بن محمد البكري، (2

نسانيات، مركز البحث في إم، 12ه/2غرب في القرن بلهواري، فاطمة، التبادل التجاري بين مدن بلاد الم (7

 .0221، 20الأنثروبولوجيا الاجتماعية والثقافية، الجزائر، ع

الجاحظ، عمرو بن بحر بن محبوب، التبصرة بالتجارة في وصف ما يستظرف في البلدان من الأمتعة  (5

الرفيعة والأعلاق النفيسة والجواهر الثمينة، تحقيق: حسن حسني عبد الوهاب التونس ي، مكتبة 

 م.1992الخانجي، القاهرة، 

 ، بيروت، د.ت.نشرجبير، دار بيروت للطباعة وال ابن جبير، محمد بن أحمد، رحلة ابن (5

، الصحاح تاج اللغة وصحاح العربية، تحقيق: أحمد عبد الغفور عطار، الجوهري، إسماعيل بن حماد (1

 .م1915 دار العلم للملايين، بيروت،

ابن حجر، أحمد بن علي، لسان الميزان، تحقيق: دائرة المعارف النظامية، الهند، مؤسسة الأعلمي  (9

 م.1951 للمطبوعات، بيروت،

 م.1997ي، ياقوت بن عبد الله، معجم البلدان، دار صادر، بيروت، الحمو  (12

حسان عباس، مكتبة إالروض المعطار في خبر الأقطار، تحقيق:  ،محمد بن عبد الله بن عبد المنعم الحميري، (11

 م.1952لبنان، بيروت، 

 .م1921ابن حوقل، محمد بن علي، صورة الأرض، دار صادر، أفست ليدن، بيروت،  (10

 م.0222 ود شيت، قادة فتح الأندلس، مؤسسة علوم القرآن، منار للنشر والتوزيع،خطاب، محم (12

الخليفات، محمد عطا لله سالم، التجارة في الأندلس في عصر الدولة الأموية، رسالة ماجستير، كلية  (12

 .م0222 الأردن، الدراسات العليا، جامعة مؤتة،

وَوَفيات المشاهير وَالأعلام، تحقيق: بشار عوّاد معروف، ، تاريخ السلام الذهبي، محمد بن أحمد بن عثمان (17

 م.0222دار الغرب السلامي، بيروت، 

السامرائي، خليل إبراهيم السامرائي، وطه، عبد الواحد ذنون، ومصلوب، ناطق صالح، تاريخ العرب  (15

 م.0222 وحضارتهم في الأندلس، دار الكتاب الجديد المتحدة، بيروت،

 بن محمد بن عبد الله، نزهة المشتاق في اختراق الآفاق، عالم الكتب، بيروت، الشريف الدريس ي، محمد (15

 .ه1229

، الذخيرة في محاسن أهل الجزيرة، تحقيق: إحسان عباس، الدار العربية الشنتريني، علي بن بسام (11

 للكتاب، ليبيا، تونس، د. ت.
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والثالث الهجريين، مجلة دراسات الكريم، التجارة في صفاقس خلال القرنين الثاني  صادق، أثير عبد (19

 م.0212، 5عالعراق، تاريخية، 

 .ه1201اللطيف، عبد الشافى محمد، السيرة النبوية والتاريخ السلامي، دار السلام، القاهرة،  عبد (02

العدوي، أحمد بن يحيى بن فضل الله، مسالك الأبصار في ممالك الأمصار، المجمع الثقافي، أبو ظبي،  (01

 .ه1202

، البيان المغرب في أخبار الأندلس والمغرب، تحقيق: ج. س. كولان، إِ. ليفي عذاري، محمد بن محمدابن  (00

 م.1912بروفنسال، دار الثقافة، بيروت، 

 م.0221آخرون، معجم اللغة العربية المعاصرة، عالم الكتب الحديث، بيروت، مختار، و  عمر، أحمد (02

 م.1995لس، مكتبة الخانجي، القاهرة،عنان، محمد عبد الله، دولة السلام في الأند (02

ابن الفرض ي، عبد الله بن محمد، تاريخ علماء الأندلس، تحقيق: السيد عزت العطار الحسيني، مكتبة  (07

 م.1911الخانجي، القاهرة، 

 م.1995ابن الفقيه، أحمد بن محمد، البلدان، تحقيق: يوسف الهادي، عالم الكتب، بيروت،  (05

 .، بيروت، د. تالبلاد وأخبار العباد، دار صادر محمود، آثار القزويني، زكريا بن محمد بن (05

الله، مكتبة العبيكان،  كونستبل، أوليفا ريمي، التجارة والتجار في بلاد الأندلس، ترجمة: فصيل عبد (01

 الرياض، د.ت.

 محمود، خالد أحمد علي، التجارة الدولية بين الحماية والتحرر، دار الفكر الجامعي، السكندرية، (09

 م.0219

 م.1990 محيسن، محمد محمد ، معجم حفاظ القرآن عبر التاريخ، دار الجيل، بيروت، (22

، المعجب في تلخيص أخبار المغرب من لدن فتح الأندلس إلى آخر عصر المراكش ي، عبد الواحد بن علي (21

 م.0225الموحدين، تحقيق: صلاح الدين الهواري، المكتبة العصرية، صيدا، بيروت، 

 م.1991 القاهرة، بن أحمد، أحسن التقاسيم في معرفة الأقاليم، مكتبة مدبولي،المقدس ي، محمد  (20

بيروت  ،، نفح الطيب من غصن الأندلس الرطيب، تحقيق: إحسان عباس، دار صادرالمقري، أحمد بن محمد (22

 د.ت.

بيروت، المنجم، إسحاق بن الحسين، آكام المرجان في ذكر المدائن المشهورة في كل مكان، عالم الكتب،  (22

 .ه1221

نعيمة، زير مي، التجارة الخارجية الجزائرية من الاقتصاد المخطط إلى اقتصاد السوق، رسالة ماجستير،  (27

 م.0211 الجزائر، كلية العلوم الاقتصادية والعلوم التجارية، جامعة أبي بكر بلقايد،

 .ه1200اليعقوبي، أحمد بن إسحاق، البلدان، دار الكتب العلمية، بيروت،  (25

 .ه1201 ابن يونس، عبد الرحمن بن أحمد، تاريخ ابن يونس المصري، دار الكتب العلمية، بيروت، (25
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زارِيّ )ت  لبرهان الدين إبراهيم بن عبد الرحمن بن إبراهيم ( إجارة الإقطاع) 
َ

 ه(927الف

ا
ً

 وتحقيق
ً

 دراسة

ع*د.عنقص ع حع  لاللهعآلعمقط 

n.asnm9@gmail.com 

عملخص:

( لبرهان الدين الفزاري الشهير الإقطاعيهدف هذا البحث إلى دراسة وتحقيق مخطوط )إجارة 

صص للدراسة، وقد بابن الفركاح
ُ
عن ابن  تحدثت فيه، وقد انتظم في قسمين، فالقسم الأول خ

نسبة ت عن ث الثاني للتعريف بالمخطوط، فتحدثجاء المبح في المبحث الأول، في حين الفركاح

، ثم أرفقت نماذج من النسختين، منهج التحقيق، و وصف النسخته، و أهميالمؤلف، و المخطوط إلى 

ني للنص المحقق. وقد توصلت إلى جملة من النتائج منها: مكانة الإمام ابن فيما خصص القسم الثا

لمخطوط لبرهان صحة نسبة ا قدره، وإجلاله للعلماء والفقهاء. الفركاح في المذهب الشافعي، وجلالة

. الإقطاعأن هناك من وافق ابن الفركاح ووالدَه فيما ذهبا إليه من تحريم إجارة  الدين ابن الفركاح.

 ثمة كثيرا من كتب ابن الفركاح لم تحقق فيما ظهر لي بعد البحث والاطلاع.أن 

 طاع، تحريم إجازة الإقطاع، الفقه.الإقإجارة  ،اتالإقطاع نيكل قتعنلمفتق  ة:ع

                                                           
 المملكة العربية السعودية. – جامعة نجران - كلية الشريعة وأصول الدين - قسم الشريعة -أستاذ الفقه المساعد  *

زارِيّ )ت   لبرهان الدين إبراهيم بن عبد الرحمن بن إبراهيم( إجارة الإقطاع) ،ناصر بن عبدالله ،آل ماطر: يلا ت قس  ه(907الفَ

 وتحقيقًا
ً
 . 921-191: 0203، 3، ع11، كلية الآداب، جامعة ذمار، اليمن، مج دراسة

شر هذا البحث وفقًا لشروط الرخصة ) ©
ُ
بنسخ البحث وتوزيعه ونقله بأي شكل من الأشكال، كما تسمح ، التي تسمح Attribution 4.0 International (CC BY 4.0ن

جريت عليه.إبتكييف البحث أو تحويله أو الإضافة 
ُ
 ليه لأي غرض كان، بما في ذلك الأغراض التجارية، شريطة نسبة العمل إلى صاحبه مع بيان أي تعديلات أ
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An Examination of Burhān al-Dīn Ibrāhīm Ibn ʿAbd al-Raḥmān Ibn 

Ibrāhīm al-Fazārī 's (d. 729H(  Manuscript Igaratul Iqta'a (Land Donation 

Rental).  

Dr. Nasser Bin Abdullah Al Maater*  

n.asnm9@gmail.com  

Abstract: 

This study aims to examine and investigate Burhān al-Dīn al-Fazārī's (commonly known Ibn al-

Farkāh) manuscript Igaratul Iqta'a (Land Donation Rental). The study is divided into two sections. The 

first section was designed for the study. It introduced   Ibn al-Farkāh in the first subsection. The second 

subsection dealt with the manuscript, discussing its attribution to the author, its importance, 

description of the copies, and the methodology of examining the manuscript. Samples of the two 

copies were also provided. The second section focused on the examined text. The study revealed that 

Imam Ibn al-Farkah enjoyed an esteemed status and position in the Shāfiʿī school of jurisprudence 

and was respectful for his scholars and jurists. It was concluded that the attribution of the manuscript 

to Burhān al-Dīn Ibn al-Farkāh was authentic and that many scholars were in agreement with Ibn al-

Farkāh and his father regarding the prohibition of land donation rental (Igaratul-Iqtaa). The present 

study highlighted that many of Ibn al-Farkāh's books have not been investigated yet. 

Keywords: Iqtaa'at, Land Donation Rental, Prohibition of Land Donation Rental, Jurisprudence. 

ع  
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ع:نلمقلمة

، ونستغفره، ونعوذ بالله من شرور أنفسنا، ومن سيئات لله، نحمده، ونستعينه الحمد  إن  

أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك 

 له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، صلى الله عليه، وعلى آله، وصحبه، وسلم تسليمًا كثيرًا، أما بعد:

ى هذه الأمة أن هيّأ لها من أهل العلم من يبذلون أوقاتهم وجهودهم في فإن من نعم الله عل

خدمة العلم وحفظه، بالتأليف والتصنيف، ما بين شرح، واختصار، وتعليق، وقد يكون التأليف في 

مسألة واحدة من مسائل الفقه، فيبذل فيها الفقيه جهدًا كبيرًا، ويستفرغ فيها الوسع؛ ليصل إلى 

 الفقهاء. الراجح من أقوال

 -بشكل خاص-وإن من الفقهاء الذين كانت لهم مشاركة كبيرة في مضمار خدمة العلم والفقه 

الفركاح، حيث ألف عددًا من المؤلفات النافعة، ومن بالتصنيف والتأليف الإمام برهان الدين ابن 

، والذي الإقطاع ، وقد ألفها ليبين أدلة القول بتحريم إجارةالإقطاعتلك المؤلفات رسالة في إجارة 

 خالف به جماهير أهل العلم القائلين بالجواز.

الرسالة النافعة، فشمرت عن ساعد الجد،  هوقد وفقني الله تعالى للوقوف على نسختين لهذ

وعقدت العزم على إخراجها، فأسأل الله تعالى أن ينفع بها محققها وقارئها، وأن يرحم مؤلفها، إنه 

 جواد كريم. 

عوأس قبعنخت قطه:عأإ  ةعنلموضوا

1-  
 
فٍ لأحد أبرز فقهاء القرن المساهمة في إخراج التراث الفقهي، وإثراء المكتبة الإسلامية بمؤل

  الثامن الهجري.

مكانة المؤلِف برهان الدين ابن الفركاح وعلو كعبه في المذهب الشافعي، حتى قال عنه  -0

خنا مثله"، ففي إخراج هذه الرسالة خدمة لابن "وبالجملة فلم أر شافعيًا من مشاي :تلميذه ابن كثير

 من فقهاء الأمة. افقيهباعتباره الفركاح، وإبرازٌ لش يء من فقهه وعلمه، والوفاء بش يء من حقه 

 أن في تحقيق المخطوط وإخراجه  -3
ً
لابن الفركاح؛ حيث إن أغلب من يذكر قوله في  اإنصاف

، ففي على غيره الفقهاء، دون إبراز لأدلته ومآخذه قول شاذ مخالف لما عليهعلى أنه المسألة يذكره 

 .الإقطاعإخراج هذا المخطوط إبراز لجميع أدلته التي استدل بها على تحريم إجارة 
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عنيلطنسقتعنيسق قة:

بعد البحث والاطلاع والتتبع لم أقف على من تناول مخطوط مسألة إجارة الإقطاع بالتحقيق 

 والدراسة.

ععخلةعني حث:

 البحث في مقدمة، وقسمين رئيسين، وفهرس للمصادر والمراجع، وهي على النحو الآتي:انتظم 

وأسباب اختياره، والدراسات السابقة،  ،المقدمة: وفيها، الاستهلال، وأهمية الموضوع

 وتقسيمات البحث.

عنيقس عالأول:عنيلطنسة،عونشت لع لىعم حثي :

عنلم حثعالأول:عنيتع يفع ق حعنيف كقح.

 مطالب: وفيه خمسة

 المطلب الأول: اسمه ونسبه.

 المطلب الثاني: شيوخه وتلاميذه.

 المطلب الثالث: مكانته، وثناء العلماء عليه.

 المطلب الرابع: جهوده العلمية.

 المطلب الخامس: وفاته.

عنلم حثعنيثقني:عنيتع يفع  خلوطعمسأيةعإجقطاع( لقا.

 وفيه خمسة مطالب:

 إلى مؤلفه.المطلب الأول: نسبة المخطوط 

 المطلب الثاني: أهمية المخطوط.

 المطلب الثالث: وصف النسخ.

 التحقيق.المطلب الرابع: منهج 

 المطلب الخامس: نماذج من النسخ.

عنيقس عنيثقني:عنينصعنلمحقق.

 فهرس المصادر والمراجع.
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عنيقس عالأول:عنيلطنسة:

عنلم حثعالأول:عنيتع يفع ق حعنيف كقح.

عونس ه.نلمللبعالأول:عنس هع

الدين إبراهيم بن عبد الرحمن بن إبراهيم بن سِبَاع بن ضياء  برهان  هو الشيخ العلامة 

زارِيّ البدري، الشهير بابن الفركاح. 
َ
 الف

ابن الشيخ المقرئ برهان الدين أبي  ،والده هو الشيخ العلامة فقيه الشام تاج الدين أبو محمد

 إسحاق، المصري الأصل، الدمشقي. 

قّب برهان بابن الفركاح. (1)يعرف والده بالفِركاح؛ لأنه كان مفركح
ُ
 الساقين؛ ومنه ل

ول سنة ستين وستمائة للهجرة، وأمّه أمّ ولد، عاشت إلى بعد العشرين ولد في شهر ربيع الأ 

 .(2)وسبعمائة

عنلمللبعنيثقني:عش وخه،عوتلام ذه.

، وسمع الحديث، ودرس العربية، وبرع لقد نشأ برهان الدين في بيت علم وفضل، فتعلم الفقه

 كثيرٌ  -رحمه الله-في الأصول، وسمع الكثير، وقد درس على جملة من الفقهاء والمحدثين، كما تخرج به 

 من العلماء والفقهاء، وسأذكر أربعة من شيوخه، وأربعة من تلاميذه؛ طلبًا للاختصار.

:عش وخه.
ً
عأولا

زارِيّ )ت: إبراهيم والده، تاج الدين عبد الرحمن بن  -1
َ
ه(، حيث تفقه عليه برهان 172الف

 الدين، وبرع عليه في الفقه.

الفزاري، المقرئ،  الدين أبو العباس أحمد بن إبراهيم بن سباع بن ضياء  شرف  عمه،  -0

 .(3)ه(927النحوي، خطيب جامع دمشق )ت:

يم بن أحمد بن بكير، ابن عبد الدائم: أحمد بن عبد الدائم بن أحمد بن نعمة بن إبراه -3

 .(4)ه(116المعمر، العالم، مسند الوقت، زين الدين أبو العباس المقدس ي الحنبلي )ت:
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اليسر شاكر بن عبد الله بن محمد  ابن أبي اليسر، تقي الدين إسماعيل بن إبراهيم ابن أبي  -4

 .(5)ه(190بن عبد الله بن أبي المجد مسند الشام)ت:

عثقنً ق:عتلام ذه.

قايماز ابن الشيخ عبد الله التركماني الفارقي ثم  هبي، محمد بن أحمد بن عثمان بن الذ -1

 .(6)ه(946الدمشقي، الشافعي، المقرئ، المحدث)ت:

كثير بن ضَوْ بن ذرع القرش ي البصروي  بن  ابن كثير، أبو الفداء، إسماعيل بن عمر  -0

 .(7)ه(994الدمشقي )ت:

الفضائل محمد بن علي بن عبد الكريم، فقيه الشام  و الدين المصري، أب فخر  القاض ي  -3

 (8)ه(.971وشيخها ومفتيها)ت:

بن القاض ي االدين أبو عبد الله  صدر  ابن الخابوري، محمد بن أبي بكر بن عباس بن عسكر،  -4

 .(9)ه( 917الإمام جمال الدين، )ت:

عنلمللبعنيثقيث:عمكقنته،عوثنقءعنيعل قءع ل ه.

إمامًا فقيهًا، انتهت إليه رئاسة مذهب الشافعية  -رحمه الله-لقد كان برهان الدين ابن الفركاح 

 ِ
ّ
تضح مكانته بين العلماء في تي أن أورد شيئًا من ثناء العلماء عليه، ومن خلالها سفي عصره، ولعل

 عصره:

: قال عنه الذهبي: "انتهت إليه معرفة المذهب ودقائقه ووجوهه مع عل
ً
م بمتون الأحكام أولا

وعلم بالأصول والعربية وغير ذلك، سمع الكثير من ابن عبد الدائم فمن بعده، وكتب بعض 

 .(10)مسموعاته، وكان يدري من علوم الحديث، مع الدين، والورع، وحسن السمت، والتواضع"

، وقرأ الصفدي: "قرأ العربية على عمه شرف الدين الفزاري، وتفقه على والده عنه ثانيًا: وقال

ا قط، وكل رَ اجَ هَ بن تيمية في مسائل، وما تَ االأصول وبعض المنطق، وكان يخالف الشيخ تقي الدين 

 منهما يحترم صاحبه إذا اجتمعا، ولما بلغته وفاته استرجع، وشيع جنازته.

قد نشأ في صيانه ورقى في ديانة، وإكبابٍ على العلم والإفادة طول عمره،  -رحمه الله تعالى-وكان 

أمره، وزاد اشتغاله بعد أبيه، وطالع ونظر، وما اقتصر على  إلى خاتمةِ  هِ من أول حالِ  ،وخيرٍ  وتواضعٍ 
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الرافعي في مسائله، ويورد لفظه بتقاريره ودلائله، حتى يقول: هذه  االتنبيه، يكاد يستحضر غالب

 .(11")المسألة في الصفحة الفلانية من المجلد الفلاني...

ا: 
ً
ي الدين السبكي: "تلقى علمًا كثيرًا، وتوقى في نقله الخطأ فأصاب أجرًا كبيرًا، قال عنه تقو ثالث

 وترقى إلى درجات عالية يطل من شرفاتها فيبصر سراجًا وقمرًا منيرًا.

وكان يغدو في جوانب دمشق ويروح ويعدو وهو بلطف الله ممدود، وبثناء العباد ممدوح، 

 .(12)يمازح الدم والروح"ويبدو كالقمر المنير وجهه فيسر القلب و 

رابعًا: وقال عنه ابن كثير: "سمع الحديث، واشتغل على أبيه، وأعاد في حلقته، وبرع وساد 

أقرانه وسائر أهل زمانه في دراية المذهب ونقله وتحريره، ثم كان في منصب أبيه في التدريس 

عرضت عليه المناصب الكبار  بالبادرائية، وأشغل الطلبة بالجامع الأموي، فانتفع به المسلمون، وقد

 .(14)، وقال عنه كذلك: "وبالجملة فلم أر شافعيًا من مشايخنا مثله"(13)فأباها"

خامسًا: قال عنه ابن حجر العسقلاني: "قرأ هو على أبيه فبرع في المذهب، وأتقن العربية على 

 
 
ج به لى العلم، وتخرّ ن وخير وإكباب عد الكتابة، ونشأ في تصو  وجو   ،نعمه، وقرأ الأصول، وتفن

ن لجماعة، وانتهت إليه رئاسة المذهب، وكان عذب العبارة، صادق اللهجة، طلق الفضلاء، وأذِ 

اللسان، طويل النفس في الدروس، يوردها كأنه يقرأ الفاتحة، وكان له حظ من صلاة، وصيام، وذكر، 

وة، والبذل، والإحسان إلى ولطف، وتواضع، ولزوم الخير، والكف عن الغيبة وأذية الغير، مع الفت

الناس بالعيادة، وشهود الجنائز، والتودد إلى الطلبة في تفهيمهم، وطول روحه عليهم، وكان يسعى 

لهم، وكان يثني على فاضلهم مع لطافة مزاج، وكان نحيفًا أبيض، حلو الصورة، رقيق البشرة، معتدل 

 القامة، قال الذهبي: وكان ربما انزعج في المناظرة.

مسائل ينفرد بها مغمورة في بحر علمه كنظرائه، وكانت له جلالة، ووقع في النفوس في  وله

 .(15)رحمة ورفق وكراهة للفتن"

عنلمللبعني نبع:عجهودهعنيعل  ة.

جهودًا كبيرة في التدريس، والتعليم، والإفتاء، فتولى  -رحمه الله-لقد بذل برهان الدين 

، وباشر الخطابة بعد عمه العلامة شرف الدين -رحمه الله- التدريس بالبادرائية بعد أبيه الفركاح

ا أوقاته في الاشتغال،  -رحمه الله-مدة، ثم تركها وعاد إلى التدريس بالبادرائية، وقد كان 
ً
مستغرق
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 ونهارًا، كثير المطالعة، وإسماع الحديث، يقول ابن كثير: "وقد سمعنا عليه )صحيح 
ً
والعبادة ليلا

 .(16)مسلم (، وغيره"

وقد عرضت عليه المناصب الكبار فأباها، ومن ذلك أنه عرض عليه قضاء الشام فلم يقبل،   

، (17)كما أنه وَلي وكالة بيت المال ثم تركها ازدراءً لها، ثم تفرغ للعبادة والعلم والتدريس والتصنيف

 :هيومؤلفاته التي وقفت عليها 

 . (18)التعليق على التنبيه -1

 .(19)الكتاب: " فيه من الفوائد ما ليس يوجد في غيره"قال ابن كثير عن هذا 

هْب عنه وقال
ُ
فيه "فوائد جليلة، ونقول غريبة، وأبحاث حسنة تتعلق بألفاظ  :ةابن قاض ي ش

 .(20)التنبيه، مع تنبيهه على كثير مما وقع للنووي من التناقض واعتراضات حسنة"

 .(21)تعليق على مختصر ابن الحاجب -0

 .(22)المحتاج إلى كتاب المنهاجبيان غرض  -3

 .(23)المنائح لطالب الصيد والذبائح -4

 .(24)باعث النفوس إلى زيارة القدس المحروس -7

 .(25)الإعلام بفضائل الشام -1

 .(26)كتاب ذكر فيه شيوخه -9

 .(27)حل القناع عن حل السماع -6

 .(28)الرخصة العميمة في أحكام الغنيمة -7

 .(29)رسالة في مسألة الخلع -12

 .(30)يجاز والاختصارمقاصد الحج والاعتمار على سبيل الإ  -11

 .(31)ما يفتقر ويحتاج إليه المعتمر والحاج في المناسك -10

 .(32) الفتاوى  -13
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 .(33)فضائل العشرة المبشرة -14

 .(34)فرائض الفزاري  -17

 .(35)شرح الألفية لابن مالك -11

عنلمللبعنلخقمس:عوفقته.

ه( 907توفي الإمام برهان الدين ابن الفركاح يوم الجمعة سابع جمادى الأولى من سنة )

ي عليه عقب الجمعة بالجامع، وحُ 
ّ
ملت جنازته على الرؤوس وأطراف بالمدرسة البادرائية، وصُل

 .(36)الأنامل، وكانت حافلة، ودفن عند أبيه وعمه وذويه بباب الصغير، رحمه الله تعالى

ع.( لقاي:عنيتع يفع  خلوطعمسأيةعإجقطاعنلم حثعنيثقن

عنلمللبعالأول:عنس ةعنلمخلوطعإلىعمؤيفه.

هذا المخطوط للإمام برهان الدين ابن الفركاح؛ حيث صرح بذلك تلميذه في النسخة )أ(،  إن

بن الشيخ الإمام العلامة تاج الدين عبدالرحمن بن افقال : "قال شيخنا ... برهان الدين إبراهيم 

: الحمد -تغمدهم الله أجمعين برحمته، وأسكنهم بحبوحة جنته-ضياء الفزاري الشافعي  سباع بن

 لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ..."

ابن الخابوري في النسخة )ب(، حيث جاء في آخر صدر الدين  تلميذه كما صرح بذلك 

يخ برهان الدين أبي إسحاق إبراهيم بن الشيخ تاج المخطوط ما نصه: "هذا كلام شيخ الإسلام الش

، قال شيخنا الشيخ صدر الدين أيده الله: قابلت هذه المسألة على خط -رحمه الله-الدين الفزاري 

 ولله الحمد والمنة". ،تفصح   -رحمه الله-شيخي مصنفها المذكور 

نقل جزءًا من كلام الإمام ابن  (37)في الفتاوى الفقهية الكبرى ابن حجر الهيتمي  كما أن

 الفركاح، ونسبه إليه.

 وهذا كله يدل على صحة نسبة هذا المخطوط لبرهان الدين ابن الفركاح، ولله الحمد والمنة.

عنلمللبعنيثقني:عأإ  ةعنلمخلوط.

 تكمن أهمية هذا المخطوط فيما يأتي:
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: قِدَم
ً
تب في القرن الثامن، وقد قال كاتب النسخة المعتمدة  أولا

ُ
نه تم إالمخطوط، حيث إنه ك

الفراغ من نقلها في شعبان سنة تسع وعشرين وسبع مائة، وذلك كان بعد وفاة مؤلفها برهان الدين 

 بقليل كما تبين في الكلام عن وفاته. -الله رحمه-ابن الفركاح 

فيما - ية المهمة التي كثر الكلام عنهامن المسائل الفقه ثانيًا: أن المخطوط يتكلم عن مسألة

في ذلك الزمان، ويدل على ذلك ما ذكره ابن الخابوري في نهاية النسخة الأخرى لهذا  -يظهر

المخطوط، حيث ذكر رأي عدد من أكابر العلماء في عصره كقاض ي القضاة شرف الدين البارزي، 

ووي، كما ذكر أنه قال لقاض ي القضاة تقي الدين وقاض ي القضاة نجم الدين ابن صصرى، والن

السبكي ما نصه: "لو شافه العلماء السلطان في ذلك حتى يأذن فيها، فذكر لي أن علماء مصر ما 

برحوا على جواز الإجارة، ولم يسمع بعدم الصحة إلا عن الشيخ تاج الدين الفركاح ومن تابعه"، 

 ت، وكأن ابن الخابوري أراد أن يُفصل فيها.وهذا دليل على أهمية المسألة في ذلك الوق

ا: أن
ً
نه لم إالإقطاع، وقال غير واحد من الفقهاء جمهور أهل العلم يقولون بصحة إجارة  ثالث

ا، إلا أن هناك من  الإقطاعيقل أحد بتحريم إجارة 
ً
قبل ابن الفركاح ووالده، واعتبر قولهم شاذ

هم من كلامه أنه يقول بالمنع كما فهم ابن رجب في قواعده فمن يُ  -قبل ابن الفركاح ووالده  -الفقهاء 

(: "وكلام القاض ي قد 176يقول بالمنع، حيث قال في قواعده )ص همن كلام القاض ي أبي يعلى أن

"، وإخراج الإقطاع يشعر بالمنع؛ لأنه جعل مناط صحة الإجارة للمنافع لزوم العقد؛ وهذا منتف في 

ألة يبرز جميع أدلة القول بالمنع، ويتيح لمن ينظر في المسألة أن ينظر كلام ابن الفركاح في هذا المس

أنه لم ا من أسس البحث العلمي، لا سيما فيها بموضوعية؛ حيث ينظر في كل قول وأدلته، وهذ

يثبت في المسألة إجماع، ولو ثبت إجماع فإنه في إقطاع التمليك، وهذا ما لم يخالف فيه ابن 

 .الفركاح ووالده

 بعنيثقيث:عوصفعنينسخ.نلملل

 من توفيق الله سبحانه وتعالى لي أني وجدت نسختين لهذا المخطوط، وهما كالتالي:

 رمز )أ(.الورمزت لها ب نينسخةعالأولى:

 ، وقد أملاها ابن الفركاح.حوهي نسخة بخط أحد تلاميذ برهان الدين ابن الفركا

 (.1391في النجف، ورقم الحفظ: ) وهذه النسخة هي نسخة مكتبة المرعش ي
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إجاره  رسالة في   ولها صورة في مركز الملك فيصل للبحوث والدراسات الإسلامية بعنوان )

 ف.-9-3207(، ورقم الحفظ: الإقطاع 

الدّين، قاض ي  ثامنة، وفيها كلام عن الإمام تاجأوراق، وقد ألحق بها ورقة  9  لدعالأوطنق:

ف بن بدر  القُضاة، عبد الوهّاب بن 
َ
ل
َ
العلاميّ، الشهير بابن بنت الأعز، ولا علاقة لهذا بمسألة  خ

ه، 112ه، وابن الفركاح ولد سنة 117ولا بابن الفركاح، حيث إن العلامي توفي سنة  الإقطاعإيجار 

 فربما أنها ألحقت بها بالخطأ، والله أعلم.

الأولى  وراق:الأ كل من في يختلف عدد الأسطر من ورقة إلى أخرى، ف متوسطع لدعالأسل :

في كل من س(، و 02الورقة الثالثة )في س(، و17الورقة الثانية )في س(، و 01والرابعة والخامسة )

 س(. 00السادسة والسابعة ) تين:الورق

 خط النسخ. نواعنلخط:

 أحد تلاميذ ابن الفركاح فيما يظهر، ولكنه غيره معروف.  نيكقتب:

 إليه في آخر المخطوط. ه كما هو مشار907 تقطيخعنينسخ:

عنلمخلوط: " بسم الله الرحمن الرحيم، رب تمم، قال شيخنا الإمام العالم العامل   لنرة

بن الشيخ االورع الزاهد الناسك بقية السلف وقدوة الخلف وحيد عصره برهان الدين إبراهيم 

تغمدهم الله أجمعين -الإمام العلامة تاج الدين عبدالرحمن بن سباع بن ضيا الفزاري الشافعي 

: الحمد لله رب العالمين وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له -برحمته وأسكنهم بحبوحة جنته

عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأزواجه وذريته وسلم، ورض ي عن أصحابه  اوأشهد أن محمد

 ...." الإقطاعأجمعين، أما بعد: فإنه اختلف الناس في صحة إجارة 

" قلتُ: لا نسلم وجود الحاجة الداعية إلى عقد ذلك على خلاف القاعدة  نهقرةعنلمخلوط:

 الشرعية مع حصول الغرض بإخراج ذلك على وجه الإباحة.

وأيضا فما يجوز على خلاف القاعدة الشرعية يحتاج إلى نقل بجوازه، والأصل عدمه، والله 

 أعلم.

 العالمين. هذا آخر ما تيسر إملاؤه، والحمد لله رب

وافق الفراغ من نقلها يوم الأحد لست ليال إن بقيت من شعبان سنة تسع وعشرين وسبع 

 المائة".
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 رمز )ب(.الورمزت لها ب نينسخةعنيثقن ة:

 .Petermann-ll-236برلين، ورقم الحفظ:  ،وهي نسخة مكتبة الدولة

، وقد الإقطاعوهذه النسخة جاءت في مخطوط يضم عددًا من المسائل، ومنها مسألة إجارة 

نقلها أحد تلاميذ ابن الخابوري عنه، وابن الخابوري نقلها عن شيخه برهان الدين ابن الفركاح، 

النسخة )أ( في أكثر من تسعين بالمائة، وقد جاء في آخر نقل ابن الخابوري لكلام ابن  توقد وافق

ت، ولله فصحّ  –رحمه الله  –الفركاح ما نصه: "قابلت هذه المسألة على خط شيخي مصنفها المذكور 

نقل ابن  ،بعد هذا الكلام الذي نقله ابن الخابوري عن شيخه ابن الفركاحو الحمد والمنة"، 

ارة علماء الشافعية في مسألة إجعن بعض و  من الحنابلة الخابوري كلامًا عن تقي الدين ابن تيمية

، وقد جاءت هذه النقولات في ورقتين، ولا علاقة لها بكلام ابن الفركاح؛ فلن تكون ضمن الإقطاع

 النص المحقق.

 أوراق. 9  لدعالأوطنق:

الأولى  وراق:الأ في كل من يختلف عدد الأسطر من ورقة إلى أخرى، ف متوسطع لدعالأسل :

 01الثالثة والرابعة ) تين:الورقفي كل من و س(،00الورقة الثانية )في س(، و17والسادسة والسابعة )

 س(. 02الورقة الخامسة )في س(، و

 خط النسخ. نواعنلخط:

 أحد تلاميذ ابن الخابوري، ولكنه غيره معروف. نيكقتب:

يظهر أن هذه النسخة كتبها تلميذ ابن الخابوري في حياته؛ حيث قال في أولها:  تقطيخعنينسخ:

"، وقد -فسح الله تعالى في مدته-الشيخ صدر الدين ابن الخابوري  " هذه فوائد مأخوذة عن شيخنا

ه(، وعليه فإنه يظهر أن هذه النسخة كتبت في القرن الثامن الهجري كالنسخة )أ(، 917توفي سنة )

 والله أعلم.

عنلمخلوط: " الله الموفق، هذه فوائد مأخوذة عن شيخنا الشيخ صدر الدين ابن   لنرة

مما نقله عن مشائخه ومما نقل من فتاويه التي أفتى بها  -تعالى في مدتهفسح الله -الخابوري 

 بطرابلس المحروسة، وهي فوائد جليلة نفيسة.
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، قال: فائدة تتعلق -رحمه الله-فمن ذلك ما نقله عن شيخه الشيخ برهان الدين الفزاري 

 ...". الإقطاعبإجارة 

عنيف كقح: عن ح ع كلام عرتعلق عنلمخلوطعف  ق ذا كلام شيخ الإسلام الشيخ برهان " ه نهقرة

، قال شيخنا الشيخ صدر -رحمه الله-بن الشيخ تاج الدين الفزاري االدين أبي إسحاق إبراهيم 

ت ولله فصحّ  -رحمه الله- الدين أيده الله: قابلت هذه المسألة على خط شيخي مصنفها المذكور 

 الحمد والمنة".

عنلمللبعني نبع:عمنهجعنيتحق ق.

 في التحقيق لما يأتي:اتخذت ا -1
ً
 لنسخة )أ( أصلا

/ لأن الذي أملاها هو المؤلف برهان الدين ابن الفركاح نفسه لأحد تلاميذه. -
ً
 أولا

ثانيًا/ لاشتمالها على زيادات كثيرة ليست في )ب(؛ حيث إن النسخة )ب( أملاها تلميذه ابن  -

م طلبًا للاختصار، كما الخابوري لأحد تلاميذه، ويظهر أن الكاتب يسقط كثيرًا من الكلا 

  :فعل في ألفاظ الدعاء للأعلام المذكورين، حيث إنه لا يذكر
ً
رحمه الله، ولا أيده الله إلا قليلا

 أيضًا على أن النسخة )أ( قد روجعت ودققت من 
ً
بخلاف النسخة )أ(، وقد يكون هذا دليلا

 قبل كاتبها، بخلاف النسخة )ب(.

والتحقق من عدم وجود خلل في النقل، قابلت ما تم نقله بعد نقل النص من النسخة )أ(،  -0

 من النسخة )أ( على النسخة )ب( مع مراعاة ما يلي:

إذا وُجد فرق بين النسختين أثبت ما كان في النسخة الأصل )أ(، حتى لو كان ما في النسخة  -

وقع في  )ب( أصح منه، وأجعله بين قوسين معقوفين هكذا ] ... [، وأشير في الحاشية إلى ما

 النسخة )ب(.

 إذا حصلت زيادة بين النسختين أتبع الآتي: -

 .)إذا كانت الزيادة في الأصل فإني اكتفي بالتنبيه في الحاشية بالقول: ليست في )ب 

  وإذا كانت الزيادة في )ب( أضفتها إلى النص المحقق، وأشرت في الحاشية بقولي: زيادة من

 )ب(.
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ا بين معقوفين كهذا ] ... [، وأشرت في الحاشية بقولي وقع لت مس، جعجد طإذا وُ  -
ً
نقاط

طمس في نسخة كذا، وأشير إلى عدد الكلمات المتوقع بناء على عدد الكلمات في كل سطر، 

 .بين في موضعهكما سيتفي موضع لا إ -ولله الحمد-وهذا الطمس لم يقع 

ها، كما حرصت على العناية في بعض الأحيان لا يعجم الناسخ الحروف، فأقوم بإعجام -3

 بتشكيل ما يحتاج إلى تشكيل، مع العناية بعلامات الترقيم.

هناك كلمات يرسمها الناسخ بالياء، وهي بالهمزة، مثل: )فوايد(، و)مسايل(، وقد رسمتها  -4

على المشهور من لغة العرب، واتبعت الرسم المعروف في الوقت الحاضر، من غير إشارة إلى ذلك في 

 ؛ لكثرتها.مشالها

عنلمللبعنلخقمس:عن قذجعمحعنينسخ.

:عن قذجعنينسخةع)أل.
ً
عأولا

ع
 

ع
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ع

ع

ع

ع
ع

عنيقس عنيثقني:عنينصعنلمحقق.

 ]بسم الله الرحمن الرحيم

 رب تمم

قاااال شااايخنا الإماااام، العاااالم، العامااال، الاااورع، الزاهاااد، الناساااك، بقياااة السااالف، وقااادوة الخلاااف، 

باان الشاايخ الإمااام العلامااة تاااج الاادين عباادالرحمن باان سِاابَاع باان اوحيااد عصااره، برهااان الاادين إبااراهيم 

  :-تغمدهم الله أجمعين برحمته، وأسكنهم بحبوحة جنته-الفزاري الشافعي  ضياء

عبااااااده  االعااااااالمين، وأشااااااهد أن لا إلااااااه إلا الله وحااااااده لا شااااااريك لااااااه، وأشااااااهد أن محمدالحمااااااد لله رب 

م، ورض ي عن أصحابه أجمعين، أما بعد:
 
 ورسوله، صلى الله عليه، وعلى آله، وأزواجه، وذريته، وسل

 ، وممن اختار صحتها: (40)[(39)الإقطاعاختلف الناس في ]صحة إجارة  (38)فإنه[
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، فإنااااه قااااال فااااي الباااااب السااااابع ماااان كتاااااب (42)]رحمااااه الله تعااااالى[(41)الشاااايخ محلااااي الاااادين النااااووي

المنثورات والفتاوى المهمات: "مساألة: إذا أقطاع السالطان جناديا أرضًاا، هال يجاوز لاه إجارتهاا  الجاواب: 

؛ لأناااه مساااتحق لمنفعتهاااا، ولا يمناااع مااان ذلاااك كونهاااا معرضاااة لأن يساااتردها السااالطان مناااه (43)نعااام، يجاااوز 

كمااا يجااوز للزوجااة أن تااؤجر الأرض التااي هااي صااداقها قباال الاادخول، وإن كاناات معرضااة لموتااه، أو غيااره؛ 

 ، هذا كلامه رحمه الله.(44)لأن تسترد منها بانفساخ النكاح"

، والماااااراد أناااااه لا يصاااااح إجاااااارة الإقطااااااعيفتاااااي باااااه بطااااالان إجاااااارة  -رحماااااه الله  -والاااااذي كاااااان والااااادي 

 .(45)ه الله، وأنا موافق لوالدي رحمالإقطاعبمجرد  الإقطاع

منفعااة  (46)وتحقيااق البحااث عناادي فااي هااذه المسااألة يرجااع إلااى شاا يء، وهااو أن المقطااع هاال ]يملااك[

 أم لا  الإقطاعالأرض المقطعة ب

يصاح إيجااره  (48)لام ،ملكها فقد يقال: إنه يصح إيجاره، وإن قيل إنه لم يملكهاا (47)فإن قيل: إنه

 تعير.، وكأنه أبيح له الانتفاع بها كالمسالإقطاعبمجرد 

فااااي كتابااااه الغااااريبين:  (50)]رحمااااه الله[(49)فنقااااول: لاااام يملكهااااا، وإنمااااا قلنااااا ذلااااك؛ لأنااااه قااااال الهااااروي

، (51)يكاااون تمليكاااا ويكاااون غيااار تملياااك، ومناااه الحاااديث )لماااا قااادم المديناااة أقطاااع النااااس الااادور( الإقطااااع"

 .(52)معناه أنزله في دور الأنصار"

ااان بعضاااهم يتاااأول إقطااااع  (54)]رحماااه الله[(53)وكاااذلك قاااال ابااان الأثيااار  فاااي كتاباااه النهاياااة، قاااال: "وكا

 .(55)المهاجرين الدور على معنى العارية"صلى الله عليه وسلم النبي 

الملاك،  الإقطااعالملاك، وإذا لام يلازم مان مجارد  الإقطاعوإذا علم ذلك علم أنه لا يلزم من مجرد 

، واحتمال أناه لام عالإقطاالغيار المقطاع قطعاا، فاحتمال أناه زال ذلاك المحقاق ب الإقطااعوكاان الملاك قبال 

اان الأصاال ]بقاااء الملااك[  بالأصاال  (56)ياازل، والأصاال بقاااؤه، وإذا كا
ً
المحقااق، فاالا يكااون المقطااع مالكااا؛ عماالا

يصاحح  (57)، وهاو لا يساتلزم زوال الملاك، ]ولا[الإقطااعالسالم عن المعارض، فإنه لام يوجاد ساوى مجارد 

 فلا يصح إيجاره كالمستعير. المقطع مالكا للمنفعة؛ن معارضا للأصل المذكور، وإذا لم يك

وإذا عرفااااات هاااااذا التحقياااااق عرفااااات انااااادفاع القيااااااس الاااااذي ذكاااااره الشااااايخ ]محلاااااي الااااادين رحماااااه 

 (59)؛ فااإن الأرض التااي هااي صااداق الزوجااة ملكتهااا بالعقااد، ولاايس ملااك الصااداق ]عناادنا متوقااف[(58)الله[

المقطااع الأرض باالا شااك؛ يتوقااف علااى الاادخول الاسااتقرار، وهنااا لاام يملااك  (60)علااى الاادخول، وإنمااا الااذي

 ولهذا لو أراد بيعها منع منه.
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والتردد واقع في ملك المنفعة، والأصل عدماه فلايس المقطاع مالكاا لالأرض ولا لمنفعتهاا، والصاداق 

 مملوك للزوجة بالعقد.

، ولا ياتم هاذا القيااس أيضاا؛ (61)على إجارة الموقوف علياه الوقاف الإقطاعوقاس بعضهم إجارة 

]رحماااه الله[ فااااي شاااارحه الكبياااار: "فوائااااد:  (63)الرافعااااي (62)عليااااه ملااااك منفعاااة الوقااااف، قااااالفاااإن الموقااااوف 

 ، جزم بذلك.(64)الوقف ومنافعه للموقوف عليه، يتصرف فيها تصرف الملاك في الأملاك"

 .(65)وحُكي قولٌ أنه ملك الرقبة أيضًا

ت ذلاااااك بعاااااد، مثااااال الوقاااااف إذا ثبااااات أن المقطاااااع ملاااااك المنفعاااااة، ولااااام يثبااااا الإقطااااااعفإنماااااا يكاااااون 

أياااده -إنماااا يخرجاااه الإماااام  الإقطااااعويحققاااه أن الوقاااف إذا صاااح لااازم ولااام يكااان للواقاااف الرجاااوع عناااه، و 

 على وجه الجواز لا على وجه اللزوم، ولهذا يرجع فيه إذا رأى ذلك. -الله

وأيضا فإن الصحيح أن الموقوف عليه ليس له إيجاار الوقاف بكوناه موقوفاا علياه، وإنماا ياؤجره 

، فنظيااره هنااا أن المقطااع لا (66)الواقااف النظاار لااه، أو أذن لااه فيااه ماان لااه الإذن فااي ذلااك شاارعًا إذا جعاال

 في إيجاره؛ يجوز حينئذٍ. (67)لمجرد كونه مقطعا، فإن أذن له الإمام ]أيده الله تعالى[ الإقطاعيؤجر 

بكوناه وإذا كان الموقوف عليه ملك منفعاة الوقاف جزماا والرقباة علاى قاول، ولايس لاه أن ياؤجره 

بكونااه مقطعااا، فإنااه لاام يملااك الرقبااة جزمااا، ولا ثباات  الإقطاااعموقوفااا عليااه، فااالمقطع أولااى أن لا يااؤجر 

 .(68)ملكه للمنفعة، بل الأصل عدمه، والله أعلم

 والنزاع إنما هو عند عدم الإذن في الإيجار، هل يؤجر بكونه مقطعا أم لا .

لااه إيجاااار الوقااف هاااو تفريااع علاااى مااا رجحاااه ]وأعلاام أن القاااول الصااحيح أن الموقاااوف عليااه لااايس 

ا عليه. (69)الرافعي من الموقوف
ً
 عليه لا يكون النظر له بمجرد كونه موقوف

ناه يكاون إولو جعل الواقف النظر للموقوف علياه، أو لام يجعال الواقاف النظار إلاى أحاد، وقلناا 

 اره النظر للموقوف عليه؛ فأجّر الموقوف عليه الوقف والحالة هذه، هل يصح إيج

، وقاااااال (70)فيااااه وجهاااااان، نقلهماااااا صااااااحب البياااااان فاااااي كتاااااب الإجاااااارة، وجعااااال المشاااااهور أناااااه يصاااااح

أنه إذا قلنا الولاية "للموقوف عليه بناء على أن الملاك لاه، ففاي تمكيناه مان الإجاارة  -رحمه الله-الرافعي 

لااى قااول الااوجيز، وإن ، ذكااره فااي الثالثااة ماان الكاالام ع(71)وجهااان، قااال فااي التتمااة: المااذهب منهمااا التمكااين"

 كان الوقف عبدًا منفعته إلى آخره.

 .(72)نه ليس له الإيجار مع أن النظر له وملك الرقبة ]...[إوإذا علمت ذلك، فإذا قلنا 
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فااالمقطع أولااى أن لا يااؤجر، وإذا قلنااا أنااه يااؤجر فاالا يلاازم منااه أن يااؤجر المقطااع، باال إنااه لا يااؤجر 

التقااادير لأن النظااار لاااه ماااع ملاااك الرقباااة وملاااك المنفعاااة، وهاااذه  أيضاااا؛ لأن الموقاااوف علياااه أجّااار علاااى هاااذا

العلة مفقودة في المقطع فلا يلزم أنه يؤجر، بل نقاول يلازم أن لا ياؤجر؛ لأن الظااهر زوال الحكام بازوال 

 ، والله أعلم.(73) العلة[

 الإقطااااعلعااادم صاااحة إيجاااار  (74)-إن شااااء الله ]تعاااالى[-قلااات: ووجااادت فاااي نقااال الماااذهب ماااا يشاااهد 

، وذلاااك أناااه قاااال الرافعاااي فاااي كتااااب الوصاااية، فاااي البااااب الثااااني فاااي القسااام الثااااني فاااي المساااائل (75)]أيضًاااا[

على أصل، وهو أن هذه الوصية تمليك للمنافع بعد الماوت،  (76)المعنوية: "فروع: الوصية بالمنافع ]يبنى[

الموصاا ى لااه ورثاات  و مااات، كمااا أن الوصااية بالأعيااان تمليااك لهااا بعااد المااوت، فلاا(77)وليساات مجاارد إباحااة"

، والوصاااية بهاااا، هاااذا إذا أطلاااق الوصاااية بالمنفعاااة، أو (79)الإجاااارة، والإعاااارة (78)عناااه كساااائر حقوقاااه، ولاااه

 (80)قيدها بالتأبيد، والمراد من التأبيد: استيعاب الوصية منفعة العبد مدة حياته، وكذا الحكم ]فيماا[

 إذا أوص ى بمنفعته مدة مقدرة من شهر، أو سنة.

لا عنااد الإطاالاق، ولا إذا قاادر بماادة معلومااة،  (81)وجااه أنهااا لا تنتقاال إلااى وارث الموصاا ى ]لااه[ وحُكااي

 ومات الموص ى له قبل انقضائها، والمذهب المشهور الأول.

أماااا إذا قااااال أوصاااايت لاااك بمنافعااااه حياتااااك فهااااو إباحاااة ولاااايس بتمليااااك؛ فلااايس لااااه الإجااااارة، وفااااي 

 .(83)]رحمه الله[(82)ق إلى ورثة الموص ي، هذا كلام الرافعيالإعارة وجهان، وإذا مات الموص ى له رجع الح

ووجه التمسك بهذا النقل على ما ذكرته: أن المقطع لا يُعطاى الإقطااع فاي هاذه الأزماان علاى وجاه 

ينتقل بموته إلى ورثته، ولهذا فإنه إذا مات شاخص مقطاع لا يتسالط ورثتاه علاى الإقطااع بمجارد موتاه، 

 ، وتارة يجابون، وتارة لا يجابون، ويعطى لغيرهم.بل يسعون في أنه يقر عليهم

بال أضاعف مان ذلاك؛ لأن الموصا ى  (84)ولا يقدر بمدة فهو كالموص ى له ]به مادة حيااة الموصا ى لاه[

لااه ماادة حياتااه لا يقاادر أحااد علااى انتزاعااه منااه قباال موتااه، ]والإقطاااع إنمااا يعطااى علااى وجااه أنااه قااد يتناازع 

 ، فإذا كان لا يصح إجارة الموص ى به والحالة هذه؛ فالإقطاع أولى بعدم الصحة.(85)منه قبل موته[

 وبهذا ظهر الفرق أيضا بينه وبين الصداق؛ فإن المرأة لو ماتت ورث عنها الصداق، والله أعلم.

 والإقطاع عوض. ،عفإن قلت: ليس الإقطاع كالوصية؛ فإن الوصية تبر  

، (86)ع؛ بادليل المسااألة المتقدمااة فااي الوصاايةيكاان لأنهااا تباار   قلات: عاادم الملااك فااي مسااألة الوصاية لاام

ع، وإنمااا عاادم الملااك فيهااا لكونااه خصااها بحياااة الموصاا ى لااه؛ فااامتنع فيهااا الميااراث، فإنهااا تمليااك مااع أنهااا تباار  
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علاااى هاااذا الوجاااه، أو دوناااه، وهاااو تخصيصاااه بااابعض  (87)والإقطااااع إنماااا يخرجاااه الإماااام ]أياااده الله تعاااالى[

 .حياة المقطع له

يصح أن يجعل الإقطاع المتنازع فيه تعويضا يبيح الإجارة؛ وذلك لأنه لاو كاان  (88) ثم نقول: ]ولا[

، والطرياااق (90)أن يكاااون بطرياااق الإجاااارة، أو بطرياااق الجعالاااة، أو بطرياااق ثالاااث (89)تعويضاااا لااام يخااال: إماااا

 الثالث الأصل عدمه.

جارة حالاة، أو مؤجلاه. لا سابيل إلاى ما بطريق الإجارة: فلا يمكن ذلك؛ لأنه إما أن يجعال ذلاك أإو 

اااة بااانفس 
ّ
الأول، فإنااه كاااان يلااازم أن يملكاااه المقطاااع بااانفس عقاااد الإقطااااع؛ لأن الماااؤجر يملاااك الأجااارة الحال

 ؛ لأن الرجوع في ذلك متعذر.(91)عقد الإجارة، ولو ملكه بنفس العقد لم يجز الرجوع ]فيه[

 وأيضا الإجارة لها شروط لم توجد في الإقطاع.

إلااى الثاااني، وهااو أن يكااون ذلااك أجاارة مؤجلااة؛ لأنهااا إمااا أن تكااون مؤجلااة بأجاال معلااوم،  ولا ساايبل

يصااح، فاالا  (92)أو مجهاول، والقساامان باااطلان، أمااا الأول فلأنااه لاام يوجااد أجال معلااوم، وأمااا الثاااني ]فاالا[

 يستفيد به جواز إجارته.

أن يكاااون الجعااال هاااو ماااا بطرياااق الجعالاااة فااالا يمكااان ذلاااك؛ لاااوجهين، أحااادهما أناااه لا يخلاااو إماااا إو 

 نفس رقبة الأرض المقطعة، أو منفعتها، أو هما.

ذلاااك علاااى وجاااه تملياااك نفاااس رقباااة  (93)لا ساابيل إلاااى الأول؛ فإناااه لا يخااارج الإماااام ]أياااده الله تعااالى[

 الأرض أصلا.

ولا سبيل إلى الثاني، وهو أن يكون الجعل نفاس منفعاة الأرض المقطعاة؛ وذلاك لأناه لا يخلاو إماا 

لا   (95)منفعتهااا دائمااا، أو غياار دائاام، لا ساابيل إلااى الأول؛ فااإن الإمااام ]أيااده الله تعااالى[ (94)جعاالأن يكااون ال

 يقطعه على أن تكون منفعتها دائما للمقطع له، ولهذا يرجع إذا رأى ذلك.

يعااااايّن الانتفااااااع مااااادة أو لا يعااااايّن، وهماااااا بااااااطلان؛ ]أماااااا  (96)ولا سااااابيل إلاااااى الثااااااني؛ فإناااااه إماااااا ]أن[

 بها. (98)فلأنه لا يقع في الإقطاع تعيين مدة ]انتفاعه[ (97)الأول[

ااالأجرة، ناااص علياااه الرافعاااي  وأماااا الثااااني فلأناااه لا يصاااح؛ فاااإن الجعااال شااارطه أن يكاااون معلوماااا كا

، ولا يكااااد يوجاااد فاااي عقاااد الإقطااااع شاااروط الجعالاااة فاااي الصاااايغة، (100)فاااي شااارحه الكبيااار (99)]رحماااه الله[

 وغيرها.

ي لاااام يصااااح الثالااااث وهااااو أن يكااااون الجعاااال نفااااس رقبااااة الأرض مااااع وإذا لاااام يصااااح الأول ولا الثااااان

 منفعتها، والله أعلم.
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جمياع عماره، أو  -مثلا  –والوجه الثاني أنه لا يخلو: إما أن يكون جعل له ذلك في مقابلة جهاده 

 ، أو غير ذلك.(101)في مقابلة جهاده في بعض عمره

 الأصل عدمه. (102)]الثالث[

لا يملك ذلاك حتاى يجاهاد جمياع عماره؛ لأناه يتوقاف  (103)ان يلزم ]أن[ولا سبيل إلى الأول؛ لأنه ك 

فااااااي شاااااارحه  (104)اسااااااتحقاق الجعاااااال فااااااي الجعالااااااة علااااااى تمااااااام العماااااال، نااااااص عليااااااه الرافعااااااي ]رحمااااااه الله[

، وحينئااذ فيتعااذر عليااه إيجاااره، أمااا قباال موتااه فلعاادم ملكااه لااه، وأمااا بعااد موتااه فلموتااه. ولا (105)الكبياار

يخلو: إما أن يكاون ذلاك الابعض معيّناا، أو غيار معايّن، لا سابيل إلاى الأول؛ لأناه  سبيل إلى الثاني؛ لأنه لا

تعيااين، ولاو وقااع تعيااين، وعملاه؛ ملااك الجعاال، ولام يجااز الرجااوع  (107)فااي الإقطااع المااذكور  (106)لا ]يقطاع[

 فيه، وقبل عمله لا يملك الجعل فلا يصح إيجاره له.

ون وجااد منااه العماال المجعااول لااه ذلااك فااي مقابلتااه أو ولا ساابيل إلااى الثاااني لأنااه لا يخلااو: إمااا أن يكاا

لا، فااإن وجااد مااع صااحة ذلااك فقااد ملااك الجعاال بتمااام العماال، والجعاال المملااوك بتمااام العماال لا يجااوز 

 الرجوع فيه، وهذا إنما يخرج على وجه يجوز الرجوع فيه.

س لاه إيجااره وإن لم يكن وجد منه العمل المجعول له ذلك فاي مقابلتاه، فالا يملكاه، وحينئاذ فلاي

 لعدم ملكه له.

وإذا علاااام هااااذا التحقيااااق، فالااااذي يظهاااار أن هاااااذه الأرض كأنهااااا أعياااارت لهااااذا الجناااادي ليرغااااب فاااااي 

 الجهاد، لا على سبيل المعاوضة المعتبرة شرعا، والله أعلم.

 فإن قلتَ: الإقطاع معاوضة اغتفر فيها ترك بعض شروط المعاوضة لححاجة الداعية إلى ذلك.

وجااود الحاجااة الداعيااة إلااى عقااد ذلااك علااى خاالاف القاعاادة الشاارعية مااع حصااول  قلااتُ: لا نساالم

 الغرض بإخراج ذلك على وجه الإباحة.

والأصااال عدماااه،  (108)وأيضاااا فماااا يجاااوز علاااى خااالاف القاعااادة الشااارعية يحتااااج إلاااى نقااالٍ ]بجاااوازه[

 والله أعلم.

 ]هذا آخر ما تيسر إملاؤه، والحمد لله رب العالمين.

نقلهااا يااوم الأحااد لساات ليااال إن بقياات ماان شااعبان ساانة تسااع وعشاارين وساابع وافااق الفااراغ ماان 

 . (110( )109)المائة[
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 :نلخقت ة

 قد توصلت إلى بعض النتائج والتوصيات، وهي كالآتي:ل

 نينتقئج:

 توصل الباحث إلى الآتي:

 مكانة الإمام ابن الفركاح في المذهب الشافعي، وجلالة قدره، وإجلاله للعلماء والفقهاء. -

 صحة نسبة المخطوط لبرهان الدين ابن الفركاح، ولله الحمد. -

 أن هذا المخطوط لم يحقق ولم يخرج من قبل، وقد وفقني الله لإخراجه. -

 أن هناك من وافق ابن الفركاح ووالدَه فيما ذهبا إليه من تحريم إجارة الإقطاع. -

 أنه لا يوجد إجماع في جواز إجارة الإقطاع، خاصة إقطاع الانتفاع.  -

 أن ابن الفركاح اعتمد كثيرًا على دليل السبر والتقسيم. -

 أن ثمة كثيرا من كتب ابن الفركاح لم تحقق فيما ظهر لي بعد البحث والاطلاع. -

عنيتوص قت:

 العناية بتحقيق المخطوطات خاصة مخطوطات الأئمة والفقهاء الكبار. -1

بشااكل خااص، وإخراجهااا؛ لينتفااع  الحارص علااى تحقياق مااا لاام يحقاق ماان كتااب ابان الفركاااح -0

 الناس وطلاب العلم بعلم هذا الإمام الجليل.

 نيهونمشعو( قلات:
 

حة (1)
َ
رْك حة، والفَ

َ
رْك رَوا اسْتِه وخرج دبره، : تباعد ما بين الأليتين، والفِرْكاحُ : مفركح من الفَ

ْ
الرجل الذي ارتفع مِذ

حُ؛ وأنشد الفراء
َ
رك فَ

ُ
حا فِرْكاحا. ينظر: وهو الم

َ
رك  . ابن منظور، لسان022/ 7: تهذيب اللغةالأزهري، : جاءت به مُفَ

ع.11/ 9: تاج العروس . الزبيدي،743/ 0: العرب

. السبكي، طبقات الشافعية 30/ 1: . صلاح الدين، فوات الوفيات136/ 1: الذهبي، معجم الشيوخ الكبير: ينظر (2)

 .042/ 0: ابن قاض ى شهبة، طبقات الشافعية .310/ 7: الكبرى 

 .774: طبقات الشافعيين. ابن كثير، 09/ 1: الذهبي، معجم الشيوخ الكبير: ينظر (3)

 .00/ 9: . الصفدي، الوافي بالوفيات61،60/ 1: صلاح الدين، فوات الوفيات: ينظر (4)

 .363/ 0: ابن تغري بردي، المنهل الصافي والمستوفى بعد الوافي .44/ 7: الصفدي، الوافي بالوفيات: ينظر (5)

: . ابن حجر، الدرر الكامنة137/ 1: معجم الشيوخ الكبير. الذهبي، 79: الذهبي، المعجم المختص بالمحدثين: ينظر (6)

7 /11. 

 .110/ 1: الداوودي، طبقات المفسرين .67/ 3: ابن قاض ي شهبة، طبقات الشافعية: ينظر (7)
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 : (10/ 3)ابن قاض ي شهبة، طبقات الشافعية .166/ 7: طبقات الشافعية الكبرى للسبكي: ينظر (8)

 .144/ 7: الدرر الكامنة في أعيان المائة الثامنةابن حجر،  .112/ 3: طبقات الشافعيةابن قاض ي شهبة، : ينظر (9)

 .77: المعجم المختص بالمحدثينالذهبي،  (10)

 .61/ 1: الحجاوي، أعيان العصر وأعوان النصر (11)

 .310/ 7: السبكي، طبقات الشافعية الكبرى  (12)

 .311/ 16: ابن كثير، البداية والنهاية (13)

 .319/ 16: نفسه (14)

 .39 ،31/ 1: ابن حجر، الدرر الكامنة (15)

 .319/ 16: ابن كثير، البداية والنهاية (16)

 .39/ 1: . ابن حجر، الدرر الكامنة311/ 16: ابن كثير، البداية والنهاية: ينظر(17) 

. ابن قاض ي شهبة، طبقات 319/ 16: ابن كثير، البداية والنهاية: ذكره غير واحد ممن ترجم لابن الفركاح، منهم (18)

 والتنبيه هو كتاب لأبي إسحاق الشيرازي. .0/042: الشافعية

 .319/ 16: ابن كثير، البداية والنهاية (19)

 .042/ 0: ابن قاض ى شهبة، طبقات الشافعية(20)

شهبة، طبقات  . ابن قاض ي319/ 16: ابن كثير، البداية والنهاية: ذكره غير واحد ممن ترجم لابن الفركاح، منهم (21)

 .0/042: الشافعية

بكر أبو : ، وقد حُقق في رسالتي ماجستير في جامعة غزة، للباحثين1/31: ابن حجر ، الدرر الكامنة: ذكره (22)

 صوصين، وبلال وليد حمدي.

، وقد طبع محققًا في رسالة ماجستير في 1/47: . الزركلي، الأعلام1649/ 0: حاجي خليفة، كشف الظنون : ذكره (23)

ام،: جامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية، دراسة وتحقيق ه   دار الفتح. محمد بن متعب الد 

ا حسب ما ظهر لي بعد 14/ 1: . الباباني، هدية العارفين1/47: الزركلي، الأعلام: ذكره (24)
ً
، وهو لا يزال مخطوط

وإلا فالنسخة الأصل في المكتبة الوطنية البحث والاطلاع، ولهذا المخطوط صورة في مكتبة محمد بن تركي التركي، 

 بباريس.

ا حسب ما ظهر لي بعد البحث والاطلاع ، وأصل المخطوط 1/47: الزركلي، الأعلام: ذكره (25)
ً
، وهو لا يزال مخطوط

 (.3711موجود في دمشق، مكتبة الأسد )

ا حسب ما ظهر لي بعد ا .1/47: الزركلي، الأعلام: ذكره (26)
ً
، وأصل المخطوط الاطلاعلبحث و وهو لا يزال مخطوط

 .117مجاميع العمرية  ،الظاهرية ،موجود في، دمشق، مكتبة الأسد

 .14/ 1: . الباباني، هدية العارفين169/ 1: حاجي خليفة، كشف الظنون : ذكره (27)
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وجوب وهو مطبوع مع مسألة  .14/ 1: . الباباني، هدية العارفين639/ 1: حاجي خليفة، كشف الظنون : ذكره (28)

 ودار أطلس. ناصر بن سعود السلامة، دار الفلاح، تخميس الغنيمة وقسمة باقيها للنووي في مجلد واحد، بتحقيق

  .14/ 1: . الباباني، هدية العارفين639/ 1: حاجي خليفة، كشف الظنون : ينظر (29)

 الصفحات نفسها.نفسه، : ينظر (30)

 .14/ 1: الباباني، هدية العارفين: ذكره (31)

 .14/ 1: . الباباني، هدية العارفين1017/ 0: حاجي خليفة، كشف الظنون : ذكره (32)

 .14/ 1: . الباباني، هدية العارفين1091/ 0: حاجي خليفة، كشف الظنون : ذكره (33)

 .1071/ 0: حاجي خليفة، كشف الظنون : ذكره (34)

 .14/ 1:. الباباني، هدية العارفين1/170: حاجي خليفة، كشف الظنون : ذكره (35)

. ابن كثير، البداية 313/ 7: السبكي، طبقات الشافعية الكبرى  .137/ 1: الذهبي، معجم الشيوخ الكبير: ينظر (36)

 .36/ 1: ابن حجر، الدرر الكامنة .319/ 16: والنهاية

 .167/ 3: ابن حجر، الفتاوى الفقهية الكبرى : ينظر (37)

"الله الموفق. هذه فوائد مأخوذة عن شيخنا الشيخ صدر الدين : هذه المقدمة ليست في )ب(، بينما جاء في )ب( (38)

ابن الخابوري فسح الله تعالى في مدته مما نقله عن مشايخه ومما نقل من فتاويه التي أفتى بها بطرابلس المحروسة، 

دة تتعلق فائ: فمن ذلك ما نقله عن شيخه الشيخ برهان الدين الفزاري رحمه الله، قال وهي فوائد جليلة نفيسة.

 " اختلف الناس...".: بإجارة الاقطاع، وقد"، ثم اتفقت النسختان ابتداء من قوله

عَ كما يقول ابن فارس، مقاييس اللغة: الإقطاع لغة (39)
َ
ط

َ
"القاف  ، مادة قطع7/121: مأخوذ من القطع، ومادة ق

 ،6/067: منظور، لسان العرب ويقول ابن والطاء والعين أصل صحيح واحد، يدل على صرم وإبانة ش يء من ش يء".

ما اقتطعته منه. : أخذها. والقطيعة: الطائفة منه. واقتطع طائفة من الش يء: "والقطعة من الش يء: مادة )قطع(

أي طائفة من أرض : سأله أن يقطعه إياها. وأقطعته قطيعة: أذن لي في اقتطاعها. واستقطعه إياها: إياها وأقطعني

 "تمليك الإمام جزءًا من الأرض".: 377/ 6: فيقول ابن عرفة، المختصر الفقهي: اصطلاحًاأما الإقطاع  الخراج".

"أن يعطي السلطان أرضًا : بقوله 111: وعرفه جلال الدين السيوطي، معجم مقاليد العلوم في الحدود والرسوم

 لرجل فيصير له رقبتها، ويؤدي عشرها، ويكون لورثته بعده".

 ]صحتها[.: في )ب( (40)

النووي، الفقيه، الحافظ، الزاهد، أحد شيوخ الإسلام، ولد في  هو الإمام محلي الدين أبو زكريا يحلى بن شرف  (41)

 بالعلم والتعليم والعمل بما علم، حتى أنه لا يأكل في اليوم إلا أكلة واحدة، 131المحرم سنة 
ً
ه بنوى، وكان مشتغلا

سنة خمس وستين إلى أن توفي، ومن تصانيفه الروضة والمنهاج  وقد ولي دار الحديث الأشرفية بعد موت أبي شامة

كتاب روضة الطالبين، : وشرح المهذب وصل فيه إلى أثناء الربا، وقد كتب الله لمؤلفاته القبول كما هو معلوم، ومنها

ببلدة نوى : ه. توفيوالمنهاج، وشرح المهذب وقد وصل فيه إلى أثناء الربا، والأربعون النووية الذي لا يكاد يخلو بيت من
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إلى آخر الكتاب(، السبكي، طبقات  39تحفة الطالبين في ترجمة الإمام محلي الدين)من : ينظر ه.191في رجب سنة 

 .377/ 6: الشافعية الكبرى 

 ليست في )ب(. (42)

هذا القول الأول في المسألة، وقد قال به جماهير أهل العلم، حيث ذهب متأخرو الحنفية إلى جواز إجارة  (43)

إجارة المستأجر، وإجارة العبد الذي صولح على خدمته مدة  الإقطاع تخريجًا على ما ذهب إليه متقدموهم من جواز 

أما المالكية فلم أجد  وإن لم يملكوا الرقبة لملك المنفعة.معلومة، وإجارة الموقوف عليه الغلة، وإجارة العبد المأذون، 

 لهم نصًا في إجارة الإقطاع، ولعله يخر ج على قولهم بجواز إجارة المستأجر؛ فيقال بأنه يجوز إجارة الإقطاع كذلك. 

ومنعوا أن كما ذهب الشافعية إلى جواز إجارة الإقطاع، ولكن حدده المحققون من متأخري الشافعية بسنة واحدة، 

. ابن 310: ابن الشحنة، لسان الحكام: ينظر وذهب الحنابلة كذلك إلى جواز إجارة الإقطاع. يؤجر أكثر من سنة.

الصاوي، حاشية الصاوي على  .779/ 4: . الدميري، تحبير المختصر106/ 7: نجيم، البحر الرائق شرح كنز الدقائق

/ 7: الرملي، نهاية المحتاج إلى شرح المنهاج .193/ 1: في شرح المنهاجابن حجر، تحفة المحتاج  .091/ 0: الشرح الصغير

وقد نفى أبو العباس ابن تيمية وقوع  .071/ 0: الحجاوي، الإقناع .404/ 4: ابن مفحح، المبدع في شرح المقنع .321

"وما علمت  ،67/ 06: في مجموع الفتاوى : الخلاف في المسألة، وذكر بأن القول بالتحريم قول مبتدع في عصره، فقال

الإقطاع لا تجوز، وما زال المسلمون  إجارة  إن : قال -لا أهل المذاهب الأربعة ولا غيرهم  -أحدًا من علماء المسلمين 

ابن : وقد رد يؤجرون الأرض المقطعة من زمن الصحابة إلى زمننا هذا، لكن بعض أهل زماننا ابتدعوا هذا القول".

قول ابن تيمية، وذكر بأن الإقطاعات التي كانت في زمن السلف ومن بعدهم  ،173: لخراجالاستخراج لأحكام ا رجب،

إلى عصر ابن تيمية لم تكن كالإقطاعات عند المتأخرين؛ حيث إن الإقطاعات التي كانت قبل ابن تيمية كانت 

إلى أن الاتفاق لو  ستغلال، وكأنه يشيراإقطاعات تمليك، وأما في عصر ابن تيمية فكانت الإقطاعات إقطاعات 

 : حصل فإنما هو على إقطاع التمليك، لا إقطاع الاستغلال. وقد استدل أصحاب هذا القول بأدلة منها

أنه لا زال المسلمون يؤجرون إقطاعاتهم قرنا بعد قرن، من زمن الصحابة إلى زمن ابن الفركاح، ولم يقل أحد  -1

 السكوتي. جماع الإ  ببطلانها، فأشبه

 -وإن أمكن أن يموت فتنفسخ الإجارة بموته  -إذا جاز للموقوف عليه أن يؤجر الوقف أنه ولى، وذلك قياس الأ  -0

 الإقطاع وإن انفسخت الإجارة بموته أولى. فلأن يجوز للمقطع أن يؤجر 

لينتفعوا بها، إما أن المعير لو أذن في الإجارة جازت الإجارة، وولي الأمر يأذن للمقطع في الإجارة، فإنه إنما أقطعهم  -3

بالمزارعة، وإما بالإجارة، ومن منع الانتفاع بها بالإجارة والمزارعة فقد أفسد على المسلمين دينهم ودنياهم، وألزم الجند 

 والأمراء أن يكونوا هم الفلاحين، وفي ذلك من الفساد ما فيه.

الإقطاع تعطلت منافع  جارة، فإذا لم تصح إجارة الإقطاع قد يكون دورًا وحوانيت، لا ينتفع بها المقطع إلا بالإ  أن  -4

 ذلك بالكلية.

 .010: الطرق الحكمية ابن قيم الجوزية، .67/ 06: ابن تيمية، مجموع الفتاوى : ينظر
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 .170: النووي، فتاوى النووي: ما بين علامتي التنصيص مأخوذ بنصه من (44)

 من الشاميين هذا هو القول الثاني في المسألة، وهو عدم جواز إجا(45) 
ُ
رة الإقطاع، وقد وافق الفركاحَ وابنَه جماعة

مِيري، النجم الوهاج في شرح المنهاج كما أن كلام القاض ي أبي يعلى الحنبلي يشعر بالمنع من  ،331/ 7: كما ذكر الد 

نه جعل مناط "وكلام القاض ي قد يشعر بالمنع؛ لأ : ، حيث قال176: إجارة الإقطاع كما أشار إليه ابن رجب، القواعد

 الإقطاع". صحة الإجارة للمنافع لزوم العقد؛ وهذا منتف في 

 ]يملك[.: في )ب((46) 

 نهاية الورقة الأولى من )أ(.(47) 

 نهاية الورقة الأولى من )ب(.(48) 

الهروي، الشافعي، اللغوي، أخذ علم اللسان عن الأزهري  هو أبو عبيد أحمد بن محمد بن محمد بن عبد الرحمن  (49)

ة هراة(. : وغيره، وقد ذكره أبو عمرو بن الصلاح في )طبقات الشافعية(، له من المؤلفات
َ

كتاب )الغريبين(، وكتاب )وُلا

 ه.421سنة : توفي

 .391/ 1: السيوطي، بغية الوعاة .141/ 19: ءالذهبي، سير أعلام النبلا: ينظر

 ليست في )ب(. (50)

(، وقد رواه بسنده عن ابن مسعود رض ي الله 4747، حديث رقم) 113/ 7: الطبراني، الأوسط: هذا الحديث رواه (51)

يا رسول الله، : له أصحابه أقطع، فقال الدور، وأقطع ابن مسعود فيمن  أقطع  لما قدم النبي صلى الله عليه وسلم المدينة : عنه قال

بْهُ عنا، قال ِ
ّ
ك
َ
س أمة لا يعطون الضعيف منهم حقه(.: ن دِّ

 )فلم بعثني الله إذا  إن الله لا يُقَ

: وقد رواه كذلك البيهقي أيضًا بلفظ قريب في معرفة السنن والآثار، كتاب إحياء الموات، باب إقطاع الموات وإحياؤه

"رواه الطبراني في : (179/ 4الحسن الهيثمي في مجمع الزوائد ومنبع الفوائد) قال أبو (.10167) ، حديث رقم7/11

 . 3/171: "قوي"، ابن حجر، التحخيص الحبير: ابن حجر، عن إسناد الطبراني: الكبير والأوسط، ورجاله ثقات"، وقال

 .1710/ 7: الهروي، الغريبين في القرآن والحديث(52) 

رِيم الشيبانيّ الجزري، أبو  (53)
َ
ث الدين، المحد مجد  السعادات،  هو المبارك بن محمد بن محمد بن محمد ابن عَبْد الك

: ، عرض له مرض كف يديه ورجليه، فمنعه من الكتابة، ولازمه إلى أن توفي، وقيله744اللغوي، الأصولي، ولد عام 

جامع الأصول في أحاديث الرسول، وغريب : لبته، ومن مؤلفاتهإن تصانيفه كلها ألفها في زمن مرضه، إملاء على ط

 ه. 121بالموصل سنة : الحديث، وغير ذلك. توفي

 .466/ 01: . الذهبي، سير أعلام النبلاء140/ 4: ابن خلكان، وفيات الأعيان: ينظر

 ليست في )ب(. (54)

 .60/ 4: ابن الأثير، النهاية في غريب الحديث والأثر(55) 

 ]بقاء ذلك الملك[.: في )ب((56) 

 ]فلا[.: في )ب((57) 
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 ]النووي[.: في )ب((58) 

 ]متوقفًا عندنا[.: في )ب((59) 

 نهاية الورقة الثانية من )أ(.(60) 

 .67/ 06: ابن تيمية، مجموع الفتاوى : ينظر(61) 

 نهاية الورقة الثانية من )ب(.(62) 

الرافعي، شيخ الشافعية، وعالم  ن الفضل بن الحسن الكريم ب عبد  الكريم بن محمد بن  عبد  هو أبو القاسم (63) 

ه، قال ابن الصلاح أظن اني لم أر في بلاد العجم مثله، 779: العجم والعرب، وإمام الدين كما ذكر الذهبي، مولده

الذهبي، : ينظر ه.103سنة : توفي )العزيز شرح الوجيز( و)الشرح الصغير(، و)شرح مسند الشافعي(.: من مؤلفاته

 .391/ 0: صلاح الدين، فوات الوفيات .070/ 00: أعلام النبلاءسير 

 .067/ 1: الرافعي، العزيز شرح الوجيز (64)

. ابن قاض ي شهبة، بداية 4/ 1: . الروياني، بحر المذهب341/ 6: الجويني، نهاية المطلب في دراية المذهب: ينظر (65)

 .416/ 0: المحتاج في شرح المنهاج

/ 0: . ابن قاض ي شهبة، بداية المحتاج في شرح المنهاج162/ 1: لمهمات في شرح الروضة والرافعيالأسنوي، ا: ينظر (66)

416. 

 ليست في )ب(. (67)

 نهاية الورقة الثالثة من )أ(.(68) 

 )من أنّ الموقوف(؛ ليستقيم الكلام: هكذا جاءت في )أ(، ولعل الصواب(69) 

 .394/ 9: الشافعيالعمراني، البيان في مذهب الإمام : ينظر (70)

 .074/ 1: الرافعي، العزيز شرح الوجيز (71)

 يوجد طمس يسير لكلمتين أو لثلاث كلمات. (72)

 ليست في )ب(. (73)

 ليست في )ب(. (74)

 ليست في )ب(. (75)

 ]تبنى[. : في )ب( (76)

 .074/ 1: الرافعي، العزيز شرح الوجيز (77)

 نهاية الورقة الثالثة من )ب(.(78) 

 ورقة الرابعة من )أ(.نهاية ال(79) 

 زيادة من )ب(. (80)

 ليست في )ب(. (81)
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 .112/ 9: الرافعي، العزيز شرح الوجيز: ينظر (82)

 ليست في )ب(. (83)

 زيادة من )ب(. (84)

 زيادة من )ب(. (85)

 نهاية الورقة الرابعة من )ب(.(86) 

 ليست في )ب(. (87)

 ]لا[.: في )ب( (88)

 نهاية الورقة الخامسة من )أ(.(89) 

هذا الدليل وما بعده من الأدلة يسمى بدليل السبر والتقسيم، والسبر والتقسيم كلقب يطلق عند الأصوليين (90) 

ابن : أنه يطلق على طريقة من طرق الاستدلال العامة، وعلى هذا فقد بينه –وهو المراد هنا  –على معنيين، أحدهما 

كلها إلا واحدًا فيصح ذلك الواحد،  أقسام تبطل   -أي الأدلة-ا "رابعه: . بقوله121/ 7: حزم،الإحكام في أصول الأحكام

مثل أن يكون هذا الش يء إما حرامًا فله حكم كذا، وإما فرضًا فله حكم كذا، وإما مباحًا فله حكم كذا، فليس فرضًا، 

لابن  فاسد"، وهذا التعريف فاسد؛ فهو قول  كلها  ولا حرامًا؛ فهو مباح له حكم كذا، أو يكون قوله يقتض ي أقسامًا 

وتعريف ابن حزم  حزم ينطبق على دليل ابن الفركاح هذا وما بعده كذلك من أدلة السبر والتقسيم المذكورة بعدُ.

 .67: القحطاني، السبر والتقسيم وأثره في التقعيد الأصولية: ينظر هذا من أشمل التعريفات لدليل السبر والتقسيم.

 زيادة من )ب(. (91)

 ]فلأنه لا[.: في )ب( (92)

 ليست في )ب(. (93)

 نهاية الورقة الخامسة من )ب(.(94) 

 ليست في )ب(. (95)

 زيادة من )ب(. (96)

 زيادة من )ب(. (97)

 ]لانتفاعه[.: في )ب( (98)

 ليست في )ب(. (99)

 .177/ 1: الرافعي، العزيز شرح الوجيز: ينظر (100)

 نهاية الورقة السادسة من )أ(.(101) 

 ]والثالث[.: في )ب( (102)

 ]منه أنه[.: في )ب( (103)

 ليست في )ب(. (104)
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 .020/ 1: الرافعي، العزيز شرح الوجيز: ينظر (105)

 ]يقع[، وهي الأصح.: في )ب( (106)

 نهاية الورقة السادسة من )ب(.(107) 

 ]لجوازه[.: في )ب( (108)

 ليست في )ب(. (109)

]هذا كلام شيخ الإسلام : )ب( نهاية الورقة السابعة والأخيرة من )أ(، بينما جاء في نهاية الورقة السابعة من(110) 

الشيخ برهان الدين أبي إسحاق إبراهيم بن الشيخ تاج الدين الفزاري رحمه الله، قال شيخنا الشيخ صدر الدين 

 قابلت هذه المسألة على خط شيخي مصنفها المذكور رحمه الله فصحت ولله الحمد والمنة[.: أيده الله

ع:عنلم نجع

عنيق آ عنيك ي . -

طاهر الزاوى، و محمود الطناحي، : المبارك بن محمد، النهاية في غريب الحديث والأثر، تحقيقابن الأثير،  (1

 م،1797المكتبة العلمية، بيروت، 

محمد عوض مرعب، دار إحياء التراث العربي، بيروت، : الأزهري، محمد بن أحمد، تهذيب اللغة، تحقيق (0

 م.0221

 م.1771الة المعارف، إسطنبول، الباباني، إسماعيل بن محمد، هدية العارفين، ك  (3

عبد المعطي أمين قلعجي، جامعة : البيهقي، أحمد بن الحسين بن علي، معرفة السنن والآثار، تحقيق (4

دمشق، دار الوفاء،  -بيروت، دار الوعي، حلب -الدراسات الإسلامية ،كراتش ي، دار قتيبة، دمشق 

 م. 1771المنصورة ، القاهرة،

محمد محمد : غري بردي بن عبد الله، المنهل الصافي والمستوفى بعد الوافي، تحقيقابن تغري بردي، يوسف بن ت (7

 م.1764أمين، الهيئة المصرية العامة للكتاب، القاهرة، 

عبد الرحمن بن محمد بن : ابن تيمية، أحمد بن عبد الحليم بن عبد السلام، مجموع الفتاوى، تحقيق (1

 م.1771ف، المدينة النبوية، قاسم، مجمع الملك فهد لطباعة المصحف الشري

عبد العظيم محمود الدّيب، دار : ، نهاية المطلب في دراية المذهب، تحقيقعبد الملك بن عبد اللهالجويني،  (9

 م.0229المنهاج، جدة، 

حاجي خليفة، مصطفى بن عبد الله، كشف الظنون عن أسامي الكتب والفنون، مكتبة المثنى، دار الكتب  (6

 م.1741العلمية، بيروت، 

اللطيف محمد موس ى  عبد: ، الإقناع في فقه الإمام أحمد بن حنبل، تحقيقوس ى بن أحمدالحجاوي، م (7

 بيروت، د.ت. ،دار المعرفةالسبكي، 



 
 
 
 

 700  
 
 
 

 

 الآداب مجلة

 2708-5783 ISSN:2707-5508:(EISSN)   0203 سبتمبر، 3، العدد11المجلد ،مجلة الآداب، كلية الآداب، جامعة ذمار

 د.عنقص ع حع  لاللهعآلعمقط 

 

 التحخيص الحبير في تخريج أحاديث الرافعي الكبير، دار الكتب العلمية، بيروت، ابن حجر، أحمد بن علي، (12

 م. 1767

محمد عبد المعيد ضان، مجلس : الكامنة في أعيان المائة الثامنة، تحقيقابن حجر، أحمد بن علي، الدرر  (11

 م.1790باد، أدائرة المعارف العثمانية، حيدر 

عبد القادر بن أحمد بن علي الفاكهي، : ابن حجر، أحمد بن علي، الفتاوى الفقهية الكبرى، جمعها تلميذه (10

 المكتبة الإسلامية، د.ت. 

 م.1763 ،مصر، المكتبة التجارية الكبرى المحتاج في شرح المنهاج،  ابن حجر، أحمد بن محمد، تحفة (13

 م.1763ابن حزم، علي بن أحمد بن سعيد، الإحكام في أصول الأحكام، دار الآفاق الجديدة ، بيروت،  (14

 م.1791 إحسان عباس، دار صادر، بيروت،: ابن خلكان، أحمد بن محمد، وفيات الأعيان، تحقيق (17

 الداوودي، محمد بن علي بن أحمد، طبقات المفسرين، دار الكتب العلمية، بيروت، د. ت.  (11

حافظ بن عبد أحمد بن عبد الكريم نجيب، و : الدميري، بهرام بن عبد الله، تحبير المختصر، تحقيق (19

 م.0213الرحمن خير، مركز نجيبويه للمخطوطات وخدمة التراث، دبلن، 

مِيري، محمد بن موس ى،  (16 لجنة علمية بدار المنهاج، دار المنهاج، : النجم الوهاج في شرح المنهاج، تحقيقالد 

 م.0224جدة، 

 محمد الحبيب الهيلة، مكتبة الصديق، الطائف،: محمد بن أحمد، المعجم المختص بالمحدثين، تحقيق الذهبي، (17

 م.1766

، مكتبة الصديق، الطائف، محمد الحبيب الهيلة: محمد بن أحمد، معجم الشيوخ الكبير، تحقيق الذهبي، (02

 م.1766

مجموعة من المحققين بإشراف شعيب الأرناؤوط، : سير أعلام النبلاء، تحقيق الذهبي، محمد بن أحم، (01

 م.1767 مؤسسة الرسالة، بيروت،

علي محمد عوض، وعادل أحمد عبد الموجود، : الرافعي، عبد الكريم بن محمد، العزيز شرح الوجيز، تحقيق (00

 م.1779 العلمية، بيروت،دار الكتب 

 م.1767 ابن رجب، عبد الرحمن بن أحمد، الاستخراج لأحكام الخراج، دار الكتب العلمية، بيروت، (03

 ، د.ت.مصر ،ابن رجب، عبد الرحمن بن أحمد، القواعد لابن رجب، مكتبة الخانجي (04

 م.1764 ، بيروت،دار الفكرالرملي، أحمد بن حمزة، نهاية المحتاج إلى شرح المنهاج،  (07

طارق فتحي السيد، دار الكتب العلمية، : الروياني، عبد الواحد بن إسماعيل، بحر المذهب، تحقيق (01

 م.0227 بيروت،

بيدي، محمد بن محمد الحسيني، تاج العروس، تحقيق (09 مجموعة من المحققين، دار الهداية للطباعة : الز 

 م.1717التوزيع، الكويت، النشر و و 
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 م.0220، دار العلم للملايين، الأعلام ،محمود بن محمدخير الدين بن الزركلي،  (06

محمود محمد الطناحي، : السبكي، عبد الوهاب بن علي بن عبد الكافي، طبقات الشافعية الكبرى، تحقيق (07

  .ه1413وعبد الفتاح محمد الحلو، هجر للطباعة والنشر والتوزيع، القاهرة، 

، الفضل إبراهيم، المكتبة العصرية محمد أبو: تحقيق بغية الوعاة،السيوطي، عبد الرحمن بن أبي بكر،  (32

 بيروت، د.ت.

محمد إبراهيم : السيوطي، عبد الرحمن بن أبي بكر، معجم مقاليد العلوم في الحدود والرسوم، تحقيق (31

 م.0224عبادة، مكتبة الآداب، القاهرة، 

حْنَة، أحمد بن محمد، لسان الحكام، مطبعة مصطفى البابي الحلبيا (30
ّ

 م.1793 القاهرة، ،بن الشِ

 مصر، الصاوي، أحمد بن محمد، حاشية الصاوي على الشرح الصغير، مكتبة مصطفى البابي الحلبي، (33

 م.1770

علي أبو زيد، وآخرين، دار : الصفدي، صلاح الدين خليل بن أيبك، أعيان العصر وأعوان النصر، تحقيق (34

 م.1776 ، بيروت، دمشق،الفكر

أحمد الأرناؤوط، وتركي مصطفى، دار : أيبك، الوافي بالوفيات، تحقيقالصفدي، صلاح الدين خليل بن  (37

 م.0222إحياء التراث، بيروت، 

، بيروت، إحسان عباس، دار صادر: صلاح الدين، محمد بن شاكر بن أحمد، فوات الوفيات، تحقيق (31

 م. 1794

بن محمد، وعبد طارق بن عوض الله : الطبراني، سليمان بن أحمد بن أيوب، المعجم الأوسط، تحقيق (39

 م.1777المحسن بن إبراهيم الحسيني، دار الحرمين، القاهرة، 

حافظ عبد الرحمن محمد خير، مؤسسة خلف أحمد : ابن عرفة، محمد بن محمد، المختصر الفقهي، تحقيق (36

 م.0214 الخبتور للأعمال الخيرية، دبي،

قاسم محمد النوري، دار المنهاج، جدة،  :العمراني، يحلى بن سالم، البيان في مذهب الإمام الشافعي، تحقيق (37

 م.0222

عبد السلام هارون، دار الفكر، بيروت، : ابن فارس، أحمد بن فارس بن زكريا، مقاييس اللغة، تحقيق (42

 م. 1797

محمد بن متعب الدّهّام، دار الفتح، : ابن الفركاح، برهان الدين، المنائح لطالب الصيد والذبائح، تحقيق (41

 م.0202عمّان، 

الحافظ عبد العليم خان، عالم الكتب، : طبقات الشافعية، تحقيق قاض ي شهبة، أبو بكر بن أحمد، ابن (40

 ه. 1429بيروت، 

 م.0211ابن قاض ي شهبة، محمد بن أبي بكر الأسدي، بداية المحتاج في شرح المنهاج، دار المنهاج، جدة،  (43
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الأصولي، أطروحة دكتوراه، جامعة الإمام القحطاني، سعيد بن متعب، السبر والتقسيم وأثره في التقعيد  (44

 ه.1401 -1407 محمد بن سعود الإسلامية، المدينة المنورة،

 محمد بن أبي بكر بن أيوب، الطرق الحكمية، مكتبة دار البيان، القاهرة، د.ت. ابن قيم الجوزية، (47

لتركي، دار هجر للطباعة عبد الله بن عبد المحسن ا: ، البداية والنهاية، تحقيقإسماعيل بن عمرابن كثير،  (41

 م.1779 والنشر، القاهرة،

أحمد عمر هاشم، ومحمد زينهم محمد عزب، مكتبة : ابن كثير، إسماعيل بن عمر، طبقات الشافعيين، تحقيق (49

 م.1773، ، القاهرةالثقافة الدينية

 م.1779 ابن مفحح، إبراهيم بن محمد، المبدع في شرح المقنع، دار الكتب العلمية، بيروت، (46

 .ه1414، بيروت، لسان العرب، دار صادربن منظور، محمد بن مكرم، ا (47

تكملة البحر الرائق لمحمد بن حسين : ابن نجيم، أحمد بن محمد، البحر الرائق شرح كنز الدقائق، وفي آخره (72

 منحة الخالق لابن عابدين، دار الكتاب الإسلامي، بيروت، د.ت.: بن علي الطوري، وبالحاشية

محمد الحجار، دار البشائر : المسماة المسائل المنثورة، تحقيق: شرف، فتاوى الإمام النووي يحلى بن النووي، (71

 م.1771 الإسلامية، بيروت،

أحمد فريد المزيدي، مكتبة نزار مصطفى : أحمد بن محمد، الغريبين في القرآن والحديث، تحقيق الهروي، (70

 م.1777السعودية،  ،الباز

حسام الدين القدس ي، مكتبة القدس ي، : الزوائد ومنبع الفوائد، تحقيق ، مجمععلي بن أبي بكرالهيثمي،  (73

 م.1774 القاهرة،
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 الشفاعة وأثرها على الحياة العامة في الحجاز خلال العصر المملوكي

 م(0201-0221/ـه329 -846) 
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ر لخص:

يتناول هذا البحث موضوع الشفاعة وأثرها على الحياة العامة في الحجاز خلال العصر المملوكي،  

سّم البحث  القضايا المهمة التي كانت سائدة في المجتمع الحجازي خلال العصر المملوكي، ىحدإباعتبارها 
ُ
وق

الحديث إلى مدخل وثلاثة مباحث يسبقها مقدمة ويلحق بها خاتمة وملاحق وقائمة بالمصادر والمراجع، إذ بدأ 

العصر مصر في الحجاز و بين  والحضاريةفي مدخل البحث عن مفهوم الشفاعة، والعلاقات السياسية 

صص المبحث الأول للحديث عن ، ثم المملوكي
ُ
الشفاعة في الجوانب السياسية وأثرها على الحياة في خ

وناقش المبحث الشفاعة في الجوانب الاجتماعية وأثرها، وأفرد المبحث الثاني لتناول المجتمع الحجازي، 

ث إلى عدة نتائج أبرزها: أن الشفاعة في وقد توصل البح الشفاعة في الجوانب الاقتصادية وأثرها.الثالث 

هذا  ، إذ دفعهمالدائم بين الأشراف على الحكم في مكة الصراععن كان معظمها ناتجا  الجوانب السياسية

. كما أن الشفاعة في الجوانب السلطة المملوكية في القاهرة لتفضيل طرف على آخر إلىإلى التوجه الصراع 

الفقراء و والمدنيين،  ،والعسكريين ،والنساء ،السكان في مكة، من الرجالعناصر الاجتماعية قد ارتبطت ب

الذين كانوا يعتمدون على القضاة ورجال الدين ليتشفعوا لهم عند الأشراف أو نوابهم في الحكم.  والأغنياء

كما أن الشفاعة في الجوانب الاقتصادية قد تركزت حول تخفيف الضرائب على السكان أو التجار الذين 

 فروضة عليهم من قبل السلطة.كانوا كثيرا ما تثقلهم الضرائب والمكوس الم
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Intercession Impact on Public Life in the Hijaz during the Mamluk Era (648-923 

AH/1250-1517 AD). 
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Abstract: 

This study investigates mediation and its impact on public life in the Hijaz during the Mamluk 

era as an important issue dominating the Hijazi society then. The study is divided into an introduction, 

three sections and a conclusion followed by appendices and references.  The introduction dealt with 

mediation as a concept and the political and cultural relations between the Hijaz and Egypt during the 

Mamluk era. Section one focused on mediation impact on political domains of life in the Hijazi 

society. Section two addressed mediation impact on social aspects.  Section three discussed mediation 

impact on economic aspects in Hijaz.. The study results showed that political mediation was largely a 

result of the ongoing conflict among the nobility for power in Mecca, which led them to seek favor 

from the Mamluk authority in Cairo. Social mediation was associated with the population of Mecca, 

including men, women, military personnel, civilians, the poor, and the wealthy, who relied on judges 

and religious figures to seek mediation with the nobility or their deputies in the ruling authority. 

Economic mediation focused on alleviating taxes on the population or traders who were burdened by 

taxes imposed on by authority. 

Keywords: Mediation, Mamluk state, Mecca, Medina, Yanbu. 
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ر قد ث:

الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على خاتم الأنبياء والمرسلين، نبيّنا   وعلى آله 

 وصحبه أجمعين وبعد..

تعدّ قضية الشفاعة من القضايا الهامة التي برزت في المجتمع المملوكي الحجازي، باعتبارها 

داخل المجتمع على اختلاف مآربهم السياسية أحد السبل التي كان يلجأ إليها العديد من الأفراد 

مما يطمحون  ، أو لتحقيق بعضوالاقتصادية والاجتماعية والدينية، للحيلولة دون وقوع الأذى بهم

 إليه في حياتهم.

لتنوع موضوعاتها وأهدافها، فمنها ما  اكان من الطبيعي إذن أن نجد الشفاعة متنوعة تبعً 

يسعى فيها السياسيون والعسكريون إلى الوصول لأعلى  يرتبط بموضوعات سياسية وعسكرية،

للحفاظ على هذه المناصب، معتمدين في ذلك على وسائل مختلفة، منها  االمناصب في الدولة، وأيضً 

طب الود بإقناع السلطة الحاكمة بأنهم الأجدر 
َ
ها لما سيكونون عليه من طاعة وتبعية، ومنها خ

ومات، وحساب موازين القوى الداخلية والخارجية، وغيرها من بالهدايا والعطايا المغرية والمسا

 الوسائل التي تمارس لاستخلاص الشفاعة والموافقة عليها من قبل رأس السلطة.

وهناك شفاعات ذات صبغة اجتماعية، تدور في فلكها عناصر المجتمع من أغنياء وفقراء، 

 رجال وإناث، مجاورين وغلمان وقضاة وغيرها من العناصر 
ُ
ون المجتمعات، والتي تسعى في التي ت
ّ
ك

أغلب الأحيان للشفاعة في إنهاء ظلم اجتماعي وقع عليها من الطبقات الأعلى منها، أو بعض التجمعات 

 الميول الأرستقراطية أو المذهبية. اتذو 

كذلك توجد شفاعات تتركز حول الموضوعات الاقتصادية، فهذا يسعى في طلب شفاعة لنيل 

منطقة ما، وهذا يسعى لتخفيض الجمارك والمكوس المفروضة على التجارة حتى يتمكن إقطاع ما في 

 من تحصيل ربحه، وذاك يطالب بالحد من الغلاء وتوفير الحبوب والسلع الضرورية.

وقد استفاد البحث من بعض الدراسات السابقة التي تعرضت لبعض جوانب الشفاعة في 

ث المباشر عنها، وإنما كان ذلك في سياق تناول الأحداث، مثل الحجاز في العصر المملوكي، دون الحدي

العلاقات الحجازية المصرية زمن سلاطين المماليك،  سليمان، وعنوانها: علي بن حسيندراسة: 

، ودراسة الأحوال السياسية والاقتصادية بمكة في العصر المملوكيودراسة ريتشارد مورتيل وعنوانها: 
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-121نفوذ القواد العمرة والحميضات لدى أشراف مكة المكرمة )نها: عبدالرحمن المديرس وعنوا

 .م(14836-1228ه/612

وتكمن إشكالية البحث في الكشف عن ظاهرة الشفاعة في الحجاز خلال العصر المملوكي، من 

ا من فرضية مفادها أن الشفاعة في الحجاز في 
ً
حيث أسبابها وموضوعاتها ونتائجها، وذلك انطلاق

ملوكي كان لها دور مهم في تسيير الأحداث السياسية والاجتماعية والاقتصادية، ومثلت العصر الم

 نسقًا اجتماعيًا عامًا كان له أثره على مختلف الجوانب في المجتمع الحجازي خلال هذه المرحلة.

ويهدف البحث إلى التعرف على مفهوم الشفاعة في العصر المملوكي، وطبعية العلاقات بين 

مصر في هذه الفترة، بالإضافة إلى تحديد أسباب الشفاعات وموضوعاتها ونتائجها، هذا إلى الحجاز و 

  جانب قياس آثارها المختلفة على المجتمع الحجازي في فترة الدراسة.

وسيجري معالجة الموضوع بواسطة المنهج الوصفي التحليلي، الذي يقوم على رصد الروايات 

فاعة، وذلك تمهيدًا لتصنيفها ومقارنتها وتحليليها حتى يمكن التاريخية ذات الصلة بموضوع الش

 الوصول إلى النتائج المرجوة، وقياس فرضية البحث.

 فينه أمكن تناول الموضوع فإقرار بضعف المادة العلمية وصعوبة الحصول عليها، ومع الإ

لحق بها إذ تم تقسيم البحث إلى مدخل وثلاثة مباحث يسبقها مقدمة وي ضوء بعض العناصر،

مفهوم الشفاعة، والعلاقات السياسية خاتمة وملاحق وقائمة بالمصادر والمراجع، تناول المدخل 

وتناول والاجتماعية والاقتصادية والثقافية والدينية بين الحجاز ومصر في عصر دولة المماليك، 

جتمع الحجازي، الحديث عن الشفاعة في الجوانب السياسية وأثرها على الحياة في الم المبحث الأول 

الشفاعة في الجوانب الاجتماعية وأثرها على الحياة في المجتمع استعرض المبحث الثاني وبعدها 

إلى الشفاعة في الجوانب الاقتصادية وأثرها على الحياة في  تطرق المبحث الثالث االحجازي، وأخيرً 

 .المجتمع الحجازي 

ر د ل:

اء والعَي  
َ
ين والف

ّ
ن"الشفاعة في اللغة: "الش ي 

َ
ئ ي 
ّ
ى مُقارنة الش

َ
لٌ صَحيحٌ يدُلُّ عَل ص 

َ
فع (1)ن أ

ّ
، والش

عُ ابعد أن كان وترً  اخلاف الوتر، لأن الشافع انضم إلى طالب الشفاعة، فأصبح شفعً 
َ
ف
 
ع لي يَش

َ
ف
َ
. ش

لب
َ
ع: ط شفَّ

َ
 . (2)شفاعة وت
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أخروية أو تعني: "التوسط بالقول في وصول شخص إلى منفعة دنيوية أو  اوالشفاعة اصطلاحً 

تخليص من مضرة"، أو هي "الوساطة في إيصال خير أو دفع شر سواء كانت بطلب من المنتفع أم لا"، 

  .(3)بذل الجاه والواسطة اأو"طلب قضاء الحاجة"، كما تسمى الشفاعة أيضً 

لت الشفاعة نسقً 
ّ
  ،ااجتماعيً  امث

ً
في جميع مناحي الحياة داخل مجتمع الحجاز  اسائدً  اوسلوك

العصر المملوكي؛ له آثاره السلبية والإيجابية التي يمكن رصدها في عدة نواح سياسية خلال 

الأحداث التاريخية التي  أثناءواقتصادية ودينية واجتماعية. كما ظهرت الشفاعة بشكلها الواسع في 

 صاغت العلاقة بين سلطة الأشراف في الحجاز والسلطة المملوكية في مصر.

في نواح متعددة منها السياسية والاقتصادية والاجتماعية والثقافية  وقد ظهرت هذه العلاقة

والدينية، فقد بسطت مصر نفوذها على الحجاز، بوصفها مقر الخلافة العباسية، وحامية للحرمين 

 
ً
فة الشريفين، فضلا

ّ
. (4)بحماية الإسلام والمسلمين عن ظهورها في صورة القوة الحربية الأولى المكل

سعت السلطة المملوكية إلى زيادة نفوذها  ،(5)عتبارات الدينية والسياسية والاقتصاديةولكثير من الا 

على الرغم من الصعوبات التي كانت تواجهها، سواء من القوى الإقليمية المنافسه لها، أو  في الحجاز

تلاف ، أو من حيث الاخفيما بينهممن الصراع الداخلي بين أمراء مكة والمدينة ثم بين أمراء مكة 

 .(6)المذهبي بينهم وبين الأشراف في مكة

طب فيها للماليك في مكة كانت سنة 
ُ
طب لعز الدين أيبك 821يُذكر أن أول مرة خ

ُ
هد، حين خ

، ثم أخذ التدخل المباشر للمماليك في شؤون (7)مدبّر مصر وللأشرف موس ى بن الظاهر الأيوبي

من إحياء الخلافة العباسية في مصر، أن نه قصد إالحجاز منذ عهد الظاهر بيبرس، الذي يقال 

، فقد (8)يكتسب قوة جديدة تمكنه من بسط سيادته على الحجاز، مثلما كان الحال أيام الأيوبيين

قلده الخليفة العباس ي المستنصر بالله البلاد الحجازية، وذلك في التقليد الذي قرأه صاحب ديوان 

 . (9)م1081هد/823ة في سنة الإنشاء فخر الدين بن لقمان نيابة عن الخليف

تزايد نفوذ السلطة المملوكية بمكة أثناء النصف الثاني من القرن الثامن الهجري )الرابع عشر 

الميلادي(، إذ أخذ معارضو شريف مكة الحاكم يلجأون إلى السلطان بالقاهرة، فيولي ويعزل من 

إمارة مكة في الفترة التالية إلى  يشاء، مما ترتب عليه فقدان الأشراف لسلطتهم في مكة. ثم تحولت

ولاية مملوكية بالمعنى المعروف، حيث عمد سلاطين المماليك إلى إرسال أحد الأمراء كل عام وفي 

 . (10)صحبته كتيبة عسكرية للحفاظ على الأمن، ومساعدة الشريف في تدبير شؤونه



 
 
 
 

 712  
 
 
 

 

 الآداب مجلة

 2708-5783 ISSN:2707-5508:(EISSN)   0202 سبتمبر، 2، العدد11المجلد ،الآداب، كلية الآداب، جامعة ذمارمجلة 

 د.راحمدرمحمدرأطوارأبدا فميد

لت العلاقات الدينية بين مصر والحجاز زمن المماليك، في قيام 
ّ
السلاطين بتأمين طرق تشك

 إالحج، و 
ً
على أرواح الحجاج وممتلكاتهم من المعتدين وقطاع الطرق.  اصلاحها وحفر الآبار عليها حفاظ

وكان يُرسل مع قافلة الحجاج كسوة الكعبة التي صنعت في مصدر، وحرص السلاطين على إرسالها كل 

يمثل سيطرة المماليك على  اديني ارمز باعتبارها لا تنقطع،  الأوقاف حتى عليهاعام، وأوقفوا 

 . (11)الحرمين

كما حرص سلاطين المماليك على قضاء فريضة الحج، وزيارة الأماكن المقدسة بالحجاز، حتى 

يكونوا من بين حجاج بيت الله الحرام، كما قاموا بالعديد من الأعمال العمرانية والإنشائية في 

ة في شئون الحرمين والتعمير فيهما، كما تحكموا في لتدخل القوى الإسلامية المحيط االحرمين تجنبً 

 .(12)تعيين القضاة وعزلهم بحرية تامة

كثيرة، وأصدر  احً باعمَلت السلطة المملوكية على تأمين طرق التجارة التي تدرّ عليهم أر 

 السلاطين المراسيم لإلغاء المكوس في الحرمين، وتحديد مكوس التجارة الواردة إلى جدة. وعندما كان

قتصادية، أو غلاء في الأسعار، وشح في المواد الغذائية، يقوم السلاطين ايمر الحجاز بأزمات مالية و 

بمجموعة من الإجراءات العاجلة، مثل إرسال الحبوب والغلال والمؤن، وإغداق الصدقات والأموال 

 .(13)على المجاورين بالحرمين

لسكان الحجاز، وعندما يعم الحزن حاول السلاطين المماليك توفير سبل الأمن والراحة 

بسبب قلة الماء والمخلفات التي  اوالخوف في أزمنة القحط والسيول والأوبئة التي كانت تنتشر غالبً 

إلى الله للخلاص مما هم  ون ن يتضرعو في كل موسم من مواسم الحج، كان المكيتملأ الشوارع بمكة 

بالحفاظ على نظافة مكة وإصدار المراسيم في هذا  يحاولون تلافي أسباب الوباء، فيه، وكان السلاطين

 .(14)الشأن، وجلب المياه إلى مكة لتتوفر للناس أسباب النظافة

صرف على المجاورين من رجال و من الصدقات إلى الحجاز،  الكثير يرسلون كان المماليك 
ُ
ت

العلمية. وكان موسم الحج الأربطة الزوايا، والمدرّسين والقضاة والخطباء، مما أدى إلى ازدهار الحياة 

فيما بينهم مشاكل المعرفة، وما  للقاء العلماء من كافة أقطار العالم الإسلامي، فيتدارسون  امكانً 

 .(15)بعضهم عن بعض الحديث والتفسير والفقه واللغة العربية أمور الواقع، ويأخذ يعرض من
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لدارسين كي يتعلموا ويواصلوا أقام السلاطين المماليك المدارس، وبذلوا الأموال للمدرسين وا

ما أرسلوا الكتب من مصر لكي تدرّس في الحرمين ويستفاد منها،  انشاطهم في فنون المعرفة، وكثيرً 

ن عصر المماليك كان إوتنهار، وبالجملة يمكن أن يقال  ي ذو ا لهذه المدارس الأوقاف حتى لا توربطو 

 . (16)زدهار علمي وثقافي بالنسبة للحرمين وسكانهمااعصر 

رالش وأثر  را  وانبرالسيوسيثرها علو:

كانت حالات الشفاعة الواردة في المصادر والمتعلقة بالنواحي السياسية، مرتبطة بتدهور 

فرض  علىالأوضاع السياسية والأمنية في الحجاز، وكذلك بالتنافس الدائم بين القوى الإسلامية 

 نفوذها على مكة، والظهور بمظهر الحامي للحرمين الشريفين.

ما كان ينتهي التنافس على السلطة بين الأشراف في مكة، بتدخل السلطة المملوكية  افغالبً 

ي ترى فيه القدرة على تحقيق الأمن والاستقرار، والقيام ذلإقرار الأمور، وتأييد أحد طرفي الصراع ال

أما الطرف الآخر فكان يعزل عن الإمارة، وإذا لم يقبل بقرار العزل، يتم  بأعباء خدمة الحجاج.

 القبض عليه ويرسل إلى القاهرة ليوضع تحت رقابة السلطة. 

في القاهرة إلى أن تحدث فيه الشفاعة، فيقرر السلطان العفو عنه،  ايظل الشريف محبوسً 

 ن يفرج عنه ويظل في مصر دون حبس. وإعادته إلى منصبه في مكة إذا رأى في هذا المصلحة، أو أ

يبدو أن السلطة المملوكية كان يهمها في المقام الأول هدوء الأوضاع في مكة لتيسير شؤون 

الحجيج، ولكي تكون القوة الإسلامية الأولى ذات النفوذ الأكبر في الحجاز، فلم تقبل السلطة 

 .(18)أو الرسوليون في اليمن (17)المملوكية بأن ينافسها في هذا النفوذ الحفصيون في تونس

لم تكن تنتظر حدوث الشفاعة في أحد  -في كثير الأحيان -نلاحظ أن السلطة المملوكية 

الأشراف حتى تقوم بتخفيف العقوبة أو إلغائها؛ بل تبادر بالإفراج عنهم إذا رأت في ذلك مصلحة 

 لنفوذها في الحجاز. التحقيق الأمن والاستقرار في مكة، أو تدعيمً 

ميّ  ازادت الأوضاع السياسية بمكة اضطرابً  لقد
ُ
ه ؤ تنازع أبنا فقد، (19)بعد وفاة الشريف أبي ن

وأبناء عمومته على الحكم، مما دفع بعضهم إلى الاستنجاد بالسلطة المملوكية للحد من هذا النزاع، 

ة ابني أبا نمي وبقية 121ففي موسم الحج سنة 
َ
يّف
َ
ث وعُط ي 

َ
من البنات إلى تهما اخو أه قدم أبو الغ

ة لهما مكوا له وش ( 20)الأمير ركن الدين بيبرس الجاشنكير
َ
يّضَة ورُمَيّث ن سوء معاملة أخويهما حُم 
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ذين لواستنصراه عليهما، فأرسل الأمير بيبرس الجاشنكير في طلب أميري مكة حميضة ورميثة، ال

قضيتم حجّكم، فلا تتدخلوا  أجابا على الشكوى بالقول: "يا أمير، نحن نتصرف في إخوتنا وأنتم قد

 .(21)بيننا"

أغضب هذا الرد الأمير بيبرس الذي أمر بإلقاء القبض على الأميرين حميضة ورميثة، وقام 

فهما للسلطان الناصر   بن قلاوون، واصطحب 
ّ
بعزلهما وتولية أبي الغيث وعطيفة مكانهما، وحل

عتقلا بقلعة الج
ُ
  .(22)بلمعه حميضة ورميثة إلى القاهرة حيث ا

لم يتمكنا من حفظ الأمن والاستقرار في مكة، حيث  يبدو أن الأميرين أبا الغيث وعطيفة

كى أمير الحاج المصري الأمير بُرلغي الأشرفي إلى السلطان الناصر   بن قلاوون من عدم سيطرة تشا

مما  ؛المجاورين شريفي مكة على زمام الأمور وقلة هيبتهم، مما أدى إلى طمع العبيد واعتدائهم على

دفع السلطان إلى الإفراج عن أخويهما المعتقلين حميضة ورميثة، واستدعاهما إلى مجلسه بالقلعة 

وخلع عليهما، ثم سمح لهما بالانصراف إلى منازلهما بالقاهرة، وأمر بأن يحمل إليهما سائر ما يحتاجان 

عادا إلى مكة مع ركب الحاج المصري  ، ثم(23)إليه، وأجرى لهما ما يليق بهما من الرواتب والجرايات

ن أبا الغيث وعطيفة وأخبرهما أن يه الذي أحضر الشريف124كير سنة بصحبة الأمير بيرس الجاشن

 .(24)لى ولايتهماالسلطان قد أعاد أخويهما إ

تجدد صراع السلطة مرة أخرى في مكة بين الأخوين حميضة ورميثة، ولكن يبدو أن الصراع 

  ار خطرً هذه المرة كان أكث
ً
لت أطراف خارجية في دائرة الصراع، فقد قام اوأوسع نشاط

ّ
، حيث تدخ

الشريف حميضة بإسقاط الخطبة للسلطان المملوكي بمكة وأقامها للسلطان الرسولي في سنة 

دَا(25)ه112 دَابَن 
ُ
تُوَ خ جَاي 

 
ول
ُ
، وطلب منه أن (26)، كما توجه إلى العراق حيث التحق بإيلخان المغول أ

 . (27) يساعده في استرداد إمارة مكة من أخيه رميثة

ه رميثة، اه في الرجوع إلى مكة واسترداد حكمه فيها بعد أن أخرج أخ116نجح حميضة في سنة 

وقام بقطع الخطبة للسلطان المملوكي وأقامها لإيلخان المغول، مما دفع السلطان الناصر إلى إرسال 

، وأمرهما (28)ليك الأمراء مع الركب إلى مكة بقيادة الأمير بهادر الإبراهيميثلاثمائة فارس من مما

 .(29)بالسير إلى مكة وألا يعودا إلى الديار المصرية حتى يظفرا بحميضة
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يبدو أن الحملة المرسلة تباطأت في القبض على الشريف حميضة، حيث تشير المصادر إلى أن 

أن يتمكن من القبض على حميضة، فلم يقدم على مهاجمته  الأمير بهادر الإبراهيمي طال غيابه دون 

لذلك أرسل السلطان الناصر الأمير بدر الدين التركماني إلى مكة، الذي بادر  أو القبض عليه؛

بالقبض على الأمير بهادر الإبراهيمي لتقصيره في أداء مهمته، وكذلك الشريف رميثة "لمباطنته لأخيه" 

ر.(30)ج مكة قبل وصول العسكرخار  احميضة الذي فرّ هاربً 

 ه، وتم سجن الشريف116ن المقبوض عليهما إلى القاهرة في شهر المحرم سنة اوصل الأمير 

 . (31)رميثة في القاهرة بسجن القلعة، أما الأمير بهادر الإبراهيمي فسجن في الإسكندرية

 
ً
في حبسه بالقاهرة، حيث حدثت فيه الشفاعة من  يظهر أن الشريف رميثة لم يمكث طويلا

، وصار يشارك الأمراء في (32)قبل بعض الأمراء، فتم تخفيف الحكم وأفرج عنه "مع الاحتفاظ"

 .(33)مقداره ألف درهم اشهريً  االخدمة السلطانية في يوم الاثنين من كل أسبوع، مع إعطائه راتبً 

، ثم فكر في الهرب إلى مكة، (34)أربعة أشهر ظل الشريف رميثة يمارس عمله في القاهرة نحو

 
ً
 .(35)إلى الحجاز امتوجهً  فترك القاهرة ليلا

، الذين (36)علم السلطان بهروبه فأرسل في طلبه بعض الأمراء وجماعة من عربان العايد

تمكنوا من اللحاق به والقبض عليه عند العقبة، فرسم السلطان باعتقاله في جب القلعة، واستمر 

مِي الدّم"إفترة إلى أن قيل في حبسه   .(37)نه "وَجِع  يَر 

حد من ذوي الجاه لدى السلطان، أو أن وايبدو أن الشريف رميثة قد تشفّع فيه هذه المرة 

ن السلطان قام بالعفو عنه على الرغم من تكرار إالسلطان رأى في خروجه مصلحة كبيرة، حيث 

بالإفراج عن الشريف رميثة بعد عودته مباشرة من رحلة  اعصيانه له، فقد أصدر السلطان مرسومً 

ه، وأرسله بصحبة أمير الحاج المصري، وأقر له نصف المتحصل من إيرادات 102الحج في سنة 

، على أن يكون النصف الآخر لأخيه عطيفة، ويبدو أن أهل مكة تألموا عندما علموا بعودة (38)مكة

  .(39)الشريف رميثة إلى حكم مكة مرة أخرى 

قد جرت فيه أكثر من شفاعة، وهذه الشفاعات تندرج  ةيتّضح من ذلك أن الشريف رميث

، هذا على الرغم من الصعوبة التي يواجهها القارئ عند (40)جميعها تحت نوع الشفاعات الحسنة
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محاولة تصنيف الشفاعات السياسية إلى شفاعة حسنة أو سيئة، وذلك لارتباطها في معظم الأحيان 

 ات والمصالح السياسية.بالاعتبار 

أثر واضح على  تلا شك أن هذه الشفاعات التي تمت في حق الشريف رميثة، كانت ذا

الأوضاع في مكة، فكان من المتوقع أن تتجدد الخلافات بين الأخوين عطيفة ورميثة حول الحكم مرة 

 أخرى، وربما كان هذا سبب تألم أهل مكة عند سماعهم خبر عودة الشريف رميثة.

فراجها عنه وإعادته إلى إوعند محاولة تفسير التصرف الأخير للسلطة المملوكية تجاه رميثة و 

 
ً
نجد مع أخيه عطيفة، مما أدى إلى عودة الاضطرابات والصراعات مرة أخرى إلى مكة،  االحكم شريك

قوة وقعها من طبيعة الشفاعة الأخيرة التي بُذلت عند السلطان الناصر   و  اقد يكون نابعً أن ذلك 

بعد اغتيال  الوجودها خصوصً  اعليه، أو أن السلطة المملوكية رأت في عودة رُميثة إلى مكة تدعيمً 

 .(41)ه102الشريف حميضة في سنة 

لم يقابل شفاعة السلطة المملوكية فيه بالطاعة، بل أخذ يقيم  ويلاحظ أن الشريف رميثة

للمذهب الزيدي  انه كان مناصرً إالعراقيل أمام نفوذ السلطة المملوكية ومصالحها في مكة، حيث 

في استدعاء السلطان  اه، وربما كان هذا سببً 102الذي حاول إظهاره منذ عودته إلى مكة سنة 

للشريف عطيفة  ا، ثم أرسل السلطان مرسومً (42)ه108مامه في سنة الناصر له وأمره بالامتثال أ

ف عن استقبال أمير الحاج المصري (43)بإبطال مقام الزيدية في المسجد الحرام
ّ
، كما أنه تخل

 .(44)ه122والاجتماع بالأمراء كالعادة في سنة 

كانت في حياة لم تنته الصراعات بين الأشراف في مكة، بل استمرت متوارثة بين الأبناء كما 

الآباء، فبعد أن شعر رُميثة بن أبي نمي بكبر سِنّه وعجزه عن حكم الإمارة، تنازل عن منصبه لولديه 

 .(45)ه144عجلان وثقبة، مقابل أن يؤديا له ستين ألف درهم، وتوليا حكم مكة مشتركين سنة 

نهم متجددة كان تولي الحكم بالشراكة بين الأشراف في مكة كفيل بأن يجعل الصدامات بي

أحد الأطراف، أو محاولة إقرار الصلح  حيج، مما يدفع السلطة المملوكية إلى التدخل لتر ةومتسارع

بين الطرفين المتنازعين، وظهر ذلك عندما أقدم الملك الصالح صالح بن الناصر   على عزل 

 .(46)ه124الشريف ثقبة من إمرة مكة وتولية أخيه الشريف عجلان في سنة 
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وصل ركب الحجاج المصري إلى منطقة بَطن مَرّ  عندما 

قدم الشريف عجلان على أمير  ،( 47)

، وراح يشتكي من أخيه ثقبة "وذكر ما فعله معه وبكى"، فطمأنه (48)الحاج المصري الأمير عمر شاه

الأمراء وساروا به إلى أخيه ثقبة الذي رفض قبول الصلح مع أخيه، فقام الأمراء بالقبض عليه وعلى 

، وذهبوا بهم إلى مصر بعد انقضاء موسم الحج تحت الحراسة، (49)خوته، ثم كبلوهم بالحديدإ بعض

 . (50)ه122محرم سنة  6فصدر الأمر باعتقالهم فسجنوا في 

ه، إلى أن تشفّع فيهم أمير 128مكث الشريف ثقبة ومن معه معتقلين في القاهرة إلى سنة 

عند قدومه إلى القاهرة لدى السلطان الناصر حسن بن الناصر  ،  (51)العرب الأمير فياض بن مهنا

 .(53)، على أن يظلوا قائمين في القاهرة(52)بالإفراج عنهم في ذات الوقت افأصدر السلطان أمرً 

أن شفاعة الأمير فياض كانت قاصرة على خروج الأمراء من السجن وبقائهم في على الرغم من و 

، فوصلوا إلى (54)لبثوا أن هربوا من القاهرة قاصدين الحجاز نهم مافإاب إلى مكة، القاهرة دون الذه

، وعندما علم الشريف عجلان بذلك توجه إلى أخيه وبعد أن (56)ه128رمضان سنة  01في  (55)نخلة

ه، واتفقا 121قامت بينهم بعض المناوشات، ما لبثا أن تصالحا في التاسع عشر من شهر المحرم سنة 

ر.(57)تكون إمرة مكة بينهما نصفينعلى أن 

يً 
ّ
، وذلك حتى ترى ما يمكن أن اكان رد فعل السلطة المملوكية على هرب الشريف ثقبة متأن

أن التنافس بينهما لن يسمح بهدوء  اتسفر عنه الأحداث بين الأخوين المتصارعين، فقد كان متوقعً 

افتراق الكلمة؛ لذلك أرسل السلطان الأوضاع في مكة، كما سيؤدي إلى زيادة الظلم والجور بسبب 

 . (58)ه182الناصر حسن في استدعائهما، وعندما لم يستجيبا أمر بعزلهما في سنة 

 و 
ً
 امع تواتر أحداث الخلاف السياس ي بين الأشراف على حكم مكة، والذي يعد بالأساس خلاف

جمارك على الشريف قطاعات والعلى النفوذ والسلطة والدخل المادي الكبير الذي كانت تدرّه الإ

ينة والأخرى للحد من تبعات هذا الخلاف؛ كانت تتوالى 
َ
الحاكم، ومع تدخل السلطة المملوكية بين الف

 طلبات الشفاعة باستمرار على ساحة البلاط المملوكي.

وحسن بن ثقبة،  ن عنان بن مغامساه، توجه إلى القاهرة الشريف168ففي أحداث سنة 

برقوق، أن يأمر حاكم مكة الشريف أحمد بن عجلان بإقطاعهما يسألان سلطان مصر الظاهر 

في  نقطاع ربع إيرادات مكة السنوية، وأخذا يبالغابعض القرى بوادي مَرّ، والذي بلغت قيمة هذا الإ
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ه ومستشاره ا، وعندما علم شريف مكة بذلك الأمر أرسل أخاالشكوى من الحاكم، فأجاب طلبهم

 
ً
  اكبيش

ً
بالهدايا إلى الظاهر برقوق، والذي ذكر له ما أمر به للشريفين عنان وحسن بن ثقبة،  محمّلا

 
ً
 .(59)بالموافقة على ما أقره السلطان وأمر به افتظاهر كبيش

يبدو أن حاكم مكة لم يقبل بالتنازل عن الإقطاعات التي أقرها السلطان لعنان بن مغامس 

ن، واستمرت الأمور على هذا الوضع إلى أن تولى وحسن بن ثقبة، فقامت المناوشات بين الطرفي

له لا يفض ي بأمر إلا  امستشارً  ن بعد وفاة والده، وظل عمه كبيششرافة مكة   بن أحمد بن عجلا 

بعد موافقته عليه. ومع استمرار الاضطرابات والحروب، قام السلطان بإرسال عهد التولية لعنان بن 

 .(60)ه166ن، وعمه كبيش سنة مغماس، وعزل   بن أحمد بن عجلا 

س 
َ
ك أثناء عودة ركب الحاج المصري، انتظره كبيش بن عجلان على الطريق، وقابل الأمير جَر 

، ورجاه مساعدته على آل عجلان، كما أعرب عن طاعته االذي قدم إلى مكة حاجً  ( 61)الخليلي

 .(62)للسلطان برقوق، وطلب منه أن يشفع له عنده إذا رجع إلى مصر

ن الأمر خلا للشريف عنان بن مغامس في إدارة مكة، ولكن في الوقت نفسه جوبه بيد أ

فضت في النهاية إلى قناعة السلطة في مصر بعدم صلاحيته للحكم، أبمواجهات كبيرة مع آل عجلان، 

ه، وكان من الطبيعي أن 163بعزل عنان وتولية علي بن عجلان في سنة  الذلك أنفذ السلطان مرسومً 

عان لرأي ذالأحداث عند عزل شريف وتولية آخر، حيث أعلن عنان العصيان، ورفض الإ  تتكرر نفس

السلطان، ودارت الكثير من المعارك بينه وبين آل عجلان، والتي أسفرت عن هزيمة عنان بن 

 .(63)مغامس

عدم جدوى مقاومته لآل عجلان، توجه إلى القاهرة في شوال بعندما أيقن عنان بن مغامس 

ذهب إلى أحد  (64)وعندما تمت مقابلته بجفاء من قبل السلطة المصرية على غير العادةه، 132سنة 

به، فشفع له عند السلطان برقوق  االأمراء الكبار وهو الأمير سيف الدين أيتمش الأتابك مستجيرً 

 بها إلى أن اي ظل مقيمً تبعد أن سمح له بالإقامة في القاهرة، ال االذي قبل شفاعته، وأصبح طليقً 

 .(65)ه131الآخرة سنة  ىزالت سلطنة الملك الظاهر برقوق الأولى في شهر جماد

ا الخاصّكي المتصرف في سلطنة المنصور 
َ
بُغ
 
سعى عنان بن مغامس في العام نفسه عند الأمير يَل

ده إمارة مكة، فاستجاب له الأمير يلبغا، واعدً 
ّ
إياه بإلباسه  احاجي بن الملك أشرف شعبان، ليقل
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طاش على يلبغاخلعة الو  قبض على والتمكن من القبض عليه، قام بال لاية، ولكن بعد ثورة الأمير مِن 

بسعي أحد أشراف مكة وهو حسن  ا، وكان ذلك أيضً ( 66)الشريف عنان بن مغامس لعلاقته مع يلبغا

 منطاش 
ّ
دِم إلى مصر وحث

َ
 .(67)لقبض على الشريف عنان بن مغامسعلى ابن عجلان الذي ق

 لم يمكث ال
ً
، فبعدما تمكن الظاهر برقوق من شريف عنان بن مغامس في السجن طويلا

ه، شفع كبير مماليكه وهو الأمير بُطا الداودار للشريف عنان 130استعادة حكمه في المحرم سنة 

بتوليته على مكة بالاشتراك مع علي بن عجلان،  الدى السلطان، الذي قبل شفاعته، وأصدر مرسومً 

ده منصبه في شعبانوعليه توجه الشريف 
ّ
 سنة عنان إلى مكة برفقة أحد مماليك السلطان ليقل

ه، وهناك توسط بعض أهل مكة في الصلح بين عنان وعلي بن عجلان، فتمّ الصلح بينهما على 130

رة الشؤون الحكومية اأن يقيما خارج مكة، ولا يدخلاها إلا عند الضرورة، مع إرسال بعض نوابهم لإد

 .(68)هناك

الظاهر  المؤامرات والاضطرابات في مكة بين أتباع الشريفين الحاكمين، مما دفعاستمرت 

رَة برقوق إلى استدعاء عنان وعلي إلى القاهرة في  ( 69)مع جماعة من أعيان الأشراف والقواد العُمَّ

ه، فقدم الجميع إلى السلطان، وتأخر علي بن عجلان الذي عرج على 134النصف الأول من سنة 

للقرآن الكريم، وأهدوا ثوابها للظاهر  ةلنبويّة، حيث جمع القرّاء بالمسجد النبوي وقرأوا ختمالمدينة ا

هدايا بذلك مع بعض ال ابرقوق، فعندما اجتمع علي بن عجلان بالظاهر برقوق قدّم له محضرً 

مينة، فاكتسب بذلك رضا
ّ
فه بولاية مكة منفردً  الث

ّ
عنان  الشريفب، بعد أن زجّ (70)االسلطان الذي كل

 . (71)بن مغامس في السجن، لمحاولته الفرار إلى الحجاز ومنازعة علي بن عجلان

يبدو أن الشفاعة في النواحي السياسية في الحجاز لم تكن فقط على المستوى الخارجي في 

علاقة الأشراف مع سلاطين مصر، بل كانت هناك شفاعات بين الأشراف وقوادهم داخل مكة 

الشخصيات  ىحدإه(، تم القبض على 616-136ريف حسن بن عجلان )نفسها، ففي ولاية الش

من قبل الشريف حسن،  هلجد ا، والذي كان متوليً (72)المشهورة وهو جابر بن عبدالله الحراش ي

وأحسن العمل فيها وفي تحصيل رسومها، ولكنه أخذ يمنّ على الشريف حسن بما قدمه له من 

ه بعد ثلاث سنين من 623وسجنه في شهر رمضان سنة خدمات، مما دفع الشريف إلى القبض عليه 

فرج عنه بشفاعة إمام صنعاء في موسم الحج للسنة نفسها، بعد أن حصر أتوليه إدارة جدة، ثم 

فه على ترك أذاه
ّ
إلى اليمن، حيث  ا، فخرج الحراش ي من مكة متوجهً (73)ماله ومنّ عليه ببعضه، وحل
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ور التي كان مكث بها سنة ثم رجع إلى مكة وأخذ يتقرب  ه عمارة بعض الدُّ
ّ
من الشريف حسن إلى أن ولا

ة بمكة   .(74)قد أنشأها في الموضع المعروف بدار عيس ى بالسُوَيق 

لم تستمر العلاقات بين الشريف حسن بن عجلان والحراش ي على الوفاق، حيث خرج 

الوشاية به ه إلى مصر، وذلك للسعي في أذى صاحب مكة من خلال 610الحراش ي من مكة في سنة 

، فكان (75)لدى السلطان الناصر فرج بن برقوق، الذي أجابه لقصده وقرر محاربة السيد حسن

، (76)الحراش ي من أكثر الخابرين بأعمال السيد حسن بن عجلان في مكة لعمله في خدمته فترة طويلة

ل له ولكن نتيجة لاستعطاف أمراء مصر في السيد حسن، قرر السلطان العدول عن قراره وأرس

اللجوء إلى ينبع وأخذ يتقرب من ولاتها، لدفعهم إلى إلى على ولاية مكة، مما دفع الحراش ي  اإقرارً 

 .(77)عصيان الشريف حسن بن عجلان

ى مصر في سنة بو إليه، فذهب مرة أخرى إلصيبدو أن جميع محاولات الحراش ي لم تحقق ما ي

السلطان فرج هذا الأمر، وقبض عليه وأرسله ش ي بالحسن بن عجلان، فلم يقبل منه ه وأخذ ي612

بينه وبين صاحب  ةبالسلاسل إلى مكة، فأجاره بعض القواد هناك وسعوا في عقد المصالح امقيدً 

عنه بعد أن استوثق منه، وفوّض إليه تدبير الكثير من الأمور في جدة وغيرها، فأقام  امكة، الذي عف

 .(78)بهذه الأعمال على أكمل وجه

بعد أن وصل إلى علمه أنه يساعد  ابالحراش ي، خصوصً  ارعً ذف حسن بن عجلان ضاق الشري

أوامره وتباطأ في بمخالفة بعض السيد رميثة بن   بن عجلان ضده، ويقويه عليه، كما قام 

 .(79)ه618تنفيذها، لذلك أمر السيد حسن بالقبض عليه وشنقه في سنة 

رالش وأثر  را  وانبرالاجتموأيثرها علو -

تقتصر حالات الشفاعة في الحجاز خلال العصر المملوكي على الجوانب السياسية، بل لم 

تطرّقت بعض الحوادث إلى الجوانب ذات الصبغة الاجتماعية، والتي ظهرت أثناء الخلافات التي كانت 

 تحدث بين الحين والآخر بين عناصر المجتمع المكي.

فاعة، تلك التي حدثت في القاهرة سنة يمكن التحدث عن بعض الحالات الاجتماعية في الش

ه، أثناء وجود الشريفين حميضة ورميثة ابني أبا نمي، بعد أن قرر السلطان الناصر   بن 124
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الغيث وعطيفة في  وهما أباقلاوون الإفراج عنهما والعودة إلى ولايتهما في مكة، بعد أن فشل أخو 

 جاورين بمكة.حفظ الأمن وقلة هيبتهما وكثرة طمع العبيد في الم

 
ً
عبارة  وبلبس ما خلعه عليهما، وه اكان إفراج السلطان عن الشريفين حميضة ورميثة مشروط

عن نوع من الملابس المزركشة التي توضع على الرأس، وعندما تمنّع الشريف حميضة عن لبسها، تم 

 .(80)ه122على لبسها وكان ذلك في سنة  ودة إلى الحبس، فأجبرتهديده بالع

في مطلع السنة التالية، حضر الشريفان حميضة ورمثية عند الشيخ نصر بن سليمان و

المنُبجي في زاويته بالقاهرة، وطلبا منه التشفّع عند السلطان في السماح لهما بلبس ما ألفاه في 

ذن لهما في لبس ما يختارا
ُ
  .(81)ه من اللباس والزي نالحجاز، فاستجاب الشيخ وتشفع لهما، فأ

دُس وبعض الأشراف في 181 وفي سنة ن 
ُ
ه، حدثت فتنة بين العسكر المملوكي بقيادة الأمير ق

ن بعض المماليك نزلوا بدار الضيافة عند الصفا، فطلب منهم بعض الأشراف إمكة، وقيل في سببها 

دفع الأجر، فرفض الجنود ذلك وقاموا بضرب أحد الأشراف، وبدأت المعركة بين الطرفين التي انتهت 

ة المماليك، وأسر جماعة منهم ونودي عليهم بالبيع فبيعوا بأرخص الأسعار، وكان من بين بهزيم

دُس، الذي عُ  ن 
ُ
ف منه على الموت ثم نودي عليه وبيع بدرهمين، ثم ر أش ابً اذب عذالمأسورين الأمير ق

شفع فيه القاض ي تقي الدين الحرازي، فخرج من مكة ومعه بعض العساكر بعد أن اقترضوا بعض 

 .(82)لمال ليذهبوا به إلى مصرا

مق المؤيدي وبين  كذلك حدثت فتنة بين الجنود الأتراك التابعين لأمير الحاج المصري جُق 

ه، وسبب ذلك أن بعض صغار القواد كانوا يسيرون في مكة وهم يحملون 611القواد العمرة في سنة 

 عليهم بعدم تكراره.السلاح، وكان أمير الحاج المصري قد سبق أن منعهم من ذلك ونبّه 

فقبض الأمير جقمق على بعض هؤلاء القواد المخالفين للأمر، وقام بتأديب بعضهم، ثم حبس 

أحد مواليهم ولم يطلقه؛ لذلك توجه القواد إلى الشريف حسن بن عجلان، حتى يتشفع لهم عند 

ل بين الفريقين الأمير جقمق ويطلق المولى، وعندما لم يقبل الأمير بشفاعة السيد حسن، حدث قتا

أدى إلى إلحاق الضرر بالحجاج، مما دفع السيد حسن إلى إرسال ولده السيد أحمد إلى الأمير جقمق، 

 بالحجاج، فأجابه الأمير إلى طلبه على أن يقوم السيد حسن بواجبه  امظهرً 
ً
رغبته في درء الفتنة رأفة

 . (83)تجاه حفظ الحجاج، فهدأت الفتنة
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مكانة اجتماعية كبيرة، جعلت شريف مكة بخ المجاورين في مكة حظى بعض العلماء والشيو 

في الكثير من الأحيان يخطب ودّهم، ويداوم على زيارتهم، ويستشيرهم في بعض الأمور، كما كانت 

 شفاعتهم تقبل في كثير من الأحوال.

على الشريف حسن بن عجلان  (84)ه أشار الشيخ عمر بن   العرابي608ففي أحداث سنة 

؛ (86)نه سأل الشريف في شفاعة عنده فلم يقبلهاإ، وقيل (85)ض الأمور، فخالفه الشريف فيهاببع

فتغير خاطر الشيخ عليه، وأومأ إليه أنه سوف يتغيّر حاله في مكة، وسيلاقي الكثير من البلاء. هنا 

  اإياه، راجيً  اذهب السيد حسن إلى الشيخ عمر مستعطفً 
ً
: العفو عنه، ولكن الشيخ رد عليه قائلا

 (87)"لقد فات الأمر"
ً
ر أن الشريف حسن لم يقابل أمراء الحاج المصري لهذا العام متخوف منهم،  ا، فقُدِّ

فعادوا إلى مصر متغيّرين عليه، شاكين ذلك إلى السلطان، فحنق عليه ورسم بعزله وتولية السيد نور 

 .(88)الشيخ العرابيالدين علي بن عنان، فصدقت نبوءة 

 كان للمرأة دورها ومكانتها في المجتمع الحجازي، فكان يمكنها أن تتشفّع و 
ُ
قبل شفاعتها، ففي ت

ه، توجه السيد   بن بركات في كثير من العساكر من جدة إلى ينبع وذلك لقتال 611أحداث سنة 

محاصرة الأشراف وقطعوا بعض الأشراف من بني هجان وبني إبراهيم، وبعدما وصلوا إلى ينبع قاموا ب

نخيلهم. فنزلت إليهم إحدى النساء وهي زوجة خنافر بن عقيل أمير ينبع، فاستشفعت لأهلها عند 

 .(89)إلى مكة في شوال من نفس العام ا، وترك المدينة عائدً فيهم هاالسيد   فشفع

له قاسم يقال  اه، وسببها أن شخصً 611كما حدثت مشاجرة بين رجلين في مكة في سنة 

لصلاة المغرب، فوجد  هإلى بيته بعد قضائ االهيضمي أحد خدام الشريف   بن بركات، كان عائدً 

م جارها أحمد بن حسين بن العليف الذي كان جالسً 
ّ
 ازوجته تنظر من نافذة المنزل، وزعم أنها تكل

سبّها، ثم نزل إلى أمام بيته ومعه سراج الدين عمر بن أبي سعود القرش ي، فضرب زوجته و  هعلى دكت

 . (90)الرجلين فتخاصما ووقع بينهما شجار حاد

ذهب الهيضمي يشتكي إلى نائب البلدة مسعود بن قنيد الحسني، وعندما لم يجده ذهب ومعه 

نيد إلى أن يأتي، 
ُ
مجموعة من الغلمان وقبضوا على ابن العليف وأودعوه في حجرة ببيت النائب ابن ق

  وعندما سمع ذلك أبو بكر بن
ً
من مماليك الأمير الراكز  امسعود القرش ي، اصطحب معه مملوك

مغلباي، وتوجه إلى بيت ابن قنيد، وكسر الحجرة وحرر ابن العليف، وبعد وصول نائب البلدة ابن 
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قنيد أرسل إلى السيد   بن بركات يخبره بما حدث، فأرسل إليه بضرورة القبض على ابن العليف 

 ن الحبس، واعتدى على حرمة الشريف ونائبه. وكل من اشترك في إخراجه م

بعد تداعي الأحداث، وتورط عدد من الأفراد في الحادثة، حكم القضاة على أن يطلب من 

بيده،  امحبوسً  اخراجه خصمً إالأمير مغلباي تأديب مملوكه على ما فعل من كسر حبس الشريف، و 

فين بالتحقيق في 
ّ
به إلى أن شفع فيه أحد القادة المكل

ّ
فقام الأمير بإحضار مملوكه، وضربه وعذ

الحادثة وهو الجمال   بن شهاب البُوني. كما حدثت شفاعة أخرى في بعض الأفراد المتورطين، 

بمكة في  اكان مجاورً الذي -حيث طلب القاض ي الشافعي من إمام السلطان ناصر الدين الأخميمي 

إلى الشريف   بن بركات للشفاعة في ابن العليف وإدريس والفضل ابني  اأن يرسل كتابً  -هذه السنة

 يحيى بن عبدالقوي، فأرسل الأخميمي الكتاب الذي رد عليه الشريف بإجابة طلبه، وانتهت الفتنة.

وكان مقدمهم  ن من اليمن، لديهم متاجر كثيرة،وه قدم على مكة حجاج كثير618نة في سو

الدين مُفلح، ولكنهم تعرضوا للكثير من العنف والنهب والسلب من قبل غلمان السيد  القاض ي أمين

حسن بن عجلان، مما دفعهم إلى التوسل بالقاض ي أمين الدين مفلح ليخفف عليهم هذا البلاء، فكان 

وا يستجيبون يتحدث مع غلمان الشريف ويطلب منهم الهدوء وعدم التعرض للحجاج، فما كان

 . (91)لرجائه، مما جعل أمين الدين يتأثر لعدم إجابتهم له، وذهب إلى اليمن وهو على هذه الحالة

ر:الش وأثر  را  وانبرالاقت وديثرها علو

يمكن تلمس بعض الحالات الاقتصادية للشفاعة في الحجاز، والتي كانت تدور أحداثها حول 

 من الأمور المرتبطة بالنواحي الاقتصادية. قطاعات أو غيرهاالأمور التجارية أو الإ

هان الدين إبراهيم تاجر الخواص السلطانية في 624في أحداث سنة و ه سعى القاض ي بُر 

القاهرة إلى الإفراج عن السيد عنان بن مغامس حيث قام بنقله من مكان اعتقاله في الإسكندرية إلى 

 القاهرة، ومحاولة التشفع له وتسليمه ولاية مكة بد
ً
من السيد حسن بن عجلان، وذلك بسبب  لا

تعدي الأخير على أموال ولده القاض ي شهاب الدين عندما تعطلت سفينته أمام جدة عند ذهابه إلى 

اليمن، فأراد بهذا العمل أن يخيف الشريف حسن بن عجلان، لعله يرسل المال الذي استولى عليه أو 

  .(92)ه622عنان بن مغامس في سنة  منه، ولكنه لم يحقق ما يريد، بسبب وفاة ابعضً 
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ه، عندما هجم 601ومن حالات الاستعطاف أو الشفاعة الاقتصادية كذلك ما حدث في سنة 

قيم والعَقيق ووجّ من وادي الطائفالسيد حسن على مزارع أهل 
 
، بسبب توقفهم عن إعطائه المقرر بُل

  .(93)العام ذلكعليهم من الأموال، وذلك بسبب ضيق حالهم في 

ه أن بعث السيد حسن بن عجلان ولده السيد إبراهيم إلى اليمن، 601حدث في سنة 

صاحبها الملك الناصر، لكي يرسل إلى مكة ما كان يرسله إليها من مال، فأمر له صاحب  امستعطفً 

اليمن بصلة متوسطة، كما أرسل صاحب اليمن في نفس العام رسالة إلى الملك المؤيد سلطان مصر، 

على رسالة  اسباب الخلاف بينه وبين الشريف حسن بن عجلان، وهذه الرسالة كانت ردً يوضح فيها أ

 .(94)السلطان المؤيد إليه ليستعطفه على الشريف حسن بن عجلان

حالات الشفاعة التي حدثت في سنة  إحدىفي  اكما يمكن تلمس الجانب الاقتصادي أيضً 

المسجد الحرام، وذلك لكثرة الظلم الواقع  ، حيث قام التجّار بالتجمهر وإحداث قلق في(95)ه621

 عليهم من نائب الشريف بركات بن حسن بن عجلان على جدة.

وعندما سمع القاض ي الشافعي بذلك أرسل إلى القضاة الثلاثة، ثم أرسل إلى التجار واجتمع 

في  بهم ليسمع مظلمتهم، فأخبروه أن نائب جدة ظلمهم واستأصل أموالهم وأوعز إلى نائب الشريف

بما تم عليهم من الظلم ويقدموه إلى القضاء.  امكة بالقبض عليهم، وأنهم يريدون أن يكتبوا محضرً 

ول، فوافق القضاة على أن يكون ذلك في صباح يوم الأ ربيع  11وكان هذا الاجتماع في يوم الجمعة 

 السبت.

عبّر القاض ي يبدو أن القضاة اضطروا إلى عقد ذلك الاجتماع نتيجة لثورة التجار، فقد 

م القضاة بحصباء ، مما دفع العامة إلى رجالحنبلي عن غضبه من تصرف التجار بأن سبهم ولعنهم

إلى  االمسجد، وتبعوا القاض ي الحنبلي بالرجم إلى أن وصل منزله، وأرسل القاض ي الشافعي كتابً 

 الشريف يخبره فيه بما حدث.

والأعيان بالمسجد الحرام، وتجدد صياح  في صباح السبت اجتمع القضاة والأئمة ونائب البلد

التجار مرة أخرى، فسمح لهم القضاة بكتابة المحضر الذي يريدون، ثم عرض المحضر على القاض ي 

 ه، وقام بإرساله إلى نائب جدة.فيالشافعي الذي قام بتعديل بعض الألفاظ 

الكثير مما حدث معهم من عندما علم التجّار أن القضاة قاموا بالتعديل في المحضر، وحذفوا 

لم، قاموا بكتابة قصة بما وقع لهم، موضحين الأمور التي ظلمهم فيها نائب جدة، وقاموا بالتوقيع 
ّ
الظ

 عليها باسم جماعة من الفقراء وأهل الخير.
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قدم الشريف بركات إلى مكة، وأرسل إلى أحد التجار وقيده بالسلاسل، وقام بعقد اجتماع في 

زل الراكز بمكة، وأخذ يتكلم على التجار وعلى ما فعلوه،  دار القضاء، وجمع
ُ
فيه التجار والأمير ك

، مما دفع بعض التجار إلى التحدث والدفاع عن أنفسهم، فأمر اشديدً  اهم إنزعاجً منوانزعج 

الشريف بإخراج بعضهم من المجلس بصورة فظة، كما قام بحبس أحدهم لكثرة اعتراضه على كلام 

 عن أصحابه من التجار، ثم حدثت فيه الشفاعة فأطلق.الشريف، ودفاعه 

 
ً
للتاجر الذي حدثت فيه الشفاعة، حيث قام بإرساله  يبدو أن الشريف بركات ظل معتقلا

ومعه كاتب المحضر، إلى نائب جدة مقيدين في الحديد على حمار واحد، مع وضعهم تحت الحراسة 

 عليهما، وبالغ في تعذيبهما. المشددة، وعندما وصلا إلى نائب جدة، شدد الرقابة

ر:نتوئجال

ر:الآتيةمن خلال ما تمت مناقشته أمكن الوصول إلى النتائج 

ر
ً

: كانت العلاقات بين السلطة المملوكية في مصر وسلطة الأشراف في مكة متنوعة بين اهل

الأحيان حكمها في أغلب ت تالعلاقات السياسية والاقتصادية والاجتماعية والثقافية والدينية، وكان

لقوتهم  االمصلحة المتبادلة بين الطرفين، حيث يرى المماليك في نفوذهم على بلاد الحجاز تدعيمً 

ونفوذهم في المنطقة، وهذا يفرض عليهم مسئولية حفظ الأمن وتأمين طرق الحجاج إلى الحرمين 

دة السياسية والع
َ
سكرية الاقتصادية الشريفين، أما الأشراف فقد وجدوا في السلطة المملوكية المسان

 ضد الأخطار التي تهدد سلطانهم في مكة.

: أوردت المصادر العديد من أحداث الشفاعة في الجوانب السياسية، والتي كانت في و ونيرً

عن الصراع الدائم بين الأشراف على الحكم في مكة، هذا الصراع الذي دفعهم إلى  ةمعظمها ناتج

هرة لتفضيل طرف على آخر، والتي كانت تعتمد في هذا التفضيل السلطة المملوكية في القا إلىالتوجه 

على قدرة هذا الطرف أو ذاك على حفظ الأمن وتقديم الخدمة إلى الحجاج، ولذلك وردت العديد من 

 الدراسة. موضوع فترةالطلبات الشفاعة في النواحي السياسية إلى البلاط المملوكي طوال 

ر
ً
جتماعية، أي اذكرت المصادر بعض الحالات الأخرى التي يستشف منها ارتباطها بجوانب :رو ولث

ترتبط بعلاقات عناصر السكان في مكة، من الرجال والنساء والعسكريين والمدنيين، الفقراء 

والأغنياء، ويتضح أن هذه العناصر كانت تعتمد عل ى القضاة ورجال الدين ليتشفعوا لهم عند 

 وابهم في مكة.الأشراف أو ن
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قتصادية، حيث كانت ترد : أوردت المصادر كذلك حالات كان موضوعها في النواحي الاورابلارً

قضية الشفاعة في بعض القرى التي لم تستطع أن تقدم ما عليها من ضرائب للشريف الحاكم في 

نازل أن يتبمكة، كذلك طلب بعض الأشراف من السلطان المملوكي أن يتشفع لهم عند حاكم مكة 

  رّ التي كانت تدقطاعات لهم عن بعض الإ
ً
 لهم.  اكبيرً  دخلا

وكانت أبرز الشفاعات التي وقعت في طبقة التجار الموجودين في مكة زمن الشريف السيد  

ن نائب الشريف في جدة، قام بالإثقال عليهم في المكوس والضرائب، مما دفعهم إبركات، حيث 

ظلم نائب جدة، وعندما طلب من نائب مكة إرسالهم إليه، ثاروا ل اللذهاب إلى مكة، وترك جدة تجنبً 

ورفضوا الذهاب إليه إلا بعد تحكيم القضاء، ولكنهم تعرضوا للظلم الكثير من قبل القضاة والسيد 

 بركات، فلم يتمكنوا من نيل حقوقهم التي ظلموا فيها. 

رالم حق:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 (الحجاز والبحر الأحمر في عهد المماليك)

( 
ُ
 ( 042 :م1211-1424هد/302-623الحجاز بكري،  بتصرف عن: قلن
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رالهوا شرهالإحولت:

 

 .0/021: بن فارس، معجم مقاييس اللغةا( 1)

 .6/162،164: ( ابن منظور، لسان العرب2)

 .12/182: الجامع لأحكام القرآن . القرطبي،024: أدب الدنيا والدين( الماوردي، 3)

 .16: العلاقات ( سليمان،4)

ن في ية أمثال الرسوليي( سعى المماليك إلى تأكيد سيطرتهم على الحرمين الشريفين للوقوف في وجه القوى الإقليم5)

سليمان، : نظريبالحرمين الشريفين  اط مصر دينيً رتبالحماية وتأمين التجارة، ولا  ان في تونس، وأيضً ياليمن والحفصي

 .00،02: العلاقات

 .22 -02: ( نفسه6)

: . أورد المؤلف هذه المعلومة في هامش الصفحة، ولم يرجعها إلى مصدر، وإنما أرجعها إلى13: ( سليمان، العلاقات7)

ويبدو أن المؤلف قد جانبه الصواب، فبعد الرجوع إليه لم يتحصل الباحث على  .221: عاشو، العصر المماليكي

ه، أن الملك المعز أيبك انفرد بالسلطة بعد أن أزال اسم الملك الأشرف 822المعلومة. ويذكر المقريزي في أحداث سنة 

 .411: السلوك المقريزي، ينظر:موس ى من الخطبة، وأودعه في السجن. 

 .026: المماليكي( عاشور، العصر 8)

 .1/221،220: ( المقريزي، السلوك9)

 .022، 133: ( مورتيل، الأحوال10)

 .042: ( سليمان، العلاقات11)

 .048: ( نفسه12)

 ( نفسه، الصفحة نفسها.13)

 .012: ( نفسه14)

 .002: ( نفسه15)

 .041: ( نفسه16)

ه(، وقد قام الشريف أبو 360-801في الفترة ) ( قامت الدولة الحفصية في تونس على أنقاض الدولة الموحدية17)

 
ً
له على منابر مكة،  اللخلافة العباسية ودع انمي حاكم مكة بالاعتراف بخلافة أبي عبدالله   الحفص ي باعتباره وارث

 .21، 22: الزركش ي، تاريخ الدولتين ينظر:

صراع طويل بين الدولة الرسولية والدولة  ه(، وقد قام626-808( قامت الدولة الرسولية في اليمن خلال الفترة )18)

: الخزرجي، العقود اللؤلؤية: الأيوبية ومن بعدها المملوكية على فرض النفوذ في مكة، للمزيد عن هذا الصراع راجع

1/41 . 
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تولى إمرة مكة نحو خمسين سنة منها سبع عشرة سنة بالاشتراك مع عمه  ،( هو   بن حسن بن علي الحسني19)

 .1/428: الفاس ي، العقد الثمين ينظر:ه، 121إدريس بن قتادة وتوفي سنة 

( هو بيبرس بن عبدالله البرجي المنصوري الجاشنكير، كان ممن مماليك المنصور قلاوون، وتولى الاستدارية للملك 20)

 .486 -2/481: ابن تغري بردي، المنهل الصافي ينظر:ه. 126، وتولى السلطنة سنة الناصر   بن قلاوون

 .0/136: النجم عمر، إتحاف الورى (21)

  .11 /20 :الأرب نهاية النويري، .4/41: ابن أيوب، المختصر.4/022: ( الفاس ي، العقد الثمين22)

 .0/283: ( المقريزي، السلوك23)

 .4/024: ( الفاس ي، العقد الثمين24)

 .0/222: ( المقريزي، السلوك25)

دَا( اسمه الأصلي أبحيتو بن أرغون بن أبغا بن هولاكو، وتسمى 26) دَابَن 
ُ
ابن  ينظر:ومعناها عبدالله بالفارس ي. : خ

 .12: . مورتيل، الأحوال3/026: تغري بردي، النجوم الزاهرة

 .11: مورتيل، الأحوال .4/023: الورىالنجم عمر، إتحاف  .0/222: (ابن تغري بردي، النجوم الزاهرة27)

 .0/208: ( المقريزي، السلوك28)

 .20/068: ( النويري، نهاية الأرب29)

 .2/2: المقريزي، السلوك .20/038: ( النويري، نهاية الأرب30)

 .2/2: السلوك: ( المقريزي 31)

 .4/412: ( الفاس ي، العقد الثمين32)

 .2/180: النجم عمر، إتحاف الورى (33)

 .4/412: فاس ي، العقد الثمين( ال34)

 .20/038: ( النويري، نهاية الأرب35)

"هذا هرب على بلادك : ( يروي البرزالي أن الناصر عندما علم بهروب رميثة أرسل إلى شيخ آل حرب يقول له36)

بق، وسار خلفه مجدً  امعتمدً  بة  ا، فأدركه نائمً اعليك، ولا أعرفه إلا منك، فركب شيخ آل حرب بالهُجن السُّ تحت عَقَ

لة، فجلس عند رأسه، وقال ي 
َ
صدقت، والله لو لم أكن أسود الوجه، لما : اجلس يا أسود الوجه، فانتبه رميثة، فقال: أ

 .ومة حتى أدركتني، فقبض عليه وحمله إلى حضرة السلطان، فألقاه في السجن وضيق عليه"ؤ نمت هذه النومة المش

 .4/411: الفاس ي، العقد الثمين ينظر:

 .4/62: ابن أيوب، المختصر .4/411: الفاس ي، العقد الثمين (37)

 .61: مورتيل، الأحوال .4/32: ( ابن أيوب، المختصر38)

 .61: مورتيل، الأحوال .4/411( الفاس ي، العقد الثمين، 39)
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في أمر أن تكون : ( قسّم الفقهاء الشفاعة إلى نوعين )حسنة وسيئة(، فالحسنة التي يتوفر فيها شروط معينة مثل40)

ين، والشفاعة في التولية، والشفاعة في القبول في الدراسة. كما يجب أن يكون  امباح شرعً  كالشفاعة في تأجيل الدَّ

 
ً
للمال الذي يطلب له، ولا يترتب على هذه الشفاعة إبطال حق أو  اللوظيفة المتقدم لها، أو محتاجً  المشفوع فيه أهلا

. أما الشفاعة السيئة ا، كما يجب ألا تكون وسيلة الشفاعة ممنوعة شرعً إحقاق باطل أو الاعتداء على حق الغير

فهي عكس ذلك، مثل الشفاعة لطلب قرض ربوي، أو الشفاعة في إعانة ظالم، أو الاعتداء على حق الآخرين، أو 

وع عنده، أو ، كإكراه للمشفا، وكذلك إذا كانت قائمة على وسيلة محرّمة شرعً اوهو غير كفؤً  االشفاعة لتزويج شخصً 

 8،10الغنّام، أحكام الشفاعة في الفقه الإسلامي، ص: ينظردفع رشوة له. للمزيد 

 .20/202: ( النويري، نهاية الأرب41)

 .60: مورتيل، الأحوال .4/410: ( الفاس ي، العقد الثمين42)

 .62: ( مورتيل، الأحوال43)

 .4/412: ( الفاس ي، العقد الثمين44)

 .32: مورتيل، الأحوال .2/232: ( الفاس ي، العقد الثمين45)

 .4/161: ( المقريزي، السلوك46)

: الحموي، معجم البلدان ينظر:من نواحي مكة، عنده يجتمع وادي النخلتين فيصيران واديا واحدا، : ( بَطن مرّ  47)

1/443. 

، ثم ولي نيابة حماة مرة بعد أخرى، كما عمل حاجب الحجاب في ( هو عمر شاه التركي، أول من تأمر طبلخاناة48)

. ابن تغري بردي، 4/222: ابن حجر، الدرر  ينظر:دمشق، وتولى موسم الحاج المصري أربع وخمسين وسبعمائة. 

 .4/022: المنهل الصافي

صر كان الشريف ثقبة، ذكر الفاس ي في مؤلفه أن الذي قبض عليهم وأرسلوا إلى م ،.4/161: ( المقريزي، السلوك49)

يفة، 
َ
 .2/231: الفاس ي، العقد الثمين ينظر:وأخواه سَنَد ومُغامس، وابن عمهم   بن عُط

 .2/081: النجم عمر، إتحاف الورى (50)

( هو فياض بن مهنا بن عيس ى أمير العرب من آل الفضل، وكان ولي الإمرة من قبل الناصر   بن قلاوون، وتوفي 51)

 .4/012: ابن حجر، الدرر  ينظر:ه، 181في سنة 

 .4/000: ( المقريزي، السلوك52)

 .2/081: النجم عمر، إتحاف الورى (53)

 . 4/000: ( المقريزي، السلوك54)

الحموي، معجم  ينظر:( وادي من الحجاز بينه وبين مكة مسيرة الليلتين، يجتمع بها حاج اليمن وأهل نجد. 55)

 .2/016: البلدان

 .2/081: ف الورىالنجم عمر، إتحا (56)
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 .2/083: ( نفسه57)

 .2/236: ( الفاس ي، العقد الثمين58)

 .2/244: النجم عمر، إتحاف الورى. 2/32: ( الفاس ي، العقد الثمين59)

(60 
ً
بن عجلان، قاما بسمل أعين بعض من الأشراف المنافسين لهم،  ا( في ولاية   بن أحمد بن عجلان وعمه كبيش

 افعندما سمع السلطان برقوق بذلك تغيّر عليهما، وقرر عزل   بن أحمد وتولية عنان بن مغامس الذي كان مقيمً 

ف بها السلطان أمير الحاج المصري الذي اصطحب معه عنان بن مغامس، وأفضت
ّ
 بالقاهرة، وتم ذلك في خديعة كل

 
ً
الفاس ي، العقد الثمين،  ينظر:، وتولية عنان بن مغامس، اهذه الخديعة إلى مقتل   بن أحمد وهروب عمه كبيش

 .1/216: ابن حجر، إنباء الغمر .2/130: . المقريزي، السلوك2/222: النجم عمر، إتحاف الورى .2/34

مير آخور الكبير وعظيم الملك الظاهر برقوق، ( هو الأمير سيف الدين جاركس بن عبدالله الخليلي اليلغباوي، الأ 61)

ه عند محاربته للنصارى خارج دمشق، وهو صاحب الخان المشهور باسمه في حي الحسين بالقاهرة، 131توفي سنة 

 .264-11/262إنظر ابن تغري بردي، النجوم، 

 .110: موتيل، الأحوال .1/68: ( الفاس ي، العقد الثمين62)

 .114، 112: موتيل، الأحوال ينظر:ن الشريفين عنان بن مغامس وعلي بن عجلان، ( للمزيد عن الصراع بي63)

بإشراكه لعلي  اعندما أرسل له السلطان مرسومً  ا( توقع عنان أن السلطة المصرية ليست ناقمة عليه، خصوصً 64)

ر له مؤامرة ه، وعندما علم أن علي بن عجلان يدب163بن عجلان على الحكم بشرط أن يحضر لخدمة المحمل سنة 

 
ً
من آل عجلان، فأرسل إليه  القتله عند قدومه لمقابلة المحمل، أرسل إلى السلطان يعتذر عن لقاء المحمل خوف

أنت على ولايتك فافعل ما تقدر عليه.."، ولكنه لم يتمكن من عمل ش يء ضد آل عجلان بسبب ": السلطان بقوله

 .8/421: العقد الثمينالفاس ي،  ينظر:الخلاف الذي دب مع بعض قواده. 

 .2/011: المقريزي، السلوك .2/212: النجم عمر، إتحاف الورى. 8/421: ( الفاس ي، العقد الثمين65)

 .112: ( مورتيل، الأحوال66)

؛ من الملاحظ هنا أن سعي   بن عجلان 2/212: النجم عمر، إتحاف الورى .8/421: ( الفاس ي، العقد الثمين67)

لقبض على عنان بن مغامس، هو نوع من أنواع الشفاعة السيئة، وذلك لأنه سعى لإلحاق لدى السلطة المصرية ل

 ضرر به.

( هم أكابر أتباع الأشراف في مكة، فكانوا بمثابة الأمراء للملوك، وشكلوا طبقة هامة من طبقات المجتمع المكي، 68)

 .013: د العمرةالمديرس، نفوذ القوا ينظر:والتي تأتي بعد طبقة الأشراف في الأهمية. 

 .112: مورتيل، الأحوال .211، 2/218: النجم عمر، إتحاف الورى .423-8/426: ( الفاس ي، العقد الثمين69)

 .2/222: ( المقريزي، السلوك70)

 .2/264: ( ابن فهد ، إتحاف الورى71)
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جدة، ولكنه كان  على مكة، وتقرب من الشريف حسن بن عجلان فولاه امترردً  اه، وكان تاجرً 128( ولد سنة 72)

  اطموحً 
ً
، مما دفع الشريف حسن إلى القبض عليه، وبعد الإفراج عنه أخذ يحيك المؤامرات في صنعاء اوخبيث

 ينظر:ه، 618والقاهرة وينبع على الشريف حسن الذي تمكن من القبض عليه وشنقه على باب الشبيكة سنة 

م بمذهب الزيدية، وحظ في التجارة وبلغ من العمر ستين ويقال أنه كان لديه إلما .2/21: السخاوي، الضوء اللامع

 .2/422: الفاس ي، العقد الثمين ينظر:، اعامً 

 .2/421: النجم عمر، إتحاف الورى .4/122،  2/421: ( الفاس ي، العقد الثمين73)

 . 2/421: ( الفاس ي، العقد الثمين74)

 ( نفسه.75)

 .2/421: ( النجم عمر، إتحاف الورى76)

 . 2/421: العقد الثمين( الفاس ي، 77)

 .2/420: ( نفسه78)

 الصفحة نفسها. ( نفسه، 79)

 .2/126: ( النجم عمر، إتحاف الورى80)

 .2/142: ( نفسه81)

 .2/064: ( النجم عمر، إتحاف الورى82)

 .216، 2/211: النجم عمر، إتحاف الورى. 4/113: ( الفاس ي، العقد الثمين83)

يمني المعروف بالعرابي، نزيل مكة، كان ذا حظ وافر من العلم والخير، توفي ( هو الشيخ عمر بن   بن مسعود ال84)

 .280، 8/281: الفاس ي، العقد الثمين ينظر:ه. 601سنة 

 .8/280: ( الفاس ي، العقد الثمين85)

 .2/234: النجم عمر، إتحاف الورى (86)

 .2/234: النجم عمر، إتحاف الورى .8/280: ( الفاس ي، العقد الثمين87)

 نفسه، والصفحات نفسها..( 88)

 .4/411: ( النجم عمر، إتحاف الورى89)

(90 
ً
 -4/241: النجم عمر، إتحاف الورى ينظر:في مؤلفه إتحاف الورى،  ( أورد عمر بن فهد هذه الحادثة تفصيلا

222. 

 .4/111: ( الفاس ي، العقد الثمين91)

 .2/421: النجم عمر، إتحاف الورى .122-4/33: ( الفاس ي، العقد الثمين92)

 .4/122: ( الفاس ي، العقد الثمين93)

 .4/122: ( نفسه94)
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 .011 -4/088: النجم عمر، إتحاف الورى (95)

رالمعاجع

 .ه1423 ،بيروت، عالم الكتبلمشتاق في اختراق الآفاق، نزهة ا   بن   بن عبد الله، الإدريس ي، (1

، القاهرة، المطبعة الحسينية المصريةلمختصر في أخبار البشر، ا ،بن محمود إسماعيل بن عليابن أيوب،  (0

 د.ت.

 ه.1412 جامعة أم القرى، رسالة ماجستير، ،(م1211-1424هد/302-623)  طه صلاح، الحجاز  بكري، (2

ابن تغري بردي، أبو المحاسن يوسف، النجوم الزاهرة في ملوك مصر والقاهرة، دار الكتب المصرية،  (4

 م.1326القاهرة، 

    : المنهل الصافي والمستوفى بعد الوافي، تحقيق، يوسف بن تغري بردي بن عبد الله ،بن تغري برديا (2

 م.1364، القاهرة، أمين، الهيئة المصرية العامة للكتاب

مجلس    عبد المعيد ضان،: تحقيق كامنة في أعيان المائة الثامنة،الدرر ال، أحمد بن عليابن حجر،  (8

 م.1310باد، أحيدر ، المعارف العثمانيةدائرة 

المجلس الأعلى للشؤون  حسن حبش ي،: لغمر بأنباء العمر، تحقيقابن حجر، أحمد بن علي، إنباء ا (1

 .م1383 ،القاهرة ،الإسلامية

 .م1332، دار صادر ،، معجم البلدان، بيروتالله بن عبد ياقوتالحموي،   (6

  بن علي الأكوع، مركز : في تاريخ الدولة الرسولية، تحقيقالخزرجي، علي بن الحسن، العقود اللؤلؤية  (3

 . م1362 صنعاء، ،الدراسات والبحوث صنعاء

،   ماضور، المكتبة العتيقة: الزركش ي،   بن إبراهيم، تاريخ الدولتين الموحدية والحفصية، تحقيق (12

 .د.ت ،تونس

تحدة سلاطين المماليك، طباعة الشركة المسليمان، علي بن حسين، العلاقات الحجازية المصرية زمن  (11

 م.1312، القاهرة، للنشر والتوزيع

  .م1318، القاهرة، دار النهضة العربيةماليكي في مصر والشام، عاشور، سعيد عبدالفتاح، العصر الم (10

 ،84الغنّام، زيد بن سعد، أحكام الشفاعة في الفقه الإسلامي، مجلة البحوث الفقهية المعاصرة، ع  (12

 .م0222

دار الفكر، ، عبدالسلام هارون: س اللغة، تحقيق، معجم مقاييبن زكريا أحمد بن فارس بن فارس،ا (14

 .م1313 عمّان،

مؤسسة الرسالة،   حامد الفقي، : الفاس ي،   بن أحمد، العقد الثمين في تاريخ البلد الأمين، تحقيق (12

 .م1368، بيروت
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أحمد البردوني وإبراهيم أطفيش، دار الكتب : القرآن، تحقيقالقرطبي،   بن أحمد، الجامع لأحكام  (18

 .م1384، القاهرة، المصرية 

 .م1368، بيروت، الماوردي، علي بن  ، أدب الدنيا والدين، دار مكتبة الحياة  (11

-1228ه/612-121لدى أشراف مكة المكرمة ) الرحمن، نفوذ القواد العمرة والحميضات المديرس، عبد (16

 .ه1428 (،21)السنة ،(2ع ) السعودية، م( ، مجلة الدارة،14836

دار الكتب العلمية،   عبدالقادر عطا، : المقريزي، أحمد بن علي، السلوك لمعرفة دول الملوك، تحقيق  (13

 .م1331، بيروت

 .ه1414، وتبيردار صادر، ابن منظور،   بن مكرم، لسان العرب،  (02

 ،ريتشارد، الأحوال السياسية والاقتصادية بمكة في العصر المملوكي، عمادة شؤون المكتبات مورتيل، (01

 .م1362، الرياض، جامعة الملك سعود 

فهيم   شلتوت، مركز البحث : ، إتحاف الورى بأخبار أم القرى، تحقيقابن فهد النجم عمر،   بن   (00

 .د.ت، مكة المكرمة، العلمي وإحياء التراث

 .ه1402 ،القاهرة ،القومية والوثائق الكتب دار ،الأدب فنون  في الأرب نهاية عبدالوهاب، بن أحمد النويري،  (02
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 د. محمد بن منصور الحاوي 

 

 وأول الحديثة الرحلة العلمية من إقليم حلي بن يعقوب خلال العصور الإسلامية الوسيطة

 
ّ

ً  العلا  د(مة بدد القدرر بن حمة  اليديي أأمموج

  *د. محمد بن منصور الحاوي 

mhawi@kku.edu.sa 

 : الملخص

من إقليم  العلميةحركة الرّحلة ،و تتناول هذه الدراسة العلميّة ببعض التفصيل النشاط العلمي 

؛  الحجاز واليمنحلي بن يعقوب خلال العصور الإسلامية الوسيطة والمتأخرة إلى مراكز العلم المجاورة في 

في هذا الإقليم خلال  -قدر المستطاع ، ووفق المادّة العلمية المتاحة   -ومحاولة استقصاء جوانب الموضوع

هـ( من أنّ 230ضِ ما ذهب إليه المؤرخ الجندي )دحمناقشة، و ا من الباحث إلى هذه الفترة الزمنية، سعي  

مّيّون". مع التركيز خلال ذلك على الرحلة إلى اليمن بقسميه الأعلى والأسفل؛ 
ُ
"غالب أهل هذه البلاد هم أ

وتسليط الضوء على رحلة الفقيه العلامة عبدالقادر بن حمزة من وادي "يبه" الواقع ضمن حدود الإقليم 

خلال القرن العاشر وبداية الحادي عشر الهجريين، وعلى جوانب من حياته،  ب العلم،إلى اليمن الأعلى لطل

البحث إلى وجود وتوصل  .وجهوده العلمية، ليكون هو المحور والأنموذج الذي تدور حوله هذه الدراسة

 بغيره من أقاليم الشريط الساحلي، وإن لم يكن على مستوى ا
 
سوة

ُ
لبلاد نشاطٍ علميٍّ في هذا الإقليم أ

ا لكون النشاط العلمي به محدودا، ولضعف عوامل الجذب  االمجاورة كمكة المكرمة أو اليمن. ونظر 

حّ الموارد الا
ُ

قتصادية، فقد نشطت الرّحلة العلمية منها إلى حواضر العلم المجاورة والاستقرار نتيجة ش

 للعلم، وش
ٌ
عراء نابغون، وكانت للكثير منهم جهودٌ كالحجاز، واليمن، والمخلاف السليماني. وقد برز منها حملة

 التي رحلوا إليها، واستقرّوا بها. انفي النشاط العلمي والأدبي في البلد

 .، اليبهين: الرحلة، حلي بن يعقوب، مكة المكرمة، اليمالكلمات المفتاحية

                                                           
 المملكة العربية السعودية. -جامعة الملك خالد  -كلية العلوم الإنسانية  - قسم التاريخ -أستاذ التاريخ الإسلامي  *

 وأول الحديثة الرحلة العلمية من إقليم حلي بن يعقوب خلال العصور الإسلامية الوسيطة ،محمد بن منصور  ،الحاوي : للاقتباس
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 Scholar Abdul Qadir bin Hamza al-Yabhi ‘s Scientific Excursion from Hily bin 

Ya'qub Region during the Medieval and Early Modern Islamic Periods 

Dr. Mohammed Bin Mansour Al-Hawi* 

mhawi@kku.edu.sa 

Abstract: 

This study examines the scientific excursion activities from the region of Hily bin Ya'qub 

during the medieval and late Islamic periods to neighboring centers of knowledge in the Hijaz 

and Yemen,  refuting the historian al-Jundi’s  (732 AH) claim that "the majority of the people of 

these lands were illiterate." The study focused on the journey to Yemen, both upper and lower 

regions, shedding light on the journey of the scholar and jurist Abdul Qadir bin Hamza from 

the valley of "Yabha," located within the boundaries of the region, to Upper Yemen in pursuit 

of knowledge during the 10th and early 11th centuries AH, as well as aspects of his life and 

scholarly endeavors, making him central figure worth investigation. The study concluded that 

the region witnessed scientific activity,  although not as in neighboring   Makkah or Yemen. 

Due to limited scientific activity and lack of stable economic resources, scientific excursions 

were active from this region to neighboring centers of knowledge such as Hijaz, Yemen, and 

Al-Makhlaf Al-Sulaimani,  giving rise to scholarly campaigns and talented poets, significantly 

contributing to the literary activities in the countries they traveled to and settled in. 

Keywords: Excursion, Hily bin Ya'qub, Makkah, Yemen, al-Yabhi. 
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 د. محمد بن منصور الحاوي 

 :المقدمة

الحمد لله ربّ العالمين والصلاة والسلام على خير خلقه أجمعين محمد بن عبد الله وعلى آله  

 بعد:أما وصحبه أجمعين، والتابعين لهم بإحسانٍ إلى يوم الدّين.. 

"صنعاء"، و"زبيد" في اليمنين الأعلى والأسفل،  افقد كانت "مكة المكرّمة" في الحجاز، ومدينت 

العلم الشهيرة التي يقصدها طلبة العلم من البلاد المتاخمة لها وبخاصّة ممن يسكنُ من مراكز 

ستزادة من العلوم والمعارف خلال العصور لا ل، (1)الشريط الساحلي بين الحجاز والمخلاف السليماني

 لكونها من حواضر العلم المشهورة في العالم الإسلامي وقالإسلامية الوسيطة، والمتأخرة، 
 
ت ذاك نظرا

خاصّة الوافدين عليها من غير  -ولقيام الحكام في اليمن برعاية الطلبة ،ابهالعلماء ، والفقهاء  ،ولكثرة

من الأمور التي شجعّت وأسهمتْ في  وتلكوالتكفّل بهم، ومساعدتهم على التفرّغ لطلب العلم؛  -أهلها

ف السليماني، وحلي بن يعقوب وما وبخاصّة من البلاد المجاورة كالمخلا إليها؛  ارتحال طلاب العلم 

وقد ساعد وقوع كثيرٍ من مدن وقرى هذا الشريط؛ على طريق الحج  (2)بينهما من تهامة الشام

 -والتجارة اليمني، الذي يسلكه الحجاج والمعتمرون من أهل اليمن وفيهم كثيرٌ من العلماء، والفقهاء 

ستزادة وحفزهم على الرحلة صوب اليمن للا  ها،على سهولة التواصل، والتأثير في طلبة العلم من أهل

من العلوم والمعارف، فنشطت الرحلة خلال العصور الوسيطة والمتأخرة؛ وكان من هؤلاء الطلبة من 

ا، ومنهم من اتجّه إلى مر علوم الزيدية كصنعاء وصعدة وغيرهج  قصد مدن اليمن الأعلى حيث هِ 

ر ومعاقل العلم لأهل السنّة. كما ج  ، والتي هي هِ «الفقيهبيت »و« تعزّ »و« زبيد»اليمن الأسفل كـ:

 أسهم قرب مكة المكرّمة من هذا الإقليم في أن يتيسر أمر السّفر، والرّحلة إليها كذلك.

الحديث ثم تدلف إلى  ؛الإقليم من هذا الرحلة العلمية جوانبتلمّس ستحاول وهذه الدراسة  

إلى الذي ارتحل في بداية العاشر الهجري ي بن يعقوب حلإقليم إحدى قرى أحد أعلام وعلماء عن 

ىوتتوسترصدُ  حتى وفاته في مطلع القرن الحادي عشر الهجري، ، واستقرّ بهالأعلىاليمن  جوانب  قص ّ

 خروجه من "يب
ُ
ا ةحياته، منذ

 
يه في مراتب العلم حتى أصبح عالم

ّ
 لطلب العلم في اليمن، وترق

 
" مرتحلا

ا يُشار إليه بال
 
مة  تتبّعكما سبنان، معروف

ّ
زوايا حياته وأثره في النشاط العلمي هناك. وهو الفقيه العلا

 للرحلة العلمية من  هـ1211القاض ي عبد القادر بن حمزة التهامي اليبهي)ت 
 
الذي جعلتهُ أنموذجا

ضوء على ملامح من النشاط ال إلقاء –بداية -الوريقات هذه  وقبل ذلك ستحاول .  هذا الإقليم

 خلال العصور الإسلامية الوسيطة والمتأخرة. إقليم حلي بن يعقوبي في العلم
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ني في التعريف بأهم مدن وقرى  في البدءوقبل  

ّ
حلي تناول مباحث الموضوع، ينبغي التنويه بأن

ا للتعريف  -مدار البحث  - بن يعقوب
 
قد اكتفيت بتضمينها في المبحث )الثاني(، ولم أفرد لها مبحث

ا للتكرار؛   إلى توضيح بعض جوانب النشاط العلمي كما سيأتي أدناه والله  وولجتُ بها؛ تفادي 
 
مباشرة

 الموفق للصواب. 

: النشاط العلم  فا  قليم حخا بن سعقو :
ً
 أولً

لمصادر والمدونات إلى وجود نشاطٍ علميّ محدود في بعض مدن وقرى ترد إشارات في بعض ا 

قصبة « حلي»، وعلى رأسها مدينة «الحدود المكانية للدراسة»الشريط الساحلي، التي تقع الآن في 

الإقليم. لكنّها مع ذلك أغفلت تتبع جوانب هذا النشاط وإبرازه حتى خفي أو كاد على البعيدين عن 

ؤرخين، ولعلّ هذا أحدُ الأسباب التي جعلت المؤرخ الجندي يذهب إلى القول بأنّ هذا الإقليم من الم

مّيّون"
ُ
ا  -؛ وذلك عندما تطرّق للحديث (3)"غالب أهل هذه البلاد هم أ عن مدينة حلي؛ ويبدو لي  -عرض 

ا دونما تمحيصٍ، ورويّة  وأنّ ما سجّله من أخبار ته ،أنّها مجازفة من الجندي، وتسرّع 
 
امة خاصّة

ا الشامية استقاه من أفواه بعض من مرّ بها من الحجاج وزوّار البيت الحرام؛ ويدلُّ على هذا  عموم 

ه بعد قوله السّابق عاد فأشار إلى أنّ بها من 
ّ
 أن

 
ة ما ذكره مرسلا

ّ
الاضطراب عند الجندي، وعدم دق

ا، وأفرادا، وذكر منهم أسرة  سر 
ُ
؛ ناهيك (4)أفراد هذه الأسرة، وترجم لأحد «بن  الوكيل»أهل الفقه أ

ام هذا الإقليم كانوا على جانبٍ من المعرفة والثقافة، بل عُدّ بعضهم من فئة الأدباء أنّ ب
ّ
حك

 القرون الإسلامية المبكرة في مدينة "حلي" سواءٌ من كما .(5)والشعراء
ُ
تردُ إشارات إلى وجود علماء منذ

ا (6)أهل السنّة، أو من المتأثرين بالمذهب الزيدي
 
.وإذا كان الحالُ كذلك فمن المؤكد أنّ هناك نشاط

ا لا يقاسُ بالنشاط الموجود في البلاد المجاورة  ا في هذا الإقليم منذ وقتٍ مبكر، وربما كان محدود  علميًّ

 الحجاز، والمخلاف السليماني، واليمن. : له

نّ أنّ هذا النشاط لا ومن خلال النّصوص القليلة المتناثرة في بعض المصادر يغلبُ على الظ 

ا أثرُ  يتعدّى مبادئ العلوم، وبعض الدروس في بعض العلوم الشرعيّة. ويبرزُ من خلال النصوص أيض 

لقُ ومجالس شيوخهم التي يعقدونها لمريديهم، وما يدورُ فيها من علومهم الصّوفيّة والتصوّف، وحِ 

، كما لم يكن محلّ استقرارٍ لمن (8)رزينولذلك لم يكن الإقليم محلّ جذبٍ للعلماء البا (7)المخصوصة

سرٌ عُرفت (9)ويقومُ على هذا النشاط أفرادٌ  -كما سيأتي-نبغ من أهله، وبلغ منزلة العلماء
ُ
؛ وأ

 فيها،العلوم الشرعيّة،  بجوانب منبالتصوّف، لكنّ بعضهم كان مُلمّا 
 
عا

ّ
ومن ثمّ  وإن لم يكن متضل
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 د. محمد بن منصور الحاوي 

كالشيخ نور الدين علي بن عبد الله الطواش ي كبير الأسرة هذا النشاط  في ضعيفةكانت لهم مشاركة 

سر كما سيأتي 
ُ
  لاحقا.الطواشية، وغيرها من الأ

ياف» أسرة: من هذه الأسر:ف
َ
التي توارثت الفقه، والأدب، « نيالحكمي نيالشراحيلي(10)بن  العُل

يّف»وموهبة الشعر، وقد انفرد المؤرخ عمر بن فهد بذكر بقية نسب أسرة 
 
 في ترجمته « بني العُل

 
كاملا

يس بن سليمان بن عمرو بن نافع  يّا بن العُليف بن ه  م بن مُح 
ّ
ل لأحد أعلام الأسرة فقال: مُس 

ي العدناني
ّ
في نسبته إلى عكّ، وربّما يكون قد أخطأ في هذا،  كذا قال- .(11)الشراحيلي الحكمي العك

 والله أعلم.  - (12)فالمشهور نسبة بني شراحيل الحكميين إلى مذحج من قحطان

ثم  وكيفما كان الأمرُ فالمصادر تذهب إلى أنّهم من أهل حلي بن يعقوب، وولد بعضهم ونشأ بها،

ومنهم من ارتحل  إلى عدد من مدن اليمن الأسفل، وبعضهم بقي بها واستقرّ؛  ارتحل إلى مكة المكرّمة،

في هذا البحث. ومن أعلام وعلماء هذه الأسرة على سبيل المثال  لناومنها زبيد، كما سيتبين  ،وتهامة

بن أحمد بن  محمد بن عيس ى بن الحسن بن محمد الدين الذين رحلوا إلى مكة المكرمة، واستقرّوا بها: جمال

يّف،
 
م بن العُل

َّ
ل لى عه(، وبها نشأ، ثم كان دائم التردّد منها 210المولود في حلي بن يعقوب سنة ) مُس 

 حتى توفي بها سنة )
 

ا(13)ه(518مكة، وفي آخر حياته استقرّ بها، واتخذها منزلا
 
ا بليغ  (14)، وكان أديب 

ا له مدائح . وذكرو (15)«مغالاة في التشيع»وقد أشار عدد من المصادر التي تطرّقت إلى ترجمته أنّ فيه: 

 .(16)في جماعة من الأعيان

وبينما يذهب ابن حجر إلى التقليل من شاعريته؛ نجد الخزرجي يُشيدُ بها، ويمتدحُ شعره؛ بيد  

ه وصمه بالعنجهيّة
ّ
ه يرمي إلى ما ذكره الفاس ي، وابن حجر من غلوّه في الفخر بشعره حتى (17)أن

ّ
. ولعل

ن. ومن المنتمين إلى هذه ين المشهور يوأبي تمّام، الشاعر  ه على المتنبينفس ليفضتبلغ الأمرُ به إلى 

يّف
 
ولد بحلي بن يعقوب  ،الأسرة ممن حلّ مكة: نور الدين علي بن محمد بن الحسن بن عيس ى بن العُل

ه(، ثم رحل مع والده إلى مكة واستقر بها؛ ولكنّه تعرّض لمضايقات عديدة من شريف مكة 252سنة )

غادرها إلى بغداد وخراسان، ثم إلى الهند حيث توفي ف (18)وأميرها الشريف بركات بن حسن بن عجلان

 .(19) مشهورة ه(، وله قصائد شعرية512بها سنة )

بن محمد بن الحسين بن عيس ى بن محمد بن أحمد  (20)ليها كذلك: البدر الحسينومن المنتسبين إ 

يّف الشراحيلي الحكمي ، كانت ولادته بمكة سنة)
 
يّا بن العُل م بن مُح 

َّ
ل وبها حفظ . (21)ه(291بن مُس 

ديوانٌ وله  .(22)«شاعر البطحاء»وهو المعروف بـ: وقرأ في علوم العربية ،وأتقن فنونا من الأدب. القرآن،

، وذكر السخاوي أنّ البدر الحسين كانت له دروسٌ في المسجد الحرام، وكتب عنه أئمة (23)مشهور 
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ا ا ونظما، وقد استجازهُ السخاوي فأجازه بخطه نظم  إلى أنّ  (24)وأشار بعض مؤرخي الزيدية2 العلم نثر 

ا، ولكنه ما لبث أن تحوّل وأ ا شافعيًّ يًّ
ّ
يّف إلى الحسين هذا كان في أول أمره سن

 
صحابه من بني العُل

 أن يكون من باب التقليد، (25)مذهب الهادوية الزيدية
ّ
؛ ولم يذكروا لنا أسباب هذا التحوّل اللهمّ إلا

ذين اجتمع بهم، والله أعلم 
ّ
وستأتي  -والاقتداء بمن سلف من أسرته؛ أو لتأثير علماء الزيديّة ال

 .-الإشارة إليه 

مة العارف بالله، والأديب المفلق نور الدين علي بن ومن أعلام هذه الأسرة كذلك  
ّ

الشيخ العلا

يّف الشراحيلي، 
 
م بن مُحيّا بن العُل

َّ
ل الحسين بن محمد بن الحسين بن عيس ى بن محمد بن أحمد بن مُس 

 (.27)؛ له أشعار في مدح أشراف مكة(26)ه( بعد أن ارتحل إليها 592توفي بالطاعون في القاهرة سنة )

ا: الخطيب الشاعر شهاب الدين أحمد بن الحسين بن محمد بن الحسين بن عيس ى بن محمد أيض   مومنه

يّف، ولد بمكة سنة)
 
م بن مُحيّا بن العُل

َّ
ل ودرس  ه( ونشأ بها، وفيها تلقى تعليمه،581بن أحمد بن مُس 

هرة أكثر . وارتحل إلى القا(28)والسيوطي، والفاكهي ،وغيرهم فهد، والعلم على شيوخ زمانه ومنهم بن

من مرّة، وطلب  على بعض شيوخ العلم بها، وممن أخذ عنهم في القاهرة، وبالحرمين الشريفين شمس 

أن وصفه جار الله بن فهد  درجة ، وبلغ من العلم إلى(29)الدين السخاوي، والشريف السمهودي

مة
ّ

ا عليها في معاشه ، حتى وافته (30)بالشيخ العلا منيّته بمكة سنة . وكان يتكسّب بالنساخة مقتصر 

 .(31)ه(907)

، وقصائد كثيرة أغلبها في مدح الأشراف وبعض سلاطين الدولة (32)وله عددٌ من المؤلفات 

ه: (33)العثمانية
ّ
هْرِهِ »؛ ولذلك وصفه عز الدين بن فهد بـأن . ومن أعلام (34)«أوحدُ عصره، وأديبُ د 

م  واستقرّوا بها أبووعلماء هذه الأسرة كذلك الذين ارتحلوا إلى اليمن الأسفل، 
َّ
ل محمد محيي الدين مُس 

يّف
 
، ثم ذكر أنه من الشعراء (36)«فقيه، أديب، شاعر» في ترجمته له بأنه: ، وصفه الخزرجي(35)بن العُل

؛ فأكرموه «(37)بني معيبد»الذين يقصدون الملوك والرؤساء بالمدائح، وقد لقي عناية كبيرة عند 

ا منه لابن  -الذي سعى« محمد بن حمير الوصابي»ر بعطاياهم الكثيرة، حتى حسده الشاع حسد 

ا هجاهم -العليّف ا أنّ مسلم  وقد أشار  ،إلى أن يُوغر صدور بني معيبد على ابن العليّف؛ فروّج زور 

الخزرجي إلى أن ابن حمير خش ي على مكانته عند بني معيبد، وذكر أنّ هذا هو ما دفع بابن حمير إلى 

يّف
 
م بن  بقصيدةٍ أقذع فيها، (38)هجاء ابن العُل

َّ
ل واشتملت على تهكمٍ لاذع؛ فلم يسكت له مُس 

يّف، وردّ عليه بقصيدة شديدة جاراه فيها في التهكم والإقذاع
 
 . (39)العُل
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يْفيّة»وهو صاحب القصيدة المشهورة التي اسماها الخزرجي:بــــ
 
، وفيها افتخر (40)«العُل

  .(41)«القحطانية»، وطعن على القبائل «العدنانية»بـــــ:

ومن المنتسبين كذلك إلى هذه الأسرة العلمية الأدبية الذين استقرّوا في اليمن أبو الحسن علي 

يّف، ذكر الجندي
 
ولعلّ نسبته إلى حرض تعودُ إلى  ؛أنه يُعدُّ في حكماء حرض (42)بن قاسم بن العُل

 تلمذ بها ( 43)وقد خرج في طلب العلم إلى قرية الشويرا ؛أو لنشأته بها ا،ومستقرًّ  ااتخاذها سكن  
ُ
حيث

 ؛(45)،وأخذ عنه التصوّف؛ وارتحل بعدها إلى زبيد فأخذ عن الفقيه عباس بن محمد(44)لإبراهيم بن زكريا

 وأخذ عن بعض علمائها.  (46)ودخل مدينة ذي أشرق 

ع في العلم
ّ
 مجالس العلم بها، وعقد ،وبلغ فيه منصب العلماء قعد للتدريس ،وبعد أن تضل

ة من نواحٍ  لب 
ّ
صده الط

 
 -كما يقول الجندي-مختلفة وتفقهوا به وعادوا إلى بلدانهم فنشروا بها العلم فق

في ترجمته إلى أنّ الذين تخرّجوا على يديه وأتقنوا وأصبحوا مؤهلين للتدريس بلغوا  اوقد أشار أيض  

 مدرّ 
اء سِتين  ض 

 
ه قد عُرض عليه ق

ّ
ا؛ كما ذكر أن هُ وجد بعض المضايقةس 

ّ
أو  ،زبيد، فرفض، ويبدو أن

لفضله ومكانته في  اونظر   ؛رغم حاجته الملحّة وفقره أصابه العجزُ فاعتذر عن مواصلة التدريس

أغضب  الأمر الذيمتناع؛ العلم فقد ألحّ الوالي عليه أن يعود إلى مجالس التدريس لكنّه أصرّ على الا 

 ؛للمنفعة العامّة التي كانت تتحقّقُ من دروسه االعودة إلى التدريس نظر  قسره على عمد إلى الوالي ف

ه « (47)الترسيم»ولم يتزحزح عن عزمه؛ فأمر بأن يُقام عليه  ،لكنّ الشيخ أصرّ على رأيه
ّ
لفترة لعل

على ما يبدو على عدم العودة إلى التدريس حتى وافته  اولكنّه رحمه الله بقي مصرًّ  ؛يتراجع عن قراره

 . (48)ه(712يّته في سنة )من

اهُ: «، الدّرّ فِي الفرائض»له عددٌ من المؤلفات منها  مَّ له مختصر س  ر »و  ر  بيّن بِهِ مشكلات « الدُّ

ب»
ّ
ذ ه 

ُ ْ
ن مُشكل «الم نْبِيه»، وله أسئلة ع  داد فأجاب عليها جماعة من علمائها(49)«التَّ

ْ
ى بغ

 
وقد  .،أرسلها إِل

واستوطنوها وهم الذين عُرفوا بعد ذلك في المصادر  ،يّة في زبيداستقرّ فرعٌ من هذه الأسرة الحلو 

واشتهرت وبقيت النسبة  ،بـــ"الضجاعي" ومع مرور السنين اختفت النسبة إلى بني العليّف الحكميين

يّف، قال  ؛إلى جدّهم الضجاعي
 
مة أحمد بن علي بن قاسم بن العُل

ّ
ولعلّ هذا بدأ في عقبِ العلا

: تفقّه بأبيه، وخلف والده في التدريس، واستفاد منه كثيرٌ من طلبة العلم، توفي (50)الشرجي في ترجمته

 . (51)ه(، وله ذرية في زبيد771سنة )

يّف، المعروف بـ:
 
ذكر الشرجي أنهم عرفوا ببني «. الضجاعي»ومنهم: محمد بن علي بن قاسم بن العُل

ه( بالضجاعي على اسم شيخه 771)ت  امحمدابنه  -بلقَّ  -ىلأنّ الفقيه علي بن قاسم سمَّ  ؛الضجاعي
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الرحلةةةة العلميةةةة مةةةن  قلةةةيم حخةةةا بةةةن سعقةةةو  خةةةلال العصةةةور الإسةةةلامية 

مةةةةةةةةة دبةةةةةةةةد القةةةةةةةةادر بةةةةةةةةن حمةةةةةةةة   اليب ةةةةةةةة   الوسةةةةةةةةياة وأول الحدي ةةةةةةةةة
ا
العلا

 )أنموذجًا(
ا «الضرير»محمد بن يوسف الضجاعي المعروف بـ:  ه(، لذا فقد عرفت ذرية محمد بن علي بن 722)ت تقريب 

يّف في زبيد ببني الضجاعي، ثم قال الشرجي: 
 
. ومن (52)«وبطل عنهم اسم الحكمي»قاسم بن العُل

الحلويّة ممن سكن اليمن الأسفل كمال الدين موس ى بن المنتسبين كذلك لهذه الأسرة ذات الأصول 

يّف، وقال بأنّ من ذريته: 
 
موس ى »محمد الضجاعي ، ذكره الخزرجي في ترجمته للفقيه علي بن قاسم العُل

،كان خطيب جامع (53)«بن محمد بن موس ى بن علي بن محمد بن علي بن قاسم، أحد الفقهاء العصريين

 على رحلة وتفرّق أسرٍ ه(. 580إلى أن توفي سنة ) س ،زبيد، وفيه عقد مجالس التدري
ٌ
وفيما سبق دلالة

 ذات شأنٍ في العلم والأدب تعودُ أصولها ، وانتسابها إلى هذا الإقليم .

ومن الأسر العلمية التي عُرفت في إقليم "حلي"، وكان لها أثرها في النشاط العلمي خلال 

التي اشتهرتْ بالعلم والتصوّف، فكان لبعض أفرادها ، (54)«بني الطواش ي» العصور الوسيطة، أسرة:

ون فيها على مريديهم وقاصديهم ما
ّ
وعلوم  يُتقنونه من العلم الشرعي، مجالس خاصّة يبث

 .(55)التصوّف

صول هذه الأسرة تعود في أوائلها إلى مدينة 
ُ
ر» وذكر الأهدل أنّ أ

ْ
بالمخلاف السليماني « (56)عث

، وخرج بعضهم إلى وادي حلي بن (58)، وحرض«(57)الشرجة»قوا ما بين ومنها رحلوا بعد خرابها وتفر 

يعقوب حيث سكنوه، واستوطنوه. وعلى الرّغم من أنّ عقيدة التصوّف قد غلبت على أعلام هذه 

الأسرة، فإنّ هناك من برز في العلم الشرعي؛ ولعلّ من أوائل من برز من هذه الأسرة في وادي حلي هو 

، (59)ه( الذي سكن قرية القوز 215نور الدّين علي بن عبد الله الطواش ي )ت الشيخ العالم الصوفي 

، وله ذريّة كبيرة وممتدّة حتى العصر (60)وهو شيخُ الشيخ عبدالله اليافعي، وعنه أخذ التصوّف

بني الوكيل ذات الميول الزيدية، واشتُهر من علمية أخرى هي:  أسرة . وكان بموازاتها (61)الحديث

ا في سنة ) -الفقيه أحمد بن علي بن حسن بن عطية أفرادها  ومن  هـ( ترجم له الجندي.201كان حيًّ

ذكر رحلة هذا الفقيه الحلوي إلى زبيد حيث  -رغم الإشارة إلى زيديته، وأسرته-الغريب أنّ الجندي 

مة علي بن إبراهيم البجلي
ّ

المتوفى  ؛(62)ينتشر المذهب الشافعي، وأخذ العلم والفقه عن الفقيه العلا

ا في سنة   -هذا– ؛ وذكر ابن الوكيل(63)هـ(218سنة ه كان حيًّ
ّ
الأهدل في تحفة الزمن، وأشار إلى أن

 على المذاهب الأخرى" (64)ه202
 
 لمذهبه، بل كان منفتحا

 
ه لم يكن متعصّبا

ّ
وهناك إشارات أخرى  "ولعل

خرى من هذه 
ُ
سر وشخصيّات علميّة في مدنٍ أ

ُ
البلاد؛ ومنها ما ذكره السمعاني في تدلُّ على وجود أ

سبة إلى سرّين..»فقال: «، (65)السرّيني»مادّة: 
ّ
سبةِ إليها أبو هارون موس ى بن . هذه الن

ّ
والمشهور بالن
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هو من أهل السرّين، حدّث عن عبد الملك »قال أبو بكر بن الخطيب: «. محمد بن محمد بن كثير السرّيني

 . (66)«القاسم سليمان بن أحمد بن أيوب الطبرانيبن إبراهيم الجُدّي، روى عنه أبو 

وكان لبعض  -في القرن العاشر الهجري وما بعده  هذا الإقليمومن الأسر التي عُرفت في  

برز عددٌ من أفرادها ممن تلقوا فقد  ؛(67)أسرة بني الغرب -المنتسبين إليها أثره في النشاط العلمي 

إلى الحرمين وارتحلوا بعدها  ،على قاض ي القنفدة عبد الواحد بن أبي بكر الأنصاري  ومالعلمبادئ 

بذلوا العلم في حلقاتهم؛ ولعلّ من فالقنفدة بندر الشريفين فأخذوا عن علمائهما، وعادوا إلى 

أشهرهم السيّد علي بن سليمان بن أحمد الغرب؛ قال الحموي:" ولد في القنفدة سنة أربع وخمسين 

 بعد الأ
 

براهيم الكوراني.. وعن إثم رحل إلى الحرمين فحضر دروس الشيخ  لف، وأخذ العلم بها أولا

ي ،محقق العصر الشهاب أحمد البشبيش ي
ّ
 ،وغيرهما ،وعن العلامة محمد بن أبي بكر الشل

ه عاد إلى بلد اويذكر الحموي أيض  ،(68)وأجازوه.."
ّ
  ؛ه القنفدة فعقد بها دروس العلمتأن

ّ
ه وأشار إلى أن

وهناك غيره من هذه الأسرة ممن كان لهم أثرهم في  .واستجازه في مرويّاته ،قد حضر بعض دروسه

 .(69)النشاط العلمي بالقنفدة

وعلى كلٍّ فلا تكاد مدينة أو قرية تقع على هذا الشريط الساحلي تخلو من أسرٍ علمية  

ه كان لهذه الأسر أثرها في وجود بيئة علمية أثمرتْ بعض  . ومما لا(70)أخرى 
ّ
ظاهر للحياة المشكّ فيه أن

 .. ومن هذه المظاهر الرّحلة العلمية من هذه البلاد إلى الحجاز، وإلى اليمن(71)العلمية

 الإقليم: هذا ثانيًا: الرحلة العلمية من

ووسيلة مهمة لا غنى عنها لطالب من مظاهر الحضارة الإسلامية،  اتعدّ الرحلة العلمية مظهر   

 الإسلام على الرحلة في  وسبيلا ،العلم في تحصيل العلوم
ّ
من سبل الثقافة والتزود بالمعارف. وقد حث

فقد ورد عن رسول  ،طلب العلم، وربطها مع الإخلاص في الطلب، وابتغاء وجه الله بها بدخول الجنّة

رْداءِ رضي الله عنه الله  بي الدَّ
 
ِ من حديث أ

َّ
سُول للّ ال: سمِعْتُ ر 

 
غِي فِيهِ »، يقولُ: ، ق بْت  ا ي  ريق 

 
ك  ط

 
ل منْ س 

ى الجنةِ 
 
ا إِل ريق 

 
ه ط

 
 ل

َّ
ل للّ ا سهَّ م 

ْ
ه قال:  عن النبي  ، وفي حديث أنس بن مالك (72)«عل

ّ
ر ج  »أن

 
نْ خ م 

رْجِع   ى ي  تَّ ِ ح 
َّ

بِيلِ للّ هُو  فِي س 
 
مِ ف

ْ
بِ العِل

 
ل
 
  والتوجيهات النبويّة في هذا الباب الشريف كثيرة.، (73)«فِي ط

ولذلك أضحت الرحلة في طلب العلم سمة من سمات المجتمع المسلم في كل عصرٍ من عصور 

الإسلام، وقلّ أن يخلو عصرٌ أو مصرٌ من طلبةِ علمٍ شغوفين وحريصين على الترحّل، ومفارقة 

م الصعاب، يقطعون المفاوز والفيافي في سبيل تحصيل العلوم والمعارف. ولم يكن 
ّ
الأحباب، وتجش

شريط الساحلي ومنه هذا الإقليم بعيدين عن هذا الباب المهمّ، فعلى الرّغم من انصرافهم إلى أهلُ ال
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الرحلةةةة العلميةةةة مةةةن  قلةةةيم حخةةةا بةةةن سعقةةةو  خةةةلال العصةةةور الإسةةةلامية 

مةةةةةةةةة دبةةةةةةةةد القةةةةةةةةادر بةةةةةةةةن حمةةةةةةةة   اليب ةةةةةةةة   الوسةةةةةةةةياة وأول الحدي ةةةةةةةةة
ا
العلا

 )أنموذجًا(
نّ المؤكد أنّ طلبة العلم من أهل هذه البلاد قد شدّوا فإتحصيل معايشهم في ظروفٍ بيئية قاسية، 

وبلاد  ،ة المكرّمةالرّحال لطلب العلم عبر العصور الإسلامية إلى مراكز العلم والثقافة، وفي طليعتها مك

 .اليمن؛ لقربهما الجغرافي، وشهرتهما العلمية

ل في ندرة المادّة العلمية التي  
ّ
ولكن تعترض الباحث في هذا الجانب عقبات، ومصاعب تتمث

يمكن أن تساعد على أن يخرج بتصوّرٍ مكتملٍ عن الرحلة العلمية من هذه البلاد؛ ويعودُ ذلك إلى أنّ 

 من المؤرخين بالاهتمام والعناية ية الواقعة على الشريط الساحلي خاصة لم هذا الإقليم من تهام
 
حظ

ومع هذا فهناك إشارات نادرة يمكن أن نستدلّ من خلالها على  برصد تاريخه السياس ي والحضاري.

ومنها ما سبقت الإشارة إليه في ترجمة محمد بن  .وجود الرّحلة العلمية إلى مكة المكرمة؛ وإلى اليمن

ه قد ارتحل من حلي إلى مكة المكرمة لطلب العلمالح
ّ
وسمع فيمن سمع من  ،سن بن العليّف من أن

علمائها، والوافدين عليها على العالم المشهور القاض ي العزّ بن جماعة الذي جاور بمكة ومات بها 

 ، (74)ه(272سنة)ت 

ه في السنين من ومع أنّ ابن العليف هذا لم يعقد مجالس للعلم بمكة وفق ما ذكر الفاس ي 
ّ
أن

وتردُ إشارة . (75)نّ ذلك لم يمنع الفاس ي من أن يكتب عنه بعض شعرهفإ ،التي قضاها بمكة لم يُحدّث

من مسقط رأسه  اإلى مكة مع أبيه قادم   اأخرى إلى رحلة علي بن محمد بن الحسن من بني العليّف أيض  

رمين الشريفين فأخذوا العلم عن ؛ كما ارتحل جماعة من بني الغرب في القنفدة إلى الح(76)حلي

 .-كما سبقت الإشارة  -واستجازوهم في مروياتهم ،علمائهما

ولم تفصح المصادر التي  ،رحل بعض المنتمين إلى هذا الإقليم إلى المخلاف السليمانيكما 

الحالتين فقد كان  تاوفي كل ؛كان لطلب العلم أو لطلب المعاشأ ،الغرض منها عن ذكرت هذه الرّحلة

كما كانت من  ،مراكز للعلم ، والمتأخرةالعديد من مدن المخلاف خلال العصور الإسلامية الوسيطة

واستقرّ بعض من رحل من حلي في مدينة أبي  .وإقليم حلي ،مواطن الجذب للكثير من سكان الحجاز

سرة " ال .وغيرها من مدن المخلاف ،(77)عريش
ُ
عقابية الكنانية " فقد رحل ومنهم على سبيل المثال أ

تيح ،واستقرّ بأبي عريش -كما يذكر النعمان-جدّهم "أبو القاسم العقبي" من حلي بن يعقوب
ُ
 وأ

 البعضُ أبنائها ل
ّ
القاض ي المهدي على سبيل المثال  ومنهم  ؛في العلم الشرعي حتى بلغ مرتبة القضاء يترق

 1221-912بن أبي القاسم العقبي)
 
في الفقه بعد أن طلب العلم على علماء  ابارع   اه( الذي كان عالم
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، (79)ثمّ في بندر جازان (78)ه912في أبي عريش سنة  اخلاف السليماني فعيّنه الحاكم العثماني قاضي  الم

 .وقد جمع بين وظيفة القضاء والقيام بالتدريس

 وفي الشعر فيها،فنبغ  المعارفمن  للاستزادةة مارتحل  ابنه عبدالرحمن إلى مكة المكرّ و 

ي أخوه .(80)خاصة
ّ
علي بن أبي القاسم قضاء العالية في وادي خلب، ثم نقله الحاكم  -المهدي -كما وُل

ا بوظيفة القضاء على الطريقة المرضيّة كما يقول (81)إلى قضاء بندر جازان ، وكان حسن السيرة، قائم 

ارتحلوا لطلب آخرون من أهل هذه البلاد ولا يقتصرُ الأمر على من سبق ؛ بل هناك . (82)النعمان

مراكز علمية مزدهرة،  -سواءٌ في القسم الأعلى منه، أو الأسفل -إلى اليمن التي كانت مدنهاالعلم 

  (83)طلبوا العلم على علمائها وفقهائها، واستقرّوا هناك. ومنهم الفقيه العلامة عيس ى الحلوي ف
 
نسبة

ه من "قنونا" الواقعة شرقي إلى إقليم حلي، فقد أشار إليه ابن أب
ّ
 سريعة، وذكر أن

 
ي الرجال إشارة

ه كان من فضلاء الزيديّة وعلمائهم
ّ
 . (84)حلي، وأثنى عليه، كما صرّح بأن

ا رحل إلى اليمن مجموعة من أهلها لطلب العلم في اليمن، ذكر منهم الأهدل:  ومن "قنونا" أيض 

، وتشحُّ علينا (85)والفقيه محمد بن حرمة السريحي والفقيه ناجي، ،«حجيرة»الفقيه أحمد المعروف بـ:

هذه المصادر بترجمةٍ ولو يسيرةٍ عن هذه الشخصيات، وعن جوانب من حياتهم، وأثرهم في النشاط 

 العلمي سواءٌ في بلادهم أو في البلاد التي ارتحلوا إليها.

 العليّف، فذكر وممن ارتحل كذلك من هذا الإقليم إلى اليمن لطلب العلم، الحسين بن محمد 

ه قد أخذ  (86)السخاوي في ترجمته
ّ
ا بعد أن أخذ العلم بمكة، كما ذكر أن ه ارتحل  إلى اليمن مرار 

ّ
أن

ه يقصد مدينة زبيد التي كانت حاضرة للعلم في اليمن الأسفل وقت ذاك. 
ّ
العلم بها ومن المؤكد أن

مة النّفيس العلوي 
ّ

مة إسماعيل بن المقري ، وال(87)وممن أخذ عليهم من العلماء، العلا
ّ

، (88)فقيه العلا

وغيرهم وقد عاد بعد ذلك إلى مكة المكرّمة فعقد مجالس التدريس والإسماع، وقصده الطلبة للأخذ 

 ستجازة منه. عنه، والا 

 أجاز له الحسين بن العليف جميع 
ُ
وكان أحد هؤلاء الطلبة المؤرخ السخاوي نفسه حيث

 يده بقوله في  اإجازته التي صاغها شعر  مرويّاته وسماعاته. ذكر ذلك السخاوي في ترجمته، وأورد 
ّ
بخط

 مطلعها:

ةةةةةةةةةةةةةةةد    بةةةةةةةةةةةةةةةن العليةةةةةةةةةةةةةةةف م ما
ُ
 يقةةةةةةةةةةةةةةةولُ حسةةةةةةةةةةةةةةةين

 لمسةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةتد    جةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةا    الةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةة   
ُ
 أجةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةة ت

 جميةةةةةةةةةةةةةةةةةةة
ً
 وغةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةي   اةةةةةةةةةةةةةةةي روايةةةةةةةةاـي سمادةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةة

 

ةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةد   
 مقالةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةة دبةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةد  حامةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةد  وموحا

 مفيةةةةةةةةةةةةد لةةةةةةةةةةةةة  فةةةةةةةةةةةةةا ال  ةةةةةةةةةةةةة   أر ةةةةةةةةةةةةةي مسةةةةةةةةةةةةةند   

ةةةةةةةةةةةةةةةةةد   
ومةةةةةةةةةةةةةةاناَ مةةةةةةةةةةةن ن ةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةر  ون ةةةةةةةةةةةةةةةةةم  من ا

(89) 
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الرحلةةةة العلميةةةة مةةةن  قلةةةيم حخةةةا بةةةن سعقةةةو  خةةةلال العصةةةور الإسةةةلامية 

مةةةةةةةةة دبةةةةةةةةد القةةةةةةةةادر بةةةةةةةةن حمةةةةةةةة   اليب ةةةةةةةة   الوسةةةةةةةةياة وأول الحدي ةةةةةةةةة
ا
العلا

 )أنموذجًا(
إلى اليمن لطلب العلم، لكنّ المصادر لم  هذا الإقليمومن المؤكد أنّ الرّحلة لم تنقطع من  

ت علينا بمعلومات عن آخرين في خلال العصور 
ّ
تسعف بتتبع حركة الرّحلة العلمية منها، وضن

يدلُّ على ذلك تلك الإشارات المهمّة التي اشتملت عليها بعض المصادر ؛ الإسلامية الوسيطة، والمتأخرة

النّصف الأول من القرن)العاشر الهجري(؛ أواخر لى اليمن في اليمنية عن رحلةِ أحد أبناء هذه البلاد إ

مة عبد القادر 
ّ

فقد أمدتنا بمعلومات لا بأس بها عن هذه  اليبهي.بن حمزة التهامي وهو الفقيه العلا

 . ذلك الشخصيّة، التي رحلت لطلب العلم إلى صنعاء، وهناك اشتهرت بالعلم، ومنصب القضاء، وغير

 ى حال منْ سبق من هؤلاء الرّح  بيد أنّ من ينظر إل 
 
ة لطلب العلم سيلحظ أنّ أغلبهم من ل

المنتمين للمذهب الزيدي، ولا غرابة في ذلك إذا علمنا أنّ هذا المذهب في تلك الفترة كان له وجودٌ 

 عهدٍ مبكرٍ من العصور الإسلامية ملموس على امتداد ساحل تهامة حتى مكة
ُ
المذهب أنّ ، مع (90)منذ

ا بطبيعة الحال؛ ولعلّ هذا السنّي كا من  -أخرى  أسبابٍ مع  -للزيديّة كان  الانتماءن هو الأغلب انتشار 

العوامل الرئيسة التي كان لها أثرها في ارتحال طلبة العلم من هذه البلاد إلى بلاد الزيدية في اليمن 

 الأعلى، وهو ما سنبيّنه في المبحث التالي: 

ا: العوامل المؤثر  فا ال
ً
 رحلة العلمية  نى بلاد اليمن:ثال 

كان لمجموعة من العوامل المختلفة أثرها في رحلة طلبة العلم من هذه البلاد إلى اليمن  

مة عبد القادر التهامي اليبهي فهو 
ّ

وخاصّة إلى اليمن الأعلى ومن أبرزهم بطبيعة الحال القاض ي العلا

 يمكن أن نجملها في التالي:و محور هذه الورقة العلمية، 

وقوعها على طريق قوافل الحج والعمرة اليمني سواءٌ البريّة منها أو التي تأتي عن طريق  -

ات للحاج ولغيره ممّن يتنقّل بين اليمن والحجاز، ومع شهرة 
ّ
البحر، ومدنها وقراها هي منازلُ ومحط

ا، السرّينو  حلي المدينتين ة للقوافل برًّ
ّ
ا، والسرّين خلال العصور الإ  كأهمّ محط سلامية المبكرة، وبحر 

 القرن )العاشر الهجري( بعد أن (91)والوسيطة
ُ
ات أخرى منها بندر القنفدة منذ

ّ
، فقد برزت محط

ات القوافل البريّة والبحريّة 
ّ
ضعف أمر حلي، والسرّين، وخبا وهجها، فأضحت القنفدة هي أبرز محط

ا ومعهم الأ   ففيها تنزلُ القوافل البحريّة ومنها يكملون طريقهم برًّ
ّ

، (92)ء من زعاماتها إلى مكة المكرّمةدلا

ة على مفترق الطرق بين ولاية الحجاز وولاية تهامة خلال القرن )الحادي عشر 
ّ
وإن بقيتْ محط

 ولاة المخلاف السليماني، ويبدأ نفوذ ولاة مكة المكرّمة، وفي أحيانٍ 
ُ
 فيها نفوذ

ُ
ف

ّ
الهجري(؛ حيث يتوق

 .(93)أخرى قد يتطاول بهم إلى القنفدة
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 د. محمد بن منصور الحاوي 

نْ في « ةيب»ومنها   ات القديمة التي يمرّ بها الحاج اليمني وم 
ّ
فكانت إحدى المنازل، والمحط

، وابن (94)ركبهم. فقد ورد ذكرها عند مجموعة من الجغرافيين والبلدانيين، ومنهم: اليعقوبي

رداذبة
ُ
يمن ، وغيرهم؛ صرّحوا بأنّها إحدى مراحل الحاج من مكة إلى ال(96)، وقدامة بن جعفر(95)خ

ا على تقارب المسافة بين  ا في شعر بعضهم موروده« قنونا»و« يبه»بعد قنونا. ومما يدلُّ أيض 

  :(97)في قوله كثير عزّة. ومنهم الشاعر تينمتتالي

 بةةةةةةةةةةةةةةةةةةرك الغمةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةاد نى يبةةةةةةةةةةةةةةة   نى   م ةةةةةةةلُّ أخةةةةةةةي بةةةةةةةةةةةةةن  أسةةةةةةةد  قنونةةةةةةةةةةةةةا
 

ا ضمن مراحل الطريق عند عبد الرحيم البرعي في  ووردت الإشارة إليها في نفس السياق أيض 

 يقول 
ْ
  :(98)قصيدة الحج إذ

 وفةةةةةةا كنفةةةةةةةةةةةةةةةي قنونةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةايبةةةةةةةةةةةةةةةةةةةة  وفةةةةةةا 
 

 والليةةةةةةةةةةةةةةةةةةل معتكةةةةةةةةةةةةةةةةةةر    ةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةيمُ  
ـ
 سةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةرت

 

 لم يُخصّصوها بموضعٍ « ةيب »ورغم أنّ ذكر  
ُ
فيما سبق من المصادر ينصرف إلى الوادي، حيث

 
ٌ
 تقعُ على ضفاف  ،معيّن إلا أنّ الذي يغلبُ على الظنّ أنّها قرية

ٌ
فقد نصّتْ بعضُ المصادر على أنّها قرية

. وقد يعودُ عدم شهرة هذه القرية عند الجغرافيين، وغيرهم إلى أنّها كانت قرية صغيرة (99)الوادي

ا من مداخليّة على وادي يبه، ولم تكن متطرّفة على طريق القوافل الرئيس كقنونا، أو حلي، وغيره

 . مكة واليمنمدن الشريط الساحلي بين 

 من عوامل الرّحلة هذا وقد أسهمتْ هذه المواقع على 
 

الشريط ومنها حلي في أنْ تكون عاملا

 كانت القوافل تخرج طيلة العام من اليمن إلى مكة المكرمة وفيها العلماء والفقهاء، 
ْ
لطلب العلم إذ

ا من وربّما خرج بعض العلماء في مجموعات صغيرة من أتباعهم ومريديهم، ومن ا لبديهي أنّ كثير 

، وينتج عن (100)مكونات هذه القوافل هم من فئات العلماء بمختلف انتماءاتهم المذهبية، والفقهيّة

روا بهم
ّ
، وعلى الرّغم من (101)هذا أنْ يجتمع طلبة العلم من أهلها بهؤلاء العلماء، فيأخذوا عنهم، ويتأث

ني لم أقف 
ّ
صريحٍ على هذا التأثير؛ فلا يبعد أنْ يدفع مرور  على نصٍّ  -فيما بين يديّ من المظانّ  -أن

العلماء بهؤلاء الطلبة إلى التفكير في الرّحلة إلى مراكز العلم للأخذِ عن هؤلاء العلماء وغيرهم، كما لا 

يبعدْ أن يقوم هؤلاء العلماء بتشجيع النّابهين من طلبة العلم المنتمين إلى هذه البلاد على الرّحلة إلى 

ا إلى أن يلتحق هؤلاء الطامحون إلى العلم والمعرفة بهذه القوافل عند أوبتها من  واليمن. وه دافعٌ أيض 

 مكة المكرّمة في طريقها إلى اليمن.
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الرحلةةةة العلميةةةة مةةةن  قلةةةيم حخةةةا بةةةن سعقةةةو  خةةةلال العصةةةور الإسةةةلامية 

مةةةةةةةةة دبةةةةةةةةد القةةةةةةةةادر بةةةةةةةةن حمةةةةةةةة   اليب ةةةةةةةة   الوسةةةةةةةةياة وأول الحدي ةةةةةةةةة
ا
العلا

 )أنموذجًا(
من العوامل كذلك حرصُ بعض الأئمة في اليمن الأعلى، والعلماء منهم على استقطاب طلبة  -

 ،أو من أهل السنّة، وبذل الإحسان لهم سواءٌ ممن انتمى إلى مذهبهم، خاصة،العلم من هذا الإقليم 

والقيام بكفاية المغتربين منهم، وتقديم ذوي النّباهة والنبوغ، وإكرامهم بالأعطيات والهبات. كما كانوا 

هم العلمية، والتواضع لهم، وكانوا يُقرّبون ذوي اتيفتحون لهم مجالس العلم، والترحيب بهم في حلق

في اليمن  اإمام   (103)بن شمس الدين ىبويع للإمام شرف الدّين يحيحينما ف. (102)الأدب والشعر منهم

ه(، برز واشتُهر عقب الاستيلاء على صنعاء، ومدّ نفوذه على كثيرٍ من بلاد 910الأعلى سنة )

ع   ا، وكان إمام  (104)اليمن
ّ
لابمحسنا. وفد عليه الكثير من  اكريم   اشاعر   افي العلوم، أديب   امتضل

ُ
 ط

فكان يُكرمُ كلّ من يفدُ عليه دون تفريق، وكان يجتمع في بلاطه جموعٌ من طلبة العلم  ؛العلم، والنّوال

ويجتمع في حضرته من أعيان أهل المذاهب كلها..  »وأعيان العلماء من جميع المذاهب. قال الزريقي: 

نّة بل كان ولم يتعرّض لأهل الس » :وقال النهروالي. (105)«وفيهم الشافعي والحنفي والحنبلي.. وغيرهم..

وكان  ،فقد كان يُكرمهم غاية الإكرام ،ينالهم منه الإنعام لا سيّما العلماء من أهل المذاهب الأربعة

 « يترض ى عن الصحابة رض ي الله عنهم..

على وجه الخصوص  الشامية وقد شدّ الرحال إليه كثيرٌ من طلبة العلم، والشعراء من تهامة 

ه من  .فكان يستقبلهم بالإكرام والإحسان ؛إقليم حليمن  سواءٌ من أهل المخلاف السليماني أو
ّ
ولأن

  اقلائل الأئمة الزيديّة الذين تضلعوا في علوم أهل السنّة فقه  
 
على كلّ  ا، فقد كان منفتح  اوحديث

  ؛المذاهب
 
ما يذكر لجلسائه أنّ السبب في  اوكثير  على الـمُغالين المتعصّبين من أهل مذهبه،  اغليظ

 .العداوة بن السنّة والزيدية هم هؤلاء من الفئتين

نْ  الا جزى الله خير   »:السنّة الأربعة، وقولهأهل يه عن أئمة وقد رُوي عنه رحمه الله ترضّ   م 

والمحاورات . وكان يفتح مجلسه للمناقشات، (106)«من الجهلة المتعصبينهم أوقع بين سفهائنا وأتباع

 من الزيديّة والسنّة 
ُ
العلمية، ويدلي بدلوه معهم؛ ولمكانته العلمية كانت له دروس يحضرها الطلبة

اليبهي، التهامي عبد القادر ومنهم  ،طلبة العلمفي أن يرحل إليه  اوكلّ ذلك سبب   ؛(107)على السواء

 .(108)وغيره

، ومنها إقليم عموماالشامية  وجود المذهب الزيدي، وانتشاره بين بعض فئات سكان تهامة -

حلي نتيجة سعي علماء الزيديّة الذين كانوا يمرّون في طريق الحجّ إلى الدعوة بحرص إلى المذهب 

الزيدي، وهذه حقيقة لا يمكن إنكارها في هذا القرن وما قبله، وكان لهذا أثره في أن يتوجّه طلبة العلم 

 وقتٍ المنتمين إلى هذا المذهب بالرحلة إلى اليمن 
ُ
الأعلى. وهناك دلائل كثيرة على وجود الزيديّة منذ
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ر من العصور الإسلامية في إقليم حلي 
ّ
؛ وسنقتصرُ (109)، والساحل الشمالي لتهامة عموماخاصةمبك

أنّ سواحل الحرمين معتزلة، وأهل الحجاز » ه(: 352فقد ذكر المقدس ي )ت  .منها على بعضها

 (110)«شيعة
ُ
، (111)عن إقليم حلي أنّ مذهب أهله من عرب كنانة التزيّد . وذكر الجندي وهو يتحدّث

 . (112)«ببني الوكيل»وفقهاؤهم المنتمون إليه يعرفون 

من أسرة بني العليف قد فارقت المذهب الشافعي السنّي، واعتنقت  اأنّ عدد   اوقد مرّ آنف   

ه( وهو يذكر 787المذهب الزيدي، ويؤكد هذا قول صاحب سيرة الإمام أحمد بن الحسين )قتل سنة 

علماء الحجاز من الزيديّة، والصفراء، وينبع، ونواحي الأشراف السادة، » :-من شهد له بالإمامة 

بن الحسين في القرن )الحادي عشر  ى، كما ثنّى بهذا يحي(113)«وكذلك علماء الزيدية بحلي وغيرها

ان لهم حاكمٌ شرعيّ ينتمي وك  .(114)الهجري( فذكر أنّ المذهب الزيدي موجود في ساحل تهامة الشامية

 و.للمذهب يقض ي بينهم، وفي الوقت نفسه هو فقيههم، ومفتيهم على ما يبد

ه كانت تدور بين فقهاء الزيدية بإقليم حلي، وبين علماء السنّة ومنهم بعض  
ّ
ومن المؤكد أن

ه قد تقع محاورات ونقاشات محتدمة، يدلُّ على ذلك ما ذكره الشرجي من « الطواش ي»علماء أسرة 
ّ
أن

مجادلة ومحاورة بين الفقيه عبدالله بن علي بن عبدالله الطواش ي وبين الزيديّة من أهل بلده وعلى 

ولذلك فلم يكن من الغريب  .(115)هذا النقاش حتى يصل إلى الخصومة ارأسهم قاضيهم، ويحتدُّ أحيان  

 نشأتهم في هذا الإقليم وجود طلبة علم ممن ارتحل إلى اليمن الأعلى يعتنقون المذهب الزيدي م
ُ
نذ

وبطبيعة الحال فلم يكن من الغريب انتماء الفقيه عبد القادر  .وفي تهامة الشامية عموما اخصوص  

لرحلته العلمية وزيادة  امقصد   واختياره اليمن الأعلى موئل الزيدية مذهبا، اليبهي إلى الزيدية

 .التحصيل في فروعهم، وفي غيرها

 رابعًا: القاض   العلامة دبد القادر بن حم   اليب  :

 أ. نبذ  دن حيات :

هو الفقيه العلامة القاض ي عبد القادر بن حمزة التهامي اليبهي، قال ابن أبي الرجال،  

 إلى يبه قرية من قرى » والحموي: 
 
اليبهي بياء موحّدة تحتية مثنّاةٍ بعدها باء موحدة ثم هاء نسبة

د أنّها قرية من قرى (117)؛ ومثل ذلك قال إبراهيم بن القاسم(116)«الحاج اليماني حلي، يمرُّ بها
ّ
، وأك

ه من بلاد القنفدة فقال: ؛حلي بن يعقوب
ّ
عبدالقادر بن حمزة » بينما وضّح  الجرموزي في ترجمته أن

  .، ولا خلاف في ذلك لمن تأمّل(118)«التهامي من بلاد القنفدة
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 )أنموذجًا(
ولا  ا،شيئ  « ةيب»كما لم تذكر عن حياته في  ،عن تاريخ مولدهوسكتت المصادر التي ترجمتْ له 

ه من قرية  ؛عن تاريخ رحلته إلى بلاد اليمن
ّ
ه قد رحل  ا،تحديد  « ةيب»وإن كانت قد أجمعت على أن

ّ
وأن

وبما أنّ البعض قد  .شرف الدين بن شمس الدّين ىمنها إلى اليمن في أيام الإمام المتوكل على الله يحي

ه تعمّر حتى قارب التسعين سنة، فيمكن تخمين مولده بناء  على هذه المعلومة ومقارنة 
ّ
ذهب إلى أن

ه(، والله أعلم. 918من سنة ) اه( أن يكون قريب  1211ه(، أو )1213بتاريخ وفاته الذي كان بين سنتي )

 بعد انتزاع مدينة صنعاء من أيدي ومعلومٌ أنّ الإمام شرف الدّين لم تستقرّ له أمور دولته 
ّ
إلا

، وعليه (119)هـ(، والاستقرار بها، ومن ثمّ توسيع رقعة دولته في اليمن بعد ذلك903الجراكسة سنة )

ه عندما وفد على  ؛فربما كان خروج عبدالقادر إلى صنعاء بعد بلوغه سنّ العشرين والله أعلم
ّ
ذلك لأن

ن في جامعه الذ
ّ
وكان حسن الصوت  -في صنعاء (120)ي أسّسه بهجرة الجرافالإمام طلب إليه أن يؤذ

ه ما  ،لكنّ عبد القادر اعتذر منه ؛فأعجب  ذلك الإمام فأمره بأن يقوم بوظيفة الأذان –
ّ
وأبلغه بأن

ليس هذا ما جئت في » نقطاع لطلب العلم وتحصيله وقال للإمام شرف الدين:رحل من بلده إلا للا 

 بشيخه املتحق   -بعد أن استأذن من الإمام شرف الدين  - صنعاء درغا أن يلبث؛ لكنه لم (121)«طلبه

 ابن وفاة وعقب ؛شيخه يفارق  يكاد لا هناك استقرّ  حيث بخولان «عاشر» إلى انتقل الذي راوع ابن

 بالمعروف الأمر بشعيرة والقيام والقضاء، العلم مجالس في شيخهاختارهُ أهل عاشر ليخلف  راوع،

هذا الفقيه  يفارقهم ألا على حرصوا الذين ، وخولان الطيال عموما،عاشر قبائل في المنكر عن والنهي

 .وفاته حتى ببلادهم وانقطع فيهم، تزوج فكان أن ،عنهم يخرج ولا اليبهي،

 :  . صفات  وثناء العلماء دلي 

 ممن ترجم له 
ٌ
والشجاعة في ثباته على رأيه، ومواقفه  ،ووصفوه بالعلم والورع ؛أثنى عليه جُملة

في الولاء للأئمة الذين بايع لهم، ومجاهرته بمعارضة الأتراك العثمانيين، والتحريض على حربهم 

بن الحسين فقال  ىوممن وصفه يحي -كما سيأتي-على أيديهم  اوإخراجهم من اليمن حتى قض ى شهيد  

، وقال (123)«الفقيه الفاضل العلامة»، ووصفه الرغافي بــ: (122)«الفقيه العلامة الشهيد»في ترجمته: 

مة الحافظ الفقيه المشهور، وكان فقيه  »الجرموزي فيه: 
ّ

  االقاض ي العلا
 
إلى النّاس،  ا، محبّب  امهيب   اعارف

ه نبُل في وقته، وأصبح كبير الشأن(124)«لا يكادُ يُخالفه أحدُ من مشارق خولان ومخاليفها
ّ
 .، وذكر أن

مة الفقيه»بـ:  (125)بن أبي الرجالووصفه ا
ّ

ه كان: « وجيه الدين العلا
ّ
 »وأن

 
  احافظ

 
، ازاهد   امشهور   اعالم

  .في الفروع صاحب عدّة كتب اق  من عباد الله الصالحين، ومحقّ 
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  »وقال إبراهيم بن القاسم في صفته: 
 
. وقال زبارة في (126)«في الفروع امحقّق   ازاهد   اكان عالم

  ،المحقّقالقاض ي »ترجمته: 
 
ه هاجر لطلب العلم من قريته (127)..«ا.ورع   امحقق   اكبير   اكان عالم

ّ
، وذكر أن

إلى آخر ، (128)«القاض ي العالم»كما وصفه الجنداري بـ:  ."يبه" إحدى قرى حلي بن يعقوب إلى صنعاء

ذي يدلّ على شهرته، وعلى ما بلغه من ا .ما جاء عند من ترجم له رحمه الله تعالى
ّ
وحسن  ،لعلمالأمر ال

 .الخلق، والثبات على مواقفه، والقبول في مجتمعه

ويبدو  ،ولا تلاميذه ،لم تسهب المصادر التي ترجمت لهذا الفقيه في ذكر مشايخه :ج. شيوخ 

ه انقطع في طلب العلم والدّرس إلى بعض من وثق في علمه
ّ
ولم يحرص على التنقل بين حلق  ،أن

 :ومن أبرز مشايخه الذين صرّحت المصادر بهم ا.العلماء كثير  

ه كان أول  ىالإمام شرف الدّين يحي -
ّ
بن شمس الدين، ويُفهم من إشارة بعض المصادر أن

 يقول يحي
ْ
قرأ في أوان شبابه على الإمام شرف »بن الحسين عنه:  ىشيوخه الذين أخذ عنهم العلم إذ

 .(129)«ىالدين يحي

ه(. قال ابن أبي الرجال، 989بن عبدالله بن راوع )ت  القاض ي العلامة جمال الدّين علي -

حد أشرف الدين، و  ىالفقيه العلامة وهو قاض ي الإمام يحي»وإبراهيم بن القاسم في ترجمته: 

 
ّ

 تلامذته، وعلا
ّ

 وقته، وكان أحد الأعيان بحضرة الإمام، ولا
ُ
ه قضاء صنعاء، وله عددٌ من الشروح مة

من بلاد  (130)م وقع بينه وبين الإمام ش يءٌ فتجنّب الحضرة، وسكن عاشرث ..على كتابي الأزهار والأثمار.

 (131)«وأقبل على التدريس به حتى وفاته ،خولان
 
. وقد انقطع إليه الفقيه عبد القادر، ولازمه ملازمة

 أتامّة حتى 
 
ه لـمّا خرج ابن راوع إلى عاشر تبعه مفارق

ّ
واستقرّ بعاشر بعد وفاة شيخه إلى  ؛صنعاء ان

 بعد أن ناب عن شيخه في القضاءآخر ع
 
ومجالس التدريس. ولم تذكر المصادر له  ،مره وخاصّة

إن كان له غير من  -ومثلما شحّت علينا المصادر بالتفصيل في مشايخه  .مشايخ آخرين غير هذين

ه قد:  افقد شحّت علينا أيض   -سبق 
ّ
قرأ عليه خلقٌ كثير، وله »بتلامذته على الرّغم من أنّها تذكر أن

 
ّ

 من العيون »، وقال الجرموزي: (132)«ءتلامذة أجلا
ٌ
ه (133)«وأخذ عنه عدّة

ّ
، وذكر عبد السلام الوجيه أن

 .(134)وأخذوا عنه في الفقه ،درسوا عليه ،طلبة العلم في عاشرل اأصبح مقصد  
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  :د. تلامذت 

وربّما كان التركيز على ذكر  ،عددٍ قليل من تلامذته إلىأشارت بعضُ مصادر ترجمته  

 :وهؤلاء التلاميذ هم ؛المشهورين منهم دون المغمورين

، وكان من أقرب تلامذته إليه، وألصقهم به، (135)القاض ي عامر بن محمد الصباحي الذماري  -

 ودرس عليه في عاشر.

قرأ عليه في الفقه، وسمع »بن الحسين في ترجمته:  ىيحيالقاض ي علي بن أبي الرجال. قال  -

وكانت قراءة القاض ي رحمه الله على عبد القادر »، وقال ابن أبي الرّجال: (136)«عليه مقامات الحريري 

 .(137)«التهامي اليبهي، رحل  إليه إلى عاشر

ه هو سعيد بن صلاح السدمي الذ(138)ه(1232القاض ي سعيد بن صلاح الهبل )ت  -
ّ
ي ، ولعل

. ومن المؤكد أن يكون له تلامذة آخرين لم تحفل (139)آخر اذكره إبراهيم بن القاسم، وربما كان شخص  

 ، خاصّة أنّ دروسه لم تنقطع في عاشر حتى وفاته.(140)المصادر بتتبعهم

اقف  السياسية:  ه. مو

كر في اليمن، ولم يرض   
ّ
مة عبد القادر التهامي اليبهي خامل الذ

ّ
بالعيشِ  لم يكن القاض ي العلا

من النسيج الثقافي والسياس ي في مجتمع  افي زاوية النسيان، بل تصدّر واجهة الأحداث، وكان جزء  

نا من صفاته، وثناء العلماء عليه ما يدلُّ بوضوح على تلك المكانة التي بلغها باليمن الأعلى؛ وقد مرّ 

مة. وبرزت مواقفه السياسيّة خاصّة عقب سيطرة 
ّ

الأتراك العثمانيين على مقاليد هذا القاض ي العلا

ها، وقام بها .الأمور في صنعاء
ّ
 :(141)وعلى كلٍّ فمن وظائفه التي تولا

 أن غادر بلده إلى اليمن الأعلى وموقفه السياس ي واضحٌ  -
ُ
ه منذ

ّ
أجمع كلّ من ترجم  له أن

 من الإمام شرف الدّين يحي الانتماءومعروف، وهو 
 
يته للأئمّة الزيدية بداية

ّ
ن شمس الدين، ب ىبكل

 ،نجمت الفتنة بين الإمام وأبنائهوعندما  ؛له ومن المحبّين المشايعين حيث كان أحد تلامذته المقرّبين،

 ابنه الأكبر المطهر،
 
بنفسه  انائي   لطيالفي عاشر من بلاد خولان ا وبقي لم يُرضِه هذا الحال وخاصّة

لكنّه  .لما قام به المطهر تجاه والده شرف الدين -على ما يبدو -اوإن كان رافض   ،عن تلك الصراعات

ودان له بالتبعية دون أن يرحل إليه. ، بعد وفاة الإمام وقيام المطهر انحاز إليه القاض ي عبد القادر

الحرب بينهم وبين المطهر هذا، بقي القاض ي عبد  بتوحينما دخل الأتراك العثمانيون إلى صنعاء ونش
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انتمائه له. لكنني لم أقف على ما يفيد بانضمامه إليه في حروبه ضد الأتراك القادر اليبهي على ولائه و 

 .كما فعل مع غيره كما سيأتي

ه( بعد وفاة المطهر 951سنة ) ةفي صعد (142)عندما بُويع للإمام الناصر لدين الله الحسن -

 له وبايعهرغم كبر سنّه قصده القاض ي 
 
 للأتراك ،تبعيّة

 
أقام « عاشر»موطنه ، وعندما عاد إلى وكراهة

 ،ويحثّهم على إعلان الطاعة له ،وكان في خطبه يدعو النّاس لبيعة الإمام الحسن ،الخطبة والدعوة له

ره كبار خولان من سطوة الأتراك، (143)وعصيان الترك وإشعال نار الحرب ضدّهم
ّ
؛ وعندما حذ

وأن يجتاحوهم في  ،معادية هؤلاء وجبروتهوهم في ذلك يخشون على أنفسهم من  ،وخوّفوه منهم

وترك المجاهرة  ،قطع الخطبة للإمام في حتى أثقلوا على القاض ي عبد القادر بكثرة الإلحاح ،بلادهم

، والإصرار على قابلهم القاض ي بالرّفضعند ذلك بعداوة الترك والتحريض عليهم من على المنابر؛ 

. (144)"حلي" ومباينتهم والعودة الى بلده فيإلى أن هدّدهم إن أكثروا عليه في هذا الأمر بمفارقتهم  ،خطبه

 له، و  احرصهم على بقاء القاض ي بينهم إلى أن رضخوا له ضنًّ  فاضطرّهم
 
 فيبه، ومحبّة

 
وجوده  رغبة

 . (145)بينهم

باسم الإمام، وينصح الناس بدفع الأموال  وكان يقومُ بنفسه رغم كبر سنّه على جمع الزكوات

هم على مبايعته  عن طيب خاطر لمساعدة الإمام الحسن ضدّ أعدائه ويرسلها إليه في صعدة. ويحثُّ

، ولا خائفٍ (146)وطاعته، ومباينة الأتراك، ونبْذِ طاعتهم غير عابئٍ بغضب الباشا سنان والي صنعاء

  .(147)منهم

 إلىقبل خرجه إلى خولان العالية قد أرسل  ن استقرّ في صنعاءوكان الفقيه عبد القادر بعد أ 

ذيْنِ لا وأخته أخيه
ّ
نْ  كلّ  هما يظهر ما على كانا ل  ،صنعاء إلى به فالتحقا ،في "يبه" أسرته من بقي م 

 أو ،العلم طلبة من يبدو ما على -اسمه ذكر المصادر أغفلت الذي - الأخ هذا يكن ولم .بها واستقرّا

ه قد تجاوز سنّ الطلبالرّاغبين 
ّ
 إلى القاض ي انتقال بعد للعيش مصدرٌ  ولأخته له يكن ولم ،فيه ولعل

 ،(148)الحسين بن ييحي يذكر كما الخياطة بحرفة الاشتغال إلى فانصرف ؛صنعاء في وبقائهما عاشر،

 كانت لأنّها التعليم من اشطر   تلقّتْ  قد أنّها ويبدو. عمله في تساعده كانت معه ارتحلت التي أخته ولعلّ 

جيد
ُ
 ابن بشيخه املتحق   صنعاء غادر أن -كما سبق  -يلبث فلم القادر عبد الفقيه أمّا .(149)الكتابة ت

 راوع، ابن وفاة وعقب شيخه، يفارق  يكاد لا هناك استقرّ  حيث بخولان «عاشر» إلى انتقل الذي راوع

 بالمعروف الأمر بشعيرة والقيام والقضاء، العلم مجالس في لشيخه خليفة فيها الحال به استقرّت
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 فيهم، فتزوج ،عنهم يخرج ولا اليبهي، يفارقهم ألا على حرصوا الذين عاشر قبائل في المنكر عن والنهي

 .وفاته حتى ببلادهم وانقطع

طبه يُعرّض بمظالم الأتراك في صنعاء وفي اليمن، ويُحرّض النّاس على جهادهم،  
ُ
وكان في خ

 
 
لذلك اضطغن عليه الباشا سنان، وأزمع القبض عليه ومعاقبته؛ لكن حال  والثورة عليهم؛ ونتيجة

دون ذلك بُعد القاض ي عنه. وقد واتته الفرصة حينما وقع بين أخيه الخيّاط وبين واحدٍ من أهل 

صنعاء خصومة وصلت إلى الباشا؛ فأمر بسجنه. وعندما تضررت أخته وانقطعت بها السبّل كتبت 

فلمّا  ؛القادر تطلبُ إليه الخروج على وجه السرعة ليستشفع لأخيه المحبوسإلى أخيها القاض ي عبد 

ه لو وقع في يد الباشا فسيُنزلُ به بأسه
ّ
روه من أن

ّ
 ،وصله الكتاب عزم على الخروج إلى صنعاء فحذ

 المسير لمساعدة أخته والسعي في فكاك أخيه، وكان يومها 
ّ
وربما قتله نتيجة تحريضه عليهم؛ فأبى إلا

ةٍ من (150)اشا خارج صنعاء، وينوب عنه بها الوزير حسنالب
ّ
، فوصل القاض ي عبد القادر صنعاء في ثل

جلالة قدر القاض ي  يملك أمامخلصائه، وبادر بالدخول على الوزير الذي فوجئ بالقاض ي أمامه فلم 

صنعاء  . وبلغ خبر وجود القاض ي فياومكانته إلا أن رحب به، وأكرمه ومن معه وكساهم؛ ووعده خير  

إلى الباشا سنان في عصر ذلك اليوم، وجاء النّذير إلى القاض ي عبد القادر وقت العشاء بأنّ سنان قد 

  اعلم بوصوله فانسلّ خارج  
 

فما قاربوه إلا  من صنعاء على وجه السرعة. وبعث سنان في أثره خيلا

وز 
ّ
القاض ي  يفصبّه على أخِ وكان أن اشتدّ الغضب بسنان  .، وتحصّن به فعادوا(151)وقد طلع جبل الل

. ومرّ زمنٌ بعدها، فداهم سنانٌ قبائل خولان العالية، (152)في حبسه اوعدوان   االمحبوس فقتله ظلم  

  .ولجأ الى الله وبقي في داره ،ووصل إلى عاشر، فلم يهرب منه القاض ي

 »قال ابن أبي الرّجال: 
 

ا به، ثمّ بدا له ليأتو  فمرّ به وهو متوجّهٌ إلى القبلة للعبادة فبعث رُسلا

أحسّ بفداحة عمله الشنيع في قتل أخي  ا. ويظهر أنّ سنان  (153)«بالرّسل وقال لهم اتركوه فتركوه افدع

 .، فغضّ الطرف عنه؛ والله أعلماوبغي   االقاض ي ظلم  

ه( أعلن له بالبيعة؛ ولـمّا رفع 1227وعندما دعا الإمام القاسم بن محمد لنفسه بالإمامة سنة ) -

ورغم أنّ  استحسن القاض ي عبد القادر ذلك، وفرح به. ب ضد الوجود العثماني في اليمن،راية الحر 

ه أصرّ على المشاركة مع الإمام في بعض معاركه فإعن الرّكوب لكبر سنّه  االقاض ي كان وقتها عاجز  
ّ
ن

  -(155)كما يقول ابن أبي الرجال - (154)فكانوا يحملونه على قعادة
ّ
وعندما  .ويتقدمون به إلى الصف

واستخلاصها منهم أبى إلا الخروج  ،خرج الإمام القاسم على رأس جيشٍ إلى صنعاء لقتال الأتراك
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 الناس ويدعوهم معهم
ّ
ه كان يحث

ّ
ستبسال في حرب على قعادته إلى الثبات والا  وهو. ومن المؤكد أن

 حتى اخترمته المنيّة. لهذا الإمام وبقي على ولائه .الترك

 و. وظائف : 

من خلال في قبائل خولان الطيال، و « عاشر»وظائف عديدة قام بها عندما استوطن تولى  

 نجملها في التالي:عرضنا السابق يمكن أن 

، وكانت هذه الوظيفة هي الرئيسة في أعماله ووظائفه، فقد جلس للإقراء والإسماع التدريس-أ

لسعة ثقافته واطلاعه، واهتماماته الأدبية فقد درّس في بعض كتب الأدب كـ:  افي الفقه الزيدي، ونظر  

التي استقرّ بها أكثر حياته كما « عاشر»، وغيرها. ويظهر أنّ أكثر دروسه كانت في «مقامات الحريري »

 سبق القول.

 بخولان. ويدلّ على ذلك أنّ بعض المصادر« عاشر»، ويبدو أنّها كانت في وظيفة الق اء - 

 .أضفت عليه لقب "القاض ي"، ولا يكون ذلك إلا إذا كان قد قام بهذه الوظيفة

ه كان المفتي في خولان العالية .الإ تاء -ج
ّ
 بعد وفاة شيخه ،فقد وردت إشارات إلى أن

 
 .وخاصّة

ومن أعماله التي قام بها في خولان جمع الزكوات للإمام الناصر لدين الله  .جمي ال كواتد.

  .في قبائل خولان العالية الحسن بن علي

ه كان خطيب   سابقا نابمرّ  .الخاابة -هة
ّ
وكان لخطبه تأثير  ؛في جامع عاشر بخولان العالية اأن

ونقدهم  ،إذ كانت تتسم بالتشنيع عليهم .ولها وقعها المؤلم على الأتراك العثمانيين ،في النّاس كبير

 ،والثورة عليهم ،وبغيهم في اليمن وفي خلالها كان يُحرّض الناس على حربهم ،وإظهارِ منكراتهم

نضواء تحت رايته في والا  ،ومبايعته ،لتحاق بطاعة الإمام الناصر لدين الله الحسن بن عليوالا

 .-كما سبق القول -وطردهم من اليمن  ،مقاومة العثمانيين

  . التأليف:

 :ين فقط هماذكرت له بعض المصادر تأليفين مختصر 

لع عليها بأنّها  -
ّ
حاشية »حاشية على كتاب الأزهار عرفت بحاشية التهامي، وقرّضها من اط

 113، وتوجد منها نسخة في مكتبة الأمبروزيانا تقع ضمن مجموع برقم )(156)«مفيدة
ّ
( وخط

سخة رديءٌ جدًّ 
ّ
هذه الحاشية المباركة جمعها حيّ الفقيه »قال النّاسخُ في أولها:  اهذه الن

مة وجيه الدّين وحافظ شريعة سيّد المرسلين عبدالقادر التهامي رحمه الله 
ّ

الفاضل العلا

 واسعة، وجزاه ما جزى السلف الصالح من قبله آمين، وجدتها في كتاب الأثمار لمولانا 
 
رحمة
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قوله: مقدمة لا يسع  . ربِّ يسر وأعن يا كريمأمير المؤمنين...وأولها: بسم الله الرحمن الرحيم

د
ّ
د بفتح الدّال وكسرها ،المقل

ّ
 .(157)..«.والمقل

فتاوى مبوّبة على أبواب الفقه. وربما يكونُ أحد تلامذته قام بجمعها أثناء جلوس القاض ي  -

مجموعة من للفتوى. وقد اطلعتُ ضمن المجموع السابق على وريقات سقط أولها ضمّت 

الفتاوى؛ ولا أعلم إن كانت هي التي ذكرتها له مصادر ترجمته، أو هي فتاوى أخرى نقلها 

هُ إن » النّاسخ، وتبدأ بقوله:
ّ
قال: أجاب حي القاض ي عبدالقادر التهامي أعاد الله من بركاته أن

قه بالصلاة...
ّ
ق الوضوء بالصلاة صحّ وضوؤه، وإن لم يُعل

ّ
 .(158)«عل

  ح. و ات :

 « عاشر»توفي القاض ي العلامة عبد القادر اليبهي في  
 

. وذهب من خولان بعد أن عُمّر طويلا

لقاض ي العلامة عبد القادر اليبهي إلى أنّ وفاته كانت في شهر جمادى لأغلب المؤرخين الذين ترجموا 

ن سنة ه(، بينما انفرد ابن أبي الرجال بأنّها كانت في شهر ربيع الأول م1213الآخرة من سنة )

ى دفنه هنا تلميذه  ،ه(، ودُفن إلى جوار شيخه علي بن راوع في القبة التي بُنيت عليه1211)
ّ
وتول

ئة عام فقد اونتيجة لطعنه في السنّ حيث قارب عمره الم ؛القاض ي عامر بن محمد الذماري الصباحي

ته حتى بلغ الأمرُ بن الحسين في آخر عمره بذهاب سمعه، وبكثرة الشكّ في صلا ىابتلي كما يقول يحي

بن  ىيراقبه أثناء صلاته فينبهه في حال نس ي أو غفل في صلاته، وذكر يحي ابه إلى أن جعل  شخص  

الحسين أنّ الذي دعاه إلى هذه المبالغة هو حرصه على أن يبلغ درجة اليقين، وأن لا يفرط في ش يء 

 . (159)من صلاته

ه ك  
ّ
بالسمن، وقد يصل الأمر ا كثير   (160)ان يتسعّطومن العجائب التي ذكرها ابن الرجال عنه أن

 .؛ رحمه الله تعالى(161)به إلى أن يتسعّط في بعض الأحيان بما مقداره ربع رطل صنعاني

 الخاتمة:

 بغيره من أقاليم 
 
سوة

ُ
ونخلص في خاتمة هذا البحث إلى وجود نشاطٍ علميٍّ في هذا الإقليم أ

لكون  اونظر   .وإن لم يكن على مستوى البلاد المجاورة كمكة المكرمة أو اليمن ،الشريط الساحلي

حّ الموارد الا ،محدودا االنشاط العلمي به
ُ

فقد  ،قتصاديةولضعف عوامل الجذب والاستقرار نتيجة ش

وقد  .والمخلاف السليماني ،واليمن ،نشطت الرّحلة العلمية منها إلى حواضر العلم المجاورة كالحجاز

 للعلمب
ٌ
 انوكانت للكثير منهم جهودٌ في النشاط العلمي والأدبي في البلد ،وشعراء نابغون  ،رز منها حملة

 .واستقرّوا بها ،التي رحلوا إليها
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 .خريطة إقليم حلي

 
 . أ.د.أحمد الزيلعي.عن بحث المواقع الإسلامية المندثرة .نقلا
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 :الهوامش والإحالًت

 

1) 
 

. وسمي بذلك قيل نسبة إلى ( المخلاف السليماني " منطقة جازان الآن" يمتدُّ من حرض إلى حدود إقليم حلي شمالا

 .77: ، المفيداليمنيأنظر عمارة  بني طرف.سليمان بن طرف، وقيل إلى الأشرف السليمانيين الذين حكموه بعد 

  ايشمل في الوقت الحاضر البلاد الواقعة بين البرك جنوب  : ( مسمى تهامة الشام(2
 

، وتقع الآن ومكة المكرّمة شمالا

 .11: ضمن منطقتي مكة المكرّمة، وعسير. الزيلعي، المواقع الاسلامية المندثرة في وادي حلي

 . 0/312: السلوكالجندي، ( (3

 نفسها. ( نفسه، والصفحة(4

ار في غرائب الأمصار وعجائب الأسفار(5
ّ
 .021/ 1: ( ابن بطوطة، تحفة النّظ

 .85ورقة : ، سيرة الامام أحمد بن الحسين بن القاسمالحمزي ( (6

ار في غرائب الأمصار وعجائب الأسفار55/ 3: ( اليافعي، مرآة الجنان(7
ّ
، الاهدل، 021/ 1: ا، ابن بطوطة، تحفة النّظ

 . وغير ذلك.2/ 0: تحفة الزمن في تاريخ سادات اليمن

( يمكن هنا الاستدلال بالموقف الذي وقع للعالم المشهور الحافظ ابن حجر العسقلاني عندما غرق المركب الذي (8

عدتْ عليه  هـ ق، وذلك بالقرب من حلي بن يعقوب، فلما نجا الى ساحله527كان عليه وهو في طريقه الى اليمن سنة 

 
 
ه لم يكن معروف

ّ
لهم ولا لأمير حلي وقت ذاك الأمير موس ى بن  اكنانة فانتهبوا ما معه من مالٍ ومتاع. ومن المؤكد أن

ه حتى شريف مكة وقتها حسن بن 
ّ
 لوجد منهم الترحيب والتقدير. ويبدو من الشكاية أن

ّ
أحمد بن عيس ى الحرامي؛ وإلا

كايته. وقد اضطرّ ابن حجر إلى الشكوى للسلطان الرسولي الملك الناصر أحمد عجلان لم يُنصفه عندما رفع إليه ش

 : . وفيها يقول 13: ديونه بن حجر،ا: نظر ملابسات هذه الأحداث فيي بن الأشرف إسماعيل عندما مزل بساحته.

 
ً
لةةةةةةةة

ا
" معا ق فا ن    وفا غرق    صارت الحالُ  ةةةةةي "حخا 

 مال  تم ا

  ةةةةةةةات 
ـ
ةةةةةال   مةةةةةةةانا سألقةةةةةى منك آمةةةةةةةةال ن

ا
 مةةةةةا  ةةةةي كنانة سهم  غي  قت

في حركة التعليم وعقد مجالس العلم، ودرس  ا( كان لبعض القضاة الذين يتم تعيينهم من قبل أشراف مكة دور  (9

القاض ي عبد الواحد بن أبي بكر  ومن ذلك ما قام به .عليهم، وأخذ عنهم عددٌ من طلبة العلم من سكان هذا الإقليم

على القنفدة وما والاها من تهامة في النصف الأول من القرن الحادي عشر الهجري. وقد  االأنصاري الذي كان قاضي  

ه كان "إمام  3/97: خلاصة الأثر ،المحبي: وصفه
ّ
  ا، بأن

 
ن في الفقه فاضلا

ّ
، بمكانٍ مكينٍ من العلم والفهم، والتمك

ه كان رئيس القنفدة وما والاها من أرض .شعره ونثره. له المؤلفات الكثيرة في علومٍ شتّى.. والحديث، والأدب
ّ
وأن

 لخ".إ .الحجاز..

يّف10)
 
وما ينبغي التنبيه إليه أنّ مؤرخي  .11/071 ،188/ 3: السخاوي، الضوء اللامعينظر: تصغير علف. : ( العُل

، مع الأخذ في عين الاعتبار أنّ بعض المصادر التي اعتمد عليها البحث قد اختلفوا في إ
 

يرادهم لنسب الأسرة كاملا

، دون ذكر نسبته إلى أسرة «بني الضجاعي»أو  «الحكمي»المصادر تكتفي بنسبة بعض أعلام هذه الأسرة في زبيد إلى 

يّف»
 
يّ »، غير أنه وبعد البحث والتدقيق توصل الباحث إلى نسبة هؤلاء العلماء إلى أسرة «العُل

 
المشهورة،  «فالعُل
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يّف»وسيأتي ذكر ذلك في موضعه، مع توضيح سبب تغيير نسبهم. وفرع أسرة 
 
في زبيد يلتقون مع فرع الأسرة  «بني العُل

يس بن سليمان بن عمرو بن نافع»: الذين انتقلوا إلى مكة في وقد جاء في ترجمة الجندي للفقيه علي بن قاسم بن « ه 

يّف 
 
يس بن سليمان بن » وعند الخزرجي  .1/123: السلوكالجندي، ينظر: «. ...عبس بن سليمان بن عمر»العُل ه 

ابن أبي الرجال، : نظر تفاصيل أخرى عندي. و 3/1152: العقد الفاخر الحسنالخزرجي، : نظري. «عمرو بن نافع...

  .1/027: مطلع البدور 

 .227: الدر الكمينالهاشمي، ينظر: ( (11

 .2ورقة : رسالة في أنساب القبائل التي سكنت مدينة زبيد باليمنالمدهجن، : نظر على سبيل المثالي ((12

 .1/078: ابن أبي الرجال، مطلع البدور  .1/121: ( الفاس ي، العقد الثمين(13

 .3/3809: قلادة النحربامخرمة، ( 14

: الخزرجي، العقد الفاخر الحسن .0/830: ابن حجر، إنباء الغمر بأنباء العمر .1/121: ( الفاس ي، العقد الثمين(15

 .3/3809: بامخرمة، قلادة النحر .1/1588

( امتدح عدد من أمراء مكة منهم الشريف عجلان بن رميثة، وعلي بن عجلان، وعنان بن مغامس، كما امتدح (16

وامتدح  الإمام الناصر لدين الله صلاح الدين بن علي بن محمد صاحب صنعاء، وامتدح كذلك الأشرف صاحب اليمن،

يّف. « بني معيبد»الوزير علي بن عمر بن معيبد الأشرفي. و
 
م بن العُل

َّ
ل ابن ينظر: كانوا ممن أكرموا جده الأول مُس 

مر بأنباء العمر
ُ
بامخرمة، قلادة  .011، 018 ،011، 175 -0/173: بن فهد، غاية المرام. ا1/112: حجر، إنباء الغ

 .3809، 3192 ،3/3197: النحر

 .1/1588: العقد الفاخر الحسنالخزرجي، ( (17

ولد بالحُشافة بالقرب من جدة، أشركه والده معه في إمرة مكة سنة : ( الشريف بركات بن حسن بن عجلان(18

السخاوي، ينظر: ه(. 589ه(، وحسنت سيرته وعم في عهده الأمن والرخاء، توفي سنة )509ه(، وانفرد بها سنة )529)

 .11 ،3/13: الضوء اللامع

 .8/095: السخاوي، الضوء اللامع .323 -0/372: بن فهد، غاية المراما( (19

 .0/101: مطلع البدور ابن أبي الرجال، ينظر: )الحسن بن محمد(. : ( جاء اسمه في ترجمة ابن أبي الرجال له20)

 .1/227: ( ابن فهد، الدر الكمين(21

 .127: السيوطي، نظم العقيان في أعيان الأعيان .187 ،3/188: ( السخاوي، الضوء اللامع(22

 . 357، 372 -0/373 :غاية المرام: (. وأورد عز الدين بن فهد بعض أشعاره في كتابه1( مقدمة الديوان، ورقة )(23

: بن الحسين، المستطابا .0/101: مطلع البدور , ابن أبي الرجالينظر: «. الحسن بن محمد»: ( وورد فيها أن اسمه24)

ا تحوّل إلى هذا المذهب هو وأصحابه عذله بعضهم فقال081رقم ) ورقة /0
ّ
ه لم

ّ
 : (. وذكروا أن

ا رأوني من بعيد  ـغام وا
ا
 الهدى ب لالةةةةةةةةةة   ولم

ُ
 ووالله ما بةةةةةةةةةةع 

ةةةةةةةةةةةدا  ال ةةةةلالة بالهةةةةةةةدى دخاَّ وقالوا شا عاٌّ ت يا
ُ
ن  بعةةةةةةة 

ا
 ولكةةةةن
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ا
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 )أنموذجًا(
 

: الدر الكمينالهاشمي، ينظر: يشر عمر بن فهد في ترجمته له إلى أنه قد تحول إلى مذهب الهدوية الزيدية.  ( لم25)

1/227، 222. 

 .8/018: ( السخاوي، الضوء اللامع(26

 .323 -0/372: ( عز الدين بن فهد، غاية المرام(27

 .152: ( العيدروس، النور السافر28

 .1/092: الضوء اللامعالسخاوي، ( 29

  1/092 :نيل المنىابن فهد، ( 30

  .1/092: الضوء اللامع, ( السخاوي (31

. وكانت له مشاركة في المساجلات الفكرية التي حصلت بين السيوطي 151 :النور السافرالعيدروس، ( (32

جاء «، الكاوي في الرد على السخاوي »: والسخاوي، فحينما تهجم السيوطي على السخاوي في مؤلفه الذي سماها

يّف للسخاوي من خلال تأليفه لكتابيه
 
و «، الشهاب الهاوي على منش ئ الكاوي »: انتصار أحمد بن الحسين العُل

رِّ  .008: ذيل طبقات الحفاظ الذهبي، ينظر:«. المنتقد اللوذعي على المجتهد المدعي» رُّ على عبد الب 
 
-319: الجوارنة، الك

302. 

: العاصمي، سمط النجوم العوالي .305 ،302، 052 -053، 027 -020، 199 -3/192: بن فهد، غاية المراما( (33

: الهيلة، التاريخ والمؤرخون بمكة .1/111: حاجي خليفة، سلم الوصول إلى طبقات الفحول  .305 -301، 301 -1/315

129، 152. 

 .3/020: غاية المرامابن فهد، ( (34

يّف في مكة إلى أن بني ( أشار السخاوي في ترجمته لأحد أعلام (35
 
م بن العُل

َّ
ل يّف هذا هو جده الأعلى. مُس 

 
ينظر: العُل

م  -التي تسنى للباحث الاطلاع عليها-. ولم تشر المصادر 3/187: الضوء اللامعالسخاوي، 
َّ
ل إلى مسقط رأس الفقيه مُس 

يّف ونشأته، وسبب انتقاله إلى اليمن الأسفل. ومعلوم أن أسرة 
 
 بني بن العُل

 
م  يّف من أهل حلي بن يعقوب،العُل

َّ
ل ومُس 

ا للشاعر بن  يّف كان معاصر 
 
ا-الذي ولد : محمد بن حمير الوصابيالعُل في )الربع الرابع من القرن السادس  -تقريب 

 عن الشاعر ابن حمير. ه(781في بلاد وصاب، وتوفي في مدينة زبيد سنة )الهجري( 
 

ينظر: ، ولمعلومات أكثر تفصيلا

 .35 -01: هديوان, الوصابي: ـن علي الأكوع على تحقيقه لـمحمد بمقدمة 

 .1/0111: العقد الفاخر الحسنالخزرجي، ( (36

العقد الفاخر  الخزرجي،ينظر: . «وكانوا يومئذ رؤساء الأشاعر في وادي رِمع»: قال عنهم الخزرجي :بني معيبد( (37

ه(، وبعد وفاته قلد سلطان 251الوزير التقي عمر بن أبي القاسم بن معيبد )ت معيبد ومن بني . 1/0110: الحسن

ه( ابنه أبو الحسن علي بن التقي عمر بن أبي القاسم بن معيبد أمر 523 -225الدولة الرسولية الأشرف الثاني )

وع الكلمة عند ه(، واختصه بمشورته، وأضاف إليه شدّ الحلال، واستخراج الأموال، وكان مسم251وزارته سنة )
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يّف )ت : السلطان، امتدحه عدد من الشعراء ومنهم
 
ه(، توفي الوزير علي بتعز سنة 518محمد بن حسن بن العُل

 .3192 -3197، 3159 -3155 /3: بامخرمة، قلادة النحرينظر: ه(. 252)

غيّرهُ : ومطلعها، 111 الوصابي، ديوانه:. 0118 -0110/ 1: العقد الفاخر الحسن الخزرجي،: ( وردت في(38
ُ
غيري ت

  ويشوقهُ الغادون حيث تحمّلوا الفتاة العيطل

لُ : ومطلع قصيدة بن العليّف .117الوصابي، ديوانه: نظر ما سبق، ي( (39
ّ
ومن أيّ وجهٍ بعدكم  بأيّة ش يءٍ بعدكم أتعل

 أتحمّل

 .1/0111: العقد الفاخر الحسنالخزرجي، ( (40

ا بـــــ( (41 يّفوفي القرن )السابع الهجري( ناقض علي بن سليمان الأسلمي قصيدة ابن «، الدامغة»وتعرف أيض 
 
 العُل

ه( فناقض قصيدة الأسلمي 500ثم جاء العلامة الهادي بن إبراهيم الوزير )ت«، دامغة الدامغة»: بقصيدة سمّاها

الأحمدي، . (102أ  -101 رقم )ب ورقة/ 0: بن الحسين، المستطاباينظر: «. دامغة دامغة الدامغة»: بقصيدة سمّاها

 .1210 -1/1212: الدوامغ الشعرية

عن الجندي ما ذكره في  -التي تسنى للباحث الاطلاع عليها-ونقل مؤرخو المصادر  .130/ 1: السلوكالجندي، ( (42

يّف من أنه من حكماء حرض، ومن الملاحظ أن فترة وجود الفقيه علي بن 
 
ترجمته للفقيه علي بن قاسم بن العُل

يّف فيها.قا
 
م بن العُل

َّ
ل  سم في اليمن الأسفل تعتبر قريبة من فترة وجود مُس 

 .0/1110: ومعاقله الأكوع، هجر العلمينظر: قرية خربة كانت في وادي سهام. : ( قرية الشويرا(43

ا كبير القدر، شهير الذكر،  ه( تفقه بأبيه ثم بالطويري 837ولد سنة ): ( إبراهيم بن زكريا(44 شيخ أبيه، كان فقيه 

الأفضل الرسولي، ينظر: ه(. 729يُثنى عليه مع وجود أبيه، وبه تفقه جمع كثير من التهائم والجبال، توفي سنة )

 .185 ،182: العطايا السنية

 لم أجد له ترجمة فيما بين يدي من مصادر.: ( الفقيه عباس بن محمد(45

الأكوع، ينظر: عامرة في السفح الشرقي لجبل الحيرم في وادي )نخلان(، من أعمال محافظة إب. قرية : ( ذي أشرق (46

 .1/22: المقحفي، معجم البلدان والقبائل اليمنية .0/208: هجر العلم ومعاقله

الألفاظ معجم ، دهمانينظر: الحجر أو التوقيف أو ما يقابل في عصرنا الإقامة الجبرية، أو المراقبة. : ( الترسيم(47

 .11: التاريخية في العصر المملوكي

 .022: الشرجي، طبقات الخواص .3/55: اليافعي، مرآة الجنان .121 ،123/ 1: السلوكالجندي، ( (48

التنبيه في الفقه الشافعي. وكلاهما للإمام أبي إسحاق ابراهيم بن علي : المهذب في فقه الإمام الشافعي، وكذا: ( هو(49

 .الشيرازي 

 .022: طبقات الخواصالشرجي،  (82)

 -1/379: الخزرجي، العقد الفاخر الحسن .032: الأفضل الرسولي، العطايا السنية .1/121: ( الجندي، السلوك(51

 .3/187: السخاوي، الضوء اللامع .322
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 .052، 025 ،022: ( الشرجي، طبقات الخواص(52

 .1151 -3/1152: العقد الفاخر الحسنالخزرجي، ( (53

 ..2/ 0: تحفة الزمن، أنّهم من الأزد الأهدل: ذكر( (54

 . على سبيل المثال.317، 313/ 1: ( اليافعي، مرآة الجنان(55

ر56)
ْ
ر، وعاصمة إمارة  مدينة مندثرة تقع على ساحل البحر الأحمر: ( عث

ّ
في مصب وادي بيش، وكانت قصبة إقليم عث

 للعيان 182-ه088بني طرف )
ٌ
ابن  في قوز الجعافرة إلى الشمال الغربي من مدينة صبيا.ه(. وبقاياها اليوم ما ثلة

 .800: ، المدن العلمية في المخلاف السليمانيحاوي 

ن م اوموضعها اليوم قريب   للامتداد الجغرافي لإمارة بني طرف. اا يماني  ندثرة. جعلها عمارة حدًّ مدينة م: ( الشرجة(57

عدُّ أيض  
ُ
 الحد الجنوبي للمملكة العربية السعودية.  اقرية الموسّم التي ت

( هي الآن إحدى مديريات محافظة حجة في الجمهورية اليمنيّة، وكانت قبل ذلك ضمن نطاق إقليم المخلاف (58

يّة.
ّ
 السليماني، وتحت سلطة حكوماته المحل

 .38، 31 :الزيلعي، المواقع الإسلامية المندثرةينظر: من أعمال وادي حلي.  :( القوز 59)

المحبي، خلاصة  .195: الشرجي، طبقات الخواص .2/ 0 :هدل، تحفة الزمنالأ  .312/ 1 :مرآة الجناناليافعي، ( (60

 . 22/ 1 :الأثر

  .38: المواقع الإسلامية المندثرة ( الزيلعي،(61

  ا( كان فقيه  (62
 
  اعالم

 
 .020 :الخواص. الشرجي، طبقات ه218وهو مشهور الحال توفي سنة  .اورع   اصالح   عاملا

 .312/ 0 :السلوكالجندي، ( (63

 .7/  0نفسه: ( (64

 «السرّين»( نسبة إلى (65
 

يث بحوالي الأربعين كيلا
ّ
. ، ميناء قديم على الساحل الشرقي للبحر الأحمر، تقع جنوب الل

  وهي مندثرة الآن.

 .080/ 3 :الأنسابالسمعاني، ( (66

والحموي في فوائد الارتحال الى أنهم ينتسبون إلى  .172 :تحفة الدهر: ( يذهب محمد بن الطاهر البحر في كتابه(67

 جدّهم الغرب بن حسين بن يوسف الحسيني الموسوي، وينتهي نسبهم إلى الحسين بن علي بن أبي طالب.

 .082ورقة  /3: فوائد الإرتحالالحموي، ( (68

 .108 :المختصر من نشر النور والزهرمرداد،  .171: تحفة الدهر وابن البحر، .11ورقة  /1نفسه: ( (69

 .001-012: أبو داهش، أهل تهامة ينظر:. 9/ 0 :هدل، تحفة الزمن( الأ 70)

 . 000نفسه: ( (71

 (.0750) ، حديث رقم(، والترمذي3711) ، حديث رقم( أخرجه أبو داود72)
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 .117/ 1: ( الألباني، صحيح الترغيب والترهيب للمنذري (73

 .078/ 1: مطلع البدور  ابن أبي الرجال، .830/ 0 :نباء الغمرأابن حجر،  .120/ 1 :الثمين( الفاس ي، العقد (74

 .120/ 1 :العقد الثمينالفاس ي، ( (75

 .052/ 1 نفسه:( (76

أنظر مزيد  منذ القرن الثامن الهجري. اعلميا مشهور   ا( من مدن المخلاف السليماني المعروفة، وكانت مركز  (77

 .830، 831: المدن العلمية في المخلاف السليماني ،ابن حاوي : تفصيل في

وذكر النعمان أنّ ، ه1221وحوادث ووفيات سنة  هـ،912حوادث ووفيات سنة : ( النعمان، العقيق اليماني(78

 "أفعاله سديدة، وأحكامه حميدة".

 ( هي مدينة جازان الحالية، عاصمة المنطقة.(79

 .882: لسليماني، الفقهاء الشعراء في المخلاف اآل حاوي ( (80

 .959حوادث سنة : ( نفسه(81

 وعزل عن القضاء رحمه الله. وزورا، اوقد نزلت به محنة كبيرة من الحاكم العثماني ظلم  نفسه، والسنة نفسها، ( (82

 .1/857: ( الأهدل، تحفة الزمن83)

 . 115/ 3: مطلع البدور ابن أبي الرجال، ( (84

: تحفة الزمنالأهدل، ينظر: ( كذا ذكرهما الأهدل، ولم أقف فيما بين يدي من المظانّ على زيادة توضيح عنهما. (85

1 /857. 

 .39-32/ 1: التبر المسبوكالسخاوي، ( (86

( هو العلامة المحدّث سليمان بن إبراهيم العلوي التعزّي، نفيس الدين أبو الربيع، أخذ الحديث باليمن، ثم رحل 87)

طلبه إلى مكة فأخذ عن علمائها، وعاد إلى تعز فحدّث ودرّس وطال عمره وانتشر ذِكره، وقصده طلبة العلم من  في

 .338: صالح النمازي، النور اللائح في مشايخ صالحينظر: هـ(. 508اليمن ومن خارجه. مات سنة )

له ا شاعر   اأديب   اكان فقيه   المعروف بابن المقري، الفقيه والعلامة الشهير إسماعيل بن أبي بكر الشغدري  هو: ((88

مختصر كتاب الحاوي في الفقه « الإرشاد»: عديدٌ من التصانيف في الفقه والعربية وغيرها من أشهرها كتاب

: صالح النمازي، النور اللائح في مشايخ صالحينظر: ه(. 532الشافعي. وعقد حلقات العلم في زبيد وغيرها، توفي سنة )

315. 

 .1/35: الضوء اللامعالسخاوي، ( (89

 (.85ورقة ): الحمزي، سيرة الإمام أحمد بن الحسين بن القاسم .125: ( المقدس ي، أحسن التقاسيم(90

 .122: الأكوع، دروب الحج .50/ 0: الجزيري، درر الفرائد .717: ( الحربي، المناسك(91

ه نزل 3-أ 0ورقة : ( الجابري، سفينة السفر(92
ّ
ثلاثة قابلهم  االقنفدة مع القافلة، وبعد أن مكثوا بها أيّام   أ. وذكر أن

 الرئيس أبو الغيث بن عفلق من أكابر عرب القنفدة فاصطحبهم فيما بقي من مراحل الطريق حتى مكة المكرمة.
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ا
العلا

 )أنموذجًا(
 

 .110/ 1: تاريخ اليمن، عبد المجيد بن. ا122ورقة : ( النعمان، العقيق اليماني(93

 .188: البلداناليعقوبي،  ((94

رداذبة(95
ُ
 : ، واستشهد لذلك بقول أحدهم102: المسالك والممالك، ( ابن خ

 مســـــــــــــ ى فـــــــــــــؤادي بهـــــــــــــم بــــــــــــــ"محسبة"ا
 

 بـــــــــــــــــــين "قنونــــــــــــــــــــا" فــــــــــــــــــــ"عليبٌ" فــــــــــــــــــــــ"يبة" 
 ج

 

سّاخ. (96
ّ
ة بفعل الن

ّ
 .57: الخراج وصناعة الكتابابن قدامة، ينظر: ( وقد وردت عنده محرّف

الحموي،  .1357/ 0، 1/018ما استعجم من أسماء البلاد والمواضع:  ينظر على سبيل المثال : البكري، معجم(97)

 .001ه: ديوانكثير عزة،  .105/ 8 :معجم البلدان

 يا نديمُ  ((98
ُ
 .37": وردت في ديوانه ضمن قصيدته التي مطلعها "أفي نيّابتي برع تقيمُ    وقد رحل الأحبة

، وسيأتي مزيد تفصيل في ترجمة العلامة عبد القادر ، على سبيل المثال171/ 8: ( الحموي، فوائد الارتحال(99

 اليبهي.

 .13 -12: ( الغامدي، الأوضاع الأمنية لقوافل الحج اليمني(100

 .8/ 0: الأهدل، تحفة الزمن: ( على سبيل المثال101)

 .375/ 3: ( ابن أبي الرجال، مطلع البدور (102

هو أحد الأئمة الزيدية الأعلام، بسط نفوذه على أكثر بلاد اليمن : ( الإمام شرف الدّين يحي بن شمس الدين(103

 
 
له عدد من التصانيف. وترجمته في المصادر  اشاعر   ا، وأديب  امجتهد   ابعد سقوط الدولة الطاهرية، وكان عالم

 يمستفيضة. و 
 

في  اء،الزريقي، سيرة الإمام شرف الدين،نسخة مصورة عن الأصل في دار المخطوطات بصنع: نظر مثلا

 وما بعدها. وغير ذلك. 72: ورقات كثيرة، والنهروالي، البرق اليماني

 .25/ 3: ( زبارة، خلاصة المتون (104

 .35ورقة : سيرة الإمام شرف الدينالرزيقي، ( (105

 .72-89: ( النهروالي، البرق اليماني(106

 .101الورقة /3: ( الشرفي، اللآلئ المضيئة(107

تهامة من أهل حلي،  إلى أنّ ممن وفد عليه شاعرٌ من أ،-59ورقة : الإمام شرف الدّينسيرة الرزيقي، : ( أشار(108

 : ولكنه أغفل ذكر اسمه، وقد امتدح هذا الشاعر الإمام شرف الدين بقصيدة طويلة مطلعها

فةةةةا
ـ
 دمعاَ من هجرانكم وك

ُ
   سب  الله من هجرانكم وكفةةةةةةى وكف 

وح فا آثاركم   أسةةةةةةةفةةا ومهجة القل  ذاب  آ  وآ شغفةةةةةةاوراحةةةة  الرا

 .لخإ دليكمُ ودخى العصر الذي سلفا... 

 إلى أنّ الغلوّ في التشيّع لزيد بن عليّ في هذا الإقليم قديم قد يصلُ ببعضهم إلى الشطح، (109
ُ
( وينبغي الإشارة

ة بالنيل من الخليفتين أبي بكر وعمر رضي الله عنهما،
ّ
مناسبة قصيدة الرّثاء التي قالها  -إن صحّ  -يدلُّ على ذلك  والخروج عن المل

له فذكر  ا، وكان صديق  «خندق بن بدر الأسدي»الشاعر كثيّر عزّة في أحد المنتسبين إلى قنونا في هذا الإقليم المسمّى 
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من خندِق هذا في حقّ الشيخين رضي الله عنهما اقتض ى قتله فرثاه كثيّر بأكثر من  اأبو الفرج الأصفهاني، وياقوت وغيرهم تجاوز  

صفهاني، الأ : نظر عن ذلكيقصيدة، إحداها ورد فيها انتساب المقتول إلى هذا الإقليم، وقد مرّ الشاهد فيما تقدّم. و 

«. الخشبيّة»: يُعرف المنتسبون إليه بـ. و 019: هديوان كثيّر،. 105/ 8: الحموي، معجم البلدان. 125، 122/ 9: غانيالأ 

 .389/ 0: الزبيدي، تاج العروس: نظر عن ذلكي

 .125: أحسن التقاسيمالمقدس ي، ( (110

 .0/312: السلوكالجندي، ( (111

 .39: الزيلعي، المواقع الإسلامية المندثرة في وادي حليينظر: . و 7/ 0: هدل، تحفة الزمن( الأ (112

 .(85الورقة ): أحمد بن الحسينسيرة الإمام الحمزي،  ((113

 (. وبطبيعة الحال هذا في تلك الأزمان. وقد خلت منه الآن هي وغيرها.015ورقة رقم ) : المستطابالحمزي، ( (114

 .020: طبقات الخواصالشرجي، ( (115

 معروفة.. وهي مندثرة الآن، وغير 171/ 8: فوائد الارتحال . الحموي،15/ 3: مطلع البدور ابن أبي الرجال، ( (116

 .1/822: طبقات الزيدية الكبرى ابن القاسم، ( 117

 (. 89ورقة رقم ): النبذة المشيرةالجرموزي، ( (118

 .19: تاريخ اليمن ( الواسعي،(119

ا. ا( أضحت الآن حيًّ (120  من أحياء صنعاء، وفي غربيّها تحديد 

 (.358الورقة ): بن الحسين، المستطابا( (121

 ، والورقة نفسها.( نفسه(122

 (.71ورقة رقم ): سيرة الإمام المؤتمن الناصر لدين الله الحسنالرغافي، ( (123

 (.89ورقة رقم ): النبذة المشيرةالجرموزي، ( (124

 .15/ 3: مطلع البدور ابن أبي الرجال، ( 125

 . ويقصد فروع الفقه الزيدي.822/ 1: طبقات الزيدية الكبرى ابن القاسم، ( (126

 .108/ 0: ملحق البدر الطالعزباره، ( (127

 هـ(.1213حوادث سنة ) ،(019رقم ) ورقة: الجامع الوجيزالجنداري، ( (128

 (.358الورقة ): بن الحسين، المستطابا (129) 

الحجري، مجموع بلدان ينظر: ( هو وادٍ في خولان الطيال، ويعرف الآن بوادي عاشر بني بارق شرق صنعاء. (130

 .312/ 0: اليمن وقبائلها

 .0/278: طبقات الزيدية الكبرى  ابن القاسم، .051/ 3: البدور  مطلعابن أبي الرجال، ( (131

 .نفسه، الصفحة نفسها( (132

 (. 89ورقة رقم ): النبذة المشيرةالجرموزي، ( 133) 
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 .832: أعلام المؤلفين الزيديةالوجيه، ( 131)

 . 3/19: ابن أبي الرجال، مطلع البدور : ( ترجم له(135

 (.351)ورقة رقم : المستطابابن الحسين، ( (136

 .022/ 3: مطلع البدور ابن أبي الرجال، ( (137

 .0/108: ارة، ملحق البدر الطالعبز  .17/ 1: زبارة، خلاصة المتون  .89ورقة : ( الجرموزي، النبذة المشيرة(138

 .1/821: طبقات الزيدية الكبرى ابن القاسم، ( 139)

ه قد أخذ عليه140)
ّ
ه قد، وإلى «" خلقٌ كثير: ( أشار من ترجم له إلى أن

ّ
 لخ.إ «" قرأ عليه الناس: أن

 (. 158ورقة رقم ): بن الحسين، المستطابا ((141

العقد الذي : ( هو الناصر لدين الله الحسن بن علي بن داوود المؤيدي. قال ابن جعمان في ترجمته من كتابه142)

وعملا، ودعى لنفسه  ام  كان من أعيان أهل زمانه عل»: ب(111ورقة ): انتضد في ذكر من قام من العترة ليس من قعد

ه( فبايعوه بصعدة، ووقعت الحرب بينه وبين سنان باشا انتهت بالقبض عليه وإرساله إلى 951بالإمامة سنة )

 «.ه(1201اسطنبول حيث مات هناك سنة )

 .3/19: ابن أبي الرجال، مطلع البدور  ((143

 . 821/ 1: بن القاسم، طبقات الزيدية الكبرى ا( 144)

 (. 379ورقة رقم ): المستطاببن الحسين، ا ((145

ينظر: وترجمته، وبعض أحواله . 23، 20، 11، 39: الموزعي، الإحسان ،نظر عنه، وعن ولايته على صنعاءي( (146

 (.1312الورقة )/0: الحموي، فوائد الإرتحال

ه كان يُجاهر  وذكر يحي (.71ورقة رقم ): مام المؤتمن الناصر لدين الله الحسن( الرغافي، سيرة الإ 147)
ّ
بن الحسين أن

بطاعة الإمام الحسن، ويدعو خولان لمبايعته، غير مبالٍ بالأتراك الذين كانوا في صنعاء على مرمى حجر من موطن 

 (.158ورقة رقم ): المستطابابن الحسين، ينظر: القاض ي اليبهي. 

 (.358ورقة رقم ): نفسه( 148

 ( نفسه، الورقة نفسها.149

 .39، 38: يته على صنعاء. الموزعي، الإحسان( انظر عنه، وعن ولا 150)

قدم(، وسمي بذلك؛ لكثرة شجر  3311( يقع في مديرية خولان الطيال التابعة لمحافظة صنعاء، ويبلغ ارتفاعه )(151

 اللوز.

 (.379ورقة ): بن الحسين، المستطابا( (152

 .15/ 3: مطلع البدور ابن أبي الرجال، (153)

 هي سرير من الخشب، والحبال المصنوعة من شجر الدوم )الطفي(. ومنها الكبير، والصغير. : ( قعادة(154

 .15/ 3: مطلع البدور ابن أبي الرجال، ( (155
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 .822/ 1: بن القاسم، طبقات الزيديّة الكبرى ا( 156)

تقريبا ضمن  م(، وتقع هذه الحاشية المختصرة في تسع ورقات2015( اطلعت عليها إبّان زيارتي للمكتبة عام )(157

 ب(، ولم أستطع تصويرها.110تبدأ من ورقة ) المجموع

  ب( وما بعدها. 115( المجموع نفسه، الورقة )(158

 (.358ورقة ): المستطابابن الحسين، ( (159

. التقطير في الأنف بماءٍ أو دهن فيه دواءٌ مركب فيخرج الداء عند حدوث العطاس نتيجة التسعط: ( التسعّط(160

إنّ خير ما »: ووردت إشارات في بعض الأحاديث النبوية إلى أهمية السعوط كدواء لبعض الأمراض، وفيها قوله 

 187/ 12: ابن حجر، فتح الباري : انظر على سبيل المثال«. كان يتسعّط تداويتم به السعوط. وورد فيها أنّ النبيّ 

 وما بعدها.

 .19/ 3: مطلع البدور ابن أبي الرجال، ( (161

 المراجي

الأكوع، إسماعيل بن علي، هجر العلم ومعاقله في اليمن، دار الفكر المعاصر، بيروت، دار الفكر، دمشق،  (1

 م. 1998

منازل الحاج اليمني الى مكة، الجيل الجديد  -الأكوع، إسماعيل بن علي، دروب الحج: طريق الحاج اليمني  (0

 م. 0210ناشرون، صنعاء، 

 هـ.1113، الفقهاء الشعراء في المخلاف السليماني، مطبعة الحميض ي، الرياض، آل حاوي، محمد بن منصور  (3

 م.0222الألباني، محمد ناصر الدين، صحيح الترغيب والترهيب للمنذري، مكتبة المعارف، الرياض،  (1

الأنصاري، صالح بن الصديق، النور اللائح في مشايخ صالح، تحقيق: محمد آل حاوي، مطبعة الحميض ي،  (8

 م.0215 الرياض،

الأهدل، الحسين عبد الرحمن، تحفة الزمن في تاريخ سادات اليمن، تحقيق: عبد الله الحبش ي، أبوظبي،  (7

 م.0221

بامخرمة، الطيب بن عبد الله، قلادة النحر في وفيات أعيان الدهر، تحقيق: محمد يسلم، وزارة الثقافة  (2

 م.0221والسياحة، صنعاء، 

الدهر، تحقيق: عبد الله الحبش ي، وحسني دياب، مركز زايد للتراث والنشر، البحر، محمد بن الطاهر، تحفة  (5

 م.0221ابوظبي، 

ار في غرائب الأمصار وعجائب الأسفار"،  (9
ّ
ابن بطوطة، محمد بن عبدالله الطنجي، رحلته المسمّاة "تحفة النّظ

 م.1951تحقيق: علي المنتصر الكتاني، مؤسسة الرسالة، بيروت، 

 ، مكتبة الأشاعر، زبيد،«سفينة السفر»محمد: رحلته المسمّاة: الجابري، احمد بن  (12
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الجرموزي، المطهر بن محمد، النبذة المشيرة إلى جمل من عيون السيرة، مكتبة اليمن الكبرى، صنعاء،  (11

1958. 

الجزيري، عبد القادر الحنبلي، درر الفرائد، تحقيق: محمد حسن إسماعيل، دار الكتب العلمية، بيروت،  (10

 م.0220

ابن جعمان، إسماعيل بن حسين، العقد الذي انتضد في ذكر من قام من العترة ليس من قعد، مخطوط  (13
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included keywords ranging between 4-5 words. 

 Introduction: The paper contains an introduction in which the researcher reviews: an overview of the topic, previous studies, the new 

contribution that the research will add in its field, research problem, research objectives, research importance, research methodology, 

and research plan (research sections), providing them in the context without separating titles within the introduction. 

 Presentation: The paper is presented in accordance with the adopted scientific standards and principles, and the referred to parts and 

sections, in a coherent and sequential manner. 

 Results: The results shall be displayed clearly, sequentially and accurately. 

 Margins and references:  

- The margins at the end of the paper shall be documented as follows: 

In the margins, it is enough to write the author’s family name, the title of the research/book in brief, and then the volume, if there is any in the 

same page. For instance: Al-Muqri, Nafh Al-Tayeb: 1/100. If there is no volume, the page number is written directly. For instance:  Saussure, 

General Linguistics: 100. 

- The sources and references data shall be documented as follows: 

a. Manuscripts: The author's surname, The author's first name, the title of the manuscript, its place of preservation and its number.  

For example: Al-Akbari, Abu Al-Baqa’a Abdullah Ibn Al-Hussain (616 AH), E’rab Lamiat Al-Arab Lil Shanfari, A’arif Hikmat Library, Medina, 

Saudi Arabia (Literature, 77). 

b. Books: The author's surname, The author's first name, the title of the book, the country of publication, its place, the edition, and its date.  

For example: Al-Muqri, Ahmed Bin Mohammed, Naful Teeb Min Qusn Al-Andalus Al-Rateeb. Dra Sader, Beirut. V. 5, 2008.  

c. Periodicals: The author's surname, The author's first name, article title, journal, publisher, country, volume number, issue number, date.  

For example: Al-Shami, Altaf Esmail Ahmed, “The cut-off exception in the Holy Qur’an - A Semantic Study”, Arts Journal for Linguistic & 

Literary Studies, Faculty of Arts, Thamar University, Yemen, V. 8, 2020. 
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